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قائمة الحتوبات ۵ 


الفصل الأول: 

أبحاث علمية مبداة من محي الشيخ: 

أربعة محوث» للشيخ مد الأمين بوخبزة التطواني المغربي: 

البحث الأول: إبراز الشناعة» المتجلية في «المساعي الميدة في استنباط 


مشروعية الذك جماعة» ۱۳۱ 
العف الان سبحتك الي e‏ 
البحث الال شاء نيم ابو مود سعیل مدوح VV Valois‏ 


البحث الرابع: مرثية شيخنا الدكتور خمد تقى الدين املال الحسين جل ...۸۷ 
التعامل مع النصوص الحديثية عند تحقیق المخطوطات الفقهية بقل الدكتور 


شار عواد معروف 000 0 ااا 
مقدمة في شرح السنة ومصادرهاء بقلم الدكتور موفق عبد القاد ر ۳ 


الدرر نی آداب وأحكام السفرء بقلم الدكتور باسم فيصل الجوابرة sia‏ 
اجوبة الشيخ محمد عرو عبد اللطیف عن الأسئلة الحديثية لقراء مجلة 
التوحید الصرية» اعداد عرو عبد العظیم الحويني TOO‏ 
نقد کاب إشكالية التعامل مع السنة الثبوية للدكتور طه جابر العلواني» 
بقلم الدكتور عامس حسن صبري العرائي 000011 0 0 ۲۱ 
فتح ذي العارج بأحكام انیروح وانلوارج» بقار الدکتور أمين سل ..... 6۱۱ 


5 بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


دور العلماء في تطويق الفتنة» بقل الدكتور سلمان الداية الفلسطيق .......... 0۰*۹ 


الإرشاد إلى معاني (ح) في الإسناد» بقلم الدكتور أحمد بن علي القرني ....... ۳۷ 
دفع الطعون عن عكرمة مولى ابن عباس» بقلم الدكتور شاب الدين 
۳ زهو OOO SI‏ ی ین oAY‏ 


الشيخ العلامةٍ بك بن عبد 1 أبو ركه از كنات عَم صاحبه 

على العمران مني ا 01 
اون حدین» بقلم الدكتور فهمي أحمد القزاز العراقي 0000000 
منیج آحاب الکتب الستة في ذكر فضائل الصحابة» بقلم الدکتور 


آثر علم النطق في ترتیب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند 

الحنابلة» بقلم الدکتور ياسر مجيل النشمي الکوبق a‏ 3 79 
تراجم صجيح مسا من الصناعة الحدينية إلى التبويب الفقهى .. دراسة 

نقدية» بقلم الدكتور عبد القادر مصطفي الحمدي العراقي 9 
ets‏ البي به وإقراه» بقلم الدكتور أشرف الكاني الأردني....ه4 ٠١‏ 
حديث الوصية بالثقلين: دراسة حدينية نقدية» بقلم د. ابي جعفر منصور 

ابن ود الشرابري 11100 اا اللا 
ا لجسن البصري ومنجه فى اند بعلم الدكتور عادل روش المغربى... ۱۳۲۳ 
الرياض في حم اشفا لقاضي عیاض بقل عبد العاطي بي الشرقاوي...۱۳۸۷ 
تیاه إل اهن ی وال بقلم وائل مد بكر زهران السَنْشُوري ... 40/9 ١‏ 


قائمة المحتويات ۷ 
الفصل الثانى: 


3 و و 5 
احاث مهداة من بعض تلامذة الشیخ: 
اسان من امال الحافظ أبي مد یی بن صاعدء حميق: جمال بن أ حمل 


معرفة المراسيل والسماعات» بقل الشیخ ارق ری ا ی 
صحيح الأثر في رژية انشقاق القمس عبد السلام إمام أبي عبد ال ..... ۱٩۲۱‏ 
عيسى ابه .. لحات قرانية» بقل الدکتور إبراهيم مد إبراهيم assess.‏ ۵ ۱ 


النسوية بين «حدثنا» وبين ا ارتا للومام الطحاوی» تحقيق: مد بدوي... ۱۸۰۱ 
التبيان لما ورد من النزول والمغفرة ليلة النصف من شعبان» بقلم مندور بن 


عبد الوهاب 0000 2 12 ا 
طليعة بذل الجود في الرد على من تعقب الحويق فى «غوث المكدود) 
بقلم مؤمن البدوی إمعاعيل ا a o‏ 


شرط الإمام البخاري 2 الرواة ۳ ٤‏ اختياره ا حامعه 
الصحيح» بعلم الدمانى عبد الله عبد الغنى io,‏ 
طليعة تخريح المستجدات الفقهية المعاصرة على نصوص الفقهاء المتقدمين 


وقواعدهم» بقلم الدكتور ماجد إمام شاهين ا 
موسبی فيس ا حضري.. عصهور الخنة.. ام حمار من حبر النار» بقل 
الدكتور مازن السرساوي ا ا ا ا 


جواب الممسألة عن حقيقة المصلحة المرسلة» بقلم الدكتور مد صلاح الإتربي ...۲۱۹۳ 


۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 
القول التمم في بيان علل حدیث أبي ضضم» بقل الدکتور أكرم المكى .۲۲۹۵۰ 
الحديث الحسن عند ال مام البخاری» بعلم خمد سعد آبو عبد الاعل.... ۲۲۹۹ 
رواة البخاري النين أور دهم العقيل في كابه «الضعفاء» ومنج البخاري 


في الرواية عنهمء بقلم الدكتور مود مد أحمد وقواة موي ا ب PEV‏ 
جزء في تخر حديث «الطواف بالبيت صلا»» بقل أحمد المغازي ...... ۲۰6۱ 
طليعة النباهة با ذكر الفقهاء من أحكام ذوي الوجاهة» بقل الدكتور أحمد 

صدى ا 10000000 2 2 12121212 121 1[ ا ۲ 


الوافقات التى وقعت في القران العظيم لآمين الزن عبر ن الطاب 
العدوی لقرشی» لابن النقيب الحنفى» محمیق: عمرو عبد العظيم الحويي ۷۳۹۰ ۲ 


الجزء فيه مجلس من إملاء الشيخ أي الحسين الفارسي المقرئ» وفیه 
جلسان من إملاء الشيخ أي ركريا عبد الرحي بن أمد بن نصر البخاريء 
تميق : حاتم ؛ بان اعاق الحويئي a‏ 1[ [ 1 ۱۳۰ 
من حديث زاهر الشحامی» ی ری عدو ممع Pe VQ‏ 
بر و ابن زاطياء و من یت وكيع بن الجراح» تحقیق 
e‏ اسحاق الحوینی ی و و و ۵ ۱ ۲ 


مقدمه ا لاعداد ۹ 


إن اد لله. نمده؛ ونستعینه» ونستغفره. ونعوذ باله من شرور آنفسناه ومن 
سیثات أعمالناء 

من يبده الله فلا مضل له» ومن یضال فلا هادي له. 

وآأشهد أن لا له الا الله» وحده لا شريك نهء وأشید آن مدا عبده ورسوله. 

اما بعد: 


اا 1 ءامنواً اتقو الله حى دم له ولا نالا وات ما ون 46 [ال عمران: ۰۲ 18 


ے رصم بت مر ر ش مم عم ساك ل 4 A2‏ وه ري سي ر حم و 
یا آلناس اتقو ریک الى کک ین تفس وبودو ی ها ویک نوم رجالا كيرا واه وف 
مرح 2 مرس و ےم کے اہ ص سے ے رہ ص مر 
لَه ی تساء لون بو والارحام إن الل کان عَلْيَكُمْ رقیبا 4 [النساء: ٠] ١‏ 


ااا الزن اسو اتقو أله که وولو قولا سید ) يلح کک اعمنک وبغفر کک دنو کک 


او ل مر عام یر .2 


بطع الله ورسوله فد فاز فوا عَظِيمًا * [الأحزاب:۰ ۱]۷۱-۷ 


شيخنا أبو احاق ا 
قد تکلفت شططا وحملت نفسى على ما لا تطيق وأنا أكتب عن شيخناء أخاف 
أن أغلر فيه توت نی 


Sr 


OO POET E 


۱۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


فكلامي عنه مأخذٌ عجيب الأمرء كنت أرى لك ليان ویر المي من .+ 7 
وأجدنی أنطق مأ أكون إذا 1 انطقة وأتم مأ أكون انا وأعلم أني وان كبرت 
وأسپیت فنهایی القصور دون واجبه والسقوط عن آدنی درجاته ومراتبه. 

وأعل -ک بعل ایع إن شاء الله- أنه لو سكت الشاك لنطقت المآثر. 

ومع ذلك لا أدري من أن سأبدأء آجد كثيرًا من الكلام بصدري يعجز عن 
الإفصاح به لساني» وکن أبا الا سم الزعفراني قل رما بداخلي حين قال: 

لي لسان كأله لي معادي ليس بلي عن کنه ما في فؤادي 


حكر الل لي عليه فلو أذ صف قبي عرفت قدر ودادي 
لکن ماه حاراتي ولو مالا ئي بح علي وعل أترابي من كان الشيخ 
ا سبي في وقوفهم على طريق السئة التي أسألٌ الله أن نيتنا عليها حت 
نلقاه. 

كنت أب من كلام تلامذة الأئمة في شیوخهم من الثناء الذي كنت -آنذاك- 
3 مبالغة منهم في الماح SS‏ -أتم الله عليه العافية» 
ومتعنا بطول بقاه وحسن غا بلغت حت الآن ستة عشر عاماء وف هذا امقام الذي 
شرفت فيه بالکلام عن شیخنا -أمتع 71 بطول حياته محبيه-» آجدنی آعترف أ 
هؤلاء التلاميذ إا کتبوا ما کتبوه من عظم ما اثر فهم هؤلاء الشيوخ في سلوکهم قبل 
يمهم 

شيخنا -فسح الله له في أجله على طاعته- لازمته في كثير من اوقات الیل وابا 


يم ور ۶ 0 


ورف مربي منه في خاصة أمره وعلاتيته» فبالله أقسم ی قد كنت عنها غنياء وما 


مقدمة الإعداد ۱ 


کنت أوليها لو حفت حنثا فيهاء أن ما آلکرت طرفا من أخلاقه» ولم أشاهد إلا جدا 
وشرفا من أحواله» وما رأيته اغتاب غائباء أو سب حاضراء أو حرم سائلا» أو خيب 
آملا -في حدود استطاعته ومقدرته-» وما وجدت الآ إلا ما یتعاطاه» ولا الثم 
إلا ما يتخطاه. 


شیخنا دام الله خبطته-» من أصحاب الم العالية التي سمع عنها طلبة العم في 
الکتب» رأيت من آخباره في ذلك ما بستحی أن يفرد الكابة؛ لکن لعل الاشارة إلى 
بعضها تهب همم أترابي ممن ركنوا إلى تسمية الناس هم ب «طلبة ال وهم لا یستحمون 
هذا الشرف؛ لعدم معرفتهم بأول ما يجب عليهم أن يحافظوا علیه» وهو الوقت. 

شيخنا -أحسن الله عافيته- رزق محبة الحَلّق» وهذه من عاجل بشری الومن» 
ولا ترال تلك احبة امت ما کانت واه قات ولن تزال فوائده اغ موجودة ما 
كانت الدار دار حاجةء وان ينال من تعظليمها ف القلوب أن يا کان من فوائده علی 
الاش ا حلت وصفه لقلت : رجل اون الات سب 

شيخنا -آیده الله - مد شمد له آریاب هذا الفن بنبوغه فيه» خطيب مفوه» مرّب 

من الطّرا ز الأولء مخالط الاس یل مشكلاتهم ٠‏ موف وق يشهد بذلك ماه 
ولا مزال -حفظه اله وی مج كل ذلك یاج اج ین بكل دقيقة من ره 

أصيب برض السكري في مقتبل مره سنة ۱۹۸۱م» وكان شیخنا -أدام الل 
تأبيده- ابن خمس وعشرين سنة آنذاك» فكان بالرغم من مرضه يجلس في مكتبته 
أكثر من نمس عشرة ساعةء يطوف الدن والقّرى» يطوف البلاد خارج مصر للدعوة 


إلى الله بهمة عالية؛ و تقل إلا قليلا مع كبره ومرضه -أحسن الله عافيته -. 
شیخنا -آنسه ال بشعر کل من یکون نی مجلسه أنه القرب منه احم به دون 


۱ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


غيره» يسال جالسه عن أحواله ومن يعول» ف مرّضه فور سلامه عليه يجيب 
عن أسئلة شيخنا -أيده الله عنه وعن يعرف من خلف وراءه» له أياد بيضاء ع 
کثیر من مر فیم ولو أعارتئي خطباء إياد سنا وتاب العراق یاه في 
أياديه التي اتصلت عندي کاتصال ات واعظمت لدي في حالق حضوري وغيبتق 
كانتظام العقود» فقلت في ذكرها طالب ا الاسپاب وکتبت في شكرها مادا أطناب 
الإطناب - e‏ إلا ماثلا في جانب القصورء متَأَسْرًا عن الغرض 
القصود» فكيف وأنا قاصر سعي البلاغة» قصير باع الكابة؟! 

- -حرس الله عه ومکانه- أقام قناة الدين» وفاق من في الآفاق بمكارم 
الأخلاق: 

وکاد يحكيه صوب الغيث منسكبًا لو كان طاق المحيا يمطر اج 

والدهر لو م بجر والشمس و نطمّت واللييث لو ۸ یصذء والبحر لو عذيا 

نعم ) جد د رسوم ع الحديث في بلادنا بعد أن نسجت عليها العنكبوت» وأحيا 
انواعه بعدما کادت آن وت 

شیخنا ادام اه جمال العام بطول عمره- مع علم الحدديث قصة کی مه تین 
امسن م من ان | اليه والغارٍس غزس يديه ) ويتوفر على ود مأ 3 من درره» 
واستثارة ما کن من غرّره حرص عليه حرص اللفس على تفس امواء» ويطلبه 
طلب طير الماء للماء؛ ذاك لامتزاجه بطبعه كامتزاج الشرف بنبعه. 


أ 


جع فيه نان کت عمرها الله تعالى بطول مره ونظام آمره» وهي أم الفمّر والغرر» 


ومعدن ام والظرف» وقانون التحف والنکت. 


مقدمة الاعداد ۱۳ 


وشيخنا e‏ املاع الجیدین ۹ کلام والمتقلبين ف انين البيان» 
ا مم ٤‏ ذلك بالاحسان» حق نه در عليه قول البرهان القیراطی» 
براهیم بن عبد الله الطائي (ت ١۷۸ه):‏ 


عه م ر لس نیم ور ره 


له ما أخل مكرره الذي يحلو ویعذب في مداق السامع 
ولا كان العلل جمالا لا بخفی» وأسبا لا يجقى» اقتضى معه العمل» ویعر القريب 
من شیخنا -أعلى الله أمرّه- أنه من أشد الناس حرصا على تطبيق هدي نبينا له في 
أقواله وأفعاله» ولعل بركة ذلك ظاهرة على منطقه؛ فقد قال الزاهد أبو عثمان سعيد بن 
إسماعيل الحيري - م في حلية) 0 نعيم (١٠/غع؟١)-:‏ 
بالبدعة؛ لقوله تعالى: ون تیه ت۰4 
وني ختام كلامي عن شیخنا أجدني منتلا قول الأول: أسكتنى عن وصفك تساوي 
أفعالك في السؤدد» وحيرني فيها كثرة عددهاء فليس إلى ذكر جميعها سبيل» وان 
FE‏ واحدة اعترضت أختها؛ إذ لم تكن الأول أ بالاک و أصفنها 
إلا بإظهار العجز عن وصفها! 
فأسأل اله وأرخب إليه أن يجعل أيامه المسعودة أعظم الأيام السالفة يمنا عليه 
۳ دم إمتاعه بل النعمة» ولباس العافية» وفراش السلامة» ومركب الغبطة 
ویطیل بقاءه مصونا في نفسه وأعرّته» متا مما يقتضيه عالي هد وأن يمع له المد 
في العمر إلى الما في الأمم» والفورٌ بالمكوبة من الالء والشکر من الخاوقين» ومع 
آماله في الدنيا والدين. 


1 بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ع عير ۳ وكين ے و مور ي له و 2 72 
کا اساله سبحانه أن يزيد علو امره» ويريه من اشباله واهلته ليوثا وبدورا. 
و 


وبعل؛ 

نز وقعت عيني على «دراسات عربيّة وإسلامية دا إل ات العريية ان فر 
مود محمد شاک ناسبة بأوغه سین» وأنا أمنى أن لو قدمت مثلها لشيخنا أبي إسحاق 
اانا لله على الق 52 9 میت آذ ا كرون :فاج هله ان دوه 

وف شهر مارس من هذا العام ٠١6‏ "م» اشتد الرض إشيخنا وانضاف إلى قاعة 
الأراض التي 5 بها (الفشل الكلوي) ؛ تلا ذلك في شبر مایو 07 ا اله 
عافيته- إلى دولة قطر في رحلة علا جية اسقرت ار أشبر» في هذه الفترة دید 
في بداية شر أبريل بدأت الفكرة تدخل حيز التنفيذ» حيث كانت في مطلعها مقتصرة 
على بحوث مهداة من مجموعة من تلامذة شیخناه اجتهدت فی اختهارهم». اقا 
الحصر؛ وال فتلامذة شیخنا 9 امد - کش وأبلغتهم برغیی ٤‏ آن قدم لشيخنا 
زر كبا تذكاريا على غرار المقدم لشيخ العربية 8 فهر ّم 13 أبدى 
اعابه بالفكرة» بل آخبرنی بعض إخواني أنه کان e‏ من فترة على البدء في عمل 
قريب منه» ثم تطورت الفکرة شیّ فشيثًا حتی تم ما سأذكه لاحم في محتوى الکاب. 

وارتیت أن أجمع في بداية هذا الاب شبادات أهل العم ل شیخنا -مد الله فی 
اجله فتواصلت مع جموعة من اهل العلم من ختلف بلاد السلمین» وا أن شیخنا 
رجل عامة بالاضافة لکونه متخصصا في عل الحديث» فکان ما انتیجه أسلافنا من 
العلماء الذین صنفوا في التراجم عندما يتعرضون لترجمة عالم من العلماء النين لهم اختلاط 
بالعامة هو ما ارتضيته وانتیجته» حيث يذكرون في العام آقوال طبقَة مشایخه وأقرانه» 
بل ونهاء تلامذته» معت شهادات جوعة من فضلاء طبقة مشا شيخناء وكذا كثير 
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من أقران شیخناه وبعض نبهاء طبقة تلامذته -أبقاه الله ذخرًا للاسلام والسامین-» 
ول أستوعب قصوري عن ذاك» وجزي عن اتواصل مع كثير من فضلاء أهل الع 
فإذا 0 نجل بينهم فاضا كنت لتوقع و فاغا ذلك لعجزی عن التواصل معه. 

ما اهحممت بجع مثل ذلك؛ يكون ردا ليا على من يطعنون في أهل العم ليل 
نار و محعلونه دیدنهم د منازل | مد السلامة من الذم» فا بالك إن كان جل من 
ات من لافاضل ۳ عل الثناء 3 جهود الشيخ وعل عليه ) أسأل الله أن برزقنا 
الإنصاف» وأن يجنا الشطط وهحم حق الناس ولتبم عثراتهم ۱ 

وقد أنكر على أحد المشايؤ» واشتد على في إنكاره؛ أن الدراسات والبحوث ما تکتب 
خالصة لوجه اله لا أن مدق لأحد من أهل العله! 

وكان ردي عليه أن غالب البحوث التي وردتتي كان أصعابها انتهوا منها قبل أن انكر 
معهم خصوص الخاب؛ فليا حاد ۶ هم کتبوا ای رسايها 1 

على أنه ما من حرج أن یکون البح بطل معیٍ» و من کاب لأسلافنا -رضوان 
الله عليهم- اين ع من أحد أقرا: نهم أو مشايخهم أو غیرهم. 

والأمثلد كثيرة على إهداء أهل العم کم لأمير أو وزير أو سلطان أو خليفة أو 
عا وأول من وقفت عليه -والقائمة طويلة - هو الامام أبو عبيد لقاسم بن سلام 
له کان يبدي كتبه إلى عبد الله بن طاهرء کا في «تاريخ بغداد» للخطيب 
(۳۹۲/۱6 ط بشار) و«سیر أعلام النبلاء» للذهبي (۰)4۹۳/۱۰ 

ودک ان خلکان ٤‏ «وفيات الأعيان» (غ/دهغع) 9 5 بيعل بن طبار یة نظم 13 عل 
اجات « كليلة ودمنة»» 11۳ إلى الأمير أبي الحسن صدقة بن منصور صاحب لت 


5 بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


وذكر الذهبى في «سير اعلام النبلاء» (44۳/۱۹) أن أبا بكر الطرطوشي صنف كابه 

«سراج الملوك» للمأمون بن البطاحی» وكتب عل اللوحة الأولى منه هذين البيتين: 
بهدون ما يفى وأهدي الذي 22 یقی على الأيام والدهر 

وترجم ابن الفرضي في «تاريخ الأندلس» (4۰4/۱) محمد بن الحارث بن أسد 
انلشنی (ت ۳۹۹ ه)» ودک أنه امقر بقرطبة وال لمیر الومنین الستنصر بالله کت 
كثيرة» بلغنى أنه ألف له مائة ديوان» وجمع له في رجال الأندلس كابا. 

وذكر ابن عذاري المراكشى في تاريخه المسمى «البيان المغرب» (۱۵/۳) في ترجمة 
مجاهد العامري أحد ملوك الطوائف بالأندلس» قال: كان من أهل العفاف والعل 
قصده العلماء والفقهاء من الشرق والغرب» والفوا له تاليف مفيدة ی سائر العلوم» 
فأجزل صلتهم على ذلك بالاف الدنانير» ومضی على ذلك طول عمره. 

وترجم ياقوت اموي فى (معجم الأدباء» (5/١8:؟)‏ لأبي جعفر بن حبيب 
البغدادي (ته4١ه)‏ فذکر في مؤلفاته کاب (القبائل الكبير والأيام) قال: جمعه 
للفتح بن خاقان. 

وترجم ابن الوردي في تة امختصر» لعضد الدولة ابن بوية» قال: كان با لأهل 
العم يقصده العلماء» وصّف له الایضاح في النحی والجة في القراءات» والملكي في 
الطب» والتاجي ٤‏ تارج دی وغير ذلك 

مك ابن رشيق القبروای ذابة «العمدة 2 صناعة الشعر) باشارة من خحد و مه 
عل بن آي الرجال الشيباني» رئيس قل المراسلات في دولة العزه ونال به صلة فاخرة, 
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وذكر أبو جعفر الضبي في «بغية الملتمس في تارج رجال أهل الأندلس» في ترجمة 
يعيش بن سعيد الوراق» قال: ألف مسند حديث ابن الأحمر بأمى الحم المستنصر. 

وقال محمد عبد المي الكان في قي "تاريخ الکتبات الاسلامية ومن الف ٤‏ الکتب» 
(ص ۱۲۷ ): وکانوا في غالب الأحيان إذا وا للملوك جو التأليف با شعر بأنه 
لماك الفلاني» کا فعل الامام أبو بكر الشاشي الشافعي» أف کابا في الفقه بأم الخليفة 
الستظهر بالله» وسماه ب «الستظهري» وإمام الحرمين ألف كبا في الفقه باسم غياث 
الدين نظام الملك» وسماه «الغيائي»» وألف أيضا مختصر «الطبقات» ماه «الرسالة 
النظامية»» والإمام ان وراك ألم 5 ٤‏ ار الدين با اسم نظام الک أيضاء ومعاه 
«النظامي»» وا مام ۳ الحسين ابن فارس اللغوي أن 5 في اللغة بام الصاحب 
كافي الكفاة وسماه د والإمام ا على الفارسي النحوي ا بامم 
السلطان عضد الدوات شقا «العضدي»» والإمام 3 ربا مد بن زكريا الرازي 5 
بجالينوس العصر له كاب في الطب فى عشر مجلدات سماه «النصوري»؛ لأنه جعله تقدمة 
إلى منصور بن نوح الساماني أمير خراسان» والقاضي عضد الدين ألّف كايا في المعاني 
والبیان باس السلطان غیاث الدین» وأسماه «الفواند الغیائیة»» والحافظ السیوطی ۳ 
کاب اس الحليفة المتوكل على الله في الألفاظ التي وقعت في او لاه 
والتابعون أنها بلغة الحبشة أو الفرس أو غيرهم ما سوی العرب» سماه «المتوكلى». 

وقال في ترجمة الحافظ من تاريخ تلميذه السخاوي: تاليفه تهادتها الملوك بسؤال 
علمائهم لهم في ذلك» حت وردت كاب في سنة ۸۳۳ه من شاهرخ بن تيور ملك 
المشرق لستدعي من السلطان الأشر ف برسباي هدية من جملتها «فتح الباري» هز له 
صاحب الترجمة -يعنى الحافظ- ثلاث مجلدات من أوائله» ثم أعاد الطلب في سنة ۸۳۹ه. 


۱۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


وم تفق أن الکاب کل فأرسل إليه آیضا قطعة أخرىء ثم في زمن الظاهر جقمق 
جهزت له نسخة کاملت» وكذا وقع لاسلطان أبي فارس عبد العزیز الحفصي؛ فانه آرسل 
استدعیه» فهز له ما کل من الاب وکان يجهز لکتبه الشرح وبجماعة مجلس الا ملاء 
ذهبا يصرف علهم» هذا ومصتفه حي. 

ويراجع کاب الكاني السالف ففيه أمثلة كثيرة» نقلت بعضها وتركت البعض الآخر 
خشية الاطالة(۱). 

با تعلم أن إهداء العلماء لكتههم كانت قةَ مساوكة هم ولم يتكر علييم آحده 
وعندما آهدی شیخنا -آیده الله- کابه «غوث المكدود» لشيخه حسنة الأيام وحدث 
بلاد الشام د عبد الرحمن ناصر الدين الالبانی -علیه شاب الرحمة- بقوله في مقدمة 
الخاب: 

«الاهداء.. ی ا وأستاذناء وقدوتناء حافظ الوقت» ونادرة العصر» ناصر 
الدين الألباني» الذي لو حلفت بن اركن والقام» أنني ما رأيت مثله» ولا رأى هو مثل 
نفسه چ لا أكون حتت -), 

اعترض عليه أحد تلامذة الغماريين كا وجدته بخط شیخنا على أسخته الحاصة 
من «غوث الکدود»» قال -صدق ال قولهء ولا أعدم لديا جماله وطوله» کا أذاق 
العدا 7 و « انعفد عل الممتدعة آن آهدي هذا الاب الألباني 
زاعما أن الإهداء بدعة نصرانية؛ وهو 2 ی ذلك» فلا زال العلماء 00 كتبهم 
ال من رون ومن ذلك أن شيخه عبد الله الغماري آهدی كابه في نزول المسيح 
إلى 000 يَنّه). انی کلام شیخنا ده الله -. 
(۱) وكذا يراجع تقديم الأستاذ عبد السلام هارون» لتحقيق کاب «البرصان والعرجان والعميان والحولان» لجاحظ 

(ج۱/ص ح» خ)۰ 
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قلت: ال -علمك الله شیر ودلك عليه ) ره لك وجعلك من هل - انه 
بالإضافة إلى أن ما 3 آلفا برد علیه؛ فانه أیضا مناف لمذهب مشايخه من 
الغماريين» فقد آرسل ال آخي في الله او شا غدل رون التطوانی المغربى جموعة من 
الورقات عليها إهداءات من شیوخ الغماريين للشيخ ناصر الدين الألباني» فن ذلك: 

: 3 0 الفضل عبد الله عمد الصدیق الغماری» ارسل أسخة من كابه «عقيدة 
آهل الإسلام في نزول عیسی عليه السلام وإدغام المبتدع الجهول باتباع سنة 
الرسول بب اهداء للشیخ الالبانی وکتب علیه ما نصه: تال 0 جعفر منصور») 
ومنه إلى أخيه ناصر الدين نجاتي». 

2 انا اضر ن کن الصدیق الغماری» ال سخة من "۳ (تو حید 
المسلمين في الصوم والافطار» إهداء للشيخ الألباني» وکتب علیا مخطه ما نصه: «هدية 
من موه إلى حضرة ة الأستاذ العلامة الأثر ي الشیخ مد ناصر الدين الالبانی الدمشتى ٠.‏ 
کتبه أحمد بن الصدیق ٩‏ جمادى الثانية سنة ۰۱۳۷۷ 

: وكذا ان آخي الغماري: صبيب الزمنزي ا اا الشيخ الألباني» وكتب 
مخطه ما نصه: «هدیة من المؤلف إلى شيخنا الجليل» العلامة» الأستاذء اد 
ناصر الدین الالبانی باو الله في حیاته. صبيب الزم‌هی» طنجة» /۱۰۵/۳ها: 

- وكذا أرسل الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة کاب «الابتباج ذکار السافر والحاح) 
تاليف 5 ا بن عبد الرهن السخاوی» هدية للشيخ الالبانی وكتب مخطه 
ما نصه: «هدية للأستاذ الفاضل الشيخ ناصر الدين سلمه الولی» من أخيه عبد الفاح 
آپو 0" 


- وأيضًا أرسل الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة کابا للشيخ الألباني» وکتب عليه 


6 بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


۳ نصه: سم لله ار من الرحي » آهدي هذه «القالات» لین ابد الكوثري 
اساد اف دمشق ۱۵ من صفر سنة ۰۰۱۳۷ عبد الفتاح ۳ دق 
فإهداء الكتب والأبحاث لیس بدعة غربية؛ بل کا رأیت ها أصل أصیل في تراثا 


الإسلامي» واولا 5 حت أن سمع نوعا من الکلام» ومبلغ الرأي» يدت لَه 
تعالى شک عل السلامة» نا ذکت لك كثيرًا من هذا ابجنس. 


اه عمل بموعة بحوث ودراسات» وإهداؤها إلى عالم بعينه» فقد بدت في الغرب 
ثم انتقلت إلى المشرق العربي» وفي ذلك يقول الباحث السعودي عبد الله الهدلق على 
حسابه بتويتر: 

نة تقليدٌ على شریف عال» عرف أُولَ ما عرف في التراث التأليفى عند الغرب» 
وأبدع فيه المستشرقون» ا 9 «بکتب الا هداء» ۲ 5 التذكارية).. 
وهو أن یقوم مع من تلامذة أحد لأعلام کار وعیه وعارفي فضله؛ ف کب 
مدى إلى هذا العم تک م اھ خت EE‏ شي من سييرته ) وتنشر فيه رابات 
و من جنس اختصاص هذا د وقد انتقل هذا الضرب من التأليف إلى 
الکتبة العربية في العصر ال حاضرء فأشت کتب «تذكارية ۳ مدا ۳ تك جية» كلها 
بمعنى.. وکنت قد عزمت - وأنا إذ ذاك في الأفق الشرقی من مباح العرفة! على تأليف 
کاب يرصد هذه الكتب التذكارية في المكتبة العربية جمعا وتعريمًا وانتقا وشرعت 
عماس في ذلك» لكني ملول فتوقفت» والملل كا قالت السادة العرب: من كواذب 
الأخلاق.. هذه الکتب حافلة بالترجمة النادرة لمهداة إليه» ثرية النفع» بالغة الغنای 
یغفل عنبا بعض القراء والباحثين.. كانت هناك رسالة مخطوطة ألفها أحد علماء امن 
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مد عبدامادي أبو ريدة» قرب الوا من المهتمين بتراث الكوثري فلم يعرف 
ونقلت عنه فى کابي «امادي والحاذي» و خی از أجل کاب تذكاري في 
المكقة ا و" إلى وت اا كود شاک چ وكيك أن 0 آن 
5 والطناحي رها له 

7 وققت على عناون كثيرة في هذا لباب الا أن ذلك ياج لدراسة مستقأّه 
00 مأ اداه کول نواة لد اسة ةي بتار الکابة ٤‏ ذلك» ومن ول من نقلها إلى 
المشرق العربى» إلى غير ذلك من الاستفسارات» شما وقفت عليه: 

۱- دراسات عربية واسلامية مهداة إلى أديب الغرية أي فهر مود عمد شاك 
بمناسبة بلوغه السبعين. طبع مكتبة اللحانجى» سنة ۰۵۱۹۸۲ 

۲- أعمال مدا ال الدكتور عبد الوهاب السیری» أشغال النتدی الفكري 
الثالك لنظمة التجديد الطلایی» الدار البیضاء» سنه ۰۰۸ 0 

۳- عبك ت المسيري ٤‏ عيون أصدقائه وا صدر عن دار الفر. 

4- الدكتور توفيق الطويل مفکرا عربيا ورائدا الفلسفة الخلقية» بحوث عنه ودراسات 
9 اشراف وتصلير ده عاطف العرای. 


ه- بحوث ودراسات مبداة إلى عبد العزیز الدوري: 


۳۲ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


- دراسات نفسية مبداة إلى الأستاذ الدکتور مصطفی سویف» تقدیم واشراف 
الأستاذ الدکتور حمد مود البموهري» نشر دار الثقافة للنشر والتوزیع» سنة 6 ۱۹۹ع. 

۷- دراسات فلسفية مهداة إلى روح عثمان طه» تصلیر الدکتور إبراهيم مدکوره 
نشر دار الثقافة للطباعة والنش سنة ۱۹۷۹ع. 

۸- مازن البارك محوث مداة الیه کناسبة بلوغه السبعین» نشر دار الک العاصر. 

4- العمّاد» دراسة وتحية» بأقلام طائفة من رواد الفكر احدیث. 

۰- کاب تذكاري» نام حسان رائدا لغویاه |ٍعداد واشراف الدکتور عبد 
الرحمن حسن العارف؛ طبع عالم الکتب الصرية. 

۱ - في امخطوطات والتراث» دراسات مدا إلى الأستاذ الدکتور عبد الستار 
الحلوجي» بمناسبة بلوغه سن السبعين» تقد أ. د. کال عرفات نبهان» طبع مكتبة 
الا مام البخاری» سنة ۰۸۲۰۰۸ 

۲- محوث ودراسات تاريخية مهداة ی صاحب السمو الشیخ الدکتور سلطان بن 
مد القاسعي, القاهرة: اتحاد المؤرخين العرب» سنة 6 ۰۸۲۰۱ 

۳۲- ممد عمد أمان» مموعة محوث عبداة» تحرير: شعبان خليفة» وسيدة ماجد» 
الإسكندرية» دار الثقافة العلمية. 

6 - بحوث في الأنثرويولوجيا العربية» ممداة إلى الدكتور أحمد أبو زيد. 

ه - تمد سعيد رمضان البوطی» بحوث ومقالات مداة إليه» جموعة باحثين. 

5- دراسات مغربية مهداة إلى المفكر المغربي مد عزیز الجبالي» صدر عن جمعية 
البحث في الاداب والعلوم الإسانية. 
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۷- دراسات عربية واسلامية مداة إلى العاف الدکتور عادل سلیمان جال 
آعدها وأشرف هايا الاستاذ مود ا صدرت عن مکتبة الاآداب. 

لاد رسای امه وه ما ان عا اا کر غدل مان ال 

٩‏ - الدکتور زک نجیب مود فیلسوفا وأديبا و کاب تذ كاري» آحاث 
وكابات دا إلى الدکتور زک نجيب مود فى عيد میلاده القانين» صدر عن جامعة 
الکو كلية الأداب» قىم الفلسفة. 

٠‏ ۳- لوس عو ص» ما و ا 

-١‏ الدكتور فواد وکریا» باحثاء ومثقفا» وناقدا» كاب تذكاري» إعداد الدکتور 
عبد الله العمر» صدر عن جامعة الكويت» كلية الاداب» قسم الفلسفة» سنة 

۲ الخاب التذ کاری شسم اللغة العربية» جامعة ا عبد السلام هارون» 
ا 007 و إعداد ا وديعة طه التجم» ا عبده بدوي. 

۳- عبد الرحمن بدوی» جم ٤‏ اء الفلسفة» ججموعة دراسات إشراف الدكتور 
أحمد عبد الحلي» صدرت عن: اجمعية الفلسفية المصرية. 

4 "- عبد العزيز المانع» الباحث انحقق» بحوث ودراسات مهداة إلى الأستاذ. 
الدكتور عبد العزيز بن ناصر الانع» بمناسبة فوزه بجائزة الملك فيصل العالمية في مجال 
اللغة العربية واداماء للعام ۸۹ ۱ ه-۹٩‏ ۰ ۲۰ صدر عن رک هد الجاسر الثقاي» 
طبع سنة ۰.۵۲۰۱۳ 


۲٤‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


۰- إلى طه حسین فى عيد ميلاده السبعين» دراسات مداة من أصدقائه وتلامیذه» 
أشرف على إعدادها عبد الرحمن بدوي» صدر عن دار المعارف بمصر. 

-۲٩‏ في التاريخ والحضارة الإسلامية» بحوث مداة إلى المؤرخ والحقق الكبير أيمن 
فؤاد سيد» صدر عن الدار المصرية اللبنانية. ظ 

۷- مقالات ودراسات ما ال الد کتور صلاح الدين النجد. 

۸- الکاب التذکاری» محوث مداة إلى الدکتور عبد الله بن فهد الفهید برحمه 
ليه (عداد محموعة من الاْساَة والباحئین» صدر عن عمادة البحث العلمی مجامعة الات 
سعود بالملکت» سنة ۳۲۰ ۱ه, ۱ 

۰ - مد عزیز شكري» بحوث ومقالات مهداة إليه. 

۰- جودت سمیدء حوث ومقالات مدا لذ 

۱- حسين عبد الله العمری» بحوث ومقالات مهد الیه. 

۲- وهبة الزحيل» بحوث ومقالات مبداة إليه. 

۳- شوق ۳ خليل» بحوث ومقالاات 5 

۲- الأمة والدولة والتاریخ والصاش دراسات ممداة إلى الأستاذ رضوان السيد» 
بمناسبة بلوغه الستين. 

-٠‏ الاجتهاد والتجديد في الفكر الإسلامي المعاصرء دراسات مبداة إلى المفكر 
رضوان السيد» تشر سنة ۲۰۱۳م. 

۳۹- فصول أدبية وتاريخية نجموعة من العلماء بو الا قا مدا ی ناصر الدین 
الاسدء شر دار الجيل» بیروت» سنة ۰۵۱۹۹۳ 


مقدمه ا لاعداد ۳۵ 


للد قار یدای و وة ابا ا ا ا ال لعل کر 
عبد القادر الریاعی» وقدم لما ند بر رن شرت بدعم من وزارة الثقافة» الوسسة 
ل للدراسات والنشرء بیروت» سنة /1951م. 

00 00 عو ۶ 

۸- بوسف القرضاوي» کمات في تكريمه» وبحوث فقهية وفكرية مبداة إليه بمناسبة 
بلوغه السبعين» أشر دار السلام» سنة 4 ۰۸۲۰۰ 

۹- ببحوث تاريخية مبداة إلى الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن صا اطلایی» بمناسبة 

۰ - مرات الامتنان» دراسات أدبية ولغوية عبداة إلى الأستاذ الدکتور العلامة 
حسين نصار» عناسبة بلوغه اتحامسة والسبعين» نشر مكتبة اتلخانجى» سنة ۱۶۲۲ هه 

۱- المكتبات ودراستها في الإنتاج الفكري للاستاذ الدكتور حشمت قامم» رحلة 
عربية في الکتبات وعل العلومات: دراسات ممداة ال اا اة الدکتور حشمت 
قاسم » عناسبة بلوغه سن السبعین» أشر دار غریب» الماهرة» سنة ۰۸۲۰۱۳ 

۲- بحوث ودراسات في التاريخ العربي مهداة إلى الأستاذ الدكتور نور الدين 
حاطوم» بمناسبة بلوغه السبعين من عمره المديد. 

0 - البرلان الإنجليزي في القرن الثالث عشر الميلادي» حت نباية حك الاك 
إدوارد الأول ۱۲۰۷م دراسات في تاريخ العصور الوسطى» جموعة أبحاث مهداة 
إلى الأستاذ الدکتور قاسم عبده قاسم » عناسية باوغه الستین عاماه 

6 - ملاخ حضارية ۴ الأندلس» محوث ودراسات 9 إلى عبد اليم مود 


۳۹ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


فا ظنت وو رساك مداة ال E‏ اناف مالس 
بلوغه سن السبعين» من منشورات عمادة البحث العلمي» امحامعة الاْردنیت عبان - 
الأردن» سلة ۰۲۰۱۰ 

و کتساب العرفة ی الوطن العریی» دراسات دا إلى ذکری اا 
أمين اللحولي» نشر مرك دراسات الوحدة العربية» بيروت» ۲۰۰۲م. 

۷- المجتمع الدولي وحقوق الشخصية الإنسانيةه أعمال مهداة إلى روح المرحوم 
إدريس السلاوي» نشر الدار البيضاءء ۲۰۰۰م. 

8 - في الدفاع عن الاجتهاد والتحديث في الفکر العربي الإسلاميء أبحاث مبداة 
الأستاذ سعيد بنسعيد العلوي» نشر كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الرباط» ۲۰۱۳م. 

-٩‏ 35113 لقدس؛ محوث ودراسات مدا لذکی کامل جمیل العسیل» نشر 
ا لجامعة الأردنية» عمان- الردن» سنة 199م. ۰ 

۰- دراسات مداة إلى العلامة الدكتور فضل حسن عباس» بمناسبة باوغه 
السبعين» آشرف على إعدادها د. جمال مود أحمد آبو حسان» نشر دار الرازي للطباعة 
والنشرء عمان- الأردن. سنة ۱۲۳ه-۲۰۰۲م. 

۱ - دراسات في التاري والحضارة الإسلامية» بحوث بداة رخ مود إسماعيل. 

؟- ورقات ي تاريخ المغرب» دراسات 8 للأستاذ إبراهيم بو طالب: 

۳- مسافر زاده الحب» عبد المکیم راضي» دراسات في أعماله بأقلام عدد من 
أصدقائه وتلاميذه» أشرف عليها: عماد عبد اللطيف» وحمد مشبال» وهدى النبوي. 


٤‏ - مود قاسی» الا اسان والفیلسوف» کاب تذکاری» إشراف د. حامد طاهر. 


مقدمة الإعداد يف 


۵ - زهرة الااس ٤‏ فضائل العباس» دراسات ا ال ید الأدب المغربلى 
الدکتور عباس الجراري في عيد میلاده الستین ۰۸۱٩۹۹۷-۱۹۳۷‏ 

ده- في محراب المعرفة» دراسات مداة إلى ٍحسان عباس» تحرير إبراهيم السعافین» 
نشر دار صادرء روت 

۷- أعمال مبداة إلى الأستاذ عبد الجيد الشرفي» جامعة تونس» كلية العلوم 
الإنسانية والاجتماعية في تونس» تقدیم الأستاذ عبد القادر الهيري» توفس 14١م.‏ 

۸- الدرسة النقدة في عل الاجتماع المصري» دراسات مهداة للدكتور سیر نعم 
ان فرغل هارون» أشر دار السانیات» الماهرة» سئة ۲ ۱ هن 

4- في الهضة والترا کی دراسات في تاريخ ا مغرب والنهضة العربية مهداة للأستاذ 
عمد المنوني» تقديم السعيد بنسعيد» الدار البيضاءء دار توبقال» سنة ۱۹۸ع. 

۰- التاريخ والفقه» أعمال مبداة إلى المرحوم مد النوني» إنجاز اجمعية المغربية 
لتأليف والترجمة والنشر» تنسيق مد جي» نشر كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» 
سنة ۲۳ ۱ه-۲۰۰۳م. 

- الآبات القرانية على النقود الاسلامیة» دراسات في تاريخ الجزيرة العربية 
وحضارتها» مهداة ال عبد الرمن الطیب ea‏ بلوغه سن السبعین عاماه 
تحریر أحمد عمر الزيلعى وآخرين» وزارة الثقافة والاعلام» الریاض» ۱6۲۸ ه-۲۰۰۷م. 

7 الرباطات والزوايا ٤‏ تاريخ المغرب» دراسات تاريخية ام للأستاذ إبراهيم 
حركات» من اا ی للیحث التارييخي» تنسيق نفيسة الذهي» أشر كلية 
الاداب والعلوم الإنسانية بالرباط» سنة ۰۵۱۹۹۷ 


۲۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


۳- دراسات مداة للفقید جرمان عیاش» منشورات كلية الاداب والعلوم 
الانسانية بالریاط » سنه ۰۱۹۹ 

4 رات تماق AE N‏ من مت ایتک" 
الآداب والعلوم الإنسانية» الرباط» سنة ۱۹۹۵م. 

إل عير ذلك من الکتب الق لو تعن الباحث لظفر بها» وهذا الأ بستحق 
الدراسة» فلعل اة الان 0 بعبء هذا الأس ویشمر عن ساعد الجد» وفنا 
بدراسة لشمل جميع نواحي هذا الموضوع المهم. 

وبعد.. 


قمد Ee‏ ال -وعلیه 0 والیه التحول» وله الك عل ما قد 


نله ۶ 


ول -» ورتبت الخاب؛ بعد هذه القدم علی: 

فصلین (۲۱, 

- افصل الأول: : ات علمية مداة من حي الشیخ. 

- الفصل الثاني: أبحاث مبداة من بعض تلامذة الشيخ. 

وبعد الانتباء من مع اد الکاب» عر ضته على شيخنا -ايده الله- فاستحسن 
الفكرة» واستقرت اسمية الاب على (بحوث ونصوص محققة مبداة للشيخ أبي 
إحعاق الحويني) . 

ووافق ذلك بلوغّ شيخنا عامه الستين» أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن 
يطيل على الحق بقاءه. 


3 5 2 3 
(۱) كان الکاب عبارة عن تمهيد واربعة فصول» فاقتطعت منه القهید والفصل الاو والثاني وجعلته ابا مستقلا 
حتی لا یکبر جم الکاب» وسیته (ميراث الوفاه). 
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۲ 
مه 


مقدمه الإعداد ۲۷۵۹ 


إذا ما مدحناه استعنا بفعله ‏ فأخذ معنی قولنا من فعاله 

وبعد) 

فقد جع الکاب بين دقتيه موضوعات شق» وفرائ. في أبوابٍ من ال تفت فهو 
وان کان واحدا؛ فإنه کتب كثيرة: فإذا آراد الماریٌ قراءة بحث 83 بعل عله 
الاأول حیی ج على الثانی» ولا الثاني حتى جم عل الثااث» فهو بدا مستفيد 
ومستطرف» وبعضه یکون ماما لعن وال ا و فتى نرج من حث 
حدینی صار إلى آخر فتهي ؛ ومتی خرج منه صار إلى تفسير» فتراجم» وهار ۳ 

ويأتي هذا الاب تکریما ووفاء لشيخنا -أيده الّه- ضمن جموعة من الکتب يعمل 
عليها بعض تلامذة الشيخ طبع بعضباء والبعض الاخر قيد الكابة. 

وكان لأخينا الشيخ مد عطية الول -حفظه الله- السبق في ذلك بكابيه 
(العجم المفهرس) و(تثل النبال) . 

ثم طبع لكاتب هذه السطور كاب (الترياق بأحاديث قواها الألباني وضعفها 
الحويني أبو إسحاق). 

ثم هذا الاب الذي أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبله ويكتب له 
القبول بين عباده. 

نعم» طبعت ترجمة لشيخنا؛ لكنها غير مرضية» وم يطلع لیا یخن إلا بعد نشرها 
ويقوم الآن ابن الشيخ (أبو يحبى هيثم) يعمل ترجمة موسعة ا 


وأشار الأخ اليم مؤمن البدوي إسعاعيل أنه 3 کان عن شيخنا عنونه ب(سيرة 
حارس احدود الأثري آی اعاق الحويي), وطليعته اعتمدناها تر مه ا بسن 


۳۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


يدي هذا الاب وقد طبعت هذه الطليعة في مجلد نشرته دار طابة» سنة 6۰ 4 ۱ه- 
۲۰۹ 

واشار الدکتور مازن السر‌ساوي ف مقدمة بحثه عرمه على خابة ترجمة وافية 
تناول الجانب العلمي والحديق خصوصا في حياة الشيخ. 

وأيضا أشار الدكتور أشرف الكاني في مقدمة بمحث (الرخ الردینی) أن له ابا عنونه 
ب (الإمام المحدث أب إسحاق الحويني... مسيرة حياة في نصرة السنة وحراسة حدود الله). 

وأيضا بحث الأخ مد سعد الأزهري عبارة عن طليعة لكاب (الحويي.. رحلة 
طويلة وتار مضيء) . 

وأشار الاخ وجدان ف خاتمة مقاله قائلا: «وفي کل ما نثرته وهو قليل موجز 
مختصی له بسط ان شاء الله قائم برأسه في كاب مستقل إن شاء الله). 

وقام آحدهم هداه اللّه- بكابة ٩۲۹‏ صفحة» سودها وت شيخنا حفظه ال 
فانبری له الد تور أمين سیم رادا في مجادين سيصد ران قريب بعون 1 

وأیضا ميت الاخ الكريم مؤمن البدوي إسماعيل عبارة عن طليعة لاب (بذل 
الجود في الرد على من تعقب ال حوينيٍ في «غوث الکدود»). 

ووصلني عن طريق أحد إخواننا الجزائريين أن أحد الباحثين اطولندیین قام بكابة 
بحث أكاديمي عن شيخنا لكنى لا أعل عن ماهية هذا البحث شيئًا حتى الان. 

أدام الله على شيخنا ثوب العافية» وأطال على الق بقاءه» وأقر عينه بثرة دعوته 
وعلمه الهم امين» وبعد؛ 

سل الله جل وعلا أن يكتب له البو َه زق من الله» قم من ینت شعر قد 
سار ی مقع ف طن الدفاتر» لا تزيده الأيام الا حول كا لا تزيد الذي 
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دونه الا سره ورفعة. 


مقدمه الاعداد ۳۱ 


وأتقدء مخالص امتنانی وشكري لكل من ساهم معي في إتمام هذا العمل على هذا 
الشكل الذي أرجو أن يكون مرضيا. 
وق المتام فول شيخنا ا 421 مجته 25 قول 1 ال طا (ت ۳۲۲۲ه) - 
كا في ترجمته من «معجم الأدباء» لياقوت الجوي (۲۳۱۵/۵): 
لا تنكرن إهداءتا لك منطمًا . منك استفدنا حسته ونظامه 


م رش ناور و ص م6 نر م سه م ىن سير ۳ 


الله عر وجل إشكر فعل من يتلو عليه وحيه وكلامه 
وقول يتح علي بن مد البستي (ت ۰۱ ه): 


ع ه مه ۶ 


لا رن إِذا أهديت خوك من علومك الغر أو آدايك النتقا 
َعَم الغ( قد بدي لمالکه برسم خدمته من باغه التحفا 


وصل اللهم وسل وبارك على سيدنا مد» وعل اله وصحبه وسل. 
ور دعوانا أن امد له رب العالین, 


وو 


وکتبه حفيده 
رود العام الحويني 
الأحد 0 ة شهر الله المهعرم سنة ۱۶۳۸ هر 
الثاني من أكتوبر ٠١‏ م 
في حوین - مرك الریاض - محافظة كفر الشيخ 
البريد الإلكتر و abumunzir_alhowainy@yahoo.com‏ 


(۱) قم الباغ: أي صاحب البستان. 


الفصل الأول 


ع . 8 يم و 2 و س 
احاث علمية مهداة من حي الشیخ 


a 


البحث الأول: 
إبراز الشناعة» 


التجلية في «المساعي الميدة في استنباط مشروعية الذكر جماعة» 


البحث الثافى: 
٠‏ 3 - 


الیحث الثالث: 
«محاء الزنم القبوح» مرد سعيلك مدوح؛ 


البحث الرابع: 
مرثية شیخنا الد تور مد تقى الدين الحلالي الحسينى جن 


إبراز الشناعة» 


المتجلية في «المساعي الميدة في استنباط مشروعية الذكر جماعة) 


۳۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ابراز الشناعة» المتجلية في «الساعي الحميدة في استنباط مشروعية الذكر جماعة» ۳۹ 


ری الله لی سید خمد رازه 
وصحبه وسم 


إبراز الشناعة» المتجلية في 
«المساعي الميدة في استنباط مشروعية الذكر جماعة» 


جاءني أجد الإخوان برسالة في 4۲ صفحة كبيرة بخط مؤلفها الفقيه الدرس 
بجا مع «بالینیو عجموعة الدور المعروفة بامعه» التي تاها للفقراء المغاربة بأعلى حي 
سيدي طلحة من تطوان» السيد مد بن مد كركيش الحوزي المعروف ب«واد 
فتوحة»» ومنذ سنین طریلة وهو يرل الامامة وانطابة بالسجد الذکور» ویدرس 
للطلبة التحو والفقه والاْصول بالتون العروفة التداولة کالاجرومية والفية ان مالك 
والمرشد المعين وتحفة ابن عاصم وجمع الجوامع» ولم یتفق لي أن جالسته؛ الا أنه كانت 
تبلغني عنه آخبار تفيد أنه يتعصب للفقه المالكي تعصبا معهودا من البدويين مثلهء 
أله كان يؤلف مع الطاهر اللّهيوي العروسي والعياشي اباخ اي الوا يليت 
نصرة ة الذهب والرد ع م يخرج عنه» حى ان الف اا ٤‏ مر E‏ ی 
الصلاة والرد على من يقول بسنيّة قبض اليدين» هي بلا شك إفساد للورق وتضي 
للوقت في موضوع قل ا من کار علماء المذهب الالی» كلمشايخ مد بن جعفر 
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الكاني وعبد المي الكاني والمكي بن عزوز التونسي وأحمد بن الصدیق الذي رد على 
الحضر الشنقيطي رسالته «إبرام النقض» لا قيل من أرحية القبض» باب في جلد 
سماه: «المثنوني البتاره في نحر العنيد المعثار» الطّاعن فيما حم من السئن والآثار»» ثم 
أفرد مقدمته» وهي في نصوص المذهب المالكي» وطبعها بعنوان: «رفع شأن المنصف 
السالك وقح اسان التعصب امالك» في أن القبض هو مذهب مالك»» وقد حد نی 
طالب ودراسى كان یغشی مکان الأستاذ كركيش» أن رسالته في السدل عنده» 
فرجوته أن أي بها فكع وم فعل» وقد رأيت ت نقلا عن يضمن الثقل عن كاب 
تدعام الإسلام» للقاضي اتعمان دون الشيعي لرافضي 2 1 السدل ٤‏ 
الصلاة» وهو دلیل عل جهل الفقیه بالعلماء والذاهب؛ الا آنه بعد مدة آخبرنی 
طالب كان یی عنه من آسفی يسمى محمد العجيني أنه أخذ يميل إلى الانصاف 
والعناية بالدليل ودراسة الحديث؛ وربما كان ذلك لما كان يبلغه عني وعن دروسي 
مع الطلبة الذين كانوا بحضرون على» وما كان مله الطالب الآسفي إليه من خطبي» 
وتقاييدي وقد سرنى ذلك والله» وحمدت الله على هدايته» واتاني الطالب بتاليف له 
في جود السبو جمع فيه نحو سبعين مسألة من صور السبو حاول تحريرها بالاستدلال» 
إلا أنه تین بعد أن عبن أستادًا فيما يسمى الكراسي العلمية أنه ما زال يعاني من 
اا ا الأعمى» وكان من إفرازات هذا الوضع الناش عن 
تهدید وزارة الأوقاف والمجاس المعمي الجديد لكل من يخالف المذهب والوصايا 
لمؤكدة بازوم الأحكام الجاري بها العمل» أن آلف هذه الرسالة التى سماها «الساعي 
اميدة» في استنباط مشروعية الذكر جماعة» في الانتصار لقراءة الحزب جماعة بصوت 
واحد» والذكر جهرا في ایا والسهرات بالتّحليق» وما يسمى بالرقص الصوفي .. 
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وقد تصفّحت الرساله المسماة فوجدتها من قبيل فتاوى المهدي الوزانی» والقادري» 
والحضر الشنقيطي» وأولاد ابن الصديق وسائر فقهاء القرويين الذين تتکبوا مذهب 
مالك الصحيح» في التنفير من الابتداع في الدين» واتباع الحدي النبوي کا أثر عنه 
في كاماته الذهبية التي من أسماها قدرا وأبلغها نفعا قوله: «لن يصلح آخر هذه الأمة 
إلا بجا صلح به أولا»» وقوله: «من ابتدع في الدين بدعة براها حسنة فقد زعم أن 
مدا خان الرسالة»» وقرأ قوله تعالى: رم الت کک ديد ومنت لگ يتمق 
وََضِيتٌ کم الاسکم دیا € [المائدة:]ء قال: «وما ۸ یکن يومئذ دينا لا يكون اليوم 
دينا»: وما تواتر عنه من الي عن تقليده وتقليد غبره» وأنه من استبانت له سنة 
رسول الله يه لم يكن له أن یدعها إلى غيرهاء إلى غير ذلك من الوصايا لوزن 
ورووا عنه آنه کان كفي اهنا بنشد؛ 

ر كلام الناس ما کال سن ور الأمور امحدقات البدائم 

al‏ مبسوطا في كتب أصحابه الرائدة في هذا الوضوع» والق لا يوجد 
لها نظير فى سائر الذاهب بدون استثناء م قال الحبراء» ککاب: هه والمي 
عنها» لمحمد بن وضاح القرطي» وككّاب: «الحوادث والبدع»» لأبي بكر الطرطوشي » 
و«الا عتصام» لا إحاق الشاطي؛ ودجامع بیان 00 وفضله» وما بذبغي ي روايته 
وحمله» 3 عمر ابن عبد ار ار القرطبي رحمهم الله ورضي عنهم) 19 الفقيه 
كيش التزم الانصاف» وجانب الاعتساف» وسار على الدرب الذي رضيه بعدما 
کان مورطا زمنا طويلا فى ما لتقليد ا اناس على حساب الوحي 
لإي التمثل في کاب الله العزیزه وسنة رسوله الکریم» لا وقع في بنیات الطریق» 
وانتصر للهوی والبدعة» وسود صفحات ردد فما ما اسسه البتدعون من اهل الا هواء 
والزویا 
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ول تأملت فصول الرسالة وهي ثلاثة بعد القدمة» وتبينت ضلامما وخبطها وخلها 

أحببت أن أحاور صاحبها حوارا هادثّاء وأناقشّه مناقمّة منصمّة في أوراق معيتها: 
«إبراز الشناعة» 
المتجلية في المساعي الميدة» في استنباط مشروعية الذكر جماعة» 

فأقول مستمدا من الّه تعال ا والتوفیق: 

اسر مع الفقیه في ام فا کل من مدمه ولا واب لاه وانحائمةء 
وقبل الشروع في ایضاح هذه الواقف آشیر ال د ع الرسالة التي ب بين فا الفقيه 
آن ۳ الدافع له إلى تأليفها الطاب المتكرر من الناس أن يتصدى للرد عل من 
زعم من أهل العصر -وهم جماعة- عدم مشروعية 8 لماعي » وَأ آهله ضالون 
م اوق تعد وأ ذلك إن التبديع والتضليل» ذ فقبل ذلك» وان كان غير آهل 
لفرض في ذلك. 

وأقول: إن في قوأه مبالغة وتبويلا: والواقع 5 بعد البيان بك اة عل انحصم 
بمنتبى الانصاف» عل اخالف امد العاند» وهو ما ا عقا ونقلاء فإن 
اقتصر فى نفسه على انحرافه وابتداعه» أمسكا عنه» ¥ وما كك الاين ولو حرصت 
بِمُؤْمِنِينَ © [یوست:۱۰۳] وان دعا إلى بدعته» وحاول إقناع الئاس وتضليلهم» وصفناه 
ما اختاره لنفسه من الاضلال» واحیاء البدعة» وإثارة الشر والفساد. 

الوقف الأول: من المقدمة: 

بعد الدّيياجة: عقد الفقيه «المقدّمة» ببيتين لا شك آنهما له لضعفهما نسجا ومعنى 
وهما: 
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جزى اله خيرا هن نامل (صنعتي) وقابل ۳ فا من اسو بالعفو 


وأصل 1 أخطأتٌ فيه بفضله وفطتته» واستغفر لله من سپوي 


وم نفهم لقوله. دواست ستغفر الله من سپوی» ف ا 1۳ (واستغفر»» عل 
أنه فعل ماض ولا د للوزن. 

نم ذكر أنه لا بد للانسان من الحطأء ون السلامة منه خاصة بکاب الله تعالى؛ 
وآنه لا يجوز الإقدام على حم إلا بعلم وت 1 مم والمناظرة آدابا لا بد من 
مراعاتهاء منها عدم المسارعة إلى التضلیل والتفسيق والتعنيف» بل لا بد من التأني 
ودراسة جج المناظر والرد عليه بأدب ولطف» وأورد هنا أحاديث ومواقف تشد 
هذا من الحدي النبوی. 

ران ان | القائلين كشروعية ادر الجاعي هم ده وججج اعتقدوا صوابها و 
جم الله حت استحقّوا شم والتبديع» وَأ حالحم كال القضاة الثلاثة 

أذين منهم من عرف الق وقضى به؛ ولكن عبارة الفقيه تفيد أن أححابه كالواحد 
من القضاة الثلاثة؛ وعمي عن أن اين منهم في الثار کا هو صريح الحديث. 

ثم أشار إلى آن الحى عند أهل الق واحد لا د وان من اشد ه ا فهو 
مأجور مرئین» ومن اخطاه جتهدا فهو مأجور مرة واحدة کا ورد فقی الدیث؛ 
وصنیعه هذا یقتضی أنه يقول باسقرار الاجتهاد» وفتح بابه الذي آغلقه أسلافه الفقهاء 
ابتداء من القرن انحامس المجري» وقرر المتأخرون من علماء الأندلس والغرب أنه 
لا بد من التقليدء وآن الاجتهاد محظور» وأن الاب والسنة لا يخاطباتنا وآن خطابهما 
موجه للمجتهدین» وهؤلاء انقطعوا وم ب ببق هم وجود» وني مسألتنا هذه» نما تتاوطا 
ااه العا روك وحکوا عشروعيما» وانبا من البدع الحسنة التي تناها اصول 
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الشريعة وعموماتها کا برددها الفقيه» اعتمادا على قواعد متأخریهم التي ا 
من قواعد المذهب كا رَعَمواء والواقم بخلاف ذلك» لأن أصولَ مذهب مالك 
المستفادة من صنيعه من الموطأ تنافي هذا على طول کا هو مشروح في شروح الموطأ 
الأصيلة» كالمهيدء والاستذكار» والمنتقى» وشرحي ابن العریی. 

م آخذ الفقیه یدعو إن التزام لدب والروءة ن الردود دون الهاترات والسبٌ 
المفضي إلى التدابي ون ۳ وادعاء الانفراد بالق رامیب راد خطيرة) «حظ»(1) 
0 لبي ٤‏ يله وعدرٌ كلامه بأقوال نقلها عن الا الأربعة» إذا تأملها الإنسان 
وجدها تصب في خانة غير خانته؛ ۳5 تدعو إلى ترك تقايدهم» واتباع الاثارء وهي 
کمات مستطابة كثيرة» ۸ ينقل منها الفقیه الا ما ری آنه يؤيده» ولفت نظری نقله 
عن الشافعي قوله: «رآیي صواب يحتمل الحطأء ورأبي عن طا ختمل الصواب»» 
وهی كلمة سوء تدل على رعونة نفس» وتعالم مقوت» وحاشا الشافعی أن يقول مثلهاء 
انم تتمّل عن بعض فقهاء الحنفية المتعصبين» وم ينس الفقیه بين الفينة والأخرى 
أن يشير إلى المسألة» وان القائلين بالشروعية معذورون وان أخطأوا لأنهم مجتهدون 
وان احتج خصومهم بان الصحابة ما كانوا يعرفون هذا الذكر ابماعي ببذه الهيئة فا 
نرد عليهم أن المكر قسمان... إنك» وقد أني الفقيه من سوء فهمه للبدعة» وعدم 
التفريق بين البدع والمنكرات» ولو وف ا الله- إلى مطالعة «الاعتصام» لابي 
إححاق الشَاطبي لوقف على عل أصول البدع؛ وس الفرق العظم بين البدع واحرمات 
في الدين التي لم يسبق ها نظیر وبين المناهي والمكرات التي حذر منها النبي يله لأنها 


موجودة معروفة. 


(۱) هكذا هي خط الفقیه» والصواب او بالذال المعجمة. 
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الموقف الثاني: من الباب الأول في شرح السنة والبدعة: 

تال لفقي اه مد هذا الاب اجر بشع بالستة والیدعة» ل برید الاستدلال 
بالسنّة فلا غنى له عن التعريف بباه ثم شرع يتكلم على السة وأقساءباء وأطال في 
ذلك وأسبب وأطتب وأمل» وجلب فروعا ومسائل لا علاقة لها بالموضوع» وفيا 
مسائل ثبتت فيا السنّة مخلاف مذهب مالك» فرأيتٌ الفقيه يدور فيها ولا يستقرء 
37 الإعلان باخالفة وهو إمام وخطيب ومدرس بالکراسي العلمية» وقد آخذوا 
عليه العهود والمواثيق المصحوبة بالزواجر المقلقة» عن مخالفة المذهب ولزوم اتباع ما 
جرى به ا بفاس. 

ثم تطرق الفقيه إلى مسألة الترك واستعرض فيا عَضّلاته في الأصول (الذي هو 
ع لا فائدة من دراسته لمقلد) ونوع النقل والأمثلة عن مصادر لو رآها فقهاء فاس 
لانيو ه على اعتمادها كوافقات الشاطبي (دون اعتصامه) وإعلام الموقعين لابن القم 
وهو من أساطين السلفيين الذين هم مرجع الوهابية التي تعادل الهودية في نظر فقها 
فاس والمغرب وتوفس» والمقصود أن إطالة الفقيه في التعريف بالسنة وأقساما لا داعي 
إليه إلا تضخم جم الرسالة» وکان يكفى نص واحد من عالم معتمّد في التعريف؛ 
ولكن الفقيه بپدف إلى بيان البدعة» فوضع ها عنوان: (البدعة). 

وهذا الفصل الثاني من كلامه في البدعة» وقد استبل الفصل بنقل طويل عن نماية 
بن الأثير في شرح غريب الحديث» وجده ينسجم مع مفهومه للبدعة؛ وقد استدل 
بن الأثير على مفهومه للبدعة وتقسيمها إلى حسنة وسيئة بالحديث الصحيح المشهور؛ 
وهو امن س سنة 9 أجرها...»؛ وتلك شذشتة 2 من آخزم, و.يلبغي أن 
يعرف أن ابن الا بر شافی) e‏ الشافعية يذهبون إلى هذا التتقسيم اعتمادا عل 
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رواية حرملة عن الشافعی ج نم أنه قال: «البدعة بدعتان بدعة رد وبدعة مذمومة)) 
و رن معه على حديث: «من ی سنه و ات الشف لا عکن أن 
يكون معناه: من ابتدع ف ادن بدعة حسنة وسيئة» 97 معناه -لن ۳ 
بعینین لا بعین واحدة-: من أحی سنة وأظهرها بعد أذ غفل عنها الاس» لا بعکن 
آن یکون لديف معنی الا هذا اْسجاما مع دلائل الشرعء وموافقة لا عرف وتواتر 

عن الرسول ٤‏ له وأححابه وكار التابعين في العصور الثلاثة المشبود ها بانحیر في حدیثه 
الصحيح: «خير الناس قرنی...»» وحديث: «خير القرون القرن الذي ولدت فيه...» 
ويسترشد إلى المعنى الصحيح لحديث: «من سن سنة حسنة» إسبب وروده المشهورء 
وان كنت أعرف القاعدة الأصولية التى تجري على لسان الفقيه وأقرانه في مثل هذا 
الموضوع: «العبرة بعموم اللفظ لا 50 السبب»: 

وكذلك كامة الشافعي لد لا يمكن أن يقصد بها الابتداع في الدين» أعني: العقائد 
والعبادات» وأن لباب فيه مفتوح لمن أراده» على أن يكون لبدعته شاهد من أصول 
كر 

ومن آراد آن عطط هذا لکلام حت يجعل لعظم ما ابتدع في الدين أصاك وفرعا 
داخلا تحت ا ف الا حول لد ذلك ولا بيد ونحن تعره هذا بالتجربة 
والبلاء قديم» فف ف ارت ارایع ألف الأصفهاني الرازی «جج نقرآن؛ لأهل الملل 
والأديان» في جزء طبع قد ما من وقف عليه لس بيده ما جره تساهل السلمین فى 
هذا الباب» وکیف وجد معظم من یسب للملة من التحل الضالة ما بشید لبدعته 
وضلاله من القران حسب فهمه» ولکن: 

كم يدعي وضلا بلق وق لا تر کر با6 
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و قهم لقرآن والسة علل منیج السلف اا و سان استدلاغم وفیمهم» 1 ّ 
للبتدعة أخذ ولا استدلال» ولام ما ورد في الحديث الصحيح عن افتراق الامة 
إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في الثار الا واحدة» قيل: من هي يا رسول اللّه؟ قال ما 
آنا علیه واصحایی» وق رواية: هي اجماعة واا زبادة: «واصڪابي»» لتعرف موقعها 
العظيم » وخطرها 0 » وهنا نتساءل عن هذه البدع المتكاثرة والتنامية في العقائد 
والعبادات» هل عَرّقَها السلف الصال؟ هل قبلوا منها شيئًا؟ الجواب واضمء فان أوك 
بدعة ظهرت في الاسلام هي إنكار درل لسان معبد الجهني وقصته في حح 
مسا » وكيف استحل ابن عمر فد دمه. 

ثم ظهر بعده بقليل من بدعة الارجاء واتجهم» وکیف انتبی المطاف بای 
إلى البراءة منهم واگ علهم بالردة» وقتل بعضهم علنًا كالجهم بن صفوان» وا جعد بن 
درهم» وغیلان الدمشعی» وعبد الله بن سبا الهودي الذي لولا فراره لاحرقه علي 
نت باثاره فکیف مع هذا يقال عن الشافعي: إنه قال بالبدعة الحسنة؟ وهو الذي 
3 عنه أنه قال: «من استحسن فقد شرع» وهذا واضم» وهو يكر بالابطال على الكلمة 
السابقة الفهرم الذي أراده الفقيه وفقه الله» وهذا شيخه مالك جنه كان کثیرا ما 


تشك 6 تقد م: 
م نل ے اس ر صم I‏ ل ما ولا م بير ررم ور 
وخبر کلام الناس ما كان سنة وشر الا مور الحدئات البدائع 


نم تعاول الفقیه» وهو الوقت الثالث» قولة عمر خن المشبورة على لسان سلفه في 
موضوع تقس البدعة» وهي: «نعمت البدعة هذه؛ تتاولا أعرج» فقال في (ص؛6١)‏ 
تقلا عن ابن الأثير: ومن النوع الأول (يعني: البدعة الحسنة) قول عمر : «نعمت 
البدعة هذه» نا تم آفعال ا وداخلة في حيز الدح مرها دعة وا و 
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أن ابي > يه لم يسنها وان صلاها ليالي» ثم تركها 2 محافظ عليباء لا جمع اباس 
ماه ولا کانت ٤‏ رمن ان بک خاش وعل هذا التأويل تمل الحديث الا «كل 
محدثة بدعة»» ما يريد ما خالف أصول الشريعة ول یوافق السئة. اه کلام ابن 
الأثير اه الفقیه) ار الیه ) فاقتحم بذلك عقبة كؤودا ما كان ينبغى له ذلك 
لو تأمل الأثر بسياقه» ونظر إليه بعينين لا بعين واحدةء لأنه نص على أنه به قام 
با اه ليالى جماعة ثم كفء وانعظر أصحابه و فلما خرج وسئل عن سبب 
5 أخبرهم أنه تأر عدا خشية آن تفرض عام وهو صر في ا 5 
ماعة ٤‏ راع ونما ۳ پا المذكور» قال العلماء: ولا توق عه 

وانقطم الوحی» 0 رت الا فتراض» ورجع الحم لااصل» وبي الناس بصلون 
فرادی وأوزاعا؛ بصل الرجل و حد ۵» والرجل ومعه غبره» ۳ رای ذلك يل . مه 
رأى أن یعود الناس إلى الأصل وهو قيام الناس جماعة واحدة مع إمام» وأمى بذلك 
أي بن كعب وهو أحد حفاظ القرآن» فقام بالناس وخرج عليهم عمر وهم كذلك 
فقال: «نعمت الدع هذه»» يدق الصورة الى اغا بعد آمد» فکان مقصوده البدعة 
الغوبةء لا البدع احرمة التى هي ضلالت» وهي الريادة في النین» هذا هو العنی الصحیح 
ارد والعبث ٤‏ الدين الكامل التام» بدعوی أنه من أفغال احير الداخلة ٤‏ 
5 واذا فتح هذا الباب یر 57 لأن أفعال احبر الداخلة ٤‏ حيز 
بالابعداع ورد عليه عمله» لأنه محدث وافتيات على الشرع» وإلى هذا المعنى ينظر قول 


إبرازالشناعة, التجلية في « الساعي الحميدة في استنباط مشروعية الذکر جماعة» 1۹ 


ابن عبر خينعك: « کل بدعة ضلالت وان راها الاس حسنة»؛ وهو أصل ال مام مالك 
له الذي اعتمده في فتهه وفتاواه» فلا يحصى 1 رد من اعمال ۵ وصور عبادية؛ 
لا تكن من عمل تلف الا وقد قال ايخ خليل في دع تصره؛ الب ل 
به الفتوی في أحكام جره التلاوة عطفا عل الکروهات: وجهر مسجد وقراءة 
تلحين جماعة» قال ابن يونس: كره مالك اجتماع القراء يقرؤون في صورة واحدة 
قال: م يكن من عمل الناس» وراها بدعة. اه من «التاج والا كليل» للمواق» وقال 
بعدها عن مالك: «یمّامون»» بعنى : أن ل 1 رار بطردهم واخراجهم من 
المسجد دض يدعي ولکن ا طال الام عل الاش واستحسنوا في ین بالرأي 
وافوی» م مسخت هذه و وتتوسيت» عت لها ول 00 وقواءد 
00 وانتشرت البدع وتنوعت» وسكت الفقهاء عن واجب ب التغییں و العامت 
ومجاراةً لحكام والأمراءء فإذا تدارك الله تعالى الأمى بتوفيق من يقوم بواجب الدعوة 
إلى الرجوع إلى الحق» وبيان مفاسد الابتداع» قام علماء السوء في وجهه وحاربوه» 
3 وقع لأ اساق الشاطبي» ا الف کاب «الاعتصام»» الذي أقام الله به ۳۹ 
عل الثاس» بنصرة الحق» ومحاربة ا فقام في وجهه من مالكية غرناطة من 
۳3 بلسان حاد» واستعدى عليه السلطةء وفمّهاءها في فاس وتلمسان» ومنهم شيخه 
اوا اق لب الذي ناظره في بدعة الدعاء خلف الصلوات جهرا صوت واحد؛ 
تلك البدعة الي ما زالت سارية إلى الان»؛ والق أضاف إلا المبتدعة المنافقون الدعاء 
مع الأمير والمحبسين» وأصبح شا لازما بعاقب تار كه وهذا شأن البدع وشو شؤمبا» ثم 
جاء من بعده بقرون ا مد الحاج الرهوني الوزانی الذي حاول إنكار البدعت 
فأم الناس ران آن بشیعوا جار أيه بالصمت وا وألّف فی ذلك رسالته 
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لقيّمة «التحصن وَالتْحَقَهه ول تمض إلا عقود من السنین عليها حتى قام بالرد عليها 
الهدي الوزاني مفتی فاس» الذي عرف بغلوه في التقليد واستحسان البدع» وألف 
رسالة طبعت في «نوازله»» كال فيها الحق ترهات قواعده» وانتصر للباطل کعادته» 
فقد سبق له أن رد على مد عبده المصري في مسألة التوسل» ورد على شيخ السناوي 
٤‏ مسألة القبض ٤‏ الصلاة» وعل و على الشيخ المي بن موز تون ود بق نك ال کار 
اکن وأ السلطان عبد حفیظ بطبع ار عل نفقته؛ فطبع على احروف ور نله 
له عدد من فتهاء فاس وبا ا ذا اسلطان» وقد قاء الورّاني عفا الله عن 
وعنه ما فى معدته من تن وستوم» ف هذه الرسالة ایغ فلم يقتصر على كراهة القبض 
واستحباب السدل» کا هو مشهور المالكية المتأخرين؛ بل لج في الموى والضلال» 
فأيد ما أفى به بعض المتهورين من أقرانه من وجوب السدل وتحرجم القبض» ويظهر 
آن الحبيث العروسي اللهيوي لم یعرف هذه الرسالة» ولو عرفها لقرت بها عینه» وطار 
بها فرحاه وأقبح من هذا وآشنم وأفظع تصریعه بترم الاحتجاج بالقرآن والسنةه 
بدعوی أن هذا من شأن الجتهد» والاجتباد انقطع» وهذه شنشنة أعرفها من آحزم» 
فقد تواصى بها المتأخرون من متعصبة فقهاء المذاهب؛ لا من رحم ربك وقلیل 
ما هم» وهژلاء ما توا من جهلهم بواجب اتباع وی الذي هو غير التقلید 
والاجتباد» لانْ القسمة ثلاثية: ۳ 5 نم التقليد لأهله للضرورة» ثم الاجتباد حيث 
لا نص» بشروطه» والفقیه وفقه الله عل عل هذاء» وكلية التسولي 2 ا ٤‏ 

أوائلها 1 لد لا يجوز له الال بالحديث وان قال آمامه بصحته ) تصب فى هدا 
المستنقع الآسن» ومن قال من العلماء بالبدعة الحسنة» وقسمها إلى الأحكام الجسة 
كعز الدين بن عبد السلام الشافعي» وتلميذه اباب اي الالکی في «الفروق»» 


إبرازالشناعة, المتجلية في «الساعي الحميدة في استنباط مشروعية الذکر حماعه » ۵۱ 


ومن قلدها نا آتوا من سوء فهمهم للبدعة» وعدم تفريقهم بين بدع العادات 
والعبادات» i‏ هذا من تمثيلهم للبدعة اا وبناء الربطاء وتأليف الكتب» 
والأكل على انگوان» ونحو هذا مما بنادي تلیطهم» وحتی الطرطوثي al‏ 
وغيرهما وقعوا في هذا لقسکهم محر فیة البدعة» وال فانه لا بعقل يهان الکهرباء 
زالسارات والرادیو سيد وبدع العادات ني الابتداع ي الدين» الذي هو 
ضلال» ولیس مته بناء الربط التي هي مساجد إن سلمت من البدع» وأحكامها 
تا وكذلك تألیف الکتب وطبعهاء الذي هو من صمي الدين الاعر بتعلي ام 
وتبلیغ الدین الواجب» ومالا يتم الواجب الا هی واج 6 واش نا تا ام 
بالوسائل» ومن التخليط في و عدم الفرق بين المناهي الشرعية والابتداع فان 
ما ورد النبي عنه لا يدخل في البدعة» لأنها الحدث الخترع في الدين» وهذا واضم, 
ومن لم يفرق بينهماء وقع في اخلط الدال على عدم العرفة کا تراه عند الشبخ علي 
محفوظ في كابه «الإبداع»؛ وني قول عبد الجيد التركي الذي وصفه الفقيه باحقق 
وهو لا في العير ولا في النفير» وليس من التحقيق في شیء» ومثله ما قرره ابن جر 
الميتمى (۱) الشافعي المتأخر في «فتحه آلبین»» من القول بالبدعة احسنة» وب منه 
إلى الصواب: الّووي وشيخه أبو شامة» في ابه «الباعث» على إتكار البدع واحوادث»: 
وان كان هما تخليط واضطراب في المسألة نشأ من سوء الفهم کا قلناء والنووي 
خلافا لأصله» قرر بدعية قراءة القرآن جماعة بصوت واحد» وذكر محاذيرها في كابه 
المفيد «التبيان» لاداب حله القران»» ج أنه وشيخه أبا شامة استنکا «صلاة الرغائب» 


جمع الزوائد: الس تن یر راتان قن إل ا الس 0 بالثاء ال 
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ونحوها من الصلوات والأدعية والقيام ليلة عرفة مع آنپا داخلة في الذكر» وقد قال 
تعالى : هيام لين ءامنوا کرو 1 کا کی 4 [الأحزاب: ۱ 4]» وورد عن رسول 1 
8 من الحث على عموم الذكر ما هو معروف» وفي الحديث الصحيح: «الصلاة خير 
موضوع»۰ فلا ینبغی إنكارهاء وهي داخلة في الأمى العام» وهذا ما كا استتكرناه على 
الغماريين خصوصا الشيخ عبد الله مؤلف «إتقان الصنعة» في أحكام البدعة» الذين 
تمسكوا ببعض الأوضاع في زاويتهم بدعوى الحفاظ على السنة والوارد» کا فعلوا 
بصلاة ال معة في زاويتهم» SE,‏ فيياء منها: الذک جهرا عقب الصلاة 
بصيغ وأعداد مبتدعة» والذك بالألحان عقب الأذان» والتهليل قبيل الفجرء وقراءة 
أحزاب الشاذلي» وممارسة الرقص والغناء بالطبل والات الطرب بدعوى آنها داخلة 
في البدعة الحسنة» وتشهد لما الأصو ل!!! وهکذا يفضي الاس ولاه له العبث بالدعاء؛ 
واتباع اموی» نسأل الله العافية. 

ومن العجائب اعتماد الفقیه وفقه الله نقد حسن إسماعيل الشافعي لروايات أثر 
ابن مسعود <يعك) وهو شجی ٤‏ حلوق البتدعة» وحكه بضعفها» وهو كه غير 
مقصودة» والمرجع في مثل هذا إلى الحدثين المتخصصين» وأثر ابن مسعود 5 
بپتدي بها من أراد الله هدايته» لما اشمّل عليه من حقائق وقواعد» ومن تمام الفائدة 
١‏ انه سندا ومتناه 

قال الامام الحافظ أبو مد عبد الله الدارامي في مسنده المسمى «سئن الدارمي»» 
الذي هو أحق وأولى بعده من الكتب الستة» بدلا من سنن ابن ماجه التي لا تدانيه 
صحة وموضوعا وترتيبا کا قال كثير من العلماء» في باب کراهة أخذ الرأي: 


ارا اج بن المبارك» أنيأنا عمر بن حی» قال ممعت ا حدث عن أبيه قال: 


إبرازالشناعة, التجلية في « الساعي ا لحميدة في استنباط مشروعية الذکر جماعة» ۳ 


دكا نجاس على باب عبد الله بن مسعود خف. قبل صلاة الغداة» فإذا حرج مشينا 
معه إلى المسجد» فاءنا أبو موسى الأشعري خن فقال: أخرج إليك أبو عبد الرحمن؟ 
قلنا: لاء بعد» فلس معنا حتی خرج» فلما حرج قنا إليه جميعاء فقال له أبو موسی: 
يا آبا عبد الرحن» لقد ریت في السجد أمرًا فأنكرته» ول أر -واجد للّه- إلا خيراء 
قال: فا هو؟ فتال: إن عشت فستراه» قال: رأیت ی السجد قوما سينا جلوسا 
بنتظرون الصلاة» في كل حلقة رجل وفي آیدییم حصاء فیقول: کبروا مثة» قال: 
فاذا قلت هم؟ قال: ما قلت هم شیثا اتظار رأيك» أو انعظار أمرك» قال: أفلا 
آمرتهم أن يعدوا سيئاتهم » وضنت هم أن لا یضیع من حسناته» ثم مضی ومضينا 
معه حق أن حلقة من تلك الق فوقف علیهم فقال: ما هذا الذي أرا 5 تصنعون؟ 
قالوا: يا آبا عبد الرحن» حصی نعد بها التكبير والتلیل والتسبیح» قال: فعدوا 
سیثاتک» فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء» ويك يا أمة مد ما آسرع 
مکی هؤلاء صحابة بیج متوافرون» وهده ثيابه تبل) وائيته 1 تکسر والذي 
فسي بيده الک لعل مله هي أهدى من مله مد أو مفتتحو باب ضلالة؟ء قالوا: 
وله با آبا عبد الرحمن ما أردنا إلا اللخير» قال: و5 من مرید خير لن یصیبه» إن 
رسول الله له حدثنا أن قوما يقرأون القرآن لا يجاوز تراقیم» وأيم الله لا أدري 
لعل أكثرم منهمء ثم تول عنهم» فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحاق 
يطاعنونا يوم اللبروان. مع اتلوارج» انتبی ورا بل الحديث الفخير» وسنده في 
غاية ود 57 شیخنا الألباني والأرناؤطيان» وعلى بن حسن الحلي» وأبو 

إحاق الحوين» ومشبور حسن آل سلمان» ومصطفى العدوي» وغيرهم من تلامید 
الألباني وأقرانه المتخصصين في علوم الحديث» وهو من أصول معرفة البدع والابتداع» 
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وتأمل جمله النيرة» وفقراته الحادية» لا سها قوله: «إنك لعلى ملة هي أهدى من ملة 
يمد أو مفتتحو باب ضلالت؟»» وقوله -ردا لقوهم: «ما أردنا إلا الخير»-: «وم من 
مريد تخیر لن یصیبه؟»» وما الفرق بين عمل أوائك الجهلة» وعمل فقرائنا وطلبتنا في 
السود» حيث یوزعون على بعضهم أحزاب القرآن» وعددا من اللطيف فيما 
يسمى الفدية» ولو اهتدى أولئك إلى التسابيح لاستعملوها بدل الحصى» وهذا وقع 
بالمسجد النبوي» والصحابة متوافرون» وهم متفقون على صنیع ابن مسعود» وتوقف 
أبي موسى الأشعري لما فوجئ به من بدعة لا عهد للناس ببهاء وهذا شأن البدع في 
كل زمان ومكان من إقبال الناس علہاء وتمسهم لماء ومن هذا الأثر ونحوه أخل 
ابر إسحاق الشاطبي تعريفه للبدعة بأنها الفعل الخترع الذي يشبه المشروع براد به 
المبالغة في التعبد» وقد قسمها إلى بدع أصلية» وبدع إضافية» وأفاض في بیان ذلك 
باج النيرة» والبراهين الدامغة مع القثیل» وقد كان خش في كابه العظيم الرائد 
«الاعتصام» آول من نبه إلى بدع الهدي بن تومررت 5 الدجال الكذاب الذي 
آدخل مذهب الاشاعرة إلى الغرب» ونصره ونشره» وابتدع في الدين بدعا ما آنزل 
1 ما من سلطان» كتليل ٤‏ الصوامع» وقول: «أصبح ولله احمد» في أذان الصبح» 
وقراءة ارت الراتب صبحا ومسات وبدع انا نان ثلاث رات يوم 
ال وفك اح الشیخ العدوی من هذا الاب ختصرا مفیدا» کا استتبط منه 
او علي حسن الحلبي عل أصول البدع وقد بين قواعده وأصوله فى كابه «أصول 
عل البدع»» وهو مطبوع. 
فكيف مع هذا يأتي كرة لا شأن له فيحكم بضعف الحديث بجرة قلم انتصارا 
لمواه» فاللهم غفرا. 


إبرازالشناعة, المتجلية في « الساعي الحميدة في استنباط مشروعية الذكر جماعة, 00 


ومعلوم أن ما اتی في حدیث ابن مسعود لزبور مس عند فتهاا التأخرین يوان 
ما فعله آولك البتدعة الذين کانوا مادة اتحوارج الذين حاربوا الامام الحق علي بن 
أي طالب في اللبروان کا سمعت» هو كله صواب؛ لأنه خير کله» یدخل في عموم 
الذكر» وتشهد له الأصول الشرعية» بل ربما غلا بعضهم فعده من السنة والستحبات 
التي لا ینبفي التفريط فيهاء وهكذا جر ويجر التساهل في الدين إلى هذه المزالق 
االحطيرة» ومنها «السبحة» واستعمالهاء واعتبارها مستحبة؛ لأنها تعين على الذكر وضبطه 
يا قال السیوطی» في رسالته «المنحة في السبحة» واحتج فیها حديث: «نعم الذک 
السبحة)» ور بلا شك» وما آورده ٤‏ ذلك عن بعض الصحابة ما اورد 
بعضه الفقيه» عامته لا يخلو من ضعف. ولا اطلع النني ٤ه‏ على بعض زوجاته وهي 
سبح باحصا قال ها: «واعقدن بالأنامل» فانین مسؤلاات ومستنطقات»» وهو تعليم 
وا منه عليه الصلاة السلام» وارشاد إلى ما بتخذ ویستعمل في هذاء ألا وهو العقد 
بالأنامل» مع بيان الحكمة» والعلة في ذلك» التى لا وجود ما في العد باحصا وانعشب 
وغیره» على أنه لم یثبت في الأذكار الواردة عدد بتجاوز المئة کا آلعنا إليه. 

والذي اتفق عليه العلماء أن «السبحة» لم يستعملها الرسول ولا الصحابة» ولا آرشد 
الا ولا أقرهاء بل آرشد بوضوح إلى العد بالأصابع» آفلا یکفی هذا النصف إلى 
ا لحك ببدعية «السبحة» في شکلها الراهن الذي آخذه الصوفية عن النصاری والوثنيين 
جزما» م بشهد بذلك تاریخها؟ 

ثم عاد الفقيه يجتر ما قدمه من آثار كلها مدخولة في السبحة عن أبي هريرة 
وغبره» وقد تصدی لما شیخنا الالبانی جه فى «السلسلة اا الجاد الاول 
وأتی عليها من القواعد» بأسلوب علمی رصین لا لبس فيه ولا التواء. 


مب 
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ثم تعرض الفقیه لبدعة الحزب -وهو الذكر ابلماعي- موضوع رسالته» وأشار إلى 
إحدى مفاسد الحزب» وهو التخليط على المصلين» الذي يغيره السلفيون لوقوعه» 
وورود النبي عنه في الحديث الصحيح» فاول الجواب عنه» وحاد عن الجادة» 
وذهب بعيدا هروبا من الحق» فتعرض لتكرار ابماعة في المسجد الجامع» وهي مسألة 
أجنبية لا دخل ها في الموضوع» ولکنه وفقه الله يتصيد المناسبة لإطالة الکلام» 
وتكبير جم الرسالة» وقد کثر الموض فى هذه السألة في العقود الأخيرة» وت 
فها رسائل» وأنا أرى -إن كان لي أن أرى- أن مسألة كلك ورد فہا حديث عص 
صريم لا بنبغي التردد في قبولها حتى لا نتقدم بين يدي الله ورسواد» وأنا أعلم آن 
شيخنا الألباني كان يذهب إلى عدم جواز تكرار اجماعة» کا يقول الفقيه» ونحن لا 
نقد أحداء ولكن تأخذ من حيث أخذواء ول تأملنا كلام الشيخ ومن وافقه من 
تلاميذه النجباء ظهر لنا تهافته» وللكلام موضع آخر» والحافظة على الموضوع من اداب 
المناظرة» ولذلك فنحن نعيب على الفقيه خروجه عن الموضوع مراراء بل دخوله في 
مضايق بدون سلاح» ونحن واياه باللسبة للز هی والالبانی کالفار مع الأسدء هذا 
مع اعتقادنا آنهما بشر غير معصومين» وانطاً والنسيان من لوازم الإنسان. والمقصود 
آلا بسارع الانسان» وخصوصا من ا من نفسه الضعف في الفهم والعلم مثلناء 
إلى الاعتراض وتخطئة رجال شد هم العدو والصدیق بالشفوف في العلم» وسعة 
الاطلاع» ورسوخ القدم في العارف. 

الوقف الرابع: 

م عفد الفقيه فصلا لاستنباط حك الذكر ابلماعي ما تقدم من أدلّةء فأعاد وور 
ما سبق» ومن الغريب أن يخالف جماهير الفقهاء في تبني الاستنباط المباشر من 
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الأصول» وهذا شأن المجتهد» وهو لا يدعي الاجتهاد» والقسمة شائية عندهم» فإما 
مقلد: نب مجتېد» والاجتباد فل يبق إلا التقليد» وان كان من الفقهاء من 

ميه التعصب فیخالف أصول مذهبه ویجتهد» كن أفتى بحرمة القبض في الصلاة 
ووجوب السدل» ومن سوی بین التوسل والاستغائة بغیر الله» فیما لا بقدر علیه الا 
لله» كعبد الله ابن الصديق وذته الكرفطى» وعندنا في تطوان الفقیه المرير الذي 
ألف رسالة ساها «القول الفصل» واگ المدل» ین القبض والسدل»(۱ انفرد 
فيا بين المالكية اجتبادا باستواء القبض والسدل في الإباحة» وللفقهاء من هذا الكثير 
۹ يدل عل فلا هم مقلدة لر ولا مجتبدون؛ لأن الاجتباد حرام» 
ولا رون | ین المرعة الي ؛ لانهم لا یقولون به , 


م أورد الفقيه آثارا نبا ما حح ومنها ما لم يصح» توهم أنها تشبد لمدعاه من 
مشروعية الذكر الجماعي ج ولیس فہا شيء ما يدعى» ككل تلك الأحاديث 
لار ن التق جلما من «نتيجة الف في الجهر بالذكر»» وال غب والترهيب» 
لممنذري» ونحوهماء وفيا ما لا يصح» وهي في الحض عل الذكر والمتابعة فيه» ولیس 
قا بدا المشاركة لصونية ۲ يفعل المتصوفة عندناء و(اللخرابة) ی اللیالی السود» 
وال ان والصوفیة الرقضة اف فیما یعتبرونه ذکا وعبادة وانطاب القرآنی 
والنبوي الذي جاء بصيغة العموم لا يصلح للاستدلال في الموضوع؛ لانه لا يتعرض 
للکیفیة» وهذه [غا تعن من استقراء أحوال السلف؛ نعم» تفيد تلك الآيات 
والأحاديث جواز الاکٌار من القراءة والذکی في رات الس و ال وتا 
معلوم فلا نطيل ببيانه» وانما نقول هنا بأنْ الأفضلّ والأولى التزام الواردء والاكتفاءٌ 


)١(‏ وقد سرق اللهيوي عنوان رسالته من هذه. 
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به لموله عليه الصلاة والسلام: «وخير اهدي هدي رد ۷ وحديث: اثر الغلاثة 
الذي ۷۳ عبادة اي ) أخبر بقوهم فغضب وقال: د... فن رغب عن سی 
فليس منیا 


وبعدما عقّد الفقیه الفصل ات لاستتباط من السئة على طريقة الاجتاد الممنوع» 
وأعاد وف ما سبق له من امس بالعموم» والتقل عن المتأخرين تقولا ارح بین 
الوضوح والغموض» قال: «وقد اخترت منها -يعنى: الأحاديث- أربعين حديثاء فقلت 
مستعینا ا 

ولعل اختیاره آربعین رد غير مباشر عل حیث جمعت آریعین حدیث ي رم 
البناء على القبور» وبطلان الصلاة في المقابر والزوایا المدفونة» ولا آدري موقفه منهاء 
وان كان لا يستطيع السك والجهر بها ما عم 

وسأساير الفقيه في تلك الأحاديث التى ذکرها وخرجها وأطال في شرحها اقلا 
محاولا انتزاع دليل یرید مدعاه. 

الأول: حديث: «ما اجتمع قوم في بیت من بيوت الله يتلون كاب الله ويتدارسونه 
ينهم الا نزلت علهم السکینة...» إ» وهو حديث ا وقد جلب الفقيه عليه من 
التقول عن المتأخرين إلى أن بلغ به الم إلى النقل عن الداه الشنقيطي» والسجلماسي 
من العمل المطلق» وعبد الرحمن ابن عبد القادر الفاسی من عمل فاس» ا 
يعرف أن العملين الأجنبيين عن الاسلام تضمنا أكثر من تمسين مسألة عخالفة 
اکت ا والهم أذ احققین من علناء احدیث والاثار ذهبوا إلى أن السنة 
اا الاه لا بد أن وار عامل بپا اا علیه الصلاة والسلام» م 
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الغ الاول من اد ثم النين يلونهمء وهو مصداق الحديث الصحيح المشهور: 
«خیر الئاس قرني) ثم الذين يلونهم » ثم الذين پلونهم»» کا بینه مفصلا العلامة مین 


۳ 
سس س 


النذوي اهندي ل ٤‏ رسالته القيمة: «السنة»» رام بوي عملي ری واذا 
ما الإسان في موضوع بحثنا ونحوه كقراءة القران على الأموات: واهداء ثوابها 
إلهم» وجده يأتي على بنیان البتدعة من القواعد» فلا حْتم في التهويل بالاعراب 
والتقدير» والبلاغة والأصول» في محاربة الرسول» 6 کان يقول شیخنا الاکتور 
الحلالي تفيدهم شيعا لانه من الوا البين أن الرسول يل م يفعل شيعا من ذلك؛ 
ولا ام به ) وا أقره» ومن ادعی خلافه فعلیه البیان» ولیتق الله فان اّساهل ٤‏ 
الدواعي نه إل اماویة. 

على أن ما آفاده الحديث من فضل الذک ابماعي» وحتی الإدارة عليه» وعقد 
امجالس له سا لا غبار عليه» والقصود الكيفية المبتدعة في القراءة بصوت واحد 
ورفعه» وما يضاف إلى ذلك من بدع اضافية كالتغني والرقص إنل.. 

ومفهوم الحديث النطبق على ما جری به عمل السلف الصاح في الأعصر الشهود 
ها بالخيره يصدق تجرد الاجتماع ها في بيوت الله على التلاوة والدراسة» فإذا 
اجتمع المسلمون في مسجد واشتغلو بالتلاوة سر وانفراداء شلهم الحديث جزماء 
واذا اجتمعوا واستداروا 1 6 وهم بسمعون دا آشواش عل مصل 
مهم ويك حتما» وهو ما کان الرسول علیه الصلاة والسلام یفعله» واذا ت 
مجالس التفسير والفقه فى المساجد» وقد وفتنا الله إلا وله احمد والمثة منذ نصف 
قرن» فهي داخلة في مفهوم اديت قطعا؛ اما الکیفیات البتدعة» عل فرض سلیمها 
من المحاذير» کالاجتماع بالاستدارة» والجهر» ورفع الصوت» والقراءة والذكر المتساوق» 
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فلا ددا ادیث و اجتهد الافس ا على لى عنقه ومحاولة تأويلهن 
ويعجبني قول ابن كثير له في تفسيره عند آية: 3 وَأن ی لون ما سى ) 
النجم:هم]ء وقد قرر أن قراءة القرآن لا تفع الیت» ولا يصلهم من ثوابها شيء؛ 
لأنها ليست من عمله» وهو في هذا مخالف لمذهبه» قال: «ولو كان خيرا لسبقونا إليه». 

ومن الطريف تعقيب الفقيه على قول ابن جر الميتمي المكى بان اجاج بن يوسف 
ول من ابتدع الجهر بالقرآن وبالاجتماع بالشام» تعقبه الفقيه مستغربا قوله -مع 
تصرح الا دلة بالجواز کا زعم- على أن نقول الفقيه عن الطرطوشيء والتووي» وابن 
رجب» وغيرهم كثير من لم يذكر» يمكن تنزيلها على المفهوم الصحيح السليمء » وأنهم 
أولا: لا يعرفون ما ابتدع في فى المغرب من تلك الكيفية» وثانيا: أن کلامم عام في 
مشروعية الاجتماع على الاو والزک وهذا لا شيء فيه کا سبق تقريره. 

الحديث الثاني: عند مسا والترمذي بلفظ: «ما من قوم يذكون الله إلا حفت 3 
الملاتكة...» وهو ععی الحديث السابق ماما ومن ن الفضام قو الفقيه هداه الله: 
اهر من الويف أن الذكر الانفرادی لا عت صاحبه ات الأربع التي 
وعدت ها اماعة الا کة» اه وهو سواة لا ساتر ماه 2 050 وعي ولا 
ر ولا تفكير في التيجة التي هي حرمان مجالس الني له وابه من ذلك 
الفضل» ومنشأ هذا البلاء الاعتماد على على الفهم المنكوس» وتقليد فلان وعلان دون 
جة ولا بصيرة. 

والحديث الثالث: حديث أبي هريرة مرفوعًا: «إن لله تبارك وتعالی ملائكة سيارة 
فضلا یعون مجالس الذكر...» وهو كالحديفين السابقين» والأحاديث اللاحقة» وارد 
في فضل مجالس الک والتلاوة» وكلام الحافظ ابن جر مفید» وهو كاف لا مزيد 
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عيهء ولو أعطي الفقيه جا على لته على المديث کل ما قيل فيه في الكتب 
لقي محورته ) وها لیس من العلم والتحقيق فى شي ء؛ أنه لا معنى لا یراد عدة نصوص 
متواردة على واحد إلا إفساد الورق وضياع الوقت» ويلزم على فهم الفقيه من 
للوازم السيئة ما لزم عل من قصر الحديث على الفهم المعكوس الذي لا مصداق 
) وقد جهد الي ع © آن برشد آمته إل خی ما یعمه شم » وقال في آحادیث: «ما 
تركت شیا يقرب إلى الله الا وأمرتک بإب وعليه فهل قرأ عليه الصلاة والسلام 
الحزب صباحا ومساءً بالإدارة بالصوت الواحد المرتفع؟ و o‏ 
حضرته وهو إسمع بالأنغام لوب وتیل الک ر بكلام القوم المشتمل على الطامات» 
وبني المطاف إلى الرقص الهودي» اغى والشخیر والنخيرء والشبيق لفرت 
والصياح والبكاء؟ وهل هذه هي مجالس الک التي نف تلك التحف الأربع عندله 
با فقیه؟ ویحرم منبا اجتمعون في بيوت الله على تلاوة القران سرا بالمصاحف» او من 
الفظ» آو جالس التفسير والتحديث ك!!؟ ودعك من التحذلق والتعريج عل الحقيقة 
ان ودا قم امل ٤‏ راب ما لا محل له من ن الإعراب حق. 


کر قال: الله ما ام إلا ذاك؟ 5 فهذا الاستفهاء وخ ۱ ۶ ك 
و أن القوم كانوا دق ار یر وتا کالشمس» > وهو بويد غشهو منا السلفي 
السلي» وهو أن اجتماعهم على الک كان سرا کا أمى الله تعالى في القران: « واذکر 
رل ى فسا رما وَخْيقَةٌ ودون الجَهُر م من لول بالفد دو والاصالٍ ولا ککن من 
افلج که [الأنفال:ه ه]. 
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والحديث انگامس: حديث نس م فوعا: «إذا م‌رتم برياض الجنة فارتعوا...2 إن 
وهو كسوابقه ولواحقه» ولا انفكاك للفقیه» بناءً على مفهومه المعكوس» عن التورط 
ی حرمان عصر الثبوة وما بعده» من شهد 4 الرسول بوره من الخال والوعد 
الكريم؛ لاتم لا یعرفون هذه الجالس والحلق بالكيفية الراهنة والله الستعان. 

والحديك. السادس: حدیث ان سعيد اللحدري القدمی: «يقول الرب كك يوم 
القيامة...2 ال وهو حديث ضعيف بإسناديه» 5 قال شعيب الأرناؤط ي رچ 
المسند من طبعة الرياض نحت رقم .)١١795(‏ 

والحديث السابع: حدیث عبر ف وفیه من الرفوع: لا ادلک عل أفضل غنيمة) 
وأسرع رجعةه».» | وهو حديث ضعیف فلا معنى للاشتغال به. 

والحديث الثامن: حديث جابر: «خرج علينا رسول الله > و وحن قرا القران...» 
إعْ» ومعناه واضم» لا يخرج عن الفهوم اللاي بو تیوه المسلمين على اختلاف 
اجناسیم في السجد لفظ القرآن» وهذا حاصل إلى الان في الحرمين الشریفین 
وغيرهماء وقد رخص الفقهاء في القراءة جهرا مع الدرر اللتحفيظ» واقامة التلاوة 
بالتلقین» وهي رخصة مؤقتة» وننبه الفقیه وفقنا الله وایاه إلى اص هم وهو دلالة 
الحديث على تحريم أخذ الأجرة على التلاوة التي بمارسها من سمیهم: (إخواني) , 
(الحرابة)» أصحاب (ليالي الحم بالبرقوق» وألف فرنك من فوق)» كا قالوا قبل» أما 
اليوم فقد (طلم الصرف). 

وقد أباح الشیخ عبد الله ابن الصديق و فى «إتقان الصنعة» أخذ الا خر عن التلاوة 
-فیما إا فمّد طال العهد به. 


الحديث التاسع: حد بث آنس بن مالك فوعا: «ما من قوم يذكوون الله كد 
لا يريدون إلا وجهه»..» اش وهو حديث حسن لغيرهء لا شن الا من وصفیم 
بالاجتماع على الذكر بالفهوم لسن مع الا خلاص ۲ و ما الذا کین 
1 المبتدعة» وابتغاء أجر ا «وكل بدعة ضلالة وان راها الثاس ا 


الحديث العاشر: حديث ی الردين م فوعا: «ما من قوم یجتمعون على کاب الله 
پم ینهم۰۰ إن وهو ضعیف» واجتمعون عل تعاطي كاب الله تعالى هم طلبة 
العم لشرعي؛ من حمَظة الکّاب العزین والدارسین لعانیه؛ همین والتفقهین 
فيه حسبة ۷ سواءً كانوا في العاهد آو الساجد» ولسوا من ينتصبون ب«باب 
یره للقراءة على القبور مقابل دريهمات» يتبعون الساء» ويتوسلون إليهن بشكل 
مر بكرامة القرآن» وحملته من السلمین» لكن ماذا نعمل» وعلماؤنا قالوا بأن ذلك 
00 وآنه ينفع امك دوف و كد الا ع ف هه وان المستعان وإليه الشكوى. 

والأحاديث الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر: بين صحيح وحسن؛ كلها 
متواردة على مع واحد» وهذا المعنى ار القصود في عامة هذه الحادیث» ما ص 
نبا وما م يصح» وهو ما كان عليه اي يله وأصحابه» وهو رم المشتراك التوازت 
ال زمن ع مالك: «ومن عمل ع ليس عليه ام نا فهو 5 ولا 2 ۹ 
مالك ما بتد عه المبتدعون ما لشبه ما يدافع عنه الفقیه» 9 مشر وعیته واا 
افتيانًا على الله ورسوله» ونصرة لهوی» ونتساءل لاذا أ مالك له بإخراجهم من 
المسجد النبوي» والعبادة فيه مضاعفة؟ ثم كيف يتعمد متأخرو المالكية مخالفته 
وتحدیها؟ وهم يزعمون آنهم يقلدونه» وآنه إمامهم الأثير» والجة بينهم وبين الله ألا ساء 


أ 2 مه رر م 


ما يزرون ويفترون. 
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والحديث 006 عشر: حد بت بعل إن 3 5 مل بش صب ! ك2 3 وهو 
الحديث؟!: «والظاهر أن هذا ا الاس 1 الذى رن دلا له ۳ الله». 


أن ةق أن أهل السوق بالذهاب إل السجد لاقتسام میراث غد 
إنخ» ضعيف. وهو وجادة. 

واحدیث السابع عشر: ل 531 ابي 2 َه ما كان بحجزه شيء عن 
القراءة؛ ليس النابة»» وهو صعيح» إل أن ما استنبط منه الفقيه في منتى الغراية؛ 
إلا أن يكون من العل ال والفتح الرباني» وإلاً فالحديث مشرق» والموضوع 
مغرب. 


ومثله الحديث الثامن عشر فالاحتجاج به في حيز الفتوحات الاهية. 


والحديث اا چ ولکنه أجني عن الوضوع؛ أنه ی وصف د 
الأشعريين لیل ٤‏ پجدهم. وهو کا قيل ٤‏ وصف قراءة الشراة من انوارج: إن 
هم کدوی النحل»» وهذا غير ما نحن فيه با فقیه!!!, 

ومن الطريف في الهم قوله: «أن البي له آسند رفم ت إلى المع لا إلى 
الواحد 0 وقل أقرهم و نکر علییم»» وان ۱ بکرم هد | من إرهاصات الولاية 
والفتح الصوفی» فلا حل له من الاعراب» وماذا يقول الفقيه في الحديث الصحيح 
اي فيه أنه َه خرج من بيته والناس يصلون يجهرون بالقراءة» فقال هم: «إن 
الصلى يناجي ربه» فلينظر با يناجيه» ولا يجهر بعضك على بعض بالقراءة» فكانوا 


يقرؤون قراءة جماعية بصوت واحد؟! 


إبرازالشناعة, المتجلية في « الساعي الحميدة في استنباط مشروعية الذكر جماعة» 10 


والحديث العشرون: حديث ابي موسی قال: «کا مع رسول الله بإ فک إذا آشرفا 
على واد...» إن وفيه الني عن رفع الصوت بالاک وهو حالف ادعوی الفقيه» 
واسناد ااا اا 09 بس با : نهم يذكرون بصوت واد كا سان 
بهنا علیه مر اراه وسبيلهم في ذلك سبيل التلبية في الحج فافهم. 

والحديث الواحد والعشرون: وهو كالحديث السایق ٤‏ ۳ ۱ يكن جر ه عَلْهُ شی 
عن اازک لیس الجحنارة» وما فيل هناك يقال هنا وا ا 


والحديث الثاني والعشرون: حديث أنس مرفوعا: «لأن أقعد مع قوم یذکرون الله كد 
من صلاة الغداة حى تطلع الشمس ۰۰۰ وهو حديث حسن» وقعوده عه المتمى 

مع الذا كرين» وجوده معهم ومشاركتهم في الاک والتلاوة إلى أن ۳ الشمس» 
وليس فيه ولا في غيره أنهم كانوا يذكرون جملة بصوت واحد» و النذا اع وم 
ناهذا الس 

والفقيه يجهد نفسه عبثا» كأنه يضرب ف حديد بارد» ومن الجرأة الذمومته 
وأخشى أن يكون من الكذب عليه به قول الفقيه: «والبي ب لا بخلو حاله من أحد 
مین اما رن د و مهم فیکون الک الجهري ابماعني ستة بفعله يك 
واما آن یکون قور واسمع لم 27 اناس ف الذكر معهم في الوقتین؟! وبهذا وذاك 
يصير الذكر الجهري لماعي سنة فعلیه وتقريرية». 

والحديث الثالث والعشرون: حديث معقل م فوعا: «اقرأوا عل موتا بم مس »۰ وهو 
ضعیف باعتراف الفقیه» ولکنه عن یقولون بالعمل بالضعیف و فضائل الأعمال» 
وهي ماله فارغة لا ثبت نقلا ولا تاریا؛ فكيف تج به؟ 
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الحديث الرابع والعشرون: حدیث جار بن عبد الله فى وفاة سعد بن معاذ» وهو 
صیحء إلا أنه لا دلیل فيه على الدعی» وقد أقلنا الفقيه عفا الله عنا وعنه» بذک 
هذه الأحاديث الت لا تشبد لدعاه من قريب ولا بعيد» وفي استطاعته إذا رکب 
راسةه یل قفا ان قامعا ی اسف 

الحديث انلامس والعشرون: حدیث عبادة بن الصامت في جماعة النساء» وهو 
منقطع ضعيف باعتراف الفقیه» فلماذا اتی به؟ 

الحديث السادس والعشرون: حديث السا بن خلاد عن أبيه م فوعا: نان 
جبريل فقال: مر أصحابك أن رفعوا أصواتهم الإهلال» وهو صحيح» ولكنه في رفع 
الصوت بالتلبية في الج وبالنية في تعيين منسکه» واذا ص استدلال الفقيه» على 
الذكر الصوفی» وا مزب رن عل الطريقة مه المبتدعة». فقد فاته الاستدلال بالأذان 


و له 


والصلاة ساف هة | ریم یه اضرف منه زعمه أنه كان 
ت 4 يرفع صوته 3 أصحابه بالتلبية» وهو دی جماعي» وهو گب محض على رسول 1 
يله فن أن له أن التلبية كانت بصوت واحد متناسق» الهم عفوًا!!؟. 

الحديث السابع والعشرون: حدیث ا هريرة م فوعا: «إذا آمن الإمام فأمنوا... 
عه وهو مصیح؛ والصورة مستئناة الم التبوي» والعبادات لا تقبل القیاس؛ لانه 
عل وهي تعبد» فيجب ت فيجب الاقتصار على الوصف هنا على أنه غير واج في كيفية 
الوافقة» والضجة ف لبيك تدك من رفع ار ا 

الحديث الثامن والعشرون: حديث حبیب بن مسلمة الفهري مرفوعا: «لا يجتمع 
ملا فيدعوا بعضهم...» اغ» وهو حديث ضعيف» ويقال فيه ما قيل في السالف 


واللاحق. 
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وا حدیث التاسع والعشرون: حدیث أبي هريرة مرفوعا: «وإذا قال الامام: سمع الله 
ان حدم فقولوا: رينا لك الجد...)» وهو صحيح» وله نظاش ولو قال الفقیه عفا الله 

ا وع کل خطاب فيالکاب والسنّة بصیفة ‏ ع یس بو يو فهو يدل عل 
مشروعية لقول ابجاعي بصوت جهی ولو قال هذا أولا لأراحَ واستراح» ولا آتعب 
نفسهء وأتعبنا في جلب أحاديث لا تمت إلى الوضوع بصلة. 

الحديثان الثلاثون والواحد والثلاثون: حديث ابن عباس وابن رواحة في تفسير اية: 
ویر تک مم لت بذغوت ریم یشوه ری يدون وَجْهَهُ4 [الکین:۲۸]» 
وحديث خالد بن معد ان و -قال- الفقيه وله حم الرفع: لله ملاک ی 
سبحون تحت العرش...» ر» والحديعان ضعيفان» والغريب أن الفقيه لا فرع من 
حدیث الاس تتاول حديث اللایکت ذکرهم» ولا اشد لدغاة حال من 
الأحوال» وحتی لو صم» وجاء في الک جماعة وبصوت واحد جهرا لا زمنا معشر 
الانس؛ رن لبلانکة اء اش ار 

الحديثان الثاني والثلاثون والثالث والثلافون: حدیث سامان» وحدیث ابي رزين» 
وهما ضعيفان کذلك» وع ذلك فلنه في الحديث الأول ما يدحض زعم الفقيه» 
وهو أن ابي ما ار أقبل عام كقواء فسأهم: ما کنم تقولون؟ فلو كانوا بذ کون 
۳ بصوت واحد لسمعهم» وقد مم شذا الحديث نظيران. 

الحديث الرابع والثلاثون: حديث أبي هريرة مرفوعا قدسیا: «یقول الله تعالی أن 
عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني...) إنّ» وهو صحيح؛ إلا أنه لا دليل فيه 
لدعی الفقيه» وقد سبقه إلى هذه الدعوى الحافظ السيوطى في «نتيجة الفكر في 
الجهر بالذكر»ء ثم تلقفه منه الشيخ الزمم‌ي قبل توبته من التصرّف والزاوية» واحتج 
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به في رسالته «الانتصار لطريق الصوفية الأخيار»» وليس فيه دليل» وهو كديث: 
«من دخل السوق فقال: لا إله إل الله»» وهو صعيح احتج به السیوطی» ولا دلالة 
فيه بأي نوع من أنواعها على المدعة الذي هو الک بصوت واحد من جماعة جهرا. 

وبقية ادت وهي ما بین متردية وبطيحة» لیس فیها ما لب انط الا 
ارتجاز الصحابة في حفر الحندق» ورد الي » وهو صعیح» وان لم يكن صريحا 
الكيفية؛ وقد استغله الفقيه في الاستدلال على التناوب على ذكر المرتزقة» ۳۳ 
ومعاذ الله أن يكون شاهدا لبدعتهم» نعم؛ هو يصلح لبود لال :ا الى الان 
الإسلامية الماسية» إن سلمت من الآ خذ» وهذه غير قراءة القرآن والتسبيح والتهلیل 
والتکبیر والاستغفار في الساجد والزواياء وهذا ۳ 

آما آثر تکییر الاس وقولهم جاء رسول الله به في الحجرة» فهو ترحیب بقدمه 
يه كقول الهودي» وهو على طم من آطام ۱ المديئة: «يا بى قيلة -الأنصار- هذا 
جد 2) آي: شرفم وذکرم. 

آما قول الولائد والصبيان في مقدم الي عب لله من غزوة تبوك: «طلع البدر 

علينا..0» إن» فلا يصحء وتان دون نهم استقبلوا بها الرسول في مجرته إلى 

المديعة» اس 

وبعد هذه الجولة المتعبة مع الفقيه وفنا الله وإياه إلى ما فيه رضاهء خلال أربعين 
حديثا فا أسبة كبيرة نوعا من الضعاف؛ كأن جلبها يوئ إلى التبویل والاحراج» 
وكان بمقدور الفقيه أن يجد منها المثين ‏ آشرت إليه سابقاء والان أزيد آلفا من 
الأحاديث الختلفة المراتب» بشرط أن تكون على مفهوم الفقیه من توجيه اعطاب 
العام فيها إلى ابماعة» ثم تمل معناها ما لا تحتمل من قريب ولا من بعید» من الذكر 
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بالاستدارة أو بدونهاء ولکن بصوت واحد جهراء کا جری به العمل في الغرب 
العربي وافريقية المسلمة. 

الموقف اللحامس: من انلحاتمة: 

وبعد هذا عقد احاتمة وأجمل فا ما فصله في تعليقه عل عامة لاحادیث ال بت 
زاعما أن كلك الاحادیث متواترة تواترا معنویا» واد عر کا قال أعم من الدايل» ثم : 
ا لبم ما ورد في هذه الأحاديث من فضائل و وأجر وفضل» | 
زعم من الک الجاع بالکيفیة المعهودة» ويازم من يقول ببدعيته وحرمته وضلاله کا 
هو منطوق حديث: «وکل بدعة ضلالة» كر ضلالة في النار»» وان أباها امتفيقهون 
ما لا یلزم من تبديع من يقول بسنية الجهر والذكر ابجماعي» بل وتبديع اة 
الکترن السبحین الهللین جاع بل واللاگکت والبال والطی ونسي الفقيه أن 
يذكر الأنبياء والرسلین» في كل مله ودين» والانس والجن» وذكر من يلزم تبدیعهم 
عل مذهب السلف الصا جموعة مختلطة؛ فا مجوة وحشف» كاين جر واميتمي؛ 
والثووي؛ وابن رجب» ورحب e‏ والشوکانی» والازري وعياض» والشنقيطي» 
والطرطوشي» والکشميري» وسعید حوی» وعبد الرمن ۳ والکندهلاوي وغرهم؛ 
وکان الأنسب آن ذد عرقة البراق وابنه» والغماریین تة والتليدی الكرفطيء» 
والكاني» والتیجانی» إل ما لا یحصی من الوای ي مشارق الارض ومغاربها « وم 


> رم 


لاس ولو حرصت مین ۹ |یوسف:۱۰۲ ]۰ 

یلاحظ فيمن ذکرهم الفقيه أن منهم من لا يذهب مذهبه» وانا أي الفقية من 
و فا کلامم عل أن منهم من اضطرب في أقواله» وخالف أصوله في البدعة 
الحسنة» كالنووي الذي قراءة القران چا بصوت واحد م فى کابه «التبيان» 
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وكذلك الطرطوشيء بو شامة استتکی ف العاف راف دیع مما 
کان عرد السلام: وهی لا تعدو أن تكون اجتماعا ی الأ والصلاة ليلة عرفة 
و هو لا ء الغمار بون رطنجة حبزون كا توب بدعوی آنا ۳ شد لما الاو له 
شن والغناء والتسول بالذكر في الدن والقرى والبوادي» وغفلوا عن كمة ابن 
مسعود في حديثه العظم: ١و5‏ من عريد لخير لن یصیبه». 
بعض أُولك العلماء عذراء وهم مجتبدون أخطأواء فنازمه على مفهومه العکوس 
البدعة تبدیم العصور الخيرة لمشبود لها من الرسول ال وهذا هو الحطر اس ومن 
هؤلاء الأعة الأربعة: وثانیهم مالك ین اس وكار اب الذي يزعم المغار, 1 0 
مقادون 9 وقل 2 هذا انك ابماعي» ا أحكاره: و مس بإقامتهم» فأي الإلزامين 
5 وأولى !!!؟ 

وسبحانك اللهم ومدك أشبد ألا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» 

وصلی الله وسل وبارك على نبینا مد واله وصعبه أجمعين. 


وا له رب العالین: 


انی من اسخها تلميذه 
أبو مد عادل خزرون التطواني 
سه 


البحث الثالى: 


دتا و 
آي 


الجد لله وحده وصل الله عل سیدنا مد وآله وصححبه وسار تسليماء 


النظم النتسخ حوله هو للمسمى مود سعید مدوح تن وهو من ريدي 
الشيخين الغماريين عبد الله وعبد العزيز» وامتاز بتقليدهما وترسم خطاهما؛ لیس فى 
الآراء والأفكار والنحلة فقط؛ بل حت في السمت والكلام والحركة» وقد ألف تاليف 
في الانتصار ما والذب عنهما ملأها جهالات» كان مجيراه فيا الطعن على الألباني 
وتلامیذه» والحرص على إبراز عيوبهم وتخطيئهم» ومن ذلك رسالة «وصول التهاني» 
التي صدرها ببذا النظم السخیف» وهو في هذا الصنيع مقلد لشيخه عبد الله المقاد 
بدوره للشيخ ابن العربي ال حاتمي الذي يفتتح فصوله وأبوابه في الفتوحات بأبيات 
يضمنها خلاصتهاء وقد رأيت أن أنقض أبياته هذه بأبيات من بحرها ورويها انتصارا 
لحت ودفعا للباطل» والله الموفق: 


۶ و م ۶ 


0 تل 
و 7 3 م 1 شم ۰ 
ظهور الزور ازرى بالتهانی» واعلن بالوقاحة في البيان 
وما رات بِأَقْصى الشرق تبدو معلقة باغناق الكهان 


كذاك الرقص بروی عن یبود به صدحت نصوص بني, ديان 
کل شيونك 6 لغ م باشو بالبيان؟ 


مس 

وسنوا غ وها الأعتاق غ وسلسلة جر إلى موان 
00 و و ‌ م‌ ° 3 

فویل لمرائين الكسالى رفاق الرقص عشاق الاغاني 

وأحلاس الزوايا والرزايا عيونهم إلى الانيا روان 


۷ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


کفی 00 اد وأطرق 
وعد عن الحوى وارجع منيبا 


کی ال بالا تصاف دان 


و ۳ ب 
حرمت هدأه. و - حك بالطعان 


إلى الرحمن تدن من الجنان 


نذارة خائف فوت الاوان 


من الشيطان يستوحي المعاني 


أبو أورس مد بو خبزة 


عا لل ند 


نسخها وضبط نصا 
تلمیك ه عادل حزرون التطوانی 


يه مار 


XE: ۳ 


SERS FEES‏ دهد 
00 
و 


0 
NS 


البحث الثالث: 
غجاء الزنم القبو» مود سعیك عدوح 


هجاء الزنيم القَبوح, مجمود سعید ممدوح ۱ ۷۹ 


اد لله 
فقا الله عل تا ۳۳۵ واله وه ومن والاه 
شاء لزنم (۱) المقبوح» 
ود سعیل مدوح 


نظمها الشيخ العلامة أبو أويس عمد بو خبزة الحسنى 


هذه القصيدة دالية أشأا يوم الاثثين ۸ رجب 1870 بمتنجعي (بتامرنوت) 

قرب تطوان ٤‏ مجاء الدعي ابجنون الدعو همود سعيد مدوح المصري» میا 
«مجاء الزنم القبوح مود سعيد ممدوح) 

وكان سیب ماه أنه عرض بي» وسبنى ظلا في مقدمته لتخريج شيخنا أحمد بن 
الصديق لأحاديث (عوارف العارف) للسبروردي» وقد عرفت ارجل قدا يوم 
جاءنی به الاد بخن :5 حمادي لیر امسمانی الطنجيء » الذي عر فه مک عنزل 
الشيخ ياسين الفاداني» الذي انقطع إليه والى خدمته» واشتغل بکتبه وأسانيده» 
وبداره أو بزاويته اتصل بالشيخين عبد اله وعبد العزيز ابنأ امن لفماریین» فأ حل 
5 وعد وأخذ پبشر بارائیما وضلا ماء إلى أن آدی الحال بطرده من 
اا سر متا 57 3 قبل وذهب إلى دولة دبي من رت واتصل 
دير أوقافها عيسى المانع» وهو رقع صَعِيفُ مثله» صوفي مبتدع» فآواه وأحسنَ 
إليهء وارك إلى الان؛ وان عزل هذا من الأوقاف» ول زارني ٤‏ ار الأول 


7 
ر 
۳۹ 
ی 


(۱) الزنم: الدعي الذي يدعي العلم ولیس هو من أهله. 


۸۰ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ابیت رأيت ما کت وهو َنب الرجل بشيخه عبد الله في الكلام وال رگه 
واللباس» ف بالرجل ا 9 ثم زار تس نوت ص سال وغيره» وكان 
مع مني كل مرّة الخط من شيوخه» وأسفيه آرائوم فیسکت على مضض» ولا عاد 
إلى مقره وأتت الفرصة للوقيعة فعل» فعزمت على مجائه منذ ذلك الوقت» ول يتيسر 
ذلك إلى اليوم. 

وليعل الواقت عليه؛ أَنْ سبب عام تنم أمران: ابتداژه ان والأذى» وقد أباح 
الشرع الرد: لمن انسر بم یی کیک ما ا مگیم تن سيل [لشوری:۱:)» وان 
زدت على ارو فهو إسبب بدعة اهجو وضلا له وتصوفه» وتوم عند احققین لا 
غيبة شم لام جمعوا معظم مسوغات الغيبة» 7 السلال والتضليل» > والدعوة 
ال البدعة» وبالقل واللسان» فهو في هذا کرصیفه ف الضلال والمسخ» ال محر 
السات 

وقد وقفت قدعا عل رسالة کتبا 15 الزنم شيخ الألباني جدحه ويطريه» 
ویصرح له بأنه تلد على کنبه» وأنه وأنه.. كا تراها في مقدمة کاب الألباني «آداب 
الزفاف» طبعة دار المعارفء فلا اتصل بالغماربین نی السلمین» فترای ی 
أحضان اجرمين» وتصوف» وذاق معاني ار الاریت ت الإية به الم 
الباطن» وشرع یفسو من فه» وکتب رسائل وكشا دافع امن وا تم وما تراك 


رم لين لور 


حبر المنكرات» نسأل الله السلامة. 


هجاء الزئيم المقبوح, محمود سعيد ممدوح ٠‏ الم 


وهذا نص القصيدة» وهي من بحر الطويل» وم تأت کا كنت أحب من البلاغة 
اال ولکن هذا ما بس الله تعالی الساعة» وات ارتي 


أتاني الأدّى -يا خب- والشر رائده 
وقد زری قدما وجات خيفة 
رأيتك تقفو طغمة الفسق واموی 
وتبدی حماسا للضلال وتقتدي 
وق كنت منحارًا للحير جماعة 
فأغواك شيطان التصوف والردی 
فأولاك آغمار البلا من (غمارة) 
ومل وصلا لولاية له 
وتطلب عرفان ۳ من الذي 
أبو الفضل لا فضل لديه بلا مرا 
بإتقانه (۱۱ صنع الشرور ودعوة 
ورده للحق لصراح مک 
ومنه دعا القبور للغوث جهرة 


بلا سبب 1 وانك فا 
وني قلبك السود حقد تكايده 
وتام را اد 
بإبليس مخنتارًا لا أنتَ واجده 
من اهل ای والنور طابت مورادة 
لسابقة تبد و وفعلك شاهده 
من الزور عطفا قد سبتك موائده 
مع الفقّرا يهمي من الدمع جامده 
وترجو من (الإفلاس) ربا بسانده 
ی عمرا في الكذب يحدوه عابده 
حايث ابتداع لا 0 مفاسده 
زب ضلال تزدهيه شواهده 
من الزور والقویه يمتاز عائده 
تزينه للمبطلين € 


(۱) إشارة إلى رسالة عبد الله بن الصديق في حك البدعة وهي مطبوعة. 


(۲) إشارة إلى كابه الرد امحكم المتين» على کاب القول المبين. 


AY‏ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ولیس لديه فارق بين عاذ 
وبين الذي يدعو له متوسلا 
قد قال لي هذا ول يدر أنه 
وني البدعة النكراء يدعو بلا حيا 
فرقص مع زس وطبل وشادن 


2 


سرك راسا 


م و 
ترتقيه ‏ عمامة 


دعاني إلى رقص تفالفتٌ مره 


فناظرته والشیخ یعرف آننی 
اول ري لست أعر ف غبره 
فلا مهب عندي سواه على الذي 
هي السنة الغراء فاح عبيرها 
وأخبرت أن الشيخ تاب عن ا موى 
بآخر عمر ضاع في اللهو خيره 
فأنکی ما قد شاده من مصائب 
(ووحدة) کفر أرَكت من (خرائها) 
فان كان حقا ما معت ففرحتي 
على أنه (للرفض) ما زال مائلا 
وقد لفن الختار من س ف 


غير إله الثاس» والکفر رافده 
ولیس سواء فة عید وجاحده 
بريد دنو من صواب بباعده 
لا حيائهاء والحق دوما يطارده 
یغنیه ین الشيخ منه قصائده 
ها السخف دين» والجاقة زائده 
فعاتبني والنکر للعتب قانده 
كفور بدين الزوايا مشاهده 
واتبع الختار ترکو محامده 
مضی من سوي النبج طابت روافده 
وبشر باللصر للوزر ‏ حامده 
وابطل رقصا آیدته جلامده 
وحن غرته بالنون شرائده 
ومنه (حلول) ول(اشحاد) یفده 
أنوفا قد قام سر مارده 
بومضة حق للصواب اد 
سب صحاب» والضلال يساعده 
فويل الغماري آهلکته أوابده 


أبو البيض فاستشرت لدينا مفاسده 


هجاء الزنيم المقبوح, محمود سعيد ممدوح 


وعنه تلقاه (المشايخ) كلهم 
(أبو العس) منهم طاغ زاد سکره 
وهو سخيف العقل أبدى (سوانحا) 
تلاعب بالقران من دون وازع 
ومن جب أن المصاب يعمهم 
وعود إلى (المقبوح) أهتك عرضه 
فأنتَ لعمر الله في مصر لعبة 
آطلت لسانا بالسفاهة وائلت 
سمت لاك اله- شيخا عدا 
وأجمع أهل الفضل إلا (غمارة) 
سواك مع (السخاف) مع سبق مدحة 
نشرت بها صدقا ولم تك مخلصا 
سلت من العدوان سيفا مفلا 
نت (ذك) شلّت مينك فانقبع 
ملأت -لك الوبلات- بالسخف» مسندا 
تقبس سوق الكتب منك بفارغ 
وقد جاءنا أن اعتكافك دام 
ويد إحياء لقبور فاجر 


و 


۸۲ 


سوى واحد أنجاه حى شاهده 
فلاذ بذوق صاح في الناس واجده 
فواقر في الكفران فاقت شوارده 
ففسر باراي والرأي تافده 
فتفسيرهم (لذک) بارت فرائده 
أرد له عدوانه رطا 
لإبليس تلهو بالحبيث ولائده 
بدون حياء ليس فى الطبع ذائده 
ESE‏ وات مد 
على عمه» والكل بالسبقی شاهده 
إلى شیخنا الألبانی زادت محامده 
ول 5 حما من هو الدهر فاقده 
بإيعاز من لا ينبض اليوم خامده 
خزي أتاك الشر تصمي عوائدة 


من الجاهل العزول شاهت راد 


من القول لا يجدي وقد ضل سارده 
لنصرة بطل تستبيك جرائده 
يحارب دين الله والزور قائده 


يبب ۱ 0 
يريدون تحطيما لا الله شاده 


A4‏ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


وانك والسخاف خدنا عماية 
ولست ب(خمود) بل أنت مذمم 
ولست ب(مدوح) ومن ينصر الموى 
فأسأل ري أن يردك للهدی 
وأوضاك ان تأرق ل مه 


ااا کنت ترجو آن کرت موحدا 


وان كنت تقلوه فذا الهج واحده 
ولا ب(سعيد) والشفاء لسانده 
تکبه في نار الموان مصائده 
فر نهجا اللسلامة ‏ ا 
جهلت سناها والبرایا تشاهده 
فطق (زوایا) السخ والله خامده 
فعندي للصوفي كلاب تطارده 
بحق تناهت للهداة شواهده 


اسخها وضبطها: 
عادل رون التطواني 


E 


رق ان ها 2 
اي 
E‏ 


م‌ثية شيخنا الدكتور مد تقی الدين الهلالي الحسينى طلم 


مرثية شيخنا الدكتور محمد تقي الدين الهلالي الحسيني له ۸۹ 


ص ثيه شيخنا الدكتور مد تقى الدين الحلا لي الحسيى 


هي الدنيا تسیر إلى زوال 
نعيش بها سویعات ناما 
براها الله مزرعة للسعى 
فطوبا للذي قد نال خيرا 
هو الموت الزؤام یظل يطوي 


۶ 
فیاخذ تارة فا وطورا 


أيا ناعي العرفان ‏ آقصر 
أصبت بنعيك الضنی فاما 
تقى الدين نفر بني هلال 


قضى شيخ الدعاة فكل حر 
راء للعلا من وقم رزء 
عنا کل خير 
فقد أمضى ماهد في دژوب 
يحبر للهدى کتبا ويل 
وظل مقارعا 
عفيف اذيل مبرورا قنوعا 
بريد بفعله ربا تعالى 


1 
جزأه الله 


سبعین عاما 


وپجتها خیال في خیال 
فتوقظنا المنية بالنبال 
لفوز بالرضا عند الال 
مسعاة اليد إلى المعالي 
من أرواح الوری عدد الرمال 
يحطم -صائلا- آغلی اللآلي 
أتدري من نعيت من الرجال؟ 
من الأبرار ويحك بالخحبال 
توفي فانتشی حزب الضلال 
الام الفجيعة ذو اعتلال 
أصاب بعينه ‏ عن الکال 
وعن دين المهيمن ذي الجلال 
بیاض العمر ممتاز التلحلال 
دروس العم يدعو للنزال 
وأكثر راضياء نضو اشتغال 
بعيدا ‏ عن مداهنة الموالي 
غني النفس مرضي الفعال 


۹۰ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ببث انور للتوحید يدعو 
فأنقذنا بفضل الله ها 
فکان حلوله «تطوان» تفتحا 
شرع الله حقا 
وبحثا عن دليل القول بروی 
ويعلن لملا فوق الكراسي 


فهذي ‏ «طنجة» تبفوا إليه 


وفي الريف البعيد تراه شما 
وف «فاس » و«مکاس» أمى 
وفي غرب ويي شرق قصي 
فسل «(هند١)»‏ و«أفغانا» و«نجدا» 
واوربا زارها واذاع ‏ منا 
ومن «برلين» ارسل من جم 
أصاب به «فرنسا» فاستشاطت 


عباد الله محمود الجدال 
آشاع الق منشور اللحصال 


ودارانا تجد: خر الرجال 


عدت مان عفر الضياك 


چې 


مرثية شيخنا الدكتور محمد تقي الدين الهلالي الحسيني ج 01 


وعاد لغرب يحدوه ‏ عررم 
أتانا 2 والجهالة في عو 
وأشياخ التصوف بين رقص 
تشاد بارضنا یا لبلايا 
جوع همهم اکل وشدو 
وکلهم مع الال يسعى 
وللذسوان ميلهم شهير 
فتلك عصابة الشیطان يدعو 
أعاد ریما (الدکتور) ‏ فينا 
ووالى الفتك منصورا معانا 
فأبدى زيفهم وأخاف منهم 
وأظهر للتجان ‏ خبث محر 
فعاد الناس الإسلام عودا 
وکنوا من جهالتهم عطاشا 
وتاب الناس للرحمن توبا 
جزاك الله يا شيخي بأو 
وبوا روحك الفردوس فضلا 
وهذا عهدنا والله فينا 


على حرب الفساد والاحلال 
ونور العقل مقطوع الوصال 
ومزمار ‏ سكارى 20 بانمیال 
زوايا كالرزاياء للبغال 
ودعوی للهيام ولخبال 
وللتفکیر في نصب البال 
وللمردان في العصر ‏ الحوالي 
ببرجها الباد إلى الوبال 
وآبدی مشرعا سر العوالي 
على حزب (الکساکس) والنوال 
قرودا فاستکانت للکلال 
لين الله مشود الصقال 
صحیح انطو مأمون انخدال 
فأورد جلهم حلو الزلال 
وبات الشر مکسور التصال 
جزاء بدژه الدرج العوالي 
قرب العرش تعم في ظلال 
شبيدا آنا آهل النضال 


۹۲ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


۶ 


أواخر ذي القعدة عام ۱6۰۷ ه 


ابو آوس همد بن الا مین بو خبزة الحسني 


مرثية شيخنا الدكتور محمد تقي الدين الهلالي الحسيني 


عند تحقيق الخطوطات الفقهية 


بشار عواد معروف 


التعامل مع النصوص الحديثية عند تحقيق المخطوطات الفقهية 3 


ضاحن حب کد سے هر 


من بدائه القول أن السنة النبوية الشريفة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع 
بعد القران الكريم الذي «الَا ييه بل ین بين يديه ولا من حَلْفْوء زيل من عکر 
جر * [فصلت:7:]» وقد ثبت ذلك ٤‏ الاب والسنة نفسها والاجماع والمعقول. 

فقد قرن الله سبحانه طاعته بطاعة رسوله في العديد من الابات» منها قوله سبحانه: 
ييا الَدْبنَ منوا أطيعوا الله وأطيعوا ارسول ۳ ۳ یگ قإن 5 نحم في سىء فردوه إل 
ألله. وال سول ا مون باه ولو الآخر » [النساء:وه]» وقوله: ¥ قَل اطیعوا ال 
نوک [آل ا » وخصه بالطاعة وحده فى العديد من الآيات(), 
وجعل طاعة الرسول من طاعة الله فقال: ین بطم التسول كمد أطَاعَ ال 
ناكل انواس لسن فتن انار حور ترا 6 ویترکوا ما نهاهم عنه 
اه فقال: وما ءات الرسول مَخذوه وما تنكم عَنْهُ تانتهواکه [الحشر:۷]» وجعل 
من لوازم الإيمان الاخذ بالتوجيبات النبوية: « كلا وَرَيَكَ لا ینوت حی يموك 
يما سجر تهر نم 5 نوا ی ایهم حرجا متا سيت سما لينا » 
[النساء:ه+]. وقد أعطى الله نبيه به وظيفة البيان لما جاء في القران من أحكام ججملة 
أو تفسير أو تخصیص» فيكون بيانه متمما للقران الكريم وضروریا لعرفة الحم 
الشرعي الدقيق» وارلا لک اازكر لين للتّاس ما رل الم 4 [النحل:؛ غ]٠‏ 

آما في السنّة فقد ثبت عنه به من حديث أب رافم» عن النبي تاه قوله: «لا ألفين 
أحد 5 متك على أريكته يأتيه الم ما أمرت به أو نهیت عنه» فيقول: لا أدري ما 
(۱) وتنظر: آل عمران: ۰۱۳۲ والأتفال: ١‏ و۲۰ و5غ4» والمجادلة: ۰۱۳ 
(۲) المائدة: ٩۲‏ والنور: ٤ه‏ وده» وشمد: ۰۳۳ والتغاین: ۰۱۲ وغيرها. 


۹۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


وجدنا في كاب الله اتبعناه»('ء ورواه المقدام بن معد يكرب الكندي عن الني تا 
بلفظ مقارب(۳ ومن هنا قال الامام الشافي خنه: «فكل من قبل عن الله فرائضه 
قبل عن رسول ا سنته» ركن اه اع رسوله عل خلقه» وآن ینتهوا ال 
#9 ومن قبل عن رسول له فن الله قبل لا افترض الله م طاعته» (۳), 

آما الاجماع فقد اجتمع السلمون من عهد الني بيه وحتی یومنا هذا على وجوب 
الأخذ بالأحكام التى جاءت بها السنة النبوية» والوقائع الدالة على احماعهم كثيرة 
لا ي 

وأما المعقول فقد ثبت بالدليل القاطع أن مدا به رسول الله» وهو المبأغ عن 
الله سبحانه» وهو جزء من الإيمان» ومقتضى الإيمان برسالته لزوم طاعته والانقیاد 
لأحكامد: نیما بشت بالتشريع؛ والتأسي بآدابه وارشاداه» ومن يقرأ کب الق 
في جميع مذاهب السامین ييجدها طافة بالاستدلال بالسنة قولا وفعلا وتقريرا. 

وما يؤسف عليه أن الفقهاء يختلفون في معرفتهم بالسنة النبوية وتمييز صعيحها من 
سقيمهاء وكثير منهم قليل العرفة بهذا الشأن» يعتمد في الأغلب الأعم على ما جاء في 
كتب فقه مذهبه» أو ما جاء عند الخالفين» ويستند في الاغلب الاعم على ترجيحاتهم 


)۱( ا الشافعي 2 السند (۰)۱۷/۱ واخيدي فى مسنده (51ه)) ومد ي المسند (۳۰۲/۳۹) (۰)۲۳۸۷۰ 
وا دأود في سننه (400)» وان ماجه في سننه (۰)۱۳ والترمذي في الجامع (577)» والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ۰۲۰۹/4 وان حبان (۰)۱۳ والطبراني في الكبير )٩۳4(‏ و(ه9) و(4"5)» والحا م في المستدرك 
(۰)۱۰۸/۱ والبمقي في الكبرى (۷۰/۷)) وغيرهم. 

(۲) آخرجه ابن أبى شيبة في الصنف (55815)» وأحمد في المسند (479/98) (۰)۱۷۱۹4 والدارمي في سننه 
»)51١(‏ وابن ماجه (۱۲) و(۰)۳۱۹۳ والترمذي (574)» والطبرانی في الكبير (۲۰) حديث (549) 
و(1۰۰)» والدارقطني في السنن (4۷۱۷)) والبمقي (۷/۷) و(۰)۳۳۱/۹ والمزي في تبذیب الکال (/۰)۷۲ 

(۳) الرسالة (ص ۰/۳۳ 


التعامل مع النصوص الحديثية عند تعقیق المخطوطات الفقهية ۹۹ 


٤‏ تصحیح الاحادیث أو توهينباء لا يما عند العاصرین الا في القلیل النادر مهم 
ما جعل محقق النصوص الفقهية غير قادر على لتبع ما خالف مؤلف النص قواعد 
الحدثين في التصحيح والتضعيف» لا با إذا كان الحديث معاولا بعلة خفية لا يقف 
عليها إلا المتمرس في هذا العلم. 

وو التي يتعين على محقق کاب في الحديث أو الفقه أن يخرج الحديث 
من حيث استقاه مؤلف النص» ثم بتبعه بتخريجه من الموارد الأخرى التي ساقته من 
هذا الطريق أو من راو في سند هذا الطريق» وأن يتنبه إلى رواة الاصول القديمة 
یعرف من أين يقل المؤلف» فان المؤلفين في الأغلب الاعم يذكرون مؤلف المورد 
من غير ذكر کابه» فإذا كان ملف المورد أكثر من کاب رعا اختلط الأمى على الحقق 
فلا يعرف من أن ينقل مولف النضء» فضلا عن أن لكاب الواحد رجا تکون أكثر 
من رواية» يا في روايات «الموطاً) للومام مالك وغيره» وکا هو الحال في سنن أبي 
داود حيث رواه عنه عدد من الرواة منهم : أحمد بن إبراهم بن عبد الرحمن بن 
الأشناني البغدادي نزيل الرحبة» وأبو عمرو أحمد بن على بن الحسن البصري» وأبو 
سعيد محمد بن زياد ابن الأعرابي -وله فيه فوت- وأبو الحسن على بن الحسن بن 
العبد الأنصاري» وأبو علي مد بن أحمد بن عمرو اللژلژی» وهي المتداولة عندنا وفي 
بلاد الهند» وأبو بكر محمد بن بكر بن عبد الرزاق بن داسة القار» وروايته هي المتداولة 
في بلاد الغرب والأندلس إضافة إلى رواية ابن الأعرابي» فعل المحقق أن يعرف 
من أي رواية ينقل الصنت. فالروايات قد تختلف فى بعض الألفاظء وف عدد 
الأحاديف ا 


وقد ارتبك العلامة الشيخ أحمد شاك يرحمه الله في الاحاله على سنن النسائي عند 


٠١٠١‏ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


تحقيقه «اخحل», ظنًا منه أن ان حزم ینقل من «اجتی») وم يدرك أنه كان ٤‏ الأغلب 
الأعم ينقل من «السنن الکبری»» بدلالة الإسناد الذي يستعمله» فإن مد بن معاوية 
الأموي العروف بابن الأحمر هو راوية «السنن الکبری»» فكان العلامة الشيخ يقابل 
النص بالجتبى فيزيد في النص أو يغير بناءً على ما جاء في «الجتى»» وهو صنيع يناني 
أصول تحقیق النصوص» والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. 

أما بعض جهلة احققین بالحديث فتصدر عنهم عائب في هذا المضمار» يصبح 
التحقيق والتعليق معها ضحكة بتندر بها المتندرون» فن طرائف ذلك أن الدكتور عمر 
عبد السلام تدمري علق في الطبقة (۱۷) (ص 4۰۱) من طبعته لتاریخ الاسلام 
على حديث 5 نضرة عن 5 سعيد اللحدري» قال: «بينما راع برعی غنما إذ جاء 
ذتُب...» الحديثء بقوله: ذكره الترمذي في المناقب (۳۷۷۸) عن مود بن غيلان» 
عن أبي داود الطيالبي» عن شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن ابي 
٠‏ هريرة» عن الي يله قال: «بينما رجل برعی غنما». 

فینظر إلى هذا التخلیط العجيب» فالترمذي أخرج هذا لخديف وهو حدیث ان 
سعيد انلدري في أبواب الفتن» باب ما جاء في كلام السباع» وانما أخرج المرفوع 
منه ثم قال بعده: «وفی الباب عن أب هريرة. وهذا حديث حسن صميح غريب لا 
نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل» والقاسم بن الفضل ثقة مأمون عند أهل 
الحديث» وثقه حى بن سعید القطان وعبد الرهن بن مدي (جامع الترمذي ۰/۲۱۸۱ 
وهذا الحديث قد ساقه العقیل في ترجمة القاسم من كابه الضعفاء (۷۸-۷۷/۳) 
لغرابته» وغرابته أن بروی من حدیث أبى سعید انلدري إذ احفوظ في هذا 
الحديث أنه من حدیث أي هريرة» وهو الذي ذكره الترمذي في الناقب (۳۹۹۵0) 


التعامل مع النصوص الحديثية عند تحقیق الخطوطات الفقهية ۱ 


وأخرجه الشیخان في صعيحيبما (البخاري (۲۳۲4) و(۳۷۱) و(۰)۳۳۱۳ ومسل 
(۰))۲۳۸۸ 

ومن هذا ما جاء ي الطبقة (۵۵) (ص۲۱۹) من طبعته لتار الاسلام» حيث 
ساق الذهي حد ی من طریق کاب «صلاة الضحی» لحا م النيسابوري» حديث ثور بن 
يزيد عن عكرمة عن ابن عباس» أن رسول الله ب أتى مسجد قباء» فإذا قوم يصلون 
صلاة الضحى» فتال: «صلاة رغبة ورهبة» كان الأوابون يصلونها حين ترمض 
الفصال». وقد علق الذهي على الحديث» فقال: هذا حديث حسن ثابت الإسناد. 

وقد علق الحقق خرجا للدديث» قال: أخرجه مسال في صلاة المسافرين (۱4۳) 
و(44١)‏ باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» وأحمد في السند »٠٠٠/۲(‏ 
ككل ۳۷۷ ۰۳۷۵۰ ۰۶۱۹ ۷۱ ه٠١‏ ه). 

قلت: هذا تخر عجيب» فهذا الحديث من هذا الوجه ليس في شيءٍ من الکتب 
الستة ولا في مسند أحمد» إذ احفوظ لهذا المتن حديث زيد بن أرقم الذي أخرجه 
مسب )۱٤۳( )۷٤۸(‏ و(؛؛۰)۱ وأحمد (55/4" و۳۹۷ و۳۷۲ و ۳۷) 
وعبد بن حميد (۲۵۸) والداری (ه555١)‏ واین خرزية (۰)۱۲۲۷ وانظر السند 
الجامع (4۸۲/۵) حدیث (۰)۳۷۹۳ 

آما ما آشار إليه احقق من مسند أحمد (۲۱۵/۲ وه ۵۰) فهو حديث أبي هريرة 
المشبور: «أوصاني خليلي بصوم ثلاثة أيام من کل شبرء وبالوتر قبل النوم» وبصلاة 
الضحی» فانها صلاة الاوابين». ولا علاقة لهذا الحديث بحديث ابن عباس ولا حدیث 


زيد بن آرقم (0؟۱ 


(۱) وعن مزيد أمثلة ينظر كّابنا: في تحقيق النص (ص4۲) فا بعد (دار الغرب الإسلامي» بيروت ۰/۲۰۰4 


۱+۲ بحوت ونصوص محققة مهداة للشيخ آيي إسحاق الحويني 


عل أن بعض الحدثين والفقهاء قلما يتكامون على الأحاديث تصحيحا اا 
فیتکلمون على ما يستفاد منها في الاستدلال» مع أن بعضها من الضعيف الذي لا يصلح 
للاستدلال به» لعدم ثبوته عن الني بء ومن هؤلاء: الحافظ ابن عبد البر في كابة 
(القهيد» مع براعة هذا الرجل فى الفقه والحديث» لكنه منهج انتبجه» فثل هذا لا بد 
من بيان صحة ما استدل به من ضعفه» وهو صنیعنا في تحقيقنا لهذا الاب النفيس» 
وأرى من المفيد أن أقدم بعض أمثلة من ذلك من الجلد الثالث من طبعتناء وهو 
التضمن لأحاديث زيد بن سل مولى عمر بن انلحطاب انت , 

فقد استدل يخبر «صلاة النبار عماء»()ء فبينا أن هذا نما يروى عن الحسن 
البصري» وأبي عبيدة -وهو ابن عبد الله بن مسعود- من قوطماء آخرجه عنهما 
عبد الرزاق في الصنف (۰۹۲/۳ )٤۹۳‏ (4۱۹۹) و( 0 وابن بي شيبة 
في الصنف اف فان قالا: صلاة الليل جما وصلاة الليل مع ك وم برد 
في كتب السنة م فوعا الا ما وق عند ی اسعاق الشيرازي ٤‏ الهذت (۱۶۲/۱) 
قال: روى أبو هريرة نك أن النبي لله قال: «إذا یم من يجهر بالقراءة في صلاة 
النهار فارموه بالبعر» ويقال عن صلاة البار مماء» ثم أورده النووي في خلاصة 
الأحكام (ص ۳۹) )١154(‏ وقال: باطل لا أصل له. ونقل في شرح الهذب 
(۱/۳ ۶) عن الدارقطني وغيره من الحفاظ قومم: هذا ليس من كلام اني ۸ برو 
عنه ) واما قر قل يعن ا 

واستدل بحدیث القاسم بن فياض» عن عمه خلاد بن عبد الرحمن بن جندة» عن 
سعید بن السیب» أنه مع این عباس بقول: ان اة قالت: با رسول الّه» ما خیر 


(۱) القهید (۷۰/۳). 


التعامل مع النصوص الحديثية عند تعقیق الخطوطات الفقهية ۱۰۲۳ 


ما آعدت المرأة؟ قال: «الطاعة للزوج» والاعتراف بحقه». فقلنا معلقین(۱): ضعیف» 
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۱3۲/۷) في ترجمة القاسم بن فیاض برقم 
(۷۲۰) عن علي بن المديي» به» والطبراني في الكبير (۲۹۳/۱۰) (۱۰۷۰۲) 
ع أل عند انكو ين الاي عير عن بد الوق بن وش زب 
الإيمان (۱5۹/۱۱) (۸۳۵۶) من طریق على بن عبد الله -وهو ابن المديتي- به. 
وهو عندهم بلفظ: قالت امرأة: يا رسول الله ما جزاء غو المرأة؟ قال: «طاعة 
الزوج؛ واعتراف بحقه . وي إسناده القاسم بن فياض -وهو ابن عبد الرحمن بن 
جنل الصنعاني- Eas‏ ف تبذيب الكال (۰)۶۱6/۲۳ وقال ابن جر 
في التقريب :)٥٤۸۳(‏ مجهول. 

واستدل بحديث: «نبيت عن قتل الصلین»(۳)) مع أن هذا الحديث بهذا التن 
م يثبت» فهو ضعیف» أخرجه أبو داود (4۹۲۸)) والمروزي في تعظي قدر الصلاة 
)٩۱۷/۲(‏ (97)» والدارقطنی في السنن (۳۹۹/۲) (۱۷۰۸) من طريق أَبي 
أسامة (حماد بن أسامة) عن مفضل بن يونس عن الأوزاعي عن أبي يسار القرشي؛ 
عن أي هاشم» عن أبي هريرة شك مرفوعا إلى النبي بإله. قال الدارقطني في العلل 
(۲۳۰/۱۱) بعد أن ذكر الاختلاف فيه على الأوزاعي: وأبو هاشم وأبو يسار 
مجهولان. وقال المنذري فى الترغيب والترهيب (*/7): وی متنه نكارة. 

و الروزي في تعظی قدر الصلاة )٩۱۸/۲(‏ (354)» والطبراني في الأوسط 
(۱۹4/۰) (5058) من طریق سعيد بن سليمان عن عبد الصمد بن سلیمان 


(۱) اقهید .)٩۰/۳(‏ 
(۲) امهید (۰)۳۳/۲ 


14 بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


الأزرق عن خصيب بن حدر عن حبيب بن حار عن أبي سعيد الخدري خشنه 
م فوعا. وخصيب بن در متروك الحديث م فى العلل لأحمد رواية المروزي 
(ص ۷۷) (۰)۹4 وقال يحبى القطان م في تاريخ ابن معين رواية الدوري (55/4) 
(۳۳۲۷): كان کاب 

وأخرجه الطبراني في الكبير (۲۱/۱۸) من طریق عام بن بساف عن سعید بن 
0 عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن انس شه بر وعام بن ساف 
منكر الحديث عن الثقات فيما ذكر ابن عدي فى الكامل (۱۵۸/۰) (۱۲۰۲) 
والذهبي في ميزان الاعتدال (51/9"). 

مع أنه ساق أحاديث صحيحة فيما بعد بغير هذا التن وفيا الي عن قتل 
المصلين» وكان يمكن أن بستخنی بها عن ذكر هذا المتن. 

ودک حديث «لا صلاة لجار المسجد إلا ٤‏ المسجد»» وقال: أي أنه ليس له 
صلاة كاملة(1)؛ مع أن هذا الحديث لا يصح فهو ضعیف» أنخرجه الدارقطني في 
السنن (۲۹۲/۲) (۱۵۵۲) من حديث مد بن المتكدر عن جابر بن عبد الله سن 
مرفوعا» وأخرجه أيضًا (۲۹۲/۲) (۱۵۵۳)» والحاك في الستدرك (۲4۰/۱) من 
حد یث أبي سل عن أبي هربره لته مر فوعا. وروی موقوفا من حديثٌ آي حیان 
-يحبى بن سعيد التيمي- عن أبيه عن على خينث. قال الحافظ ابن جر في تلخیص 
الحبير (۳۱/۲) عن هذا الحديث: «مشهور بين الناس وهو ضعيف» ليس له إسناد 
ثابت» آخرجه الدارقطني عن جابر وي هريرة» وي الباب عن علي وهو ضعيف 
آیضا». وانظر العلل التناهية (4۱۳/۱) (۰)1۹۳ 


)۱ هید (۲/۳ ۰/۳ 


التعامل مع النصوص الحديثية عند تعقیق الخطوطات الفقهية ۱۵ 


واستدل بحدیث «أصحاني کالنجوم»(۱)» وهو حدیث ضعیف جدا؛ آخرجه عبد بن 
حميد في النتخب (۷۸۳)) وابن عدي في الکامل (۰)۳۷۷/۲ والمؤلف معلمًا في 
جامع بیان العل وفضله (984/9) (۱۷۵۹) من طريق ابي شباب الحناط -وهو 
عبد ریه بن نافع- عن حزة اببزري» عن نافع عن إن مر جمد قال: قال رسول الله 
ر : «اغا این مثل النجوم فبأيهم أخذتم بقوله فقد اهتدي »۰ 

وحمزة الجزري: هو حمزة بن ابي حمزة التصيي متروك متهم بالوضع م في التقريب 
.)١519(‏ 

وهذا احدیث بروی اا بأسانید ضعيفة عن یی هريرة وبي موسی وغيرهما ساقها 
الحافظ ابن جر في التلخيص الحبير (۰۱۹۰/۵ ۱۹۱) وبين عللهاء وینظر البدر المنير 
لابن الملقن .)٥۸٤/۹(‏ 

واربما ساق متنا» قطعة منه صحيحة وأخرى لا تصح من نحو قوله: «ألا تری إلى 
قوله به على جهة التعبير والتوبيخ: «لتتبعن ' سنن الذين کانوا قبلكم حذو النعل 
بالنعل» حتى إن آحدهم لو دخل بحر ضب لدخلتموه»(۳)» فقلنا: أخرجه الطيالسي 
في مسنده (۲۸۹/۱) (۰)۲۱۷۸ وأحمد في المسند (۳۲۲/۱۸) (۱۱۷۹۹)) 
والبخاري (5هغ”) و(۷۳۲۰)» ومسلم (5359؟) من طريق زيد بن أسلء عن 
عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الحدريء أن الني به قال: «لتتبعن سنن من كان 
قبلم شير بشبر» وذراعا بذراع» حتی لو سلکوا جخر ضب لسلكتموه». قلنا: 
يا رسول اله الهود والتصاری؟ قال: دفن ؟». 


(۱) القهيد (۰)۳۶۱۹/۳ 
(۲) القهيد (4۸0/۲). 


۱۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


وم قوله: «حذو التعل بالنعل) فوقع ی سياق حديث تست ان 5 عاصم 
في السنة (۰)60 والطبراني في الكبير (۱۳/۱۷) (0)» والروزي في ۱ 
والآجري في الشريعة (۳۳) من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جدهء 
واسناده شي كثير بن عبد الله: وهو ابن عمرو بن عوف الزن متروك کا 
قال اللساني والدارقطنی ک في تهذیب الکال (۰)۱۳۹/۲4 

وساق ابن عبد البر حديث «ذهبت اللبوة وبقیت البشرات» من رواية اخیدی 
في مسنده (۱5۷/۱) (۰)۳4۸ عن سفیان بن عيينة» عن عبيد الله بن أبي بزید» 
عن أبيه» عن سباع بن ثابت» عن أم کرز الكعبية» وصصحه(۱)» مع أن هذا الحديث 
ما أخطأ فيه سفيان بن عيينة حيث رواه عن عبيد الله بن ابي يزيد عن أبيه عن 
سباع» فزاد بين عبيد الله وسباع أبا يزيدء نص عليه الإمام أحمد عقب الحديث 
(۰)۲۷۱6۲ وأبو داود عقب الحديث (785)» والبهقى (۳۰۰/۹)) وابن القطان 
الفاسي في بيان الوهم والا يبام (88/4ه894-5ه). وقد خالفه في هذه الرواية: 25 بن 
وان جرج إذ روياه عن عبيد الله بن ابي زياد» عن سباع من غير ذکر أبيه 
وسباع قال الذهبي في الميزان: لا يكاد يعرف. 

واستدل بحديث خالد بن نجبح» عن مومى بن علي بن دبلح» عن أبيهء عن 
عبد الله بن رو بن العاص؛ أن ابي ۶ يله قال: «الحدية رزق من رزق لله» فن 
آهدي له فليقبله ولا برده» وليعطيه خيرًا منه أو لیکاف»(/. 

وهذا الت |سناده ضعیف جدا جل خالد بن نجیح الصري» کذبه آبو حاتم 


(۱) اقهید (4۹۸/۲) بحميمنا. 
(۲) امهید (۰)۵۳۱/۳ 


التعامل مع النصوص الحديثية عند تحقيق الخطوطات الفتهية ۱۷ 


5 في الجرح والتعديل (”/رهه”) (ه١15١).‏ وهذا الحديث ا الحسين يبن حرب 
المروزي ٤‏ البر والصلة (۰)۲۳۲ وابن ا اا ٤‏ مكارم الأخلاق (۳۵۸) من 
طریق عبد 1 بن المبارك عن موسى بن عل بن رباح عن أبيه رس وأخرجه 
الأزدي في الضعفاء کا في لسان الیزان (۲۳۰/4) من طریق شاهین بن حيان عن 
موی بن عل بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامس مر فوعا. وشاهین بن حیان 

وروی ابن عبد البر من طريق أن الأسود» عن بكير بن عبد الله بن الأثج» عن 
سر بن سعیده عن خالد بن عدي جهن أن وغول الله يلثم قال: امن جاءه من 
أخيه سل من غير سؤال ولا إشراف نفس ) فليقبله» انا هو وزق ساقه الله 
إليه»(. 

وهو حديث إسناده ضعيف» وقد أخرجه أحمد في السند (4۵7/۲۹) 
(۰)۱۷۹۳ والحارث بن آي أسامة في مسنده (4۰6/۱) (۳۱۰) عن أي عبد 
االحمن عبد الله بن يزيد المقرئ» به. وأخرجه أبو يعلى في مسنده (۲۲۹/۲) 
(4)978 وابن آي عاصم في الآحاد والثانی (557)» وابن حبان فى حیحه 
۸ (:۳۶۰) و(۵۰۹/۱۱) (۰)۵۱۰۸ والطبرانی فی الكبير )١95/4(‏ 
(4174)» وابن مندة في معرفة الصحابة (ص١47))‏ وأبو نعي في معرفة الصحابة 
)٩۹۵۰/۲(‏ (۲۵۸)) والحا بم في المستدرك (77/9)» والبهقي في شعب الإيمان 
(۲۸۱/۳) (۰)۳۵۵۱ وابن الأثير في أسد الغابة (۵۷۹/۱) من طرق عن أب 


عبد الرمن عبد الّه بن ريه القَرعغ» به. 


(۱) اههید (۰)۵۳/۳۲ 


۱۰۸ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


قال أبو حاتم الرازي: هذا خطأء نما يروى عن بسر بن سعيد» عن ابن الساعدي» 
عن عمر» عن الي صن يه (علل الحديث ۰)۱۳۱ وقال ابن أبي از في الجرح والتعديل 
(۳۳۸/۳): سا ان عن خالد بن عدي الجهني» فقال: لا درف من هوء وهذا 
الحديث اختلف في الرواية عن بكير بن الام» فروی سعید بن أبي آیوب» عن أبي 
الأسود مد بن عبد الرحمن بن نوفل يتم عروة» عن بسر بن سعيد» عن خالد بن 
عدي» عن الني يه وروی الليث بن سعد» عن بكير بن الأن» عن بسر بن سعید» 
عن ابن الساعدي» عن عمر بن اتحطاب خينك» وهو الصحیح». ومن يحب أن 
صديقنا الشيخ شعيب قد صححه في تعليقه على مسند أحمد» ول ینتبه إلى علته» وينظر 
کابنا: المسند الصنف المعلل (۵۲۹-۵۲۵۰/۷) »)۳۸٤۹(‏ واد لله على مننه. 

وروی الامام مالك في «الموطأ» حديث زيد بن اسا عن عطاء بن يسار أن 
رسول الله بل قال: «لا تحل الصدقة لغنى»» لدت مر‌سلا(۱» وذک ابن عبد البر 
أن EE‏ أمية قد تابعا مالکا على روایته مر سلا اشا م 
قال: «ورواه الثوري عن زيد بن اسل عن عطاء بن سار قال: حدنتی ا 
اني » فذکره. ورواه معمر» عن زيد بن ن اسل عن عطاء بن سار» عن آي 

سعيد انلدري» عن الني ب ). ول رج» فكان لا بد في مثل هذا الحال بيان 
الصواب» فقلنا تعليمًا على رواية سفيان الثوري: اه عبد الرزاق في المصنف 
)۱۰۹/٤(‏ (۷۱۰۲) قال: عن الثوري عن زيد بن سل عن عطاء بن يسار» عن 
رجل من أصحاب ۳ اه وأنرجها الدارقطني في العلل (۲۷۱-۲۷۰/۱۱) 


(۱) الوطاً (۳۰/۱) (۷۱۸) برواية الليق. 
(۲) المهيد (۰)۵۳۰۱/۲ 


التعامل مع النصوص الحديثية عند تحقيق الخطوطات الفقهية ۱۹ 


(۲۲۷۹) فقال: «وروى هذا الحديث عبد الرحمن بن مدي عن الثوري عن زيد بن 
اسل قال: حدثني الثبت عن ابي َه و یسم رجلاء وهو الصحيح»» وسبقه إلى 
ذلك أبو حاتم وأبو زرعة على ما سنذكره عنهما. وقد أخرج هذه الرواية المرسلة أبو 
داود في سننه بإثر الحديث )١85(‏ معلقة» وكذا البييقي في الكبرى .)١5/1(‏ 

وقد رخ أبو حاتم وأبو زرعة فيما نقله عنهما ابن أبي حاتم في العلل (515/9) 
(54) الرواية الرسلة على الوصولة فقال: «سألت ان 17 زرعة عن حديث رواه 
ید ارزاق عن معمر عن زید بين مل عن عطاه بن بسار عن ای سعید دزي 

عن النبي اه فذ؟ الحديث کا ال عند المصنف هنا قريباء ثم قال: ات 
و اوري عن زيد بن سء » قال: حدنی ا اني عله 
وھ آشبه. وقال ا فان قال قائل: ثبت من هو؟ أليس هو عطاء بن يسار؟ قيل 
له: لو كان عطاء بن يسار ۸ يكن عنه. قلت لأبي زرعة: آلیس الثبت هو عطاء؟ 
قال: لاء لو كان عطاء» ما كان يكت عنه. 

وقد رواه ابن عيينة عن زيد بن بن اساي عن عطاء عن الني که مرسلا. قال آیی: 
والثوري أحفظ». وقال الدارقطني: وروی هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي» عن 
اثوري» عن زيد بن أسل» » قال: حدثتي الثبت» عن الني عه يه ولم یسم رجلاء وهو 
الصحيح (العلل ۰)۲۲۷۹ 

ثم كان لا بد من تخر الرواية الموصولة التي رواها معمر بن راشد عن زيد بن 
أسلء عن عطاء بن يسار» عن ابي سعيد الخدري» والح عليها مقارنة بما رواه الإمام 
مالك في «الموطأ»» فذکنا() أولا أن عبد الرزاق قد أخرجها في المصنف (۱۰۹/4) 


(۱) اللمهيد (۰)۵۳۸/۳۲ 


+۱۱ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


(۰)۷۱۵۱ وقي التفسیر (۰)۲۷۹-۲۷۸/۱ وأخرجه أحمد في السند )٩۷-۹/۱۸(‏ 
(۱۱۵۳۸) عن عبد الرزاق» به. وأخرجه آبو داود ۰)۱۱۳٩(‏ وابن ماجه (۱۸4۱)) 
وابن الجارود في النتقی (۰)۳۹۵ وان خخزيمة في صحيحه (۷۱/4) (۰)۲۳۷ 
والدارقطني في الستن (*/5؟) (۰)۱۹۹۸ وی العلل (۲۷۰/۱۱) (۰)۲۲۷۹ 
والجا بم في المستدرك ۰/۱۸ ۰)6۰۷-۰ والبمقي في الکبری (۰)۱۵/۷ وف معرفة 
السنن والاثار (۳۳۱/۹) (۱۳۳۷) من طريق عبد الرزاق» به. 

ویینا أن هذا حديث اختلف في وصله وارساله» وقد صصح الموصول ابن شزية 
(۰)۲۳۷۵ والحا م (05/1 ١1-5‏ 8)» والبمقي (۰)۲۰/۳ وذكره الحافظ ابن جر في 
اتلخیص (۱۱۱/۳) )١519(‏ وقال: صصحه جماعة. وأعل ابن ابي حاتم في العلل 
(1۱3/۲) (147) رواية معمر هذه الموصولة فيما نقله عن أبيه وأبي زرعة كا آوضنا 
ذلك في تعليقنا على الرواية المرسلة. 

والذين ذهبوا إلى تصحيح رواية الموصول إثما استندوا إلى قاعدة قبول زيادة 
الثقة» وعلى هذا قال ابن الجوزي في تحقيقه کا في البدر المنير (۳۸6/۷): «إسناده 
ثقات» وجمع البهفی طرقه» وفيها: أن مالک وابن عيينة أرسلاء وأن معمرا والثوري 
وصلاء وهما من ا المعتمدين» والصحيح إذن أن الك لمتصل کا صرح 
به اهل هذا الفنٍ والا صولیون». 

ونحو ذلك قال النووي في المجموع شرح المهذب )٠١/5(‏ وأضاف: «هذا الحديث 
حسن عیح » رواه آبو داود من طريقين؛ أحدهما: عن عطاء بن !سار عن أبي سعيك 
انلدري عن النبي يَله. والثاني: عن عطاء عن الني به مرسلاء واسناده جيد في 
الطر بقین», ۱ 


التعامل مع النصوص الحديثية عند تحقیق الخطوطات الفقهية ۱۱ 


US‏ عن الشافعي جنت أنه عت بالرسل |ذا اعتضد بأحد ره 
:رثا حديث سند وم مرسل من طريق آغر» ما قول عاي اما قول 
آکثر العلماء. وهذا قد وجد فیه کن فقد روی مسندا وقال به العلماء من الصحابة 
وغيرهم». قلنا: تصحیح الوصول مناقض لعل العلل» وخالف لاراء الجهابذة» فن 
ابن تخزيمة والحا بم والبييقي وابن الجوزي والنووي من مالك وأبي حاتم وأبي زرعة 
والدارقطني؟! وینظر كابنا: المسند المصنف المعلل (۳/۲۸ ۵-۲ ۲) (١581؟1١).‏ 


ورعا استدل این عبد البر بیعض الروایات الشاذة من غير معرفة شذوذهاء أو 
من غير إشارة إلى شذوذهاء فن ذلك مثلا أنه احتج بحديث: «من أدرك رکعتین 
من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك الصلاة»(۱)» فكان لا بد للمحقق أن 
aks‏ نا لفطل بها أبو صالح -وهو ذكوان السمان- دون 
أصحاب أب هريرة عنه. وقد اختلف عليه فيه في متنه واسناده» فقد أخرجه أحمد في 
المسند )۱٤/۱١(‏ (4918) من طريق شعبة عن سيل بن أب صالح» عن أبيه 
عن بي هريرة مر فوعاء وابن خزيمة )۹۸٥(‏ من طريق مد بن جعفر» عن شعبة 
بالإسناد الذکور وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني (۱۵۰/۱) من طريق وهب بن 
جرير» عن شعبة» باللفظ المذكور عند المصنف. 


ولكن اخرجه ابن خزيمة (985) من طريق ابن ابي حازم -وهو قیس- وابو نعم 
ف الحلية )۱/۷( من طریق سفيان الثوري» عن یل | صال به بلفظ: 
«ركعة من العصر». 


(۱) اقهید (40/۳). 


۱1۲ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۲۲۲۸) عن سفيان الثوري» عن الأعمش -وهو 
سليمان بن مبران- عن ابي صالم» به موقوفا. 

رک اک للسایی (١//51؟)‏ (۵۱4) بلفظ: «ركعتين من صلاة العصر» من 
رواية معتمر -وهو ابن سليمان- فقال: حدثنا مد بن عبد الأعلى الصنعاني ومد 3 
المقدام عن معتمر» قال: معت 5 -وهو اين راشد الأزدي- عن ابن طاووس 
-وهو عبد الله- عن أبيه -وهو طاووس بن كيسان الماني- عن ابن عباس عن أ 
هريرة مرفوعا. وخالف معتمرا عبد الأعلى الترسي عند مسلم (508) فرواه عن معمر 
بلفظ: «ركعة من العصر»» وهو الحفوظ. 

آما ابن حزم فزعم أنه لا يستدل إلا الب الصحيح» قال في مقدمة ابه 
«امحل»: «وليعلم من قرأ كابنا هذا انتا م نحتج ]زا خبر صحيح من رواد الثقات 
مسند» وا ار مها فا و مس فأوضحنا سخه»(), 

عل آن واقع الال آنه استدل بعك الا حاديك الطعيفة والتالقة تأ يدا لا ذهب 
إليه» ورد أحاديث صميحة 9 بضعفهاء ما كان على المحقق أن يبين ذلك وینبه عليه 
حي لا يغتر به من ليس الحديث صناعته فيعمل به أو با يستفاد منه» فن أمثلة 
الأحاديث التى استدل بها ما رواه من طريق ابن الأعرابي» عن أبي داود» قال: 

حدثیا عدمان بن أ شيبةء لدان يريا و ابابا ار a‏ 
عن على بن ابي طالب» آن رسول الله يللد قال: «رفع القلم عن النائم حت بستیقظ 
وعن الصبي حت يبلغ» وعن البتلل حت بعقل»(٩.‏ 


(۱) امحل (۲۰۲/۱) بتقيقناء 
(۲) اغلى (۸۷-۲۸۰۱/۱ ۰/۲ 


التعامل مع النصوص الحديثية عند تحقیق الخطوطات الفقهية ۱۱۲ 


وقد وقع ابن حزم في هذا احدیث بغلطین: 

الأول: أن المتن الذي ساقه من طريق u‏ داود» عن عثمان بن أن شيبة» عن 
جرير» عن عطاء» عن أبي ظبیان» عن عل خف لیس هو الذي رواه أبو داودء 
حيث أن نص متن الحديث الذي رواه أبو داود (46۰۲) بهذا الاسناد هو: «رفع 
للم عن ثلاثة: عن الصبي حتی يبلغ» وعن النائم حتی إستيقظ» وعن المعتوه حى 
راك وآما اللفظ الذي ساقه المؤلف فهو لفظ السنن الکبری للنسایی (۷۳۰۶) من 
حديث عطاء بن السائب» به. فالظاهر أن الاس اختلط على ابن حزم في متن الحديث 

وأما الثاني: فان هذا الحديث إسناده ضعيف من هذا الوجه» فيه غير ما علته منها: 
أن أبا ظبيان» واسه حصين بن جندب» لا يثبت له سماع من على خضت (المراسيل 
لابن أي حاتم (۰))۱۷۷ ومنها: أن عطاء بن السائب قد خولف فیه» فرواه العش 
عن ابي ظبيان» عن ابن عباس+ عن علي موقوفاء قال الترمذي: «وكأن هذا أصم من 
حديث عطاء بن السائب» (ترتيب علل الترمذي الكبير (2))405 کا رخ النساني 
الوقوف الذي أخرجه في سننه الكبرى من طريق إسرائيل عن أبي حصين عن أبي 
ظبيان أن علي قال» موقوفاء فقال: «وهذا 9 بالصواب» ا حصين ات 5 
عطاء بن السائب» وما 500 جرير بن حازم بمصر فليس بذاك» وحديفه عن 
بح بن أيوب أيضا فليس بذاك» وكذا رح الإمام الدارقطني الوقوف في العلل 
»)591١(‏ وتتظر تفاصيل ذلك في كابنا المسند المصنف المعلل (۳۲۳-۳۱۹/۲۱) 


۰)۹۱۳۰( 


۱14 بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ومن ذلك قول ابن حزم: «وقد ثبت عن الصديق خف أنه قال: أي آرض تقلنی 
أو أي ساء تظلنى إن قلت في آية من کاب الله برأبي أو با لا عله( فتعقبناه 
بقولنا: هذا ابر إسناده ضعيف لأنه مرسل» إذ لا يوجد في الروايات من سمعه من 
أبي بكر الصديق فت » فقد رواه سعيد بن منصور في سننه (قسم التفسير (۳۹)) 
من طريق ابن ابي مليكة أن أبا بكر. ورواه ابن ابي شيبة (۳۰۷۲۷) من طريق 
الشعبي أن أبا بكر. ورواه أبو عبيد في فضائل القرآن (۰)۸۲4 وابن أبي شيبة 
(۳۰۷۳۱) من طريق إبراهيم التيمي آن آبا بكر. ورواه الببيقى في شعب الإيمان 
(۲۰۸۲) من طريق ابن جدعان -وهو ضعیف- عن القاسم بن مد بن أبي بی أن 
آبا بکیء وأخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله )١5571١(‏ من طريق أبي 
معمر عبد 1 بن تخبره الأزدي» وأشار إلى أن ميمون بن مهران رواه عن أبي بكر 
أيضاء وهذه كلها آسانید منقطعة» لذلك قال الامام ابن تهية في مقدمة أصول 
التفسير (۱۰۸): منقطع وكذا قال ابن كثير فى تفسيره »)٤۷۳/٤(‏ وابن جر في 
الفتح (۰)۲۷۱/۱۳ ومن ثم فقول الصنف: «ثبت عن الصدیق» فيه نظره 

وربما استدل ابن حزم بمتن معلول» وم بنتبه إلى المتن الاح فقد روی عن علي 
غك قوله: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل اسف أولى بالسح من آعلاه»(۳) 
ولم يذكر إسناده» وهذا اللفظ من الحديث هو من رواية حفص بن غياث» عن 
الأعمش» عن أبي إسحاق السبيعي» عن عبد خير عن عل» آحرجه ابن. أي شيبة 
(۱۹۰۱۷)» وأبو داود )۱٦۲(‏ و(54١)»‏ والدارقطني في السنن (۰)۷۸۳ والبقی 


(۱) الل (۰)۳۱۳/۱ 
(۲) امحل (۰)۳۱۶/۱ 


التعامل مع النصوص الحديثية عند تعقیق المخطوطات الفتهية ۱۱۹۵ 


في الصغری (۰)۱۲۹ والکبری (۱۳۸)) ومعرفة السنن والاثار (۲۰۷۹)) 
والبخوي في شرح السنة (۰)۲۳۹ 

وذكر إمام علباء العلل أبو الحسن الدارقطنى أن الرواة اختلفوا في لفظ هذا 
ال قال: «فقال حفص بن غیاث» عن الا ف فیه: لو کان الدین ون لکان 
أسفل اتلفین أولى بالسح. وقال عیسی بن يونس ووكيع عن الأعمش فیه: كنت 
أرى أن باطن القدمين 5 با لسح من أعلاهماء وتابعهما پوس بن آي إحاق» 
واسرائيل» والثوري» عن أي إسحاق. والصحيح من ذلك قول من قال: كنت أرى 
أن باطن الحفين أحق بالسح من أعلاهما. وكذلك قال حكي بن زید» عن أبي 
إسحاق» (العلل (؛ ۰))۲ 

قال بشار: رواه ابن أبي شيبة في الصنف (۱۸۳) عن وکیع» عن الأعمش» عن 
أبي إسحاق مثل رواية حفص بن غیاث» وني النفس شيء من هذه الرواية لعدة 
۱ 


۱- أن أحمد رواه في السند (۱۳۹/۲) (۷۳۷) عن وکیم» عن الأحمش» عن 
أي إسحاق بلفظ: «كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهماء حق 
رون الله علخ يهُ بمسح ظاهرهما». 

- أن عبد الله بن أحمد رواه عن اسحاق بن إسماعيل وي خيثمة زهير بن 
حرب» عن وكيع بمثل رواية أحمد في السند (زياداته على مسند أبيه (۲۹۵/۲) 
(۰))۱۰۱۲ وكذا أخرجه أبو يعلى (45") و(۱۱۳) عن أبي خيثمة» عن وكيع. 

۲ أن الإمام الدارقطنی جعل رواية وكيع مخالفة في المتن لرواية حفص بن غياث. 


۱۱۹ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


فلعل هذا من آوهام أبي بكر بن أبي شيبة إن حم ذلك عنه» فد خالفه في متن 
الرواية ثلائة من الثقات هم: أحمد بن حنبل» واسحاق بن إسماعيل الطالقانی» وأبو 
خيثمة زهير بن حرب» والله أعلم بالصواب إليه الرجع والآب. 

ل بلغ الأ به آن يدل بحدیث موضوع في نفي القیاس» حیث روی من 
طريق نعيم بن حماد» قال: حدما عبد الله بن المبارك» قال: حدثهاعیسی بن يونس ؛ 
عن اي ٳحاق السبيهي» عن ريز بن عثمانَ» عن عبد الرحمن بن جير بن تفير» عن 
ده عن عَوْفِ بن مالك لاثجي قال: ۰ رسول لله صر : «تفترق مني على يض 
وسبعين فرقة أعظمها فتنة على ۳ وم 9 مور رآیهی > فیحلون الحرام 


وا ۳ 


ورمون الالال (1), 

وهذا حديث موضوعء والمتهم به نعم بن حماد کا قرره أبو بشر الدولابي فيما نقله 
عنه ابن عدي في الكامل (4)5512/8» ونعم ضعيف "أ بيناه في تحرير التقريب 
(155)» وسرقه من حماد جماعة من الضعفاء من يعرفون بسرقة الحديث» منهم: 
عبد الوهاب بن الضحاك» والنضر بن طاهرء وام سويد بن سعيد الأنباري (الكامل 
۸ وتاريخ اللحطيب ۰)4۲۳/۱۵ وقد ساق هذه الطرق جميعا اللحطيب في 
تار شخه , 

آما حدیث حماد هذا فقد آخرجه البزار (۰)۱۷۲ والطبرانی في الکبیر (۱۸) 
حديث (۹۰)» وق مسند الشامیین» له (۰)۱۰۷۲ وان بطة في الابانة الکبری 
(۲۷۲) و(۰)۸۱۳ والحا ۾ (۵4۷/۳) و(۰)4۳۰/4 والبمقی في الدخل (۲۰۷) 
وانلحطيب ف تاريخه (4۲۱/۱۵) وق الفقيه والتفقه» له (۱۷۹/۱)) وابن عبد ابر 


(۱) امحل (۰)۳۱۸-۳۲۱۷/۱ 
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في جامع بیان العلم وفضله (۰)۱۳4-۱۳۳/۲ وان عساكر في تاريخ دمشق 
(5/١ه١-"١)‏ وغيرهم. 

وقد اعتذر بعض العلماء امحبين لنعيم بن حماد بسبب مواقفه الصلبة في نصرة السنة 
فنسبوا روايته هذا الحديث إلى الوهم» قال ابو زرعة الدمشقي: قلت ليحبى بن معين 
٤‏ حدیث نعم هذاء وسا عن صعته ) فانک قلت: من 3 يؤق؟ قال: شبه له 
وقال مثل ذلك محمد بن على بن حمزة المروزي» عن ابن معين (تاريخ انحطیب 
۵ وقال عبد الغني بن سعيد الحافظ المصري: كل من حدث به عن 
عیسی بن يونس غير نعي بن حماد فإنما آخذه من نعیم» وبپذا الحديث سقط نعم بن 
حماد عند كثير من أهل العم بالحديث إلا أن يحبى بن معين لم يكن ينسبه إلى 
الکّب» بل كان ينسبه إلى الوهم (تبذيب الکال ۰)4۷4/۲۹ 

واستدل ابن حزم() وابن عبد البر!۳) بحديث علي بن عبد الله الأزدي البارقيء 
آنه سمع ابن عمر يقول عن رسول الله کار أنه قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى». 

وحديث على البارقي أخرجه الطيالسي »)7١44(‏ وابن أبي شيبة في الصنف 
(591).» وأحمد في مسنده (4۱۰/۸) (4۷۹۱) والداري »)١458(‏ والترمذي 
(91ه)» وابن ماجه (۱۳۲۲)) وأبو داود (۱۲۹۵)) والنسائی في الكبرى (۷4؛) 
واجتی (۱۱۱7)) وابن تخحزيمة (۰)۱۲۱۰ وان الجارود في النتقی (۲۷۸)) 
والطحاوي في شرح معانی الاثار (۳۳۸/۱) (۰)۱۹۲ وابن حبان في صعيحه 
(1/5*؟) (۲۸۲) و(۲:۸۳) و(۰)۲۹ والطبرانی في الكبير (۱۳۶۷۹)) 


(۱) احلی (۰)۳۰۱/۱ 
(۲) القهید (۰)۳۵۵/۳ ودافع عنه في موضع آخر. 


۱۱۸ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


والدارقطني »)١5457(‏ والبهقی ‏ الکبری (4۸۷/۲) (4۳4۹) وغيرهم. 

ود النهار» فى هذا الحديث زيادة شاذة تفرد بذكرها يعلى بن عطاء وهو صدوق 
حسن الحديث - کا هو مو في تحرير التقريب (4۷۲) -)١(‏ وقد خالفه فيا بقية 
أصحاب ابن عمر الثقات فذکروا الحديث من غير هذه الزيادة» قال الامام الترمذي 
عقبه: «اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمره فرفعه بعضهم»ء وأوقفه بعضیم» 
وروي عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر عن النى نحو هذاء والصحيح ما 
روي عن ابن عمر أن النبي به قال: «صلاة الليل مثنى مثنی»» وروی الثقات عن 
عبد الله بن عمر» عن النبي بل ولم يذكروا فيه صلاة النهار. وقد روي عن عبيد الله 
عن نافع عن ابن عمر أنه كان یصلي بالليل مثنى مثنى» وبالتهار أربعا». 

وقال اللسایی ٤‏ «الكبرى»: «هذا اسناد e‏ ولکن ات ابن عمر خالفوا 1 
الأزدي؛ خالفه سام ونافع وطاووس». وقال فى «اجتی»: «هذا الحديث عندي 
خطاً» والله تال اع 

وقد اورت ابن عدي هذا الحديث في الکامل (/۳۰۰) في مناکیر علي بن 
غ البارق» وقال: سمعت أحمد بن حفص يقول: سئل أحمد بن حنبل» يعني 
وهو حاضرء عن حديث على الأزدي عن ابن عمر عن الني به «صلاة الليل 
واللهار مثى مثنى»» فقال ات قال محمد بن جعفر: کان ا وقال شعبة: أنا 
آفرقه (۲۳, 

وقال الدارقطتی: «يرويه أيوب السختياني» وعبید الله بن عمر» ومالك» وابن عون» 


(۱) ولقه ابن حزم» ولا يصح إطلاق توثيقه. 
(۲) أي يخاف أن يرفعه إلى الني يه . 
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والضحاك بن عثمان» تن الصائغ , وابن 5 ییل» وجرير بن حازم؛ عن نافع » 
عن ابن عمر» عن النبي يبه في صلاة الليل دون صلاة النباره واغا تعرف صلاة 
النبار عن يعلى بن عطاء» عن علي الأزدي» عن ابن عمر» وخالفه نافع» وشن ار 
منه» (العلل ۰/۲۹۲۷ 

ورواية نافع عن ابن عمر عند البخاري (؟0)» ومسلم (۷4۹) (۰)۱6۵ وروايتا 
سالم وطاووس عند مس 2)١55( )۷٩(‏ وينظر كابنا المسند المصنف المعلل 
(£ 1-۰/۱( زهلاوو). 


وروى ابن حزم إسنده إلى عبد الرزاق؛ قال (۱) عن ان الثوري» ٤‏ عن 
اعاق» عن الا سود بن بزید» عن عااشة مین قالت: کان 0 الله 5 


و وم 


جنبا ولا س ما ثم قال 
فو هذا احدیت دا فیه سفیان, لانْ زهیر بن مار خا فیه. 
قلنا: بل أخطأ بلا مت من حطاً سفیان بالدعوى بلا دلیل» وسفیان أَحفظ من 


و ماه 


زهير بلا شك»(۳) كان لا بد أن نعلق على هذه القالة بقولنا: 
لا يصح ما قاله ابن حزم هنا لسببين؛ الأول: أنة نقل عبن عزا اتحطأ فيه لسفيان 


(۱) في الف 1/ ۰) (۰)۱۰۸۲ ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (۲۱۲/۲) (500). 
ا الطيالسي ف مسنده (۱۵۰۰)) واحاق بن راهویه في مسنده (۱6۱۲)) ومد في مسنده (۲۷۰۹/۱) 
(هه/؛؟)» وأبو داود (۲۲۸)) والترمذي (۰)۱۱۹ وابن ماجه »)٥۸۳(‏ وأبو يعلى في مسنده )۱۷٤/۸(‏ 
(۰)4۷۲۹ والطحاوي في شرح معانی الاثار (۱۲4/۱) (۰)۷۰۷ والحا م في معرفة 9 الحديث (۱۲۰/۱) 
وأبو نعم في تاريخ أصبهان (۰)0۳/۲ والبيقى في الكبرى (۲۰۱/۱) (۱۰ ۰ والبخري في شرح السنة )۳/۲( 
(14؟) من طريق سفيان الثوري به. وهو حديث تيح دون قوله: «ولا يمحس ماء» فضعيف أنكره الحقاظ ٠‏ 
عل ما سياق بيأنه . 


(۲) امحل (۳۶۱۳/۱) بخفیمنا 


۱۳۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


الثوريء وهذا ما لم يقل به أحدء فالحقاظ من أهل الحديث كأحمد بن حنبل وأبي 
داود والترمذي وبي حاتم وغيرهم عل أن الط فيه من ا اعاق السبيعي: وقل 
أخرج مسل (۷۳۹) 0 هذا الحديث من طريق زهير بن معاوية عن أبي اساق» 
به دون قوله: «ولا 7 حت حیث أعلها نی كاب القييز ۳9 (4۰) قال 
«فهذه الرواية عن ا اسعاق خاطعة» وذلك أن ۳ وعبد الرحمن 57 الاسود 
جاءا خلاف ما روى أبو إسحاق». 


وقال الثرمذي: یرون أن E‏ ق( ونقل أبو داود عن الحسن بن 
عل الواسطى» قال: «سمعت يزيد بن هارون ۳ هذا الحديث وهم؛ بعنى حديث 
أبى إسحاق». 


قل 


ونقل ابن ا حاتم في علله e‏ 1 عن أبيه و «قال شعبة: قد 
سعن حديث ألى اساق: أن 3۳ يه كان ينام جنباء ولكني أتقيه»» وما قاله ابن 
رجب الحنبل في في «فتح الباري»» له (۲۰۳-۲۱۲/۱): «وهذا الحديث اتفق أن 
الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق» منهم: إسماعيل بن أبي خالد» وشعبة» 
ويزيد بن هارون» وأحمد بن حنبل» وأبو بكر بن ی شيبة ) ومسلم ی جاح وأبو بكر 
الأثرمء والجوزجاني» والترمذي» والدارقطنی» وحكى ابن عبد البر عن باد 
الثوري أنه قال: هو خطاً..., قالخ ن صا الصري اافظ: لا بحل أن بروی 
هذا احدیث؛ يعني أنه ۳ مقطوع به» فلا تل روايته من دون بیان علته, وان 
الفقهاء المتأخرون» فكثير منپم نظر ال له رجاله فظن صته» وهؤلاء بغلتون أن 
1 حديث رواه ثمة فهو گعیح. ولا يتفطنون لدقائق عم علل الحديث» ووافقهم 
طائفة من امحدثين المتأخرين كالطحاوي والحا بم والبييقي» ثم ثم بسط القول في بیان 


© مه 
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فساد من حاول ام بینه وبين حدیث النخجعي عن الاسود؛ عن عااشة» وخلص 
ال القول: «وهذا که بدل عل أن أبا إحاق اضطرب في هذا الحديث» ول قم لفظه 
3 بنبغی» بل ساقه سیاقات مختلفة متبافتة»). 

والثاني: ذه أن زهير بن معاوية خالف سفيانَ الثوري فیه» والحفوظ في هذا أن 
زهیر ن معاوية رواه عن أن اعا الي بل ما رواه يي لم 
وروايته عند إسحاق بن راهویه في مسنده (۱۵۱۵) و(۱۵۱)) وأحمد في السند 
(1غ/*"؟) (۰)۲6۷۰ وفيه: «ثم نام قبل مس ماءًا. 

وهذا من ا ابن لقم ابن حزم في تصحيحه هذا الحديث» فقال في 
حاشية لسن (۳۸۰/۱): «ورواية زهیر عن أبي إسحاق كرواية اوري وغيره عن 
أي ساق في هذا ای ودی زه مسق وقد روی مس دی باه في 
کاب الصلاة وقال فيه: وان ۸ يكن جنبا توا ا وا به وهم 0 
9 وهو قوله: ثم ينام قبل أن کک ماء. فأخطاً فیه دن الثقلة فقال: وان نام 
جنب توضّأ للصلاة؛ فعمد ابن حزم إلى هذا اللخطأ الحادث إلى زهیر فصححه» وقد 
وشا ابي إسحاق القدم» فصحح خطأين متضادين» وجمع بين غلطين 
متنافرين»). 

نم رد على من صصح هذه الرواية غير ابن حزم كالببيقي» فقال: «والصواب ما قال 
َه الحديث الككار مثل يزيد بن هارون ومسل والترمذي وغيرهم من أن هذه اللفظة 
وهم وغلط». قال بشار: ويصحح بعد هذا تعليقي على الترمذي با ذكرناه هناء وينظر 
كابنا: المسند المصنف المعلل (۷۳-۷۱/۳۰) (۰)۱۷۰۱۲۰ 


۱۳۲ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


وساق ابن حزم من طریق أب سعيد أحمد بن حمد بن زياد ابن الأعرابي» قال: 
حدثنا محمد بن ال ارود القطان» قال: حدشا عفان بن مسا » قال: حدثنا حماد بن 
زید» قال: حدشنا قتادة» عن حمد بن سيرين» عن صفية بنت الحارث» عن عااشة ام 
ا الله ل قال: لا يقبل ال صلاة حائض إلا مخار»("), مستد لا 
به» وفي هذا النص فیما آری غلطين: ۱ 

الأول: ذک حماد بن زيد في الإسناد» فاحفوظ أن الذي رواه عن قتادة عن ابن 
سيرين عن صفية» عن عااشة هو حماد بن سلمة وليس حماد بن زید» فقد أخرجه 
إسحاق بن راهويه في مسنده (۱۲۸4) و(۰)۱۲۸۵ وابن أبي شيبة في المصنف 
(۰)۱۲۷۹ وأحمد في المسند (1//47م) (110ه؟) و(۲۹/۵۳) (84مهم)ء 
وأبو داود (541)» والترمذي (۳۷۷)» وابن ماجه (300)) وابن الجارود في 
المنتتّى »)١7(‏ وابن الأعرابي ي معجمه (۰)۱۹44 وان خزيمة فى عيحه 
(۳۸۰/۱) (هلالا)ء وابن حبان في صحعيحه (۱۲/4) (۱۷۱۱) و(؟١7١)ء‏ 
والحا ثم في المستدرك (۰)۲۵۰۰/۱ والبييقى في الكبرى (۳۳۳/۲) (۲۳۷۹) 
وزك/لاه) »)١١544(‏ والبغوي في شرح السنة (4۳۷-6۳/۲) (9۲۷) جميعهم 
من طريق حماد بن سلمة» به. 

م رواه عفان بن مس » عن حماد بن زيد» ولكن عن أيوب السختیانی» عن 
ان سبرین» أن عااشة نزلت على صفية بنت E‏ في مسند الإ مام أحمد 


۱۸۹/۶۱۱ (55545). ورواه أبو داود (14۲) ومن طريقه البیهقی في السنن 


(۱) ای (۰)۳۷۰/۱ 


(۲) يعني مرسلا؛ لأن مد بن سيرين لم يسمع من عالشة شیاه 


التعامل مع النصوص الحديثية عند تحقیق الخطوطات الفقهية ۱۳۲۳ 


الكبرى (۷/۰) (ه54١١)‏ من طریق محمد بن عبید» عن حاد بن زید» به. 
ومن هنا يتضح أن عفان بن مسلم رواه عن حماد بن سلمة موصولاء وعن حماد بن 
زيد مرسلاء فلا أدري من أن جاءت رواية عفان عن حماد بن زيد عند ابن حزم 
موصولة» إذ لم نقف عليها من هذا الوجه إلا عنده وأنا أعتقد آنها خطأء إما من ابن 
حزم أو من نقل منه» ول آقف عليا في معجم ابن لاماي بع أنه روعت الاي 
عن حفص بن عمر الضريرء عن ماد بن سلبة» به. هذا فضلا عن أن الدارقطني ل 
تناول هذا الحديث في العلل لم يذكر حماد بن زید من رواه موصولا (۰)۳۷۸۰ ومن 
ثم فإن ما قاله محققو مسند الإمام أحمد: دوتابم ماد بن سلمة على هذا الطريق 
حماد بن زيد عند ابن حزم في الحى» (۱۹۰/4۱) غلط حض» لأن رواية ابن حزم 
غير صحيحة» وما يؤيد ذلك أن ابن عبد البر روى هذا الحديث عن عبد الوارث» 
عن قاسم بن أصبغ» عن جعفر بن مد قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا حماد بن 
سلمة» عن قتادة عن ابن سيرين عن صفية بنت الحارث» عن عااشة» 07" 

آما الثاني» فان هذا الحديث بهذا الإسناد لا يصح» قد خولف فيه حماد بن سلمة» 
فقد رواه سعید بن أى.غرويةة عن قتادة» عن الممن البصري م‌سلاء آخرجه 
الحا ثم في الستدرك (۰)۲۰۱/۱ والبييقى في الکبری (۲۳۳/۲) باثر حدیث رقم 
(۰)۳۳۷۹ وکذا قال أبو داود باثره. 

وقال إمام العلل أبو الحسن الدارقطني: ازو تك ر مر وا کن ع و 
قتادة» عن ابن سيرين» واختلف عن قتادة؛ فأسنده حماد بن سلبة» عن قتادة» عن 
ابن سيرين» عن صفية بنت الحارث» عن عالشة» عن الني يله وخالفه شعبة 


(۱) اقهید (17/4ه"). 


۱۳ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


وسعید بن لشیر فروبأه عن قتاده موقوفاه ورواه 5 السختياني وهشام بن ا 
عن ابن سیرین مر‌سلاه عن عائقة آنپا تتلت عل صفية بنت احارث حدبا بذاك 
ورفعا الحديث. وقول أيوب وهشام آشبه بالصواب(۳ (العلل ۰)۳۷۸۰ يعنى رفعاه 
مرسلاء ومن هنا وجدنا الترمذي یقتصر على تحسين الرواية الوصولة لأنها معلولده 

واستشبد ابن حزم بحديث ای داود (۳۸۲) قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم» قال: 
حدثنى مد بن كثير» عن الأوزاعي» عن محمد بن مخلان» عن سعيد بن آي سعيد 
القبري» عن أبيه» عن ألى هريرة» عن النى بء قال: فيمن الأذى خفيه فطهورهما 
التراب»(۲۳) وهو حدیث ضعیف لا ,ثبت؛ آخرجه الببهقی في معرفة السنن والاثار 
)٥۰٦۸( (۳4۷/۳)‏ من طريق ان داود, 

وأخرجه ابن حبان في صعیحه (۲۵۰/4) (۱8۰4) من طريق أحمد بن إبراهي 
الدورق» هه 

وأخرجه البزار في مسنده (۱۳۱/۱۵) (848)» وابن خزية في صحيحه 
)۱٤۸/۱(‏ (۰)۲۹۲ والطحاوي في شرح معاني الاثار (۵۱/۱) (۰)۲۸۹ والبهقى 
في اللحلافيات ۰)٩(‏ وابن عسا كر في تاريخ دمشق (۱۲۷/۱۳) من طرق عن همد بن 
كثير الصنعانی» به. ولفظه في المطبوع من سنن أبي داود: «إذا وطئ الأذى بخفيه» 
(۱) رواية هشام بن حسان القردوسي» وهو ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين» عند الإمام أحمد في المسند 

(۱۵/۲) (۰)۲۰۰۱ 
(۲) قول علماء العلل: «هو الصواب» ونحوه لا يعني صحة الحديث» بل يعني صعة الطریق أو التن» سواء أكان ذلك 


VE 


التعامل مع النصوص الحديثية عند تحقيق الخطوطات الفقهية ۱۳۵ 


فطهورهما التراب». واسناده انیت لضعف محمد بن كثير: وهو ابن ابي عطاء 
الصنعاني» د ا عن بن حنبل 1 وقال البخاري: 95 جا وقال عنه ۳ 
داود: «۸ يكن یفهم حدیث» وضعفه علي بن الدیتی والنسائي وغيرهما کا هو موم 
في تحرير التقریب (۰)0۲۵۱ 
وقال البزار باثره: «وهذا الحديث قد رواه غير الأوزاعي» عن ابن جلان 
عن القبری» عن رجل» ادت لا ت وطذا قا ۳ عبد البر في القهيد 
(۱۰۷/۱۳): «وهو سيديت مضطرب الاسناد» لا یثبت» اختلف ن اسناده عل 
الأوزاعي وعل سعید بن أبي سعید اختلافا بسقط الاحتجاج به»» ومع کل هذا قال 
الحا م: ١حديث‏ صحيح على شرط مسل» فان مد بن كثير الصنعانی فى هذا صدوق». 
قال بشار: وهذا من تخليطات الحا ۾ ومن يتابعه» فحمد بن كثير لم برو له 
مسار حديثًا واحداء فكيف يكون على شرطه!؟ 
وقد یعل المؤلف حديًا بغير علته الحقيقية» فقد أعل ابن حزم مثلا حديث «إذا 
0 أحد؟ فليمتسح ثلاث مرات»» بضعف ابن أخي الزهري» وقال: «والذي 
رواه عنه مد بن بجی الكاني وهو مجهول»(۱), 
فكان لا بد للبحقق أن یین خطأ مثل هذا التعليل» ذلك أَنَّ ما قاله مردود من 
0 وجوه لا سنبینه» فا رش | یی الطبرانی في ان (۱۹۵/۲) (5وذا١)‏ 
من طريق ابي غسان مد بن يحبى الككاني» قال: حدثتي أبي» عن ابن آني ابن 
شهاب» عن ابن شهاب» قال: أخبرني ابن خلادء أن أباه مع البي به يقول» 


(۱) احل )۳۸٦/١(‏ بحميقنا. 


۱۳۹ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


كوه اننا سر كو الس لژ التي دکهاه فا له به هو أحد الاخطاء 
الثلاثة الق وقع 3 وأوها تضعيفه لابن أخى الزهري: كه 3 عبد الله بن مسل 
الزهري» وقد وثقه الأعة كأبي داود» واحتج به البخاري وسا في صحيحبهما من 
روايته عن عه ازهری» ولکن دک أنه أخطأ في ثلاثة أحاديث عن عمه الزهري 
ساقها العقيل في ضعفائه ولیس هذا من نبا والظاهر أن من ضعفه ما ضعفه 
بسببهاء وخلاصة القول فيه أنه صدوق ج الحديث» وتفصيل القول فيه موم ٤‏ 
حریر رت (5049)ء 2 إنه أخطأ في قوله: «والذي رواه عنه مد بن یی 
الككاني مجهول» ففي هذا نظر من وج اه أن محمد بن یی الکانی اغا يرويه 
عن أبيه» عن ابن خي لزهری» کا هو مبيّن في الاسناده ولم نقف على أحد ساقه 
من حدیث مد و اليو روات الزهري ان 

والثاني: قوله عن مد هذا: «مجهول»! ولا نعل ار توافت في ذلك» 
وهو من روی له ابخاري ی حیحه» وروی عنه خلق 6 في تبذیب الكال 
لدم ). 

فالعجب أنه أعلّ الحديث با لا ينبغي إعلاله به» وغفل عن العلّة الصحيحة وهي 
جهالة يحبى بن عل بن عبد اميد الككاني والد ممد» فقد ترجم له البخاري في تارينه 
الكبير (۲۹۷/۸) )۳۰۷1( وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/9/ا١)‏ (۷۲۳) 
و ذاه إلا برواية أبنه 1 غسان محمد فقط عنه» وم یذ کا فيه ۳۹ ولا تعدیلا. 

وقد تختلط متون الأحاديث بعضبا مع بعض آخر 00000 
من نحو قول ابن م «فإن وا حدیث این مسعود» ا 8 يه قال له: «ابغني 
أخارا»» فا حجرین وروت فأخل اخجرين وألتى ارو وقال: 5 رکس*. فهذا 
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لا جة فيه؛ لأنه ليس في الحديث أنه جه اتفی بانجرین» وقد صم أمره له جه 
بأن یه باجا المي با لازم لا بد من با وعلى أن هذا الحديثُ قد قيل 


۳3 ين سر 


8 000 أبا إحاق دآسه» وقد رویناه من طريي أي إحاق عن عم وفيه: «ابغني 
لش (1), 

فیینا أن هذا الحديث و بأنفاظ عديدة من حدیی ابن مسعود وبي هريرة) 
والصنف هنا آدخل ألفاظ بعضها بش فقوله: «ابغني أخارًا» آخرجه البخاري 
0 و اع و عن أبى هريرة خينك» قال: 
انبعت ابي ع كه وخرج لحاجته » فكان لا بلتفت» 5 منه» فقال: «أبغني أجارًا 
أستفض ا -أو ا ولا تأتني بعظم ولا روث»» فا یت باجار بطرف نیایی) 
رد ا ی جنبه» وأعرضت عنهء فبا قضی E‏ 

دک ود ار نجل في السند (۳۲۰/۷) (4۲۹۹) من طریق 
معمر بن راشد» عن أبي إسحاق السبيعي» عن علقمة بن قیس» عن ابن مسعود 
نك أن الب ب ذهب لاجته» فأم این مسعود أن يأتيه بثلاثة أجار» -فاءه 
جر رنه فألقى ار وقل: ما رس اني بحجر. 

وأخرجه ابن النذر في الأوسط (۳۰۰/۱) (۰)۳۱۲ والطبرانی في الکبیر 
(۱/۱۰) (9961)» والدارقطني في سننه (۸6/۱) (۰)۱4۸ والبیقی في السنن 
الکبری (۱۰۳/۱) (۵۱۵) من طریق معمر؛ به. وهو حدیث حیح؛ وهذا إسناد 
ضعيف» فقد ذكر ابن معين کا في تار الدوري (5205)» وآبو حاتم وأبو زرعة 


(۱) اغل (۲۸۸/۱). 


۱۳۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


ارازیان كا في الراسیل لابن أي حاتم (ص۱4۵) (۵۲4) أن أبا إسحاق السبيعي 
لم إسمع من علقمة شیّه وذک العلائي في تحفة التحصيل (ص ه24) أنه قيل له 
«شعبة يقول: إنك لم لسمع من علقمة» فقال: صدق شعبة». 

ثم ثم انه اختلف عل أبي اساق السبيعي في إسناد هذا الحديث کا ذكر الدارقطني في 
سننه» وأضاف: «وقد بت ت الاختلافٌ ٤‏ مواضع ای في علله (۰/۳۳-۲۳/۵ 

وحينما ذكر ابن حزم حديث النساني الذي رواه في الكبرى (۳۸۰/4) 
459١‏ )» قال: أخبرنا مد بن قدامة» قال: حدثنا جرير» عن منصور» عن الک بن 
عتبية» عن عبد الرحمن بن اي ليل» عن عبد الله بن عکیم قال: كتب إلينا رسول الله 
يَه: «آلا تستنفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»» قال: هذا خبر صحیح(۱. 

وهو ی حقیقته خبر ضعیف آخرجه إطافة ال النسایی: ابن ان شيبة في الصنف 
(۰)۲۰۷۸۰ وعنه ابن ماجه ۰)۳٩۱۳(‏ وابن جرير الطبري في تبذیب الاثار/مسند 
ابن عباس (۸۲۷/۲) (۰)۱۲۲ وان شاهین في ناځ احدیث ومنسوخه (۱۵) 
من طریق جریر بن عبد اميد لضبی» به, 

7 الطيالسي فى مسنده (۰)۱۳۸۹ وعبد الرزاق في اا (1٥/۱)‏ 
(۰))۲۰۲ وابن سعد في الطبقات الكبرى (۱۱۳/۰)) وأحمد ق السند (۷/۳۱) 
(۱۸۷۸۰)» وأبو داود (۰)4۱۲۷ والطحاوي في شرح مشكل الاثار (۲۸۰/۸) 
(۰)۳۲۳۰ وني شرح معاني الآثار 458/١‏ (5588)» وابن حبان في صعيحه 
(90-54/4) (۰)۱۲۷۸ والطبراني في الأوسط (۳۹/۱) »)٠١4(‏ وابن عدي 


(۱) امحل (۳۷-۳۵/۱) بحقيقنا. 
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في الکامل (۰)۳۱/4 وتام في فوائده (۷۸۳)» والببيقى في الکبری (۱4/۱) (4۱) 
و(۰)4۲ وان عبد البر في القهید (۰)۱۱۳-۱۱۲/4 وابن الأثير في آسد الخابة 
له وای فى تهذيب الکال (ه١1/١؟")ء‏ جميعهم من طريق شعبة بن 
اج عن الک بن عتيبة» به. وإسناده ضعيف لانقطاعه واضطرابه» فإ عبد الله بن 
كيم فيما ذكر البخاري في تاريخه الكبير (۳۹/۵) (57)» وأبو حاتم الرازي فيما 
0 عنه أبنه ف الجرح والتعدیل (۱۲۱/۵) (55ه) قد آدرك زمان النبي َلثم ولا 
5 له سماع تيح ) 9 إنه قد اضطرب ي اسناده اضطر ابا شديداء فقد رواه 
منصور ن العتمر وشعبة بن ا کا هو مبین في هذه الرواية عن اج بن عتيبة 
بپذا الاسناد. 
ورواه خالد ادا عن الك بن عتيبة» واختلف علیه» فرواه عبد الوهاب بن 
عبد الجيد الثقفي كا عند أحمد في السند (۷۹/۳۱) (۰)۱۸۷۸۲ وأبي داود 
(۰)4۱۲۸ والبمقى في الكبرى )1١5/1(‏ (4۳) عنه» عن الک عن عبد الله بن 
ورواه عنه أيضًا عاد ننه عاد مهلي ڳا عند أحمد في المسند (۸۰/۳۱) 
(۱۸۷۸۲) فقال: «عن الحم بن عتیبة» عن ابن ان ليل» عن عبد الله ن عکے». 
ورواه عبد اللك بن حميد بن أبي غنية ما عند الطبرانی في الاوسط (۱6/۷) 
(۱۷۱) فقال: «أخبرني الحم ن تیف عن لاس ۳ 00 عن عبد الله ل 
ورواه يزيد بن ص 6 عند ابن أبي عاصم ٤‏ الاحاد والثایی (ه/5”) 
(هلاه؟)» وابن جرير الطبري فى تبذيب الاثار/مسند ابن عباس (۸۲۷/۲) 


۱۳۹ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


(۰)۱۲۲۷ والطحاوي في شرح معاني الاثار (40۸/۱) (۲۱۹۱)) وني شرح 
مشکل الاثار (۲۸۹/۸) (۰)۳۲۶۱ وابن حبان في صحيحه )٩۵/4(‏ (۱۲۷۹) 
والبييتى ٤‏ الكبرى )۲/۱( )٩۳(‏ فقال: عن القاسم بن مخيمرة» عن الحم عن 
عبد الرحمن بن أي ليل» عن عبد الله بن عکیم». 

ورواه شريك بن عبد الله النخعى کا عند أحمد في المسند (۸۰/۳۱) (۱۸۷۸) 
فقال: «عن هلال بن اي خید» عن عبد الله بن عکیم» الجا م لنا من 
جهينة أن رسول لله عكر كتب إليهم...2. 

وقد أشار الامام الترمذي في جامعه» بإثر الحديث (۱۷۲۹) إلى هذا الاضطراب» 
فقال: و عن عبد الله ر عکیم» عن أشياخ له هذا الحديث» ولیس 6 عل 
هذا سم ‌ 1 ددي ف الحديث عن دان e‏ قال: أتانا 
كان 0 بن يذهب 5 هذا احدیث ل ره قبل 1 كم 9 
ده یگ ی یم ال و ای هی ین 
جهینة؛. 

وقال الحازمي في الاعتبار في اناع والنسوخ من الآثار ص۷٥‏ فیما نقله عن 
االحلال أيضا إن أحمد توقف ٤‏ حديث أبن مک ۲ رای رل ارو فيه. وقال: 
قال بعضیم: ۳ غبه)) + م ثم قال محازم ي هد | الحديث: ( كثير الا ضطراب؛ 9 
لا يقاوم رة الصيحةاء 


التعامل مع النصوص الحديثية عند تعقیق الخطوطات الفقهية ۱۳ 


قلت: وحديث ميمونة في الصححین: البخاري (۱4۹۲)) ومسلم (۲۰۳) 
»)٠٠١(‏ وهذا قال النسالي ٤‏ اجتبی بإثر حديث ان کم ( e‏ رأ ما في 
هذا الباب ٤‏ 0 الميتة إذا 9 حدیث لزهری؛ عن ی الله بن عبد ار 
عن ابن عباس» عن میمونة والله تعالى أعل». وقال ابن عبد البر في اقهید بعد آن 
ساق بعضا من وجوه الاختلاف والاضطراب الوارد ي إسناده: «وهذا اضطراب 
كا ترى يوجب التوقف عن العمل بمثل هذا الحبر» (/7175 بتحقيقنا) . 

هذه بعض أمثلة لها مئات النظائر في كتب الفقه» إذ لا بد من لبم المؤلف فيما 
جانب الصواب فيه في التصحيح والتضعيف» فهو من أكثر التعليقات فائدة للمستفيد. 

ومثل ذلك تعقب الأحكام في الجرح والتعديل والتى بموجبها يذهب المؤلف إلى 
التصحيح والتضعيف» فقد ضعف ابن عبد البر حديث سفيان بن حسين» عن 
لزهري» عن عروة» عن عائشة» أن الني به جهر بالقراءة في كسوف الشمس 
حينما قال: «وسفيان بن حسين في الزهري ليس بالقوي» وقد تابعه على ذلك عن 
الزهري: عبد الرحمن بن مر وسليمان بن كثير» وكلهم لين الحديث عن الزهري»(۱. 
فثل هذا الك لا بد للمحقق العارف بالرجال والحديث أن ين ما فيه» فعبد الرحمن بن 
7 هو اليحصبي أبو عمرو الشاي الدمشتی» صدوق حسن الحديث» وروايته عن 
الزهري في جملتها مستقيمة» بل قال دحم: صميح الحديث عن الزهري» وقال أبو زرعة 
الدمشتی: حديثه عن الزهري مستوی» وذكر ابن عدي عن ادير اه ان ان 
عن الزهري مستقیمة(» والطريف أن البخاري (۱۰۹۵) ومسل )٩۰۱(‏ (ه) 


(۱) القهيد (۷۲/۳) بحقیقنا 
(۲) ینظر تہذیب الکال (4۲-4۰/۱۷)) وتحرير التفریب (۰)4۰۳۰ 


۱۳۲ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


آخرجا له حدیث الکسوف هذا من روایته عن الزهري, آما سفیان بن حسين فانه 
وان لم يكن بذاك في الزهري» لکنه توبع في هذا الحديث خاصق ومن ثم صمحه 
الترمذي ۰)٥٦۳(‏ فعل أن هذا من صعيح حديثه. 

وقال این عبد البر: عام بن شمر بن قتادة ليس بالقوي(')» وهو حک لا بد من 
التعليق علیه» فهذا الرجل ثقة» وثقه حى بن معين وأبو زرعة الرازي والنسانی(۳) 
وقال ابن سعد: «وکانت له رواية للعل» وعم بالسيرة ومغازي رسول الله عَلهُّ وكان 
كثير الحديث عا ونقل مغلطاي عن البزار قوله: ثقة مشهبور. الا أنه نقل عن 
ابن عبد الحق قوله: «هو ثقة عند أبي زرعة وابن معين» وقد ضعفه غيرهما»» وقد رد 
علیه ان القطان اا فقال: بل هو ثقة 6 ذک عنبماء وكذلك قاله غيرهماء ولا 
أعرف ا صضعفه ولا أحدًا ٤‏ جاه لمان و ل ابن جر فذكره في 
تبذيب التهذیب (۲۴ وفتح الباري (0) 

وحینما تتول إن عد ابد بلدراسة والشرح حدیث مالك عن زید بن سل عن 
ر ا رسول الله يله قال: «اللهم لا جعل قبری 5 ۳ اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»7")» قال ابن عبد البر: 


(۱) القهيد (۰)۳۹/۳ 

(۲) تهذیب الکال (۰)۵۳۰/۱۳ 

(۳) الطبقات الکبری» القسم التمم (ص۰)۱۲۸ 

۰۲۱۱۷-۱۱۶۰/۷( کال الا کال لغلطاي‎ )٤( 

(ه) تبذیب الذي (۵/۵). 

(5) فتح الباري (۰)۱6۰/۱۰ 

(۷) الوطاً (۲+۳/۱) (۰)4۷۵ وآخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری (۲6۰/۲) من طریق مالك به. 
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«قال أبو عمر: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث على ما رواه حى 
سواء» وهو یم غریب» أعني و هم لا تجعل فبري ونا يعبك». ولا يكاد 
يوجد. وزعم أبو بكر البزار أن مالك لم يتابعه أحد على هذا الحديث لا عر بن ممد» 
عن زید بن أسل. قال: ریس بفوظ عن اي من وجه من اوه لا من 
هذا الوجه) لا إسناد له 4 1 أن ربن مد أسنده عن آي سعید الحدري» 

عن التي يله .. قال: و مد مت زو شه اوري . تال وأما 0 

يه لعن 21 اليود؛ ایو بور نایم مساجد»» فحفوظ من طرق كثيرة و صاححه 

قال أبو عمر: لا وجه لقول یزار إلا معرفة من روک الحديتٌ لا غین ولا خلافٌ 
ين علماء آهل الأثر والفقه» أن دی اذا رواه اق عن ثقة حتى يتل بالنبي 

که آله جه يل بم إلا أذ سه غو ومالك عند جیهم جه یما ل 
وقد اسب ا هذا مرب څمد» وهو من ات آشراف آهل المدينة» ون عنه 
مالك بن أنس» والُوري» همات إن بلال» وغيرهم؛ وهو عر بن مد بن عبد الله بن 
عمر بن اللخطاب. فهذا الحديثُ عصیح عند من قال براسيل ات وعند من قال 
بالمسند؛ لا سناد عمر بن مد له» وهو من تقبل زيادته» وبالله التوفيق»(1), 

وقد جانب الحافظ ابن عبد البر جت الصواب في کل ما ذكره باثر هذا الحديث» 
فكان لا بد من بيانه» ويظهر ذلك من وجوه عديدة: 

الأول: ذكره أن البزار روى هذا الحديث موصولا من طريق عمر بن محد» معتقدا 
أنه عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن اللحطاب» وانما أخرجه البزار کا في 


(۱) المهید (۰)۸۲-۶۸۱/۲ 


۱۳ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


کشف الاستار (44۰) من طریق عر بن صهبان» وهو: عر بن مد بن صهبان 
لدني» وهو ضعیف ۸ بوثقه آحد» قال عنه ابن معين کا في تاريخ الدوري (۲۵۰6/۳) 
(195١١):لا‏ يساوي ا وقال البخاري فى الضعفاء الصغیر (ص95) (۲۵۷): 
منكر الحديث» وقال النساني فى الضعفاء والمتروكون له (ص۸۳) (659): متروك 
الت 

وقد ذكر الحافظ ابن رجب في فتح الباري له (*/457") رواية مالك المرسلة في 
الموطأء ورواية مد بن عمر هذا الموصولة عن أبي سعيد وقال: «وعمر هذا: هو ابن 
صهبان» جاء منسوبا فى بعض لنت مسند البزاره وظن این عبد البر أنه عحراین عرد 
العمری» والظاهر أنه وهما. 

وما ذهب إليه ابن رجب هو الصحیح ويرّدده أنه وقع التصريم باسه ما في کشف 
الأستار في مختصر زوائد مسند البزار لابن جر العسقلاني )۲۸١( )١57/١(‏ وقال 
بإثره: «عمر بن صهبان أجمعوا على ضعفه»» ونحو ذلك قال الهيثمي قي المجمع (۲۸/۲) 
بعد أن عزاه للبزار» قال: «وفيه عمر بن صببان وقد اجتمعوا على ضعفه»! 

الثاني: أن بن عبد البر نقل أقوال البزار في توثيق مر بن مد بعد أن ظنه الذي 
هه مع أن البزار قد ضعف مر بن محمد بن صبيان في عدة مواضع من مسنده 
فقال مرة بإثر الحديث (4۹۹۰): «رجل من أهل المدينة ليس بالقوي» وقال بإثر 
الحديث (۸۹۱۱) من مسنده: الم يكن بالحافظ»» وهذا 0 یتفق مع اتفاق الجهايذة 
على تضعیف هذا الرجل» اضافة إلى ما نقلناه عن الحفاظ ان رجب وان جر 
والميثمي ») وعلى هذا فلا معنی لتوثيق ابن عبد البر لعمر بن مد بعد أن عل بأن عمر 
المذكور في الإسناد هو رجل آخر غير الذي ظنه. 
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لثالث: أنه عد هذه زيادة ثقة» وهي زيادة راو اتفق على ضعفه» على أن ذلك لو حم 
-ولا پصح- إن مثل عمر بن مد بن زيد لا تقبل زيادته إن خالفه من هو أوثق منه 
وا هو من مالك حیث تابعه دا فرواه مسال مثله € في مصنف عبد الرزاق 
( ۰۱۵۸۷ 
وجملة: «اللهم لا تجعل قبري 59 قد جاءت من حدیث یی هريرة باسناد رواه 
سفيان بن عيينة عن حمزة بن المغيرة بن أشيط القرشي الْخزومي الكوفي العابد عن 
سپیل بن أبي صالح عن أبيه عن أي هريرة» وهو إسناد حسن رجاله ثقات سوى 
حمزة بن الغيرة فإنه صدوق حسن الحديث. وقد آخرجه الجيدي (۱۰۲۵) وابن سعد 
(۰)۲۱/۲ وأحمد (۳۱6/۱۲) (۰)۷۳۰۸ والبخاري في تاريخه الكبير (4۷/۳)) 
وأبو نعي فى الحلية )۳1۷/۷( وقال: (غریب من حدیث حزة» تفرد به عنه سفیان», 
قلنا: وتفرد الثقة لا يضر إن لم يخالف. 
ومن الضروري أن بیین المحقق مبهمًا قد یم في إسناد ماء أو اسما غير منسوب» 
لا لذلك من أهمية في تصحيح الحديث وتضعيفه» وما قد يقع عند بعضهم من الوهم 
فیه» فقد ذكر ابن عبد البر مثلا حديث همام» عن قتادة» عن عبد الملك» عن أبي 
هريرة» أن رسول الله به قال: «من عرّض له شي؛ من الرزق من غير أن يسال 
فلیتبای فاغا رد ساقه ال" الیه»(۰)۱ وهو حديث أخرجه أبو داود الطيالسي في 
مسنده (۲۲۳/۵) (۲۰۰۰)» واسحاق بن راهویه في مسنده (۱۸۳/۱) (۱۳۲) 
۳ في مسنده (۲۹۹/۱۳) (۰)۷۹۲۱ و(4۸/۱4) (۰)۸۲۹ و(۲۳۰/۱) 
(۰)۱۰۳۰۸ والبخاري في التار الكبير (4۳/۵) (۲۲ع۱) من طرق عن همام» 


(۱) اعهید (۰)۵۳۱/۳۲ 


۱۳۹ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


به , وهمام: هو ابن بجی العوذي. وقتادة: هو ان دعامة السدوسي. ۳۳ عبد الاك 
فم بقع منسوبا في أكثر مصادر التخرج» ففي مسند أحمد بحقیق الشیخ شعیب وأصحابه 
قالوا: «رجاله ثقات رجال الشیخین غير عبد الملك» فلم نتبين من هو وم بنسبه 
الحافظان ابن كثير في جامع السانید» وان جر في أطراف السند». وقال الشیخ 
الألباني جه في الفر الستطاب (ص۱4۹): (وهذا رجاله رجال الستة أيضا غير 
عبد الملك هذاء فإنه ۸ يعين عندي الآن» وقد جعله يشمي من رجال الصحيح حيث 
قال: «رواه أحمد وزجاله رجال الصحيح» فلعله عبد الملك بن عمير أو عبد الملك بن 
5 سلیمان» وال اع. وقال النذری: «وروانه عم مهم ف الصحیح») . قلنا: 
عبد الملك بن عير روايته عن الي هريرة بواسطة» فهو إما ان يروي عن ابي سلة بن 
عبد الرهمن عن 5 هريرة ما عند البخاري ([2))5489 ومسلم (۵7 ۰)۲۲ و آنه 
يروي عن موسى بن طلحة عن ابي هريرة ڳا عند مسا (۲۰۶). وآما عبد الملك بن 
أبي سليمان وهو العرزی فإنما يروي عن عطاء بن أي رباح وسعید بن جبیر وان بن 
سيرين وغيرهم من التابعين» أخرج له مس عدة أحاديث في صحيحه» ينظر مسب 
(۳۰۵) و( 7٠١‏ ) و(5١؟١).‏ 

والصحيح في سبة عبد الملك المذكور في الإسناد ما ذكره البخاري في تاريخه 
الكبير (ه/”4) حيث أفرد له ترجمة (۱6۲۲) وساق له هذا الحديث فقال: 
(عبد الملك بن هبيرة عن أبي هريرة جشته عن الي يَله: «من عرض له شيء فليقبأه) 
ا و بن راشد» حدثنا بجی بن ضريس» حد نا شام عن قتادة)» وكذلك 
نسبه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )١745( )۳۷٤/١(‏ قال: «عبد الملك بن 


هبیرة» بصرى» بروی عن الى هريرة» روى عنه قتادة» معت الى يمول ذلك»» 
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وكذا ابن حبان في الثقات (۱۲۲/۵) (۰)4۱6۹ وما سوی ذلك من الصادر 
م نقف له على ترجمة» ولا ذكره الزي فيمن روی عن أب هربرة. 
أما ابن حزم يرحمه الله فهو كثير الجازفة في الكلام على رجال الحديث» مما يتعين 
على المحقق لتبع ذلك والتنبيه عليه لما يؤدي إليه من أحكام غير دقيقة مستندة إلى 
هذه الأقوال؛ وق ار كثير الوقوع فى كابه «احلی»» ا منه أمثلة إسيرة 53 
تدل على مثيلاتهاء فنه تضعيفه لعبد السلام بن حرب بن سم النهدي الملائي في 
روايته لحديفه عن عبد الملك بن ابي سليمان» عن عطاء بن ابي رباح» عن ابي 
هريرة في الإناء يلغ فيه الكلب أو ار قال: «يغسل ثلاث مرات»» وتميله سبب 
ضعف الحديث(1) وهذا خطأ ومجازفة ظاهرة؛ إذ كيف يصح إطلاق صفة الضعف 
عليه وقد وثقه جماعة من أهل العم والحفظ المشبود هم في هذا الفن كأبي حاتم الرازي 
الذي قال عنه: «ثقة صدوق» والترمذي حيث وصفه بقوله: «ثقة حافظ» وكذا 
أطلق توثيقه ابن معين م في رواية ابن محرز (۰)۱۰۷/۱ وقال عنه في رواية الدارمي 
(ص۱۵۱) (۵۵۰): «صدوق»» ویعقوب بن شيبة» ولكن زاد بعد أن وثقه: 5 
حل يثه ابن" وقال الدارقطني: «ثقة 2 جة»» وقال لعج : هو عند الكوفيين ثقة ع 
والبغداديون إستنكرون بعض حد یه والكوفيون أعلم به4» وله بعض الأحاديث فى 
الخ و الذهي في الكاشف ال (ه8”)» وقال عنه في السير 
«١ :)۳۳۵/۸(‏ کان 7 حديث وحفظ) و مر مر دهرا»» و 6 عليه إلا ما نقله 
غك الله ن آحد بق حنبل عن أبيه 520 نکر من عبد السلام شیا کان لا 


یقول: حدثنا الا فى حديث واحد» او حدیفین» سعته يقول فيه: حدثنا»» وقال على بن 


(۱) امحل (4۱۹/۱) بحقيمنا. 


۱۳۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


المديني وقد قيل له: أكثرت عنه؟ قال: : انعم ) حضرت له مجلس ال وقد كنت 
أستكر بعش حدینهه حت نظرث في حديث من يكثر عنه» فإذا حديئه مقارب عن 
مغيرة والناس وذلك أنه كان ۳۳ فكانوا عون غرائبه فی مکان» فكنت أنظر الما 
بجموعة» فاستتكرتبا»» قال الذهبي في السیر بعد أن نقل هذه الرواية وغيرها: «لعله ما 
طلَب إلا وقد تکهل». وما تاه عي اليل اس سيل عور انه قوله: «ذک لابن 
لبارك عبد السلام بن حرب» فقال: ما تملني جلى إليه». فهذا عل ما فیه من أقرال 
أهل العل» ولیس من بينها ما يقتضي اطلاق صفة العف عليه» كا فعل الصف 
هناء فمهور أهل الع عل توثيقه» وما ورد عن أحمد بن حنبل وغيره لا يعني بحال 
رل ال هذه الرتية» فا 5 عليه لا يتجاوز حال أدائه رواية الحديث من كونه لا 
یصرح بقوله: «حدشا»» وقال الحافظ ابن جر فى «التقریب»: ثقة حافظ له منا کیره 
والحديث الشار إليه أخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار (۲۳/۱) (۷4) من 
طريق أي نعي الفضل بن دكين عن عبد السلام بن حرب الملائي» عن عبد الملك بن 
أ سليمان» وم ينفرد عبد السلام بن حرب بروايته لهذا الحديث» فقد رواه عن 
.عبد الاك بن أبي سلیمان: اساق ارف ومد بن فضيل بن غروان عند الدارقطني 
في سننه (۱۰۹/۱) (195) و(۱۱۰/۱) (۱۹۷) والبهقى في الحلافيات (717/7) 
))٩۰-۹۰۲(‏ قال الدارقطف: «هذا موقوف» وم يروه هكذا غير عبد الملك عن 
عطاء). و الملك بن أ سليمان» وهو ابن ميسرة العرزمي» وان كان قد تفرد 
بروايته موقوفاء ولیس عبد السلام بن حرب اللملائي کج ذكر المصنف» فهو ثقة» أطلق 
الأعة توثيقه» ومنهم: أحمد بن حنبل» وابن معين» وأبو زرعة آلدمشتی» وابن عمار» 
والعجی» والنساني» والترمذي» والدارقطني نفسه وغيرهم کا هو 0 في تبذيب 


التعامل مع النصوص الحديثية عند تعقیق الخطوطات الفقهية ۱۳۹ 


الکال (۰)۳۲۸-۳۲۲/۱۸ وتحرير التقريب (4۱۸4)) والأعى نفسه يقال في بقية 
رجال الإسنادين الشار إلهما عند الدارقطني والبيهقى» وهو معارض لحديث أبي 
هريرة المرفوع الذي فيه وجوب السبع غسلات. وذهب الحنفية -ومنهم الطحاوي- 
إلى أن هذا الأثر ناخ لحديث الرفوع» ورد ذلك جماعة من أهل الم كالحازمي 
الذي أشار إلى ما ذهب إليه الطحاوي» قال في الاعتبار في النا والمنسوخ 
(ص۲۸٩):‏ «فاعتمد على هذا الأثر» وترك الأحاديث الثابتة في الولوغ واستدل 
على نسخ السبع على حسن الظن بأبي هريرة» لأنه لا يخالف الى بل فيما برویه 
عنه» الا فیما یثت عنده نسخه» ال غر ذلك من نظائره التي لا یکترث ها 

ومثل ذلك قول الحافظ ابن جر في الفتح (۲۷۷/۱) بعد أن آشار إلى هذه 
لروايات؛ وتعرض لما ذهب إليه الطحاوي وغيره: «واعتذر الطحاوي وغيره عنم 
بأمور» منها: کون ابي هريرة راویه آفتی بغلاث غسلات» فثبت بذلك اسخ السبع» 
وب بأنه يحتمل أن يكون أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبهاء أو كان 
نبی ما رواه» ومع الاحتمال لا يثبت النسخ» وأيضًا فقد ثبت أنه أفتى بالغسل 
بیع زور من روى عنه موافقة فتياه ارج من رواية من روى عنه مخالفتها من 
حيث الاسناد ومن حيث النظرء آما النظر فظاهر وأما الاسناد فالوافقة وردت 
من رواية ماد بن زيد وأيوب» عن ابن سيرين» عنه» وهذا اعد الأسانيدء وآما 
الخالفة فن رواية عبد الملك بن أن سليمان» عن عطاء» عنه» وهو دون الأول ٤‏ 
القوة بكثير». وينظر: شرح معاني الاثار (۰)۲۳/۱ 

وهذا الذي ذکناه ین أن مدار الحديث على عبد الملك بن أبي سليمان» لا على 
عبد السلام بن حرب الذي خرج من عهدته» وهو بكل حال لا يقاوم حديث حماد بن 


۱۶۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


زید وأيوب في السبع غسلات. فالأولى القول بنكارة متنه وان كان إسناده جیدا. 


وقال في يعيش بن الوليد بن هشام الاموي وأبيه: «ولیسا مشبورین»(۱)) وها 
ثقتان معروفان» فالابن يعيش روى عنه جمع ووثقه العجبل» والنسائي ۰6۳1 والذهي(۳) 
وابن جرل؛؟), وذكره ابن حبان في الثتقات(0). وأما اپنه الوليد فقد روى عنه جمع 
أيضَاء ووثقه ېی بن معين» والأوزاعي» والعجل ٩ء‏ والذهی(۳ وابن جر( وذكره 
ابن حبان في القات )٩(‏ وفى مشاهير علماء الأمصار وقال: ند المتقنين)(١١),‏ 


وقال في عكرمة بن عمار العجل: «ساقط قد وجدنا عنه حدیثا موضوعا في نکاح 
رسول الله به أم حبيبة بعد فتح مکن(۰)۱۱ قلنا: أما عكرمة فهو ثقة» فقد أطلق 


توثيقه کار الاک ومنهم: | حمد بن حنبل » وی بن معين» وعل 5 الدیی» وابو 


داود» وابو زرعة الد مشتی» ومن قبلهم ابوب السختیانی» وغيرهم 3 هو مبين في 
تبذيب الکال(۱۲۳) وانما تکلموا فى روايته عن ی بن ألى كثير» فقد آجمعوا عل 


(۱) امحل (۱۱۰/۲) بحقیقنا, 

(۲) تبذيب الکال (۰)4۰4/۳۲ 

(۳) الکاشف (۰)۳۹۸/۲ 

۰)۷۸۵۲( التقریب‎ )٤( 

(ه) الثقات (۰)۱۵4/۷ 

(5) تپذیب الكال (۰)۱۰-۱۰۲/۳۱ 
62 الكاشف هه 8). 

(۸) التقریب (7/451). 

۰)۵۵۰/۷( الثقات‎ )٩( 

(۱۰) الشاهیر (ص ۰)۲۹۱ 

(۱۱) امحل (۱۹-۱۹۳/۲) بحميمنا. 

(۱۲) تهذیب الکال (۰)۲۶۰۳-۲۸/۲۰ 


التعامل مع النصوص الحديثية عند تعقیق الخطوطات الفقهية ۱۱ 


آنها مضطربة» وما سوى ذلك فأحاديثه صحيحة» وطذا قال ابن عدي في الكامل: 
«مستقم الحديث إذا روى عنه ثقة»(1)» وقد روى عنه جمع من الثقات مثل: سفيان 
الثوري وعبد الرحمن بن مدي الذي قال: «ما معت فيه إلا خبرا؛ وروی عنه آیضا 
کی سعید القطان وشعبة بن اجاج) وم ينقل عن أحد منهم أو عن غيرهم أنه 
ام دیا ای ار الم تراد مب به ابن حزم هناء رب هن 
آحد قله ولا تابعه علیه حد» فلو آئه ضعف الد الذکور لعاد الانقطاع بين 
عبد الله بن عبيد بن عير -وهو ثقة أيضا- وبين عائشة لاستقام حکه» وقد أشار هو 
إلى ذلك» فأصاب» بخلاف قوله في عكرمة بن عمار بأنه ساقط» ونسبته إلى الوضع 
3 صرح بذلك فقال: «وجدنا عنه حد با و وهذه مجازفة منه تصدى ها 
بعض العلماء حيث أنكروا عليه قوله هذا على ما سيأتي توضيحه. 

والحديث الموضوع الذي أشار إليه ابن حزم يرحمه الله هو ما رواه مسا في صصيحه 
0 من طريق النضر بن محمد الهامي» عن عكرمة بن عماره عن أبي زمیل 

ك بن الوليد 0 لمای» عن ابن 5 وتیل « کان اوه لا ينظرون 
ال ]5 سفيان ولا ار فقال لني يك : با ۳ له ثلاث آعطنین؛ » قال: 
نعم ) قال: عندي ا العرب وأجماد 1 حبيبة بنت 5 سفيان» آزوجگهه قال: 
نعم ) ومعاوية تجعله کات بين پديك» قال: نعم» قال: وتوم في حتى أقاتل الکفار م 
كنت أقاتل المسلمين» قال: نعم. قال أبو زمیل: ولولا أنه طلّب ذلك من الني مَل 
ما أعطاه ذلك» لانه لم يكن مان شيعا إلا قال: نعم»۰ ۱ 


(۱) الکامل (۲۷۰/۰). 


۱:۲ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


قلنا: وهذا الحديث من الأحاديث المشكلت : فق الور عك هرر العام ان 
توح ام حيية رملة بنت أي سفيان بأرض ف وه مج میت ار مه بخ 
هذا الحديث أن ذلك کان بعد فتح مک وبعد إسلام أن سفیان» وهذا ما 
استتكره المصنف؛ وقد تأول جاعة من أهل العلم ما وقع في هذا. الحديث لت من 
التأويلات» ومن بيهم النووي» حيث تعرض هذه السألته وتوسع في نقل أقوال 
أهل العلم في ذلك» ومن بينهم ما ذكره ابن حزم هناء فقال في شرحه لصحيح مسل 
(۱۳/۱): ۳ آن هذا امدیث من الاحادیث الشپورة بالاشکال» ووجه 
الاشکال آن آبا سفیان ]نا اسار يوم ق مک سنة مان من اطجرة» وهذا مشهور 
لا خلافٌ فيه وكان الني ت قد زج أ حبيية لك بزمان طويل» قال أبو 
عبيدة وخليفة بن خیاط وابن لیر واجججهور : تزوجها سنة ست» وقیل: سنة سبع“ 
وقال ۳ ا واختلفوا ريا فقيل بالدينة بعد قو من الحبشة» 
و اوور ای ات 

1 كل عن ی عیاض قوله: «والزي ٤‏ 5 هنا آنه زوجها آبو ۳ 
غریب دا و مع 0 مان لت ري له ق حال 0 1 9 
تعروض نا قاله الصنف. 

ونقل رأي أبي عرو ابن الصلاح أن آبا سفیان أراد بذلك تجدید النكاح. وقال 
آخرون: أنه آراد بذلك ابنته الأخرى عزة آخت أم حبيبة» فدخل الوهم على عکرمة 
أو غيره فذكر أم حبيبة بدها. 

وقد جمع الأمير الصنعاني في توضيح الأفكار لمعاني تتقیح الانظار (۱۲۲/۱) 
جملة التأويلات الواردة في هذا الحديث» وخلص إلى القول: «قلت: قد رد الحفاظ 


التعامل مع النصوص الحديثية عند تحقیق الخطوطات الفقهية ۱:۲ 


على ابن حزم ما ذ ه» وحم ابن كثير الحافظ جزء! مفردا في بیان ضعف کلامه» 
وني الحديث وهم في اسم اخطوب ها الي 1 وهي عر بفتح العین الهمله 
و الزاي» ا أء ی و الله يله لماء وخطبته ها 
أختا أم حيية ثبت في الصحيحين» ؛ فأخرها بحرم الع ين الأختين» وقد ذكرل 
تأويلات كثيرة» هذا باه 0 5 أن التأويل ٤‏ ۱ لفظة واحدة اس 
ولوب للتأويل ماع من تزوج الن يه أ حبيبة قبل إسلام ابي سفيان». 
قلنا: ومثل هذا الغلط في الحديث لا يؤدي به إلى أن يقال فيه: إنه موضوع. 


وقال في عمر بن أبي وهب: «مجهول لا يعرف من هو»(۲۱) وقال العلامة الشيخ 
أحمد شاک في تعليق له على طبعته من الحلى: «ل أجد له ترجمة»("), 

قال بشار: ترجمته معروفة» وتجهيل العلامة ابن حزم له فيه نظر شديد» قال ابن 
أبي حاتم ف اجرح والتعديل: «عمر بن بي وهب الخزاعي» بصري روى عن موی بن 
ثروان» روى عنه ابن المبارك وأمية بن خالد» وعبد الصمد بن عبد الوارث» وأبو عمر 
الحوضي؛ وهلال بن فياض؛ سمعت أبي يقول ذلك» ثم نقل عن الأثرم أنه سأل 
الإمام أحمد عنهء فقال: ما أعلم به بسا ونقل عن إححاق بن منصور الكومم عن 
بجی بن معين توئیقه» وعن ا أبي حاتم آنه قال فیه: لا بأس به(۳) وقال ابن 
حبان في الثقات: «عمر بن الى وهب انلزاعي» واسم أي وهب ثروان» وهو الذي 
أعتق سلام بن أبي مطيع يروي عن البصريين» روى عنه ابن المبارك وعبد الصمد بن 
(۱) امحل (۲۰۵/۲) بتحقيقنا 


(۲) امحل (5/9”) من طبعته. 
(۳) الجرح والتعديل .)١40/5(‏ 


غ١‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


عبد الوارث»(۱) وقال البرقانی: «قلت للدارقطنى: عمر بن أبي وهب انراعي؟ قال: 
بصري معروف» لا باس به»(۲). ۱ 

وضعف خرمة ن كير بن عبد الّه بن الم استنادا إلى قول تفر به کے بن 
سین قال فیه: «هو شيك لیس حدینه این » قلنا: ای ی 
إطلاق توثيق الأئمة ه» ومنهم: الإمام مالك يق أس» وأحد بن حنیل» وعل بن 
للدیتی» ا صاح الصري» وان سعد» وقال أبو حاتم الرازي: «صاط 
الحديث»» وقال ابن عدي : «وعند ابن وهب ومعن بن عبسی وغیرهما أحاديث عن 
مخرمة حسان مستقيمة» وأرجو أنه لا باس به». وقد انفرد حى بن معين بتضعيفه» 
ولم يكن ذلك فئه الا ی دة عن آبیه» ولم بسمع منه کا آوضا ذلك عند 
تخريم حدیثه» وقد أفصح عن ذلك ابن معين بنفسه» ففى رواية عباس لدوري 
عنه» قال: «عخرمة بن بکیر ضعیف» وحديثه عن أبيه کاب وم سمعه منه»» 1 
فهو ثقة ٤‏ نفسه وله أحاديث صالحة ومستقيمة کا دک أبو حاتم وابن عدي» وقد 
عرف عن مالك بن آنس أنه كان إذا قال: «حدئتی الثقة» فالعصود هو مخرمة بن 
عي قرا ان حزم اکفی جرت روایه عن أيه اكان آحسن من إطلاق 
تضعيفه جملة إلا أنه تغافل عن توثيق الأعة له و سك بقول ابن معين» وقد دنا 
سیب تضعیفه له» فکان هذا من الصنف واه لس سا في ذلك(4). 


(۱) الثقات (۰)۱۸۷/۷ 

(۲) سؤالات البرقانی الترجمة (۰)۳۰۱ 

(۲) ای )4٩۱/۲(‏ بتحقيقنا. 

))۳۲۸-۳۲۵/۲۷( ينظر: الجرح والتعديل لابن ان حاتم (۰)۳۹۱-۳۰۳/۸ وتبذیب الکال والتعلیق عليه‎ )٤( 
وتحرير التقريب (75؟557).‎ 


التعامل مع النصوص الحديثية عند تحقيق الخطوطات الفقهية ۱۵ 


ومثل هذه التعلیقات لا بد منها خدمة لمستفید» وخلاصة الول آن العناية ا د 
اسنادا تا عه ٤ a‏ کت الفمه) من اف وهو ما 
تکاد» من انت أن تخلو منه تحقیقات الخطوطات الفقهية الا اللزر البسیر» والله 


الموفق للصواب» إليه المرجع والآب. 


تاليف 


بر الفاد 
الأستاذ الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد ر 


مقدمة في شرح السنة ومصادرها 2۹ 


۹ ۳ الذي 0 علوم 3 ٤‏ قلوب عباده ا فوسع قلومهم للتوحید 
والا يمان بهء وأعر فهوم اال عن تور جعل توم تقضبط ی ضلالات» 
55 علهم الإسلام و والاسلام واسع» 1 الشيطان علهم فأغواهم وصدهم 
عن سبیل ایل (۱) ۲ 

00 الله وسل عل ينا یر وعل اله الطيبينَ الطاهرین» وصحبه الكرام ا 


0 


الذي وكين الا كي تر هالك. 


وهذا مظنته كتب غریب الحديث ت والأثر > واما السعي ۳ معرفة ة الم 0 فهذا 


3 ما ع ال کا ایی لشي ل بي يب 


ص 
ص 


یکتنا أن نعطلق منه إلى عطاء يؤدي إلى معرفة واسعة للسنة وعلوماء 


ار تعد الألوان» ذلك آنا ل ما يحتاج إليه لبون إلى 
فهم ما يستغلق عليهم فهمه من معاني الإسلام» وحاجة المسل الفعلية عم السنة. 
فمن فان بن عبد الله نی َالَ: قلت: با سول 71 قل لي في لاسلام قو ۴ 


ع ۰ ۶ و ا 


سال عنه احدا بعد[ زوف روایة) رك وال قر : 0 بالله ثم ثم استقم» ۹9 


(۱) ومصداق ذلك قوله تعالى: فمن برد الله أن يديه شرح صدره لاس ومن بردآن یله مل صدره, ضيف حر 
ڪانما يدف العمآء ب کلالاک کل ان رنجس عل الزیسکلا مورت 4 [الأنعام:ه؟١1].‏ 


)۲( أخرجه مسل“ برقم (۳۸) وان حبان» برقم ۰)٩۹6۲(‏ 


۱0۰ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


یمن هر اه پن رون الا آذرجلا سأل رسول اه ۸ أي | الاسلام 

ر قال: الطعام و السلام ع من من عرفت و ومن ۰ تعرف»(۱. 

وعن أل مونی نت قال: قالوا: يا رسول الله أي الاسلام اف قال: «من 
بسيو 3 لسانه ویده»( " 
الق 7 اس وعلومباء واللغة ا ام ومون 

وهنالك احا أحكام تعلق بالعبادات» والعاملات» والتشريع. 

وهذا بتطلب من الشارح الإلمام بلك الأحاديث وبأقوال الصحابة والتابعينَ» إضافة 
إلى إحاطته بالقرآن وعلومه» والفقه وأصوله» مع مراعاة المدارس الفقهية المتعددة. 

وني الأحاديث من الألفاظ ما يحتاج إلى معرفة اللغة واتقان فهمها والإلمام 
بعلومها. 

ومن الأحاديث ما يتعلق بالعقائد» فيحتاج في معرفته إلى عل الرواية والدرايت 
إضافة إلى صلة بعلوم العقائد وما يتصل بهاء مع لام واسع بالثقافات القديمة 
والجديدة. 

ا ما يحتاج إلى وان رك نمق العيعة أو لسن EE‏ 

بقتضي أن يكون الشار الست عار فا جموعةً من علوم تو ده Pr.‏ وضبطهاء 


(۱) أخرجه مسلء برقم (۳۹). 
(۲) أخرجه مسار في الإيمان» باب بيان تفاضل الاسلام وأي أموره أفضل» برقم (47). 


مقدمة في شرح السنة ومصادرها ١0١‏ 


وق فا عطاق عليه عل | اسول الحديث؛ وهو عار د ال CE‏ 
وتقیتها من الشوامب الدخیلة وما دس فیها. 

إن السيرة البوية وأحادشا مظن من الشارح أن يكون عل احاطة تامة 
عصادرها المتنوعة؛ وبالتاريخ وك الاحداث» وإلى الأوضاع التاريضخية 2 والدينية» 
والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى كانت تحيط بالجزيرة العربية» إضافة إلى 
چ الاين ار في قبول 0 أو ردهاء وطريقة التعامل مخ مختلف 
لنصوص التاريخية» مع الاطلاع على الإسرائيليات» والدور الذي لعبته الآراء المودية 
والتصرانیق والاستعراب الأوربي ي اشويه ۳ من المعاني الإسلامية» من خلال 
طرح الأفكار التي لا نتفق مع المح القرآنی الأحداث» أو المفهوم الصحيح لس 
النبوية. 

إن ظهور اتخاهات تفسير السنّة بالرأي لذي يعتمد عند ایض على العقل وحده؛ 
قد دفع بالبعض إلى تجاهل العربية وعاومباء والحديث وأحكامه» فضلا عن مناه 
الاستدلال عند أهل الس واب جاعة» مع الشذوذ عن روح تفسیر ECE‏ 

فأضی كثير منهم ستحسنون ما يستقبح» وإستحالون ما یحرم» ويعرفون ما ین 
وَاحَدوا رون هن اهل الا ال وا لي 

وهم یظنون بذلك 9 یقدمون للناس خدمة وقیما ومعايير» وأنهم يضعون الناس 
على الطریق الستقی. 


واي ا و اموه و لوا 


ت 
ا 


۱0۲ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


آن تکون سطحية وصدی اتجاهات حزيية» أو فرق مذهبية او سياسية آو استشراقية 
أثبت التاريخ والحقيقة إفلاس أصحابها وأنهم ال الناس عن جوهر العلم» وحقيقة 
العقيدة ونقائباء مع اجاج ي نصرة الضلال» وتحسين الجهل» وطلب ها 
واستدراح العوام لتطاول ا سنة رسول الله يله والتفريط في إضاعة الأوقات. 


ول کان القرآن الكريم هو أوثق نص ب بیان السيرة التبوية وما يسان بهاء فان 
هذا يقتضي من الشارح أن يكون عل صله وثيقة ية بالقرآن لکم وعلومه» وأن بطلع 
عل وت الفُسرین» مع فهم الأحداث ف الق ا عل فهم القران» وصلته 
الس النبوية. 

ونظر لكثرة المصنقات في شرح آل وتعدد مدارسبا ومناهجهاه فان لشارح 
اسن لا بد آن 1 معظم هذه الصتفات» ومدارسا ومناها» وآن یکون مین ٤‏ 
بيأنه لمفهوم الصحيح الواحم للمعاني» لأنه بمثل الناحية التطبيقية السئة النبوية والعميدة 
الإسلامية. 

ولقد تتوعت مناه المصَنْفِينَ في التأليف في الحديث الشريف كا یقول مجد الدين 
أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير (ت٦٠٠ه)ء‏ في أثناء حدیثه عن: 
اختلاف أغراض الناس ومقاصدهم في تصنیف الدین: ما زلت تبع كتب 
ا رغبة في معرفته» والإحاطة به» لما يازمني فر ار لإسلاء 
والدين» فوجدت بعون الله فها كل مطلوب» وأدركت فها بلطفه کل مرغوب» 
ورا هذا العلم على شرفه وعلو منزلته» وعظم قدره» علا عن يا مشكل اللفظ 
والعنی» والناس في تصانيفهم التى جمعوها فيه وآلفوها مختلفو الأغراض» متنوعو 
المماصد. 


مقدمة في شرح السنة ومصادرها ۱۳ 


فنهم من قصرت هته على تدوين الحديث مطلنًا ليحفظ لفظه وتیل بت 
الحم ٠‏ کا فعله عبد الله بن موسی العبسي» زاو داود الطيالسي وغيرهما من اة 
الحديث اولاء وثانيا اج ن حنبل ومن بعد ۵) فإنهم آخیتو | الاحادیث 2 وها دك 
رواتباء فیذ کون مسد ال بک الصدیق نی مثالا ویشتون فيه کل ما رووه عه مب 
ثم يذكرون بعده الصحابة واحدا بعد واحد على هذا النسق. 

ومنهم من ست اا ٤‏ الأماكن الق هی دليل عليبا»ء فيضعون لكل 
حديث باب يختص به» فان کان ٤‏ معن الصلاة» ذکوه ف «باب الصلاة»» وان 
کان ٤‏ معنى الزكاة) ذكوه ٤‏ «باب الزكاة», 3 فعله مالك ن ۳ ٤‏ كات 
«الموطأً» إلا أنه -لقلة ما فيه من الا حادیث- قلت ا 

ّا انتبى الأمس إلى زمن البخاري ومسلء وكثرت الأحاديث المودعة في كابهماء 
کثرت واا ا واقتدی ۵ e‏ 

الأول: أن الانسان قد یعرف العنی الذي يطلب الحديث لأجلهء وان لم یعرف 
راويه» ولاف مسد من هوم بل رعا لا يحتاج إلى معرفة راو به, فإذا آراد حد با 
يتعلق بالصلاة طلبه من هاب الصلاة»» وان لم يعرف أن راويه أبو بكر خلت . 

والوجه الثاني: أن الحديث إذا ورد في «كاب الصلاة»» 3 الناظر فيه أن ذلك 
الحديث هو دليل ذلك الحم من أحكام الصلاة» فلا حتاج ال أن يتفك فيه ليستنبط 
الحم مبه » لاف الأول. 


١0+‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ومنهم من استخرج أحاديث تضمن ألفاظًا لغوية» ومعاني مشكلة» فوضع ها 
با قصره على ذکر متن الحديث» وشرح غريبه واعرابه ومعناه» ولم يتعرض لذک 
الامکام نهد بر یا بن سلام» وی مد او 
وغيرهما. 

ومنبم من أضاف إلى هذا الاختيار ذكر الأحكام وآراء الفقهاء» مثل أبي سليمان 
حمل بن مد الحطابي ٤‏ «معالم السنن»» و«أعلام السنن» وغيره من العلماء. 

ومنهم من قصد ذ, الغريب دون متن الحديث» ا الكلمات الغريبة: 
ودونها ورتا وشرحهاء کا فعله أبو عبيد أحمد بن مد الحروي وغيره من العلماء. 

ومنهم من قصد إلى استخراج أحاديث لتضمن أرقا تیا وأحاديث لتضمن 
أحكاما شرعية غير جامعة؛ فدونها وأخرج متونها وحدهاء کا فعله أبو مد الحسين بن 
مسعود في کاب «الصاییح» وغیر هوّلاء الذ کورین من PEE‏ وا ان 
نستقصی ذكر کتہم» واختلاف آغراضهم ومقاصدهم في تصانیفهم» لطال الخطب» 
ولم ننته إلى حده 

فاختلاف الأغراض هو الداعي إلى اختلاف التصانيف('. 

اباحث حول شرح الستة ومصادرها ستواجهه بعض العقبات ن جع هذه 
تصادر ةلك أن الكت من هذه الصتفات» آو الأجزاء كنا أن ندرجها تحت 
أكثر من مضمون» الأمم الذي قد يفير الغبار حول بحثه» وقد يؤدي إلى بروز بعض 
الاعتراضات. 


(۱) جامع الأصول لابن الأثير (۰)41-4۳/۱ 


مقدمة في شرح السنة ومصادرها ۱8۵ 


فاب مثل «عيون الأثر في فنون الغازي والشمائل والسیر»: للامام أبي الفتح» 
مد بن تمد بن تمد بن سيل اناس اليعمري ( ت٤‏ ۷۳ه) بمكن أن یندرج من 
لصقات ف التاریض أو السير أو الغازي» أو الشمائل» أو الدلاثل النبویة» وهي 
عازن فة ليون که انكو وع 

وكاب «(جامع ال ٤‏ ا الرسول»: للومام جل الدين أبي لات 
المبارك بن حمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني» الجزري» الوصلی» 
المعروف بان الأثير (ت٦٠٠ه)»‏ يندرج ضن المؤلفات في الجوامع الحديثية» وهو 
فق الوقت نفسه بندرج تحت مضمون کتب تفریج المدیث النبوي الشريق» لا سا 
کتب التخریخ التي تعتني بالفروق والزیادات في متون الأحاديث. 

وهذا الأعى يذكرني بالامام البخاري -رحمه له تعالی- الذي كان کر ا ف 
آکثر من و 

وعلل الامام ابن خلدون هذا الامر فقال: «رما يقع إسناد الحديث من طرق 
متعددة عن رواة مختلفين» وقد بقع الحديث أيضا في آبواب متعددة باختلاف العاني 
التى اشمّل علیهاء وجاء محمد بن إسماعيل البخاري إمام المحدثين في عصره» نرج 
أحافيك ا على أبوابها في مسنده الصحيح میم الطرق التى للحجازيين والعراقيين 
والشاميين. واعتمد منها ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه» وكرر الأحاديث يسوقها 
في كل باب» بمعنى ذلك الباب الذي تضمنه الحديث» فتكررت لذلك أحاديغه» 
حتی يقال: إنه اشمّل على تسعة الاف حديث ومائین منها ثلاثة الاف متکررق 


05 بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


وفرق الطرق والأسانيد عليها مختلفة في كل باب»(). 
إن كبا هذا لا يقصد من تأليفه استيعاب ع الصتفات في في الم الذکورة 
ار والعربية» والتارينية» | وغير ذلك . من ن انود اي ۳ e‏ وبيان 
۳ 3 0 عن 1 د 1 خاب يا مر ء نی اجه 3 عدم 
له: هذا جمع بود حديث في الصحیح فقال أبو زرعة: فلمن ترك مسا 
E,‏ مس بن اباج: «صتفت هذا السند الصحيح من ثلانائة ألف حدیث 
a‏ 
إن استیعاب الْصنمات أن ال ایت ال بکن آن تکون مر‌جما عاما ف 
من الفنون» ‏ يقل به أحد من الحفاظ» وانما ان مذهيهم يميل إلى الانتقاء. 
)۱( مقدمة ابن خلدون» عبد الرحمن بن مد بن خلدون الحضري دار القلء بروت» ۰۱۹۸ اللحامسة 


(ص ۲ ٠)٤‏ الحطة في ذكر الصحاح الستة (۰)۱۱ وقوله: «لسعة لاف جو اا ا من الحا وصوابه: 


(سبعة الاف حل بث ۰۰۰۰ 
(۲) صيانة مصیح مسلم لابن الصلاح (۰)۱۰۱ شرح النووي على مسلم (۰)۲۱/۱ 
(۲) تاريخ بغداد (۰)۱۰۱/۱۳ شرح النووي على مس (۰)۱۵/۱ 


مقدمة فى شرح السنة ومصادرها ۱۷ 


قال مذكور بن سلیمان الواسطی: «مععت عفان بقول» وسعع قوم يقولون: اسخنا 
کتب فلان» وأسخنا کتب فلان» فسمعته یقول: تری هذا الضرب من الئاس لا 
یفلحون. كا نأتي هذا فنسمع منه ما ليس عند هذاء ونسمع من هذا ما لیس عند 
هذا فقدمنا الكوفة فأقنا أربعة آش ولو آردنا آن نکتب اة آلف حدیث لکتبنا 
ہاء فا كتبنا لا قدر مسین ألف حدیث»(۱). 

ومسند الا مام أحمد بن حنبل ۱ يدع مولفه أنه استوعب لسنة. 

قال لسخاوي: « € دل عليه عدم استيعاب ما عنده من اکا الصحابة فيه 
وانما انتقاه من أكثر من سبعمائة وخمسين آلف حدیث»(. 

قال ابن الجوزي: «سمها في رحلاته» فنم و نحو ثلاثين ألف حدیث»(۳), 

وکان غاية الامام أحمد هو جمع ما اشتهر ۱ 

0 التعريف بیعض الصادر وترك التعریف بالبعض الاتص کا أن ترلك ذکر 
التفاصيل الدقيقة عن هذه الصادر أو منامجهاء هو الاح من السلبيات التي قد 
بوجهها اا العمی للباحث. 

فالكثير من التعریفات العلمية» أو الجزئيات الصفيرة التى یتطرق إليها الباحث قد 
تعاوها الباحثون بمؤلفات مستقلة» أو کتب فيا مجموعة من الرسائل الجامعية التخحصصته 
فغاية البحث أن یقدم إضاءات للقارئ» كي يستخلص المزيد من الأفكار التي من 
الخدت الفاصل (059). 
(؟) فتح المغيث للسخاوي (۰)۸۹/۱ 


(۳) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي .)١51(‏ 
)ع خصائص مسند الإ مام أحمد 5 ونی کد ن کر اج المديي» مكتبة التوبةء الزياض» ۱۱۰ (ص7؟). 


۸ ۱۵ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


شأنها أن تخدم السنة وشرحهاء مع الحرص على عدم الدخول في التفصیلات الدقيقة 
للتعريفات الواردة 1 البحث. 

إن اختلاف مشارب القراء والنقاد هو الآخر من المعوقات التي تندرج تحت 
مضمون النقد الذي يوجه إلى الكاتب في شرح السنة ومصادرهاء ذلك أن مناهم 
يعدها البعض الآخر من الأصول» في حين يعدها آتحرون من نافلة القول» أو لغو 
الحديث» ولا اساوي شروى نقير. 

بضاف إلى هذا أنَّ قواعد الاجتباد وأفهام الباحثين تختلف من مدرسة إلى آخری» 
ومن يكتب لا بد أن يتعرض لسهام الراشقين» وتعليق المعلقين» کا آن بعض النقد 
لا يخلو من متحامل» أو جاهل جز عن فهم النصوص» الاس الذي يحدو به إلى 

وصدق او عمرو بن العلاء» زبان ن عار( ت نه انه) حن قال: «الانسان فی 
فسحة من عمله» وف سلامة من أفواه الناس ما یضم کاب و بقل شعرا»(۱/. 

ورحم الله العتابي هين قال: امن صسع كايا فمل استشرف لمدح والذم» فإن 
أحسن فقد استهدفٌ سد والغيبة» وان أساء فقد تعرض الشتم» واستقذف بکل 
لییان»(۲), 


)۱( الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع لخطيب البغدادي (۸۳/۲ ۰۲ رقم (۸6 ۰۲ فتح افش للسخاوي 
(۳۹۱/۲). 
(۲) الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع لخطيب البغدادي (۲۸۳/۲-٤۲۸)؛‏ برقم ١)58515(‏ 


مقدمة في شرح السنة ومصادرها ۱04 


ورضي الله عن ارو أبي یک آحجد ن عل البغدادي (ت ۱۳۲ ه) 
القائل: 207 صنف فقّد ع 7 على طبق ا عل ا 

کا أن امات في السنّة وعلوبا قد كتبت وفق تطور تأريخي من غير توقف» 
إضافة إلى غزار مان المليذة سیر وشخ آغاطها الأمم الذي جعل 
من هذه المصتفات مثالا لذروة في الإ بداع» ومن م تتفیذ فكرة الكابة حول 
و السنة ومصادرها»» يحت إلقاء ا عل هذه المصادر ومنامجها مع دراسة 

سعة تتناول اللواحي العريضة غذه الصفات إلى عازن حدود الاختصاصات 

0 

إن راه ات ا قد استغرق حقبة من الژمان لیست بالقصيرة» کا أن 
العمل في تحقیق ودراسة هذه الصنفات قد سار بنسب متفاوتة تختلف وفق الثقافة 
التي حظي بها اون لتلك الصنفات. 

ومن امك أن الکهر من سار التي سیذ؟‌ها الباحث لا ندعي آنا ذات 
مكانة واحدة سواء من حيث القيمة العلمية» آو من حيث الأهمية التاريخيةء فبعض 
الصادر تجاوزت حدود الاختصاص الدقيق» بل إنها تجاوزت المساحة التارحيت 
وما زالت تؤتي نمارها في فک القارئ إلى يومنا هذاء فمّاب مثل: «الأذكار المنتخبة 
من كلام سيد الأرار»» لحي الدين أي ركريا يحبى بن شرف النووي الدمشقي 
(ت1۷ه)؛ لتوافر فيه مادة لا ينضب معينها على مدى الأيام» وما تزال حية يمتد 
تأثيرها إلى كثير من المصتفات» بل إِنَّ هذا الکاب لو ترجم إلى اللغات الحية 


6 سير أعلام النبلاء (۰)۲۸۱/۱۸ تذكرة الحفاظ (۱۱6۱/۳ و۰)۱۲۷/6 تاريخ الإسلام للذهبي (۱۰۲/۳۱)) 
دار الكّاب العربيء لبنان» بيروت» ۱۹۸۷-۵۱۰۷ الطبعة الأولى؛ خقیق: ده عمر عيك السلام تدی‌ی۰ 


۱۳۹۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


وأعيدت قراءته لأصبح مصدرا من مصادر التراث العام للبشرية... 

٤‏ حين أن بعض المؤلفات بقیت ٤ e‏ حدود اختصاصا ال 

ر اختلاف طبعات الات الواحد قد بدخل الح بعض العقبات فعل سبیل 
الثال خاب تفسير الطبري جامع البيان عن او اي اران لأبي جعفر حمل بن 
جرير الطبري؛ وكاب توا لأحكام القران»» 0 أبي عبل ۳۹ القرطي» وكاب 
ادر امنور ٤‏ اتفسیر بالمأثور) لال الاين لسيوطي؛ وكاب «البداية والنباية») 
للحافظ ابن كثير » وخاب «الإصابة»» للحافظ ابن جر كنت أعتمد فا عل طبعات 
e‏ م صدر طذه الکتب طعات جدیدة تمیق الد کتور عبد الله بن عبد الڪسن 
لترکی» الأعى الذي سيؤدي إلى تغيير الاحالات إلى هذه الطبعات الجديدة» وبقيت 
الكثير من الاحالات على الطبعات القديمة... 

ذلك أن مراجعة بحث ببذا الهم یتطلّب منا زمنا طويلا لا ملكد... 

ضاف ال ها ان الط ویو ات را کر الا ففال: ا 
والاجتماعية» ناهيك عن مشکلات الطباعة والتصحیح... 

كل هذه العوامل تشغل القلب وآشعب الفکی ولا تترك للباحث فرصة التفرخ 

وبعد: إِنّ الحديثٌ عن التراث يعني یت عن اا الكبير الذي قام على أساس 


م 2 2 و 


العميدة الصحيحة» وال مان بالمادئ لساميةه إنه الحديث عن أوسع عام ع3 


مب 


التارت عل نصبرت به اقات الد وال ات التنوعق كرد منبا اة 
0 عل ا ال الواحدة... 


لا 
ERE‏ لد 
EAE‏ 


مقدمة في شرح السنة ومصادرها ۱۱ 


هذه الثقافة هي الثقافة العربية الإسلامية» الت لم تل تظهر في نوايغ الاسلام لین 
لا ييحصيهم عد» وفي المآثر الإسلامية -بين علمية وعملية- التي لا بستقصها التاريخ. 
قد کانت -ولا تزال- قيادة هذا العام بجدارة واستحقاق أشرفٌ قيادة وأعظمهاء 
وأقواها ٤‏ اج الزعامة الاد و فد اک الله ۳ المرب 1 أخلصوا ده لد عوة 
الإسلامية وتفانوا ٤‏ سبيلهاء فأحهم اناس ن العا 1۳ 1 یعرف 2 نظير» وقأدوهم 
زر شيو ته تقليدًا 25 5 7 نظیر وخضعت یا للات يعاد الثقافاتع 
فاس 2 ۱ با أعظم مایم د با اا 5 فيا اا 
ومؤلفون مخضم هم ان ٤‏ العالم العربي» ویقر بقضلهم وامامتیم ادیاء العرب 
وکانت حضارتهم 2 ان لمل الى تج الناس ويتظرفون تملید ها و محث 
4 الدين على تفضیلها على احضارات الأخرى ویطلقون على كل ما يخالفها من 
الحضارات ادم «الجاهلية» و«العجمية» وينبون عن | تخاذ شعارها ومظاهرها,,.(۱۱, 
) احيرا ی الو ا أبي الحسن الندوي (۰)۳۱۷-۳۱ 
ولقد كتب لى العلامة الشيخ ابو الس الندوي - رحمه الله تعالى- إجازة بمروياته وقال: «فيسرني أن ا 


في الله وني ال الدكتور موفق عبد الله عبد القادر أن يروي عَني ما أرويه ما ورد في كتنب السيرة الو الشريفة 


وغيرها م من الكتب العلمية» داعيا الله تعالی أن يجعل معرفتنا العلمية هذه سببا لرضاه» وأن يجعلها درب لعملنا 


الطيب 0 فانه كيم جيب ٠‏ 
وأكتب هذه الإجازة تكريا الأخ الكريم وإسعادا لتقي بها». 
أبو الحسن على الحسني الندوي. 


۸۰ ۱ ده 


۱ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


7 م مر م2 و أ و مس بن َه أ ۶ ید 
إن الحديث عن المصنفين والمصنفات» يعنى الحديث عن كل هذه المفاهم 


لا رد الحديث عن الکتب والمصنفات» وعن المكتبات والأشناص. 

ونحثنا هذا إا هو مقدمة لكابنا ارت السنة ومصادرها»» اقتطفناه كد فو 
موجزة عن مفهوم شرح السته تقدّم لطلبة الع المشتغلين في الس وعلوما... 

وإسعدني أن ,نشر هذا البحث الموجز طمن البحوث التي تكتب تكرها للشيخ 
الفاضل أبي إسحاق جازي بن محمد بن يوسف بن شريف الحويني» الصري» الذي 
تشرف به الأعلام» وترتوي بسماع محاضراته النفوس والأقلام» من يسمع حديئه 
5 وا أمام بيانه» وموفور عله وسعة صدره» وصدق لسانه» رنه الحامل» 

ب العال» مع دماثة» وأدب» وبلاغق I o‏ 

ودراية» سارت مؤلفاته الرکان» وطارت بمحاضراته اللحلان... 


َو 


من إسمع حدیله پدرلك 21 آمام شیخ من فول الربین والدعاة الوحدین 
اتاصرین یذ | الدين» قاد منا ۳ ابقیل» ا الله تعالى ضارعا 1 جن عليه 


بالشفاء» اك على الصراط المستقيم » وان ماه من این الذين قال فيهم: نما 


وأسأل الله تعالى العون على مرضانه(۱)» والتوفيق والسداد» فهو ولينا فى الدنيا 


الفاتحة في لإاك تد وید يي #. مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد واياك لستعین» لابن القیم 
(۷/۱ ۰۲ طبع دار الاب العریی» بیروت» ۳ ه-۱۹۷۲م) الطبعة الثانية» تمیق : مل حامد الفقى. 


مقدمة فى ن نه 
في شرح السنه ومصادرها 
۱۹ 


والانحرة» وهو لوف 
ا و نو 
فق لما بحبه ويرضاهء وآنحر دعوانا أ 
عوانا أن امد لله رب 


1 ا © © 
وصلى الله على بينا قد وعلى آله وصحبه أجمعين 
Ie: 5 ٠‏ 


وكتب 
4 بن عبد الله بن عبد القادر 
ا آم ری 
O TS‏ 


¢ ۱ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


e 
نشأة الشروح الحديثية وتطورها‎ 
البحث الأول: مفهوم الشروح اد يثية‎ 

ا مشكان: 1۳ وشرح لشيء ا ا ا فتحه و وگشفه. 
وكل ما فتح من الجواهر» فقد شرح ایضاه 

تقول: حت الغامض اذاو تالا 

وقال الزخشري: «ومن المجاز: شرح امه: اظهره. وشرح المسالة: بين 
e‏ 

مفهوم شرح ا 

إن مفهوم شرح الحديث عند الحدثين هو الفهوم اللخوي الذي يعنى بیان معانیهه 
وما تعلق 

ولقد استخدم الكثير من الحدثين كلمة تفسير الحديث» وأرادوا بها شرح الحديث 
ومعرفة معانيه. 

قال الإمام و یک أجد س عل الحطيب البغدادي (ت ۱۳ ه): «واذا روی 


ہیں ر رو 


و 72 ¢ م مق ۶ عء 
احدث حد يخأ فيه كلام یب فسرة» او معن غامض بينه ا 


(۱) لسان العرب (4۹۷/۲) مادة (شرح). 
(۲) آساس البلاغة (۰)۳۲۵ مادة (شرح). 
(۲) الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع لخطیب البغدادي (۰)۱۱۱/۲ 


مقدمه في شرح السنة ومصادرها ۱۹۵ 
و اسل الدنی الفقيه أبو آسامة (ت۱۳۹ه): «تفسير الحديث خير من 
سراعه) ,)١(‏ 


وقال سفیان بن سعيد بن مسروق الثوري ايو عبد الله الكوفي (ت۱۹۱ه): 
اتفسير الحديث ر الحديث72), 

وقال عبد الرحمن بن مدي أبو سعيد البصري اللؤلؤي (ت۱۹۸ه): الو استقبلت 
من آمری ما استدبرت لکتبت جنب کل حدیث م 

کا أن الکثیر من الشراح لحديث البوي استخدموا لفظة: «فسره»» وأرادوا به 
بیان معانيه. 

قال الامام عل بن لف المعروف بابن بطّال (ت۹٤٤ه)»‏ في «شرح البخاري»: 
«ودخلت الجنة فإذا فيا جبايل اللؤلؤ»» هو تصحيف» والله أعل» والصواب: «جنابذ 
اللؤلؤ»» كذلك فسره ثابت عن ابن السكيت» وقال: «الحنبذة»» ما ارتفع من البناء. 
وببذا اتضح معنى اللفظة؛ لأنه جه نما وصف أرض الجنة وبنياتهاء فقال: ترابها 
مسك» وبنيانها لول وقد ذكر ابخاري هذه اللفظة في کاب الأنبياء عن عنبسة 
عن يونس» عن ابن شهاب» کا فسرها أهل اللغة»(4). 


(۱) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي (۱۱۱/۲)) برقم (۰)۱۳۳۱ وأدب الإملاء والاستلاء 
للسمعاني (۰)۳۱۳/۲ برقم (۰)۱۷۱ 

6 ادب الا ملاء والاسملاء للسمعانی (۰)۳۱۵/۲ برقم (۰)۱۷۲ 

(۳) الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع خطیب البغدادي (۱۱۱/۲)) برقم (۱۳۳۲۰)) وادب الإملاء والاسعلاء 
للسمعاني (؟/1")» برقم (۰)۱۷ 

(4) شرح ابن بطال (۹/۳). 


5 أ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


وقال الإمام يحبى بن شرف النووي E)‏ ف شرح مس «قال القاضي 


عیاض چنه: فمل 9 بعضهه بان الوحي 5 الكابة ومعرفة الط َه 


0 7 


انلحطاي»(). 

قال الحافظ أحمد بن على بن جر (ت ۸۵۲ه): «قوله: انا اا بو حد تین 
الثانية مشددة» وبعد الألف الأول نون» فسره أبن مدي شيعا واحدًا»(), 

وهناك: «تفسیر غريب الوطا»(۳): تألیف عبد الملك بن حبيب على الأنداسي 
(۲۳۸ه)۰ 

وتفسیر غریب الموطأ»(4): للإمام بح بن إبراهم بن مرن الط (ت۲۵۹ه) 

وقال الحا : « حاب تفسير غريب الحديث» خمسة ا 

و«تفسير موطأ مالك»(): للومام 0 الطرف عبد الرحمن بن صوان المنازعي 
لقرطي (ت ۱۳ ف 

قال الإمام البخاری (ت۲۰۲م) باب تسیر العرایا وق مالك: العرية أن 
بعري الرجل الرجل النخلة م OT‏ 1 ر 
و ل ا ا ا و 


کہ به کے 


(۱) شرح النووي على مسلم (۰)۳9/۱ 

(۲) هدي الساري (۰)۸4 وهناك عشرات ان ردت عن ذكرها خشية الإطالة. 

(۳) حمقه حققه ووان علیه قيهن ارکتور عبد الرحمن بن سلیمان العلیمین -رحمه الله تع ل - » مكتبة العییکان» ط ۱ ١۲١۳٠ه.‏ 
(4) تارج علماء الأندلس ( ۰۳۱۸/۱ ویوجد بالقیروان» بتوس (۳۱۸-۱-۱۳۰۶) و(-۰)۱۹-۳۹ 

(5) معرفة علوم الحديث (۰)۲۲ برقم »)١4(‏ الجامع لآداب الراوي للخطيب (۰)۳۰۲/۲ 

(5) ترتيب المدارك (۰)۷۲۰/۲ 


مقدمة في شرح السنة ومصادرها ۱۷ 


وقال بن إتحاق في حدیه عن نَاف» 2 عن ابن مر تن کات العرأيا أن بعري 
الرجل ٤‏ ماله النخاة والنخلتين وقال عن 0 بن حسین: الا 0 كانت 
رهب الساعين فلا سیون أذ نتظروا با رخص َم أذ يوه با شا من 
ا 

فالمراد بشرح احدیث» بيان معانيه» سواء أكانت هذه العاني لغوية» أو فقهية» أو 
ما إستنبط من الحديث من المسائل المتعددة الجوانب. 

قال الإمام الحسين 8 مسعود را البغوي ٤ E‏ مقدمة ابه «شرح 
ل كثيرا من علوم 
من حل مشكلهاء > وتفسير 
ا وبیان اا [وما] 17 عا من الفقه واختلاف العلماء 0 لا 
إستغني عن معرفتها المرجوع إليه في الاحکام والمعول عليه في دين الإسلا»(. 


لستةه: «فهذا کاب فى شرح لس يتضمن إن شاء الله 


صله 


الاعات و فواند الاأخبار اطروبة عن رسول الله ا 


(۱) صحيح البخاري (۰)۷۰4/۲ تحقيق: د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة» جامعة 
دمشق» عدد الأجزاء: 5» دار ان كثيرء امامت بيروت» الطبعة الثالثة» ۷ ۱۹۸۷-A‏ 

(؟) سقط من الأصل» وهو مذكور في كشف الظنون »)٠١1/7(‏ نقلا عن البغوي. 

(۳) شرح السنة (۰)۲/۱ 


۱۹۸ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 
۲ 24 


امحدیث فی اللغة: بطلق عل الد کا بطلق ع اشن والقصص. 

قال ابن منظور: «الذيث نقیض القدیم... والحديث الجديد من الأشياء. والحديث: 
قياس)(١),‏ 

ولقد استخدم رسول الله يكل لفظة الحديث ا قاله ويشبد لهذا ما ورد عن أي 
هريرة خينك أنه قال: قلت: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القیامة؟ 
رر ر رن ةبر ام مم قمع سم ا موم عله سس 7 ع م2 وم ع الوم م 
فقال: «لقد ظننت يا ابا هريرة ان لا يسالنى عن هذا الحديث احد اول منك لا 
نيك عل ی( 

الحديث اصطلاحا: 

عرّفه شيخ الاسلام أحمد بن عبد الحلم ابن تهية (ت۷۲۸ه): «الحديث النبوي 
فان سنته ثسّت من هذه الوجوه الثلای2» ۲۳۸ , 

ویلاحظ أن ابن تهية -رحمه الله تعالی- ‏ يذكر الوصف في التعریف. 

وعرّفه الامام مد بن يوسف الكرماني ثم البغدادي (ت۷۸۱ه) بأنه: «علم يعرف 
(۱) لسان العرب (۱۳۱/۲) مادة (حدث). 


(۲) البخاريء برقم »)551٠١(‏ ومسلم» برقم (15). 
(۳) بموع الفتاوى الكبرى (۱۸/*-۰)۷ 


مقدمة في شرح السنة ومصادرها ۱3۹ 


به آَقوال الرسول AE‏ 

ولقد انتقد الامام السيوطي (ت۹۱۱ه) هذا التعریف وقال: «وهذا الحد مع 
شموله لعل الاستنباط غير محرره(۳. 

وعرفه الحافظ ابن جر (ت ۸۵۲ه) بإجمال: «بأنه ما بضاف إلى الى يلار (۳) 

وعرّفه الامام يمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت ۰۲٩ه):‏ «بأنه ما أضیت إلى 
الني به قولا له» أو فعلاء أو تقربراه أو صفة حتی الحركات» والسكات» في 
اليقظة واا () 

ولعل هذا التعریف من أشل التعاریف. 

وهو ینقسم إلى: 

أ- عار الحديث رواية: وهو عم ببحث فيه عن كيفية اتصال الأحاديث بالرسول 
عليه الصلاة والسلام من حيث أحوال رواتها ضبطا وعدالة» ومن حيث كيفية 
السند اتصالا وانقطاعاء وغير ذلك» وقد اشتبر بأصول الحديث. 


وعن ۳۹ ا 57 ۷ قواعد یه وضوابط الشر یعة» و تا لأحوال ۳ 
صل الله تعالی عليه وسم. 


(۱) شرح البخاري للكرماني (۰)۱۲/۱ وتابعه على هذا التعريف الشيخ ركريا الأنصاري. 
وينظر: فتح الباقي للشيخ زکریا الأنصاري (۷/۱)» وعمدة القاري للعيني .)١1/1(‏ 

(۲) البحر الذي زنر للسيوطي (۰)۲۳۲/۱ تدريب الراوي (۰)4۱/۱ 

(۳) فتح الباري (۰)۱۹۳/۱ 

.)١5ص( فتح المغيث (۰)۱۲/۱ شرح النخبة للملا علي القاري‎ )٤( 


۷۰ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


وموضوعه: أحاديث الرسول صلل الله تعالى عليه وسلم من حيث دلالتها على المعنى 
الفهوم أو المراد. 

وغايته: التحلى بالاداب النبوية والتخل عما يكرهه وينهاه. 

والفوز بسعادة الدارين(21. 

ومنفعته: أعظم المنافع کا لا يخفى على التأمل. 


ومبادئه: العلوم العربية كلها ومعرفة القصص والأخبار المتعلقة بالنبى صلى الله 

تعالى عليه وسم ومعرفة الأصلين والفقه وغير ذلك( . 
21 

مفهوم السنة: 

زعم بعض من جهل سعة لسان العربي ی أن ا سم السنة ليس عريياء بل مأخوذ بالنقل 
أو الاشتقاق من کلمة «مشتاة»» أو «مسناة» العبرائية التى يطلقها الهود على جموعة 
الروايات الشفاهية التي تناقلها أحبارهم جیلا بعد جيل» والتفاسير التي جعلوها شروحا 
للتوراة» وكل ذلك من كلام الأحبار والمفسرين» لا من كلام الرسل ا 

وعللوا ذلك بأنه ما أن يبود تركوا التوراة وعملوا بجموعة الروايات الإسرائيلية 
وسموها «مشناة»» أو «مسناة» أي الشريعة الکرة الواضة» فكذلك المسلمون ل تركوا 
القران وعملوا بالسنّةء اشتقوا لما اس من كلمة «مشناة»» اليودية ومعوها «ستة» (4), 
(۱) البحر الذي زنر للسيوطي (۰)۲۳۲/۱ فتح الباقي لزکریا الأنصاري (۰)۷/۱ 
(۲) بنظر: کشف الظنون (۰)0۳۰/۱ مفتاح السعادة لطاش كبري زادة (۱۲۸/۲)) آجد العلوم (۱۹/۲ ۰۲ 

ان الريك هد عن امرك بت ری آاگرزشت: 


(۳) بنوإسرائيل في القران والسنة للدکتور مد سيد طنطاوي» دار الشروق» القاهرق 2۱۹۹۷ (۰۹۳/۱ ۰)۹۶ 
(4) بنو إسرائيل 2 القران والسنة للدکتور خمد سيد طنطاوي» دار الشروق» الماهرة» ۷ م (1/هو). 


مقدمة في شرح السنة ومصادرها ۱۷ 


قال آستاذنا الدکتور اهت معبد عبد الکیم(: «دلمذا كان من التصيحة للمسلمين 
ولتأصيل موضوع انیت آن ز د الكامة واستعماما في لغة العرب» مشهوعا 
في اصطلاح 0 اس غيم ورجوعه الأصل اللغوي» وعدم تنا ذلك مع 
عالمية مضمون ات م ثم مكانة الستة في الإسلام» وبذلك ثبت فساد هذا الزعم 
من جوانبه وتضح لنا حقيقة السنة»(۳). 

اشتقاق السنّة واستعماها اللغوي: 


فن ناحية الاشتقاق قرر اللغویین أن اللغات لا تشتق الواحدة مها من الأنری» 
فلا يشتق العربي من العجمي ولا العكسء وانما إشتق في اللغة الواحدة بعضها من 
بعض» واذا وافق لفظ أعمي لفظا عرییا في حروفه» فلا يدل ذلك عل أن أحدهما 
او 

وعليه فالقول باشتقاق كة سنة من «مشتاة»» 5 «مسناة» العبرية» م‌دود عل 
عند ولو قیل: ما مأخوذة بالنقل لا بالاشتقاق فان ذلك برده وجود أصل 
الکلمة ومشتقاتها اجردة والزيدة في لغة العرب» واستعماهم ها بمعان حقيقية 
ومجازية» متعارف فى حياتهم وییتتهم الخالصة» من قبل الاسلام ومن بعده 
وموافقة للمعنى الاصطلاحي لما في عموم الشريعة ومتسعة لما طلقها عليه كافة علماء 


)۱( هر أستادي وشيخي العلامة الأستاذ لدکتور آشرف على رسالتي في مرحلة الماجستير» وكانّ مثالا ييحتدّى به في 
العلم» والورع؛ الوا ضع الجم > اضافة إلى حرصه العظيم عل طلابه» والسعي الجاد نفد متهم» وقد آجازنی مرو باته 
تک اة بارك الله في عمره» وفع به المسلدين. 

(۲) الحافظ العراقي وأثره في السنة لأستاذنا العلامة الدکتور أحمد معبد عبد الکری آضواء السلف» الریاض» 
۵ھ (۰)۲/۱ 

)۳( العم الحفاق من عا الاشتقاق للسید صدیق حسن خان (ض ۰۱۹ ۰4۱ ۰4۷ 


۱۷۳۲ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


الإسلام على مختلف تخصصاتهم ومطالبهم من السنةء وقد بين ذلك بالدقة والتفصیل 
علماء اللغة اوها 
السنة في اللغة ها إطلاقات ومنها: 


المح الا ع 
رم رم رو ار ا ر م ر لسار 0ل 
وف الحديث: قال رسول الله : من سن ن في الإسلام سنة حسنة» فله اجرها 


مع هلي ماه م م م صرح مر ار 2 ح2 م ° 0 صه م سس 


ور من عمل بها بعده» من غر أن ينص من أجورهم َي ومن سن في 
الإسلام سمل عليه وزرها ووزر من عمل با من بعلدوء من عير أن یقص 


۹ o 


من اوزارهم م شي( 
وکل من ابتداً ما عمل به قوم من بعده» فهو الذي سنه(*). 
اس عند لمحدثين: 
۱- أطلق فظ السنّة عند امین وأرادوا منها حمل رسول الله كلد وطريقته. 


م م رم ع وس ر خف وس ر هس وور ساس 
۲۹| ا ا 
0 إن كنت EN RT‏ بابد ۰ 


سوم ۳ ما 


(۱) الحافظ العراقي وأثره في السنة (۰)۲4/۱ 
(۲) لسان العرب (۰)۲۲۰/۱۳ مادة (سئن). 
(۳) مس برقم (۰)۱۰۱۷ من حدیث جرير بن عبد له 


3 العجم الوسیط (١/هه:).‏ 


مقدمة في شرح السنة ومصادرها ۱۷۳ 


7 و ینم و 


فمّال سا وهل 7 یعون ف ذلك لا سنته (1), 


وروی البخاري من حدیث بي قلابة عن ۳1 قال: : من السنّة !5 دا مرو ارجل 
الب عل ایب أقام عندها سبعا وقسم واذ رو لیب عل ایک تام عند ھ 9 


e 


تم قسم. 

قال آبو قلابة: «ولو شنت لت اسارفة 0 ابي يلار (۲ 

وقد قال عبد الله ۳ مسعود: من استة أن تخفى لتق (۳) : 

وعن ابن عباس خلت آنه قال: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشبر اج. 

وقال ان كثير: «قال ابن خزية في «صحيحه»: عن ابن عباس قال: لا يحرم بالج 
إلا في أشبر الحج» فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشبر الحج. وهذا إسناد 
صحيح» وقول الصحابي من السنة كذا في حك الرفوع» ثم الأكثرين ولا سما قول ابن 
عباس تفسیرا للقرآن وهو ترجمائه»(4). 

وعن عانشة قالت: تزول ات لیس من السئةء اال رسول الله يكن لیکون 
امح نگروجه. 

وعلق بو بکر ان ا فقال: قوفا: لیس من السنة» لیس من السنة ال حب 
عل الناس الاقام بفعله بء إذ کل ما فعله بل وان كان من فعل الباح» فقد یقع 
(۱) البخاري» برقم (۰)۱۱۱۲ 
(۲) البخاريء برقم (0۲۱۶). 


)۳( ا ابن خزيمة في «الصحیح»» برقم (۷۰)» وهو في «الجامع لأحكام القران» القرطبي (۰)۳۶/۱۰ 
)٤(‏ تفسير ابن كثير (۲۳۹/۱)› وهو ی البخاري )0/۲( ا 


۱۷ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


1 34 


عليه اسم السئةء أي أن للتاس الاستنان به إذ هو مباح» وان لم يكن عليهم أن يفعاوا 
ذلك الفعل ,)١[‏ 

05 القرطى عل ا کے ا من أضحيته وهديه» فقال: «وقال الزهري: من السئة 
أن تأ کل ولا من الكبد)("), 

وقال الشافي: «مطلق السئة بتناول مد رسول الله يكم فقط)(), 

۷- وقد طاق لس وراد بها عمل الصحابة «فضم» سواء أكان ذلك مأخودًا من 
الخاب» أو من سنة 0 الله علد أم من اجتباد هم وقل ساغ هذاء ان تملهم 
نبا لسنة ثبعت عند هو [4) 

قال الإمام السرخسی: «والسلف کاو يطلقون اسم السنة على طريقة بي بک وعمر 
يتعمد » وکانوا ا البيعة على اا 4 مالسا : ۳۳۰ 78 تی وسنة 
اتخلفاء الراشدین ن الهدیین من بعدي وعضوا عليها بالنواجن»(*) 

إذا ثبت هذا فتقول حك السنّة هو الاتباع فقد ثبت بالدليل ۹ رسول الله مَل 
متبع فيما سلك من طريق | لدين قولا وفعلا وكذلك الصحابة بعده وهذا الاتباع 


6 ارج ابن خزيمة في «الصحيح»» برقم (۰)۲۹۸۸ 

(۲) الجامع لأحكام القران للقرطبي (۰)47/۱۲ 

(۳) أصول اسرخسي يمد بن أحمد (ت١5وغئه)‏ (١/؛١).‏ 

(4) ینظر: شرح الکوکب المنير في أصول الفقه: محمد بن أحمد الفتوحي المنبلي» العروف بابن النجار (ت ۹۷۲)» 
الوافقات للشاطبي ۰۲/٤(‏ *)» إرشاد الفحول (ص ۰)۳۲۳ 

(ه) آخرجه الدارمي (۰)40-44/۱ والترمذي (ه/هع)» والحاك في الستدرك (۰)۹5-۹6/۱ والطحاوي في شرح 
مشکل الاثاره برقم ((۱۱۸)» من حدیث العرباض بن سارية» وصححه الحا م» ووافقه الذهبي. 


مقدمة في شرح السنة ومصادرها ۱۷۵ 


الثابت عطلق السنة»(۱), 
وقد اعتبر الامام مالك» والامام أحمدء رحمهما الله» فتاوی الصحابة رضوان الله 


۲ من لسنة(. 


وى رق م م2 رم ور لور و صمم د ور م و وه مهس أو 
- تطلق تاره عل ما يقابل المران. ومنه حدیث مسا : یم الوم افرژهم 
و ت 


لاب الله تعاللى» فإن کنو ٤‏ القراءة نا ء قأعلمهم بالسنة», 


ان رق رر رر رر 


؟- وتطلق تارة عل ما بابل ا من الأحكام البسة. ووا لا يراد 


م ت رم ور ور مھ ر وو و و م أ رر صل ت مقر مر مر م ر ور ر ۶ 
ما إلا ما يقابل الفرض. كفروض الوضوء والصلاة والصوم وسننهاء فانه لا يقابل 


7 ۳ 


رع ام م موق بي ر رو مر مرو ابي ما مض اده مر تم 
مها الحرام» ولا الموه فيهاء وان کانت المقابلة لا زمة للا طلاق» لکنا لر تقصد. 


رون رر مر رر رم 


۲ وتطلق تارة عل ما يقابل البدعة. 
یله الس هدع( 


۰)۱۱/۱( أصول السرخسي‎ )١( 

وقال ان وجب ف شبات الملوم وال (۱۲۰/۲): وقوله يَلهُ: «فن بيعش منم بعد ي ) فسيرى احتلافا كثيرا 
د 

فلیم بستي وسنة الخلفاء اراشدین المهديين من بعدي »6 عضوا علا بالنواجذ». هذا انا ت كر ما وقع ف 
أمته بط من كثرة الا ختلاف ق فيو الدين وو وف الأقوال والأعمال والاعتمادات» وهذا اه لمأ 
روي عنه من اقا ته على بضع وسبعين فرقة؛ نها كلها في التار إلا فرقة وه بو ای وی 
عليه وأعحابه» وكذلك في هذا ادت آمر عند الاقراق والا ختللاف بسك (سنته وسنة الخلفاء الراشدين من 
و2 واستقر هي الطريقة 1 لحل ذلك اقسك عا كان عليه #ر ون ااشدرة من الاعتمادات 
ذلك که زور معی زو عن ٠‏ ا والأوزاعي» والفضيل 0 ا لاء ا بخص 
اسم السئة ما بتعلق ۷ ۳ أل الدین» خلت فها عل خطر عظم. 

(۲) ابن حنبل» حياته وعصره-اراژه وفقهه: للاستاذ مد ابي زهرة» دار الفكر العریی» مصر (ص ۵۰۱ ۰)۲ 

(۳) شرح الکوکب المنير (۰)۱۱۰-۱6۹/۲ 


۱۷۹ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


6- وتطلق السنة ويراد يها فقه الحديث: 


عن حبة بن جوين قال: نا دم عل الكوفة تاه تفر من اب عبد الله فسأهم 
عنه حق رآوا آنه کتحنهم » فقال: وأنا أقول فيه مثل الذي قالوا وافضل قرا القران» 
وأخل حلاله وحرم حرامه» فقیه في الدتن» عام بلسة(). 


وعن ابي البختري» عن علي وقيل له آخبرنا عن عبد الله فقال: عل الاب 
والسئّةء ثم انتبى 0 


وكان الأعمش يقول: «لا أعل لله قوما أفضل من قوم يطلبون هذا الحديث» ویحبون 
هذه السنة»(۳), 


38" ع ۳ بن مبدي: ف 7 و جوه: من a‏ ف اس 0 
ارت فسفیان رن 


0 18 الرحمن 7 مبدي: 1 أن اعد قط أعم لس ولا بالحديث الذي بدخل 
في السنة م من حماد بن زیده(*). 


(۱) طبقات ابن سعد 2))١65/9(‏ سير أعلام النبلاء )٤۹۲/١(‏ ترجمة (عبد الله بن مسعود ). 

(۲( ا الا في المستدرك (۳۱۸/۳)) وصصحه ووافقه الذهبی» سير أعلام البلاء )٤۹۲/١(‏ ترجمة عبد الله بن 
مسعود. 

(۳) احدث الفاصل (۰)۱۷۷ برقم (۲۰)) باب فضل الطالب لسنة رسول اه ار والراغب فیها والستن عبان ولعله 
يقصد بقوله: وحبون هذه السنة: اي يقتدون ویعملون بها, 

(4) الجرح والتعديل لابن أي + اسم (۳۹). 

(۵) شرح أصول اعتقاد آهل السنة (۰)۱۳/۱ برقم (۰)۳۹ 


مقدمة في شرح السنة ومصادرها ۱۷۷ 


س ۱ ۳ و صاش وم 220 © م 
و یعد شيخ ۳ ابن تيمية - رحمه الله تعالی- «الحديث النبوي هو عند الا طلاق 
و أ ره مه م سوب م نا و رو رمرم ۵ 


یتصرف إلى ا به عنه بعد النبوة: من قول وفعله واقراره؛ فان سنته ثبتت 
من هذه الوجوه الثلاثة. 
فا اسان كان را وج تصديقه به» وان كن تشریعا اجابا و تحر آو 


رر ر س مر 


اا وجرن اتباعه فیه ۱(»۰۰۰), 


صر ص ص 


قد قید الحديتٌ ما ورد عنه 


٠ 


فهذا التعريف بتبين لنا أن شيخ الإسلام ابن تهية قد 


م ر سلس 
بعد النبوة. 
3 ۳ 2 ۳9 7 ع سم م وق ر م مقر م۵ م 
قال لم: ا ا يَلهُ إذا اطلق طلق دخل فيه در ما قاله بعد 


م2 ۳ م 
7 ر ور ر سس مقر 
سے 


النبوة وذكر ما فعله»("), 
وأما ما ورد من الأخبار ال قبل البعثة النبوية فلا تعد من الت الا بشرط 


9 سے 
ان تفيد في إثبات نبوته ۰ 
م م6 7 ر من ور 
قال - رحمه الله ۳ (و قد بدخل فيا س أخباره قبل النبوة) اتب سيرته 


مه 74 م رح رم 


قبل النبوة مثل: هبار جرا و ومثل: حسنِ سیر لأن الال يستقاد مه ما کان 


عليه قبل و من کم الأخلاق يان فا قول خديجة 7 3 والله 
لا يخزيكٍ لله آبدا: نك لتصل ارحم» ر وتمل تیل الكل وتقري اله وتکسب 


رن ر م م اس صهة 


العد وم وتعين عل نوا م 3-2 ار ان کان ۳ ۷ بکتب ولا 


عل و 1 مرح مهف مین و ۵ م ور ره مم لب 


وأنه م مل مفله وا کن روا بالصدق والأمانة» وأمثال ذلك ما بستدل 


(۱) جموع الفتاوى الكبرى .)17-5/1١8(‏ 
(۲) جموع الفتاوى الكبرى (۰)۱۰/۱۸ 


۱۷۸ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


به عل أحواله اي تفع ف المعرفة او وصدقه» فهذه الأمور ينتفع ٤‏ دلائل 
لنبوة كيرا وهذا مل لك بن کلب سب کل فیا نسبه وأقاربه 8 
لك با يعار أحواله» وهذا ےا قد بدخل فی مسمی الدیث. 

و کت التي فا ااه ما کب التفسير» ومن 5-1 السيرة والغازي ومن 


۶ و و 


کتب الحديث. 


وکتب الدیث هي ما كن بعد لو ص وان کان فيا موز رت ل 
و إن نك ۷ دک لتؤخل و وتشرع فعله قبل ابو بل قل جع سیون عل ن 
اأذي فرض على عباده الإيمان به وا "۳ 8 به ۳ مد النبوة» (۱). 

ونحن في بحثنا هذا سنسير عل ما استقر عليه الاصطلاح من أن الحديث والسنّة 


توأمان لا بنفکان الد إشتمل عل لس وافز اله الصحاية والتابعین, 

قال الإمام ۳ بن جعفر ال (ت 4 ۱۳۵ ه) ل أن علر الحديث لدی من 
یقول: هم من اه امل الشتمل على نقل ما أضيف إلى البي يك يه أو إلى 
حابي أو إلى من دونه من الأقوال والأفعال والتقاریر والأحوال والسير والأيام 
حق الحركات والسکات في اليقظة والنام وأسانيد ذلك» وروايته» وضبطه وتحرير 
آلفاظه وشرح معانیه»(۲), 

ولقد ذکر الامام الحا ك النيسابوري (ت4۰۵ه)» في کابه «معرفة علوم الحديث) 
أن معرفة فقه الحديث: «هو ثمرة هذه العلوم» وبه قوام الشريعة فأما فقهاء الاسلام 
۱) جموع الفتاوی الکبری (۰)۱۱-۱۰/۱۸ 


۱ 
(۲) الرسالة الستطرفة (ص۳). وینظر ما کتبه أستاذنا الدکتور أحمد معبد عبد الكريم حول «السنة في اصطلاح 
علمائها» کاب «الحافظ العراقي وأثره في السنة» (۰)4۷-۲۷/۱ 


مقدمة في شرح السنة ومصادرها ۱۷۹ 


بلد» ونحن ذا کرون بمشيئة الله في هذا الوضع فقه احدیث عن أهله لیستدل بذلك 
على أن آهل هذه الصنعة من تبحر فيها لا يجهل فقه الحديث إذ هو نوع من آنواع 
هذا الع 

ويفهم من الأمثلة والمؤلّمَات التى ذكرها الإمام الحا ک أن فقه الحديث يشمل: 

-١‏ معنى الألفاظ والعبارات التى تخقى على غير المتبحر في اللغة» أو علوم الدين 
ما فيا السئة نفسها(؟), 

؟- بیان ما يؤخذ من الحديث من الأحكام والاداب(". 

۳- بيان الا والمنسوخ (4). 

- التوفیق بين ما ظاهره التعارض» أو ترجیح بعضه على الآخرل*). 

وهذه النقاط جماع ما يتناوله شراح السنة» الا أنها م تكن في عصر الاک وما 
قبله قد كثر التأليف فياء کا عند المتأخرين» ولهذا نجد أكثر أمثلته عبارة عن فتاوی 
واجابات منثورة عما سكل عنه الا ومنبا ما جمع فيما بعد كسؤالات الإمام أحمد 
واجاباها(۱). 


(۱) معرفة علوم الحديث (ص ۰)۱۳ 

(۲) معرفة علوم الحديث (ص ۵۷۰ ۵۷۱ ۰۷۲ ۰)۷4 
(۲) معرفة علوم الحديث (ص ۰1۷ ۷۷). 

۰)۷۹ معرفة علوم الحديث ( ص ۷۸ء‎ )٤( 

(ه) معرفة علوم الحديث (ص ۰۸۰ ۰)۸۱ 

(5) الحافظ العراقي وأثره في السنة (۷۱/۱) 


۱۸۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ا يه یی دكات وس روب سن مر 
الإمام اسان «فأما کلام ان عبد الرحمن فمّه 0 فأكثر من أن بذک في 
هذا الموضع» ومن نظر في کاب الستن» 4 تحير في حسن کلامه»(۰)۱ وذلك ان 
عناوين الأبواب عبارة عن بيان واضعها للمعنى العام» وال e‏ من السنن التي 
يذكرها في الباب. 

۲- ونقل عن براهيم الحربي جمعه بين بیان فقه الحديث وعلته» حيث سئل عن 
حديث: «المتشبع إا لم يعط كلابس ثوبي زور»» فقال: فيه نبي عن الرياء» وله 
E‏ 

ومن هذا يتضح اا أن علم الدراية عل هذا الاصطلاح» مادته: 
«القصص لمح بیان ملاسات الحديث ومناستته وال تا ا أن خير 
بیان تحدیث ما ین حدیث آخرء کا آن من وسائله معرفة اللغة العربية ومسائل 
العقیدق وفته الذاهب وأصوله»(*), 


كا آرجم العلماء نشأته إلى الصحابة الذين ضبطوا أقواله به وأفعاله وصفانه(°)ء 


(۱) معرفة علوم الحديث (ص ۰/۸۲ 

(۲) الحافظ العراقي وأثره في السنة (۰)۷۱/۱ 

(۳) معرفة علوم الحديث (ص ۰/۷۷ 

۰)۱۲۸/۲( مفتاح السعادة‎ )٤( 

(۰) امختصر من عار رجال الأثر (صع ۰)۱ الحافظ العراقي وأثره في السنة (۷۲-۷۱/۱) 
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لقد کانت فصاحة العرب في مكة والمدينة على عهد رسول الله له من خصائصم 
الفطرية» وكانت لغتبم خالية من الشوب» لا يحتاجون فيا إلى رو ول اين 
ولا خریج» ولا تلقين» وكانوا على مط من الرق اللغوي ما جعل القران الكر.م ينزل 
بلغتیم» ليشهد هم بالفصاحة والبيان. 

وني موازاة هذا الاتجاه كان يله من الفصاحة والبيان والأسلوب الرائع» إضافة 
إلى صدق الحديث ما اذهل أححابه في زمانه» وألقى محبته في قلوبهم» وجعل أعداءه 
يعترفون بصدقه. 

ويمكن بوجه عام إدراك القيمة البلاغية لحديث رسول الله يك وحسن منطقه 
من خلال وصف عرو بن بحر الجاحظ (ت۲۵۵ه)» لحديث رسول الله يله 
بقوله: «هو الكلام الذي قل عدد حروفه» وكثر عدد معانیه» وجل عن اة ور 
عن التكلف... استعمل البسوط في موضع البسط والقصور في موضع القصرء 
جر الغريب الوحشي» ورب عن افجین السوقيء م ينطق عن ميراث حکه» وا 
یک إل بکلام فس بالعصمة وشد بالتأیید ویس بالتوفيق» وف وتا الذي 
ی الله الحبة عليه وخشاه بالقبول» وجمع بين المهابة والخلاوة» وبين حسن الافهام 
وقلة عدد الكلام وهو مع استغنائه عن إعادته وقلّة حاجة لسامع ال معاودته» 4 
تسقط له كلمة» ولا رلت له قدم ولا بارت له جه ول يقم له خصمء ولا مه 
خطيب» بل E‏ الطوال بالكلام المصير» ولا يلتمس إسكات الحصم إلا عا 


۱۸۲ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


مرف المتصمء ولا يحتج الا بالصدق» ولا يطلب الفلج() الا باق» ولا ستعین 
بالحلابة» ولا ستعمل المواربة» ولا يبمز ولا يلين ولا يبطئ ولا يعجل» ولا يسبب 
ولا يحص ثم يسبع الاس بكلام قط أعم نف ولا أصدق لفاء ولا آعدل 
وزناه ولا حمل مذهیاه ولا اكع مطلبّاه ولا آحسن موقعاه ولا آسپل عا ولا 
أفصح عن معناه» ولا أبين عن فواه من کلامه »۰/۲1 

د روا ا وات ول ا يه قد انطوى علّ عواطف نبيات ويمكننا 
القول بأنه قد وف في التدليل عل ذلك بطريقة مقنعة» نتفق بعض معطياته مع 
رواية آم معبد عاتكة ینت خالد اللمزاعية 7), الي وصفت رسول الله بء و تكن 
قد آسلمت بعد» فقالت: 5171 رجلا اقرا 7 اج 4( الوجه حسن املق 


۲ تعبه شاب و زب 2 وس ٤‏ عا 2 وني آشفاره وني 
د 0 وني عنقه نقّه سطم» و وف ميته ا أ 0 قن إن صمت فعليه الوقان 


۵ سس يض ص ر ° ° و o a‏ 


وان تکار ا وعالاه البائ أجل لاس 1 من بعید» واحلاه واحسنه من 


(۱) أي الفوز والظفر, 

(۲) البیان والتبيين محاحظ (۰)۱۲/۱ 

(۳) ترحتها في أسد الغابة (۷)» برقم (۷۰۷۸). 

)٤(‏ أي مشرق الوجه مسفره. 

)٥(‏ الزج تقوس : اي 0 طول في 3 وامتداده. وذ در الطبراني ف م الكبير للطبرانی» (عن سکم 
فقال لا: «1 تعبه ۳ ولر ر صفَادا والصواب اد وضعاد الشجلة: كبر البطن» وَالصعلة د ر ارأس» 
د آنه تاه لر 54 كبير البطن ولا صنر الرس وقال 5 م في مار عطف و وي صوته 58 وقال 
۳ هد عن مک ١في‏ شفاره وف فِ صوته حل والصواب روط وهو لول والصواب صل وهي 
ایح وقال لتا مک لا بات من طول»؛ والصواب دلا ۹3 من طول»» وقال لا مکرم: دولا اس ولا معتد؛» 


ی ص ی حور 


وقال لا امد عن موم دلا عابس ولا مدا بعنی؛ لا عابس ولا 572 
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۳ ۶ ور ۵ م مره ۶ م 5 ۳ ا سس رنه لس تر رر 3 ره f‏ ر ۵ م 
و ولا 7 كان منطقه خرزات ای مب 
م $o‏ م ی وو موگ ° ۳ 2 1 موم و مه ی 7 ر و 

م عام صم 7 o‏ 00 مره 2 0 و مم ° 
الثلاثة ۳ 0 قدراء ره ل به 71 قال 2 ۳ وان 1 
رہ E,‏ ره 5 و 


تبادروا ال اشرت ۳ محشود لا عابس و مفند»(۲۲, 

وحدیث الحسن بن على ند الذي سأل خاله هند بن أبي هالة فقال: « 
صف لي مط قال: كن رول الله يك وال نان دام اه لس 
4 ایتک في غر حاجة» طويل السك يفتتح الکلام وتختمه ادا 


ر صر ر 


ویتکلر بجوامع ماه لا فصول ولا فص دمت ليس بالجأني» ولا الم 


بعقم وان دق لا تم متا یا لا يلم و و ی و تفضبه 
ی ولا ما کان ا إا تعوطي الق از لوا وم لع eT‏ 6 


سوم ر شير رم م و م س صر سس 


بنتصر له بعصب لنفسه» وا صر ا إذا اسار آشار بکفه كلها و تعيب 
با واذا رت اتصل ۳ رب بان راحته ای باطن امه ا 37 


۹ o2 او ا‎ e ۳ 


غضب آعرّض 5 » وإذا فرح ly‏ که که ایس مگ 
سح ب الما( 


(۱) الحذرمة: السرعة في الكلام والمثي. 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (05/4)» برقم (500")» واللفظ له. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات 
الكبرى» (۲۳۰/۱ و۰)۲۸۹/۸ وابن اف عاصم ف «الاحاد والمثالي» (5/؟ه؟-هه؟)2 والحا م في «المستدرك» 
»)٠١-9/4(‏ وقال الما ک: صعيح الإسناد ول خرجاه» ووافقه الذهي» جميعهم من طرق عن حبيش بن خوبلد» 
وينظر: اجمع الزوائد» .)٥۸/٥(‏ 

)۳( ا الترمذي في «الشمائل»» برقم (۳۲۹) و( ۰)٤٤‏ وهو ي «المعجم الکبیر» للطبرانی» واللفظ له» و«الطبقات 
الكبرى» لابن سعد» و«تهذيب الکال» للمزي (۲۱۷-۲۱4/۱)) وف إسناده وكيع بن سفيان فيه ضعف» وفيه 
رجال مجهولون. 


۱/۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


إن الصياغة الفنية في هذين الحديدين قد رسمت صورة اشخصية الرسول ب وما 
یط بها من الإيجابيات» فست شغاف قلوب الْحدَئين والمؤرخين واللغويينء 
ا س فهبوا ماسم الفطري» وذوقهم الأدبي يقتبسون الضوء في شرحه» 
فتتحرك العواطف على مدار الأيام في تعبيرات لا شعورية» حيث العطاء العاطفي 
المندقق» والمهارات اللغوية التي لا حدود ماه إنها لوحة هائلة ستبقّى منتعشة لا تفتقر 
إلى الحيوية والوضوح. 

ولقد نزل القران الكريم بلغة العرب. 


قال تعالى: إا آراته فنا عَربيًا لمح تلو * [وسف:۲]» وقال ع شأنه: 


نا او و م ۳ و۶ 


ل وكدلك اد له فان عَریَا وصرَفا فيد من آلویید اعلهم يفون أو مت ل وگ > اطه:۱۳ ۱ ]۰ 
وقال غلل: « فان ریا یر ذی جوج هم نون 4 [الزم:۰]۲۸ وقال سبحانه: ینت 


~^ < سالا برو تير 


فلت -اينمه. ءانا عَرَبيًا لََوَِيَعَلَمُونَ 4 [فصلت:۰]۳ وقال تعالى: # وكدلك رتاک فرع 
عَره شذر رام اسر و وس حوطا وها ونر بو المع لا ريب فیه فریق فى َة ری فى السّعير * 
[الشوری:۰]۷ وقال تبارك اسمه: ۾ حعلکه فار يلڪم تقو ه الزعرف:۳]: 

وان ارات التي عملت ى صقل شخصية الرسول + َه متنوعة» وأثرت فيه بطرق 
متعد د ۵» و-قیح ما يتصل ممأ ييحتاج إلى ی خاص قا یذ اته , 

5 سل به أن النشأة اللخوية الى أشأها رسول الله يله كان ا الدور الكبير 
٤‏ اكتسابه سلامة المنطق» والمصاحة 0 البیان» فقد شأ وترعرع 2 من 
نعومة أظفاره في أخلص القبائل أسباء وأفصحها منطقاء وأرقها لسانا» فولده به فى 
بني هاثم» وأخواله بي زهرة» ورضاعه في سعد بن بكر بن هوازن» الذين قال فيهم 
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وكان رسول الله مَك بعتز بفرشيته) واسترضاعه في بني سعدء فقد ذكرت بعض 


صر اه 


ا رسول الله 2 قال: «أنا أفصح العرب ید أن من قرش وأني نشت 
في بتي سعد بن بک (). 
ولا جرم أن العرب كنوا شعوبا الشعبت منها قبائل» وتحت کل قبيلة عماش 
وان الأعراب من أهل البادية وسکان الفيافي قد دخلوا في الاسلام وأخذوا 
بقطعون ظهور الابل إلى رسول الله ييه وكانوا يطرأون على المدينة» حاملين معهم 
إرثهم اللغوي المتشعب» والذي بستغربه البعض» أو يخفى عليه. 


(۱) ينظر: البرهان في علوم القرآن (۲۸۳/۱)) المزهر للسيوطي (۰)۲۱۱-۲۱۰/۱ 

(۲) استشهد به الإمام ابن تيية في «اقتضاء الصراط الستقی لخالفة أصحاب ابخيم؟ (۰)4۰۸/۱ 
وقال العجاوني في «كشف الفاء» (۲۳۲/۱)» حديث رقم (309): أورده أععاب الغرائب ولا يعلم من آخرجه 
ولا إسناده. وذره السيوطي فِ الجامع الصغیر (۰)4۱۳/۱ رقم ۲۰۱۹ بلفظ : «أنا آعریک أنا من قراش» 
ولساني لسان بني سعد بن بكرا وقال السيوطي: حديث صحيح) وڏ أنه عن ابن سعد بن يحبى بن يزيد السعدي 
00 وذكره ابن اساق» ”ا في «السيرة النبوية» لابن هشام: (۰)۱۷۰/۱ والبغوي في شرح السنة (۲۰۲/4) 
دون إسناد. وذک الألباني أنه موضوع. 
ينظر: ضعیف الجامع الصغير وزيادته (۱۸۸-۱۸۷)) برقم (۲ 00 
وي ١التلخيص‏ ا لحبير في تحرج أحاديث الرافعی الكبير؛ N‏ :وروی ان 5 دی ي کاب «المطر»» وب 
عد ف الغريب»» ٤ E‏ «الأمتال» من حدیث موی ۷ مد ۳ إبراهيم التبيي» عن یه عن 
جده» قال: كانوا عند رسول الله يلت َه في بو دجن فقال: «ما ترون بوأاشقها؟». 
فد اديت ال آَن قال: ال 4 رجحل با سول ها رايا الذي هو عدب أو أفصح منك؟! ا 
لي وام تزل القران پلسان عر مرين». 


۱/۸۹ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


۱ 


ی لاه 


17 کان رسول الله عه .يقثل فيه قول الله تبارك وتعالى: « وما اسلا من رَسَول 
الا بلسان ا د E‏ تع ولا وم ده وهو ألْعَرِمِرٌ 
ألْحَكر * | [إبراهي:4] ]» وقوله: # وما اک الا َة لب [الانبیاء:۱]۱۰۷ و 
تعالى: # وما رسک الا ان اس شا وکذرا او آ کار الئاس لا یعلمورت #4 
[سباً:۲۸] ۰ 

لذا فان معرفة رسول الله به للهجات العرب» وبراعته في تطقها نا هو 
ام ار ا ا 

وکا تچ خاطب وفود المرب چا كان لهم من الغات الغريية التي لا تعرفها 


یش في هبل ارفا بعش المرپ عن بعض» حت ند قال هي رضي 


5 


تکل وفود العرب ما لا نفهم أكثره فقال: «أديق ري اخ تأديى ورس ٤‏ 
ني سعد»(), 


مه ۵2 


وعن عر بن اتلحطاب خاش قال: قلت: با رسول ال ما لك أفصحناء و خر 
من بين أظهرنا؟ قال: « كانت َة إسماعيل قل درست» ياء ا خر ما ال 
قفظنما»(). 


(۱) اللهاية في غريب الحديث والأثر (۳/۱)» سبل المدى والرشاد ))٩۳/۲(‏ وذكره العجلوني في «كشف انحفاء» 
(۷۱-۷۰/۱): وعزاه للعسكري وقال: اسناده ضعیف جد وان اقتصر شيخنا يعني الحافظ ابن جر على ال 
عليه بالغرابة في بعض فتاویه» ولکن معناه صحيح» وجزم به ابن الأثير في خطبة النهاية. 

(۲) معرفة علوم الحديث لحا بم النيسابوري (7957)» ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (4/4)) والحديث 
فيه علة ذكرها الحا م النيسابوري. 


مقدمه في شرح السنة ومصادرها ۱۸۷ 


عن كعب بن عاص الأشعري وكان من أَصحابٍ السقيفة قال: سمعت رسول الله 

قال الخطيب البغدادي (ت ۱۳ 4ه): «أراد: ليس من البر الصيام في السمّر» وهذا 
لغة الأشعريين؛ يقلبون اللام ميماء فيقولون: رأينا أوائك الرجال» بریدون الرجال» 
ومررنا بالقوم» أي بالقوم» وهی لغة مستفيضة إلى الآن بالهن» وفي الحديث أن أب 
هريرة» قال: يوم الدار طاب الضرب» يريد طاب الضرب»(۳. 


وعن أب هريرة قال: «قلت لعثمان وهو محصور: في الدار طاب الضرب يا أمير 
المؤمنين» قال: عزمت عليك لتخرجن» فأطعت أمير المؤمنين نفرجت»(۳. 

وعن أب هريرة» عن الني بل قال: «إذا قلت لأخيك يوم ابجمعة والامام يخطب: 
أنصت» فقد لغیت» قال أبو الزناد: وهذه لغة اق هیا هه لت اغا 


وعن حصین بن مشمت: «آنه وفد إلى النى بء وبایعه على الاسلام» وصدق 
الیه ماله» واقطعه ي مياها عدة منبا اسفاد وجراد ومنبا السديرة ومنها العتیرة 
ومنها الأصيبب ومنها المروث ومنها اماذة» وشرط النى يله لحصين بن مشمت فیما 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» (۰)۸6/۳۹ برقم (۰)۲۳۹۷۹ ومن طريقه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۹)» 
برقم (۰)۳۸۷ وهو عند عبد الرزاق في «المصنف»» برقم (۰)447۷ ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير) 
(۰)۱۹ برقم (۰)۳۹۸ والبييقى في «السنن الكبرى» (517/4)» واللحطيب في «الکفایة» برقم (2)045 وهو 
حديثث كيح ۰ 

(۲) الكفاية في عم الرواية تخطيب البغدادي» برقم (047). وينظر: «التلخيص الخبير؛ لابن جر (۰)۲۰۵۰/۲ 

(۳) الكفاية في عل الرواية لخطيب البغدادي» برقم (۰)۵۷ (إذا ذکر رقم الحديث في الكفاية» فالمراد تحقيق 
إبراهي بن مصطفى الدمياطي)» مكتبة ابن عباس» جمهورية مصره 

۰)۵4۸( الكفاية في عل الرواية لخطيب البغدادي» برقم‎ )٤( 


۱۸۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


أقطعه ایاه ألا يباع ماژه» ولا یعقر مرعاه» ولا یعضد شجره» فقال زهیر بن عاصم: 
إن بلادي لم تكن أملاسا بهن خط الق الأنقاسا من النبي حين أعطى الناسا فلم يدع 
لبساء ولا التباساء وقال أبو خی أعوذ بالله وبالسري وبالكابين من النى من حادث 
عل فل ی ۱ 

قال اللحطيب: «رواه أحمد بن عبدة الضبي» عن محرز بن وزر فقال: إن أن بدل 
عن» في كل المواضع» وعبد العزيز أبدل في روايته من الحمزة عيتاء وهي التي يقال 
ها عنعنة قيس على وجه الذم لماء وهم معروفون ببا»(١, ١‏ 

وعن عرو قال سعت رجلا من هل الأوضن بقول: سمعت آبد اشداق اش 
بقول: «ِنْالّه لا خاق بليس تخره. 

قال اتلعطيب: «أراد هذا الراوي أن یقول: عبد الله» فأبدل من العين همرق» وهذا 
خلاف لغة قيس في العنعنة» ومن الناس من بقلب فى كلامه الراء غيتاء والقاف 
همزة» کا فعل المذكور آنفا في العين» وهكذا من في لسانه جمة يقلب القاف کافاه 
والذال دالا»(۳). 

ومن الأحاديث الطريفة التى تظهر لنا مدی اطلاع رسول الله يه عل لقات 
العرب» وإدراكه العميق البعيد اجات الختلفة 

ما وروی عبد الله بن حسان العنري اواب أخو بن كعب العنبري» حد ني 


رش 6 ر ر مر مرق ساسا رم ار 


جد تاي : صفية) ا وکانتا ریبتی 56 أن تیاه مد حد ثتهما: 


(۱) الكفلية في عا الرواية خطيب البغدادي» برقم .)04٩(‏ 
(۲) الكفاية في عل الرواية للخطيب البغدادي برقم (00-0). 


مقدمة في شرح السنة ومصادرها ۱۸۹ 


۳ 39 6 حبيب بن اراي ي جناب» ای ۲ السام 7“ تزع 


لاشلا 5 جويرية حدییاءًء قل 6 ۹ 7 وهي 0 


سح سر و سید 9 رر ل سے © ساس سو سدس ر0 فنا 


طیا سبيج ها من صوفه فره قاحتلا معهاء فینما باب 
انتفجت الأرب» فقالت E‏ اة لا واه لا رال كعبك 5 


وب في هذا الحديث هم نا ستح الب فسمته اسما غير اتعلب» أسيه عبد 


ر 
9 م م ورن م م ولس مه 


الله ۷ 0 9 م قالت فیه 4 ما قالت ف رنب فینما هما ترتکان» 1 برك ۳۹ 
وأخذته رضدة ات الحديباء اصیة: أدركتك وال 1 رب مت 
واضطررت إلهاء ويحك ما أصنع ؟ قالت: قلي ثيابك ظهورها لبطونباء وتدحرجي 
ظهرك لبطنك» وفلي حلاس بماك تسیا فا ودح يها 

بطنباء فلما قعلت ما من انمض ابمل ثم قام ناج وبال. شاك دیب 
۱ 


عيدي عليك أذاتك. فلت ما أن به فأعدتها» م رجتا نرتك» فَإِذَا توب عل 


م رر 


ر 


ثرا بالسيف مصلته قوالنًا إلى حواء و نم فداره» حت الى بل ل ال رواق الییت 
الأوسط وله فاقتحمت داخله اج قأدرکني بالسيف» فأصاب ظبته 


ر 7 o‏ أ رر 6 5 کر هك 


طائفة من قرون ری وقال: اتی ال لت أخي يا دفار» فرميت با إليه» خعلها 


م2 
م۵ ۵ ار ي0 رر ےر ۵ ور e‏ ۳ 


و ا رز ی لي و 


7 
rT‏ مس م 


9 0 من ۳۹ 2 ني اة اه زوجها من ااب فقال: وی ۳ 


م ماج قر م ۵ر رم ه٥‏ وس م ۶ 


وج ليا صاحبا صاحب صذق. تالآ من هو؟ قَال حریث بن حسان 


2 


۱۹۰ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


اشير واف aR‏ إل رس اه يل ذا س ٠‏ ات و اویل لي 


مب HETER‏ سمب ما قلا 


رم ر ن الور مره و رم ر نر موم م ر ۳ 


فغدوت فشددت عل حملي فو جد ته غير بعيد» فسالته الصحبة» فقّال: نم 


رم روو وم م8 3 رمرم ل يلي 0 
ورکابه متاخ علدي» عرجت معه صاحب صِدقه حت قَدم] على رسول الله يه 
رم ورم ال سل بدا رم و و 


وهو صل بالناس صلا الغداق وقل 0 عل شق الج والنجوم ایک ف 
اي والرجَال ا تاد تارف من ظلمة ال ا مع الرجال ا حديثة 


ەه ع و و 


عهد بجاهلية» مال لي الرجل الذي بيني من الصف: ار أنتء 1 رت 
٠‏ ال زک كذ كات تفتنيق صل نی الْساء وراءك. فاد صف من 


یں سم م ص مه ع هم هم مع ور و م مر مرن تر 


لنساء قن حَدَتٌ عند اجرات؛ ر آکن رایه جين دغأت» فكنت فين حى لذ 
لت الشمس» درت لت اد رات رجا ۳ ا وذا قشر طمح إليه بصري» 


۳ 2 نا و مرت مر 

۳۹ 1 الله عكر فوق الناس» و بت دا سا ارشعت لشمس فقال: 
21 مس م ا ل س وو م م و مور 

السلام عليك 3 16 له فال "1 الله : «وعليك السلام ورمه الله). 

م رصح وهر ير تر سيم صر سا سا مر رن في ساس م و رن بير روم ار ق مه و 


وطیه ال مان قد كما سراد وقد نفضتاه ویده عسیب خلة مقصر مقشو 


مور نار بير مر مه ی صعاه 


قفر غير خوصتین من أعلاه قاعد لرفصای فلا رت رسو ۳۹ عار يله لتق في ِ 
الجلسة ا ۳ الفرق» فا 8 1 00 71 ارف المسكيئة. فقال 


0 


رو و بو د رن سن گر ۵ مس ی وم م 6 أ 0 مور رصح م 7 رر سين 
سول الله عله «ولر ينظر ای وانا عند ظهره: يأ مسکینة» عليك السکینة». فلہا 
م رر رو و3 ا ۳ ع م م م 
قاطا رسك الله عله اذهب الله عني ما کان دخل في قلي من ارب وتقدم 


۳ 13 ول م 3 رم رر ر 


لَ رجل حریث بن حسان» يمه عل الاسلام وعل قومه» ثم قال 


مقدمة في شرح السنة ومصادرها ۱۹۱ 


أ 0۵ و م 


لينا منهم الا مسافر 


_- سح رر‎ o 


يا رسول اله اکتب يناه وبين بني یم بالدهناء لا اوزها | 


او فقال 1 الله : ار «اکتب بالدهت ۲ غلام». 5 0 ۳ تخص یی » 


وهي وطني وداري» فقت ارس ال ار سالك السو من | الم اد لك» 
نما هذه الدهتاء عندك مقيد جل ین لقم > وَنْسَاءُ بي مم م اوها ور 


ذلك. فقال: «امسك یا لام صَدَقْتَ المسكينة لسع أخو ابر ا 
ا 3 عل الفتان». 3 ۳ 5 ین قل حيل 1 ۵ که ضرب 


بإحدى به عل الأخرى» ثم قال e‏ ی كا قال: وحتفها تمل صان 


ص 
و لها 


بأظلافها. فقالت ا إن خن للد في اس و ادی الرحل» 
حظي لد سالت حظك» قال وما حظك في الدهتاء لا أبَا لك؟ قلت: مد بحل 


سأك ل امرأبك. قال: لاجم 1" ید رسول الله له أني لك أخ وصاحب ما 


خیبت» اذا ثثیت ۳ هذا عنده. فقلت فقلت: إذ ا فان ا ال رسول الله 


رس م تن ور و ورین هن و 


: ام ابن هذه أن یفصل انفطة وینصر من ور احجزة؟» فیکیت مت قلت: 


o2‏ ر نم م صر ر ل مر 


قل وال ۰ الله حزاماه ال معك يوم رد مدب ري من 


م ام ري م مس ور 


خی صابن حماهاء قَاتَء فرك عل النساء. فال رسول الله به: «فوالزي 
تبي بيده أو رز تن منک ره عل ووك أو جررت عل وجهك) 


دن ك عبد | بن حسان أي الحرقين حدم الرآتان- أتغلب إحذا كن أن تصاحبٌ 


یه ۵ مه ير 2 سن مر ر مر م رن رصع م 


في الا مره لاله وین من هو أو به اجه و 


فاعني عل ا اي نفس مد پیده احداکن تبکی» فدستعین 


صر محر ص محر 


۱4۹۲ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


رم وام م ساس 


لأشرحة» فا عباد الله لا واف که م کب كا في قطعة ام أحمر: یله 
والنسوة من بنات قيلت ألا یمن حماء ولا یهن عل منکي» وکل ممن ومتار 
مر ی م و 0 


ل تصیر» أحسن ولا سن 


وكتب وت يَلْهُ إلى aR‏ نف ۰ ه) واه نویه 
وایتاء الكاة: عل التيعة شا وت اساسا وف السيوب ۳1 7 خلاط» 


ولا وراط» ولا شناق ولا شغار فن اجى فمد أربى؛ وک کر حرا( . 


(۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۰)۲۵ حديث رقم (۱)» ومن طريق الطبراني أخرجه المزي في «تبذيب 
الکال» (۲۷۹-۲۷۵/۳۲۵)) وقد صحف وحرف الكثير من ألفاظه» من قبل الناشرين» وقد قام قق کاب 
١تبذيب‏ الکال» للمزي الأستاذ الدكتور بشار عواد معروف بتصحيح الألفاظ التي حرفت وصفت في هذا الحديث. 
وروی بعضه البخاري في «الأدب المفرد»» برقم »)۱١۱۷۸(‏ وأبو داود في «السنن»» برقم (۰)۳۰۷۰ والترمذدي 
يات 

(۲) ترجمته ومصادرها في تهذیب الکال (۰)4۱۹/۳۰ سير أعلام النبلاء (۰)۵۷۲/۲ 

(۳) ينظر الحديث فى: غريب الحديث للخطالي (۰)۱۵۲-۱۸/۱ البيان والتبيين لجاحظ »)١717/1١(‏ والطبقات 
الكبرى لابن سعد (۲۸۷/۱)» ومعجم الطبراني الصغير (ص "4 »)١‏ وأسد الغابة e)‏ 
والأقيال: جمع قیل» وهو لك من ملوك حير وحضرموت» والعباهلة: ا عل ملکهم ف يرَالوا عنه. 
والتيعة: ا شاة. تطلق عل أدنى ما تحب فيه الصدقة من الیوان. والسیوب: جمع» وهو العطية» والمراد به 
اارکاز» وهو دفين الجاهلية. خلاط: خلط الرجل إبله بإبل غيره. وراط: اخفاء الم عن المصدق» والشناق: هو 
ما بين امس إلى التسع. والشغار: نكاح معروف في الجاهلية. ۱ 
«قال أبو عبيد: الأقيال: ملوك المن دون الملك الأعظم. والعباهلة: الذين قد أقروا على ملكهم لا يزالون عنه. 
والتیعة: الا ريغو من الغنم. والتيمة: يقال: إنها الشاة الزائدة على الأربعين حتى يبلغ الفريضة الأخرى. ويقال: 
نها الشاة تكون لصاحبها في منزله يحابها وليست بسائمة. قال: والسيوب: الركاز. وقوله: لا خلاط ولا وراط: 
كقوله لا جمع ین متفرق ولا يفرق بين مجتمع. والوراط: اللخديعة والغش. وقوله: لا شناق: فان الشنق ما بين 
الفريضتين» يقول لا يؤخذ من ذلك شيء. وقوله: من أجبى فقد أربى: فالإجباء بيع الحرث قبل أن يبدو 
صلاحه. قال البيبقى خنه: وقوله: لا شغار لا يزوج الرجل ابنته أو آخته الرجل عل أن اوه الان ابنته او 
أخته على أن یضع کل واحد منهما صداق الأخرى»؛ «شعب الا یمان» للبقي (4۷۱/۳)» برقم .)١415(‏ 


مقدمة في شرح السنة ومصادرها ۱۹۳ 


تب اللفظ لما عرف من قوتبم على فهمه» وعادتهم إسماع مثله»(). 

وقال ٤ل‏ : «بعشت ! ۳ مع الکلر »("). 

قال ا الله البخاري: «وبلغني ُن جوایع الک یر کر أن ١‏ الله مع ارال 
لي كانت تکتب ف الکتب يه في الأمم الواحد ا بن أو نحو ذلت»(۳/. 

وبالطبع ل يكن عستطاع أصعاب رسول الله تا ارات فصاحته وراعته اا 
في البيان بسبب تنوعه وغنى مادته» فكان به يبين تمم بعض العاني التى بتعدث 
ها وتغيب معانيها عن بعض أححابه. 

دلاول إل م اترات حول فون ن هف الا قاط د اا 
مضطرین إل الاعتماد عل معطیات ل کتب الغریب من احدیث ر 

وما تجدر الاشارة إليه أن اللون الغالب عل هذه التفسیرات ينتمي بعضها إلى 
اختلاف اللغات» في حين ينتمي البعض الآخر إلى ظهور الألفاظ الإسلامية التي 
حرجت ببعض الاشتقاقات والعاني اللغوية التى ترتبط ارتباطا هي الدينية التي 

جاء بها ای ٤‏ ار فأنتجت 2 جديدة فريدة ي نوعها ورك و اللغة العربية 

1 استیعاب الإضافات في مضمونها لتتفق مع مقتضيات کل عصر. 

واتکوین فكرة واقعية عن مضمون الألفاظ التى احتاج بعض الصحاية إلى بيان 
مدلولاتها فليس آمامنا في هذه الحالة سوی استقاء بعض الآثار التي تلقى الضوء عل 
(۱) ينظر: صبح الأعشی (485/17). 


(۲) أخرجه البخاري برقم (781 و53711) من حديث أي هريرة لفت . 
(۳) یح البخاري (۳۷۹/۲۱)) برقم (5497) من حديث أل هريرة خت . 


۱۹ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ميد أن المقدرة في استعمال الا لفاظ وطربقة ة عرضها لنرى E‏ لاغ الفائفتین 
اللتین تتعکس اا ا لرشول الله ٤‏ بیان الدله لات الل لكات 
الق استغرمها بعض أكحابه . 


ن رسول الله له تال إن من أحیکر ی ریک متي سا بر 7 


م ص ےو مرو ۵ 2 0 ۵ ه | مس مسمس 
۰ ۱ 


القيامة أَحاسکر أخلاقه وان ابغضک إل ي وعد فد متي سا يوم القيامة ارو 


ر 
IE TEE‏ س ار ر ر 


8 الله د قد علنا الثرتارون والمتشدقونَ‎ E اون تال ا‎ r. 
امتفيرقون؟ قال ل: «المتکیرون»(),‎ 


4 2 م س 


وعن أبي هريرة» عن البي يله ال ال رسول الله :دمن شود ام نازة حی 


0 عم فله قاط ومن شېد ها حت تدفن فله قیراطان»» قیل: ۳ القيراطان 
قال: «مثل الجبلين العظيمين»72"), 


2 سه م رص ور ر زعم بم سم ٢‏ د مقر 


وع این مره عن سول الله يله قال امن تيع جنازة حتى يصلى علما فن له 
قيرَاطًا»» فسئل رسول الله بل عن القيراط» فَقَالَ: «مثل أحد»! (), 


وقال ابن أب یل تي عبر الآ أخدي ك ميه ع ع 


أ ور ں ۶7 م 


رسول الله َل فَمَْنا: قد عرفنا كيف تسر عَليكَ» فکیت نصلي علیك؟ قال «قولوا 
الهم صل عل عمد وَعلَ آل محمد کا صلیت على آل إبراهم نت حید ید اللهم 


)۱( ات الترمذي» ۳ (۱۸ 2 قال آبر عیسی؛ وني الباب عن أبي هرق وهذا 515 خن ریب من 
هذا الوجه. قال الترمذي: «والرتار م و الكثير الکلام» تمدق الذي و عل لاس فِ الام و n‏ 
جامع الترمذي (۰)۳۷۰/4 وينظر: «مصنف» عبد الرزاق» برقم (4ه5١1١2)5»‏ و« کاب الأربعين على مذهب 
ا من الصوفة» للامام یی ز نعم الأصبهاني» برقم (۰)۲۰ تبذيب اللغة (۰)۲۳۹/۲ 

(۲) مس برقم (545). 

)السرم اوقا روعي ديت يع 


مقدمة في شرح السنة ومصادرها ۱۹۵ 


۳ م6 ر ال ررر سح وس رر ل س ال ل رم ر مر که م 8 
بارك على محمد وعلى آل N‏ 0 
و م 3 3 م ۵ رم 7 یں م o‏ “رد ع ۳ 
6 


as‏ 2 ورگ ۶7 2 گم مو كك 


الغفاري خف » وتلا هذه الاية: و يوم اله لمع وجوم عميا وبحما وصمًا 
اوم جه ڪلم حت وذ نز > سَعِيرَا € [الإسراء:1ة]. 28 ذر حدئنی الصادق 
الصدوق علا : ار . «إن النّاس بحشرون يوم القيامة عل ثلاثة آفر اج طاعمين كاسين راكبين» 
وفوج شون واسعود» وفوج لسحبهم Sl‏ على وجوههم» قلنا: قد عرفا هلين 
فا تلك الذين بمشون ولسعون؟ قال: يلقي اله الافة على الظهر حت لا تبقى ذات ظهر 
حتى إن الرجل ليعطي الحديقة المعجبة بالشاردة ذات القتب»2(), 
وعن ا موسی الأشعري قال: قال رسول الله ار :لیم اجعل فناء 5 ف 
لعن والطاعون»» قالوا: يا رسول الله» هذا الل قل عر فناه» فا الطاعون؟ قال: 
او اعدا م من الجن» وني 1 دس 
وعن عائشة مضه قالت: قال 1۹ الله : الام آمي | إل ان والطاعون»» 


قلح را ۲ 0 الله 1۳ الطعن ف 52 ف الطاعون؟ ال (غدة ده ند البعين 
OTT‏ ی ای 

| 9 مها کالشهید» والفار منها کالفار م من الزحف»(). 

(۱) أخرجه مسلء برقم (05١غ).‏ 


(۲) «المستدرك على الصحيحين» ام برقم (984*)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه. وينظر 
المستدرك» رقم (88140). 

)۳( أحمد ی «المسند»» برقم (۱۹۵۰۲۸)) وأبو یعل ف «المسند»» برقم (۰ ۷۲۲ وقد أطال عمقو الكابين في نخريج 
الحديث» والحكر عليه. ولعله برتقي إلى صحيح لغيره تجموع طرقه. ينظر: «جمع الزوائد ومنبع الفوائد»» لنور الدين 
الهيثمي (۰)۳۱۲-۲۱۱/۲ 

)<( ات آجد ٤‏ «المسند» (۵۳/4۲)» رقم (۰)۲۰۱۱۸ واللفظ 7 ورقم (۵۲۷ ۲۲ وآبو یعل في «المسند»» 
برقم (5554)» واسناده جيد. 


۱۹۹ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


وعن رد ۳ بن الحاردث وله عنی قال: قال رسول الله : «خلق اله ثلاثة آشیاء 
بیك ه: خلق آدم بيده» وكتب التوراة بیده» وغْرّس الفردوس بیده)» مم قال «وعنَّن 


وجلالی لا بدخلها مدمن نی ولا الدیوث» قالوا: يا رسول الله قد عرّفنا مدمن 
س ر ت ّث 
اج فا الديوث؟ قال: «الذي يقر السوء في أهله»('. 


وعن اق سعيد نه قال: قال رسول الله عله : «الغيرة سس الإريمان. والمذاء سس 
النفاق» وال ات ما المذاء؟ قال: «الذي ل E‏ 


ص 


۱ 


وعن مالك بن ايمر الهاي هنت قال سمعت رسول اله 2 عه بقول: «لا يقبل الله 
ل من الصقور يوم القيامة صرقاء ولا عد لا»؛ لنا: با رسول ۳1 وما ال قال: 
«الذی لا بال دخل عل آهل" . 


(۱) صفة الجنة لأبي نع الأصبهاني» برقم (70)» والبييقي في «الأسماء والصفات» (ص4۰۳)) وهو حديث ضعيف» 
وفیه ارسال وعزاه ابن القم في «حادي الا رواح) (ص ٤-۷۳‏ ۷) للداري وابن النجار» وقال: الود أنه 
موقوف» 7 ثم دکر کا ان عفر «عاق الله رة اا بیده: العرش» والقلم» وعدن» وأدم لس شم قال لسائر 
الحلق: كن فكان). 
وهو في «الرد على بشر المريسي» (صه*")» وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۰)۳۱۹/۳ والبقی في «الأسماء 
والصفات» (ص"#. ؛)» قال الحا 8: صعيح الإسناد و رجاه ووافقه الذهبي. ۱ 
وهو من الأحاديث المرفوعة حكًا لأنه من المسائل التى لا يمكن الاجتهاد فیا 

(؟) قال الميشمي في «جمع الزوائد ومنبع الفوائد» (۳۲۱/4): «رواه البزار» وفيه أبو مرجومء وثقه النسائي وغیره» 
وضعفه ابن معين. وبقية رجاله رجال الصحيح». 

(۳) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (//51)» برقم (و77)» واللفظ لهء والبخاري في «التاريخ الکبیر؛ 
(۰)۳۰/۷ والطبراني في «المعجم الكبير) (۰)۲۹/۱۹ برقم ٤(‏ ۰)1۰ والبزار في «المسند»» م في «كشف 
الأستار؛ (۱۸۷/۲)) برقم (۱4۸۹)) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (19/55ه-050)» وقال الهيثمي في 
«جمع الزوائد ومنبع الفوائد» (55/4”): «رواه البزار والطبراني» وفيه أبو رزين الباهل» وم أعرفه» وبقية رجاله 
ثقات). 


مقدمة في شرح السنة ومصادرها ۱۹۲ 


۶ 3 0 1 و م ر وان اتير مه و 
وعن ابي موسی » أن اني سر قال: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: ون جره وت 
م و م س 24 


رحم» 9 بالسحرء سن مات ما لمر مناه الله ك من : بر الغوطقاء 
قیل: وما بر الفوطة؟ قال: «ثهر يجري من فروج الومسات يؤذي ال اثار رج 


وعن حذيفة بن ان قال: د مخطام (۲ ) ناقة رسول الله ار آقود به 6 


سے سم نی 


وعمار يسوقه» أو آنا آسوقه» وعمار یقوده حتی إذا كا بالعقبة فإذا أنا بای عشر 
راكياء قد اعترضوه فيهاء قال: فأنهيت رسول الله يَنْهُ بهم» فصرخ بهم فولوا مدبرين» 
فقال لا رسول الله يَه: «هل عرفتم القوم؟» قلنا: لاء يا رسول الله» كانوا متلشمين» 
ولكّا قد عرفنا الرکاب» قال: «هؤلاء النافقون إلى ۰ القيامة» وهل تدرون ما 
أرادوا؟»» قلنا: لاء قال: «أرادوا أن يرْحموا رسول الله 2 يه في العقبة» فيلقوه منها». 
قلنا: يا رسول الله أولا تبعث إلى عشائرهم حتی بعث إليك کل قوم برأس 
صاحبهم؟ قال: «لاء أكره أن تدث العرب بينها أن مجدا قائل بقوم حتی إذا أظهره 
الله بهم أقبل علهم يقتلهم», م قال: الهم ارمپم ای( قلنا: با رسول الله 


(۱) شهج في «المسند» (۳۰-۳۳۹/۳۲)» برقم 2)١9559(‏ الويف في «المسند»» رقم (۸ ۰۷۲ 
وابن حبان فى «صحيحه»» م فى «الإحسان» (۱۲) برقم (5غ؟ه)ء والحا م في «الستدرك» (۱67/4)» وصححه 
ووافقه الذهبي» جميعهم من طرق عن ابي موسى» وأورده الميثمي في «ججمع الزوائد» (۷4/0)) وقال: رواه أحمد 
وأبو يعلى» والطبراني» ورجال أحمد» وأبي يعلى ثقات. وینظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير 
(۱/۳ ۰۶ 

(۲) الخطام: كل ما وضع على أنف البعير ليقتاد به. 

(۲) الد : بضم الدال المهملة» وفتح الوحدة» وسكون التحتية: خراج أو دمل كبير يظهر في الجوف تقتل صاحبها 
غانا. 


۱۹۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


وما الدب قال: «شبابٌ من نار يقع ع نیاط (۱) قلب آحدهم قیماك»(0۳. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قلنا: يا نى الله من خير الناس؟» قال: 
«ذو القلب الحموم» واللسان الصادق» قال: قلنا قد عرفنا الأّسان الصادق فا القلب 
امحموم؟ قال: «التقي اي الذي لا ام في» ولا بغي» ولا حسد»(۳. 

ولقد ی رسول الله 2 يله السحور بالغداء البارك. 

عن العرباض بن سارية قال: دعاني رسول الله يله إلى السحور في رمضان 
فقال: 77 1 الغداء المبارك»(4), 


َو 


وهكنا يتضح لنا أنه لم یقتصر حيط البعد اللغوي بعد حجيء الإسلام عل بعد 
واحد» فمل تطورت اللغة ونمت» ET‏ بالألفاظ الا سلامية الق حرجت 
معان جديدة بعيدة كلّ البعد عن العانی الجاهلية التى كانت متوارثة في لغات 
الت 

۳ اي «قال إن فارس 0 (فمّه ا -باب بای 0 كانت 
فليا 58 الله سل لالام حالت 23 ده دیانات و مون 5 


من اللغة ألفاظ من مواضع ال مواضع ۳۹ بزيادات زيدت» وشرائع شرعت» 


)۱( الط : التعلق ومنه نياط القلب» وهو العرق الذي لتب معلق به. 

(۲) دلائل النبوة للبييقي (۰)۳۲۶۱-۲۰/۵ 

(۲) شعب الإ يان للبهقي» برقم (۰)45۱۲ 

(4) آخرجه أبو داود» برقم (۰)۲۳44 في الصیام باب من ی السحور ام ورد ابن حبان هذا الحديث في 
«صحيحه» (۳/۸ 4-۲ ۰)۲ تحت باب: ردو تسمية الي ع كله السحور بالغداء البارك). 


مقدمة في شرح السنة ومصادرها ۱۹۹ 


وشرائط شرطت» فعفی اا الاو 

فکان ما جاء في الإسلام كر المؤمن؛ والسل» > والكافرء والتافق» وان ۱ 
عرفت الؤمن من الأمان والا عان» وهو هو التصدیق» زادت الشريعة شر 
ارف سا معي الومن بالإطلاق ما وكذلك الإسلام والمسل» إا عرّفت منه 
إسلام الشيء؛ ثم جاء في الشرع من أوصافه ما جاء؛ وكذلك كانت لا تعرف من 
الكفر إلا الغطاء وال فأما المنافق فامم جاء به الاسلام لقوم أَبطنوا یر ما 
أظهروه؛ وكان الأصل من نافتاء البربوع؛ وم يعرفوا في الفسق إلا قوهم: فسقّت 
الرطبة» إذا خرجت من قشرهاء وجاء الشرع 5 ا الا فاش ٤‏ انفروج عن 
طاعة الله تعالى. 


وما جاء في الشّرع: الصلاة» وأصلّه في لغتهم الذعاء» وقد کانوا يعرفون الرکوع 
والسجود» وان م يكن عل هذه اهیئة؟ 

وكذلك الصيام أصله عندهم الامساك ثم زادت الشريعة یه وحظرت الا کل 
والمباشرة وغيرهماء من شرائع الصوم» وكذلك اج م يكن فيه عندهم غير القصد» 
ثم زادت الشريعة ما زادته من شرائط اج وشعائره» وكذلك الزكاة لم تكن العرب 
تعرفها إلا من ناحية المایه وزاد الشرع فها ما زاده. 

وعلى هذا سائر أبواب الفقه؛ فالوجه في هذا دا سكل الإنسان عنه أن یقول فيه 
اسعان: عَوي وشرعي» ويذكر ما كانت العرب تعرفه» ثم جاء الإسلام به» وكذلك 
ساثر العلوم او والعروض والشعر؛ كل ذلك له اسمان: ر وصناعي. ای 
كلام ابن فارس. 


۲۰۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


ومن الأسماء التي كانت فزالت بزوال معانیها قولهم: المرباع» والنشيطة؛ والفضول؛ 
و ۳ لصف لن رسول الله عكر قل اصطفى ٤‏ بعص غز واته» وح بذلك» 
وزال اسم الصف 1 توفي ست ۳ 

وما ترك أيضا: الإناوة» والمكس» والحلوان» وكذلك قوهم: أنعم E‏ وأنعم 
ظلاماء وقوهم للملك: أبيت اللعن. 

وترك أيضا قول الملوك لالکه: رلي» وقد كانوا يخاطبون ملوكهم بالأرباب. 

وترك حا O‏ من ل حب : کرو هو له عل «لا صرورة 2 الإسلام». 
وقيل معناه: الذي يدع النكاح تبتلاء أو الذي ييدث حدثاء ويلجأ إلى الحرم. 

وترك أيضا قوهم للإبل تساق في الصداق: النواخ. 

ونما كره في الاسلام من الألفاظ قول القائل: خبّت نفسی» للنبی عن ذلك في 
امدیث» وکه اها أن بقال: ا له بفلان»..»(۱), 

إن العناية بألفاظ رسول الله بل قد دفعت ببعض اشحذئین إلى ابع ألفاظهء 
ومحاولة الوصول إذا كان بء قد نطق ببعض الألفاظ الغير عربية» فألف الإماء 
بو نع أحمد ون ل الله الا اه (ت ۳۲۰ ه)» كاب: «ما تکل به انى ا 
وغيره بالفارسية 1 الف آیضا «جوامع الک 


۱۸( الزهر للسيوطي 2»)598-759554/1١(‏ وينظر: الصاحبي في فقه اللغة وستن العربية في كلاما تحقيق مصطفى 
الشوعی» ط. لبنان» ۱۳۸۳ ه (ص ۷۸ وما بعدها)» معجم لغة الفقهاء (۰)۲۷/۱ 

(۲) النتخب من معجم شیوخ أبي سعد السمعاني» دراسة وتحقيق الدکتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر 
(959/9). 

(۳) سير اعلام النبلاء (۰)۳۰/۱۹ 


مقدمة في شرح السنة ومصادرها ۲۰۱ 


وألّف أيضًا الامام أبو بكر مد بن على بن إسماعيل الشاشئ الشافعی» الال 
الکبیر (۳۳۰ه)) کاب «جوامع الک( 

وقال آبو اسن علي بن الحسين المسعودي السام في کابه «مروج 
الأزهب»: «وكان كلامه مر اخ المقال» 1 عد ألفاظه ei‏ 

وضرب أمثلة تدل على بلاغته ع يله ثم قال السعودي: اوقد جمع كثير من تقدم 
ومن شاهدناه كثيرا من ألفاظ اني يك فأوردوها ٤‏ م » وذكروها في ۷ 
وقد أفرد أبو بكر مد بن الحسن بن دريد إذلك کاب ترجمه بکاب «الجتبى» یذ فيه 
جملا من ألفاظه بء وكذلك ذکر أبو إسحاق الزجاجي النحوي صاحب أب العباس 
المبرد» وأبو عبد الله نفطويه» وجعفر بن ممد بن حمدان الموصلى» وغير هوّلاء من 
5 زاش عنهما(۳/. ۱ 

ختم بالقول: ان موجزنا هذا لیس نهاية الاستقراء» بل هو بداية الولادة كان 

ا 3 ومصادرها»» کا وصعت ٤‏ مقدمة كابته» اذ لا بد من الانقياد لشروط 
اثر واه روات اكا 

والشكر موصول ن سعی إلى تکرم الشيخ أبي اقی حجازي بن محمد بن يوسف بن 
1 حصن کر الأستاذ مرو عبد العظیم الحويني الذي له الأيادي البيضاء 
من خلال الاتصال وال على تكريم أستاذه» فقد عرّف محاسن شیخه» وسعى لبرہ 
وشكره... 
(۱) سير أعلام البلاء (584/1). 


(۲) مروج الذهب (۰)۳۰۰/۲ 
(۳) مروج الذهب (۰)۳۰۳/۲ 


¥ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


0o7 ے ود‎ 
e 


وآخر دعوانا أن المد لله رب العالمين» وصل الله على سيد الأولين وخاتم النييين 


أ 


و ۳ یں سین رد سه مه 3 
والمرسلين» المبعوث رحمة للعالمين نبينا مد وعل اله وصحبه اجمعين. 


۴1 | | 
لسفر 


۰ ۱ 
5 1 9 
۰ ار 


الدررقي آداب وأحكام السفر ۳۹۵ 


القدمة 


إن امد ۷ ۳ واستعينه) واستغفره) ونعوذ الله من كرون ا وسيئات 
أعمالناء من يبده الل فاد مضل ۵» ومن بضلل؛ فلا هادى له. 
ا أن لا له [/ الله وحده له شر يلك ۵ ۳ 93 ۳۳ عبد ۵ ورسوله. 


وبعل... 


فهذا کاب مختصر في آداب السفر وأحكامه» اقتصرت فيه على الأحاديث الثابتة 
احج ها عن رسول الله يه فيما يحتاج إليه السافر الحريص على الاقتداء 
والاهتداء بهدی غير البشر سیدنا جد كر من اول سفره؛ بل من لظة تفکیره 
ا برجم سالا قاع ال أهله. 

وحرصت نی هذا ابحث آن آذکی امنا كا مقترنة بدلیلا احتج عاك را كان 
کیا و سا ورا ااال عفن اعد للاستدلال على صصة القول الذي 
أذهب إليه» وقد ذکرت فى نر البحث ملحمًا لفتاوى بعض العلماء 

هذا وقد ذكر العلماء للسفر فوائد كثيرة؛ منها ما ذكره الإمام الشافعي له 
عرب عن الأوطان في لپ العلى 2 وسافر قفي الأسفار تمس فوائد 


ر و 


ےم 54 ہے $ ر عر رر 
واكتسات ا ادات صحة ماحد 
تفرح هم و 6 وعم واداب و کڪ 0 


5" بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


ومن مضاره: فراق الأهل والأحباب» وتقطيع الأكادء وترك المألوف من الياة. 
فعن " ۳ عي ) عن ن اي علو قال: اسر قطعة العذاب نم دک 


ر ر رر | مرج ام ور م م میرم س ه 


طعامه وشرابه ونومه» فإذا قضى نهمته» فلیعجل ال هل( ۹ فهو ي عذاب دا 
ول بسبب هذه المشقة والتعب التى تصيب المسافر» وما يلقاه من ألم الغربة 
وانین» وطذا جاء عن ول ا دعوة السافر ا 
ومن عيويه: الذل للغريب٠‏ 
قال الشافي جلثم 
وان اغتراب المرء من غير حاجة ولا فاقة سمو فما لعجيب 
وحسب الفتی ذلا وان أدرك الغنی وقد نال ملكا أن يقال غریب 
وقال أيضًا چند: 


وان الغريب له مخافة سارق وخضوع مدیون وذل وامق 
ففؤاده نام طیر خانق وان تذكر آهله وبلاده 
وقال أنضا: 


فكل غریب سوف سى دة ذا غاب عن أوطانه وجفا الأهلا 


* * ا 


(۱) سياتي تخريجه. 


الدررفي آداب وأحكام السفر ۳۷ 

وقد قسمت هذا اببحث إل مقدمة وبابین» وذکرت في القدمة معنی السفر لغة 
واصطلاحاء ويينت أنواع السفر من حيث المشروعية» فثمة ۴ مشروع» وآخر غير 
مشروع. 

وخصصت الیاب ل ول لاداب السفی فذکت ثلافن یا وخصصت الیاب 
الثاني للعبادات في السفر» وقسمته إلى فصول: 

الفصل الأول: التيمم وأحكامه. 

الفصل الثاني: السح على انلفین وأحكامه. 

الفصل الثالث: الأذان في السفر. 

الفصل الرابع: الصلاة في السفر. 

الفصل اللخامس: الصوم في السفر. 

هذا وأسأل الله العظي» رب العرش الكريم؛ أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الکرب» 
ون تقبل مني صالح العمل» إنه سميع» قريب» مجيب الدعاء. 


% % % 


۸ +۲ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


وهذا العمل آهدیته للشیخ الفاضل.. 

الحدث العلامة والبحر الفهامة الاخ الحبيب أبي إسحق الحويتني.. 

مد الله في عمره بصحة وعافية وأحسن الله خاتمته وخاتمتنا.. 

وقد كان هذا الاهداء للشيخ المویتی - حفظه الله ورعاه - بعد اتصال حفيده 
على وأخبرني بأنه سيعمل بحوثا علمية مهداة للشيخ أبي إسمق الحويني؛ فرحبت ببذه 
الفكرة الطيبة.. 

رف كنت کت .هذا الح قل | کش عن عن سا لها کت اساد 
بجامعة الامام مد بن سعود الاسلامية بالرياض.. 


وفق الله اجميع لما يحبه ويرضاه.. 


وكتبه 
الدكتور/باسم بن فيصل الجوابرة 


1۹۹7/۳/۳ 


الدررفی آداب وأحکام السفر ۳۹ 


تعريف السفر 
ا 
أصل السفر: الظهور» والبروز» ومنه: أسفر الصباح: إذا لمع وسمي السفر سفرا 
لأنه يسفر عن أخلاق الرجال؛ أي: بظهر أحوالاء ومنه: سفرت المرأة عن وجهها: 
إذا كشفته وأظهرته. 
ومنه: أسفر الصبح: إذا انکشف. وأضاء إضاءة لا يشك فیه(6 ومنه قوله يَللله: 


ار َه مار 


نو هي نم ۳ 
السفر اصطلاحا؛ 

هو خروج السافر من محل إقامته -لسبب من الأسباب- بنية الرجوع إلى وطنه» 
سوام کی او وید او فص 

ویعتبر الشخص مسافر ما لم .بتخذ وطتا جديداء پستقر فیه» أو ينوي الاقامة 
الدائمة فيه. 

والأصل في السفر قول الله تعالی: لارو یروت في لاض یو ين سل او 4 
[الزمل:۰]۲۰ 

وقال تعالی: هو ازى جک لکم لش دلولا تامشوانی متاكيها وکوا من ردقه وه نشور 4 
| اللك:۵ ۱ ]۰ 
(۱) انظر «لسان العرب» مادة: س ف ره 


)۲( كيح ) رواه الترمذي/الصلاة (۲۸۹/۱) رقم ( ۰۱۵ ۳ داود/الصلاة (1/ه١‏ 6 رقم (؛ ۰4۲ والنسانی/ 
الصلاة )۲۹٤/۱(‏ رقم »)٤٦٥/۳ ۰٥٤۷(‏ وغيرهم من حديث رافع بن خديج. 


+۳۹ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 
٣‏ ۰ 


السفر ينقسم إلى قسمين باعتبار المشروعية: 

ولا سفر مشروع. 

ثانيا: سفر غير مشروع. 

۳۷ السفر المشروع وغير المشروع؛ بالنظر إلى السبب الباعث علیه» فقد يكون 
واجباء کالسفر إلى الحج عند توفر شروطه» وابهاد في بعض حالاته» واحجرة من 
دار الکفر إلى دار الاسلام. 

رز نگ میتضا کالسفر لطلب العلم» والسفر لزيارة الأقارب» والأصدقاءء 
والارحام. 

وقد یکون مباحا؛ کسفر التجارة فی الأْشیاء الباحة. 

آما اسفر غير الشروع؛ فهو السفر لأجل ارتکاب العاصی والحرمات؛ من زناه 
وشرب امر» أو التجارة في احرمات» وغير ذلك. ۰ 


4 % که 


الدررضي آداب وأحكام السفر 11 
وى م 2 
هل تشرع الرخص في سفر العصیة؟ 


اختار شيخ الاسلام ابن تهیة۱) خنه أن السافز سفر معصية» يشرع له الرخض 


م و 


التى هي في حق من سافر سفر الطاعة» ولا فرق في ذلك» ومن هذه الرخص: قصر 
الصلاة» والفطر في رمضان» ومسح اتلفین» وغير ذلك -کا سيأتي إن شاء الله-. 


% % ¥% 


(۱) انظر «جموع الرسائل والمسائل» )٩۱/۲(‏ للإمام ابن تمية. 


1۲ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


من اداب السفر 


الأول: تقدیم الاستخارة» وهو: طلب خير الأمرين. 
فمن ا 0 جضدء قال: کان رسول ال به یعلمتا الاستخارة في 


وس ر ير ی ەسە م 6 


ون كلهاء 3 لت سور سن من القرآنء 51 بإذا هم احد 2 امه فليركع 


o77 OoO/‏ هه م 


ركعتينٍ من غير الفريضة» م یل : الهم ان استخيرك بعليك وأستقدرك بقدریك 


وأسألكَ من فضلك لعي د در و ین وتعلر ولا عع 3 نت علام 
الغيوب» الهم | إن کت تع أن هد الم ور ٤‏ دبي ومعاشی وعاقبة آمري 
- ول 8 اجلو افر ي وره لي م بارك بي فده ن نت 


كر ماس ر م ج ۶ 6 ۳ ا ۳ 4 13 20 


فاصرفه عني رارف عنه »6 ۳1 7 حيث کا م ارضیی» قال: 


«ولسمي حا kL‏ 


من آلسء قال: جاء رجل إل : له فمال: يا رسول اللهء ان أريد سفرا 
7 قال: «رودك الله التقوى»: قال: زدنی» قال: «وغفر ذنيك» قال: زدني 


۳۹9 #۳ سوم ص و رس 


باي ات وأ » قال: «وإسر لك احير حيثما نت( 


(۱) رواه البخاري/التبجد (۵۸/۳) رقم »)١١77(‏ والدعوات رقم (۰)۱۳۸۲ وأبو داود/الصلاة (۸۹/۲) رقم 
(۰)۱۰۳۸ والترمذي/الصلاة (؟/ه؛") رقم ۰)٤۸۰(‏ والنساني/النكاح (88/5؟) رقم (۰)۳۲۰۲ و«عمل 
اليوم والليلة» رقم (494)» وابن ماجه/الإقامة (44۰/۱) رقم (۰)۱۳۸۳ وانظر مزيدا للتخریج في هامش 
«صحيح ابن حبان» )١159/9(‏ رقم (۰)۸۸۷ 

(۲) حسن» رواه الترمذي/الدعوات (477/5) رقم (44*)» واحا ثم (؟/98)» وقال الترمذي: حسن غريب. 


الدررفي آداب وأحكام السفر ۳۱۳ 


الثالث: أخذ عناوين أهل الحير والصلاح في البلاد التى يسافر إليها؛ لیساعدوه في 
بلاد الغرية» ۳ ۳۹ عناوين المرا کک الإسلامية في الدول الكافرة؛ ازول عند هم ) 
والتعرف إل 

الرابع: إذا عزم على السفر؛ فليبداً بالتوبة من العاصي» ویخرج من مظالم اللخلق» 
ويقضي ما آمکنه من دیونهم ویرد الودائع» ویکتب وصيته» وشهد علیها» ثم يترك 
لأهله ومن يازمه نفقئهم ومؤنئهم مالاء أو طعاما؛ سد الحاجة في غيابه. 

الحامس: استئذان والديه وارضاؤهماء وعدم السفر الا بإذهما. 

فعن عبد له بن رو قال: جاء 08 0 اي يللو اذَه في الجهاد فقَال: 
۳ والداك؟» قال: : نعم قال: «قفييما فاهد»( 


السادس: يستحب لمسافر آن يطلب أكثر من رفيق؛ موافق» راغب بانلیر» ان 
نی و وان دک أعانه» ویکه أه السفر و حد۵ه 
سوم 5 2 م م ەم م نم مه مه 5 
شیطان» والراكان شيطانان» والثلاثة رکب»(۳. 


(۱) رواه البخاري» الجهاد )١4١/5(‏ رقم (۲۰۰)) ومسل /البر والصلة (۱۹۷۰/4) رقم (55495)» وأبو داود/ 
الجهاد (۱۷/۳) رقم (9؟2»)55 وغيرهم. 
وانظر مزيدا للتخريج في هامش «صحيح ابن حبان' (۲۲/۲) رقم (۰)۳۱۸۰۳۶۰ 

(۲) حسنء رواه مالك في «الموطاً»/الاستئذان )٩۷۸/۲(‏ رقم (ه")»ء وابو داود/الجهاد )۳٣/۳(‏ رقم )۰۷( 
والترمذي/ابهاد (۱۱۰/4) رقم (۰)۱5۷۵ وأحمد (۰۱۸۱/۲ 514)»ء وان خزعة (۱۵۲/4) رقم (١51؟))‏ 
والحا ثم (۰)۱۰۲/۲ والبييقى في «سننه» (۰)۲۷/۵ وقال الترمذي: حسن» وقال الحا ک: صصیح الاسناد» وذكره 
الشيخ ناصر في «السلسلة الصحيحة) برقم (؟9). 


۲14 بحوت ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ولحديث عن اب ”5 ع عن الي ل قال: دلو يعار التاس ما فى الوحدة ما أعل 
ما ساز راکب لیل 1 ۹ 

وعن ابن عر أن الي وت يله نی ء عن الوحدة» نب ببیت E‏ وده ۳ ساف 
e‏ 


٠ ® ۲ 4 1 4 ۳‏ لولعم ۰ ۷ صلاله ۳ 
م9 دس 1 عه سم ۶ رور r”‏ عه مع 7 مر ور 5 3 4 عو م ور 
«خير الصحابة اربعة) وخر السرايا اربعمائة) وحجير الجيوش اربعة الاف؛ ولن یغلب 


ایا عشر ألما و ن ق 

السابع: اصطحاب الروجة في السفر؛ وان كان له أكثر من زوجة آقرع يينبن» فعن 
اه جضاء قالن: «كانَ رسول الله ار إا آراد سفرا أفرع بين نسائه» فایتهن 
رر ر رانم ور (O)‏ 


حرج سهمها خرج بها معه»/“. 
الثامن: تحریم سفر المرأة دون حرم. 
عن اف هربره معني ۾ قال: قال رسول الله : الا يحل لار 


(۱) رواه البخاري/الجهاد (۱۳۷/۰) رقم (۰)۲۹۹۸ والترمذي/الجهاد )١157/4(‏ رقم »)١517(‏ وابن ماجه/ 
الادب (۱۲۳۹/۲) رقم (۳۷۹۸)» واحد (۲4۰۱۰/۲)) وغيرهم. 
وانظر مزيدا من التخرچ في «السلسلة الصحیحة» رقم (۰)0۱ 

(۲) صحيح» رواه احمد ۰)٩۱/۲(‏ وان ابي شيبة (۳۸/۹) رقم (۰)۰۶۳۹ 
قال اهيثمي في «جمع الزوائده (۱۰4/۸): رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. وذکره الشيخ ناصر في «السلسلة 
الصحيحة» رقم (0۰). 

(۳) صحيحء رواه ابو داود/الجهاد (/5*) رقم »)5511١(‏ والترمذي/السير (۱۰۵/4) رقم (هه5١)»‏ واحد 
»)۲۹٤/١(‏ وغيرهم وانظر مزيدا للتخريج في «السلسلة الصحيحة» رقم ١)985(‏ 

۰)۲۵( رواه البخاري/ خاب الحبة (ه/لاه ؟) رقم (۹۳(“ ومس / کاب فضائل الصحابة (۱۸۹۹/6) رقم‎ )٤( 


الدررفي آداب وأحکام السفر ۳۵ 


یں ل ل صو ص 


واليوم الاخ أسافر مسيرة بو وليلة الا هه دي محرم)(1) 
التاسع: إذا كان المسافرون ثلاثة فأ كش فيجب تأمير آحدهم. 


و سم ب رم رو و3 شم من لو ار أ 


وعن كعب بن مالك لعن ) كان ر «لقَلما کان رسول الله يله خرج» إذا 


رص ص 


2 3 م مهس 7 5 2 ر م ےم کر ا ل مسرن تراس 

وعنه خف أن النى عه خرج يوم اميس في غروة تبوك وكان يحب أن بخرج 
رە 2 1 
يوم انیس( 


الحادي عشر: تحريم اصطحاب المسافر الكلب» أو الجرس» الا لحاجة؛ ككلب 


حراسة أو صید ٠‏ 


(۱) رواه مسل/الحج )٩۷۷/۲(‏ رقم (۰)۱۳۳۹ 

(۲) حسنء رواه أبو داود/الجهاد (۰)۳۷/۳ رقم (۲۹۰۸)ء والبيقي في «سننه» (۲۵۷/۵)» من حدیث ابي سعيد 
وا هريرة» ورواه البغوي في «شرح السنة» (۷/۱۱) من حديث ان تفیل + 
وله شاهد من حديث عمر بن الحطاب» رواه البزار (47۲/۱)) رقم (559)» وقال الميثمي ف «جمع الزوائد» 
(۲۵۵/۰): رجاله رجال الصحیح» خلا عمار بن خالد» وله شاهد آخر من حديث ابن عمرء رواه البزار» وقال 
الحيثمي في «جمع الزواند» (ه/55؟): رجاله رجال الصحیح» خلا عيسى بن مر‌حوم» وهو ثقة. 
وله شاهد آخر من حدیث ابن مسعود موا رواه الطبراني في «الکبیر» (۲۰۸/۹) رقم (۰)۸۹۱ 
قال الحيثمي في «ججمع الزواند» (۲۵/۵): رجاله رجال الصحیح, 

(۳) رواه البخاري/الجهاد )١١4/5(‏ رقم (5949)» وأبو داود/الجهاد (۳۵/۳) رقم (۲۹۰۵)) وأحمد (4۵۵/۳) 
(ده؛). 

(4) رواه البخاري»/ابهاد )١١7/5(‏ رقم (۰)۲۹۵۰ 


۳۹ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


فمن أبي هرت أن رسول الله يله قال: دلا تضعب اللانکه رة فيا لب 
ی 

الثاني عشر: توديع المسافر. 

فد كان ان عر ربنون لرجل | دا آراد راز ادن مني آودعت کان رسول الله 


ل ين ار م ّه ه ريرم میم م مر رم سام 


يود عتا ول : أستودع الله دينك» وامانتك» وخواتت عبت ( ا" 


لخ يد ات مر گر 2 أ ن ب 2 2 مه 4 م ع 6 
و عن 5 هربره» أن رجلا ل ا الله ) از ارید ۱ اسافر فاوصنى» 
رم واس م م سول ننْ ير ور س س 


:ی وی الى والتكبير عل کل شرف فما أن ول الرجلء قال: اللهم اطو 


1 ا وهون عليه ۳ ا" 


الثالث عشر: يستحب لمن سافر أن يدعو بدعاء السفر. 


قال عي الأرْدي» ان ان ۵ ر م 9 0 الله ر كان اذ استوی عل 


2 نض ع رصم ررم ا سير 
“٠9‏ 


قال: «سبحانَ الذي سر لَنَا هذا» وما کا له 


و ذا صا ر ا 


سره ارجا ول سف عبر لاه 


(۱) رواه مسل/الباس (۱۱۷۲/۲) رقم (۰۳ ۱ وأبو داود/ابهاد (۲۵/۳) رقم (۰)۲۵۵۰ والترمذي/الجهاد 
(۱۷۹/۲) رقم (۰)۱۷۰۳ واحمد (۰۲۱۳/۲ ۳۱۱ وغيرهم. 
وانظر مزيدا للتخريج في هامش «السلسلة الصحيحة» (۱۸۷۲) رقم. 
وله شاهد من حديث آم حبيبة: رواه 5 داود/الجهاد (/۲۵) رقم (غ؛هه؟) وأحمد (5/5؟5”)» وابن حبان 
(۰0۱/۱۰) رقم (4۷۰۵). 

(۲) صحيح» رواه الترمذي/الدعوات (ه/455) رقم (۰۳6۲ ‘(Vet‏ والنساقي في «عمل الیوم واللیلة» (۳۵۱) 
رقم (كءهء ١09‏ ه)ء وابن ماجه/الجهاد (947/19) رقم (۰)۲۸۲۰ واحمد (؟/لاء 256 ۳۸)) وغيرهم. 
وانظر مزيدا للتخريج في هامش «السلسلة الصحيحة» رقم (۰)۱4 

(۳) حسن» رواه الترمذي/الدعوات (ه/457) رقم (۵ ۰)۲44 والنسائي في «عمل اليوم والیله» (۳۰۱) رقم (500)ء 
وابن ماجه/الجهاد )٩۲۰/۲(‏ رقم (۰)۲۷۷۱ وأحمد (۰۳۲۰/۲ ۰۳۳۱ وغيرهم. 
وانظر مزيدا للتخريج في هامش «حعيح ابن حبان» (4۱۰/7) رقم (۰)۲۰۹۲ 


الدررضي آداب وأحكام السفر ۳۷ 


2 ۳ اش م مر سيم سنس ر م ۶ بت له ده گم ر رم مر ۵ شسَّ م ۵6 م داس 
دي ۴ ۳ کو ا ر صد م 2 رر ۳ 7 یی نرد ۶ یه 2ه م 7 و 
این ما ترضی» اللهم اا هذاء وكرت بعده) اللهم انت الصاحب 


ي السفر؛ واتخليقة ٤‏ لهل الهم في أعوذ بك من وعثاء السفر؛ وكابة المنظرء 


ور س 


ا الم ي الال هل + واذا ر ر م قان 10 د فین: : يبون ن¿ تابون عابدون 
لرينا حامدوتَ»(۱). 


الرايع عشر: استحباب السير بالليل لمن أَمنَ الطريق. 
1 م2 م ام و 7 ۳ رو ه ۵ ۳ ۵ عه م وم س 
عن أنْس» قال: قال رسول اله يَله: «عليكر بالدلجة؛ فان الأرض تطوى 


اا 
الحامس عشر: إسراع المشي في السفر الطويل. 


ن جابر: أن رسول ال يه ي عام التي ثم امع له اْشاة من اه 
سس ۳ تتعرض إدعوات رسول ال از يله او اشع ا 


ساو رر ر روه رر سح رد نگ اهر ےس م مر 


الشمة. ٠‏ قََالَ هم رسول اله : «استعينوا سل 5 لارض» وتخفون )+ 


(۱) رواه مسل/الحج )٩۷۸/۲(‏ رقم »)١49(‏ وأبو داود/الجهاد (۳۳/۳) رقم (۰)۲۵۹۹ وأحمد (۱۵۰/۲) 
وغيرهم. وانظر مزيدا للتخريج في هامش «صحيح ابن حبان» (/4۱۳) رقم (55795). 

(۲) عیح» رواه آبو داود/الجهاد (۲۸/۳) رقم (۰)۲۵۷۱ وان خزيمة/(417/4١)‏ رقم (۲۰۵۰)) وأبو نعم /في 
«الحلية» (9/١ه؟))‏ والحا بم ۰/۱۱ ۱۱/۲) والبييقى (۲۵۲۰/۵)» ولحدیث شواهد انظرها في «السلسلة 
الصحیحة» برقم (۰۰۸۱ ۰)0۸۲ ۱ 
ورواه البزار/ کا في « کشف الأستار» )۲٩۳/۲(‏ رقم (15)» واا ۶ (۰66۳/۱ ۱۰۱/۲) عنه؛ بلفظ: 
شکا ناس إلى النبي به المشي» فدعا بهم» وقال: «علیک بالنسلان»» فتسلنا» فوجدناه أخف علیناه 
وذده الشیخ ناصر في «سلسلته الصحيحة» رقم (4568). 

(۳) «النهاية في غریب الحديث» (۰)۱۲۹/۲ 


۸ ۲۱ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


مرت صاصم مر مر مه ەر مر مر مر مر مر ر ری مر تر 


ففعلنا ذلك وخفنا له وذهب ما کا نجد(. 
والنسلء والنسلان: الاسراع في الشی(). 
السادس عشر: جواز الحداء في السفر. 
عن سل بن الكو اعت قال: ر جنا مم مع ابي يله ال خيب به یرتا لا 


فال 0 من الوم لعا یا عاس له نسمعتا من هنهانك؟ ون عام رجا 
شاعا فتزل بو بالموم رل 


مض هاه ۳ عم مين عم م o‏ ر رهم 
فاغفر فداء لك ما اقینا وثبت الا قدام إن لاقي 
موه مه و سح مم أ ع هم 
لمیر سكينة ينا إا إذا صیح با أبس 


فال رسول الله لا يه «من هذا سای تاو عاس 7 الا کوج قال: بي 20 
قال رجل من 5 ۰ وجبت یا ی ال اولا اما به9... ا0 


وعن أبي قلابه عن أل ضنه. ن التي ٤‏ ود ای 


روود ر ير 


من یال اه أسد فال ابي 2 يله «رو يدك يا أَنحشَة سوقك بالقوارير» قال ل ابو 
ا 


1 


(۱) صحيح» رواه ابن خزيمة في الصعيحه!ا (۱۳۹/4) رقم (/51 575417 ؟3) وأبو يعلى /في «مسنده» (4۰۰/۳) رقم 
(۰)۱۸۸۰ 

(۲) «التهاية» (4۹/۵) لابن الأثير. 

(*) رواه البخاري/الأدب (۵0۳/۱۰) رقم (1۲۱۰)؛ ومسل )١471//(‏ رقم (۸۰۲) واللفظ لمسلم. 

(4) رواه البخاري/الأدب (۱۰۹/۱۰) رقم (۰)۱۲۱۱ ومسلء فضائل الصحابة )۱۸۱۱/٤(‏ رقم (۰)۲۳۳۲ 


الدررضي آداب وأحکام السفر ۳۹ 


السابع عشر: الدعاء إذا نزل مازلا 


عن خولة ت حکی السامية» 5 معت 0 الله عل ا «إذا رل 
ع مسرم رهم مه 2 ی وق 23 و رم م ١‏ س ت رم مر ولو 
احد کر مراك قیقل: اميه مات ال لمات من نم مان هلا بش 


شي حتی برتحل منه»(/. 


و مرحم ور م مس م و 5 0 ا لس عر مر سم أ و 


وعن أبي هريرة» أنه قال جاء رح ال النى هه فقال: یا رسول الله ما ليت 


54 رم مر 6 م اس عم مه قم م م عّ ۵ 6 س مر و م م ر 
من عقرب لدغتنی البارحة» 'قال: «آما لو قلت» حين امسيت: اعوذ بكلمات الله 
1 ر سن م ررر 7ن مر گر نی 

التامات من شر ما خلق» ار تضرك»7") 


الثامن عشر: ی المسافر النزول على طريق الناس. 

نا هرت َالَ: قال رسول الله مَله: لا سافرتم في الخحصبء فأعطر 
لیل لا من لْرضء وا سافرتم ف السنة» قأسرعوا عليها السير واا عستم 
بل فاجتنبوا الطريق» 5 ار الحوام م بای 

ا اتر 


التعررس بالليل: هو نزول المسافر ان الليل نزلة للنوم والاستراحة. 


التاسع عشر: استحباب | کار المسافر من الدعاء؛ لأن دعوته مستجابة. 


))۳6۲۷( رقم (۰)۲۷۰۸ والترمذي/الدعوات»(ه457/5) رقم‎ )5١80/4( رواه مسا /الذكر والدعاء‎ )١( 
»)۳۷۷/۰( والنساقي/في «عمل اليوم والیلة» رقم (70ه)» وابن ماجه/الطب (۱۱۷:/۲) رقم (۰)۳۵۱۷ وأحمد‎ 
۰)۲۷۰۰( کک ا للتخريج في هامش «صحيح ابن حبان» (4۱۸/۱) رقم‎ 
۰)۲۷۰۹( رواه مسل /الذكر والدعوات (۲۰۸۱/۵) رقم‎ ) 

۳ رواه مسل/الإمارة (۱۵۲۵/۳) رقم (۱۹۲۰) وانظر ا للتخريم في «السلسلة الصحیحة» (۰)۱۳9۷ 


الشف بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


عن قال: قال رسول الله َل : 0 دعوات ا لا 7 شا 


a 7‏ وسو ۶2 ر سح رر 


فيين: د وه ة الظلوم» ود شوه ة المسافر» ودعوة ة الوالد عل و ۹ 
العشرون: استحباب كثرة التكبير والتسبیج للمسافر. 
عن جابر بن عبد اللہ تشد قال: « كا دا صعدنا کبرتاه واذًا رلا سبحتا»(). 


الحادي والعشرون: ما یقول السافر إذا خاف قوماء 


39 وم مس 6 o2‏ مضه هم o2‏ أ ° عه 1 


عن أبي بردة بني عبد الله بن قیس» عن أيه عبد الله بن قيس » ۴ 


2 موم م ه م مر 2 - 3 ( 


15 إذا حاف ما ال «اللهم | انا نجعلك فِ حورهم ونعوذ بك من شرور 


الان والعشرون: ما یقول السافر |ذا دخل الدينة أو القرية: 

عن صبيب لنت قال: لم يكن رسول الله بل بری قرية بريد دخوما؛ الا قال 
جين اهاز «اللهم رب السماوات السبع وما أَظلآنَ» ورب لأرضينَ لسع وما قن 
ورب ارياج وما ذرين ورب الشياطين وما ا أسألك خير هذه القرية وخير 
هه وب ن َا وق أله ون ما نی 


(۱) حسن» وا رن داود/الصلاة (۸۹/۱) رقم (585١)ء‏ والترمذي/البر والصلة (۲۷۷/۵) رقم (۱۹۰۵)» 
وان ماجه/الدعاء (۱۲۷۰/۲) رقم (۰)۳۸۲۲ والبخاري/في «الادب المفرد» (۲۸) رقم (۰)۳۲ و(ص:۱۱۸) 
رقم زلقمغ)ء وأحمد (۰۲۵۸/۲ ۰۳۲۸ ۸۷ ۰۵۱۷ ۵۲۳) وغبرهم وانظر مزيدا التخریج في «السلسلة 
الصحیحة»» وله شاهد من حديث عقبة بن عام» ورواه احمد/في «السند» .)١54/4(‏ 

(۲) رواه البخاري/الجهاد (5/ه١1١)‏ رقم (۰)۲۹۹۳ 

(9) صعيحء رواه أبو داود )٩۸/۲(‏ رقم »)١6"1/(‏ والنسائي/«عمل اليوم واللیله» (۳۹۲) رقم (501)» وأحمد 
»)4١5 »414/4(‏ وان حبان (۱۱۲) رقم (۷۰۵؛) والحا م (۱:۲/۲) والبميقى (۰)۲۰۳/۰ 

))۲۵۰۵( رقم‎ )١5١/4( حسن» رواه النسانی/فی «عمل الیوم والليلة» (4۳۷) رقم (49ه-5ؤه)» وان خزيعة‎ )٤( 
4 40/۱( والطبراني/ني «الکبیر» (۳۹/۸) رقم (۷۲۹۹) وان حبان (4۲۵/۰) رقم (۲۷۰۹) والحا ثم‎ 
۰)۲۰۲/۰( والبييقى في «السنن»‎ ) ۲ 
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e 2 اقامة‎ i e الثالث‎ 


مر 6 


۳ ا م رسو الله ل 
َالَ: دلا تراعی تاراه»(۱). 
الرابع والعشرون: الضيافة في السفر. 


6م مر لها ریه م 6 مر 6م ry r‏ 


عن أي ۳ العدوی» آنه ال معت داي وابصرت عيناي» کن تکلر 


هم 


د 19 ) ا امن 35 من 1 و والیوم الاخر ر فلوم و 
قألوا: وما جائرته یا رسول اللهِ؟ قال 0 ولياته. سا ا 
سے اس E‏ ر ر رق سمه 


و ذلك فهو صدقة عليه»! ۹ 


وعن عقبة بن عا > أنه قال: قلنا: يا سول اه نك تبعت َل قوم فلا یروا 
ه سوه مه 0 


ما تری؟ فال ا رد سول اه ل إن زم شوم اما لكر 5 ما ينبغي للضيف» 
قاقبلوا» فان لر يفعلواء وا میم حق الضيف الذي ينبني نی( 


(۱) حسنء رواه أبو داود/ابجهاد (40/۲) رقم (۰)۲۹6۵ والترمذي/السير (۱۳۲/۶) رقم (۰۱۹۰4 ۱1۰9) 
والنسائي/القسامة )٤۰٤/۸(‏ رقم (41/94)) وأحمد (۰)۳۱۰/۶ والطبراني/فيٍ «الكبيرا (۳۶۲/۲) رقم 
(۰۲۲۹۲ ۰۲۲۹ 58556)» والبييقى (9/؟١١)2‏ وللحديث شواهد» انظرها في «إرواء الغليل» (ه/9؟ -۳۳) 
رقم (۱۲۰۷)) و«السلسلة الصحيحة» (1۳). 

(۲) رواه البخاري/الأدب )٤٤٥/۱۰(‏ رقم (5019)) ومسل /اللقطة (۱۳۰۲/۳) رقم )٤۸(‏ وغیرهاء وانظر 
مزيدا للتخريم في «إرواء الغليل» رقم (ror)‏ 

(۳) رواه البخاري/المظالم (۱۰۷/۰) رقم (5451)) والآدب رقم (۰۱۳۷)) ومسم اللقطة (۱۳۰۳/۳) رقم 
(۰)۱۷۲۷ وانظر مزيدا للتخريج في «إرواء الغلیل» رقم (۰)۲۵۲ 


۳۳۲ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


اتلامس والعشرون: جواز السمر للمسافره 


عن ابن مسعود عن ابي ال: لا سر لا لصل او مسافر»(۱), 
السادس والعشرون: یکتب للمسافر مثل ما کان يعمل ف الإقامة. 


قال أو بردة؛ واصطب زین ور فان بزید یصوم في السفر 
ماله و : یا موی مارا يقول: قال رسول الله تا ذا عرض 


سم مهم 


ل ازا کی مما يل قا 09 
عن ان هريرة نت ان رسول ا فل «السفر قطعة من العذاب» ینم 


را م مرح م و رم مج م مرو و م ۵ عورم س ه 


أحد 5+ ومه» امه وک اد فإذا قضى آحد ‏ نهمته من وجهه؛ فلیعجل إلى 
أهله»(۳), 


الثامن والعشرون: ما يقول إذا و كن من السفره 


عن عبد الله بن مر خضت أن رسول الله َه كان إذا قل من غزيه أو من ج» 


وس يدل 


أو رة بكر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول: الا إل إلا اله وحده 
لا شَرِيكَ له» له الملكء واد وهو على کل شبىء ی او ن عابدون» 


م ەر رر م نر ر ر رص E‏ ع سس اص و مور 


ماد 9 حامدون» صدق 1 وعده» ونصر عبده» ورم الأحزاب وحده)( ٤‏ 


(۱) حسن رواه الترمذي رقم(۲۷۳۰) وأحمد رقم(۲۹۱۷) والطيالسي في «سنده» (۷۳/۱) رقم (۲۹6) 
وذده الشیخ ناصر في «السلسلة الصحيحة» رقم (۰)۲۳۵ 

(۲) رواه البخاري/ابهاد (۱5۸/۰) رقم (۲۹۹) وانظر مزیدا للتخريج في «إرواء الغليل» رقم (050). 

(۲) رواه البخاري/العمرة (۱۲۲/۲) رقم (۰)۱۸۰4 وابهاد رقم (۰)۳۰۰۱ ومسل/ا«مارة (۱۵۲/۳) رقم 
(۱۹۲۷) وغیرهما. 


(4) رواه البخاري/العمرة (۱۱۹/۳) رقم (۱۷۹۷) ومسل/الحج (۹۸۰/۲) رقم (۰)۱۳44 


الدررقي آداب وأحكام السفر ۳۳۲ 


التاسع والعشرون: نبي السافر الدخول على أهله ليلا. 

-١‏ عن جاير بن عبد اله یل ) أن الني ۶ له قال: إذا دخلت ليلا؛ فلا تدخلٌ 
لمات حى تدای وقیط اش 

تستحد: أي: تستعمل الحديدة (الوسی) في إزالة ما جب إزالته من الشعر(") 

والمغيبة: الغائب عنها زوجها(۳ا 

الشعثة: التى اغبر وتفرق شعرها(*. 

والنببي في الحديث لمن ۸ عا al‏ و اور ذا 


س ل 


علمت وقت رجوعه » تعر له أن بطرق أهله يلا وال م 
۲ عن أأس خوعك » قال: کان رسول الله يله لا بطرق ى أهله لیلاء وکان باتهم 


و 2 ع م ده 


غدوة او عشية( ٤‏ 
الغدوة: اوك النبارء والعشية: ا 
الثلاثون: استحباب ابتداء القادم بالمسجد امجاور. 
عن كعب بن مالك خفت کان النى َه ذا قدم من سفر بدأ بالمسجذ» فرکم 


ر ر ر 


فيه ركعتين (0), 


(۱) رواه البخاري/النكاح (41/9") رقم (5545)؛ ومسل الإمارة (۱۵۲۷/۳) رقم .)۷٠١(‏ 
(۲) «الهایة» (۰)۲۵۳/۱ 

(۳) «النهایة» (۰)۳۹۹/۳ 
:) «النهاية» (۰)6۷۸/۲ 
ه) رواه البخاري/العمرة (۷۲۹/۳) رقم (۰)۱۸۰۰ ومسل /الإمارة (۱۵۲۷/۳) رقم (۰)۱۹۲۸ 
5) رواه البخاري/الغازي (۱۱4/۸) رقم (۰)44۱۸ ومسل /التوبة (۲۱۲۳/۶) رقم (۰)۲۷۹ 


) 
١ 
) 


الباب الثاني 


العبادات في السفر 


الدررفي آداب وأحكام السفر . ۳۳۷ 


الفصل الأول 


التيمم: 

لغة: المصد. 

شرعا: القصد إلى الصعيد الطاهر لسح الوجه واليدين؛ بنية استباحة الصلاة 
ونحوها. 

والدلیل من کاب الله سبحانه قوله تعالی: O‏ قفر 1321213 
نک من الْمَايِطٍ او لمسے السا فک دوا ماك فتیمموا صمیدا طا فأمسحوأ بوجوووحم 
و ییک ل کان عفر وراه 4 


عن عبد ۳ بن أَبرَى» عن أبيه» قال: جاء وجل ال عر بن الحطاب» ۳ 


نع م سم قر عم رود 5۶ رس 


إني أجبت فلز أب امه ال عمار بن یاس لعمر بن الطاب : آما تذكر آنا > 


ر 
م سياه 5 7 2 رم م ينه و 


في سوت فاا ر تصلء وأما آنا فتمعكت فصلیت» دكت لاني 
يِه فقال اٿي تا ۱ يك با کان يكفيك هک فضرب اني ار تا بكفيه 


۶ 


َم اه مسح یرجه وك ال اي اله يا ان فال إن ات 
ESE‏ 


ر 


KK % % 


(۱) رواه البخاري (44۳/۱) رقم (۳۳۸)» ومسل (۲۸۰/۱) رقم (۱۱۲) وغيرهما واللفظ لسل انظر مزیدا التخرج 
في هامش «صحيح ابن حبان» (۱۲۹/4) رقم (۰)۱۳۰ 


۲۲۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


- الأحوال التي يباح فيا التيمم للمسافر: 
۲ إذا و حل لاء ولكن ا يقدر عل استعهااه أرض» أو شدة ده ودلیل الرض: 


عن جایر» قال: رجف سر فاصاب رجلا ممنا عر جه في رأ ۾ 
احتلرء فسأل أصصابه فقال: هل تون لي رخص في التيمم؟ قالوا ما جد لك 
رف وات تقد على الم فاغتسل فات» فلما قدمنا على التي كار لله أخبرٌ بذلك» 


فمال: لو قم ال ¢ أ ا إذ ل يعليواء فاغا شفاء ابي السوال اغا كان 


ای 


یرم س به يس سس سا سا 


يكفيه أن تيمم ويعصر -أو يعصب» شك موسی- على جرحه خرقة» ثم یسح عليها 
غيل اجه( 

آما شدة البرد فدلیلها: 

ان موب بن , امس قال: خلت ةو في ليلة بر فِ و ذات م 


موه ىس سح نز 7 


5 ما 3 7 وس اب تج » کر ۳1 منعني من 


0 


الاغتسال و ني ممعت 1 1 اول کتتلوا أتشسك إِنَّ أ له کان کم ریا € 


[اللساء:۲۹]) فضحك "1 الله يله ولر يقل ی( 


(۱) حسن لر رواد او اود اة )٩۳/۱(‏ رقم (۰)۳۳۰ والدارقطني (۰)۱۹۰/۱ والبمقي (۰)۲۲۷۸/۱ 
وله شاهد من حدیث ابن عباس» رواه ابو داود )٩۳/۱(‏ رقم (۰)۳۳۷ وان ماجه (۱۸۹/۱) رقم (9۷۲)) 
وأحمد ۳۳۰/۱ وانظر مزيدا للتخریج في هامش «حعيح ابن حبان» (۱4۰/4) رقم (۰)۱۳۱ 

(۲) صحيح» رواه أبو داود/الطهارة )٩۲/۱(‏ رقم )“ام ۰)۳۳۵ وأحمد (ع/۰)۲۰۳ والدار قطني ۰۱۷۹/۱۱ 
وعبد الرزاق في «المصنف» (۲۲۰/۱) رقم (۰)۸۷۸ وان حبان (۱6۲/4) رقم (۰)۱۳۱۵ والحا م (۱۷۷/۱)) 
والبييقي (۰)۲۲۰/۱ 


الدررفي آداب وأحکام السفر ۳۹ 


الفصل الثاني 


7 
2 تن السح من السنة: 
ع هم ۵ ار يە 72 و 


عن المغيرة» قال: كنت مع الي تا له في سفر» فاهویت لا نزع خفیه) فقال: 


م تر م م س هه موق م میم م مرج ام 


«دعهماء فان ادخلتهما طاهرتين». شسح علا( 
2 مدة المسح: 


ثلاثة أيام ولياليين للمسافر» ويوم وليلة للمقيم. 
فعن 3 ن هان» قال: أتيت عائشة أَسأهًا عن الح ۳ الحَينِء فلت 
عليك پابن أبي طالب» فسله فانه کان 0 رسول الله له فسالتاه فقال: «جعل 


م2 2 ر مر رو م مره 2 3٥ e‏ 
أيه 


م ولیالیهن سا ویوما وليلة لمقم»/". 
وعن صفوان بن عسال نينت » قال: کان رسول ٠‏ ال له يأمرنا إذا کا في سر 
أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وا إلا من جنابة» ولکن: من غاقط وبول» 


ا 
ونوم(" 


رور و ۲ صلا 
رسول الله ی ار ثلاثة 


2 


(۱) رواه البخاري ٩/۱(‏ ۰) رقم (۰۲۰ »)٥۷۹۹٩‏ ومسا )۳۰/1( رقم ۰)۲۷٤(‏ وغيرهماء. 
ای للتخریج في هامش «صعيح ابن حبان» )١195/4(‏ رقم (۰)۱۳۲ 
) رواه مسل/الطهارة (۲۳۲/۱) رقم (۰)۲۷۹ وأحمد (۰)۱۱۳/۱ وغيرهماء وانظر مزیدا التتخريج في هامش 
«صعیح ابن حبان» (۱6۱/۱) رقم (۰)۱۳۲۲ 

(۲) حسن رواه الترمذی/الطهارة (۱۵۹/۱) رقم (دىء ۰)۳۵۳۵ وابن ماجه/الطهارة (۱۶۱۱/۱) رقم (4۷۸) 
وأحمد (۲۳۹/6)) وابن أبي شيبة في «المصنف» (۰)۱۷۷/۱ وعبد الرزاق (۲۰/۱) رقم (۷۹۲) وغرهم. 
وانظر ميد من التخريج في هامش «صحعيح ابن حبان» (۱4۸/4) رقم (۰)۱۳۱۹ 


۳۳۰ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


الفصل الثالث 
الأذان في السفر 


7 3 و یب رم و ۹3 
9۵ م ر صقر رم لصح م 20 
للمسافر» اذا کانوا جماعة» والا قامةه 
ی کی ی دصر رو ص ص م ام س 


ع. م 4 رت وم لس ١‏ 
۱ 1 ( 


یما 2 یټ 


رن % که 


0 رات ل 
ر و 00 


َه : «إذا انعا خرجتماء فَأَذّنَا م 


)۱( رواه البخاري/الأذان )۱/۲ ١‏ ۱( رقم (۳۰)“ ومسلم )67/1( رقم (۱۷) وغيرهماء واللفظ للبخاري. 


الدررفي آداب وأحكام السفر شرف 


الفصل الرابع 
الصلاة في السفر 


- قصر الصلاة للمسافر: 

بشرع لمسافر قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين؛ إذا فارق بيوت البلدء قال ابن القع 
جله: «وكان يقصر الرباعية» فيصليها ركعتين من حين یخرح مسافرا إلى أن برجع إلى 
المد ية و يشت عنه أنه َعم الرباعية في سفره البعة»(), 

والدليل على القصر من کاب الله سبحانه ۳ تعالی: ‏ لاص في ا لأرض فیس كيك 
جاح أن قرو من لصاوو | نف يفتكم أن > فوأ € [النساء:١ .]1١١‏ 

أما الدليل من السنة: 


کے ی لاا سح 60 Oo‏ سس 6 سم م6 


١‏ عن هم مین قالت: «فرض اله الصلاة حین فرضباء رکعتین ی رکعتین) 
في الحضر و وااسفی ات صلاء لس وزید في صلا الحضر»("), 


۲- وعن یعل بن 4 لا لمرب الخطاب: مَل عكر م علج جاع أن نوی 


م من لور 


ألصَلَوة ار نانچنآ نیک ی گرا 7 آمن لاس فال یت 5 8 من قال 
م2 زارو ل ص تس اس ١‏ و ه 0 و 
ر له وَل ل عن ذلك فقال «صدقة تصدق الله لله ها ا e‏ فاقبلوا صدقته»(۳), 


عد % > 


(۱) «زاد العاد» .)4514/1١(‏ 

(۲) رواه البخاري/الصلاة )454/١(‏ رقم (۳۵۰۰۱۰۹۰۳۹۳۵)» ومسل /صلاة المسافرين (4۷۸/۱) رقم (0۸۰) 
وغيرهما. 

(۳) رواه مسل/صلاة السافرین (4۷۹/۱) رقم (587)»؛ وغيره» وانظر مزیدا من التخريج في هامش «صعيح ابن حبان» 
(44۸/۳) رقم ۰)٩۷۳۹(‏ 


۳۳۲ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


و مر ور ۳ 
بي 


5 ما يقصر من الصلاة: 
الصلاة: الظهر) والعصر» والعشاء. 


فعن عانشة» قالت: «فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين» فلما اقام رسول الله 
كه معان ركعتان» وترکت صلاة الجر لطول القراءة» وصلاة المغرب؛ لام 
ر 1 
با 


- مق يبدأ السافر القصر: 


7 أن قال: صلب مم رسول الله له اهر بالديتة باه اضر بذي 


ية رین( 


فهذا الحديث دلیل على أن بداية القصر بعد انفروج من البلد» فقد بوب الامام 
البخاري لذلك بقوله: (باب ما یقصر إذا خرج من موضعه). 


%¥ % % 
- مسافة المصر: 
سه و ۵ ساس سه م ام ° م اس 0 ى س 2-2 له ير عم م - سه 
عن شعبة» عن يحبى بن ,يزيد الطنالى» قال: سألت أنْس بن مالك» عن قصر 


(۱) حسن» رواه ابن خزيمة (۷۰/۲) رقم (944)» والطحاوي في «شرح معاني الاثار» »)4١5/1١(‏ وابن حبان 
في «صعیحه» (44۷/7) رقم (۰)۲۷۳۸ 
(۲) رواه البخاري/الصلاة (01۹/۲) رقم (*۰)۱۰۸۹۰۱۵6 وسل (4۸۰/۱) رقم (4۹۰)) وغرها. 


الدررقي آداب وأحکام السفر ۳۳۲۳ 


1 55 2 
لصلات فقّال: « کان 17 الله يه اذا دوع مسيرة ثلاثة أميال» او ثلاثة فراعم 


۳ 2 ال ۳ رکعتین»(۱. 
وقد رح شيخ الاسلام ابن تیة(۳) ند فقال: إن السفر لر بحده الشارع» ولیس 


رر س اا مر ګر ا مر أ مسا ر م سما مس 72 وی 


4 حد في ال فرج فيه إل ما يعرفه الناس ويعتادوته» ا كان عندهم سفرا فهو 


سفر» والمسافر يريد ن يذهب إلى مقصده ويعود د إلى وطنه. 


و يه له سا دعر وی بل نی م ذلك في مطل 
شب في فلس ان تم اي عل سر < وم مایروی هه من 
التحدید د باليوم أو اليومين أو الثلاثة فار ب صح ح عنه من شيءَ 3 وال عر(. 

% % % 


- مدة الا قامة الق يقصر فما المسافر الصلاة: 
ان الا قامة الق بقصر المسافر فا الصلاة؛ ون بأيام» وهو اختيار شيخ 
لاسام ابن تهِية» قال شيخ الإسلام: وقد 1 ا ار فى حته مک أربعة 


ستة أيام کی وم‌دلفة وعر فه شع الصلاء ا ودل عل أ بهم کانوا 


مسافرین َم في عرو المح نسعة عشر يوما ممم الصلاء 7 قام يتبوك عشرين 


کان يفعل یک وتبوك م يكن ينقضي في 


- 
اع 6۰ 


(۱) رواه مس (4۸۱/۱) رقم ۰)4٩۱(‏ 
(۲) انظر «الفتاوى» (؛ ۰)4۹-4۰/۲ 
(۳) «زاد العاد» (۰)6۸۱/۱ وانظر اللحق في ان الاب من «فتاوی العلماء في مسافة السفر». 


۳۳ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


ی 26 ۳۶ 2 یه مم 


۳ حا ار مر له وهي وم 5 م نف 5 الأعدَاء 


مقر ان ص 6 


ا و لسرایا ال التواحي ۷1 قدومم ومثل هذه مور ما 


۳۳ في أربعة یم أله ام لأمور يل با لا مضي في أربعة 


و م موه 2 9 م م م 31ر بث ° ۵ v٤‏ ر ساح من و 


1 و سم مرا 


وهي را متقابلة» ف 


والدلیل على ذلك من الستة ما یی 


۱- قال ۳ ا مع الي عله من المدينة ة إل مك فکان يصل رکعتین 


كين حى رَجَْنا إل المديتة» فلت ا يد ا تال تا ها عشرا("). 


e‏ روابة 5 لون من المدينة إلى احج و : جه الوداع- 
قام الني هس ده 
ور وان ۳ 3 


وم ۱ 


رمرم a‏ م 07 وی ی 


سم م 


الصلا)(*), 


(۱) «انظر الفتاوی» (4 ۰)۱۳-۱۳۰/۲ 

(۲) رواه البخاري (95۱/۲) رقم (۰)۱۰۸۱ ومسلم (4۸۱/۱) رقم (191). 

(۳) رواه البخاري (00۱/۲) رقم (۰)۱۰۸۰ 

(4) صحيح» رواه أحمد (۰)۲۹۵/۳ وعبد الرزاق في «مصنفه» (۰۳۲/۲) رقم (۰)4۳۳ 


الدررفي آداب وأحكام السفر ۳۳۵ 


ومن آثار الصحابة: 
1 عن ابن عمر قَالَ: ارت علینا التي ون بأذْريانَ ‏ 7 ستة أَشبر في غرَّاة. قال 


جر رمرم سس ر ره سمه 


این مر: فک نصلي رکعتین(), 
من رجل» من عة يك با لاله قال قلت لابن عباس: لني 


ا عل سیر قال: « صل رکعتین»(). 


ص 
لس[ جه صاصم مر 6 ی 


2۳ وعن 3 مره نصر بن عران؛ قال لاب عباس : 2 نطیل القيام بالغزو 
اسان مت ری ۳ فتّال: «صل ی رکعتین رن أَقت عفر سین( 


4- عن الحسن أن عبد الرحمن بن سرق شتی يكابل شتوة أو * شتوتين یصلی 


0 


ع ۵ عم م رح عّه سس مله م یں مه م6 


- عن ان أن آس بن مالك» آقام يسابور ستة أو سنن يصل ركعتين» ثم 


وس بن ۶ ۵ م ين م۵ ممه 6 


ا 


ومن اثار التابعين 
-١‏ من موه ل ات مه من صل رهق 
ما مك ل هذا ۲ 71 عائشة؟ فمّال: «القأس لته( 


(۱) محیح» رواه البيبقي في «سننه» (۱۵۲/۳) قال الحافظ في «الدرایة» (۱۲۹): إسناده صعیح؛ وصصحه الشیخ ناصر 
في «إرواء الغليل» (۲۷/۳) رقم (لالاه). 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (4۵۳/۲) بإسناد صحيح. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في «الصنف» (804-461"/5) بإسناد صعيح. 

)٤(‏ رواه ابن أبي شيبة في «الصنف» (464/۲) باسناد صحيح. 

(5) رواه ابن أبي شيبة (۰)4۲/۱ 

() رواه ابن أي شيبة في «المصنف» (4۵4/۲) بإسناد صحيح. 


۲۷۳۹ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ړز ن ا رر موم م م ره مامه 


: كنت مع علقمة 0 سنين يل ركعتين (۱. 


ی 
3 
= 
۹ 
0 


سه 2 7 ۳ 28 ع > E‏ رهم | م مه 20 o‏ سا م 
¥ دري مه 
من و 
- جمع الصلاة للمسافر 


امع هو ادا هال نالطور وا أو ار براقا ىوقت عه 
قال ابن القم: 1 کان ممع ذا جد به السیر ود سار عقیب الصلاة م درن 


في قصة تيوك وآما بجمعه وهو تازل عير مسافر ف دك عنه إلا يعر أجل 
اتصال اوقوف(۳). 


-١‏ فعن أَنْسِ بن مالك ميف » قال: « کان اني جر إذا ارك قل أن ر 
شم ر طهر إل وقت العصر» ثم مع بشما واذا ات صل الظهر ثم 


رکب»(؟۲. 
۲- عن ماف قله «عرجنا مع رسول اللو له في غزوة توك فان بصلی 
هر والعضر یاه راب واه باه( 


يم زرم سم هم ج هم مس ور 


۳- عَنْ أي الطفيل عام بن وا أن معاد بن جبل آخبره: 


(۱) رواه ابن بي شيبة (4۵6/۲) پاسناد صعيح. 

(۲) رواه ابن أي شيبة (۰)4۵6/۲ 

(") زاد العاد (۰)4۵۹/۱ 

(4) رواه البخاري/تقصیر الصلاة (۵۸۲/۲) رقم (۰۱۱۱۱ ۰۱۱۱۲ ومسلم (۸۹/۱) رقم (۰)۷۰ 
(ه) رواه مسلم (4۹۰/۱) رقم (9۳) 


الدررفي آداب وأحکام السفر ۳۳۷ 


هم خرجوا مع رسول الل يله عام تب 4 فَكانَ رسول الله له تم بين الظهر 
والعصرء وا مغرب والعشاء. ال فاخر الصلذة بوما م حرج فصل ۳ ۳۳ 


جحمیعاء دخل 9 فصل الغرب والعشاء e‏ ا 


% % % 
مرن السنة عند ابجع للصلاة أن بوذن بآذان واقامتین» والدلیل: 


1 میت یں س تم ۹ رن سس رم عه سه ين م 0ن م 
حديث جابر في صفة جة الني» وفيه: إن النبي يه أ الزدلفة» فصل ما الغرب 
مه قطن مورلا م م 2۵ 


والعشاء ادن واحد وإقامتين» 1 اسبح ينما شيعا!"). 


% % که 
- النية في ابلمع: 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في جموع الفتاوى» ( ۵۰/۲): ولي تا د کا 


3 
صل پاضاه ا وقضرا ا ين ياس ادا مهم ين اع والقَضره ب ا ب 


یی 


وس اس ر یی ص 7ے دا ره من ایض ر ررس رصن لژ و ۶ 6 


لمديعة إل مک يصلٍ رکمتین من غب جنع نم صل ووم الظهر يعرقة ول يعلتهم أنه 


بريد أن يصل اضر بها ل ۳ الحصر ول يكونوا نووا ابجع وهذا جمم 
تقدیع. ٠‏ وكذلك لا خرج من المدينة 0 بهم بذي الحليفة العصر ركعتين 3 


2 ۶ ه س مه 


1 يأمرّهم بيه قصر »۰۷۰۰ 


(۱) صحيح» رواه ابن خزيمة (۸۳/۲) رقم ))٩7۸(‏ ورواه مسل (49/1)» وغيره مختصراه 
(۲) ورواه مسل/الحج (۸۸۸/۲) رقم (۰)۱۲۱۸ 


۲۳۸ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


غ ۵ م مور 


وقال أيضا (4 4/9 )٠١‏ : دو یل قط آحد عن اي > يه أنه آمر أصحابه لا بنية 
قر ولا يب بنع ولا عل اه وأا باون يدك من بل لهم مع أذ 


ەس م ههه مامه سما 8 ۵ س 


المامومين اواکثرهم لا یعرفون ما 06 الإمام». 


% مد بن 


e 


- إمامة المسافر للمسافرين 
من السنة للمسافرين إن كانوا أكثر من واحد أن يجتمعوا على إمام في السفر. 


20 
1 


م 3 شش ر ابر اس ب م ص س مر با 
ى رجلان الني به بريدان السفر» فقال الني 


سه 2 0 ه کے٥‏ 


فعن مالك بن الحويرث قال: 


يك : «إذًا ا رتا 1۹۹ ثم آقیماه (۱ 
% % که 


- إمامة المسافر للمقيمين: 


إذا أم السافر المقيمين صل المسافر قصراء والقیمون الذين خلفه ون أربعا في 
الرباعية. 


عن اي نضرة ال م يران بن حصن لبت ام له تق من الوم فال 
عن صلاة رسول الله > َه في الْعرْو والح والعمرةء 11 فوقف ا وال ان هذا 
۳ عن م lT‏ قال» روت مع رسول الله عله فار 
سل لا کي رم پل یه رمث مه فيصل إلا رسن حى 


لكر مه م م ۵ مصو 


رجع إلى المدينة» وشپذت معه امتح فأقام یک مان عشرة لا يصل إلا ركعتين» 


٠ اع‎ 
۳ 


وت 


ب ۰ 
نت 


(۱) تقدم في باب الأذان لمسافر, 


الدررقي آداب وأحكام السفر ۳۳۹ 


ر ر و رر 2 مرف مس بت 


1 لأهل لب دلوا ارا فان سر واعتمرت معه لا فار بعل الا 


رکعتین» وججت مع بي ور جات فلس رکمتین (01, 
ومن آثار الصحایة: 


۳ مه 2 


-١‏ عن سار بن عبد الوه عن أ ؛ أن عمر كان إذا قدم مک صل بهم ركعتين» 


7 مه 9 مه 5 
قال: 8 أهل مك 5 صلاتک فانا قوم سف ("), 


2۲ وعن وان بن عبد له أله قال جاء عبد الله بن عمر د عبد ا 


م 6 ص دس مب سس 6 سم مر 5 _ 6 م ۳2 ۲ 


صفوان» فصل بنا ركعتين» ۶ ثم انصرف» فقمنا فَأَعُما 


% % که 


۰ 
سسب 


_- 


1 
ھ 


الفا ۳۹ 


ره ار م ر ورس مر 


-١‏ فعن مومى بن سلة» قَال: کا مع بن عباس وکت فقَت: ناک معز صل 
ارا واذا ا ال لاا رکعتین. و ك سنة أي القاس از( 


6 ر 


ع - عن نافي» کن ان عمر دا ۷ مع الامام ص ۳ وإذا 0 د 


ص 
o7 o02‏ 


صلا ها ركعتين»( 0 


(۱) حسن بشواهده» رواه أبو داود/الصلاه (۱۰-۹) رقم (۱۲۲۹) وأحمد (۳۰/6) وابن أبي شيبة (۰)4۳۵/۲ 
(۲) صحيح رواه مالك في «الموطأ»/قصر الصلاة في السفر (۱4۹/۱) رقم (۱۹). 

(۳) رواه مالك في «الوطا» (۱۰۰/۱) رقم (۰)۲۱ 

(4) صحيح» رواه أحمد (۰)۲۱5/۱ ورواه مسل (4۷۹/۱) رقم (0۸۸) مختصراه 

(ه) صحيح» رواه مالك في الوطاً (۱4۹/۱) رقم (۰)۲۰ 


۲۷:4 بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


- صلاة التطوع في السفر: 
قال ابن الم جنه: «وکان من هدیه َه في سفره لاقتصار علض و خط 


عند آنه صل من الصلاة قبلها ولا بعده لا ما کم من الوش وسنة المُجر فانه 


من م۵ ه رر مر رم ر ر 7 رر ر م 2 


ار يكن لیدعهما حضرا ولا سفرا»(0. 


فعن حفص بن عَاصم بن عر ین الخطاب» قال بت این حمر في طریتی مک 


قال: فصلى لنا الظهر ركعتين» م أقبل رافك موص ا 7 ا 
معه» ان مه ااة E‏ َال «ما يصع هلا ء؟» 
قلت: Fr‏ قال: ١و‏ كنت مسبحا لت صلاتي» ب ر با ان أخي ِف بت 


رسول الله به في اسف فار يد على رعتین حت قبضه الك وت أبا بک فار 


اه مس مر رم سس 0 رم م برد رس ص ۵ مه یر او 3 
زد عل رکمتین حتی قبضه الك وصصيت عر فر زد عل ركعتين حتی قبضه ال 
4 رد هثرو ۱۳ رس © م م رصم و مه ۳۲ 

نم صبت عثْمان» فر بزد عل رکعتین حتی قبضه الل وقد قال الل مدن تک 
في سول أُسَوَةحَسَئَةٌ 4 [الاحزاب:۲۱] ۰0۳1 


4 
ومراده بالتسبيح: السنة اا 


% % که 


2 قیام الليل للمسافر: 
كان رسول الله يه يقوم الليل» ويصلى على راحلته حيث توجهت به. 
1 «راد العاد» (۰)6۷۳/۱ 


(۲) رواه مسب /صلاة السافرین (4۷۹/۱) رقم (789)» ورواه البخاري/قصر الصلاة (۵۷۷/۲) رقم (۱۱۰۲) 


الدررفی آداب وأحكام السفر ۲:۱ 


0 زرم رر ر م یں رم لير مر ص ۵ 


-١‏ فعن این مرء قال: ۲ کن ای تا َه صل في السفر على راحلنهه حبث توجهت 


2 
2 


و برا + عله ی لش e‏ 0 


6 رم یم‎ e 


عل رح حيث توجهت 
قال ابن القیم: فهذا قيام الیل ۰۳1 
والإيماء: يكون في السجود أخفض من الركوع. 


% % بي 


(۱) رواه البخاري/الوتر (4۸۹/۲) رقم »)٠٠٠١(‏ ومسل صلاة المسافرين )485/1١(‏ رقم .)۷٠١(‏ 
(؟) رواه البخاري/تقصير الصلاة (0۷۸/۲) رقم »)١١١4(‏ ومسلم (4۸۸/۱) رقم (۷۰۱). 
(۳) «زاد العاد» (۰)۶۷۳/۱ 


۳:۲ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


الفصل انخاس 
الصوم في السفر 


دل الکاب والسنة على مشروعية الفطر في نهار رمضان للمسافر» ویب عليه 
القضاء بعد ذلك. 

قال تعالى: #وّمّن كان مَرِيضًا او ڪل سَمّر فد 
لسر ولايد پکم امس ۹6 [البقرة:18]. 

ومن السنة: 


عن ان عباس شد قال خرج رسول ال من المدية إل مکته فصام 


ROE 1 ۳۹‏ 3 ع6 ما و فرفه ال يديه بربه لتاس» فأفطر حت قدم ۳ 


سے ى م صر ص ن IT‏ ای 5 


وذلك 7 فی رمضان» فکان عباس ل قل صام 10 الله عر وافطر» 


شاء صام ومن شاء اف (۲) 


2 وعن جار بن عبد ال حخفء قال: ی اب 


- 


ر ور ور 72 5 


زحاما ورجلا قد شر عليه » فمال: «ما هذ؟» فا صائم» ال اليس من 


لصوم في السف 7" 
۳ وعن س بن مالك قال: « کا أسافر مع اني يه قار يعب الصائم على المفطر» 
المفطر عل الصا( 5 


(۱) مدينة بين مكة والمدينة» تبعد عن مكة حوالي 8٠١‏ 8. 

(۲) رواه البخاري )١185/4(‏ رقم (۸٤۱۹)؛‏ وس )۷۸٤/۲(‏ رقم (۰)۱۱۱۳ 

(۱) رواه البخاري/الصوم (۱۸۳/۵) رقم »)١545(‏ ومسل /الصيام (۷۸۱/۲) رقم »)١١١5(‏ وغيرهما. 
)٤(‏ رواه البخاري )١185/4(‏ رقم (۰)۱۹6۷ ومسل /الصيام (۷۸۷/۲) رقم (۰)۱۱۱۸ 


الدررفي آداب وأحکام السفر ۱ ۳:۳ 


- جواز إفطار الصائم قبيل سفره: 
قال ابن الق () چنه: «وكان الصحابة حین شون السفر يفطرونٌ من غير اعتبار 


ا ر ورن بر مر من ر ر ینار ار ۹ 


مجاوزة ة البيوت» وييخبرود أن ذلك سلته وهديه ا 


شر مه ےم يسر ويور مر مر ر ر مر رم هر ور 
-١‏ عن تمد : ن كعب» أنه قال: 0 
ر م ۶ 3 1 ٣‏ رو و 00 یت 1 


سفراء وقد رحلت 5-6 ولبس بانب لس فدعا بطعام فأ کل» فلت 


و ی 5 س م و و رين م 


سنهة؟ قال: سنة ثم رکب (. 

۲ - وعن عبید بن جبر قال: كنت مع آي بضرة اقا صاحب الب له في 
سفينة من اطاط ف رمضان؛ فرفم قرب قال ج ٤‏ حل رخ : 
نژ جاوز یوت 8 دغ ا قال: اقترب لت لست 57 یوت قال 


أبو بصرة: «أترْعَّب عن سنة رسول ۹ 0 فأكل عبيد بن جبر۳1. 


عد % % 


(۱) «زاد المعاد» (5/9ه). 

0 حسن» رواه الترمذي/الصوم (۱۱۳/۳) رقم (۰۷۹۹ ۰۸۰۰ والدارقطنی في «سننه» (۰۱۸۷/۲ ۱۸۸)» 
والببيتي (547/4١)؛‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن... وقد ذهب بعض أهل العم إلى هذا الحديث» وقالوا: 
لمسافر أنه يفطر في بيته قبل أن يخرج» وليس له أن يقصر الصلاة حتى یخرج من جدار الدينة أو القرية» وهو 
قول إحاق بن ابراهيم الحنظلي, 

(۳) رواه آبو داود/الصوم (۲۱۸/۲) رقم (۰)۲۱۲ وأحمد (09/5)» والبميقي 2»)١547/4(‏ وف إسناده كليب 
بن ذهل الحضرعي؛ مجهول» ذکره ابن حبان في «الثقات»» وقال عنه الحافظ: مقبول» ويشبد له الحديث السابق» 
ويشهد له -أيضا- حديث دحية بن خليفة؛ بنحوه. 
رواه آبو داود (۳۱۸/۲) رقم (41؟)» وأحمد (9/5") بإسناد ضعيف. 


£ بحوث ونصوص محفقة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


- آجر الفطر في السفر إذا ود اسر عن الصائم: 


سه هوس 


E عن آي بء تا‎ -١ 
ا طلا صاحب الکسای وما من یتقی الشمد‎ ep قال: قارلتا مازلا في بوم‎ 
بیده» قال: فسقط الصوام. وقام المفطرونٌ» فصر بوا لب زر 59 فال‎ 


سل ا الله ۴ هب المفطرونٌ ايوم الاج( 


و مهد ال ل: أن اي 2 َل يه بطم چر الظهرآنء فال لأبي بكر ور 


۳ م اس 220 


«ادنوا 3 قالا: 1 صانان» قال: «ارحلوا ماحیکن اعملوا لصاحیکن ادنوا 
), 


ارحلوا: ي: ضعوا وا عل البعیر("). 


% % % 


(۱) رواه البخاري/الجهاد (84/5) رقم (۰)۲۸۹۰ ومسل /الصوم (۷۸۸/۲) رقم .)١١5(‏ 

(۲) صحيحء رواه النسائي/الصيام (4۸۸/4) رقم (7؟5)» وابن خزعة/الصيام (/71؟) رقم (۲۰۳۱)) واحد 
(۰)۳۳۰/۲ وان ابي شيبة (۰)۱4۹/۲ وان حبان (۳۲/۸) رقم (۰)۳۵۵۷ 

(۳) قال ابن حبان: يريد به: کأني بکا وقد احتجتما إلى الناس من الضعف إلى أن تقولوا: ارحلوا لصاحبیکا» اعملوا 
OE‏ 


الدررفي آداب وأحكام السفر ۳:۷ 


+ (ص: ۱۸۸): 
% % % 

س٤:‏ ما هو السفر الذي ثبت فيه الرخص 

ا ش55 
سافر بر استعد له باراد والزاد» دون تقدیره بیومین ‏ لآن اليومين ليبس علييما 
دليل. 

بل قصر المسلمين مع الي به في جة الوداع» وجمعهم بعرفة ومزدلفة» من غير 
فرق بين أهل مكة وغيرهم» يدل على أن مثل هذا السفر يترخص فيه برخص السفرء 


والله أعل. 


س ۵: ما حك المع في سفر القصر؟ 

ج: الجواب على ذلك من جهتين: 

إحداهما: أنه يجوز المع في سفر القصرء وسواء جد السير» أو كان مقيمًا في منزل 
من منازل سيره» أو في بلد وهو عازم على مواصلة سفره» كل ذلك يجوز فيه ابامع؛ 
جمع التقديم ومع التأخير. 

الجهة الأخرى: من جهة الأفضلية؛ فالأفضل في ذلك ترك المع إذا لم يكن له 
عذر» فان كان له عذرء فالأسبل الأرفق هو الأفضلء فإذا جد به السير في وقت 
رك ونزك في وقت الثانية» فالأفضل التأخير. 


۸ ۲6 بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


وان كان الم بالعکس؛ فالأفضل التقدیم وان كان بحصل مع التقديم أو مع 
التأخير مصلحة - مثل تحصيل جماعة -؛ فالأفضل الامم الذي تحصل فيه المصلحة. 


% % 4 


س5: إذا جمع جماعة يرون الجع» أو قصر من يريد القصر» ومعهم من لا يعتقد 
جواز ذلك» فهل له موافقتهم على جمعهم وقصرهم؟ وهل يكون "م لو ترك الإمام 
شرطا أو رکا عند مأموم وحده؟ 

ج: لیست هذه مثل الاقتداء من تركك شرطا أو رک بعتقد المأموم شرطيته أو 
ركنيته؛ لأنه في هذه الحال الامام هو الذي يترك ما يعتقد المأموم لزومه» فلا يضر 
اقتداء المأموم به؛ لأن المأموم ل يترك ذلك الشرط الذي تركه. 

وأما موافقة من لا بری ابنمع لمن مجمع» ومن لا بری القصر لمن يقصر؛ فإنه لا يصح 
منه ذلك؛ لأنه بنفسه فعل ما يعتقد عدم جوازه» والفرق بين المسألتين واضم عند 
التأمل... 


* % % 
س ۷: إذا نوی الإمام القصرء ول يخبر المأموم بذلك» فهل يجوز للمأموم القصر؟ 
0 الصحيح ان القصر لا شترط له نی فإذا كان تا وقد فارق عاص قربته ؛ 
فاد القصر؛ نوی القصر آم ل بئوه6 فإذا نوی الا مام وم ينو المأموم» وقصر؛ ولا اشن 
بذ لك 


مد > مد 


الدررقي آداب وأحکام السفر ۳:۹ 


جاء في (الفتاوی) (۱۳۹/۲) کاب الدعوة لسماحة الشیخ عبد العزیز بن باز جنه: 


> % % 


س: عندما بسافر الإنسان مسافة ٠٠١‏ م إلى بلد -ما-؛ فهل يجوز له المع 
والقصر؟ 

ج: إذا سافر الإنسان عن بلده مسافة 5٠٠١‏ أو ما یقاریها؛ فإنه يعمل بأحكام 
السفر: من قصرء والفطرء وابمع بين الصلائین» والمسح على انلفین ثلاثة أيام؛ لأن 
المسافة تعتبر سفرأء وهكذا لو سافر ۸۰ 5 أو ما يقارب ذلك فانها تعتبر مسافة قصر 
عند جمهور أهل العل. 


عد % % 


١‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


إن % % 


س: قوم يخ رجون للنزهة في مناطق باردة» ويقولون: نا القصر واجمع» ونحن 
الآن في سفر» ويصلون المغرب مع العشاء» والعشاء ركعتين: هل يجوز لحم ذلك؟ 
وما هو الذي أبيح لحم على هذه الحالة -علما أن سفرهم هذا للنزهة-؟ 

ج: إذا كانت السافة التي قطعوها مسافة قصرء جاز هم قصر الصلاة رباعية 
واجمع بين الغرب والعشاء في وقت إحداهماء واجمع بين الظهر والعصر -أيضا- فِ 
وقت إحداهماء سواء كان خروجهم للنزهة» أو للتجارة» أو لمهاد؛ لأن الكل سفرء 
وم بخص الشرع سفرا من ذلك دون سفرء بل علق أحكام السفر باسم الضرب في 
الأرض والسفر. 

57 

س: (ص:٤ :)٩‏ رجل يبعد عن أهله إسبب العمل بمسافة تبيح القصر: هل يجوز 
أن يقصر الصلاة في الطريق فقط» حينما يكون يترد بين أهله ول عمله؛ مع العلم 
أنه من أول مرة كان قد نوی إقامة شر -مثلا-؟ 

ج: له أن يقصر ومع في الطريق» ما دام أن السافة بين مقر عمله وأهله مسافة 
قصرء واذا نوی الإقامة في مقر عله شبراء فإنه لا يترخص برخص السفر في مقر 
عمله» بل يصيل كل صلاة في وقتها كاملة. 


% % ره 


الدررفي آداب وأحكام السفر ۲۵۱ 


س: (ص:95): إذا كان السفر للسياحة: هل يجوز الفطر؟ وهل يجوز امع 
والقصر بالنسبة للصلاة؟ 
للسياحة؛ لعموم الآدلة. 


% % بره 


س: (ص: /91): هل يجوز للمسافر ان جنع بدون قصرء أو يقصر بدون جمع؟ 
ج: نعم جوز له اع بدون قصرء والقصر بدون جمع» والقصر في حقه افضل 
له في حال مسيره في السفر أفضل له ولأن به كان يفعل ذلك. 


د % % 


س: (ص: :)٩۷‏ : هل الأفضل أن يصلي المسافرون مع الإمام الراتب في المسجد 
صلاة الظهر ثم نضا العصر معا بعد ذلك» آم بصلون الظهر والعصر ولا 
بنتظرون؟ 

ج: |ذا لم يشق عم اتظار الامام الراتب؛ فن الأفضل صلاتهم مع الامام 
الراتب في السجد؛ لا في تلك الصلاة من مزيد الأجرء لكثرة الاجتماع والانعظار 
لأن المسم في صلاة ما انعظر الصلاة» كا بين ذلك الني عله سار أما إذا ا 
ذلك؛ فإن هم يقرا ار و وألا ينتظروا الإمام الراتب 


% % % 


YoY‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


س: (ص: ۱۰۵): شخص سافر: من أمريكاء إلى اليابان» إلى أندنوسياء وصادف 
أنه ل بر عليه ليلء بل كان السفر کله نار ولكن عندما وصل إلى هناك كان 
تقدم عليه بوم» فاذا يفعل عن الصلاة التي فائته؟ وماذا يفعل عند سفره مرة اخرى 
بفس السار؟ 

ج: يحب على الرجل الذکور أن يقضى ما مضى من الصلوات حالاء آما بالنسبة 
لمستقبل؛ فيصل کل صلاة في وقتها بالتقدير بالساعة» لو كان في اجه 


% مد رت 


س: (ص: ۱۰5): رجل مسافر» وما زال في منزله: هل يجوز جمع الظهر مع 
العصر بدون قصر - علما بأنه لن إستطيع أن يصق العصر الا بعد الوصول إلى بلده 
التجه إليه بعد دخول المغرب-؟ 

ج: لا يجوز لمن نوی السفر أن مع العصر مع الظهر أو العشاء مع المغرب؛ ما دام 
في منزله ولم يشرع في السفرء لعدم وجود منوغ المع له الذي هو مسافرء بل تبدأ 
اارخصة في القصر واجمع؛ إذا فارق عاص البلد. 


% % % 
س: (ص: :)١١‏ إذا قطع المسافر مسافة 4٠‏ 4 بالسيارة من مسافة سفرء 
۲ 5 7 ع عاش 
ولم ينو القصرء ثم آدرکته الصلاة وهو مسافر؛ هل يقصر آم بت ؟ 
ج: إذا كان الواقع كا ذكر سن له أن بقصر الرباعية» ولو ل ينو القصر عند بدء 
5 


> % % 


الدررفي آداب وأحكام السفر o‏ 


س: (ص: ۱۱۵) إذا كان الشخص مسافراً وطالت مدته منتقلا في الخارج؛ 
فهل يجوز له المع أو لا؟ 

ع : إذا کان السفر سفرا تقصر فيه الصلاة» وكان المسافر مت متّلا- کا ذكر فی السؤال- 2 
آو الا بمكان لا يدري متى يرتحل عنهء فان السنة في سمه أن یقصر الصلاة الرباعية؛ 
فیصلیا رکعتین» وله أن يمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير» حسب ما يتيسر 
4» وكذلك مع بين الغرب والعشاء جمع تقدیم أو تأخير في وقت إحداهماء حسب 
ما بتيسر له؛ دفعا حرج والمشمة. 


د % عد 


س: (ص: ۱۲۰): إذا كنت مسافراً في طائرة وحان وقت الصلاة؛ هل يجوز 
آن تص في الطائرة أم لا؟ 

ج: إذا حان وقت الصلاة» والطائرة مستمرة في طیرانهاه ویخشی فوات وقت 
الصلاة قبل هبوطها في أحد المطارات: فد أجمع أهل العم عا وجرت ادا ا بقدان 
الاستطاعة؛ ركوعا وتجودا واستقبالا للقبلة لقوله تعالى: نوا أله ما ا 
[التغاان:١]؟‏ ولقوله 2َللْهْ: «إذا آرت بأم فأتوا منه ما استطعت »» أما إذا عل اا 
قبل خروج وقت الصلاة بقدر یکی لاداما» آو ان الصلاة ما ينع مع غيره؛ كصلاة 
الظهر مع العصرء وصلاة الغرب مع العشاء» وعل آنبا ستهبط قبل خروج وقت 
الثانية بقدر يكفي لأدائها: فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى جواز أدائها في الطائرة؛ 
لوجوب الامر بأدائها بدخول وقتها حسب الاستطاعة -کا تقدم-» وهو الصواب. 


عد عد عد 


۱/۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


س: (ص: ۱۲۳) هل يجوز امسافر أن يؤدي الفرض في السیارة» أو القطارء 
أو الطائرة» والراكب ذوات الأريع من ال حيوان؛ مع اتلوف على النفس أو المال؟ 
وهل يصلى إلى أيغا توجهت المذكورات؛ أم لا بد من التوجه إلى القبلة دوم 
واسقراراء أو ابتداء فقط؟ فإذا كان الجواب بنعم على ما ذکی وأمن اتلوف» وأن 

ا ۰ ۳ 
السيارة تقف في بعض الاماکن وقفة قليلة جداء ربا إذا ذهب السافر الرا کب إلى 
أداء الفرض ذهبت السيارة» وبقيت عرضة الآفات؛ إما من عدم المال أو غيره؟ 

ج: إذا كان راکب السيارة» أو القطان أو الطائرة» أو ذوات الأربع يدْثى على 
نفسه لو نزل لاذه الفرض» ويعلم أنه و أخرها حتى يصلى إلى الکان الذي يكن أن 
يصل فيه فات وقتباء فإنه يصل على قدر استطاعته؛ لعموم قوله تعالى: یف 
اله فسا الا وسعَها € [البقرة:98]؟ وقوله تعالى: افوا له ما ال ۳ [اين:15] 
وقوله تعالی: ل وماج لیکن لين حرج 4 (الج ۸ وأما كونه یصلی أبن توجهت 
الذکورات؛ أم o‏ -فقط-؛ فهدا 
برجم ال ند : فإذا كان يمكنه استقبال القبلة في جمیع الصلاة» وجب فعل ذلك؛ 
لأنه شرط في صحة صلاة الفريضة في السفر والحضرء واذا كان لا يمكنه في جمیعهاء 
فليتق الله ما استطاع؛ ا سبق من الأدده هذا كله في الفرض. 

أما صلاة النافلة فأمرها أوسع» فيجوز لمسلم أن يصلي على هذه المذكورات 
حيثما توجهت به» ولو استطاع النزول في بعض الأوقات؛ لان النبي به كان يتنفل 
على راحلته حيث كان وجهه» لكن الأفضل أن يستقبل القبلة عند الإحرام -حیث 
أمكنه في صلاة النافلة- حين سيره في السفر. 


% % % 


أجوبة الشيخ مد عمرو بن عبد اللطيف 
عن الأسئلة الحديثية لقراء مجلة التوحيد 


جع واعداد 
عمرو عبد العظي الحويي 


أجوية الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطیف عن الأسئلة الحديثية لقراء مح مجلة التوحید ۳6۷ 


الا هداء 
إلى الشيخ الحبيب الحدث أبي إا ق الویی موه ا ا وأطال في عمره» 
ومتع المسلمين بعلمه. 


نهدي نحن آل الشيخ تمد عمرو بن عبد اللطيف -رحمه الله وأسكنه الفردوس 
الأعلى-» هذه الأجوبة على أسئلة القراء عن الأحاديث» والتی تم نشرها في مجلة 
التوحيد أسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان الشيخ -رحمه الله تعالی-» مع التنبيه أنه 
ربما قد رجع الشيخ جنه عن حکه في بعض الآثار أو توجد له تعقيبات على بعضهاء 
لكن لن تخلو -بإذن الله- من إفادة لطلبة العلم. 

والله من وراء القصد» وهو يپدي السبیل. 


عمج 
عبد الرحمن همد عمرو بن عبد اللطیف 
أنس بن محمد عمرو بن عبد اللطيف 
امیس ۲ دلسمبر 16١1م‏ 
۱ صفر ۳۷ ۱ هر 


۲۵۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


مقدمة الإعداد 

اد لله رب العالین» والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين» سيدنا مد 
وعل اله وصحبه وسل. 

أما بعد : 

فعندما طبع | خوز الوم ابو مرو امد معط الوكل خابه اليم الفهرس 
الخاد والاثار التي مزا فضيلة الشيخ آي اعاق ا لحویي»» و جدته -| کمه اله 
يعزو بعض أحكام الشيخ على الأحاديث لأعداد مجلة التوحيد» في او شيخنا عل 
أسئلة قراء المجلة» والتی شارك شيخنا فما قرابة أربعة عشر عاما» خفزنی ذلك على 
جمع الاعداد التي آجاب الشيخ فيها على أسئلة القراء» وترتييها في کاب لي ليسبل 
علي الرجوع إلى أحكام شيخنا عند حاجتي إليهاء وبالفعل بدأت أجمع آجوبة الشيخ 
وبعد الفراغ من جمعها وجدت أجوبة للشيخ الجليل مد عمرو بن عبد اللطيف عليه 
رحمة الله فمعتبا ووضعتها في آخر جمعي لأجوبة شيخناء وكان ذلك في شهر الله 
الحرم ۹ ه-ینایر ۱۵۲۰۰۸ 

وعندما عزمتٌ على إعداد هذا الاب (محوث علمية مهداة لشيخنا أي | 
الحويني)» اهتبلت الفرصة فاستأذنت آنس ابن الشيخ مد عمروء في أن أضع أجوبة 
والده الكريم عتا ضمن البحوث المهداة» فرحب بذلك وكتب إهداءً وضعته أول 
س 

رف 2 ی ما آشار دالت أنس آن اا الشیخ فا ر تراجم 
| أحكام في اجوبته هذه» واغا نشرناها تماما للفائدة 
ولعسر جمعها في مکان تشر ابا 


عاق 


أجوبة الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف عن الأسئلة الحديثية لقَراء مجلة التوحيد ۲0۹ 


ولا يفوتنى في هذا المقام أن أذكر أني قد شرفت بلقا فضيلة الشيخ مد عمرو بن 
عبد اللطيف عليه رحمة الله» مرّةَ واحدة في صيف سنة /7.01م-478 ١هه‏ أخذ 
لي بعض الاخوة موعدا من الشیخ» وکان مقررا أن ی به في بيته الكائن بمدينة 
نصر بعد صلاق العصر ومپا» وکمادة من يمشي في شوارع القاهرة لم نصل یه جه 
في الوعد الحدد نظرا لازدحام الشوارع في هذا الوقت؛ فلما وصلنا وطرقنا بابه» قال 
نا اتأخرتم عن موعدع؛ ولکن لا باس أن یکون الوعد في السیارة» حيث آوصلنا 
الشيخ إلى مقر عمله» فسعدت به دقائق معدودة ونلت شرف لقائه وسؤاله بعض 
أسثلة لا تزال في خاطري وكأني أسمع صوته الآن» أسأل الله أن برفع درجته في 
علیرن» وأن یز منازل الصدیقین والشبداء والصالین وحسن رافك رف 


وکتب 
عمرو عبد العظيم الويي 
حون - الریاض - کفر الشيخ 
الجمعة ۲۹ صفر ۱۳۷ هر 
١١‏ دلسمبر ۲۰۱۵ 


۳۹۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ترجمة الشیخ 


تم عرض هذه الترجمة كاملة قبل نشرها على آولاد الشيخ خند» وزوجه أم 

عبد الرحمن بنت النویی» فأقروها. 
هو الشیخ العلامة احدث» البحاثة النقاد» ذو العقل رن فا خب ات باتش 

النافعة» والتحقیقات الناصعة» الصا الورع» عالم مصر ودرة محدثيهاء وحافظ الكانة 
ونابغهاء فرید الورع والصلاح والديانة» نحسبه كذلك والله حسیبه ولا نزکیه على الله. 

۱- اه ولسبه: 

مد رو ین عید اللطیف ین ارون عبد القادر ین رضوان بن سلیمان بن 
مفتاح بن شاهين الشنقیطی, ف( محمد عمرو) اسم مركب» وترجع آصول الشیخ إلى 
شنقيط» فقد جاء بعض آجداده ی مصر ف فرارا من التجنید واستقر ببا. 

- مولده وأشأته: 

ولد الشيخ -رحه الله وطيب ثراه- في حي مصر الجديدة من محافظة القاهرة» 
عاصمة مصرء في الثالث عشر من شر جمادى الاخرة عام 0/4١ه‏ الموافق 
۵ ۸۵۱ 

واستقر الشيخ مند صغره مع عائلته المكونة من ستة آفراد -هو آصغرها- في منطقة 
العادي» وفي بعض مدارسپا تلقى الشيخ تعلیمه الابتدايي والاعدادي ثم الثانوي 
ثم آجبره والده على دخول القسم العلبي رغم ميوله الأدبية» فصل في الثانوية على 
جموع التحق به الشيخ بمعهد (السکرتارية) بمنطقة (منيل الروضة) بالقاهرة. 


أجوبة الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطیف عن الأسئلة الحديثية لقَراء مجلة التوحید ۲۹۱ 


وحين وصل إلى السنة الثالثة من الدراسة في (معهد السكرتارية) تقرر تحويل 
المعهد إلى ( كلية التجارة وادارة الأعمال) التابعة لجامعة حلوان» کا تم نقل موضعه 
أيضًا من الموضع السابق إلى منطقة (الزمالك)» في الموضع احالي. 


لفت بعض آصحاب الشيخ نظره إلى قراءة بعض كتب العقيدة السلفية» يوم كان 
عمر الشيخ نحو (۱۸-۱۷) عاماء ويبدو أن الشیخ تأثر ببذه الكتب أشد ما يكون 
التأثرء فبدأ يساك الطريق» ويترسم الخطاء ولعل من نعم الله وك على عبده (تمد عمرو) 
جنم أنه اتجه للحديث» وأقبل عليه» وأحبه وهو في سن مبكرة؛ لم يكن الشيخ حينها 
قد بلغ العشرين من مره 

ويخبر الشيخ -رحمه الله تعالى- عن هذه النقلة الهمة فيقول: «كان عندنا کاب 
«الترغيب والترهیب» لامنذري جنه ضبط وشرح الشيخ: مد خليل هراس جنه فقرأت 
تعليق الشيخ عند حديث دعاء حفظ القران الذي رواه الترمذي وال حا 5 فقال فيه 
عند قول الترمذي (حسن غريب): (وأي حسن فيه يا علامة ترمذ؟ وهل نصدقك 
بعد هذا فيما تحسن أو تصحح من حديث؟). 

وقال 9 على قول الحا 2 «صحيح على شرطهما» (ثم تأمل تجح ا لجا م وقوله 
صحيح على شرطهماء لا والّه ما هو على شرطهماء ولو رواه أحدهما لسقط کابه في 
الیزان کا سقط مستدركك أيها الحا 5). 

يقول الشيخ مد عمرو: «وكان !سمي المستدزكة ای كه آی: الذي استحق 
الترك» فكان له تأثير كبير علي في حب هذا العمء م أن المنذري في آخر کابه سرد 


١‏ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آيي إسحاق الحويني 


أسماء الرواة الختلف فيم الذين مر ذکرهم أثناء الاب فهذا أيضًا مما أثر في وحبب 
إلي عل الرجال» وكان بجوار المعهد (المكتبة السلفية بالمنيل) فاشتريت منها الأدب 
الفرد» وموارد الظمان» وبعض الكتب فى العقيدة مثل: صيانة الإنسان عن وسوسة 
الشيخ دحلان» للسبسواني والأخير بقیز بجو حديش» فهذه من أوائل الكتب التق 
تأثرت بجا فيبأ». 

کان هذا هو بعض ما حبب الشيخ في عا الحديث» لكن تبقى معالم هامة في 
حياة الشيخ (محمد عمرو) الحديثية» لا يسعنا أن نغفل الإشارة لها ونحن سوق بعض 
العلامات التى أثرت في الشيخ (حد يثيا)». 

الشيخ الإمام: مد ناصر الدين الألباني -رحمه الله تعالى-: 

قال الشيخ مد عمرو خنه: «كنت متجها إلى مسجد أنصار السنة بعابدين» حين 
رأيت رجلا أبيض مشربا ممرةه له لحية بيضاء؛ الناس مجتمعون حوله» وهو یتک 
عن خی یفن ام فقال: (وق رواية: (النين لا يرقون ولا سترقون) وزيادة 
لا يرقون شاذة والشذوذ من سعيد بن منصور ۰..22». 

يقول الشيخ أيضا: «وبعدها بمدة عرفت أن هذا الکلام لشیخ الاسلام» أنه حك 
على زيادة برقون بالشذوذ. وکانت هذه هي الرة الأولى والأخيرة اي أرى فا 
الشيخ» والطریف أنني رأيته ثم بعد ذلك عرفت أن هذا هو الشيخ الألباني.. كان 
عمري حينها ۲۰ أو 0۲۱. 

لقاء واحد؟! نعم هو كذلك» وكان عمر الشيخ مد يومها عشرين عاما أو واحدا 
وعشرين.. لكن العلاقة بين الشيخين لم تكن هكذا فقط.. 


أجوبة الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف عن الأسئلة الحديثية لشراء مح مجله التوحيد ا YT‏ 


فإنه ليس بمقدور أحد أن ينك استفادة أهل العلم وطلبته» ومخاصة أهل الحديث 
من کتب وتحقیقات الشیخ الالبانی و 

والشیخ محمد عرو له قد أكثر من مطالعة کتب الشیخ جنه ودراستهاء وکان ثم 
يحل الشيخ الألباني ويوقره» ویسمیه أحيانًا «الشيخ الكبير». 

ولكن قد يخالف الشيخ مد عمرو الشیخ الألباني -رحمهما الله- في آشیاء» وأهل 
السنة بعضهم لبعض کالیدین» تغسل إحداها الأخرى» وليس تم عالم إلا وهو 
مستدرك عليه» والشيخ الألباني نفسه هو الذي علمنا أنه ( 8 ترك الأول للآخر). 

الشيخ خمد نجيب المطيعي (صاحب تکلة اجموع): 

يقول الشيخ محمد عمرو: «بالطبع تأثرت بالشيخ الطيعي ## ودروسه في مسجد 
الفتح بالعادي» وكانت يننا بعض مساجلات أذكر منها أنه مرة قال: (لا دليل أن 
لله 8# يوصف بالقديم) [هذا هو الصواب بلا ريب وهو معتقد الشيخ خمد مرو | 
فانصرف ذهني إلى حديث ابي داود» لکن شيخ ابي داود في هذا الحديث كان 
برمی بالقدر» ووجدت له مصيبة أخرى ف العقيدة» واسمه إسعاعيل بن بشر بن منصورء 
ومع آنه صدوق الا ان له حدیفا اح كينا بالعقيدة؛ قفي صدري من هذا الرجل. 

الملقصود انی درك الى دربي سنن أبى داود وهو حديث: ( كان إذا دخل 
المسحجد قال: أعوذ 1 العظيم » وبوجهه الوم وسلطانه القدیم من الشيطان الرجيم...) 
الحديث. 

فقال الشيخ كلاما في محاولة تأويل هذا. 

م في يوم اممعة التي تليباء قال الشيخ: (يا شيخ عمروء هذه سنن أبي داود» هات 
الحديث الذي خعته ) . 


۲¢ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


وكان معه سكن 5 داود» وجلس عل ا منير وأنا اا فمتحت الاب 
واستخرجت له الحديث فقال الشيخ: (ظننتك تقول دعاء دخول المنزل ولیس دعاء 
دخول السجد) وکان الشيخ یثق في» مع أنني لم آخالطه كثيراء ول ألزمه کا يدعي 
البعض, 

وکان يقول في أثناء بعض دروسه: (لا أثق إلا في مد عمرو وشحمد الصواف) في 
جملة الطلبة الذين يحضرون له هذه امجالس. 

ثم بعد مدة أعطاني الإجازة دون أن أطلبها منه» فقال: (اذهب إلى الجزء الثالث 
عشر من اجموع وخذ الاجازتین» إحداهما إلى النووي» والأخرى إلى البخاري 
(اسناد العمرین). 

- وعودا لبعض من الصور المضيئة في حياة الشيخ -رحمه الله تعالى-: 

تخرج الشيخ (حمد عمرو) من كلية (التجارة وادارة اام ثم عين موظفا 
عديرية القوى العاملة في جمع التحرير براتب شري (۲۸) جنا» لكن الشيخ ۸ إستمر 
في الوظيفة الحكومية سوى شهرين فقط! بل تورع الشيخ نه عن اخذ مرتب الشهر 
الثاني 3 ف العمل من اختلاط بين الرجال والنساء» وما فيه من متبرجات. 3 

ومنذ كان عمر الشيخ ۲۲ عاما إلى أن أصبح عمره ۳۲ عاما وعلى مدار هذه 
السنوات العشرء مر الشيخ بأحداث كثيرة يمكننا أن نوجزها في الآتي: 

* اعتقل الشيخ في الفترة من 1۹۸۱/۱۲/۱6 إلى ۱۹۸۳/۱/۱ في أحداث 
آوائل ادات الشبيرة. 


أجوبة الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطیف عن الأسئلة الحديثية لقَراء مجلة التوحید ۳۹۹۵ 


* كان لا بد للشيخ أن يعمل» فهو أحيانا يقف أمام عرية «فشار» ليبيع الفشار 
في شارع بجوار بيته» يقول الشيخ مد عمرو: «وعملت مرة في تخريج الأحاديث 
الساعة»» ويذكر الشيخ أن بعض الإخوة دفع إليه باب «عمل اليوم والليلة» لابن 
السني ليقوم بتخريجه» لكن العمل لم ينجز لسبب أو آخر. 

* وأولى ما يشار إليه من أحداث خلال هذه الحقبة من حياة الشيخ أنه أصدر فيا 
عدة مؤلفات حين کان عمره ما بین (۳۲-۲۸) عاماء وهي كل الكتب التي لا يرضى 
الشيخ عن منجه فها» وليس في هذه الحقبة کاب واحد الا وتراجع الشيخ عن بعض 
ما فيه» وسيأتي تفصيل ذلك في الكلام على مؤلفات الشيخ إن شاء الله. 

6- بعض تلامذة الشيخ: 

الشيخ: أبو معاذ طارق بن عوض الله بن مد» صاحب التصانيف التي راجت 
وفاح عطرها. 

الشيخ: ان رات او ی اك مر دار التأصيل کصر) 8 

وهذان من أنجب من استفاد من الشيخ» بل إن الشيخ كان يكثر الثناء عليهماء 
وكان ربما إستشيرهما في بعض النواحي العلمية» وكثيرا ما أحال على دروسهما العلمية. 

امار من استفاد من الشيخ فكثير» منهم: 

الشیخ: خليل بن محمد العربي (صاحب الفرائد على جمع الزوائد» وله اعتناء بکتب 
الإمام الذهی» فله کاب من جزءين جمع فيه أقوال الذهبي في الجرح والتعديل) . 

الشيخ: إبراهيم القاضي (ممن قام بتحقيق فتح الباري لابن رجب» ط. الحرمين) . 

الشيخ: السيد مود إسماعيل (قام بتحقيق الإتحاف للبوصيري). 


۲1٦‏ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


عل الكتب الستة ومسند أحمد لابن جر ط. مؤسسة الكتب الثقافية). 


الشيخ: ۳۹ عبد الستاره 

الشيخ: أن عبد العاطى . 

الشیخ: عمرو عباس أبو آنس. 

الشیخ: مد إسماعيل أبو آنس. 

الشيخ: أحمد شکري. 

الشيخ: خالد مباء. 

والشيخ: عيد فهمي. 

والشیخ: سيد بن عباس أبو إسحاق. 

وام عبد الرحمن بنت النوبي -زوجة الشيخ-. 

ه- سرد مؤلفات الشيخ المطبوعة والخطوطة: 

0 الطبوع منبا فهو قسمان: 

الأول: قديم ألفه الشيخ في العادي» وكان الشيخ جله لا يرضى عنه» بل ينقده 
بنفسه» وهو أقل انتشارا إلى حد ما من الثاني» وهذا كان على الطريقة الأولى في 
التفكير» الق لسميها الشيخ «مرحلة التقليد» لذا لا يرضى الشيخ عنه الآن» فهي مؤلفات 
على منج المتأخرين الذين يوصفون بالتساهل» والاغترار بظواهر الأسانيد» واغفال 


أجوبة الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف عن الأسئلة الحديثية لشّرَاء مجلة التوحيد ۲1۷ 


التفتيش الدقيق عن العلل» لذلك غالبا لا يرضى الشيخ عن حكه النبائي على الأحاديث 
٤‏ هذه المؤلفات» لکنا كتب حوت 3 ير و فواند ب 

الثانى: مار سا له الشيخ ٤‏ مدينة نصر» وهو مرضي عنه 5 اجملة) ويقيز 
نی والتعمق في البحث والتحليل» وترسم خطا الأمُة النقاد في التصحيح والتضعيف 
والتحسین وال علال» وبسمی الشيخ هذه المرحلة «مرحلة الاتباع»» والشیخ لا يختلجه 
الان شك في خطاً منبجه القدیم وبعده عن الصواب. 

وعکن حصر الصنفات التى لا يرضى الشيخ عن حكه النهائي على الاحادیث 
فا (مؤلفات المعادي) ٤‏ الاتی: 

-١‏ أخذ الجنة بحسن حديث الرتع في رياض الجنة» ومعه الأذكار الصحاح 
والحسان ٤‏ الصباح والمساء و بعل الصلاة. 

؟- القسطاس في تصحيح حديث الا کاس. 

۲- آداب حملة القرآن للآجريء الذي طبع زور باسم: أخلاق أهل القرآن. 

4- البدائل الستحسنة لضعيف ما اشتبر على الألسنة» الجزء الأول. 

كا يمكن أن نحصر المصنفات التى يرضى الشيخ عنها فيما يأتي: 

-١‏ «حديث (ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفینةه..) في 
البزان»» وهو انعر ما طبع للشیخ هلم , 

۲-«حدیث (قلب القران پس) في الیزان»» وقد طبع هذا الجزء مرتين» والعتمد 
هو الطبعة الثانية المطبوعة مع الجزء السابق «الفيئة» فى مجاد. 


م بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


۲- تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة (۰۱ ۲) (۱۰۰ حديث على جزئن). 

4 - تكميل النفع با ل ثبت به وقف ولا رفع (جزء واحد فيه ۲۵ حدیثا)۰ 

ه- تخريج أحاديث الحقوق (حقوق دعت لیها الفطرة وقررتها الشريعة للشيخ ابن 

- تخر أحاديث كّاب: (الذل والانكسار للعزيز الجبار) لابن رجب الحنبلى. 

۷- تعليقات على كاب: (إماطة الجهل ال حديقٌ «ما خير للنساء» و«عمدة 
الحبله) جمع وتنسيق زوه -حفظها اله-: أم عبد الرحن بنت ای 

وأما إنتاج الشيخ المخطوط فهو على القسمين السابقين أيضاء وأرى أن نعرض عن 
ذكر القسم الذي لا يرضى الشيخ عنه إذ لا فائدة من ذكره» ويبقى قسم يرضى الشيخ 
عنه» أرجو أن يرى النور قريباء ويمكن حصره فيما اتي: 

- أحاديث وروايات فاتت أنُة وسادات (مسودة) وهذا إسميه الشيخ مشروع 
العمر» والعمل فيه منذ سنوات وسنوات. 

جزء في خرچ حديث: «ما السماوات السبع...» (مسودة). 

جزه في رع حدیث: ثلاث جدهن جد...» (مسودة)۰ 

«الدراري الفاذة فى الأحاديث العلة والتون الشاذة» (مسودة). 

مجر ابمیل لأوهام المؤمل بن إسماعيل» أو «المعجم المعلل لشيوخ العدوي مؤمل» 


(مسودة). 


أجوبة الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطیف عن الأسئلة الحديثية لقّراء مجلة التوحید ۲۳۹۹ 


حديث «لا يدخل الجنة عوز» فى الميزان (مسودة). 
جزء فيه زيادة «واستهديه» فى خطبة الحاجة (مسودة). 
جزء فيه حديث دعاء بعد الوضوء «اللهم اجعلنی من التوابین...» (مسودة). 


«مختصر فضل ذي الجلال بتقييد ما فات العلامة الألباني من الرجال» (مسودة). 


“- ثناء بعض أهل الع على الشيخ: 

فلتعلم أخي القاری أن الشيخ ۸ يكن له نشاط -تقريبا- في اللحطب والدروس 
العامة إنما درسه لطلبة الحديث خاصة» وأيضا قد منع منذ عام (۱۹۹۵) أو )١595(‏ 
من إلقاء هذه الدروس؛ کا أجمع من عرف الشيخ له أنه كان كارها للشهرة 
والصیت» با للخمول» حرصا على قلبه من الكبر» وعلى عمله من الرياء» فكل ذلك 
ساعد على عدم معرفة طلبة العلم بالشيخ با يتناسب مع مستواه العلبي» لكن أهل 
العلم. والدعاة في مصر عرفوه وخبروه» واثنوا عليه» وعرفوا فضله وتقدمه على اقرانه» 
وصرحوا بذلك. 

ومن نی على الشيخ (ممد عمرو) -رحمه الله تعالى-: 

-١‏ الشيخ الامام الألباني: أخبرٌ الشيخ محمد عرو أنه سح في بعض الأشرطة 
المسجلة بين الشيخ أبي إسحق والشيخ الألباني والشيخ أبو إسمق سأله عن کاب: 
(القسطاس في تصحيح حديث الأكاس) للشيخ مد عمرو. 

فقال الشيخ الألباني: باحث جيد له مستقبل جيد في اعتقادي (أو نحو ذلك). 
وهذا الکاب من كتب الشيخ القديمة التي لا يرضى عنها. 


+۳۷ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


؟- الشیخ العلامة احدث مقبل بن هادي الوادعي: لما زار الشيخ مصرء وني 
مسجد الكحال قال: (أعلم أهل مصر بالحديث مد عمرو عبد اللطيف). 

وکان الشيخ محمد عمرو قد نبه الشيخ مقبلا على علة حدیث» ۳ 
إلى ذلك في کابه: «أحاديث معلة ظاهرها الصحة» 2 تحت الحديث رقم (۳۹۵) صفحة 
۸ ط. مكتبة ابن عباس بالمنصورة: 

( جد وجهی للذي خلقه وشق ممعه وبصره بحوله وقوته) ما نصه: «الحديث إذا 
نظرت في رجاله قلت: على شرط الشيخين» ولكنه منقطع: خالد الحذاء لم سمع من 
ابي العالية؛ افادني بپذا الاخ محمد بن عمرو المصري؛ فرجعت إلى تهذیب التهذيب 
فوجدته کا يقول حفظه الله» اه 

وفك سك ان اسم الشيخ و (حمد عرو) وأخبر الشیخ مد عمرو أن الشيخ 
یلا لا رمعي وان بعض الدروس في مسجد عقبة بن نافع» وقبل أن ينصرف 
استخلفه ل جلو س مکانه والقاء الدروس بعده, 

۳- الشيخ العلامة مد بن عبد المقصود العفيفى: قال الشيخ العلامة خمد بن 
عبد المقصود العفیفی في رسالته «بحث فى صفة صلا الي يه مع الراحح من أقوال 
العلماء في الاراء الحلافية» (صفحة ۱۷): «وقد ذكر العلامة محمد عمرو عبد اللطيف 
حفظه الله في كابه (تبييض الصحيفة) أنه قد انفرد بها زائدة بن قدامة...2 إعل. 
وقال في الشريط رقم (۱۷) ضمن سلسلة فقه العبادات (وعنوانه مدة الطهر هن 
الحيض) (عند الدقيقة :)5١‏ «يا إخواننا شيخنا وأستاذنا احدث الفاضل البارع 
الشيخ مد عمرو عبد اللطيف مرض مرضًا شدیدا فإن شاء الله نبتهل له بالدعاء...) 
اه, شرع جل ٤‏ الدعاء له. 


أجوية الشیخ محمد عمرو بن عبد اللطیف عن الأسئلة الحديثية لقَراء مح مجلة التوحید ۳۷۱ 


وقد سئل الشيخ مد عمرو جه عن قول بعض الإخوة إن الشيخ شمد عبد المقصود 
كان حضر دروسه فى امحدیث؛ فمال: رأبته م۵ 

4- الشيخ احدث أبو إسحاق الحويي: کثیرا ما بذک الشيخ جازي بن محمد بن 
شريف في دروسه أو لقاءاته تقديمه للشيخ ممد عمرو على نفسه في الحديث» ولا جب» 
فقد تقارب الشيخان بدار التأصيل لفترة ليست بالقصيرة في البداية. 

وقد طالعناالشیخ أبا إسحاق حفظه الله بعد موت الشيخ محمد عمرو جن على القنوات 
الإسلامية كيف يذكر الشيخ بسعة العلى» وحسن اللحاق. 

ه- الشيخ الفاضل حسن أبو الأشبال الزهيري: وهو من مشاي مصر ودعاتها 
المشهورين المشتغلين بادیث» وله تحقيقات وأعمال يكتب عليها: أبو الأشبال الزهيري. 

قال الشيخ حسن -حفظه الله- في تقدیه محاضرة للشيخ محمد بن عبد المقصود 
مسجد العزيز بالله: «الشيخ تمد عمرو بن عبد اللطيف إمام الحدثين في مصر بلا منازع 
لا ۳ عليه ار و ود آهدی الشيخ حسن ۳ الأشبال للشیخ مد مرو فلم 
ن من تحقيقه لكاب «جامع مال العلم وفضله» لان عبد البرء وكتب عل أول 
صفحات الكاب: «اهداء إلى شیخنا احدث العام الربانی الداعية السلفی خائة 
الحققين الشيخ ممد عمرو بن عبد اللطیف شله الله بلطفه ورعایته» وأحسن مثوبته 
في الدارين» برجاء القبول والنصح. تلميذ5 أبو الأشبال الزهيري ذو اعجة ٤١٤‏ ١ها.‏ 

۷- زد تعض ما انين حول الشيخ: 

ينقسم ما أثير حول الفيخ + ال قسمین » وهمأ و نقیض ! والا تصاف آن رد 
الشات يا وهذا ھج آهل السنة ک سبق وأشرت. 


۳۷۳۲ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


قافنا لقسم الأول: على سبیل التنقص والذم» والقسم الثاني: على سبیل الإطراء 
والمدح الكاذب. 

فأما التي على سبيل القدح في الشيخ فثل: 

۱- ظن البعض أن الشيخ قد غير اسم کاب الآجري (آداب حملة القرآن) خعله 
(أخلاق أهل القرآن). وأنا أعنى ببذا البعض الشيخ الفاضل عبد العزيز القاري 
- حفظه د في عمله على الاب نفسه» والحقيقة أن الشيخ القاري في ذلك معذور 
فإن الاب قد طبع بهذا الاسم المزور» وعليه اسم الشیخ مد عرو والحق أن 
المتصرف في ذلك الناشر -هداه الله- وأن الشيخ بريءٌ من ذلك» قال الشيخ محمد 
مرو في تككيل النفع (ص۱4): «فن كتب على طرة کاب (آداب حملة القرآن) 
لإمام الآجري جنه -عولا اسمه إلى (أخلاق أهل القرآن)-: (حققه وخرح أحادينه 
الشيخ خمد عمرو عبد اللطیف) -وما حققته ولا ریت مخطوطته قط بل نقلها غيري- 
آقول: من کتب ذلك» فقد غلط عل» اه. 

۲- الشيخ محمد عمرو يسقط كل ما في السلسة الصحيحة: وهذا ينفيه الشيخ عن 
نفسه وكفى بذلك.. ويكفي عند كل ذي عينين أن الشيخ يذكر الشيخ الألباني بانخير 
ويغرف له قدره» وإسميه كثيرا ب: الشيخ الكبيره ومن أراد الزيادة فليرجع إلى ما 
سبق وكتب عند تأثر الشيخ مد عمرو بالشيخ الألباني» وليس معنى هذا ولا يذبغي 
أن يفهم- أن الشيخ محمد عمرو لا يخالف الشيحٌ الألباني في شيء» فن ظن أن مخالفة 
الشيخ الألباني نوع تعقص فالعيب في فهمه» واللحطأ من عنده» ولا تحیله إلا على 
الشيخ الآلباني نفسه» وهو الذي كان يذم التقليد» ويحث على البحث. 


أجوبة الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف عن الأسئلة الحديثية لشراء مح مجلة التوحيد يفف 


۳- الشيخ غير راض عن كل كتبه التى ألفها!!: 

ومن مارس الحديث» وخبر الفرق بين منهج المتقدمين والمتأخرين» عم زيف هذا 
الكلام» وقد م تفصيل ما يرضى عنه الشيخ مما لا يرضى عنه منذ قليل» فراجعه 
شنت» بل إن الشيخ جه قام بمراجعة جزء «قلب القران بر تق واناد قل 
مو ته لسنتین أو ثلاث وکان الشيخ فانم عل فعل ذلك ٤‏ بعص مؤلماته الأخرى 
ک«تبییض الصحيفة» و«تكميل النفع» بعد إثبات زياداته وتصحیحاته على هذه الکتب. 

وأما ما أشيع عن الشيخ التق على سبيل المدح والاطراء الكاذب فنها: 

- الشيخ مد عمرو يستتحضر كل رجال التبذيب17) 

وهذا يكذبه الشيخ» ولا بقره» فهو من البالغة والإطراء الزائد عن الحد الذي 
لا يرضاه الشيخ» ولا يقر مثله» بل لا يعار أحدا في هذه الأعصار لدیه هذه الملكة. 
لكن لا نع هذا من أن نقول إن الشيخ حمد عمرو كان يستحضر کثیرا جدا من 
أحوال الرواة بحيث يظن طلبته به ذلك» قال الشيخ طارق بن عوض الله في حلقة 
«تقريب التهذيب» لحافظ ابن جر 

وهذا آیضا ينفيه الشيخ مد عمروء والأيجب من ذلك أنه يغلب على ظن الشيخ 
أنه لم يكن عنده صحيح الجامع» بل لم يكن عنده شىء من كتب الشيخ الألباني في 


وقت دراسته بالكلية!! 


)۱( الشيخ محمد عمرو كان حفظ من كاب صحيح الجامع وهو في محاضراته بالكلية. 


YY‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


- الشيخ خمد عمرو بح بحفظ الکتب الستة بأسائيدها رجلا رجلا: 

وهذه كانت تغضب الشیخ جداء فکان یقول: هذا کذب(۱)» فهو من البالغات 
يقال إن الشیخ بستظهر کل ما في الکتب الستة» فهو کذب كم قال الشیخ. 

۸- مقتطفات من حياته -رحمه الله تعالى-: 

أجمع كل من رأى الشيخ أو جالسه سواء من أهل العم أو طلبته» أو حتی العوام 
و وب تر هه مقبلا على شان آخرته ماب 
بالدراجة العادية إلى العمل وإلى المسجد» برفض الظهور على القنوات الفضائية مخافة 
الشپرة» وقد خی بعض آهل العم كير من الواقف مع الشیخ تدل على ذلك. 

من ذلك قول الشیخ جه في مقدمة کابه (تكميل النفع): 

«وقد كان سلفنا الصالح رضوان الله علهم يحترزون من أقوال وأفعال» نعدها نحن 
في هذه الأيام من التوافه واحقرات. 

قيل لأحدهم: أدع الله لناء قال: لا تحضرني لز لك نية. 

وكان شيخ الإسلام الأوزاعي له -على إمامته وجلالته- یکره أن يرى معتما يوم 
ابمعة وحده محخافة الشبرة» فكان پرسل إلى تلاميذه: ال همل وان اي العشرين» وعقبة بن 
علقمة» أن اعتموا اليوم فإني أكره أن أعتم. 


أجوبة الشیخ محمد عمرو ين عبد اللطیف عن الأسئلة الحديثية لقُراء مجلة التوحید ۳۷۵ 


فيا سبحان الله هلك الذين کانوا يحبون انمول» ويمقتون الشبرة» وكثرت عام 
وفهم -يا أسفى- شباب في مقتبل العمر. 

وبعد كل ذلك» فلا يظنن ظان أنني آدعی نفسي الا خلاص» ۳ التجرد» ۳1 
الرسوخ في العل» أو طهارة القاب من الآفات. 

حاشا وكلاء على أنني أسأها الله يد على الدوام» عسی أن يرزقنيها وما من الأيامء 
ومدبی فيمن هذى » فلا يطردني عن بأبه) ولا ڪرم من جناره) اه. 

توج الشيخ در هه الله تعالى - عام ۷۹ م وهو في الرابع والعشرین من ره 
وله ا الاق ولدان وابنتان. 

والشيخ نت كان مريضًا ب(السكري) لفترة تجاوزت انمسة وثلاثين عاماء وكان 
له یمانی كثيرا من آثار هذا المرض خاصة فى السنوات الأخيرة» وأشار إلى ذلك 
في مقدمة آخر كتبه طباعة. 

8- وفاته - رحمه الله تعالى -: 

وق ليلة الثلائاء ١4(‏ من شبر الحرم عام ۱6۲۹) الموافق (۲۲ من ینایر ۲۰۰۸) 
قام الشيخ خخه ليجيب على بعض أسئلة طلبة العم في شريط بسجله» کا هي عادتهه 
وعند منتصف الشريط تقريباء أجهد الشيخ» فقام ليستريح» فتمدد على سريره وخحرجت 
روحه کایسر واا ما يكون وال 9 


۲۷٦‏ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


فات نه وآخر كلامه حديث رسول الله به وحقا: «من عاش على شیء مات 
عليه». وان رجو للشيخ نه أن يبعث مدافعا عن النبي ۳ 

قامت زوج الشيخ آم عبد الرحمن» وزوج ابنته» وابناه عبد الرحمن اس 

وأم الناس في الصلاة على الشيخ جنه فضيلة الشيخ مد بن إسماعيل القدم 
حفظه الله» وحضره كل دعاة وعلماء مصر تقريبا. 

ومع حرص الشيخ جنه على انمول وعدم الشبرة» فقد احتشد الناس من سائر 
محافظات مصر لحضور جنازته والصلاة عليه» وانطلقت الحشود بالالاف في مسيرة 
مبيبة؛ طويلة وشاقة في الأمطار والبرد الشديدين إلى مقابر السادس من أكتوبر حيث 
دفن الشيخ تا[ وس رکه 

فرحمه الله من إمام هدى «عن الدنيا ما كان أصبره» وبالماضين ما كان أشيهه» 
وبالصالحين ما كان ألحقه» عرضت له الدنيا فأباهاء والبدع فنفاها». 


مدد جمادی الاولی ۱6۱۳ه ۲۷۹ 
عدد جمادی الأولى ۱۱۳ه 


6 شال سائل: أنه قرأ ٤‏ (فقه السنة) حد با رواه ابن ماجه م فوعا: «لیخسل 
موتا 6 المأمونون»» في باب صفة الغسل» وبريد أن يعرف مدى صعته. 

والجواب: أنه حديث موضوع» رواه ابن ماجه »)١451(‏ وابن عدي في «الکامل» 
)١1١1/5(‏ من طريق مبشر بن عبيد» عن زيد بن أسلء عن ابن عمر به» ومبشر 
قال الا مام أحمل: لیس لشي ۰۶ يضح الحديث». 

وقال ایضا: «أحادیثه أحادیث موضوعة کذب»: 

وقال الدارقطني: «يكذب). 

واقتصر ا حافظ البوصيري في «مصباح الزجاجة» (4۷۲/۱) على تضعیفه» وأعله 
أيضا بعنعنة بقية بن الولید» راويه عن مبشر. 

والحوانب» آنه قد صرح بالتحديث عند ابن عدي» فلم يبق إلا احتمال تدليس 
التسوية عند من يرى ذلك. 

وقد أورده صاحب «منار السبيل» موقوفا على ابن عمر بلفظ: «لا يغسل موتا م 
إلا المأمونون» 

قال الشیخ الالبانی في «الارواء» (۱۵۸/۳): «م آجده». کذا قال إلا أن يعني 
الرواية الوقوفة» فانه لم یتعرض لوروده مرفوعا ما علمت. 

هذا ويذبغي مراجعة أحاديث «فقه السنة» على القطعة التي حققها الشيخ الألباني 
حفظه الله باسم «تمام المنة»» [و] على غيره من الصادر الموثوقة» وعدم الركون إلى 
جرد ورودها في الاب بل ولو كانت محسنة أو مصححة والله الستعان. 


۲۸۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


؟) سأل سائل: عن صحة حديث: من دخل السوق وقال: «لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له...» الحديث. 

والجواب: أن هذا حديث متكر کا قال البخاري وأبو حاتم الرازي» وقد رواه 
الترمذي وابن ماجه وغيرهما من طريق عمرو بن دينار قهرمان ال الزبير» عن سالمء 
عن ابن عمر» عن مر مر فوعاء وعمرو هذا منكر الحديث متروك» وليس هو مرو بن 
دینار المكى التابعي» ذاك حافظ ثبت» ورواه الترمذي» والدارمي» وابن عديء 
والحا م» وغيرهم من طريق آزهر بن سنان» عن محمد بن واسع» عن سالم به. 
وازهر» قال ابن معين» «ليس بشیء». 

وضعفه ابن المديني جدا في هذا الحديث خاصة. 

وقد رواه الحا بم بسند ظاهره الحسن» ولكن أحد رواته بدل (عمرو بن دينار) 
إلى (عبد الله بن دینار)» فهو معلول من أوهام (مسروق بن المرزبان) . 

ومع ذلك قواه الشيخ الألباني» والشيخ عبد الله بن يوسف الجديع من هذا الوجه 
العلول» وبقيت للحديث اختلافات وطرق تراها ٤‏ «النافلة) (۷) لأخي أبي اعاق 
الحويي» وني رسالة «بذل الجهد في تحقيق حدیق السوق والزهد» للأخ عادل 
السعيدان» وجزاهما الله خيراء فقد أجادا وأفاداء وم يدعا لمعترض موضعا. 

۳( مال مال عن با حدیث 1 دخل ما ب یل عل رسول اه 
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جد له فقال له النى بل إنه لا ينبغي السجود لغير الله» لو كنت آمرا أحدا أن 
أسجلك لأحد لأمرت المرأة آن اسجد لزوجها». 


1 


فهذا مذكور بالمعنى» وقد رواه ابن ماجه (۱۸۵۳) من طريق القاسم بن عوف 
الشيباني» عن ابن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ من الشام. الحديث بطوله. 


عدد جمادی الأولى ۵۱6۱۳ ۳۸۱ 


ورواه أيضا ابن حبان فی «صعيحه» کا فى «الاحسان» (4۱۷۱)» والبهقی في 
سننه" (۲۹۲/۷) وغبرهم من هذا الوجه» وله آسانید أخرى فيها اختلاف عل 
القاسم هذاء فهذا مصداق قول أبي حاتم جنه: «مضطرب الحديث». وهو إلى 
الضعف أقرب. 

نعم» روى له مسا في «صحيحه» حديثًا واحدا عن ابن أبي أوفى في صلاة الضحى» 
فا أصاب من ححح حدينه بإطلاق على شرط مسا. 

وشیهه ما رواه ابو داود ۰)4٩۳/۱(‏ وغيره من حديث قيس بن سعد قال: 
آتیت الحيرة فرأيتهم اسجدون لمرزبان شم فقلت: رسول الله أحق ال ت 
قال: فأ تیت » فقلت: نی أتيت الحيرة فرأيتهم إسجدون لمرزبان لهمء فأنت 
يا رسول الله أحق آن اسجد لك فال: وم لو سرت بقبري اكيت مسجد إه؟) 
قال: قلت: لا... الحديث. 

تفرد به شريك القاضي» عن حصين بن عبد الرحمن» وشريك صدوق لكنه سيء 
الحفظ» وساع الشعبي من قيس يحتاج إلى تحرير» أما الحديث -بدون قصة السجود- 
فهو ثابت من جموع طرقه م بينت في تخريج «حقوق دعت إلا الفطرة» للشيخ ابن 
عثيمين (ص ١‏ ۳۳-۳) وذهبت هناك إلى تواتره لكنني متوقف عن ذلك الان. 

ولعل تضعيف حديي ابن أي أوفى» وقيس بن سعد يصادف هوى لدى بعض 
البتدعة النین لا يرون العذر بالخهل» ولکن هناك آدلة آخری صصيحة ناصعة عل 
هذه المسألة» ليس هذا موضعها. 


YAY‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


)٤‏ سأل سائل: عن حديث حذيفة مرفوعا: «يدرس الإسلام کا يدرس وشي 
الثوب» ویسری على کاب الله في ليلة لا تبقى في الأرض منه آية...» الحديث. 

رواه ابن ماجه (۰)4۰44 والحا 2 (۰)4۷۳/۵ وغيرهما من طريق أبي معاوية 
الضرير» عن أبي مالك الأشمعي» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة مرفوعا. 

و حصحه الجا م عل شرط مسل 

وسکت علیه الذهي. 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲۵/۳): «هذا اسناد صحيح» رجاله 
ثقات» رواه مسدد فى «مسنده»» عن 5 عوانة» عن ان مالك باسناده ومتنه. 
ورواه الحا ٠...‏ ام 

قلت: أأخشى أن يكون اسم شيخ مسدد و من «أبي معاویة»» فان الحديث 
حدیثه» وهو معروف برفعه» ومسدد يروي عنما جمیعا» وقد رواه غير واحد موقوف 
عل تا 

فى «المستدرك» اش (۵۰0/6) من طريق محمد بن فضيل» شا أبو مالك به 
57 نحوه» ولیس فيه «ویسری عل کاب الله...» > وصصحه الحا کم على شرط 
مسل أيضاء وابن فضيل ثقة حافظ» وقد روى ابملة المذكورة عن أي مالك بإسناد 
ای عن أن حازم» عن ابي هريرة موقوفا: «يسري على كاب الله فيرفع إلى السماءء 
فلا بصبح في الأرض اية من القرآن ولا من التوراة والانجیل ولا الزبور» وينتزع 
من قلوب الرجال فیصبحون ولا بدرون ما هو» صمحه الحا م (۵۰5/4) على شرط 


سم 


عدد جمادی الاولی ١١٤۱ھ YAT‏ 


ورواه انلحطيب في «تاريخه» »)4٠0/١(‏ والبهقى في «الشعب» من طريق خلف 
بن خليفة الواسطی» عن أب مالك به موقوفا على حذيفة بنحوه» وخلف صدوق رمي 
بالاختلاط» فأردا أحواله أنه یعتبر به فيما وافق فيه الثقات» ومتابعة ابن فضيل 
تدل على أنه حفظه ولم يخلط فيه والله أعل» أما أبو معاوية الضرير» فقد تكلم جماعة 
من الأعة في روايته عن غير الأمش . 

قال الإمام أحمد: «أبو معاوية في غير حديث الأحمش مضطربء لا يحفظها 
۳ جيدا». 

وقال أو داود: «آبو معاوية إذا جاز حدیث الاعش کثر خط خط هغل 
هشام بن عروة) وعل اساعیل» وعلى عبيد الله بن عمرا. 

وقال اللسایی: «ثقة في الأعمش». وهذه اشارة لطيفة جدا منه. 

فالحاصل أن هذا صحيح ثابت عن حذيفة موقوفاه وهو -وان كان لا مجال فيه 
لرأي- لكنه لا يسوغ أن نجزم برفعه إلى الني يَلل. 


0601 بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


عدد مادی الاخر ۱۳ ۱ه 


ه) سأل سائل: عن صحة حدیث: «جهد البلاء کثرة العيال مع قلة الشي»» 
ويذكر أنه قد سمعه من شيخ كبير من مشا الأزهر بإذاعة شمال الصعيد من المنياء 
وعزاه إلى ابن عمر. 

فالجواب: أن هذا الحديث لا يصح عن اني له رواه الجا ۾ في «تاريخه» 
والديلي عن ابن عمر قال: «سمع الي يله رجالا يتعوذ بالله من جهد البلاء» فذکه 
وهو دائر بين الضعف والضعف الشديد ا ذكرت في «تكيل التفع» (رقم )١١‏ 
وست هناك أنه قد ورد و و على ابن عر بإسنادين أحدههما مظم فيه ا 
إلهم» فهو لا يصح وقفه أيضاء آما ضخامة الشیخ الازهري الذي جزم بنسبته إلى 
ابي به -بالتأكيد-» فلا تشفع له عند الله كك بل تضاعف المسؤولية الملقاة على 
عاتقه لا سما إن كان عالما بعدم ثبوته» ولا يسعه إلا ما يسع سائر الناس إن لم يكن 
من أهل الاختصاص» وني الحكمة المأثورة: (الحق لا يعرف بالرجال؛ ولكن یعرف 
الرجال بالحق» اعرف الحق تعرف أهله) واعلم أن هذا الكلام منک في نفسه» 
مصادم لما م عن النبي ل من الأعى بتزوج الودود الولود» وأنه مکاثر بنا الأمم. 
فذلك من مقاصد الشريعة بلا زلع وان كان مصادما لبعض النعرات القومية» 
خالفا ا ھا النین بکرهون ما انل ال وهو حسبنا ونعم الوکل. 

1) سأل سائل: عن تخر أحاديث ... 

٠‏ الکاب لابن ماجه (۱۵۷۲) من نفس الوجه» وني الباب عن بريدة» وأبي 

سعيد» وان وغيرهم» انظر «أحكام الجنائز (المسائل: ۱۱۸ و۱۱۹ وا۱۲) 

آما ما آق عقب الدیث» ففیه: 


عدد حمادی الآخر ۵۱۱۳ ۳۸۵ 


-١‏ استقبال وجه الیت» وقد استدل عليه بعضیم بحديث ضعیف فيه زيادة 
منكة عند الترمذي عن ابن عباس» فلا بشرع العمل بباء» انظر «أحكام انا 
ص۱۹ -۰)۱۹۸ 

؟- قراءة القرآن واهداژه اا ول ف اس دلیل ثابت عن الني به ولا 
أحد من أححابه» واب مهور على خلافه» انظر المرجع التقدم ذكره (ص ۰۱۹۳-۱۹۱ 

۳ تخصیص الزيارة بيوم اجمعة» ولا دليل على ذلك البتة» ومثله تخصيص ذلك 
ایام العيد» وهو من التکرات الكار. 

وأما قراءة سورة پس» _قدیث: «اقرژوها على موتا ک»» منک لا يصح مرفوعا 
ولا موقوفا على معقل بن یسار جشته, وان صح فقد حمله ابن حبان وغیره من العلماء 
على حالة الاحتضار لا بعد الوت. والله أعل. 

۷ سأل سائل: عن صحة حديث: «من قال في دعائه: اللهم إني أسألك باه 
الواحد الأحد الصمد الذي ۸ يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي 
انك أنت الغفور الرحيم استجاب الله له لأن في هذا الدعاء اسم الله الأعظم'. 

فالحديث مذکور بالمعنى» ولفظه م رواه الترمذي (۳۶۷۵) وغيره عن بريدة 
قال: سمع الني به رجلا يدعو وهو يقول اللهم إني أسألك بأني آشهد أنك أنت الله 
لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد وم يكن له كفوا آحد فقال: 
«والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل 
به أعطى». 


۲۸۹ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


وقال: «هذا حدیث حسن غریب». وصمحه ابن حبان» والحا 5» والألباني وغیرهم» 
وهو من طريق مالك بن مغول عن ابن بريدة عن أبيه به. 

وخالفه حسين المعلم عند ان داود ۰)٩۹۷۰(‏ واللسایی ( ۰۵۲/۲ ومد 
(۰)۳۳۸/۵ والطبراني (۲۹۹/۲۰) فرواه عن ابن بريدة» عن حنظلة بن علي» عن 
حجن بن الأدرع» ولفظه: «دخل رسول الله يله المسجد فإذا هو برجل قد قضى 
صلاته وهو بتشبد» وهو يقول: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي ل يلد 
ول يولد وم يكن له كفوا أحدء أن تغفر لي ذنوبي» إنك أنت الغفور الرحيم قال: 
فقال: قد غفر له» قد غفر له» ثلاثا». 

وهذا إسناد صعيح متصل» مال أبو حاتم الرازي جنه إلى رخانه على الأول کا في 
اعلل الحديث» لابنه (۰)۲۰۸۲ وهو قريب مما ذكره أخونا الكريم» لکن ليس فيه 
تضمته لاسم الله الأعظم والله أعلى وأعل. 

۸ سأل سائل: عن بیان صحة الأحاديث الاتية باختصار: 

-١‏ «لا تقوم الساعة حت بتباهى الناس في الساجد». 

؟- «من أكل من هذه الشجرة .يعني الثوم- فلا يقربن مسجدنا». 

۳- «المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القیامة». 

فاللجواب: أن الأول رواه الإمام أحمد» وان ماجه» وصححه ابن <زيمة» وان 00 
وكذا الالبانی في «صحيح الجامع»» ولكن البخاري علمّه في «ععيحه» (۱۲۱/۱) 
موقوفا على أنس» فقال: «وقال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا». 


ولم يوصله الحافظ في «التغليق» (۲۳۸-۲۳۹/۲) إلا مرفوعا من طريق حماد بن 


عدد جمادی ال خر ۵۱4۱۳ ۲۸۷ 


سلمة» عن أيوب» عن أي قلابة» عن آنس» وعن قنادة» عن آنس» ومن طريق 
صا بل رستم» عن بي قلابة به» وحماد في روايته عن أيوب وقتادة مقال» وصاح 
مختلف فيه» وقد رواه ابن ابي شيبة (۳۰۹/۱) عن ابن علية» عن آیوب قال: حد ني 
رجل عن أنس بن مالك قال: كان يقال: ليأتين على الناس زمان یبنون المساجد 
يتباهون بها ولا يعمرونها إلا قليلاء وابن علية أثبت من حماد في أيوب بلا ریب 
ولعله صح وقفه عن أنس عند البخاري من وجه آخر ليس فيه ذلك المبهم. فالله أعل. 

والثاني: حديث صعيح متفق عليه عن ابن عمر» وخوه من حديث انس وجابر. ورواه 
مس من حدیث ان سعید وان هريرة» وأبو داود وغيره من حديث المغيرة. وفي 
بعض الفاظهم زيادات» انظر «صعيح الجامع» )۵٩۹۷۲-۵۹۰(‏ و«الإرواء» (/اغ ه). 

والثالث: رواه أحمدء ومسل» وان ماجه عن معاوية» و عن اش بلفظ 
«أطول الناس آعناقا يوم القيامة المؤذنون». وفي إسناده انقطاع لكنه صحيح با قبله. 

6 فان سائل: عن حديث: «ادعوا لأخيكم فإنه الآن سأل». 

الجواب: أنه قد رواه آبو داود» والحا 8) وغيرهما من طريق عبد الله بن بحير 
القاص» عن هان موی عثمان» عن عثمان به مرفوعاء ولفظه: «استغفروا لاخيگ 
واا له التثبیت» فانه الان انا ل 

ورجاله ثقات سوى القاص» فتناقض فيه ابن حبان وجعله اثنين» ووثقه اخرون. 
وهان قال اللسایی: «لیس به با من ا 

ووثقه ان حبان. 

وصرح البخاري في «التاريخ الكبير» إسماعه من عثمان. 

ولذلك حسنه النووي وان جر» وصححه الالبانی. والله أعل. 


۸ ۲۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


۰( يال سائل: عن حديث: «سثل ع : أي الدعاء أسمع قال: جوف اللیل 
الا ودبر الصلوات المكتوبات». 

فالجواب: أنه رواه الترمذی (۹۹ ۰۱۳ والنساني ٤‏ «عمل اليوم واللیلد» )۸ ۰ 6 
من طريق ابن جرڇ» عن عبد الرحمن بن سابط» عن ابي أمامة به مرفوعاء وهو 
ضعيف فيه علل: 

الأولى: عنعنة ابن جری فإنه كثير التدليس عن غير الثقات» فان كان لم سمح 
شیا من ابن سابط» فالاسناد منقطم. 

الثانية: الانقطاع أيضا بين ابن سابط وأبي أمامة» نص عليه جماعة من الحفاظ. 

الثالثة: الشذوذ -على قول الحافظ بن جر الذي حكاه محقق «عمل اليوم والليلة»- 
مخ بت اطع أن امام عن عرو بن عبسة» لا من مسنده عن الني يَلله. 
ولم يسعفنی الوقت لمراجعة کلام الحافظ في «نتائح الأفكار» لکننی آبین آنها نكارة في 
الإسناد إذ لم تفرد(۱) به ثقة عن أبي أمامة» ثم في التن إذ ليس في حديث عرو 
بن عبسة زيادة: «ودبر الصلوات المكتوبات» والعلم عند الله تعالى . 

(أما) الثابت عنه به فهو أنه كان يدعو دبر الصلوات بأدعية مخصوصة مثل: 
ارب قني عذابك يوم تبعث عبادك» أو: «اللهم إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك 
من الجبن» وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنیا» وأعوذ 
بك من عذاب القبر» وغير ذلك» وينظر له مثلا کاب «النصيحة» للأخ الشيخ/حمد بن 
إسماعيل المقدم. 


)۱( كذ ف «الجلة» ولعلها: وو 
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أو «الصحيح السند من آذکار اليوم والیلة» للأخ الشیخ/مصطفی بن العدوي 
آما ما شاع بين الناس من لزوم الدعاء» ويجعلونه في آحر آذکار الانصراف من الصلاة . 
-بعد التسبيح خاصة-» ویلزمون استقبال القبلة له» ورفع الأيدي معه والدعاء با 
پشاژون» فهذه الهيئة الجتمعة تدخله في حيز الابتداع. 

آما ما يصنعه الجهال والمبتدعون من الدعاء اجماعي بکلمات مخصوصة» ویختمونه 
بالفاتحة» أو (بسر الفاتحة) فهذا من المكرات الشنيعة» وبدع الضلالة التي لا يرضى 
عنها الله ولا رسوله» والله عل وأعللء وهو حسي ونعم الویل. 


۲۹۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 
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۱۱( نبأل سائل: عن حديث راه في جريدة المساء نصه: «تزوج تزد عفة إلى 
عفتك» ولا تتزوج خمسة: شهببرة» ولا لبرة» ولا نهبرة» ولا هيدرة» ولا لفوتًا 
(وتحرف في ال جريدة إلى: لغوتا) قيل يا رسول الله ما ندري ما قلت شيتا قال: الست 
عربا؟ أما الشبرة فهي الطويلة المهزولة... إ. 

والجواب: أنه حديث منكر لا يصح» رواه الديلي» عن الفضل السيناني» عن أي 
حنيفة» عن حماد بن أبي سليمان» عن زيد العمي» عن زيد بن حارثة بزيادة في 
متنه کا فى «كنز العمال» (ه4557) وهو فيه أيضًا (هوهغ:) بأخصر منه» 
وبحذف القطعة من إسناده» المتقدمة. 

وهذا إسناد ضعيف على اعضاله» بضعف أن حنيفة وزيد العمي» ولعله لا يصح 
أصلًا إلى الفضل؛ فإن الديلمي مظنة الوهاء والوضع فيما يتفرد به» کا عهدناه منهء 
وهو في «جامع المسانيد» (۱۱4/۲) للخوارزٍ بإسنادين إلى الفضل» عن أب حنيفةه 
عن حماد إلا أنه غاير في الا سناد بعد ذلك» فقال: «عن |براهيم قال: آخبرنی شيخ من 
أهل الدینة» عن زيد بن ثابت»! فذكر نحوه. 

وهذا أيضا لا يصح من أجل أي حنيفة والشيخ البهم» ثم إنه لا يدرى هل ممع 
من زيد بن ثابت أم لا؟ 

وي الطريقين علل آخری» في الأولى منهما: أبو مد الحارثي البخاري خر جها(۱)- 
وهو واه متبم» على جلالة قدره عند أهل مذهبه. 


(۱) كذاء 


عدد شعبان ۵۱1۱۳ ٨۹۱‏ 


وفي الثانية: هناد بن إبراهيم النسقي» متك فيه» وأحمد بن عبد الله - راویه عن 
الفضل» ظهر لي أنه: ابن حكي الفرياناني المروزي» وهو متهم بالوضع» وفي کل 
منهما أكثر من رجل لم يتعين لي. 

.وفي التن نكارة لا تخفى على طالب العام المبتدئ» والله أعإ» وهو -وحده- المستعان. 

۷۲ سأل سائل: عن حديث: «الومن لا يخلو من زلة» أو قلته أو علة». 

وحديث: «الجنة تحت أقدام الأمبات». 

فأما الأول: فذکه العجلونی في «كشف انلفاء» (0٠78؟)‏ بتقديم وتأخير» وقال: 
رلا أعم حاله؛ لکن قال ابن علان: ونی الحديث» وذکره» اه. 

قلت: ولا عم له صلا عن الني بء ولا عن غيره. 

وهو بكلام الزهاد والصوفية أليق» فالله أعل. 

وأما الثاني: فهو منكر» رواه انلطیب في «الجامع» (۰)۱۷۰۲ والقضاعي في «مسند 
الشباب» (۰)۱۱۹ وغيرهما من حديث أنس» وله طريق أنخرى فيا وضاع عند ابن 
عدي فى الكامل (41/5؟)من حديث ابن عباس» بزيادة: «من شئن ادخلن» 
ومن شن ا وللتفصيل: انظر «المقاصد الحسنة» (۷۷۳) و«سلسلة الاحاديث 
الضعيفة والموضوعة» .)٥۹۳(‏ 

۱۳( تیال سائل: عن حديث: «أتاني جبريل: فقال: إن الله كك أ مك أن تدعو 
ببؤلاء الكلمات» فإنه يعطيك إحداهن: اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك» وصبرا على 
بليتك» وخروجا من الدنيا إلى رحمتك». 


۳۹۲ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


والجواب: أنه حد بت منکر عل اخ اا رواه ان حبان 2 ( رح )) 3 2 
«الإحسان» )٩۲۲(‏ -واللفظ المذكور له- والحا 5 (۵۲۲/۱) بنحوه. 

كلاهما من طريق مرو بن ابي سلمة» شا زهير بن نمد» عن هشام بن عروة» عن 
ا عن عالشة به, 

ورواه البييتى في «الدعوات الكبير) (۱۹۲) من طريق عمرو هذاء فقال: «حدئا 
سفیأن» برلا من «زهير). 

وهذا خطأ نبه عليه الب لد. 

وقال الجا 2 ( هد | حد بت كيح الا سناد وم خر جاه»: 

وم یتعقبه الذهی» بل قال وش کلامه -: (گعیح ا: 

ولیس 3 قال» فقي إسناده زهير ‏ ن مل وهو القیمی» وروابة آهل الشام تعره 
-خاصة- منكة» وهذا منباء والراوی عنه ان مختلف فيه» بل قال الإ مام أحمد چله: 
«روي عن زهير أحاديث بواطیل كأنه سعها من صدقة بن عبد الله فغلط فقلیها عن 


زهير). 
وق رواية الأثرم: «وأما اه 5 حفص -ذاك التنیسی- عنه» فتلك بواطيل 
موص 


قال: «أو نحو هذاء فأما بواطيل فقد قاله». 


۶ 


وروی ابن الي الدنيا في كاي اکن م یت أن ارات ۳ 


دخل عل رجل وهو اشتكى» فأممره ببذه الكلمات. 
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قاله الحافظ العراق جه کا فى حاشية «الاحیاء» (۲۰۹/۲)» وضعفه وقد یکون 
أكثر من ضعيف لا عهدناه من تفرد مثل ابن أبي الدنیا عن مثل آنس» واطلاقات 
الحافظ العراق - رحمهم الله ا وال الستعان 

6 سأل سائل: عن حديث ذكره بلفظ: «من قام ( كذا) سنق عند فساد آمتی 
فله آجر ملیون شید ٠)‏ 

وابعداء: النی به لا يقول: «فله آجر ملیون شهيد» بل «ألف ألف» کا في كثير من 
الأحاديث المنكرة والباطلت والی أقربها «حدیث السوق» الذي خرجته فى عدد سابق. 

واللفظ الذکور لم آقف علیه» وفیه مبالغة عظيمة تشهد عليه بالتهافت والبطلان. 

وروی ابن عدي ف «الکامل» (۷۳۹/۲) من حدیث ابن عباس م فوعا: «من 
تمسك بسنى عند فساد ام فله أجر مائة شبيك). 

واسناده ضعيف 0 فیه: الحسن بن قتيبة الداتی وهو هالك کا ف «الميزان» 
(۰)۵۱۹/۱ 

وشيخه -عبد اللحالق بن النذر- لا يدرى من هو 

وروی الطبراني في «الأوسط»» وعنه أبو نعي نی «الة» (۲۰۰/۸) من حدیث 
أبي هريرة مرفوعا: «المتمسك بسنى عند فساد آم له ا 

ولا يصح أيضاء ففيه مد بن صا العذری» وهو لا يعرف. 

وانظر «السلسلة الضعیفة» للعلامة الألباني أمتع الله به (5 م ۳۲۷). 

وروی الجا م في «تاريخه»» عن همد بن ملان» عن 35 مسال م فوعا: «القاع 
لسن عند فساد مق له ۳۹ شبيك). 


4٤‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


٤ 3‏ «الکنز) (۰)۸۸6 وضعفه الشیخ الالبانی ٤‏ (ضعیف الجامع» (غ/9؟١١)‏ 
لإرساله» وقد يكون إسناده أسوأ حالا من ذلك إن كان في الطريق إلى ابن مجلان 
مجاهیل» 7 متروکون» ان ذلك فان «تار تبسایور) ها 2 کش 2 عداد الممقود. 

۱( سأل سائل: عن صحة حديث: «ما من رجل يدعو ببذا الدعاء ف أول ليله 
وأول نهاره إلا عصمه الله من إبليس وجنوده» بسم الله ذي الشأن» عظي البرهان؛ 
شدید السلطان» ما شاء الله کان» أعوذ بالله من الشیطان»؛ 

فالجواب: أنه حد بت باطل موصوع» رواه الحا مم 2 (تار نه»» و عنه ان E‏ 
٤‏ «تار دمشق) ١)‏ ۷0/۱( من حديث الزيير بن العوام ند , 

وله قصة منكرة دارت بين عمر بن عبد العزيز» وعروة بن الزبير رحمهما الله. 

وفي إسناده: أحمد بن مد بن غالب الباهى المعروف ب«غلام خليل»» وهو وضاع 
مشموره 
م أتحقى منبماء هذاء والأذكار والتعوذات الثابتة عن النبي به والتي تعصم من 
الشيطان كثيرة متوافرة في الكتب العتمدة» وقد ذكرت ائين منها في عدد سابق» 
وبالله التوفيق. 

5) سأل سائل: عن حديث: «تعمموا فإن الشياطين لا ثتعمم». 


والجواب: أنه حديث باطل» لا أصل له عن النبي ب فيما أعا. 


عدد شعبان ۵۱6۱۲ ۳۹۵ 


بل لا أعم حدیخا البتة بلفظ: «تعمموا»» بل الوارد: «اعتموا» و« كان إذا اعتم» 
و«وهکنا فاعت ۰۰.۷ ای 

۷( شا سائل: عن حد بت سم خطیب مسحل يذکره» افظه: (من مات 
ولم یعرف إمام زمانه فقد مات موت الجاهلية ( كذا)» ومن عرفه وم يبايعه فقد 
مات موتة الجاهلية». 

والجواب: أن هذا الحديث آورده العلامة الألبانى حفظه الله فى «الضعیفة» (۳۵۰) 
بلفظ: «من مات ول يعرف إمام زمانه» مات ميتة جاهلیة» شسب. 

وقال: «لا اش له مبذا اللفظ. 

وقد قال الشیخ ابن تهية: «والله ما قاله رسول الله به هكذاء واما العروف ما 
روی مسار عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله به يقول: «من خلع يدا من طاعة 
لقى الله يوم القيامة ولا جة له» ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) 
وأقره الذهبي في «مختصر منهاج السنة» (ص۲۸) وكفى بها جة» وهذا الحديث رأيته 
في بعض کتب الشيعة» ثم في بعض كتب القاديانية إستدلون به على وجوب 
الإيمان بدجالهم ميرزا غلام أحمد التنیی» ولو م هذا الحديث لا كان فيه أدنى 
إشارة إلى ما زعمواء غاية ما فيه وجوب اتخاذ المسلمين إمامًا يبايعونه» وهذا حق کج 
دل عليه حديث مسلم وغيره». 

9 اشا سحفظه ا ٤‏ الحاشية بوروده فی خاب «الاصول من الكافى» للكليى 
الرافضى (۳۷۷/۱) وساق إسناده إلى ان عبد الله و وقال: «وآبو عبد الله هو 
الحسين بن على تن :۱۷.۰ 


۳۹۹ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


نم تكلم على بعض رجاله با مؤداه أن أحدهم مسكوت عليه في بعض کتب 
الشيعة» والآخر لم تورده هی» ولا كتب السنة» والحق أن أبا عبد الله -عند هؤلاء- 
هو جعفر بن مد الصادق رجهما الله» لا السین .كك فالديت معضل» ولفظه: 
«عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله ع: قال رسول اله يَللهُ: من 
مات لا یعرف إمامه مات ميتة جاهلیة؟ قال: نعم» قلت: جاهلية جهلاء أو جاهلية 
لا يعرف مامه؟ ( گذا) قال: جاهلية کفر ونفاق وضلال!!! 

ورجاله كلهم منصوص على توثيقهم في کتب الرافضة م في «جامع الرواة) 
الأردبيل ؛ لکنه توثيق لا قيمة له البتة» لأن مدار الأمى عندهم على مدی الغلو في 
الرفض» وقد نببت على ذلك فى مواضع من الجزء الأول من «تكميل النفع». 

وف ابملت» فالحديث معضل ساقط الإسناد. 


عدد رمضان ۵۱2۱۳ ۳۹۷ 


عل د رمضان ۳ ۶ ۱ ه 


۸ سأل سائل: عن صحة حديث: «يموت ابن آدم وينقطع عمله إلا من ثلاث: 
علم ينتفع به» ولد نافع يدعو له» صدقة جارية». 

کذا ساقه باللفظ المذكور؛ ولا أعرفه به» ولكن رواه الامام أحمد (۲۷۲/۲) 
ومسلم (۰)۷۳/۰ والثلاثة وغيرهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه 
عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية» أو عم ينتفع به» أو ولد صاخ يدعو له»» ورواه البخاري في «الأدب المفرد) 
(۳۸) بلفظ: «إذا مات العبد...» وبزيادة «عنه» ای «انقطع عنه عمله.۰۰), 

وقد خرجته في حاشية رسالة «حقوق دعت الا الفطرة وقررتها الشريعة» 
(ص9١)‏ للشيخ ابن عثيمين حفظه الله: فانظره إن شئت» أما الشق الفقهي من 
السؤال» فقد أحلته على اختصین بالجلة» حفظهم الله ووفقهم لاتباع مرضاته آمين. 

9) سأل سائل: عن حديث أبي هريرة مرفوعا: «إذا أهبط الله المسيح عيسى 
ابن ميم يعيش في هذه الأمة ما يعيش» ثم يموت في مدينتي هذه ويدفن إلى 
جانب قبر عمر» فطوبى لأبي بكر وعمر يحشران بين نبيين'. 

فهذا الحديث لم أجده هكذا. 

وروی ابن الجوزي فى «الواهيات» (۱۵۲۹) و«الوفاء» م في «المشكاة» (۵۵۰۸) 
و حدیث عبد ان عمرو مرفوعا: «ينزل عيسى ابن عم إلى الأرض فيتزوج 
ویولد (كذا وتمامه: ویولد له) وعکث حمسا وأربعين سنة ثم يموت ویدفن معي في 
فبري فأقوم أنا وعيسى ابن سم من قبر واحد بين أب بكر وعمر». 


۲۹۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


وقال في الأول: «هذا حديث لا یصح والأفريقي» یعنی: أحد رجاله - ضعیف 
بمرة» وأورده الذهی في ترجمة الأفريقى هذا من «الميزان» (۵1۳-۵۹۲/۲) -واسمه: 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم -» وعزاه لابن أي الدنيا في بعض تواليفه» وقال: «فهذه 
-يعنى: هذا الحديث وأحاديث قبله- مناكير غير محتملة». 

وروی الترمذي فى «جامعه» (511") من طريق عثمان بن الضحاك» عن مد بن 
بوسف بن عبد الله بن سلام» عن ا عن جده خاش قال: «مكتوب ٤‏ التوراة 
صفة ممد» وصفة عيسى ابن مريم يدفن معه». قال: فقال أبو مودود -راويه عن 
عثمان هذا-: «وقد بقي 5 الييت موضع قبر»» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن 
غيب ۰۷ 

قلت: وقد ضعفه البخاري چم وهو 6 قال: فعثمان بن الضحاك لا یعرف 
ومد بن يوسف أورد البخاري الأثر في ترجمته من «التاريخ الکبیر» (١/7؟)‏ من 
وج آنر عن عثمان به» ولفظه: «ليدفئن عيسى ابن التي و ٤‏ بيته» وقال: 
«هذا لا يصح عندی» ولا يتابع علیه», 

ورواه آیضا الطبراني في «الکبیر» کا في «اجمع» ۰/۸۱ ۰)۲۰ و«الدر النور» 
(؟/ه؛؟-5:5) بلفظ: «يدفن عيسى ابن ميم مع رسول الله عَللهُ وصاحیه» 
فيكون قبره رابعا». (وفي أوهما: رابع» والتصويب من الدر). 

وذكر القرطبي في «التذكرة» (ص77) بغير إسناد عن كعب الأحبار قال: «إن 
عیسی جه عکث في الأرض أربعين سنة...» الأثر بطوله» وفيه: «م یقبض الله 
روح عيسى» ويذوق الموت» ويدفن إلى جانب الني به في اجرة.... وفي اجملة. 


عدد رمضان ۵۱2۱۲ ۳۹۹ 


لا أعل دليلا یحا لما تضمنه الحديث المسؤول عنه مع کون بعضبا من الإسرائيليات 
كا رأيت» ول أر ما يدل صراحة على محل وفاة عيسى جه أو دفنه» فعا ذلك عند 
الله تعالى. 

وقد نقل السائل الحديث من كاب» حيث ذكر الآتي: «أخبرنا مد ابن القاسم 
الفارسي بإسناده» عن ابي هريرة...» ول يكلف نفسه عناء إفادتنا باسم ذلك المصدرء 
ها كلفنا بعض العنت: 

۰ سأل سائل: عن الأحاديث الآتية: 

-١‏ (لا أسيد وني ٤‏ الصلاة». 

۲- «لا تقارضوا فتمرضوا فتموتوا». 

۳- «تعمموا فان الشياطين لا تعمما. 

-٤‏ «من قرأ کل بوم: ليهو اد 4 إحدى عشرة مرة ابتغاء مرضاة الله 
نزع الله الفقر من بين عینیه» وجعل غناه في قابه». 

ه- «إذا نام أحدك بعد العصر نء فلا يلومن إلا نفسه». 

5- «ذا صلل حدم فلا سح جبهته» فإن ملاک تصلي عليه ما لم یسح جبهته). 

الجواب: أما الحديث الأول: فقال السخاوي فى «المقاصد» (۱۲۹۲): «لا أصل له». 
واا العجلونی فى «كشف انلفاء» (۳۰۱۸) بلفظ: «لا تسودوني في الصلاه» 
وزاد: «وقال الناجي في أوائل مولده المسمى بکنز العفاة: وأما النقل عن سيد الورى: 
لا سودوني في الصلاة فکّب مولد مفترى» والعوام مع إيرادهم له يلحنون فيه أيضاء 
فیقولون: لا أسيدوني بالياء» واغا اللفظة بالواو". 


+۳۰۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


قلت: ولیس معنی ذلك أن نقول عند التشهد: اللهم صل على سیدنا مد وعلى آل 
سيدنا ممد... إن» وذلك لأن ألفاظ التشبد كالأذان والإقامة ونحوهاء كلها توقيفية 
عن المعصوم 4ء فيتعين الوقوف عندها امتثالا لقوله بل حين سئل: علمنا كيف 
نسم عليك» فكيف نصلي عليك؟: «قولوا: اللهم صل على مد وعلى آل شحمد...» الحديث» 
رواه البخاري (۱۷۸/4 و51/57١‏ و۸/٥۹)‏ ومسل (؟/7١)‏ وغيرهما عن كعب بن 
جرة خيضك. وصح نحوه عن جماعة من أصحاب النبي بل مرفوعا. فانظر للاستزادة إن 
شئت: «جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام) للعلامة ابن قي الجوزية 
چند» و«صفة صلاة النبي ل » للعلامة الألبانى حفظه الله. 

والحديث الثاني: آورده ابن أبي حاتم الرازي في «علل الحديث» (۲6۸۱) بإسناد 
إلى ابن عباس مرفوعا بلفظ: «لا تقارضوا فتمرضواء ولا تحفروا قبورم فتموتوا». 
وقال: «قال أي هط اوا الديلي من جهة أ حاتم الرازي بالإسناد 
ذاته» فعله عن وهب بن قيس بدلا من ابن عباس» وأسقط بعض رجاله ا في 
«المقاصد» (۰)۱۲۸۷ 

قال السخاوي: «وعلى كل حال فلا يصح وان وقع لبعض أححابناء وأما الزيادة 
التي على ألسنة كثير من العامة فيه وهي: فتموتوا فتدخلوا النار» فلا أصل ها أصلا». 
وقال الذهبي آیضا في ترجمة (محد بن سليمان الصغاني) -أحد رجاله- من «الميزان) 
(۵۷۱/۳): «مجهول» والحديث الذي رواه منكر). 

وانظر «السلسلة الضعيفة» (۲۵۹) للشيخ الألباني حفظه الله إن شت. 

والثالث: لا أصل له» وقد تقدم الجواب عنه في العدد الماضي. 


والرابع: لم أقف عليه. 


عدد رمضان ۵۱6۱۳ ۳۰۱ 


والذي م عن الني به في فضل سورة الاخلاص أنها تعدل ثلث القرآن» في 
حد یر لأبي سعيد اتلحدري عند البخاري» ولأبي الدرداء وی هربرة عند مس » 
وجاء ایضا عن غيرهم» انظر «جامع الاصول» -بتحقيق الاستاذ عبد القادر 
الأرناؤوط- )٤۸۸-4۸٥/۸(‏ و«تفسير ابن کثیر» (75/4ه-0517)» وروی البخاري 
(۰)۱6۱/۹ ومسل (۲۰۰/۲) من حديث عائشة أن الني كل بعك رجا 
سرية وكان يقرا لأصحابه في صلاته فيختم ب#فل هو اله کد 4 فلما رجعوا ذكروا 
ذلك لاني به فقال: «سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟» فسألوه» فقال: لانبا صفة 
الرحمن وأنا آن ۳1 ببا» فقال الي عله : زا رو أن الله محبه». 

وم في فضلها أحاديث سوى ذلك لا یتسع لاستيعابها هذا المقام» والاقتصار 
عليها يغني عن تردید الضعاف والوضوعات» وغيرها ما لا يعلم به أصل» والله الستعان. 

وانخامس: مذکور بالعنی» ولفظه: «من نام بعد العصر فاختلس عقله» فلا یلومن 
الا نفسه». 

وهو حديث منک اختلف فيه على عبد الله بن يعة الصري» فروي عنه عن 
عمرو بن شعیب؛ عن آییه» عن جده عبد الله بن کر وعنه» عن عميل بن 
خالد» عن الزهري» عن أنس. وعنه عن عقیل» عن مکحول الشامي مسلا ویعض 
هذه الوجوه لا يصح إسناده إليه» وأخذه خالد بن القاسم المدائني -آحد الكذابين 
عصر- فالصقه بالليث بن سعد» عن عقيل» عن الزهري» عن عروة» عن عااشة 
مرفوعا. وما يدل على بطلان نسبته إلى الليث: ما رواه ابن عدي في «الكامل) 
(۰)۱6۳/۶ عن مروان ابن محمد الطاطري قال: قلت لليث ابن سعد -ورأیته نام 
بعد العصر في شبر رمضان- يا أبا الحارث» مالك تنام بعد العصرء وقد حدثنا ابن 


¥ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


طیعة» عن عميل » عن مکحول» عن انى ۰۰ فذ گه, قال ات لا أدع ما ينفعى 
بحديث ابن طيعة» عن عقیل. وروی الطحاوي في «مشکل الاثار» (۱۲/۲) من طریق 
عرد الله بن بوسف التنيسى» قال: را الليث بن سعد وهو راح إلى المسجد ( کذا) 
قرییا من صلاة الغرب» فقال له بکر بن مضر: ما ن اك یا با احارث س 
الوجه ( كذاء ولعل الصواب: مبتبج)» فقال: إني صلیت صلاة العصر» ثم انصرفت 
إلى منزلي فنمت» ثم رحت بعد الساعة» فقال بکر: آوما قد علمت ما قد روي عن 
رسول الله لكان في النوم بعد العصر؟ فقال اللیث: لاء فقال بكر: حدئی عقيل بن 
خالد» عن ابن شباب أن رسول الله پا قال (فذكره) فقال الليث: ما سمعت ببذا 
من حد بت رسول الله م 

فان حت هذه الرواية لدلت على أن هذا التن من مراسيل الزهری» وهي من شر 
المراسيل عند العلماء» لكن شيخ الطحاوي: مد بن عيسى بن فلیح الجزاعي اعرف 
حاله. 

وانظر للاستزادة ومعرفة مواضع الحديث: «اللاللْ المصنوعة» (۲۷۹/۲) للسيوطي. 

و «الفواند اجموعة) ص۱۱ ۲) للشوکانی بتعليق العلامة المعللى هلم , 

و«السلسلة الضعیفة» (۰)۳۹ وبالله التوفیق. 


عدد شوال ۵۱۱۲ ۳۰۳ 


عدد شوال ۱۳ اه 


والسادس: لم أره بعين هذا اللفظ» وروی الحطيب في «تاري بغداد»  )۷-۷/۷(‏ ب 
من طريق أيوب بن مدرك عن مكحولء عن واثلة مرفوعا: «لا يمسح الرجل جببته 
حتی يفرغ من صلاته» ولا باس أن هسح العرق عن صدغیه» وان الملائكة تصلي 
عليه ما دام أثر السجود بين عینیه». 

واسناده واه جداء أيوب بن مدرك متروك ري بالكذب. 

ورواه الطبراني في «الاوسط» من حدیث واثلة بخوه» باختصار آخره. 

قال الميثمي ٤‏ (اجمع) (۸4/۲): «وفیه عیسی بن عبد 1 7 الحم بن النعمان بن 
شير وهو متروك...٠.‏ 

قلت: فهو ضعیف جدا آیضاه 

وی «مصنف ابن أبي شیبة» (۱۱-۹۰/۲) آثار عن جماعة من السلف في كراهة 
مسح الجببة قبل الانصراف من الصلاة» فيا الصحیح وغرره. 

وبوب البييقى في «السنن الکبری» (۲۸۰/۲): (باب لا سح وجهه من التراب 
في الصلاة حق إسلم)ء فز تحته روابات آضها حد برش آیی سعيد انلدري في 
الاعتکاف» وفیه: «وقد رآیتنی ي صبيحتها سول في ماء وطين...2. 

وفیه: «وقال أبو سعيد: فابصرت عيناي رسول الله ب انصرف علینا وعلی جببته 
وأنفه أثر الاء والطین من صبيحة إحدى وعشرین»» وقال: رواه البخاري في «الصحیح». 
عن إسماعيل بن أبي آورس عن مالك. 


ات 


٠‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


قال البخاري: كان الميدي یحتج بهذا الحديث في أن لا بمسح الجبهة في الصلاة» 
لأن الى عه ری الماء والطين في أرئبته وجببته بعدما صلى). 

فا لسا اد ماه خلافية ٤‏ مشروعية يسع الجمبة أثناء الصلاة أ الانعظار حى 
الفراغ منباء با يدل قطعا على أن السح بعد الصلاة أمى لا بأس به» والله أعلى وا 

۳۱( تیال سائل: عن صحة حديثين: 

«اتقوا اطرة» فانها من المارة». 

و«إذا وقع الذباب في إناء أحدك فاملقوه فان في آحد جناحیه داء وفي الآخر 
دواء). 

الجواب: آما الأول: فلم أقن عليه» ولا ادرف القصود منه على وجه التحديد. 

فان كان الراد أنها تقطع الصلاة» فلا أعلم حدیغا صیحا يدل على ذلك. 

۳۳ الثاني: فهو حديث صعيح) رواه بخوه الإمام امد (۳۹۸/۲)) والبخاري فى 
«صحيحه» (۱۵۸/4) بلفظ: «إذا وقع الذباب في شراب أحدك فليخمسه» ثم لينزعه 
فان فی احدی جنا حيه داء والاخرض شفاء»)» و(۱۸۱/۷) بافظ : ۳ وفع الذياب 
2 إناء آحدع فلیغمسه كله لیطرحه» فإن 2 ا جناحيه شفاء» وف الا خر داء» 


وابن ماجه (۳۵۰۵) وغيرهم من طريق عتبة بن مسل مولى بي تميم» عن عبيد بن 


٠ ۰ ۰‏ مھ 5 
ر حنین مول بي زریق» عن ابي هريرة خت به. 


ورواه الإمام أحمد (۰۲۲۹/۲ 545)» وعنه أبو داود (۳۲۸/۲) من طريق 
الأول كلفظ السوال لكن فيه: «وفى الاخر شفاء» وزيادة: «وانه ليتقى مجناحه الذي 


عدد شوال ۵۱2۱۳ ۳۵ 


فيه الداء» فلیخمسه کله»» وسنده حسن» وله ثلاث طرق أخرى عن أي هريرة في 
«المسند» وغيره ما فى «الصحیحة» (۳۸) للعلامة الالبانی ره 

وف الباب عن أي سعيد الخدريء رواة الإمام أحمد (1۷/۳) -مطولا وفيه قصف 
واللسایی ٤‏ «اجتی» (۱۷۹-۱۷۸/۷)) وان ماجه “(o ٤(‏ وغيرهم من طريق 
سعید بن خالد القارظی» عن أب سلبة بن عبد الرحمن بن عوف» عنه» وسنده صححيح. 

وعن أنس: رواه البزار کا في «كشف الأستار» (8؟) من طريق عبد الله بن 
المثى» عن قامة عنه وصححه بعضهم) لكنه معلول. 

والصحيح رواية تمامة» عن هريرة کا ٤‏ «علل الحديث» (5:) لابن أبي حاتم 
له وهی إحدى الطرق المشار إليها انفاء واسنادها منقطع ) مامة بدر لك ۳ هريرة 
٤ 3‏ «تپذیب الكال» (4/ه ١‏ غ)» وحماد بن سلمة م يحت به مسا عن مامت فن 
صصح هذا الإسناد على شرط مسل فقد وهم. 

وهذا الحديث الصحيح من وجوه يعد من أعلام نبوة نبينا بء وقد طعن فيه 

[. ۶ بآ 3 

ما ا الحضارات الغربية» وکذلك الرافضة أخزاهم الله» مع أن الطب الحديث 
في دول الغرب فد“أثبت صته وصدقه» فانظر ما قرره الشيخ الألباني حفظه الله في 
«الصحيحة» (۳۹) "بهذا الشأن مطولا فانه نفیس جدا. 

۲ سال سائل: عن حديث: «من رفع قرطاس (کذا والصواب قرطاسا) به 
سم الله رفعه الله في الميزان يوم القيامة». 

واجواب: انه حديث موضوع لا یصح» روي من حديث انس» وعل» واي هريرة 
نغ بقريب ما في السؤال. 


۳۰۹ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


آما حدیث ان فقد رواه ابن عدي (ه/5١17١)ء‏ وأبو نعي ٤‏ «أخبار أصببان» 
(۰)۸6-۸۳/۲ وانحطیب (۰)۲۱/۱۲ وان الجوزي فى تن (۱۰۰)) 
وغيرهم من طریق العلاء بن مسلمة أبي سالم الرواس قال: حدثیا یو حفص العبدی» 
عن آبان عن آنس م فوعاه بلفظ: «من رفع قرطاسا من الأرض فيه سم الله 
لرجن الرحي إجلالا لله أن يداس» کتب عند الله من الصدیقین» وخفف عن 
والديه وان کانا مشرکین». 

وفيه زيادة آوردها ابن الجوزي آیضا في «الموضوعات» (۲۷/۱ ۰)۲ ولفظها: «من 
کتب سم 1 الرحمن الرحم فسنبا غفر له» ثم رواه عن الرواس من وجه آنر 
بلفظ: «من کتب بس الله الرحمن الرحي -فوده» وني ذسخة: (-فودها)- تعظیما لله 
غفر له» وخفف عن والديه وان كانا کافرین». 

وقال فيه: «وأما الثاني ال ۱ ا او اش فته شتا 

قال آجمد بن حنبل: خرقنا حديثه. 

وقال يحبى: لیس بشی ۰۶ 

وقال النسایی: متروك الحديث. 

۳7 سام امعه العلاء بن مسلمة. 

قال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به. 

وقال أبو الفتح الأزدي: كان رجل سوه لا يحل لمن عرفه أن يروي عنه. 

وقال مد بن طاهر: هو کذاب»؛ وقال نحو هذا في «الواهیات»» لکن م بعله 
بابان, 


عدد شوال ۵۱:۱۳ ۳۰۷ 


وأورده العلامة الألباني من هذا الوجه -وحده- في «الضعیفة» (۰)۲۰۸ وجزم 


بو صعه ه 


وأما حدیث على» فرواه الطبرانی في «الصغیر» (۰)4۰۳ وابن الجوزي فى «الواهیات» 
(49) من طریقین عن زهير بن عباد الرؤاسي قال: حدئتي الجراح بن ملیح آبو وكيع 
(وسقط من رواية الطبرانی)» عن سليمان بن عمران الکوفی» عن حفص بن غياث 
الكونيء عن أبيه غياث» عن جده طلق» عنه مرفوعا بلفظ: «ما من کاب يلقى 
بمضيعة من الأرض فيه اسم من أساء الله إلا بعث الله إليه سبعين ألف ملك يحفونه 
بأجنحتهم فيقدسونه حت يبعث الله إليه وليا من أوليائه فيرفعه من الارض» ومن رفع 
كَابا فيه اسم الله رفعه الله في عليين» وخفف عن أبويه العذاب وان كانا مشرکین». 

ورواه ابن الجوزي آیضا )٩۸(‏ من طريق المفيد قال: حدثنا عن سليمان بن عمران» 
عن حفص بن غياث به نحوه» ورواه (۱۰۱) من طريق سليمان بن الربيع قال: نا 
فا ی مدا عر بن عبد الله بن أبي خشمم» عن يحبى بن أبي کئیں 
عن 5 مسلہة» عن ا هريرة ep‏ ا قال: «لیس فى هذه 
الأحادية ما يصح عن رسول الله کاب أما حديث علي له فنى الطريق الأول: 
الفيد ليس بشيء» وم يسنده إلى شيخ معروف» قال ابن عدي: وهذا مت لا يصح 
عن علي ته. وأما الطريق الثاني ففيه غياث وقد كذبوه» وفيه الجراح أبو وكيع 
قال يحبى: كان وضاعا لحديث» وقال الدارقطني: ليس بشيء». 

حتی قال: «وأما حديث ابي هريرة: قال الدارقطنی: تفرد به سليمان عن همام» 
قال: وسليمان ضعيف غير أسماء مشايخ» وروی عنهم مناكير. 


۸ ۳۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


قال ان حبال: وهمام سرف احدبت» وبروي عن الثمات ما ليبس من حدم 
فبطل الا حتجاج بآ 

قلت: الظاهر أنه قد التبس عليه غياث والد حفص بغياث بن إبراهيم النخعي 
الوضاع 2 كذلك الجرا e‏ لا حاله ما ذکه هناه 
الشديد؛ إلا آن < وام ۳1 7 عليه علامات اخ 


عدد ذو القعدة ۵۱1۱۳ ۳۰۹ 


عدد ذو القعدة ۱۱۳۲ه 


۲( ال سائل: عن حديث عن ان مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري 
نت قال: قال رسول الله يله «إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا 
لم أستتح فاصنع ما شئت). 

وهذا حديث صعيح ٤‏ أعلى مراتب الصحة» فقد رواه ال مام أحمد فى مسنده) 
(/۰)۲۷۳/۵-۱۲۲-۱۲۱ والبخاري فى «صحيحه» ( 4/8" و۲۶۸4 و١١١5)‏ 
وفى «الأدب الفرد» له (لاوهء ۰۱۳۱۹ وأبو داود (۵۵۲/۲) وابن ماجه 
(۰)4۱۸۳ وغيرهم من طرق عن منصور (وهو ابن العتمر السلیی) قال: معت 
ربعي بن حراش ينحدث عن أبي مسعود به» وهو باللفظ المذكور في بعض الروايات. 
وف بعضها -وهي جميع روايات البخاري-: «إذا لم استحي»» وروي من طريق مسروق» 
كن أي موه وروی أيضًا من طريق ربعی» عن حذيفة - دلا من ۳1 مسعود) ٠‏ 
وني بعض ألفاظه: «فافعل ما شئّت»» ولمتن روايات آخری لا فائدة كبيرة من 
إيرادهاء فهذا أحم ألفاظه» والله أعلى وأعل. 

۲( سال سائل: عن حديث قرأه 4 كاب «بر الوالدين» للشيخ كشك حفظه الله 
عن أنس خإئعك رفعه إلى اني ل أن رجلا قال لیعقوب طا : ما الذي آذب 
بصرك وحنى ظهرك؟ قال: أما الذي أذهب بصري فالبكاء على يوسف» وأما الذي 
حنى ظهری فالحزن عللى أخیه بنيامين» فأتاه جبریل علخ فقال: آتشکو الله کن؟ 
قال: نما نک یرن إل ام 4 الحديث بطوله» وفيه: فكان يعقوب كما أمسى 


۳1۰ بحوت ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


نادی منادیه: من كان صاع فایحضر طعام یعقوب» واذا آصیح ينادي مناديه: من 
كان مفطر ( کذا والصواب مفطرا) لیفطر على طعام یعقوب». 

فهذا حدیث منک 

واللفظ الذکور آشبه ما یکون برواية ابن أبي عر العدني في «مسنده» کا في 
«المطالب العالیة» (۰)۳۶۱۳ ورواية الأصبهانى في «الترغیب والترهیب» له کا في 
«ترغيب المنذري» (۰۷-۵۷۳/۳ بتعليق الشيخ هراس خه)» ورواه ابن 5 حاتم 
في «تفسیره» (يوسف ۰)14۱ والح لم في «المستدرك» (۰)۳۶۸/۲ والبمقي في 
«الشعب» (*40") من طرق عن يحبى بن عبد الملك بن أبي غنية» عن حفص بن 
تمر بن أبي الزيير -وقٍ رواية: ابن الزبير- عن أأس مرفوعا بضوه» وطرفه عند هم : 
كان لیعقوب النبي لغ أخ مواخيا في الله» فقال ذات يوم: يا يعقوب ما الذي 
آذهب بصرك» وما الذي قوس ظهرك...» الحديث بغوه» وحفص بن عمر بن أبي 
الزییر لا يدرى من هوء ولا بعلم ساعه من أس اسا وقال الحا : «هكزا ٤‏ 
سماعي بخط يدي (في الأصل: يد): حفص بن عر بن الزبير» وأظن الزبير وما من 
الراوي» فانه حفص بن عر بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري ابن أي أنس بن 
مالك» فان كان کذلك فالحديث حیح»» وم یتعقبه الذهبي» وأما حمق «تفسير ابن 
5 حاتم فزعم أنه ( حفص بن عبيد الله ی آس) قال: «وهو تابعي صدوق احرج 
له الجماعة إلا أبا داود»» وبناء عليه قال: «درجة الأثر: إسناده حسن»! 

وقال ابن كثير في «تفسيره» (6۸۸/۲-حلب): «وهذا غریب فيه نكارة». 

وهو € قال ن 


قال الشيخ هراس - تعليًا على عزو المنذري الحديث إلى الحاك والییقی» 


عدد ذو الفعدة ۵۱۶۱۲ ۳۱ 


والأصهانی-: «فهلا استحیا هوّلاء من رواية مثل هذا اهراء الذي لا یعقل أن ينطق 
به النى تله - كذا- منه بحرف ولکن القوم مولعون بالرواية دون أن یتدبروا ما 
پروود»۰ 

وقال تين على كلام الحا م-: «مبما جهد الحا ۾ 3 غيره في تصحیح هذا 
الحديث فهو إن شاء الله غير صعيح» وقد قال الذهي عن حفص بن عبر ابن أي 
الزبير: ولا يعرف من ذا»» وانظر تعليقه على فقرات المتن» فإنه نفیس جداء ومن 
أوجه الحلاف فى إسناد هذا الحديث أيضا: أن إسحاق بن راهويه جل رواه في «تفسيره) 
وعنه الحا > من طريق زافر بن سليمان -وهو ضعيف- عن ابن أي غنية» عن أأس 
-مرسلا- بإسقاط حفص هذاء وجاء من وجه واه عن زافر به» فقال: «عن رجل 
عن آس» ورواه الطبراني فى «الصغیر» (۸9۷)) و«الاوسط» 6 في اجمع 
البحرين» (41*")» عن شیخه محمد بن أحمد الباهل البصري (وتحرف في الصغير 
إلى المصري) حدثنا وهب بن بقية» حدثنا يحبى بن عبد الملك بن أبي غنية» عن 
حصين بن عمر (وتحرف في الصغیر إلى عرو) لاحسی» عن ابي الزبير: عن أنس به 
نحوه» والباهيل هذا رماه ابن عدي بوضع الحديث وسرقته» فقولا هنا (حصين بن حمر 
عن ا دلا من (حفص بن عر بن أي الزبير) من تعمده أو تخبطه» وبه 
وة ف الميثمي ٤‏ «اجمع) (/1/١غ)ء‏ مع أن هذا الإسناد فيه حصين بن عمر 
الأحمبي» وهو متروك. 

كذيه الإمام أحمد وان حراش. 

ورماه ان حبان برواية الوضوعات عن الاقات: 


۳۲ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


(o‏ ل سائل: عن حدیث يتردد ف بلدته نصه: دمن نكح يده فقد نکی آمه» 
ومن نکح أمه حرمت عليه المنة». 

فهذا حديث باطل لا أصل له عن الي بء بل ۸ أجده بهذا اللفظ عن أحد 

من السلف الصالح» ومثله حديث: «يجيء ناح يده يوم القيامة» ويده حبلى من الزنا» 
و قد روي معنأه عن أس عن ) ولا يصح إسناده. 

ومثله حدیث نا اليد ملعون» کا في «كشف انلفاء» (۰)۲۸۳۸ وقد صم عن 
ابن عباس خن -لا سئل عن هذا اه أنه قال: «ان نکاح الامة خير منه» وهو 
خير من الزنا». 

ولیس هذا جوا 2 فان نکاح الامة والزنا ک5 حرام له جور» وروي عنه 

وح عن ابن عمر أنه سئل عنه» فقال: «ذلك نائك نفسه»! 

وقد استدل الإمامان مالك والشافي رحمهما الله على حرمة هذا الفعل بقوله 
تعالى: ممن سین ور دک مويك هم ألعَادُونَ4؛ أي ما زاد على الأزواج وملك المین. 
وعند الحنفية يجوز عند التحقق من الوقوع في الفاحشة» ويدل له قول ابن عباس 
عینتید: «وهو خير من الزنا»» وهناك أدلة ا من کاب اله ل وسنه نليه 
تراها في کاب أبي الفيض الغماري ساعه الله «الاستقصاء لأدلة تحرج الاستناء». 
وهو من جیاد توالیفه» والا فالرجل ۳ جلد. 


۶ 


ولعلى أتعرض لبعض أحاديث البا باب فى اه ي أقرب فرصة آسنح لي» والله الستعان. 


عدد ذو القعدة ۵۱6۱۳ ۳۱۲ 


۳۹( يال سائل: عن حديث عه من الشیخ الشعراوي - حفظطه الله- ونصه: 
كنت آنا وأبو بكر في الجاهلية کفرسی رهان فسبقته إلى النبوة فاتبعیی» ولو سبقنى 
- : :. : 

وهل ظاهره -بفرض صحعته- يشير إلى أن النبوة اكتساب؟ 

والجواب: جاء فى خاتمة «كشف ان حفاء» (58/9): «وباب فضائل اي بک 
الصدیق لته ۳۹ ارات من الاعات یت ن الله تل للناس عامة 
ولأبي بكر خاصة» وحديث: ما صب الله في صدري شيئا الا وصببته في صدر آیی 
بک وحديث: كان بل إذا اشتاق إلى الجنة قبل شيبة ابي بکی وحديث أنا وأبو بكر 
كفرسي رهان» وحديث إن الله لما اختار الأرواح اختار روح أي بکی وأمثال هذا 
من المفتريات المعلوم بطلانها ببديبة العقل». وقد أجاب أحد الكرام عن الشق الثاني 
من السؤال» فكتب في نفس الورقة مخط أحمر: «النبوة منحة إلمية»» فزاه الله خيراء 

۷( سأل سائل: عن حديث: «من احتلم بيده جاءت يوم القيامة حبلى» فا 
جزاؤه من يحتلم بيده وهل حرام (هكذا السژال بعد تصويب بعض ألفاظه). 

الحديث لا أصل له عن النبي به قال آبو الفيض الغماري في «الاستقصاء؛ 
-وسبقت الإشارة إليه- هذا والصواب «من نكح يده»» أو «ناع يده» فهذا الفعل 
يسمى «نكاح اليد»» و«الاسمناء»» و«انحضخضة». و«جلد عیرة»» و«العبث بالذکر» 
آما الاحتلام فيكون في النام» ولا مدخل للإنسان فيه» وتقدم أن الحديث الروي 
عن أنس لا يصح عنه لجهالة بعض رواته» لكن الحرمة ثابعة من أدلة أخرى کا بینت 


و ال أعلر. 


۳1€ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


۳۸( سأل سائل: عن حديث بدأه بقوله «قال الي يها وختمه بقوله «صدق 
رسول الله يك وقع في کاب (الرحمة في الطب والحكمة) لجلال الدين السيوطيء 
نصه: «خلق الإنسان من أربعة أشياء: من الماء» والطين» والنار» والريج» آما إذا كثر 
من الماء يكون حافظاء أو عانًاء أو فقیاء أو كرباء وأما إذا كثر من الطين يكون 
نيف ”ا خميثا ٤‏ الدنیا والآخرة» وأما إذا كثر من النار يكون عوانًا (كذا) أو ظالماء 
وأما إذا كثر من الريح يكون كذابًا». 

فهذا كلام باطل لا صل له عن الني بء بل يتنزه عن التفوه به آحاد العقلاء» 
وهو مخالف خالفة صريحة لنصوص الاب والسنة المتعلقة بخلق الإنسان والجان کج 
لا يخفى. 

وآما اكاب المذكور فهو منسوب إلى السيوطى بالباطل» ومدسوس عليه» وفيه 
بعض الامور الت تقارب السحر والدجل» ما يتنزه عنه آحاد العلماء» بل الاتقیاء 
والصالحون» وعلیه» فلا يحل التشاغل به والله المستعان. 

9) سأل سائل: عن مدى صدق الأحاديث الموجودة في كل من: 

(۱) كاب الداء والدواء «الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافي». 

(۲) كاب حياة الصحابة. 

(۳) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. 

والجواب: أن الكتب المذكورة فيا الصحيح والحسن» وفيا الضعيف براتبه» إذ 
م یلتزم ابن الق والكاندهاوي رحمهما الله الاقتصار على ما حم غسب» فا كان منها 
في «الصحبحین». أو ما اتفق العلماء على تصحيحه فهذا يعتمد بلا تردد - باستثناء بعض 


عدد ذو القعدة ۵۱1۱۳ ۳6 


الا حرف اليسيرة الذکورة في مظانماء آما سائر الأحاديث فينبغي للتحقق من ثبوتها 
من الرجوع إلى من يوق بعلمه واختصاصه في هذا الجال» أو البحث عما تم تحقیقه 
منها من قبل أهل الاختصاص» وهناك كتب أخرى ترتفع فيا أسبة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة والتى لا صل لما ك«إحياء علوم الدین»» و«تنبيه الغافلين» لأبي 
الليث السمرقندي» و«التذكرة» القرطبي» و«من وصايا الرسول عه لشیخ طه العفيفي» 
وغيرهاء فهذه ينبغي أن يراعى فيها ما تقدم بصورة أكبرء والله أعلى وأعلر. 


۳۱۹ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


عدد ذوالخحة ۱۳ ۱ه 


۳۰( ال سائل: عن: 

-١‏ کاب ع الأحاديث من الكتب الستة» والموطأء ومسند الإمام أحمد مع 
بيان درجة كل منهاء وهل «الجامع الكبير) لسيوطي أهل إذلك؟ ويسأل عن كاب 
يكشف فيه عن مدى صعة أي حديث بتناوله. 

؟- إذا توافرت إديه الكتب المذكورة فهل «المعجم الفهرس لألفاظ الحديث 
النبوي» -للمستشرق اهولندي- يفيده في تسيل البحث عن أي حديث فيها؟ 

۳- وعن كاب «شعب الإيمان» - کادة علمية في بابه-» وهل يوجد فى نفس 
الباب ما يفي بالغرض ويكون أفضل؟ 

وينكر في آخر رسالته حديث: «خيرم من تعلم العم وعلمه» جازما اسبته إلى النبي 
يه فأقول» والله المستعان: 

آما عن القضية الأولى: فهناك «مشكاة الصابیح» لخطيب التبريزي بتحقيق الشيخ 
الألباني حفظه الله» في ثلاثة مجلدات؛ و«جامع الأصول» لابن الأثير الجزري بتحقيق 
الأستاذ عبد القادر الأرناؤوط حفظه الله» في أحد عشر مجاداء وفهرس في مجلدین - 
على مؤاخذات علیهما فهما» والأول يمع الكتب التي ذكرتها مع غيرها كاسنن 
الدارمي»» و«شعب الإ يمان»» و«شرح السنة» للبغوي» وغير ذلك» وفيه احاديث 
مسكوت عن بیان حالما. 

والثاني: يضم الكتب الستة» والموطأ مع ما خرجه رزين العبدري في كابه معزوا 
لعن لذ ل 


عدد ذو الحجة ۵۱6۱۲ ۳۱۷ 


آما «الجامع الکبیر» للسیوطی جنه فليس أهلا لذلك لأمورء منها: 
۱- أنه لم يعقب على أحاديثه إلا قلیلا ونادرا. وجهد لجنة (جمع البحوث) عليه 


۲- أن السیوطی -عفا الله عنه- علیه مواغذات کثيرة نی کلامه عل الأجادية 
تا وتضعیفاه 


۴ رغ بدخلها الاختصا آویعری إن لفظ 
آحدها مع وجود التفاوت والزيادة» والنقص أحيانا. 

أما الاب الذي یکشف لك عن صعة أي حدیث تتناوله» فلا أعل تعدر وت 
يوفي بذلك» ولكن عليك بكتب الشيخ الألباني -حفظه الله- «صعيح الجامع الصغير 
وزيادته»» و«ضعيف الجامع الصغير وزيادته»» و«السلسلة الصحیحة» و«الضعيفة» 
و«صفة الصلاة». و(أحكام الجنائز». و«ثمام النة» و«غاية المرام». و«التوسل». ونحوها 
مع ضرورة اقتناء (فهارس كتبه) للشيخ ساي عيد الحلالى حفظه الله. 

أقول هذا مع عدم الرضا عن بعض أحكام الشيخ -أمتع الله به- على الأحاديث» 
ووجود الحلاف معه في تحرير بعض القواعد» وان كان هو أفضل من عرفناه في 
ترسيخ هذا الفن» والتدقيق في التعامل معه» ونصیحتی لغلك أن تعر بنفسه هذا 
العلم الشريف» ويطلبه عند أهله المشبود لهم لخروج من دائرة التحيز لهج» أو شيخ 
بعينه» والله المستعان. 

وأما عن القضية الثانية» فهذا قد يفيدك أحياناء ولكن عليك أيضا ب«موسوعة 
أطراف الحديث النبوي»؛ فإنها نافعة جدا مع إعواز فيها ومآخذ علیباء وهي في أحد 
عشر مجادا. 


۸ ۳۱ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


وأما عن «شعب الإيمان» للبهتی جه» فلا بحضرنی کاب مثله فى بابه» ومسالد 
وجود الضعیف والوضوع ولا يخلو منها مصدر من المصادر الكبيرة احامعة» و هه 
تعاڂ بتعلم ا عل الحديث لقییز الصحیح من غيره» أو إسؤال آهل الاختصاص 
والرجوع إلى احكامهم لا سما عند الريبة والاستشكال لحديث بعينه» وعليك باقتناء 
«الشعب» -أشر الدار السلفية باهند- فإنه محقق تميقا لا باس به» وان كان الاستعانة 
بغيره لعرفة تصور متكامل عن كل حديث فيه هو الأفضل والأقرب إلى الدقة 
والاحتیاط» وهذا خاص با لا بعزوه البق للصحیحین أو آحدها. 

وآما حدیث: «خيرم من تعلم العلم وعلمه» فلم أقف له على أصل عن الني بء 
واغا 2 بلفظ خيرم من تعلم القران...» من حد بت عشمان حنل البخاري وغيره. 

ويغنى في هذا الباب قوله تعالی: یرتم مه ریت ءامنوایسک ودين أوثوأ اور درت 4 
وقوله يله «من برد الله به خيرا یفقهه في الدین». 

۳۱( شال سائل: عن حدیث: «الجنة تحت آقدام الامپات», 

وحديث: «من قتله بطنه لم يعذب في قبره». 

وحديث: «کنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور» فإنما تزهد في الدنياء 
وتذكر في الآخرة» ( كذا). 

والجواب: أن الحديث الأول: منك وقد أجبت عنه في عدد سابق من الجلة. 

والثانى: صحيح؛ .رواه الإمام امد )1/6 و۰)۲۹۲/۵ واللسایی (غ/8ة)ء 
وان حبان ٤‏ (صیحه» کا ٤‏ «الاحسان» (۲۹۳۳)» وغيرهم من حديث سليمان بن 
صر د » وخالد بن عرفطة وولنعنمل ۾ وسنده كيح ۰ 


عدد ذو الحجة ۵۱1۱۳ ۳۱۹ 


ورواه الترمذي »)٠١554(‏ وأحمد (۲۹۱۲/۵) من وجه آخر عنهما»ه وصححه , 
الشيخ الألباني حفظه الله في تحقيق «مشكاة المصابيح» (۱5۷۳) و«أحكام الجنائز) 
(ص۰)۳۲۸ 

والثالث: رواه ابن ماجه (۱۵۷۱) من حدیث ابن مسعود بلفظ: «کنت پیت 
عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تزهد في الدنیا وتذكر الاخرق». 

واسناده ضعیف ٠‏ 

ورواه الجا مم )۳۷/۱( بڪوه وسکت علیه, 

وعلق عليه الذهی في «تلخیص الستدرك» با يقتضى ضعفه. 

والثابت ما رواه مسا (۱۵/۳) وغيره من حد بت ان هريره قال: زار الي عكر 
قبر آمه فبكى وآبی من حوله فقال: «استأذنت ربي في أن أستغفر ها فلم بوذن لي» 
واستا ذنته ف د ور قبرهأ وا 3 فزوروا القبور فانا تذ؟ الوت». 

واستدركه الجا ثم (۰)۳۷۱-۳۷۵/۱ وقال: «هذا الحديث صحيح على شرط مس 
و خر جأه») فوهم. 

وق الباب عن بريدة» ۳ سعيد اللحدري» واس وغرهم» وي بعض الفاظهم: 
«فإنها تذكر الآخرة»» وانظر -إن شئّت- عدد (جمادى الثانی) من الجلة. 

۳۲( سأل سائل: عن صحة هذا الحديث: عن الحسن» عن أبي الحسن» عن جد 
الحسن (إن أحسن الحسن الق اسحسن »۰ 


رواه الحسن بسند حسن» وقال: «حديث حسن»!!!! 


كفن بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


فالجواب: أنه حديث موضوع» رواه القضاعي في «مسند الشباب» »)۹۸٦(‏ 
0 الطريثي في «مسلسلاته» (۳/۱)» کا في «السلسة الضعیفة» (0754) من 
طريق مد بن ركريا الغلابي قال: نا الحسن» عن الحسن بن ابي الحسن» عن الحسن 
أن الي تیه قال: «فذكره ومن طريق انما رواه ابن الجوزي في «مسلسلاته» 
أیضا- (۳۹) کا فها وساقه من طريق آحری عن الفلابی قال: ها اسن بن حسان 
العبدي» عن الحسن بن دیناره عن الحسن البصري قال: قال الحسن بن علي بن ابي 
طالب (في الضعيفة: الحسن بن على بن طالب) فذكره موقوفا عليه ثم قال: «هذا 
الدیث لا اميل له موقوفاه أمانا بو زرعة بن عدن طاهره عن أيه قال: هذا 
حدیث مصنوع لا أصل له» والحسن بن دینار قد كذبه أحمد ويحبى» وانما آراد 
التسلسل وتکلف من بعده هذه القاعدة». 

قال الشیخ الألباني حفظه الله: «قلت: والغلابي یضع الحديث كا قال الدارقطنی» 
وساق له الذهي حد با 9 عقب عليه بقوله: «فهذا کب من الغلابي». 


سود به السيوطى كابه الجامع الصغير»)...» إل فراه الله عنا ۳3 

اما ایغ( دراه ای تا ج :و قال رت بحي م فلم أهتد 
إليه -على وجه التحديد- فى هذه العجالة» ولا شك انه حم باطل لساك 
دهیات قواعد هذا العم لشریف» ومن البين الواضم أنه أريد به التسلسل أيضاء 
حيث زعم من اختلقه أنه يرويه (الحسن» عن الحسن» عن الحسن...) ال هذا 
اطراء واله الستعان, 


عدد ذو الحجة ۵۱1۱۳ ۳۳ 


۳۳( سأل سائل: عن حدیث صدره بقوله: «قال رسول الله يَلله» وختمه بقوله: 
(صدق رسول الله»» ولفظه «درس عل خير من عبادة ٩۰‏ عام» ( كذا). 
وضع ولا تلا ۳ بينها العلامة ابن ال ج چنه فى کا النفيس «المنار المنيف»» 
ألا وهي: البالغة في الثواب» بمعنى تقرير ثواب كبير لا یتناسب مع جم العمل 
اید اء 

نعم ومجلس العلل قد قدمه الإمام الشافعي جه على صلاة النافلة من باب أن 
التعدي أفضل؛ لأن مجلس العلر ثمرته تعم المحاضر والستمع» بخلاف من صلى 

ولا يلزم من ذلك ترد من هذا الثواب المبالغ فيه کا هو وام بين إن شاء ۹ و اه 
المستعان. 


۳۳۲ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


علد حرم ع ۱۱ ه 


4") سأل سائل: في رسالة له بدآها بقطع عنقي بصفات لیس في آدناها» وهي 
تضر ولا تنفع بحال» ودعمها بأبيات لا تصلح الا لامثال أحمد» والبخاري» ونحوهما 
من احدئین الراعفين في العلم الشهود هم بالورع والبراءة من آفات النفوس والقلوب: 
آما حبه إياي -في الله نت فقد كان إبداؤه كافيا شافیا» وأحبه الله الذي أحبنى 
فيه. ۱ 

وسأل الاتی: 

-١‏ هل (حديث غريب) معناه عند الترمذي حديث ضعيف كأ ذهب إلى 
ذلك العلامة الألباني حفظه الله (وأحالنى على كابه نقد نصوص حديثية في الثقافة 
العامة ص 9). ١‏ 

؟- وما معنى قول الترمذي: (هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه) . 

۳- وما معنى قول الترمذي: (هذا حديث صعيح غريب)؟ 

-٤‏ وما معنى قول الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح) ؟ 

ويسألنى النصيحة والتوجيه بخصوص كيفية حفظ الأحاديث بأسانيدهاء وارشاده 
إلى بعض الكتب المهمة لطالب عل الحديث» وذكر أنه يحفظ كذا وكذاء 

وابتداء أنببه على أن المقام لا یتسع للإطالة واستقصاء الجواب عن هذه الأمور. 

وأما السؤال الأول: فالجواب بالإيجاب» وقد عزی الشيخ حفظه الله ذلك في 
موضع من «السلسلة الضعيفة» إلى الحافظ العرایی عله واعلم أن هذا ليس خاصا 


عدد محرم ۵۱۱ ۳۳۲ 


بالترمذي رحمه الله وحده» فهو اصطلاح جمهور التقدمین والمتأخرين من الا 
وترى ذلك بوضوح في «تفسير الحافظ ابن كثير». وتات الأفكار» لحافظ ان جر 
رحمهما الله. 

وأما الثاني: فقد جعله بعض العلماء مرادفا ل(الحسن لذاته) عند غير الترمذي من 
المتأخرين» ولكن هناك آم» وهو أنه أحيانًا يطاق على الحديث الحسن مع استغرابه 
من طريق بخصوصما» ون مثل هذه الحالة يكون الح على المتن بالحسن الذي وضع 
له الشروط الثلاثة المعروفة» والذي يرادف (الحسن لغيره) عند جمهور المتأخرين. 

وأما الثالث: فعناه أنه حدیث صحيح مع وجود تفرد في اسناده عبر عنه بوصفه 
بأنه (غريب). 

ومثال ذلك عند غيره حديث عر بن الحطاب خض : «إغا الأعمال بالنيات...» 
فإنه متفق عليه» متلقى بالقبول من الأمة -حاشا الإمام أحمد چند فهو حیح 
إسنادا لتوفر شروط الصحة فیه» غريب لتفرد مر به عن الني يَنْهُ» وتفرد علقمة بن 
وقاص اللي به عن عمر» وهكذا حتى رواه خلق كثير عن يحبى بن سعيد الأنصاري» 
وقد قال الترمذي فيه: «حسن صحيح). مع الإشارة إلى تفرد حى بن سعيد به» 
فانظر ما ياتي, 

وان الرابع : فقد کثرت التفسيرات من العلماء هذه العبارة -خاصة-» والذي آرکن 
إليه الان أنه حيث وجد التفرد في الحديث الوصوف بذلك» فانه للتعبير عن التردد في 
اختلاف النقاد فى استحقاق رواية تحسين حدیثه ا ا آخر: إطلاقه 
توثيقه أو إنزاله إلى مرتبة الصدوق الذي خف ضبطه» وحيث وجد تعدد الأسانيد» 


فللتعبير عن اتصاف بعضها باحسن وبعضها بالصحة» والله أعل وأعل حقيقه الاعر. 


Yt‏ بحوث ونصوص محمَقة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


هذاء ونصيحتي لك بالصبر على طلب العلل والتواضع لأهله وحملته» والتلطف بهم 
لاستخراج أحسن ما عندهم» مع مراعاة الأولى فالأولى في فنون العلم الشرعي» مع 
الاقبال على شأنك وترك ما لا بنفعك آنت ولا غيرك کالدح؛ والغلو فیه» والتحدث 
ما قد بداخله الافات والفاسد, 

واعلم آن لعبرة في هذا العلل -خاصة- بالفهم» والادراك والقدرة على المارسة 
العملية» وكيفية التعامل مع حديث بعينه» أما الحفظ -وحده- بغير ما تقدم فا أقل 
جدواه» ولا أرى إعطاءه أكبر من جمه» فان كنت فهمت ما في (البيقونية) 
و(الباعث) فهما جيداء فعليك ب«التكت على ابن الصلاح» لحافظ ابن جر جلد 
واشرح علل الترمذي» لحافظ ابن رجب الحنبلي جن » ففيهما القضايا الحدبثية احررة 
كقضية (اتصال الاسناد)» و(صفات وشروط الرسل القابل للاعتضاد)» و(الحسن 
لغیره)» و(تصحیح احا م في الستدرك)» وغير ذلك من السائل النافعة. 

وأسأل الله كد أن برزقنی وإياك القبول» والتوفیق لا يحبه ویرضاه. 

(o‏ سال سائل: عن كاب «الوصايا» لابن عربىي الحاتمي » وعن حديثين قرأهما 
فيه عن أي هربرة وعلي يتشد أولهما في نحو تمان صفحات» والثاني في نحو عشرء 
ما يتعارض مع كونه به أوتي جوامع الكل . 

فالجواب: أنني أحذرك من هذا الکاب؛ وما فيه من السموم والأحاديث الختلقة 
وكذا سائر مصنفات هذا الشيخ عليه من الله كك ما يستحق» فإنه من القائلين بوحدة 
لوجود» وأن الله -تعالی عما يقول الظالون علوا کبیرا- حال في غفلوقاته بذاته» لا بخلو 
مه :كان 


عدد محرم ۵۱۱4 ۳۳۵ 


وما يؤثر عنه قوله: 
وقوله: 
ارب عبد والعبد رب فلیت شعري من الکلف 
إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب أنى یکلف؟! 
ولذلك كفره كثير من الراتخین في العلل زان بعض الارن بالنزعة الضوفية 
تکفیره» وکان شیخی له -الطیعی- |ذا دک بلعنه. 
والحاصل أن الحديثين السوول عنهما تلوح عليهما آمارات الكذب» ویظهر بذلك 
صدق آحاسیس الأخ الفاضل» وما هذه الکتب النحرفة بالتي يؤخذ منها عل آو 
معتقد» وهو الذي روی فى آحدها الحديث الطویل الباطل في تمثل الشیطان للنی 
ينه وحاوره معه. 
أما أبو بكر بن العريي الإمام الكبير صاحب «عارضة الاحوذي» و«أحكام 
القرآن»» وغيرهما من المصنفات النافعة» فهو من أهل السنة واملماعة» ومن العلماء 
الأفذاذ» ولذلك ميزوا بينهماء بان تكروا الأول فدعوه: (أبا بكر بن عربي) کا قدمت 
خلافا لا ورد ی السوّال. 
۳۹( ال سائل: عن حديث استدل به خطيب جمعة» وهو على المنبر زاعما آن 
صلاة الركعتين 5 هذه الخحالة- له تجوز و نصه؛ «إذا ركب الإمام المنبر فاك صلاه 
ولا کلام), 


والجواب: أنه حديث باطل. 


۳۳۹ يحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


آورده الشيخ الألباني حفظه الله في «الضعیفة» (۸۷) حاک عليه بما ذكرت» 
لفظ: «إذا صعد اللحطيب المنبر...2 اعلم» قال: «قد اشتهر بهذا اللفظ على الالسنة 
وعلق على المنابر ولا أصل له! وانما رواه الطبراني في «الكبير» عن ابن عمرو ( كذاء 
والصواب: عن ابن عمر) مرفوعا بلفظ: «إذا دخل أحدك المسجد والإمام على النبر 
فلا صلاة ولا كلام» حتى يفرغ الامام» وفيه أيوب بن نهيك» قال ابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» (١59/1/1؟):‏ « معت اي يقول: هو عت الد موی | 
زرعة یقول: لا آحدث عن أيوب بن نهيك» وم يقرأ علينا حديغه وقال: «وهو منکر 
الحديث»» وقال اميثمي في «اجمع) (۱۸6/۲): «وهو متروك ضعفه جماعة...» وطذا 
قال الحافظ ٤‏ «الفتح» (۳۲۷/۲) إنه حديث ضعيف» وا البييقي ٤‏ (سننه) 
(۱۹۳/۲) من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «خروج الإمام يوم ابجمعة للصلاة 
يقطع الكلام» وقال: «رفعه حمل فاحش واما هو من كلام سعید بن المسيب» واقره 
الزيعلى في «نصب الرواية؛ (۰)۲۰۱/۲ وإنما حکت على الحديثين بالبطلان لأنه مع 
ضعف سنده حالف حديثين صحيحين: 

الأول: قوله علر: «إذا جاء أحد م يوم اجمعة وقد خرج الإمام فليصل رکعتین». 
آخرجه البخاري» ومسل في «ححيحهما» ( كذاء والصواب: صحيحيهما) من حديث 
جابر» وفي رواية آحری عنه قال: «جاء سليك الغطفاني ورسول الله به بجخطب» 
فقال له: يا سليك قم فارکم ركعتين وتجوز فهماء ثم قال: إذا جاء حدم يوم ابمعة 
وال مام بخطب فلیرکع رکعتین» ولیتجوز فیهما»: 


ا مس (۱۵-۱/۳) وغیره. 


عدد مجرم ۵۱1۱ ۳۳۷ 


الثاني: قوله يَلهِ: «إذا قلت لصاحبك آنصت؛ يوم ابلمعة والامام يخطب» فقد 
لغوت» متفق علیه. 

فالحديث الأول صر بت كد آداء الرکعتین بعد خروج لامام ا 
2 ان هل الباع آن یی بعض انطبا وهنا من آراد آن یصلییما وقد 
دخل والإمام يخطب خلافا لأمره بء وإني لأخشى على مثله أن يدخل في وعيد 
قوله تعالى: ریت آلزی يتھ ا ادا ص »6 وقوله: حدر الب يحالِمُونَ َنْ آمروه أن 
تم شتا که يم ماب ب یم وطذا قال النووي خ: «هذا نص لا بتطرق إليه 
التأويل» ولا أظن عالما يبلغه ویعتقده صحيحا فیخالفه» ثم ذكر استدلاله بالحديث 
الثاني على مخالفة هذا الحديث المتكر لهء وقال: «فثبت بهذا أن كلام الإمام هو الذي 
يقطع الكلام» لا مجرد صعوده على المنبر» وأن حروجه عليه لا بمنع من تحية المسجد» 
فظهر بطلان حديث الباب» والله تعالى هو الحادي للصواب». 

قلت: وقد حرصت عل نقل اك کلامه حفظه الله نفاسته» وحاجتي إلى ذلك 
لج العام وأقول إن ما یتعلل فسرم وین عكر اراق ره 
و فيتصدقوا عليه» نما هو تأويل باطل؛ لان الني ب بعد أن آمره بالركعتين 
وجه خطابًا عاما للأمة أن يفعلوا ذلك فى مثل هذا الوطن» وان ذلك هو السنة» 
فن باب أو إن كانت صلاة الصبح کا جاء في سژال السائل فلا يجوز للخطيب 
ای عنها مع أن تأخير الصبح بغير ضرورة حت القدوم لجمعة تفريط شديد لا يتصور 
من مس » وف القضاء في مثل هذه الحالة خلاف شير للعلماء» وباعتبار اخر لا يصح 
الي المذكور إن كان مذهب الحطيب لا يرى هاتين الركعتين» فليس من حقه 
الإنكار على خالفيه» وإجبارهم على ما يعتقد» -وان لم يتبين مع من الصواب- كيف 
والحق في هذه المسألة ليس معه؟ والله المستعان. 


۳۲۸ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


عدد ربيع أول ۱۶۱ه 


۷ سأل سائل: عن حدیث: «صلوا قبل الغرب» صلوا قبل الغرب» صلوا قبل 
الغرب» لمن شاء» وعن كيفية ال تیان با سبق به في صلاتي الغرب والعشاء من 
حيث الجهر والإسرار» والإتيان بسورة بعد الفاتحة أو عدمه» وعن سؤال ثالث مع 

بين التفسير والعميدة أحيله على أهل الاختصاص نفع الله “e‏ وهو عن معنى قول 
الله :رما کا مُعَرّبِينَ حى عت رسو 4. 

أما الحديث» فهو صحيح» رواه البخاري ۷٤/۲(‏ و۱۳۸/۹ شعب) وغيره من 
حديث عبد الله ابن مغفل المزنى خضت بضو ما في السؤال» وفيه زيادة: «كراهية أن 
بتخذها الناس سنة». 

أي: شريعة وطريقة لازمة کا في «الفتح» (۷۲/۳ ريان)» ثم روى البخاري -عقبه 
في الموضع الأول- عن مرئد بن عبد الله اليزني» قال: «أتيت عقبة بن 4 الجهنى » 
فقلت: ألا أعبك من أن الوه برکم رکمتین قبل صلاة الغرب» فقال ا عقبة: انا کا 
نفعله على عهد رسول الله ل قلت: فا بمنعك الان؟ قال: الشغل». 

وف رواية اليف الول عند البخاري ))١5161١55/1١١(‏ ومسل (۲۱۲/۲): 
«بین کل آذانین صلاة» بین کل آذانین صلاة» ثم قال في الثالثة: وفي رواية لمسل: 

في الرابعة لمن شاء وفي الباب عد آخری» آما ما روي عن بريدة مر‌فوعا: «اٍن 
عند کل آذاین رکعتین ما خلا الغرب»» فهو حدیث منک سندا ومتناه بل ۳ 
ابییتی نم جه إلى بطلانه بحديث ابن مغفل» واشتبر على آلسنة العوام قوهم: «الغرب 
جوهرة فالتقطوها»» أو «المغرب غریب»» ونحو ذلك ما ستدلون به على ضرورة 


عدد ربيع آول ۱1۱6 ۳۳۹ 


تعجیل الاقامة وترك التنفل قبلهاء وهذا ما لا أعل له أصلا عن البي بل أو أحد 
من سلف الامة» وانظر «السلسلة الصحیحة» (۰۲۳۳۲ ۰۲۳4 وتعلیق الشیخ 
الألباني حفظه الله على الحديث )1٦۲(‏ من «مشكاة الصاییح» تجد حقیمّا فیس 
هذه المسألة التى كثر فيا اللخط بغير مبرر. 

وأما السؤال الآخرء فل أر الإجابة عليه إلا لتعلقه بالحديث وانبنائه على الترجيح 
الحديئ في القام الأْول» وانللاصة أن المترح أن ما يدركه السبوق مع إمامه هو أول 
صلاته» فعليه أن يكيل ما فاته لقوله به فيما رواه البخاري (۰۱5۳/۱ ۱16)) 
ومسل (۰۱۰۰/۲ ۱۰۱) من حديث ا هريرة واي قتادة: «ما أدركتم فصلواء وما 
فاتم فأتموا» وق رواية ص جوحة ٤‏ حديث 5 هريرة: «فافضوا»» وف آحری: «صل 
ما أدركت6 واقض نما قك 

وحرر بعض ااا لا تعارض پیپماه واستدلوا عل ذلك بایات من کاب الله 
تا من شحو قوله تعالى: هراق رمک کسکم 6 والله الستعان. 

28 سأل سائل: عن أحاديث يتيسر الآن الجواب عن أحدهاء وهو ما عزاه 
لابن ماجه (4۳۷/۱) عن أبي هريرة م فوعا: «من صلى ست ركعات بعد المغرب 
لم يتكلم بینپن إسوء» عدلت له عبادة ای عشرة سنة» كذا قال. 

والصواب: «اثتي عثرة سنته فهذا حديث متكن وضعيق جدًا رواه أيضا 
لترمذي في «جامعه» (40)» وعنه البغوي في «شرح السنة» (4۷۳/۳)» وان 
الجوزي ف «الواهيات» (۷۷۵) - نحت عنوان (حديث فى فضل ست ركعات بعد 
المغرب)- و(۷۷۷) -تحت عنوان (صلاة أخرى بين العشائين):- ورواه ابن خخزيمة 


۳۳۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


في «صصيحه» (۱۱۹۵) باب «فضل التطوع بين الفرب والعشاء» عقب حديث حذيفة 
نت «أنه صل مع الني بل المغرب» ثم صلى حتی صلى العشاء» وغیرهم من طرق 
عن زيد بن اباب حدثنا عمر بن ابي خثعم الماهمي» عن يحبى بن ابي كثير» عن ابي 
سلمة» عن لبي هربرة به نوه ) ورواه ابن حبان في ترجمة (عمر بن راشد اپمامی) من 
«اجروحین» (۸6-۸۳/۲) -حيث خلط بينه وبين ابن أ خثعم - عنه» عن يحى بن 
آی کثبر» به ۰ 

وقال الترمذی: «حدیث أن هربرة حديث غریب لا نعرفه الا من حديث زيد بن 
الحباب» عن عمر بن أبي خنعم». 
خثعم منک الحديث» وضعفه جدا», 

وذكر ابن الجوزي الفقرة الأولى من کلامه» وقال: «قلت: قال أحمد بن حنبل: 
عمر لا يساوي حديثه و 

وقال البخاري: هو منكر الحديث» وضعفه 8 

وقال ابن حبان: «لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح» ويضع الحديث على الشقات»» 
أما في الموضع الثاني» فاقتصر على كلام على الترمذي بقامه. 

ا الشيخ الأبان حفظه الله 2 «الضعيفة» 13 وضعفه 8 وقل عزأه 
إلى ابن ماجه في موضعين» وهذا موافق لما في «تحفة الأشراف» »)٠١٤١١١(‏ وهو في 
«سننه» (۳۶۷/۱ برقم ۹ عن حا شيخيه ٤‏ ا موضع الثاني» عن 5 الحسين 
العكلي (وهو زید بن الحباب) به. 


عدد ربيع آول ۱1۱5 ۳۳ 


وبعد» فان احدیث علیه أمارة من آمارات الوضع التي بينها العلامة ابن الق جه 
فى كابه النفيس «المنار المنيف»» وهی المجازفة» وهی متمثلة هنا فى البالغة ف تقرير 
الثواب» والله المستعان. 


۳۳۲ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


علد ربیع ثان 6 ۱۱ه 


۹) سأل سائل: عن حديث نقله من «الأذكار النووية» باب القنوت في الصبح»› 
وهو حديث أنس «أن رسول الله ب لم يزل يقنت في الصبح حتی فارق الدنيا» 
رواه الحا مم آبو عبد الله ٤‏ کاب «الأربعين». وقال: «حدیث صیح»» ويسأل أيضًا 
عن - القنوت في صلاة الصبح. 

والجواب: أنه حديث منکر - کا قال آنحي أبو إسحاق الحويي حفظه الله في تحقيق 
«مجلسان من أمالي الصاحب نظام الملك» (۸)» وخرجه ایض ٤‏ «النافلة» (۲۱) 
وقال: «متکر جدا» وأخرجه أحمد (۰)۱۱۲/۳ وابن یی شيبة (۰۰۰/۲۳۱۲ ام 
ومن طريق ابي جعفر الرازي» عن الربیع بن أنس» عن أنس... فذکره» وعزاه ابن 
لقي في «الزاد» (۲۷۰/۱) للترمذي» والنووي في «الحلاصة» - کا في «نصب الراية) 
(۱۳۲/۲) سحا م في «المستدرك» فوهاه 

فلم يروه الترمذي أصلا. 

28 الجا بم فلم بروه ٤‏ «المستدرك» بعد البحث والتتبع» 3 وجدت الحافظ قال في 
«التلخيص» (۲۵/۱): وعزاه النووي إلى «المستدرك» لحا ۶» وليس هو فيه» وانا 
آورده وصححه في جزء له مفرد في القنوت» ونقل لبهفی تصحيحه عن الحا م فظن 
الشیخ أنه في الستدرك» اه 

وهذ الحديث اختلفت فيه آنظار العلماء» فقواه جماعة من أهل العلم. 

قال البغوي: «قال الجا م: اسناد هذا الحديث حسن)». 


وقال البهقى: «قال أبو عبد الله -يعنى الحا ك-: هذا حديث صحيح سنده» ثقة 


عدد ربيع تان ۵۱6۱6 ۳۳۲۳ 


رواته» والربیع بن أنس تابی معروف...» |» حتی قال: «قلت: وهذا التصحيح 
عري من الدلیل» آما ا حا ج فعل يطيل الكلام حول الربيع بن أنس» وما لنا عليه 
من نقد» بل هو صدوق ٤‏ نفسه» لا باش به» ولكن قال ابن حبان: «الناس يتقون 
من حديثه ما کان من رواية أك جعفر عنه) لأن فى أحاديثه عنه اضط راب كغيرًا» 

وقد تفرد به أبو جعفر الرازي» واسمه عيسى بن ماهان» وقد تکلبوا فيه طويلا با 
يغام اه | شعاد وق د ا لمق الم کا 

أو «صدوق ليس بالتقن» کا قال ركريا الساجي. 
تفرد به» بل یضعف» وقد تفرد به المذكور فهو ضعيف بغير شك» وروايته عن 

وقد تعقب ابن التركاني البيهقى في إقراره تصحيح الحا 5» بقوله: « كيف يكون 
سنده صحيحا وراویه عن الربیع او جعفر عیسی بن ماهان الرازي» متكلم فيه» وقال 
ابن حنبل واللسایی: «لیس بالقوی». 

وقال 7 زرعة: ایهم كثيرا». 

وقال الفلاس: «سىء الحفظ». 

وقال ابن حبان: «يحدث بالمنا كير عن المشاهير) . 


وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح ٠‏ 


۳۳۶ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


قال چت بو جعفر الرازي مضطرب الدیث. 

وقال ابن حبان: ينفرد بالنا كير عن الشاهیره..» اه. 

واحیل القارئ على سائر هذا التحقیق» فإنه نفیس» لكن المقام لا بتسع إلا لهذا 
القدر» والحاصل أن اعتبار القنوت في صلاة الصبح من سننهاء والغلو في هذا الاعر 
إلى حد |یجاب جود السهو لمن نسيه» وابطال صلاة من تعمد ترکه» نما هو آمر 
لا دليل عليه فيما حم عن الني ع 

آما بنية النازلة -بدعائها الخصوص الثابت في الأحاديث وآثار الصحابة- فالقنوت 
في الصبح تارة» وفيه والمغرب» أو فيه والظهر والعشاء أو في امس صلوات من 
كد الستن عن البي بء وعليه الحققون من أهل العلم» وقد تعرضت طذه القضية 
في الجزء الثاني من «تبييض الصحیفة» حديث: «قنت فى صلاة الصبح». واديية 
تعجي وأسفي من يتكرون کون العالم الإسلامي الآن في نازلد! 

وقد أجاز الشيخ ابن عثيمين حفظه الله في کاب له عن الصلاة القنوت في النازلة 
لكل من الإمام -مطلقا- والتفرد» في مقابلة تشدد بعض الحنابلة في شرط الإمام 
الذي يشرع له القنوت» والله المستعان. 

۰) سأل سائل: عن صححة حديث: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»» حيث راه 
في كاب (السعادة بين الحقيقة والوهم)» الذي كان هدية انجلة بتار ذي القعدة 
٤ه‏ 

فالجواب: أنه حدیث صحيح» رواه الامام أحمد (۰۳۲۳/۲ ۰۳۸۹ ۰)4۸۰ ومسل 
»)51١/8(‏ والترمذي (۰)۲۳۲ وان ماجه (4۱۱۳)) وابن حبان فى «صعيحه» م 


عدد ربيع ثان ۵۱1۱4 ۳۳۵ 


في ال حسان» (۰۰۸۷ ۰۱۸۸ واليغوي في «شرح السنة» (۰4۱۰6 4۱۰۵) 
وغيرهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقيء عن أبيه» عن أبي هريرة 
مفوعا به. 

نعم» سئل عنه الحافظ الدارقطنی جه کا في «علله» (س ۱۱۰۲) فأجاب با 
محصله أنه مختلف فيه على شعبة» عن العلاء رفعا ووقفاء والمترح من ذلك أنه أوقفه 
أو لعله رواه عل الوجهین- وأن يحبى الماني وهم في إسناده عن سليمان بن بلال» 
فعله عن 5 صالح عن أبيه) با من (العلاء عن أبيه)» ثم ذكر الراح 
عن سليمان» وسرد جماعة رفعوا الحديث بهذا الإسناد وهذا -بظاهره- يدل عل 
ترجیحه رواية ابماعة خلافا لشعبه» وال أعل. 

وبقیت له طرق فيا مقال» فرواه الا مام أحمد (۱۹۷/۲) وغره من حدیث 
عبد الله بن عمرو جشته» بلفظ: «الدنیا سجن المؤمن وسنته» فاذا فارق الدنیا فارق 
السجن والسنة». وفیه ضعف وجهالة. 

وذكره ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (۱۹۱۷) باللفظ الأول» بزيادة فیه. 
ودح أبوه وقفه. 

ورواه ابن البارك ف «الزهد» (/اوه) موقوفاء وفيه آبضا ضعف وجهالة. 

ورواه البزار من وجهين عن ابن عمر کا في «كشف الأستار) ) ("14٥‏ وتک 
فیا اميشمي (۰)۲۸۹/۱۰ وانلطیب »)٤۰۱/(‏ وغيره من وجه ثالث ضعيف آیضاه 

ورواه الطبراني (*518)» والحا م (۱۰4/۳) من حديث سلمان باسناد واهء 


وتعقبه الذهی على تصحيحه. 


۳۳۹ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


والحاصل أن العمدة على حديث أبي هريرة خف وحده» وقد صصحه -مع مس - 
جماعة من أهل العم > كالحافظ البغوي» والعلامة الألباني» وغيرهما. 


۲ 


راهم الله عن سنة نبیهم يله خير ار اء 


عدد ذو الحجة ٤٠١٤٠د‏ ۳۳۷ 


عدد ذو احخة ‏ ۱۱ 


(<١‏ سال سائل: عن حدیث: «من فاته في عمره صلاة ولم حصها» فلیقم في آنو 
جمعة من رمضان يصلي أربع ركعات بتشهد واحد» يقرأ في كل ركعة فاتحة الاب 
وسورة القدر مس عشرة مرة» وسورة الكوثر كذلك» ويقول في النية (!): نويت 
أصلي أر بع ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة...». 

فذكر حديغا طويلا متهافتاء فهذا حديث لا أعل له صلا عن الني يل وأمارات 
الوضع والبطلان فيه لا تخفی على ذي بصيرة. 

ما مسال قضاء الفوائت» والثابت عنه يه - ا في «الصحيحين»- عن 5 
م فوعا: (من سي صلاة أو نام عا» فكفارته أن يصليها إذا ذکرها»» وفى. رواية: 
«لا كفارة ها الا ذلك»» وق الحديث الآخر عند مس عن أبي قتادة: «ليس في 
النوم تفريط؛ نما التفریط في اليقظة فإذا نبي أحدك صلاة أو نام عنها فلیصلها إذا 
ذکرها»» فان الله تعالى قال: وق الصَاَوةَ ازکری *. 

أما العامد» فليس فيه حديث صحيح صريح» ولذلك وقع في حقه خلاف شير 
اومات إليه من قبل. 

(ومنبا): مسألة التلفظ بالنية» فلم يصح في ذلك حديث» ولا أثر عن الصحابة أو 
التابعین فیما اعا وني اجملة: فأحاديث صلوات الأيام بقراءة مخصوصة» التي نراها 
في «الإحياء» وغيره كلها مذكرة باطلة» لا يصح منها شیء. 

(هذا) وكان يحسن بالخ الكريم أن يفيدنا بذكر المصدر الذي رأى فيه هذا الإفك» 
کي يعم النفع بالتحذیر من قراءته وتصدیق ما فیه» والله الستعان. 


۳۳۸ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


(<Y‏ سال سائل: عن آحادیث: 

الأول: «من صل بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم كتب في عليين». 

والثاني: «لعن الله من ذبع لغير الله» ولعن من لعن والديه» ولعن من آوى محدثاء 
وق الله من غر مار الا رضن 

وعن معنى: «منار الأرض». 

والجواب: أما الحديث الأول: فضعیف» روي عن مكحول مرسلاء وبلفظ مقارب 
بزيادة من حديث ابن عباس. 

فرسل مكحول: رواه عبل الرازق 2 (مصنفه) )۷۰/۳ رقم ‘(AYY‏ وان ان 
شيية ٩۹۸/۲(‏ 26 وان نصر فى «قيام الليل» 3 ق « عنتص ۵) (ص ۳۵ ): بلغتی أن انی 
يله قال: فذكره بو ما في السژال. 

وهذا مرسل؛ بل الأشبه أنه معضل» فكحول جنه نما مع من صحابة بأعيانهم» 

وعامة حدیثه اما هو عن التابعین» ومثله من الحفاظ لو كان عند آحدهم إسناد 

وأما حديث ابن عباس: فرواه الدیلمی کا في «تخريج اللاحیاء» -استخراج الحداد- 
(۵۵۰) نقلا عن الزبيدي ا عنه» وهو فى «مسند الفردوس» من طریق 
عبد الله بن عثمان ابن عبد الله الثلبى ( کذا أثبته حققا فردوس الأخبار ]٠٠١/٤[‏ 
جزاهما الله خیرا» والصواب: الشاى )+ 


عدد ذو الحجة ۵۱4۱6 ۳۳۹ 


كن آدرك ليلة القدر في السجد الاقصی» وهي خير من قیام نصف ليلة» وعثمان 
هذا هو الشاي الأموي» وضاع مشبور» والرجلان. -فوقه- بتعینا لي“ فال اع. 

(أما) الحديث الثاني» فهو حديث صحيح» رواه مس في «صحصیحه» (/۸۵-۸۹) 
کاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله. 

والإمام أحمد (۱۰۸/۱ و۱۱۸ و۱۵۲)» والنسائي (۰)۲۳۲/۷ وغيرهم من 
طريقين عن الي الطفيل» عن على نض 

وف روابة لمسل » وأحمدء والبهعی ی (سننه) (۲۵۰/۹): «ولعن الله من سرق 
ار ال رن 

وقال الامام ابن الأثير جه في «جامع الاصول» (۷۱۸/۱۰): «المنار: العلامة الق 
تكون على الطرق» والحد بين الأراضى». 


+۳۶ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


عدد حرم ۱۱۵6 ه 


۳( ان سائل: عن حديث عه من أحد اتلطیاء لفظه: «أربعة لا آمان شم: 
الدهر ولو صفاء المرأة ولو طالت عشرتها» الال ولو کش السلطان ولو قرب». 

فهذا حديث لا أعل له أصلا عن النبي بل بهذا اللفظء وان صم من جهة المعنى 
لثبوت ما يشبد لعناه ويغى عنه» فعلى سبيل الثال يغنى عن الفقرة الثانية قوله بل 
«اریت النار فلذا ١‏ كن أهلها النساء یکفرن» قيل آبکنرن بالله؟ قال: يكفرن العشير» 
ویکفرن الإحسان» لو حسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاء قالت: ما 
رآیت منك 1 قط» رواه البخاري (۱4/۱ط. الشعب)» وبوب علیه: «باب کفران 
العشير» وكفر بعد (وفي نسخة دون) کفره..» والمقصود أن بتتبع المسم الحريص 
على دينه الأحاديث الثابتة عن الى بب في مظانها المعروفة» ولا يتشاغل با يردده 
کر من اتلطباء والوعاظ من امنا كير والموضوعات» ولا يتلقى ثقافته الحديثية من 
أفواه غير هل الاختصاص. أو الکتب غير الموثوق بها التي لم يقم بتخريجها وتحقيق 
أحاديثها أهل الشأن» والله المستعان. 

(4٤‏ 17 سائل: عن حديثين: 

أحد هما: «إن الله يحب إذا عمل حدم عرلا أن يتقنه». 

والثاني: المسمى ب(الحديث الذي جمع فأوعى) وهو ما نسب - کذبا وزورا- إلى 
الإمام آجد بن حنبل أنه رواه عن خالد بن الوليد ضف قال: جاء أعرابي إلى 
رسول الله بل فقال: يا رسول الله: جئت أسألك عما يخنيني في الدنیا والآخرة» 


عدد محرم ۵۱2۱۵ ۳:۱ 


الله يه سل عما بدا لك»» قال: أريد أن أكون أعلم الناس» فقال 
كه «اتق الله تكن اع لناس...» الحديث بطوله» وني آتحره قال الإمام المستغفري: 
ما رأيت حدبغا أشعل شمل وأعظم لام الدين» وأنفع من هذا الحديث أجمع ( كذا والصواب 


فالجواب: آنهما لا تان عن الني تا 

آما الأول فرواه أبو يعلى في «مسنده» (۰)4۳۸7/۷ والبهقي في «الشعب» 
(۰۵۲۱۲ ۵۳۱6) من طريق بشر بن السري» عن مصعب بن ثابت» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عااشة مرفوعا. 

قال الميثمي چن فى «اجمع) (غ/98) -بعد عزوه لاب يعلى -: «وفيه مصعب بن 
ثابت» وثقه ابن حبان وضعفه جماعة»!! 

قلت: وهو الترج بلا تردد» ولذلك قال الحافظ جه في «التقريب» (5185) 
«لين الحديث» وکان عابدا) اه. ولا شك أن تفرد مثله عن مثل هشام بن عروة يعد 
منكرا عند أهل الشأن» ولو لم يظهر له مخالف على الراح عندهم. 

نعم» رواه ای (9۳۱۳) من طريق مصعب بن عبد الله الزبيري» راويه عن 
بشر بن السري في بعض طرقه التقدمة - ثا مالك بن أنس» عن هشام به. 

وقال: « کذا قال وأظنه غلطا فقد أخبرنا بو عبد اه اغا د 

فکره (0۳۱4) من طریق مصعب» عن بشرء وقال: «هذا أحم؛ ولیس مالك 
فيه أصل والله أع. 


۳:۲ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ورواه آیضا آبو الاآزه عن اشر بن السری»۰ 

قلت: وفي إسناده من الوجه الذکور آبو بكر بن أبي دارم -شيخ الحا أبي 
عبد اللّه-» قال فيه الذهبي في «الیزان» (۱۳۹/۱): «الرافضي الكداب». 

وقال في ترجمته من السير (0۷۷/۱۵): «كان موصوفا بالحفظ» والعرفة إلا أنه 
يترفض» وقد ألف في الحط على بعض الصحابة» وهو مع ذلك ليس بقة في النقل». 
وشيخه أحمد بن مد بن المستل (وفٍ اسخة مسلم)» ائه الذي ترجمه اللحطيب في 
«تاريخه» (۹۹/۵) وم بذک فيه جرحا ولا تعدیلا. 

ولحديث طرق مرسلة» فرواه البييقى ف «الشعب» (۵۳۱۵) علو لا بقصة فیه) 
ومن طريق قطبة بن العلاء بن المنهال الغنوي» عن ابيه» عن عاص بن كليب إعن] 
یه وفيه: «ولکن ۳ ڪب من العامل إذا عمل أن بحسن )2 وقطبة ضعيف ٠‏ 

ورواه عبد الرازق في «مصنفه» (۵۰۸-۵۰۷/۳۲) عن معمر» عن زيد بن اسل 
مسالا قال: وقف رسول اله بت عل قر حفر وفيه: «ولكن الله بحب إذا عمل 
العامل أن يعم واسناده صضعیف للارسال. 

وبقى له إسناد تالف عند ابن سعد (۱۵۵/۸) عن سيرين أخت مارية القبطية 

فان قيل: يتقوى الحديث من طريقيه عن عالشة» ومسل زيد بن آسام. 

فامحواب آن الإمام الشافعي نه -يعتضد عنده ومن وافقه- مسل التابعي الكبير 


-ولیس زید کذلك-» ععضدات معروفة لا وجود ها. 


عدد محرم ۵۱۱۵ ۳:۲ 


وتفصيل المسألة تراه ٤‏ مقدمة (جامع التحصیل» للحافظ العلایی للم واشرح 
علل الترمذي» لحافظ ابن رجب الحنيل جنم فتمسك با فهماه ودعك مما عليه [...] 
ختصرات بعض الا وال الستعان. 

حديث خالد بن الوليد الذي جمع فأوعى!! قال الشيخ جلال الدين السيوطي -رحمه 
الله تعالى-: وجدت بخط الشيخ شمس الدين بن القماح في مموع له عن أي العباس 
المستغفري قال: قصدت مصر أريد طلب العلل من الإمام أبي حامد الصري» ولقست 
منه حديث خالد بن الولید» فأمرني بصوم سنة! ثم عاودته في ذلك» فأخبرني بإسناده 
عن مشايخه إلى خالد بن الوليد قال: جاء رجل إلى الني ينه فقال: إني سائلك عما 
في الدنيا والآخرة» فقال له: سل عما بدا لك» قال: يا نبي الله أحب أن أكون أعلم 
الناس... الحديث بطوله ¥ فى «كنز العمال» 2)١59-1١71/15(‏ وهذا حديث 
فك جداه تنادي أكثر عباراته عليه بالتهافت» وهو وي وجادة» ومع ذلك ففيه 
إعضال بين ابن القماح هذا والحافظ المستغفري المتوفي سنة اثنتين وثلاثين وأربع 
مئة» وسائر الإسناد مجهول» فلا آدري من أبو حامد الصري هذاء ولا من هم 
رجاله» إلى خالد! 

ولا يزال بعض من يحسبون أنهم يحسنون صنعاء يقومون مع وتصوير هذا الحديث 
لمجیب» وتوزیعه عل الغافلین الثین یصدقون کل آحد!! 

ويختمونه بعبارة: «رواه الا مام أحمد عن خالد بن الولید»! 

وهذا افتراء على الإمام -رحمه الله تعالى-» هذا وكنت قد قلت في حاشية «تكيل 
النفع» )٩0/۱(‏ -تعليقًا على حديث يائل هذا في بعض كتب الرافضة-: «وهذا يذكرني 


4 بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 
ما عزاه الأفاكون للإمام أحمد عن خالد بن الوليد من حديث طويل ملفق من 
أحادیث کثبرة» فا الثابت والواهی.۰.», 


وم أكن وقفت عليه في «الكنز) بعل 6 فالله يغفر لى) وهو عدبي ونعم الوكل. 


عدد صفر ۵۱۱۵ ۳:6۵ 


عدد صفر ۵ ۱۶۱ 


(<٥‏ سال سائل: عن حد یث: «اذا ولرات لش » تعدل نصف القران» ولل 
هو لَه أْمََدُ 4 تعدل ثلث القران» وقل يا تابنا الكافرون ربع القران». 

والجواب: أنه حديث ضعيف لا يصح عن النى یه روي من طرق عن أس» 
ومن حديث ابن عباس» فأما حديث آنس فرواه الترمذی ٤‏ «جامعه» (۲۸۹۲) 
واستغربه» من طريق ا حسن بن سل بن صالح العجلي» عن عن ثابت عنه. 

وراويه عن ثابت» قال العقيل: «جهول فى النقل» وحدیثه غير محفوظ) يعني : أنه 
منک م صرح الذهی ٤‏ ترجمته من «الميزان». 

وكذلك جهله البييتى ٤‏ «الشعب». 

والمزي في ترجمته من «تبذيب الكال2. 

ورواه الترمذي أيضًا (۲۸۹۵) -وحسنه» واستشكله بعض الأعة- من حديث 
سلبة بن ورداد» عن 5 بأأطول منه» لكن فيه أن قراءة الزازلة آیضا تعدل ربع 
القرآن» وسلبة هذا ضعيف صاحب مناكير عن آنس» ول يوافق الثقات إلا في 
حد بت واحد! کا , بين آبو حاتم وأبو زرعة الرازیان کا اده وف هلأ بیان لمعنى 
الاعتبار عند که النقد المتقدمين» الا أن أكثرهم قفي حا عن ذلك ۳ حاتم بن 
حبان عله فى کته الثلاثة: «الصحيح) و«الثقات». و«المجروحين». 


وقد وهی سلمة بن وردان: ابن معين في روايات كثيرة عنه. 


۳۶:۹ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


والنساني -في رواية-» والدارقطتی» وغرهم. 

ثم وجدت له طريمًا ثالثة عن أنس عند ابن نصر الروزي في «قيام الليل». کا في 
مختصره للمقريزي (ص59) عن تمر بن رياح» عن يزيد الرقاشي» عنه» وهذا 
الاسناد أوهى من اللذين قبله» فابن رياح اتهم برواية الموضوعات» ویزید جه منکر 
الحديث على صلاحه وعبادته. 

وعده النساني وابو مد الحا ثم من المتروكين. 

وأما حدیث ان عباس فرواه آیضا الترمذي (۰)۲۸۹4 وانرون من طریق 
يمان بن المغيرة» عن عطاء» عنه» وضعفه بقوله: «هذا حديث غریب لا نعرفه الا من 
حديث يمان بن المغيرة». 

وعان ضعفه أبو زرعة الرازي وجماعة. 

ووهاه ابن معين» والبخاري» والنسالي في رواية عنه. 

وقد جزم العلامة الشيخ الألباني حفظه الله تعالی بضعف هذا التن في ضعيف 
ا جامع الكبير وزياداته (780)» والسلسلة الضعيفة (۱۳4۲) إلا أنه استثتی الشطر 
الا خر م أعني قطعة قل با 7 الكافرون تعني ربع القران ذا كا له طریفین عن 
ابن عمره 

فبإحداهما غسان بن الربيع الموصل -مختلف فيه- عن جعفر بن ميسرة الأشمعي 
تک الل رات 


عدد صفر ۵۱۱۵ ۳:۷ 


وآبوه الظاهر أنه هو الذي سكت عليه البخاري في «تاریخه» وابن أبي حاتم في 
الجرح» وذكره ابن حبان في الثقات وان ۸ يذكروا رواية ابنه جعفر عنه» وروايته 
الحديث عن نافع» عن ابن عمر فا هي رواية الحا مم كا في «تلخيص الستدرك» 
وسقط الحديث من الأصل؛ أما الذي فى طبعتي «الکامل». و«الميزان» فعن ابن عمر 
وا وهو مقتضی کلام بن عدي ي آخر الترجمة. 

والطریق الأخرى فما يحبى بن أيوب الغافقى مختلف فیه» والاشبه عندي أنه إلى 
الضعف أقرب» وعبيد الله بن زحرء وليث بن أبي سلي» وهما ضعيفان» ومع ذلك 
حسنها حدیث سابة بن وردان» عن ۳ الذي اهاز ارافان إلى نکارته» وصرح به 
ابن عدي» ووافقه الذهي في «الميزان». 

وقد آشار حفظه اله إل احدی طرقه عن ا وحدیث ان عباس اللنین 
خرجهما فی «الضعیفة». وطریق برویها زکریا بن عطية» عن سعد بن مد بن السور ابن 
إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف» عن ا گس ا وقاص» عن أبيهاء 
ورکریا جهله الحافظ جنه في «النتاتٌ» وتبعه الشيخ حفظه الله. 

وهذا قول العقيل فيه حيث أورد له هذا الحديث في ضعفائه (80/7) مختصرا 
٤‏ فضل و هو آنه لك » حسب. وأشار إلى عوك التن من غر هذا الوجه. 

آما ا حاتم» فقال: منک الحديث» کا ف ترجمته من «الجرح»» وشيخه ف سياق 
اسبه خلاف» وأشار العلامة العلیی ج چ فى حاشية اشر ان أنه ۰ بهتد إليه فیه) 


وف غېره. 


۸ ۳۶ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


فالصواب فى فضل «الزازلة»» و«الکافرون» - من هذا التن» قول العقيل جه و 
ترجمة الحسن بن مسل التقدم ذكره (54/1)» وسماه الحسن بن مسل صا 
وقد روي ٤‏ لفل هو امه لد 4 اما شاه ا ان من -حديث ابت ( كذا 
وتحتاج إلى رير)ء وأما ٤‏ لذا رل 24 و#فل ییا الكفروت 4 أسانيدها 
مقارب هذا الإسناد» وأثبتها الشيخ الألباني تقارب» ولعله الصواب. 

فالحاصل أن الأسانيد الواردة في فضل السورتين مقاربة للاسناد الذي أنى به 
الحسن في كونها جمیعا غير محفوظة» فتأمل رحمك الله بعين الإنصافء واعلم وجوب 
التتسليم لأثة النقد المتقدمين لا سیما الذي اتفقوا عليه أو کادوا. 

وأما ما بخص سورة الإخلاص فالاأمس کا قال الحافظ العقيل جنه وانظر ذلك إن 
شنت ٤‏ مثل (جامع الاأصول» (۰)4۸۸-۸۵/۸ و«تفسير ابن كثير»» و«ترغيب 
النذری»» و«مشكاة الصابیح». 


عدد ربيع أول ۵۱1۱۵ ۳:۹ 


عدد ریع اول ۱4۱۵ه 


(٤٦‏ ال سائل: عن مدی ححة حدیث: «بشروا الزانی بالفقر ولو بعد حين». 

الجواب: أنه لا يعرف له أصل. 

فقد أورد السخاوي جنه في «المقاصد» (9؟) «بشر القاتل بالقتل»» وقال: 
دلا أعر فه أنضًاء يعني كالذي قبله. 

وحکاه عنه العجلون فى « کشف انلفاء» ۰)٩۰۷(‏ وزاد «والمشهور على الألسنة 
پزیادة: «والزاني بالفقر ولو بعد حين»» ولا صعة ها أيضاء وان كان الواقع بشهد 
اذلك» ثم رأيته في «الشباب» للقضاعي بلفظ «الزناء يورث الفقر» وسيأتي في حرف 
الزاي» وقال النجم: وأحفظه بزیادة: «والزانی بالفقر» ولیس بحدیث..." |ٍنم. 

وختمه بقوله: «وأخرج ابن عسا كر من حديث مرو بن شعیب» عن یی 0 
جده: أوحى الله إلى موسی جه يا موسى إني قاتل القاتلين» ومفقر الزناة» اه. 

قلت: والحديث الأخير أورده أيضا المناوي فى «فيض القدیر» (77/4) في آخر 
شرحه لحديث: «الزنا بورث الفقر» و ات تکل على إسناده» 9 مدى ثبوته 
عن مرو بن شعیب لە وان کان العزو إلى ابن عساكر جنه -وحده- کافی في 
استظهار عدم ثبوته کا هو رأي السيوطي جنه» ويشبد له الواقع العملى» آما حديث: 
«الزنا بورث الفقر» فهو حديث منک کا قال الحافظ الذهی چم بل جزم الشيخ 
الألباني ا ببطلانه في «الضعیفة» (۱۰) تیا 0 حاتم الرازی» وذ؟ له 


۳۵۰ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


شواهد موضوعة هي الأحاديث الثلائة بعده ومعناها متقارب» وقد آورد ما رواه 
ابن حبان في «الثقات» )٥۷٤/۷(‏ -موقوفا- في ترجمة هلال بن مصعب» من طریقه 
عن مكحول الشامي قال: قال لي ابن عمر: «يا مکحول» إياك والزنا فانه يورث الفقر» 
وهذا أثر لا يصح أيضاء فهلال هذا ل أر أحذا ترجم له سوى ابن حبان» ولا أعلم 
له راویا سوی أي شاب الناط» ول بتبين سماع أي شاب منه» ولا سماعه من 
مكحول» فهذه صورة المجهول عند العلماء. 

ثم فيه وهم - إن لم يكن مغالطت فان مکحولا الشامي لم یلق ابن عمر ولم سمع 
منه» وائما الذي سمع منه وروی عنه هو مكحول الأزدي العتي البصري كا يعم 
جلاء من ترجمتيهماء والله أعلى وأعل. 

ثم ته الشيخ جنه في عدد تال لهذا العدد فقال: تنبيه: تعرضت في العدد السابق 
من الجلة أثناء الجواب عن 9 «بشروا الزاني بالفقر ولو بعد حين» لأثر عبد الله ۷ 
عمرو جنتند: «أوحى الله لوسی يه: يا موسى نی قاتل القاتلين» ومفقر الزناة» الذي 
اد المناوي فى «فيض القدير»» والعجلونی فى « كشف الحفاء»» واستظهرت عدم 
ونه لتر اق سا ب و ت ادو ات ر اا اه 
ا العاملات الواقعة في (معجم ابن الفری)» ج2» فوجدته برویه 
من طريق شمد بن اليثم السمسارء ثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن جاج بن ارطاة» 
عن مرو بن شعيب» عن أبيه » عن جده بلفظ: «أوجى الله تعالى إلى موسی طيه: 
أن يا موسى» أنا قاتل القتالين» ومفقر الزناة»» وعنه ابن عساكر في «تاریغ دمشق) 
(10/ه/ام) کا أفاد محمّقه حفظه الله» حيث عزاه إلى رقه في الخطوط» وهذا 
إسناد ضعيف» جاج بن أرطاة ضعيف على الراح» وجزم أبو نعي الفضل بن دكين 


عدد ربيع أول ۱4۱۵ ۳۵۱ 


- شيخ البخاري- أنه م سمع من مرو بن شعیب إلا آربعة آحادیث» والباقي دلسها 
عن حمد بن عبید الله العرزهی» وهو متروك؛ ومد بن اينم لم بتبین لي في هذه 
العجالة على أنه قد اختلف عليه» فرواه عنه آبو بكر بن ایی داود رحمهما الله» عن 
عبد الوهاب» عن ليث بن یی سليم » بدلا من (احجاج بن أرطاة) » وليث: الظاهر 
من جوع كلام العلماء فيه وق اجاج تن منه» لکن الشأن ٤‏ تدلیس اجاج 
عن المتروكين» ولو صم الأثرء فالظاهر أنه من الزاملتين اللتين أصابهما عبد الله بن 
عمرو بن العاص نغ يوم اليرموك» فكان يحدث با فيهما من الإسرائيليات» ولا 
جب في ذلك» فهو الذي روى عن المعصوم به حديث: «بلغوا عنى ولو أية 
وحدثوا عن بي إسرائيل ولا حرج" الحديث عند البخاري (۲۰۷/4) وغيره» والله 
أعلى وأعل» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه آنیب. 

۷( تال سائل: عن مدى ةة حديث: «جوا قبل أن لا تحجوا». 

فالجواب: أنه خبر منک له اسنادان: آحدهما مظم» والاخر فيه رجل رمي بالكذب 
ورواية الموضوعات. 

وقد جزم ببطلانه الشيخ الألباني -حفظه الله- في «السلسلة الضعیفة» (۵4۳) 
بزيادة: «يقعد أعرابها على آذناب أوديتباء فلا يصل إلى الحج آحد». 

اهبش فان اک واا ويد من ی دب 
عيسى بن خبر: حد ني مد بن مد» عن ات عن آیی هربره م فوعاه وقال: 
قلت: عبد الله هذا هو الجندي. 

ذكره العقيل فى «الضعفاء»» وساق له هذا الحديث» وقال: «إسناد مجهول فيه نظر) 
وقال الذهي «إسناد مظل» وخبر منكر». 


oY‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


وقال فى «الهذب» م في «المناوي»: «إسناده واه». 

وشيخه مد بن ابي مد مجهول - کا قال آبو حاتم. 

وأما ابن حبان فأورده في «الثقات» (۲۹۸/۲)! وساق له هذا الحديث ثم قال: 
«وهذا خبر باطل» وان شان لايدرى من هو؟» يعنى : أنه هو علة الحديث» والله اعل. 

قلت: وهذا ما يطول له مب الباحث» فإن كان شمد هذا لا يعرف له شيخ سوى 
ايده وکان آبوه مجهولا باطل احدیث» فا الذي مير ابنه ها 

فهذا ما یجعل الشتغل بعلم الحديث یتعامل مع من یتفرد ابن حبان بتوثيقهم بحذر 
بالغ» لا سما أهل الطبقات المتقدمة» والله المستعان. 

وشیخ عبد الرازق قد ماه بعضهم: «عبد الله بن بحير بن ریسان»» وهذا یوهم أنه 
هو اسبه بعضهم إلى جده کا قال ابن ما کولا چنه. 

والصواب أنه جهول کا ذهب «العمیل» ووافته الذهی» وان جره 

وفي «التاريخ الكبير» للبخاري :)577-570/1١(‏ وقال على: حدثنا عبد الرازق» 
يننا عبد اسه بن حبر بن ربسان» عن مد بن أبى شمد» عن أبيه» عن ابي هريرة: 
«جوا قبل آن لا تحجوا), 

فهذا ظاهره الوقف» إلا أن يكون اختصارا فى العبارة من أمير المؤمنين في الحديث 
ند لا سيها أن العقيل قد رواه من طريق ابن الدینی» عن عبد الرازق مجزوما 
رفعه» آما الطریق الأخرى للعديث فقد جزم الشيخ الألباني نه ال وضها ها 
عقب اللفظ الأول» وفیه زیادة: «فكأني أنظر إلى حبشي» أصمع» آفرع» بیدیه معول 
دما جرا جرا؛. 


عدد ربيع أول ١١٤۱ھ or‏ 


قال الشيخ: أخرجه اا 6 (۰)۱4۸/۱ وأبو نعم (11/4)» والببيقي (40/4") 
عن يحبى بن عبد اميد الماني» ثنا حصين بن عر الاحمسی» ثنا الاعمش» عن 
إبراهيم التیمی» عن الحارث بن سويد» عن علي ع فوعاً. 

سكت عليه الحا ک» وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: حصين واه» ويحبى ال ماني ليس 
بعمدة). 

وأقول: حصين كذاب کا قال ابن خراش وغيره. 

وقال ابن حبان :)558/١(‏ «يروي الموضوعات عن الأثبات»» وقد تفرد ببذا 
الحديث کا قال أبو نعیم. 

وا امانلي» فقد تابعه جبارة عند ابن عدي (۲/۱۰۲) فى ترجمة حصين هذاء 
وقال: «عامة حادیثه معاضل». انی كلامه حفظه الله تعالى وأمتع به. 

ولکن آنبه على أن زیادة: «فكأني آنظر إلى حبشی...» اعع» ثابعة عن النى تا 
نحو ما تقدم» فقد روی ابیهقی (۳:۱-۳۹۰/4) من حديث ابن عباس مرفوعا 
کي أنظر ی آسود أفج یقلمها جرا جراه» وقال: «رواه ابخاري في الصحیح؛ 
عن مرو بن على» عن بحب القطان». 

وروی آیضا حد يت أبي هريره م فوعا: یخرب الکعبة ذو السويقتين من الحبشة»» 
وعزاه للبخاري ومسل» واولا ضيق الوقت جدا لعزوت الحديثين إلى موضعهما في 
«الصحیح»» فان ذلك اول وأليق» والله اعل واعل. 


۳0€ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


عدد ربیع آخر ١١٤۱ھ‏ 


۸) سأل سائل: عن معنى هذه العبارة التى ترد في آخر كل حديث وهي رواه 
امسة» رواه اجماعة» آخحرجاه» متفق علیه» وهذا رأي ابمهوره 

فالجواب: ا هم صاحبا «الصحیحین» ال مام البخاری» وال مام مس » 
وأصحاب السنن الثلاثة: أبو داود» والترمذي» والنسائي» وکاب الترمذي المترح أن 
اسبه: «الجامع) لكنه يضاف إلى «السنن» ورا انظر رسالی: (حديث «قلب القران 
س» ف الیزان) حاشية ص 4٩‏ ۰۱۰ 

أما «الماعة» فهم انلمسة الذکورون» ويضاف الم ابن ماجه فى «سننه»» وق 
اصطلاح المجد ابن تيمية نه فى «منتقى الأخارة يضاف إلهم الإمام امد فى 
«مسنده»» کا ف «النیل» (۰)۲۲/۱ 

وأما (آخرجاه) ای أخرجه البخاري» ومسل في «صعيحيهما»» ومثله في «الصحيحين», 
ورواه الشیخان» و«متفق عليه )2 ك اشتراط اتفاقهما ف الصحایی» ویر ید | لحل ان 
تعية 2 فى «المتفق عليه»: أحمد فى «مسنده» مع البخاري ومسلم. 

آما قول بعض العلماء: «وفي الصحيح» أي: مطلق الصحيح» فقد يكون في 
الکان» أو تفرد به البخاري و حد ۵ أو مسا و حد ۰۵ 

أما عبارة: (وهذا رأي الجهور)» فلا اختصاص لما بعلم الحديث» فان كان سياق 
الكلام متعلقا بك فقهي» فالمراد غالبية الفقهاء خلاثة من الأعمة الأربعة» أو اشين 
مهم مضافا إلهما الأوزاعي» والليث» والثوري» والظاهرية مثلاء وإذا كانت المسألة 
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حديثية» فقد يراد جمهور علماء الحديث» أو هم ماف إلهم غالبية أهل العلل من 
المتخصصين في العلوم الأخرى» كالفقهاء والأصوليين. 

وهذا كثير في المسائل التي نتداول بين أهل العلوم الثلاثة کبحث العدالة» وطرق 
ثبوتهاء فهو قائم في كتب الفقه» وأصوله» ومصطلح الحديث. 

وقد تكون العبارة أخص من ذلك بحيث لا نتطرق إلا الاحتمالات كأن يقال: 
(جمهور المحدثين)» أو (جمهور الفقهاء)» أو (جمهور المتكلمين)» أو (جمهور النحاة) 
۰ إل والله المستعان. 

٩‏ سأل سائل: في خطاب موجه إلى أي الفاضل الشيخ أب إسحاق الحويني 
عن حديثين من کاب «المجموعة المباركة» تأليف مد عبده باباء 

ونظرا لكون اللخطاب عندي من فترة ليست بالقصيرة» مع تعذر إرساله للأخ 
الكريم» وتأثي من ذلك مع تركه تولي هذا الباب في هذه الأيام» فأرجو أن یتسم 
صدره لأحل عله في هذه المهمة» ویلتمس لي العذر في ذلك. 

وذ الاعف آن البعض آخبرها آن الاب الذکور من الاسرائبلیات» وآنها" 
عملت با فيه من أحاديث کثیرا على مدار أريع سنوات. 

وتسأل عا يجب عليها الآن إن كان الاب الذکور كذلك» وعن كيفية معرفة 
صحة الاب -بعد ذلك- قبل شرائه؟ 

والحديغان هما: 

أن رجلا كان فاسمًاء وكان يشرب اجره ويزنى» ویفعل كل سوءء وعندما مات 
ليرد أحد أن يكفنه» قيل -والله أعل- (كذا): أن جبريل نزل إلى الرسول به وقال له: 
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كفن هذا الرجل» فذهب الرسول» وکفنه» وکان يبتسم وعشي على آطراف أصابعه» 
فلا سأله الصحابة لم تمي على أطراف أصابعك وتبتسم وأنت تضعه في القبر؟ قال 
ارس ان أ - (كذا): لكثرة حور العين التي تملأ القبر لم أجد مكان (كذا) 
آمشی فیه» وکنت سم لأن ا لحور العين كن بتسابقن خله وراحته» فاندهش 
الصحابة لأس ذلك الرجل الفاسی...»۰ فذکرت ما حدث أن الصحاية ذهبوا ی بیته 
ليسألوا زوجته عما كان يفعله» فذکرت هم سوء عمله إلا أنه كان يقرا هذا الاستغفار 
ویکرره كثيرا في شهر رجب (!)» وهو: سم 1 الرحمن الرحيم» أستغفر الله أستغفر الله 
أستغفر الله لعظیم الذي لا إله إلا هو الي القیوم وأتوب إليه من جميع ما أكرهه 
قولا وفعلا» حاضرا وغاًا...» وفي آخره: وصل الله على سيدنا (!) مد البي الأعيء 
وعل آله وصبه أجمعين. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والمد لله رب العالمين». 

والحديث الثاني -عقبه- بعنوان: «فضل قراءة الاستغفار السابق» قال رسول الله 
يَكه: «من قرأ هذا الاستغفار» وجعله في بيته أو في متاعه» جعل الله له ثواب ألف 
صديق» وثواب ثمانين ألف ملك» وثواب ثمانين ألف شهيدء وثواب ثمانين ألف جةء 
وثواب ثمانين ألف مسجد (!)... ات هذا الهراء. 

وني آخخره: «ومن شك فيه فْمّه كفر» والعياذ بالله»!!! 


وأقول: لا شك آن هذا من ابطل الباطل» وا احال» وهو ما عبرت عنه 
الأخوات الفضليات بالتعبير الدارج أنه من الإسرائيليات» والصواب وصفه بالوضع 
والبطلان والافتراء» آما الاسرائیلیات اصطلاحا فيراد بها ما تلقاه هل الإسلام من 
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صحف أهل الکّاب» وكذلك ما كان يحدث به مسلتهم منهاء کوهب بن منبه» 
وكعب الأحبار» امتالا لقول النبي يَكهُ: «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرح»» أما 
الاب الذکور فلا كل اقتناژه» ولا تصدیق ما فیه» ولا العمل به والاأخذ منه» بل 
يستحق الاحراق» أو أن يجعل کوقایات على ظهور الکتب التى تفع ولا تضرا وعلی 
الأخت الذکورة آن ستغفر الله 5 عما سلف» وآن تحرص ان مد الله ى 
العمر- ألا عکث هذه المدة الطويلة بغير ثبت ومسارعة في سوّال أهل العلم بالوسائل 
العاجلة (وليس بإرسال خطاب كهذاء قد ہمل أو يسرى عنه)» ولا تقرأ وتقتنی 
إلا كتب أهل السنة واجماعة من العلماء التخصصین؛ وطلبة العلل الناببين الحققة 
المقتصرة على ما م من حديث رسول الله يله أما امجاهيل أمثال (حمد عبده بابا) 
فک كاباتهم كه وظني أن هؤلاء من الصوفية والطرقية الذين بلغت جرأتهم 
على الله وعل رسوله بل -لا سما في أيامنا هذه- مبلغا عظیما لكثرة الوريقات 
والرسائل التي اعدو مها حياة المسلمين» والمتضمنة للأباطيل وانلزعبلات» ولو کان 
شرع الله كك مقاما بينناء لاستحق أمثال هؤلاء الضرب الشدید» والحبس الطويل. 
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۰) سأل سائل: عن حديثين آحدهما مضمونه: «إن رجلا جاء إلى الني مَل 
وقال له: إني أفعل كل ما يغضب الله كك فعاهده الني يه على عدم الكذب» ويفعل 
أي شيء بعد ذلك» فلما ذهب وجاء المساء» تسلق جدار بيت فوجد في البيت 
امرأة» ومالا وطعاما وكلما هم بفعل شيء من العاصي نی عهد لني به فامتنع 
حت خرج من البيت ول يفعل شيئاء وعندما جاء إلى الي ۶ يك وأخيره عاجش 
بمث إل الرأق» زوجه بها 

فالجواب: أنه کلام اشتهر على ألسنة القصاص والوعاظ في هذه الأيام» ومنهم من 
بشغل مرا "د مرموقة في الدعوة إلى الله يَدَاء فيذ؟ ونه دون عزو إلى شيء من 
كتب الحديث؛ ول آقف له على أصل بلفظه ولا معناه عن الي 2 ل آو غره من 
السلف الصا وم آر آحدا من الأولين والآخرين تعرض له أو نبه علیه» والله 
الستعان. 

۱) سأل سائل: عن جملة من الأحاديث في فضائل سور الرحمن» والواقعة» ويس 
نظرا لتشكيك بعض الأخوة في صحتهاء وأنها وضعت فیما قيل - عندما مجر القرآن» 
وهي: 

۱- «لا تدعوا قراءة سورة الرحمن» فإنها لا تقر في النافقین (کذا) وتأتي ریما 
يوم القيامة في صورة آدمي في أحسن صورة» وأطيب ریم» حتی يقف من الله موققا 
لا يكون أحد أقرب إلى الله منهاء فيقول ها: من الذي كان يقوم بك في الحياة الدنياء 
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ویدمن قراءتك: فیقول: يا رب فلان وفلان» فتبیض وجوههمء فیقول: اشفعوا 
فيمن آحببتم» فیشفعون حتی لا يبقى لهم غاية ولا أحد بشفعون له» فیقول: ادخلوا 
الجنة واسکنوا بها حيث شم »۰ 

فالجواب: أنه حديث لم آقف له على أصل في مظانه الشهورة «الدر المنثور»» 
واتفسير القرطبي»» و«تخريج الكشاف» «للزيلعي»» و« كنز العمال»» و«موسوعة أطراف 
الحديث النبوي»» وم آر فقرة من فقراته في الحديث الطويل الموضوع في فضائل 
القرآن» فليت الأخوة الأفاضل آفادونا بذكر الصدر الذي رأوه فيه. 

"- عن علي نينت مر فوعا: «لكل شيء عروس» وعروس القرآن الرحمن» رواه 
البييقى. 

فهذا الحديث عنده فی «شعب الإيمان» (494"-دار الكتب العلمية) من طريق 
أحمد بن الحسن -دييس- المقرئ» شا مد بن يحبى الكسائي المقرئ» شا هشام 
اليزيدي» ثنا على بن حمزة الكسائ» شا موسى بن جعفر» عن أبيه جعفر» عن أبيه» 
عن على بن الحسين» عن أبيه. 

وهو حديث لا يصح) قال المناوي جل ٤‏ «الفيض» (ه58/5) «وفيه أحمد ن 
الحسن (دییس) عده الذهبي في الضعفاء والمتروكين. 

وقال الدارقطنی: ليس بثقة. 

وخرجه العلامة الألباني حفظه الله في «الضعیفة» (۱۳۵۰)» واستتکره وقال: 
«وان من مجائب المناوي أن يخالف بنفسه هذا التضعيف الذي استفدناه منه» فيقول 
٤‏ «التيسير» و«إسناده حسن»!. 
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قلت: وفیه علل أخرى ۸ يذكراهاء فشیخ الببیقی فيه هو آبو عبد الرحمن السلمي» 
فيه مقال يصل إلى الاتهام بالوضع للصوفية. 

وشيخ السلي هو على بن الحسن بن جعفر البغدادي (وتحرف اسم أبيه في هذه 
الطبعة إلى الحسين) . 

قال اخطیب (۳۸۵/۱۱): «وکان یتعاطی الحفظ والعرفة» وکان ضعیفا» وحک 
-أثماء الترجمة-» عن أبي بكر الداودي قوله فيه «...إلا أنه كان کذابا يدعي ما 
م يسمع» ويضع الحديث...» وعن ابن أبي الفوارس قوله «وكان مخلطا في الحديث» 
وشيخه الکسایي سكت عليه اللحطيب (4۲۱/۲)» وبقى بحث لا داعي للإوطالة 
بذکره. 

والحاصل آن الحديث واه الا سناد جدا» كأنه موضوع» 1 أعل. 

#- عن أبن مسعود مر فوعا: «من قرأ سورة الواقعة فِ کل ليلة ۸ تصبه فاقة دا 
وف رواية «لقي الله كك ووجهه كالقمر ليلة البدر». 

وایواب: ا تداخلا سأنبه علیه باذن انه تعالی» وذلك أن اللفظ الأول متکر 
الإسناد والتن» ورواه ابن السنى في «عمل اليوم والليلة» (0۸۰)) والبهقى في «الشعب» 
(۲۵۰۰-۲۹۱۷)» وآخرون من حديثه. 

وأعله جماعة من لاه من وجوه يضيق المقام عن التعرض ها فلینظره في 
«الضعيفة» (۲۸۹) من شاء. 

ورواه الديلي من طريق أحمد بن عمر المامی بسنده إلى ابن عباس رفعه بزيادة: 
ومن قرا کل ليلة 9لا اقيم یور امه هي 1 يوم القيامة ووجهه في صورة القمر 
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یله البدر کا في «الضعيفة» (۲۹۰) للعلامة الألباني أمتع الله به» وقال «ذکه 
السیوطی ف «ذیل الاأحادیث الموضوعة» (ل/ا/ا١))»‏ وقال «أحمد العائى کذاب»؛ 

ثم آورده (۲۹۱) بلفظ: «من قرأ سورة الواقعة وتعلمها» لم یکتب من الغافلين» 
م يفتقر هو وأهل بيته»» وجزم آیضا بوضعه تبعا لسیوطی جنه في الاب المذكور» 
حيث عزاه لأبي الشيخ الااصانی اسنده» عن عبد القدوس بن حبيب | بعاد 
المبمين بالوضع -» عن الحسن البصرى» عن انين » والله أعلر. 

-٤‏ حديث «هی المانعة» هی المنجية» تنجيه من عذاب القبر» يعنى: تبارك» رواه 
القرمذي» عن ابن عباس. 

فهذا الحديث في «جامعه» (۲۸۹۰) من طريق يحبى بن عمرو بن مالك النكري, 
عن 8 ی الجوزاء» عن ابن عباس به؛ وف وه قصة» وقال: «هذا حديث حسن 
غریب من هذا الوجه...» كذا فى «الجامع» تميق العلامة 51 الأشبال للم , 

وحكى الحطيب التبريزي جنه في «مشكاة المصابيح» عند الحديث (۲۱۵4) أن 
الترمذى قال: «هذا حديث غريب». 

قال محمّقه العلامة الأأبان حفظه الله (یعنی ضعیف»: 

قلت: وکذلك هو عن الترمذي -کا في «تحفة الأحوذي» (۸/۲۰۰)- ولفظه: 
هذا حديث غريب من هذا الوجه» وكذلك حكاه الحافظ المزي فى «تبذيب الكال» 
(۶۷۹/۲۱) وهذا هو اللائق حال إسناده» فان يحبى بن عمرو بن مالك النكري هذا 
متفق على تضعيفه» بل قال أبو زرعة الرازي في موضع: «واهي احدیث». 
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وترکه الدارقطني ٤‏ «ضعفائه». وألان القول فيه في غيره. 

وكذبه حماد بن زید چنه. 

وذكر ابن عدي جنه في «الكامل» هذا الحديث وغيره بعين هذا الإسناد» وقضى 
آنپا وغيرها ما لم يذكرها - غير محفوظة یعنی: منکرة. 

ولذلك قال الذهبي في «الميزان» (۳۹۹/4) «من مناکیره» فذكر له ثلائة أحاديث 
هذا آخرها. 

(وقد) روي نحوه عن ابن مسعود مر فوعا وموقوفاه والوقف أشبهء إلا أن ٤‏ 
إسناده عاصم بن أبي النجود» القارئ المشهور وهو مختلف فيه بين النقاد. 

انعر ادك سوب قفا أعل. 

ه- حديث: «ما من ميت يقرأ عند رأسه سورة بس» إلا هون الله علیه». و«إن 
لكل شيء قلب» وقلب القران يس». 

فأما أولهما: فرواه ابن مر‌دویه» والدیلمی» عن أي الدرداء م‌فوعا بضوه کا في «الدر 
المنثور» (ه//اه5)» العزو إلى هذين مظنة الوهاء 0 الوضع 3 هو معلوم» عل أن 
بعضهم قد حقق الحديث بما مؤاده أن في إسناده متهما - وهو مروان بن سام 
الغفاري على ما أذى إلا آن مصدر هذا التحمّيق لا تطوله يدي الآن. 

ثم وجدت الشيخ الألباني حفظه الله يقول في تعليقه على الآيات البينات في عدم 
ماع الأموات للعلامة الالوسي (ص۱۳): «قلت في إسناده من يضع الحديث» وقد 
روي عن مشيخة من التابعين موقوفا عليه» وقد فصلت القول في ذلك في «الضعيفة) 


۹ »)۵۲ ۱۹( 
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قلت: وق «الارواء» (58/8)»: وأعله عا ذکت» فاد لله رب العالین. 

آما الريك الا فتمامه: ومن قراس کی الله له بقراء‌تها قراءة القرآن عشر 
مرات. 

وهو سوي من حدیث وابن عباس» وی بن کعب» وبغير الزيادة من 
حدیث أي هريرة» وابن عباس -أيضًا- ومعقل بن بسار» من طرق كلها منكرة 
وباطلة. 

قد آفردت له رسالة مستقلة بعنوان حديث (قلب القرآن يس في الميزان» وجملة 
ما روي في فضلها). 

وفي املت» فقد حكى أبو بكر ابن العربي المالكى عن الحافظ الدارقطني رحمهما ال 
أنه قال: ولا يصح في الباب يعنى في فضل اس حديث. 

على أن إطلاق الوضع على جميع هذه الأحاديث الواردة في السؤال ليس بصواب 
- ¥ تبين- وان كانت جميعها ما لا يستجاز أسبته إلى الني » لدوراها بين النكارة 
والوضع» والله المستعان» وعليه التکلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله المي العظیم. 


۳۹ بحوث ونصوص محفمقه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


علد رجب ۱۵ ۶ ۱ هر 


(o۲‏ شاك سائل: 

-١‏ عن أنس مرفوعا: «من قرأ في دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسى» حفظ إلى 
الصلاة الأخرى» ولا يحافظ علا الا نی» أو صدیق» أو شبید». 

أما هذا الحديث فعزو في «موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف» (476/8) 
شک الله تعالى للاخوة الذين أعدوها - إلى «الدر المنثور» (۳۲۳/۱) وهناك عزاه 
الجلال السيوطى لله إلى البيهقى فی «شعب الایان»» وهو عنده (۲۳۹ دار الكتب 
العلمية) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن المامي» عن سالم اتلیاط» عن الحسن 
والمختار» عن أنس ف به. 

وقال: «وهذا أيضًا اسناده ضعيف» الله أعل) بعنى كسابقه عن على» وهو المسئول 
تله 6 عقب هذا. 

وقال الدکتور عبد الل عبد المید حامد محقق شعب الذعان ط. الدار السلفية 
(۱۷۵/۵ ۲): «فيه من لم آعرفه» يعنى عبد الله بن عبد الرحمن المامی» وجاء عند 
شيخه فقال: «سالم بن عبد الله الخياط البصري» صدوق سيئ الحفظ من السادسة» 
(ت ق) يعنى روى حدیثه الترمذي» وابن ماجه اقتباسا من «تقريب التبذيب» 
وقال: «قال یحی: ليس لشىء. 


وقال الدارقطتی: لین امدیث. 


عدد رجب ١۱٤۱ھ‏ 1۵ 


وقال ابن عدي: آر بعامة ما پروبه بسا راجع «امجروحين»)...» او 

قلت: وقال الإ مام أحمد چه: «ما آری به ا 

وقال ۳ داود عن ان معين: ولا يساوي فياك 

وقال أبو حاتم الرازي: «لیس بقوي» یکتب حدینه» ولا بحتج به؛. 

أما ابن حبان فعبارته فيه بقامبا: «يقلب الاخبار» ويزيد فيا ما ليس منهاء ویجعل 
روابات السن عن ان هربرة سعاعاء ول يسمع الحسن من أبي هريرة شيئاء لا يحل 
الا حتجاج به: 

فالفارق شاسع بين هذه الأوصاف الت تفتضی شدة ضعف هذا الرجل» وبين ما 
حكاه المحقق الفاضل» عفا الله عنه» على الرغم من عزوه واحالته للقراء على کاب 
ابن حبان. 

أما اماي الراوي عنه ) فلم ا عنه کا بلب لضيق الوقت» ووجود ل 
-!شمل مظنته- من لسخق من «الجرح والتعدیل». ثم لم اجد من يصلح أن يكون هو 
2 «الجرح). 

وأما الختار» فلا يعنينا تعيينه» لأنه مقرون بالإمام الجليل شيخ الإسلام الحسن 
البصري جتة» والحديث -فى اجملة- من 


٣٦٦‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


عدد شعبان ۶۱۵ ۱ه 


۳) سأل سائل: عن حديثين عزاهما إلى کاب «مشكاة الأنوار» أولهما لفظه: 
الما خلق الله تعالى جبريل به على أحسن صورة» وجعل له سقائة جناح طول 
كل جناح ما بين المشرق والمغرب» نظر إلى نفسه فقال: ٍمي» هل خلقت أحسن 
صورة مني؟ فقال الله: لا فقام جبريل وصلى ركعتين شکرا لله تعالی» فقام في كل 
ركعة عشرين ألف سنة» فلما فرغ من الصلاة» قال الله تعالى: با جبريل» عبدتی 
حق عبادتي» ولا يعبدني أحد مثل عبادتك» لکن يجبئ في آخر الزمان ني کر 
حبیب» يقال له: حمد» وله أمة ضعيفة مذنبة» يصلون ركعتين مع سو ونقصان في 
ساعة يسيرة» وأفكار كثيرة» وذنوب كبيرة» فرعزتي وجلالي» إن صلاتهم أحب 
إلى من صلانك...» حتى قال: «فقال الله تعالى: يا جبريل» لو طرت ثلائمئة ألف 
سنة» ولو أعطيتك قوة مثل قوتك» وأجنحة مثل أجنحتك» فطرت مثل ما طرت» 
لا تصل إلى عشر من أعشار ما أعطيته لأمة مد في مقابل ركعتين من صلاتهم»!! 

وثانييما لفظه: «احذروا ثلاثة أصناف من الناس وهم: العلماء الغافلون» والفقراء 
( كذاء ولعل الصواب: القراء) المداهنون» والمتصوفون الجاهلون»!! 

والجواب: أن الحديثين -جميعا- لم أقف شما على أصل» ول أجدهما في مظانهما من 
الكتب والمصادر حسب ما تيسر لي الآن» مع العلم بأن أمارات الوضع والاختلاق 
لانئحة علهماء يدرك ذلك طالب العل المبتدئ» وانصح أخي الكريم ألا يتلقى سنة 
بيه به من الکاب المذكورء بل عليه بالكتب المشهورة اْحمَقَة أمثال «فتح الباري» 
و«جامع الأصول» و«مشکاة الصابیح» ونحوها. 


عدد شعبان ۵۱۱۵ ۳۹۷ 


(o٤‏ تا سائل: 
- عن الحسن بن علي مرفوعا «من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان 

ق ذمة الله إلى الصلاة الأخرى». 

؟- عن علي مرفوعا: «من قرأ آية الكرسي في در كل صلاة لم يمنعه من دخول 
الجنة إلا الموت» ومن قرأها حين يأخذ مضجعه أمنه الله على داره» ودار جاره» 
وأهل دويرات حوله». 

والجواب: انیت الأول رواه الطبراني في «الکبیر» (۸-۸۳/۳) من طريق 
یبن ی جل ن لقن یه خا وا جين یی مد رن 
أبيه» عن جده» به. 

وحسنه الهيثمي في «اجمع» ۱٤۸/۲(‏ و۰)۱۰۲/۱۰ 

والمنذري في «الترغيب» (۲/ ۰/۷۷ 

والسيوطي ٤‏ «الدر المنثور» (۳۲۳/۱) رحمهم اله میاه وعفا عنهم. 

قال الشيخ مدي السلفي ا ي حاشية «العجم) -بعد حكاية تحسين 
لميشمي-: «قلت: كيف يكون حسنا وني إسناده كثير بن يحبى» وهو ضعيف کا قال 

هو. انظر (۲۷۳۰)» اه يعني حدیثا ار رواه الطبرانی بعين هذا الإسناد. 

والحق أن الميشمي ## قد اضطرب في آم هذا الرجل» کا فعل في ابن لهيعة» 
وجماعة من المقطوع بضعفهم» عل آن کثیرا هذا مختلف فیه» ا 
وقال ا حاتم: «محله الصدق» وكان يشيع ۱۷ 


وقال ابو زرعة: «صدوق». 


۳۹۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


وذکه ابن حبان فى «الثقات». 

وقال 3 الفتح الأزدي: «عنده منا كير»» وساق له عن آي عوانة حد غا جزم 
الذهی بوضعه عل أبي عوانة قائلا: دوم أعر ف من حدث به عن كثيرا. 

ولذلك ختم الحافظ ابن جر جه ترجمته من «اللسان» (4۸۵/4) بقوله: «فلعل 
الافة ممن بعده». 

أقول a‏ فى حدیثنا هذا: لعل الافة من حفص بن عر الرقاشی. فانی لم آهتد 
إلى ترجمة له مستقلة» وان ذکره الحافظ المزي جنه ضمن الرواة عن عبد الله بن حسن 
في ترجمته من «تبذیب الكال». نعم ) الحسن بن الحسن بن على خينعك على جلالة 
قدره قد تفرد ابن حبان بتوثيقه -فيما أعل -» ولکن الشآن ی ثبوت الاسناد ا 
وما هو بالثابت کا وايت: 

وأما الثاني فعزاه الجلال السيوطى أيضا (۳۲/۱) إلى البهقى وحده وهو في 
«الشعب» (۲۳۹۵) من طريق 1 العباس محمد بن اعاق بن الصباح» شا ان شا 
يمد بن عمرو القرشی» عن :بشل بن سعيد الضبي» عن ابي إسحاق الممداني» عن 
أعواد المنبر يقول: ...2 فذكره» وفيه: «ودويرات حوله»» وق الطبعة الحندية (4/١١؟):‏ 
«والدويرات حوله). 

وق نقل السیوطی عن «الشعب» کا في سؤال الاخ الكريمء فالله اعل. 

والحديث قال البيبقى عنه -عقبه-: «إسناده شعت 6 اوقا قبل سطور. 


بل إسناده واه 8 6 قال حمق «الشعب». 


عدد شعبان ۵۱2۱۵ ۳۹۹ 


بل هو في «الموضوعات» لا الفرج بن الجوزي چم ک ا وذلك بان فيه 
نبشل بن سعيد» وهو متروك» وكذبه اساق بن راهويه» 6 في «التقريب» (۷۱۹۸)) 
وحبة العرني وهو ابن جوين البجلى الکونی» من غلاة الشيعة من أصحاب على خشته. 

وقد وهاه ابن معين» وال جوزجاني» وابن خراش» وابن حبان. 

وضعفة ابن سعد » والنسانى» وغيرهما. 

وقال ان عدی: «وقلما ریت فی ديف منگاه قد جاوز اد اذا روی عه 
و قد أجمعوا على ضعفه إلا أنه مع ذلك يكتب حل بثه )۰ 

وسا ان حبان له فأورده أيضًا فى «اللقات» وتساهل العجل فوثقه» والحافظ 
فى «التقریب» فقال: «صدوق له أغلاطء وكان غالا 2 التشيع» 

لا سما أن البعض قد يعتمد هذا الوصف فيحسن حدبنه! 

وأحسن حواله أنه ضعيف ٠‏ 

وبق ٤‏ إسناده جماعة م يعرفهم محمّق «الشعب»» وهم من بين الجا مم -شیخ 
البييقى فيه- ونبشل بن سعيد» ولم أستطع البحث عنم في هذه العجالة؛ لكن لحا م 
فيه شيخ آنر ثقة) فقد رواه ابن الجوزي ق «الموضوعات» (۲۳/۱) من طريق 
البييقى عنه» عن ممد بن صاخ بن هان قال: حدثنا مد بن إحاق بن الصباح به 
مختصراء لكن وقع اسم الراوي عن علي فيه: «عبد العزي»!! 

ولا شك أنه متحرف من «حبة العرني»» ومع ذلك قال أبو الفرج: «هذا حديث 
لا يصح؛ عبد العزى لا يعرف. 


۳۷۰ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ونبشل قد كذبه آبو داود الطيالسى» وان راهویه...» إغل. 

والعجيب -أيضا- أن محقق «الشعب» قد عزی إلى ابن الجوزي -بنفس الترق- 
أنه قال: ( ۰۰ حبه ل بعر 44۰۰۰ ولا آدري کیت ذلك؟! 

وقد وهاه جدًا -أيضا- الشيخ الألباني حفظه الله في نریم «المشكاة» کا حكاه 
عنه اللحمق الفاضل. 

وخلاصة القول: أن الأحاديث الثلاثة -أعنى حديث الحسن بن عل» وأنس» 
وعل تفش - لا يصح منها شىء» بل هي منکرة ساقطة» وكان المتوقع أن يسأل القارئ 
-حفظه الله- عن حديث أي أمامة الذي يوافق حديث على في القطعة الأولى منه» 
وكنت قد حسنته في «تبييض الصحيفة» (ج١)‏ لكننى رجعت عن ذلك؛ لتفرد 
مد بن حميد المصى له به» وهو موثق» لکن آبا حاتم الرازي» ويعقوب بن سفيان 
الفسوي قد غمزاه با يقتضى أنه لا يحتمل منه مثل هذا الحديث» وقد سبقنى إلى 
ذلك أخي الحبيب الشبخ علي إبراهم حشيش في مجلة التوحيد أيام كان يتولى هذا 
الباب» واتضح لي صحة تحقيقه بفضل ربي تعالى» فأسأله العفو عما سلف. 


عدد شوال ۵۱1۱0 ۳۳۱ 


عدد شوال ۱۵ ۱ه 


(o٥‏ سال سائل: عن سؤالين لا یلسع المقام الآن إلا لأوهماء إذ مع من 
مدرس مواد دينية بالثانوية العامة أن رسول الله به قال: «عمر خير من على» عمر 
ينفع الناس حيا وميتاء وعلى ينفع الناس حيا فقط»» قال: فقال: بأن على (كذا: 
والصواب: عايًا) نفع الناس في كف الدماء أمام معاوية» أما عمر فينفع الناس حیا 
بعد ۰۰۰4 ی 

قال: «آما في القبر عندما جاء الملكان يحسبان عمر» (كذا والصواب: بحاسبان)» 
فیقول الأستاذ: إن عمر كان متكا على فرش في القبر فقال له اللکان: من ربك؟ 
فقال: الله قال( كذا): وما دينك؟ قال: الا سلام, قالوا ( كذا): وما ال سلام؟ 
فقال: السالون عمر عن الإسلام؟ بل اسالوا الإسلام عن عمر. اه!! 

فالجواب: أن الحديث والأثر الواقعين في كلام المدرس المذكور لا عل مما أصلا 
البتة» ولا ا بإسناد کعیح ۰ ولا ضعيف » ولا موصوع» ونکارتهما غير خافية لا 
سما الثاني. 

نعم ) قال أبو الفرج ابن الجوزي -عفا اه عنه - ٤‏ اذم الموى» (ص۷٥):‏ «وقد 
سمعت أن عمر لما جاءه منك ونكير» جذب بذؤابة هذا وذؤابة هذاء وقال: من 
ربکا؟! ولولا انقباض يده عن الهوى ما انبسط إلى منكر ونكير). 

قال محمققه في الحاشية: «هذا ما وضعه (فىي الأصل دول وصعه ) الهولون» وهو 
لا يعقل». 


۳۷۳۲ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


وصدق والله ونصح» نعم» أطبق أهل السنة واجماعة على تفضیل عمر على علي 
جنشد» وذلك لا يسوغ نسبة هذا الکلام امجهول الأصل إلى النبي بل 

1( سال سائل: عن سبعة عشر حديثاء أجتزئء فما: 

-١‏ «لو تعلمون ما أ لضعکتم تلیلا» ولبکيم كثيراء وما تلذذتم بالنساء» 
ونحرجتم إلى الصعداء تجأرون إلى الله ورسوله». 

والجواب: أنه -بهذا القام- ضعيف» وانما م منه المقطع الأول» وهو قطعة من 
حديث رواه الترمذي (۰)۲۳۱۲ وان ماجه (۰)4۱۹۰ والحام (9/١٠ه‏ 
و٤/۷۹٥)‏ من طريق إبراهيم بن مباجر البجلي عن مجاهد» عن مورق العجلی» عن 
ابي در اشع , 

وأبراهيم هذا ضعيف. 

قال الحافظ چغ في «التقريب» (4ه5): «صدوق لين الحفظ»» وفيه علة أخرىء 
مورق العجل قال ابو زرعة: مم إسمع من 5 ذر شیا 5 في (جامع التحصيل» 
(۰)۸۰۸ وبه یعل مبلغ الحا كم جه من التساهل في قوله في الوضع الاول: «هذا 
حديث صحيح الا سناد» ولم يخرجاه». 

وقي الثاني مثله بزيادة: «على شرط الشیخین»» فإنما روی له مسب في موضعین» 
احدهما متابعة. 

تنبيه: لفظ الحديث عند جميعهم: ونل رجتم إلى الصعدات»» ولیس: «الصعداء». 

آما زيادة: «ورسوله» فنکرة باطلة لا أصل ها في شيء من طرقه ولا غيره کا 
سيأتي بإذن الله» فلا أدري إِنْ كانت سبق قا من الأخ القارئ» أم هي مقحمة في 


عدد شوال ۵۱2۱۵ ۳۷۲ 


الاب الذي که «مفید العلوم ومبید اطموم» شوارزهی» فان تكن الثانية فأخشی 
اکن ا اتا 

وعلیه فلا يصح آن برکن ای الاحادیث الق يطفح بها الکاب المذكور بغير 
أسانيد» ولا تحقیق وهو لا بختص ببذاء فإن الأحاديث الضعيفة واقعة لا محالة في 
أمثال «ریاض الصالحين»» و«المشكاة». و«الترغیب» و«تفسیر ابن كثير) و... ان 

فلا غنى عن السوّال والبحث عن النسخ والطبعات الحممة. 

هذاء وقد خالف البجل ضعيف آخر فرواه الحا أيضا (۵۷۹/4) من طريق 
يونس بن خباب قال: ممعت مجاهد| حدث عن آی ذر» فرفعه بلفظ: «... ولا ساغ 
الصعدات تجأرون وتبکون...». 

ويونس هذا قال النسائي جنه: «إبراهيم بن مهاجر ليس بالقوي فى الحديث» وكذلك 
يوس بن خباب هو عندنا دون ابراهیم بن مباجر». 

وضعفه جمهور النقاد -ووهاه بعضهم- ورب بالغلو في التشيع وشت الصحابة» وقد 
أسقط من إسناده: مورقاء کا رأيناء وزاد في التن زيادات متكرة» ومع ذلك قال 
الحا ع: «هذا حديث صصیح الاسناد» وم يخرجاه بهذه السياقة». 

فتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: منقطع تم .يونس رافضى لم خرجا له». 

ورواه آیضا (۳۲۰/4) بلفظ: «لو تعلمون ما اع بكيتم كثيراء ولضحکت قلیلاء 
ونیرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله كك لا تدرون تخبون أو لا تجون» من طریق 


۳۷۶ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ول يخرجاه ببذه السياقة»» ولم ,نشط الذهي 
نه لتعقبه فا کتفی بالتلخيص قائلا: «صعيح». 

والصواب آنه -بهذا الاسناد- معلول بالوقف: 

قال ابن أبي حاتم -رحمهما الله- في «علل الحديث» (۱۷۹۲): «سألت أبي عن 
حديث رواه مسب بن إبراهيم» عن شعبة» عن يزيد بن خمير...» ان» قال أبي: ١‏ كذا 
حدثنا مسم» وحدثنا ابو مر الحوضي» عن شعبة» عن يزيد بن خمير» عن سلیمان 
عن ابن بنت أي الدرداء» عن أي الدرداء قال: لو تعلمون - موقوف. 

قال أبي: وهذا آشبه» وموقوف أصمء وأصحاب شعبة لا يرفعون هذا الحديث» اه 

فعاد الحديث موقوفاه على جهالة في سليمان بن مرثد» وشيخه لم يتسع المقام 
لتعيينه» والتحقق من درا كه لجده. 

9 وجدت له طريقًا رابعة -عن طريق «موسوعة أطراف الحديث» جزى الله 
صانعيها خيرا- حيث رواه الطبراني في «الأوسط» عن عبر أثناء حديث طويل منک 
وفیه: «أتضحكون ووراء ثم جهن ؟! أو تعلمون ما اع ضحکت قلیلاء ولبكيتم كثيرا» 
ولا اسغتم الطعام والشراب» ونلحرجتم إلى الصعدات»..» ای 

وفیه سلام الطویل» وهو هالك مربي بالکذب ورواية الوضوعات. 

وجزم العلامة الشیخ الألباني أمتع الله به بوضعه» وخالفته للقرآن الكريم في 
موضعين» وذلك في «الضعیفة» )٩۱۰(‏ في محث جيد نفیس: 

خائمة: آما الحديث بلفظ: «لو تعلمون ما عم لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيرا». 


فهو ثابت فى الصحيحين من حديث آنس -وله قصة-» وتفرد به البخاري من حدیث 


عدد شوال ١۱٤۱ھ‏ ۳۷0۵ 


أي هربرة» وحرجاه في حديث عالشة الطویل» في صلاة الکسوف بلفظ: «یا أمة 
مد والله و تعلمون ما أعل...» فانظر «جامع الأصول» (۰۰۳ و۱۹۸1 و۹ 4۲) 
إذ لم یتسم القام لعزوه إلى مواضعه في الصحيحين. 

؟- يروى أن يهوديا أتى النى به فقال: ادعو الله لي فقال: «أكثر الله مالك 
وأطال عمرك» وأصم جسمك A‏ 

فالجواب: أنه رواه ابن عساكر» عن ابن عر بلفظ: «أحم الله جسمك» وأطاب 
حرژك» وأاکثر مالك»» وفيه إسعاعيل بن حى التيمي كذاب يضع ) 3 في « كنز العمال» 
.(YTY/Y)‏ 

فالظاهر أنه ما وضعه» والله أعل. 

آما ما ورد في السؤال: «وأصم جسمك وبدنك» فان كان كذلك في الکاب 
المتقدم ذكره» فهذا تكرار جل عنه احاد الفصحاء» فضلا عن سیدهم» وسيد الناس 
جميعا عه 

۳- قال رجل: يا رسول الله ما الأسقام؟ فقال: «أوما سقمت قط؟» قال: لا 
قال: «فقم عنا» للست منا». 

فالجواب: أنه قطعة من حديث طويل رواه أبو داود )١77/9(‏ من طريق مد بن 
إححاق قال: حدثني رجل من أهل الشام يقال له أبو منظور» عن عمه قال: حدثني 
عمي» عن عامى الرام أي اللحضرء قال آبو داود: قال النفيل -شيخه في الحديث-: 
هو اتلحضر ولكن كذا قال» فذكر الحديث بطوله: | 

واسناده ضعيف» فيه أبو منظور» رجل من أهل الشام» وهو مجهول کا في 
«التقريب» اه. 


نقد جاب 


(إشكالية التعامل مع السنة النبوية) 
للدکتور طه جابر العلوانى ١(‏ 
من اول الاب إلى ص ۸۵ ۱ 


إعداد 


۳۹ عاص حسن صبري اقيمي 
مجلس الأعلى للشؤون الاسلامية بعملکة البحرين 


(۱) کتب الدکتور عامس حسن صبري هذا البحث منذ فترة» وأثناء إعداد الكاب للطبع» وصلنا خبر وفاة الدکتور طه 
جابر العلوانی» وذلك يوم اجمعة ٤۲۳۷/۰/۲٤‏ 1ه-15/9/4 ١٠م‏ واد ٤‏ مثل اليوم الذي توفي فيه نطو 
بعديئة الفلوجة العراقية) فالله أسأل أن بغفر له ويتغمده ب رحمته» ويتجاوز عما صدر منه» رأث بيد عل السئة ختامناء 
اللهم ا 

وكتب 
عمرو عبد العظيم الحويئي 


نقد کتاب ( إشكالية التعامل مع السنة النبوية ) ۳۷۹ 


ار 


ا جد لله رب العالین» والصلاة والسلام على سیدنا حمد» وله وصحبه إلى يوم الدين» 
وبعد. 


فد ثبت من حديث المقدام بن معدي کرب» آن 1۳ ۹ يك قال: رال اف 
2 مير rr‏ م و 2 م وم هر مم 
۱ 


وتيت الاب ومثله معه ألا پوشك رجل شیعان عل آریکته يقول علیکر بدا 


ع و م م سس ر و 


القرآن و فا وجدتم فيه من حلال فاحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فرموه... 
Es ۳‏ من أحاديث دلائل النبوة» فإنه عليه الصلاة 
والسلام بين بأن هناك فئة في القدیم والحديث تشکك في ثوابت الدين» فترد السنة 
بدعوى الاكتفاء بالقران وحده» وغرضهم هدم الرين؛ لأنه إذا أهملت الأحاديث 
والسنن تفرغوا إلى الحدف الأسعى» وهو القضاء عل القران بالتشكيك فيه» والعبث 
باياته» بتفسيرها على را كا فعل أشياعهم . من اتلوارج وغرهم؛ إذ إنهم يدركون 
أن القران الوم 6 قال سید عل وت ل ذو وخا وان السنة هي الي 
تحدد الإطار والضوابط التي لا يجوز تجازوها في تفسير الکاب العزيز. 


وقد وجد منهم شرذمة قليلون في زمن الامام الشافعي وجادهم بالعقل والمنطق7"), 


٠ رواه أبو داود (504غ)ء وأحمد ف المسند (۰)۱۷۱۷۳ واسناده صحيح‎ )١( 

(۲) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۱۸۱/۱) (تحقيق محمد بن صامل السلیی)» وانلحطيب البغدادي في الفقيه 
والمتفقه (00/1)» وفيه أن علا دعا ابن عباس وأمره أن يذهب إلى الخوارج وقال له: «اذهب إلييم نفاصهم» 
وادعهم إلى الکاب والسنة» ولا تحاجهم بالقران» فإنه ذو وجوه» ولكن خاصهم بالسنة»» ومن المعلوم أن الصحابة 
والتابعين اعتنوا بتفسير القرآن الکریم» وبيان معانيه» فكي عنهم وجوه متعددة في تفسیر الاية الواحدة» أو اللفظة 
القرانية الواحدة» نظرا لاتساع المعاني في الاب العزيز. 

(۳) کاب جماع العلى ضمن کاب الام للإمام الشافعي (۲۷۱/۷) وما بعدهاء وني کاب الرسالة. 


۳۸۰ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


وتوالی ظهور من يدعو إلى مثل هذه الافکار على مر التاريخ حت عصرنا احاضر 
يرون في أنفسهم آنهم أهل ع وحقیق» وآأن لاسلام الذي استقر عليه السلبون علماؤهم 
وعامتهم من أهل السنة واماعة يحتاج إلى عقلهم الواعي انجدد» لیقرروا ما يقررواء 
وینفوا ما ینفوا من ثوابت العقیدة» وحقاثق الشريعة بو ا عرف بيدا قدیا بعض 
المعتزلة ومن شايعهم کالنظام» وشر المريسي» وأبي القامم البلّخي» وتابعهم في هذا 
العصر بعض المستشرقين ولد تسهر» ويوسف شاخت وآخرين» وبعض النتسبین إلى 
الإسلام» كمال الدين الأفغاني» وحمد عبده» وأحمد أمين» وود آبو ریة» ومد عابد 
اجایری» ونصر أبو زيدء وجمال البناء ومد أركون وأمثاهم. 

وقد واجه علماء السلمین ومفکروهم -قدعا وحدیفا- هذه الطروحات الشککه 
والطاعنة منذ بدايات ظهورها» فناقشوها ودفعوها بحجة وعم وبرهان» وکشفوا زيفهاء 
ووهن بنائهاء مع بيانہم للدوافع والقاصد التي كانت وراءهاء ومن الکتب التي ننصح 
بقراءتها: «ظلمات أبي رية» للشيخ مد عبد الرزاق حمزة» و«الأنوار الكاشفة لما في 
كاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والجازفة» للعلامة عبد الرحمن بن حى 
العلیی» و«السنة ومکانتا في التشريع الإسلامي» للدكتور مصطفى السباعي» و«دفاع 
عن السنة ورد شبه الستش قین والکاب العاصرین» لاأستاذنا العلامة مد مد آبو شهبةه 
و«السنة المفترى عليبا» للمستشار سام لمنساوي» و«دفع الشپات عن السنة النبویة» 
لدکتور عبد الله الهدي عبد القادر» و«السنة النبوية بين دعاة الفتنة وأدعياء العلل 
لدكتور عبد الموجود مد عبد اللطيف» ولالسنة النبوية في کابات أعداء الإسلام) 
للدكتور عماد السيد الشربيى» و«الدرسة العقلية الحديغة وموقفها من الحديث النبوي 
فرت اكور شفیق بن عبد و عبد له شقیر» وهالسنة البوية ومطاعن البتدعة 


نقد کتاب ( إشكالية التعامل مع السنة النبوية ) ۳۸۱ 


فبها» للدكتور مكى الشامي» و«المستشرقون والحديث النبوي» للدكتور مد بباء الدین 
حسين» و«شیهات حول السنة ودحضها» للدكتور خليل ملا خاطرء و«زوابع ف وجه 
السنة قديما وحدیثا» للدكتور صلاح الدين مقبول» و«القرآنيون وشيهاتهم حول السنة؛ 
ادکتور خادم حسين بخش» و«نقض كاب نصر أبو زيد ودحض شههاته» للدكتور 
رفعت فوزي عبد المطلب» و«قصة الحجوم على السنة» للدكتور على أحمد السالوس» 
و«دفاع عن الحديث النبوي وتفنيد شببات خصومه» لعدد من العلماء وغيرها. 

ولا وقفت على كاب الدكتور طه جابر العلواني: «إشكالية التعامل مع السنة 
النبوية» وجدت في جمل طرحه يوافق معظم المشككين في جية السنة ومکانتها في 
التشريع الا سلامي» مع أنه يزعم الموضوعية» وروح البحث العلبي» وهو -في حقيقة 
الام- بتبط تخبط اناق احاش فن جهة بكاول جاهدا آن پیکر آنه منک للسنة او 
جاحد جیتها؛ ويرد على الذين بردونها(۱)» ومن جهة أخرى يرد السنة ردا صريحاء 
ويدعو إلى ضرورة مراجعة للتراث الإسلامي كي تنبض الأمة من كبوتهاء وآستعيد 
سيرتها الأولى» فیقول: «إننا نؤمن بأن طريق وحدة الأمة» واعادة بنائهاء والعروج بها 
إلى مدارج الارتباط» لن يتم إلا بإدراك حقيقة دور الاب الكريم في حياة الأمة 
ومعرفة دور الني يه في تلاوته حق التلاوة» وتعلم الناس إياه» وبناء الامة بهء 
وصياغة الواقع بنور آياته؛ ومن سيء لأسوأء فإلى کاب الله من جدید» وإلى فهم المنيج 
لدور رسول اله 000( 
(۱) لا كر قصور الحدثين في النقد وام أولوا نقد الاسناد ول يعطوا لنقد المتن أهمية أدى هذا کا قال في (ص۱۸۳): 

إلى نشوء فرق من البتدعة الذين قد يطلقون على أنفسهم القرانيين» وما هم بقرانيين» فالقراني الق لا يمكن له أن 


5 الستة» أو يحم فيها تأملاته وأهواءه» يقبل ما بعجبه» وينك ما لا بعجبه). 
(۲) إشكالية العامل مع السنة (صس۱۸)» وقد خالف الدكتور رأيه هذا با کان یقوله قدیاء فقال في دعت 


TAY‏ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آيي إسحاق الحويني 


وه مگ وه 


هكا قال!» وهي (شنشتة أغرفها من أحرّم)» يلهج بها أهل الأهواء والبدع في 
کل زمان ومكان» وكأن دين الله وشرعه ثبت بالتجربة عدم صلاحيته إلا تجديده 
ومراجعة أصوله على الطريقة التي بریدونها» ولذا وجدت أن من الضروري الرد 
عليه» والدفاع عن السنة النبوية» والقيام بهذا الواجب الكفائي في كشف الشببات 
الق استند عليها الدكتور ودحضاه 

والله يقول الحق» وهو بهدي السبیل: 


% % % 


-الاختلاف في الاسلام (ص۱۵) وهو يتحدث عن سبيل نجاة الأمة من الاختلاف الذموم: «إننا بحاجة 
ماسة إلى الفكر الإسلامي السليم ام على فهم روح الاسلام وغاياته وقواعده الكلية» ومراتب أحكامه من 
خلال مصدريه العظيمين: الاب الكريم وسنة رسول الله يِه کا نحتاج إلى دراسة سبل السلف الصالح في 
تعامله مع هذه المصادر خلال القرون اللحيرة» وأسالیب فهمهم لكاب الله وسنة رسوله به لنتمكن من إعادة 
طرح التصورات والحلول الإسلامية لا تعاني منه الأمة...». 


نقد کتاب ( إشكالية التعامل مع السنة النبوية) ‏ . A‏ 


الفصل الأول 
علاقة السنة بالقران الكريم 


تقرر عند علماء الأمة المعتبرين من الحدثين والأصوليين والفقهاء وغيرهم أن السنة 
من القران من حيث التشريع جاءت على ثلاثة آقسام(۱: 

القسم الأول: موافقة وموكدة لا جاء في کاب الله تعالى. 

القسم الثاني: مبينة وشارحة له. 
اعبار أن | السنة لا سل نكم جديدة عن و افوض في ٤‏ ۳1 عل 


ت 
من الستقر عند كل مسال وجوب الطاعة لرسول الله لله عكر ا ر 


> وس 2 


عنه» وقد دل القران على ذلك ٤‏ عشرات الآبات» فن ذلك قوله تعاللى: انا الذي 


3< 2 2ج عضيس ر کن + ی 


RFA‏ ول و الک نک فان زعم في شىء لاله والرسول نگ ۵توّمنون 


بل وال ل ر | النْساء:۹] 3 وک يقول العماء- "وممم ال مام الشاطبي وان القع 


CT 


\ 


(۱) الأمثلة لكل مرتبة كثيرة» في كتب الأصول وغيرها. 
(۲) كالأحاديث التي أثبتت حرمة المع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء وأحكام الشفعة» ورجم الزاني امحصن» وتغريب 
الزانى الیک وارث الجدة» وغير ذلك. 


۳۸ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


وغيرهما- الرد إلى الله هو الرد إلى الاب والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته 
والى سنته بعد وفاته(0. 

وقال تعالى: ریت ویو روک توا > [الم 
رن فيه طاعة الرسول بطاعة هر دا ۳۹ 


ص 
ی 
س مه م م مه 


بده وطَاعة ارول ما أ په وی لهج به ما لیس في الرآن» لذ أو کان 


في القرآن لكان من طاعة الله وقال: تی 1 حر الِب ال ن نون وذ فِنَئَدٌ أو 
معد آي [ثور:1۳] فقد اختص السو عليه الصلاء والسلام بشی: يطاع 
فيه» وذلك السنة لي ۲ تأت ٤‏ قرآن...(. 


وكلك الكة لنبوية عل هذا العنی أيضاء ووردت آأحادیث كثرة وک هذا الفهم» 
ومنبا حد بت المقدام بن معدي _ ۳ 
هذا e‏ »> سار اة رسول الله يلو ومن ذلك: آن سیدنا مر طون 


و ر ر 


كتب إلى شرھ: أن اقض با في کاب الب فن لر يكن في کاب الو فیس 


مج 


4 قال الشاطبي: : الوسائر 3 


ندخ: 
لاك اشرما ر 


رسول ال يك ن گنز ي کاب ال ولا سن سول ال كه فاقض با 


ی به الصالحون...770) 
ا a‏ بعد الیوم» فلیقض فيه با 
عاب افو جاء ا ليس في جب اف فض ما قف بد يه إن جا 


ر 79 


ليس في کاب الله ey‏ ييه فیقض عا قضى به الصاطون...»(). 


(۱) الموافقات للشاطبي (۰)۳۲۱/4 واعلام الموقعين لابن القم ( (۰)4۹/۱ 

(۲) الوافقات للشاطبي (۰)۳۲۲-۳۲۲۱/۶ 

(۳) رواه اللسایی في السن الصغری (۰)۵۳۹۹ وق السنن الکبری (۰)۵۹۱۱ ورواه من طریقه: الضیاء في 
اختارة (۰)۲۳۹/۱ وقال: (واسناده تييح ۰ 

)٤(‏ رواه النسائي في السنن الصغرى (/079)» والطبراني في العجم الكبير (۱۸۷/۹)) والحا بم في الستدرك 
»)3١5/4(‏ والبييقى في السنن الكبرى »)١95/1١١(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (؟64/8/1)» 
واسناده تييح ٠‏ 


نقد كتاب(إشكالية التعامل مع السنة النبوية ) ۳۸۵ 


ره ار من هه 05 و م و سمس م 6 
وعن عبيد الله بن أَبي بزید» قال: «سمعت عبد الله بن عباس ند دا سيل عن 


م ۵6 م ص و رار و 


يو هو في کاب الله قال بده واذا لر يکن في کاب الله وله رسول الله به قال 


-4 


م اه مرو ه مه رو ہد رر ير رن رار 


كاد ر يکن في کاب الو ول يله رسول الله مه وقاله أبو بكر وعمر ج 


ر عم 


۵ رر ر رر 


قال به ا درا 

وي أجمع عليه العلماء» ولم يخالف في ذلك أحد» وتحدث الشافي في 
«الرسالة» بعبارة واضحة فصيحة» فذك القسمين السابقين» ثم ذكر القسم الثااك» فقال: 
«والوجه انس ما سن رسول ال جنا لیس فه تص كاين غير من ¿ قال: جعل 
الله له بما افترض من طاعته» وسبق في علمه من توفيقه ارضاه» أن يسن فیما لیس 
فيه نص كاب» ومنهم من قال: ‏ يسن سنة قط إلا ولا أصل في الکاب» کا كانت 
سنته لتبيين عدد الصلاة وعملهاء على أصل جملة فرض الصلاق...»(۳). 

وقال القرطبي لما ذكر حديث المقدام بن معدي كب المتقدم: «يحذر ذا ول 
من َل اس التي سنا نا ليس له في رن در على ما ذهبت یه اواج 
والروافض» 091 تعلقوا بظاهر القرآن وروا السك التي قد صمنت بیان الکاب» 


رر ر 7 


فتحيروا وضلوا»[؛ 


)١(‏ رواه البهيتتي في السنن الكبرى (۰)۱۹۷/۱۰ واسناده صحيح. 

(۲) رواه البيقى في السنن الكبرى (۰)۱۹۷/۱۰ وابن عبد البر في جامع بیان العلل وفضله (۸9۰/۲)) وإسناده صحيح. 
(۳) الرسالة للشافي (ص ۰)٩۹۰‏ 

(4) تفسير القرطبي (۰)۳۸/۱ 


۳۸۹ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


ولا ذكر ابن الب ا جوزية الأقسام الثلاثة المتقدمة» وبين کل قسم قال: «فا کان منها 
د على أصل القران» فهو لشریم مبتدأ من الي يله تجب طاعته فيه» ولا تحل 
معصيته» ولبس هذا تقدیا ها على الکاب» بل امتثالا لما آس الله به من طاعة رسوله؛ 
ولو كان رسوله را 9 بط بهد الس م يكن لطاعته معنى» وسقّطت طاعته 
الختصة به» وأنه إذا لم تجب إلا فيما وافق القرآن» لا فيما زاد عليه» لم يكن له طاعة 
خاصة تختص .4 وقد قال ا لام بلع لول ققد لع أله 64 وكيف يکن أحدا 
من أهل العلم أن لا يقبل حدیثا زائدا على کاب الله» فلا يقبل حدیث تحريم المرأة 
على عمتهاء ولا على خالتها...»[١).‏ 

وقال الشوکانی: والْحأصِل أ شت خية تة المعلهرة واستقلاها بتشریم 


ري ۳ ق مم 


الأحكام ضرورة د بلیه) ولا الف فِ ذلك إلا من ۷ ۳۹ 1 2 دين الإسلام»("), 


وهذا القول محل اتفاق أهل العم المعتبرين من العاصرین» فهذا العلامة عبد القادر 
ان بدران يقول: «وکل من 1 لام ام عم آن پوت حية الستة المطهرة واستمّلالما 


شرع الأحكام ضرورية د بلية» ولا خالف في ذلك الا من لا حظ له في دين 
الاسلام»(۳) 

وقال العلامة سل د زهرة وهو ,برد عل النين انك وا حجية 5 حججمة السند فیقول: «إن 
ف 0 ین اده ذلك در يي ونابذوا يذلك الماعة الاسلامية من 
و بمثل هذا این بعد أن ۴ عن مغالبته أ ا إذ قضى 
(۱) أعلام الموقعين لابن القیم .)٠٠١-۴۳۱٤/۲(‏ 


(۲) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من عم الأصول للشوكاني (ص ۰)۹۷ 
(۳) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران (ص۲۰۱). 


نقد کتاب ( إشكالية التعامل مع السنة النبوية ) ۳۸۷ 


علهم بالادلة الباهرة» ویعض هؤلاء کانوا من انموارج» ولذلك كان من انموارج من 
أكر حع الرجمء لأنه ۸ يرد في القرآن الکرع» کا يرى أن هؤلاء قد اتخذوا نحلة 
الاعتزال سترا لأهوائهم» لنزعة العقل واعتماد المعتزلة عليه» ولقد وجدوا في مذهب 
الاعترال ستارا لاخفاء أهوائبم» وطی مفاسدهم بالکتمان» حت تفرخ» وتصل إلى 
Ek‏ 

9 أستاذنا العلامة الد کتور عبد الوم زيدان: «فمد اجتمع المسلمون من عهد 
نبي له وحتی یومنا هذا على وجوب الأخذ بالأحكام التى جاءت بها السنة بویت 
وضرورة الرجوع إليها لمعرفة الأحكام الشرعية» والعمل بمقتضاهاء شا كان الصحاية 
ولا من جاء بعدهم يفرقون بين حم ورد في القران» وبين وردت به السنة» 
فامیم عندهم واجب الاتباع» لأن المصدر واحد وهو وحي الله والوقائع الدالة عل 
إجماعهم کثبرة لا ی 

وأقوال العلماء في هذا الذي استقر عليه الإجماع كثيرة جدا» ولا شك أن السلف 
الصا -من الصحابة ومن تبعهم بإحسان- هم سادات هذه الأمة علا وعملاء فن 
ادعى أنه عل شیا من الدين ل يعلموه فهو کاذب» إذ دين هو ما جاء عهم ته 
ما لم يعلموه فليس هو من الدين قولا واحداء وقال الإمام الشاطبي: «الحذر الحذر 
من مخالفة الأولين! فلو کان ثم فضل ما» لکان ارول أحق e‏ وکان عل 
الدكتور أن يتواضع لعل السلف» وأن يقر هم بالسبق والفضل في كل باب من أبواب 
(۱) الشافعي لأبي زهرة (ص5-714١؟).‏ 


(۲) الوجيز في أصول الفقه لأستاذنا الدكتور عبد الكريم زيدان (ص8١).‏ 
(۳) الموافقات للشاطبي (۰)۲۸۰/۳ 


۳۸۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 
الدين» وكان الامام أبو عرو بن العلاء یقول: «ما نحن فيمن مضی الا كبقل في أصول 
تخل طوال»(۰)۱ وأبو عمرو هذا من أتباع التابعين ثقة جليل أحد الأثمة القراء السبعة 


۰ ۰ 


الشپورین» وهو شرك هذا فی مشایخه من ا التابعین فاذا رانا نقول وحن نعیش 
نی القرن الخامس عش وما فيه من كثرة الشیهات» ووفرة الشپوات؟ رحاك رب!. 


% ري > 


(۱) رواه المستغفري في فضائل القرآن (۰)۳۷۳/۱ واللخطيب البغدادي في الموض لأوهام المع والتفریق (۰)۱۲/۱ 


نقد کتاب ( إشكالية التعامل مع السنة النبویة ) ۳۸۹ 


الفصل الثاني 
الرد على مفتريات الدكتور طه جابر في بعض طروحاته() 


بعد أن ذكرنا إجماع العلماء على استقلالية السنة النبوية بالتشريع» وأنها تأتي 
بأحكام ل ثبت في القرآن الكريم» وهو أمى لا يختلف عليه علماء المسلمين قديا. وحديثاء 
وشذ فى ذلك شرذمة من المبتدعة واهل الاهواء پوولون نصوص الخاب والسنة حى 
7 العقل زیم ویضعفون الأدلة النقلية الشرعية» وقد تبنى الدکتور طه -هداه 

در من أقوالهم» ودافع عنها في کابه هذا وي بعض كتبه الأخرى» وانتقد 
العلماء الحدثين والأصوليين فيما ذهبوا إليه» وحان الرد على أهم طروحاته الشاذة التي 
جاءت في هذا الکاب» وخالف عليها إجماع الأمة عليها. 

-١‏ القول بان السنة تدور حول القران الکرے قل قلا وقالباء وليس لما حق 
الا ستقلال بالتشريع: وهذه الشبهة هي التي لا جلها آلش هذا الاب «إشكالية التعامل 
مع السنة النبوية»» فيقول (ص 6 :)١‏ القد حذر الله كه السلمین» بل والناس امع 
من أن يتخذوا نصوصا تشريعية غير نصوص الشريعة القرآنية» نصوص الکاب الإلي 
تي دونت في عصر التنزيل وبإشراف من أنزلت عليه رسول الله مد ی 

ثم يعقب فيقول (ص۱۵۵): «وينبني على ذلك أن هذه الستن التق نحن مطالبون 
(۱) لا بد من اون اکر هذه الشپات شبهات مکررة اهن الأهزاء ٠‏ والبددع قدعا وحديثاء وهم کا قول 

يكنا الملامة بك ابو زید چله في كابه معجم الناهي (ص۲۲۸): «جترها الرضی بفساد الاعتقاد» یطلقون 

عبار اتم الفجة في حق أهل السنة واجماعة» ویلصقون الهم الكاذبة بأهل الهدى والبصيرة» لإ بعاد الناس عن دعوتهم 


وتتفیرهم عنها وصدهم عا دعوا إليه والنظر إلهم بعين الااحتقار والسخط والاستصغار» وهذا لبس بعر يب ولا بعيك 
على أهل الباطل في التجاسر على العلماء» وما ملونه من عا ودين باللمز والغمز والتنقص». 


۳۹۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


بهاء والتى تعد وحیا هي ذاتها السنن الت لها أصول تشريعية في القرآن الكريم» وما 
ليس له أصل في الکاب يمكن تجنيبه على آساس الإفادة منه في مجالات أخرى كلمحكة 
آو توجیه قابل التطبيق» أو اعتبارات آخری» لكن لیس له الصفة التشريعية الموعفاة: 

ويقول في الصفحة التى تليها تحت عنوان «السنة ونظرية البیان» (ص۱۵) بان 
العلاقة بين الخاب والسنة تقوم على نظرية البيان القراني» ولیس بالعیی الا صطلاحي 
الذي حمله بعض الأصوليين والکلامیین -الذين حملوا معاني مزيدة على مفهوم البيان 
كا في القرآن الجيد- ثم يقول موضا بزعمه البيان في القران: «فالسنة بيان تأويل وتفعيلي 
لقران الجيد لا تخرج عن وره» ولا تدور خارج مداره» ولا تستقل عنه» بل هي 
ملازمة له ملازمة تامة» تدور معه حيث دار» وهذه النظرية البيانية التي ۱ 
نقیم عليها مفهوم السنة النبوية...٠.‏ 

وقال في (ص۱۳۰): «وقد انتبی بنا البحث الدقیق والتأمل العمیق إلى أن سنة 
النى تله طريقة الحياة الشاملة لسائر المارسات البشرية» التق قثلت في شکل 
أفعال وسلويات ل تكن -في حقيقتها- إلا تطبيمًا للقرآن الجيدء وتیل بشريًا له 
وتحويل خطابه اللفظى إلى مارسة وفعل |نسانی» وطريقة حياة يراها الناس واقعا 
أمامهم... وأما 5-6 لفظ السنة ععنی کل ما نقل عن رسول الله کد 
أو فعل أو تقرس فذلك أ ناشئ وتطور دلالي أصاب لفظ السنة وجعلها مقصورة 
على الروایات التي جمعها الرواة واا را ا علوما ومعارف» کانت سبباً ف انقسام 
الأمة إلى فرق ومذاهب... السنة النبوية تعني طريقة الني بيه في تطبيق القران 
امجيد في واقم الحياة» أي القرآن مجسدا في صورة بشره فن أين تأتي إذن فكرة الثنائية 
التشريعية التي سيطرت على العقل المسلم طيلة قرون مديدة» فتوهم أن للدين مدرين 


نقد کتاب ( إشكالية التعامل مع السنة النبوية ) ۳۹۱ 


هما القرآن والسنة؟ إذ ليس ثمة إلا مصدر واحد منشئ الأحكام والتصورات وکاشف 
عنهاء هو القرآن وحده» والسنة تطبيقه في الواقم»(. 

هكذا يرد الدكتور إجماع الأمة» وكأن علماء الأمة خفى عنهم ولم يفهموا بالشكل 
الذي فهمه طيلة هذه القرون المديدة» ويكفى فى الرد عليه قوله تعایل: # مایق عن 
ال )إن هو ارت بو [انجم:۰]4-۳ والوحى هو القران والسنة» وقد ذکر العلماء 
أن الوجي وحيان» وي أمرنا بکابته» وتعبدنا بتلاوته» وهو القران الكريم» ووحي 
لم نوم بکابته» ول نتعبد بتلاوته وهو السنة» قال القرطبى في تفسير هذه الاية: «وفيها 
أيضًا دلالة على أن السنة كالوحي النزل في العمل»(۳)) وقال عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي: «أي: لا نیم إلا ما اس الله إليه من اهدی والتقوی» ٤‏ نفسه وق غبره » 
ودل هذا على أن السنة وحي من الله لرسوله له 5 قال تعالی: N‏ 
لا يصدر عن هوی» وانما يصدر عن وح یوحی»(۳. 

وفسر الدكتور الآية بتفسير يتوافق مع رأيه» وأن رسول الله َيه ما خاطب المشركين 
بالقرآن اتهموه بالغواية» فرد علیهم القرآن ونفى عنه هذه الغواية» وبين أن ما نطق به 
من قرآن إن هو إلا وحي من الله يك إليه» ثم يقول في (ص۱4۸): «إن الذين فسروا 
(۱) وهذا الذي انتبی إليه الدكتور طه إنما هو تكرار لما قال به الدكتور نصر حامد أبو زيد فقال في كابه الإمام الشافعي 

(ص 9"): «واذا كان الوجهان الأولان ليسا حل خلاف (ما وافق الکاب أو بينه) فإن الوجه الثالث (السنة التي 

لیس فا نس کاب) محل اللهلاف» يكشف عن طبيعة الوقف الذي أهيل عليه تراب النسيان في ثقافتنا وفكرنا 

7 وتا لهذا ا مصدرا للتشريع. ٠٠‏ ولا استقل بالتشريع. ۰ ورد عليه الدكتور رفعت 


(۲) تفسير القرطبي (۰)۸5/۱۷ 


۳۹۲ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


مطلقة ابتعدوا عن فهم الاية حسب سیاقها التى وردت فیه...». 


قلت: قصر الاية على القراد وجه من وجوه التفسير» لکن الوجه الاخر هو کا قال 
ارازی: «عائد إلى ملکور 2 ضمنا وهو قول اني عكر وكل مد فکاته ال شرل وم 
كلامه -وهو نطمّه- - إل وحي»(21, ویک هذا اتفسیر ما ت من حدیث عبل الله بن 
رو ال كنت أ كتب کل يم أسمعه من رسول الو يه رید حفْظه تي 


ر ر ور رن رو ررر رر مریم ی و 


رش وقالوا: آتکتب كل شي 0 اله يله بشر يتكار و في الغضب» 
والرضاء فأمسکت عن الاب فلكت ذلك رسول لله يله فأوماً 0 إل 
فيه » فقال: ١‏ كب راي يبي بيده م 0 منه ۲ ی ۳ وعن ی هربرة 
قال: قالوا: ۲ ا الله نك تاعبت ال نی قول إل ا فکل ما تک 
ب به رسول الله له - ما يتعلق بالتشريع- نما هو وحي من عند الله تعالى؛ لعل 
لازم» إلا ما دل عل و وقد قال عليه اا والسلام في حديث 
المقدام الذي تقدم: رأ ِف وی الاب مله ما والثل الذي أوتيه مع 
الاب هو السنة التى بينت القرآن الكريم. 


۲- الرد على شبهة ثانية: وبناء على ما تقدم يذهب الدكتور في (ص؟١١)‏ إلى أن 
میم الایات الموجبة لطاعة رسول الله له إنما تلزمنا فى بيانه يله لآبات القرآن 


(۱) تفسیر الرازي (۰)۲۳۵/۲۸ 

(۲) رواه 7 داود (545*)» وابن أن شيبة في الصنف (۰)۳۱۳/۵ والطبراني في العجم الکبیر (۰)۶۲۲/۱۳ 
والحا ثم في الستدرك (۰)۱۸۷/۱ والبيهيقى في الدخل (755)» واسناده صیح, 

(۳) رواه الترمذي (۰)۱۹۹۰ ومد (۱۸۵/۱۸ و۳۹)» والبخاري 2 الأدب الفرد (۰)۲۰۵ والبييقى 2 
السنن الکبری (۰)4۲۰/۱۰ وقال الترمذی: «هذا حدیث حسن». ۱ 


نقد کتاب ( اشكالية التعامل مع السنة النبوية ) ۳۹۳ 


الكريم فقط فقوله تعالى: ایو َو 4 وبيان رسول الله ب بأحكاءها تفصیلا 
هو البيان اللزم» وبه نتعلق عملية التأسى به به ثم یقول: «آما سائر البیانات الأخرى 
التي آدرجها الأصوليون في دائرة الأدلة امختلف فیها؛ فهي -وان م أن تعد بيانا- 
فإنها من قبيل البيان غير الملزم». 

هكذا يدعي الدكتور» وينعى على الأصوليين عدم التفريق في تحديد البيان» وهو في 
هذا يؤكد المعنى الذي آشار إليه بأن السنة لا تستقل بالتشريع» والرد عليه ظاهر من 
أقوال جميع علماء الامة قديما وحدیثا» وقال ابن عبد البر: «البيان منه يله على ضربين: 
الأول: بيان المجمل في الکاب العزيز كالصلوات الهس في مواقيتها وسجودها وركوعها 
وسائر أحكار! ... والثاني: زيادة على حك الاب کتحريم 3 المرأة عل عنقا وام 
وکتحرم الجر الأهلية» وكل ذي ناب من السباع یی آشیاء بطول دکرها» وقد 3 
الله ك بطاعته واتباعه ارا مطلنًا جاک ۱ ۳ 5 كا أمرنا باتباع کاب ال 
ولم يقل ما وافق کاب الله قال بعض أهل الزيغ»7١)‏ 

۳ الرد على شبهة ثالثة: كل خطاب موجه للني به فهو خطاب توجم‌ي 
وتعليمي ولیس تشريعي: يقول في (ص۳۳): ان كل خطاب موجه إلى الي صراحة 
أو ضنا فهو خطاب تعليمى وتوجهى للأحسن والأفضل» والحل الأمثل للظارف 
الراهن» وليس رعا ۱ 

3 استنتاج یب وجرأة كبيرة» فإن العلماء يقولون أن اللحطاب الموجه لرسول الله 

له سواء كان بلفظ (قل) أو بغيره» عام له ولأمته ما لم يرد دليل تخصيصء قال 
العلامة ابن عاشور: «فکل حك تعلق به بعنوان الرسالة فالراد منه آمته لان ما رشت 


(۱) جامع بیان العم وفضله (۰)۱۹۰/۲ 


۳۹ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


له من العلومات في باب العقاند والتشريع فهو حاصل طم»(۱ وال مثلة كثيرة» ومنها 
قوله تعالی: فل ءامکا با وم رل َا 4 زآل عران:۸4)» قال ابن عطیة: «العنی: قل 
ا محمد أنت وأمتك: ام باو وما أل یناه ۰/۳ وقوله: تکل مت تن ات ون 
ميا [الزخرف:ه؛]ء قال الزجاج: «واللحطابٌ للني به بمنزلة اللحطاب له ولأمته في 
هذا الموضع»(")» ومنها قوله: یری لباک كسا جَئَة4 [افل:۸۸]» قال ابن زنجله: 


«اللخطاب ار ولأمته»(4), وقال تعالى: # فاقم وجَهك ‏ [اروم:۳۰]» قال ابن القم: 
«لأن هذا الطاب له ولامته»(°), 


وقد يكون اللحطاب فيه لاني يه ولیس فيه دليل على خصوصيته ولا عمومه» فيكون 
خاصا فى لفظه» عاما في معناه» كقوله تعاللى: ل ٍن أرب آن عبد اه صا لین که 
الزس:۱]۱۱ 

وهناك خطاب خاص به لا بشارکه آحد» کقوله تعالی: فل يبا الاش رن 
رل له 1 کم یکا # [الأعراف:8ه١]‏ وقوله: قل انا 5 بر لد دوسي ال # 
الکیت:۰]۱۱۰ 

فتبين إذن أن الأصل في انحطاب هو عمومه له ولأمته» إلا ما استثناه السیاق. 


qe 


و مرح زر ه 


ومنت إذْ بت فيم رشو ین توا عم ايه وركيم یمهم الککب 
(۱) التحرير والتنوير محمد الطاهر بن عاشور (۰)14/۱ 

(۲) الحرر الوجیز في تفسير الاب العزیز لابن عطية (۰)47۷/۱ 

(۳) معان القرآن واعرابه لأبي اساق الزجاج (۲۰۹/4) 

۰/۵۳۹ خة القراءات لابن زنجلة (ص‎ )٤( 

(ه) مدارج السالكين لابن القيم (۰)۶۳۲/۱ 


نقد کتاب ( إشكالية التعامل مع السنة النبوية ) ۱ ۳۹۵ 


د و 


ولڪ مه و إن كانوأ من قبل لَتى صَلَلٍ مین * [آل عمران:154]» قال فى (ص ۵۲): 
«أما الحكمة فهي -في نظرنا- مفهوم جامع يضم كل ما في الكون من موجودات 
وستن» ومعارف وعلوم» وخبرات بحيث يصير ال اسان بعد تعلمها مع الکاب جامعا 
ين القراءتين قراءة الکاب وهو الوحي» وقراءة الكون» أي معرفة ما فيه من 
المومضوة ات ال A‏ ا 

وهذا تأويل بعيد عن أقوال أهل العلم» فان الحكة المذكورة في الآية هي السنة 
عند الكثير من أهل العم كقتادة» وابن جريج» والطبري وغيرهم وقال الامام الشافعي: 
دوک الله 0 وهو القران» وذكر الحكة فسمعت من أرضی من اها بالقران 
قول: امکة سنة سول الله يكلو أن القران دک واتبعته الحكةء وذک الله منه على 
ی الاب وادکة» فلز تاه أعل- لک ها هنا الا من 
رسول الله لكيه وذلك آنبا مقرونة ف اب 91 وأن الله افترض طاعة رسوله 
وحتم على الناس اتباع آمره» فلا يجوز أن يقال لقول: فرض إلا لكاب الله ثم سنة 
رسول الله ب ')» وبسط الدكتور مصطنى السباعي القول في دليل الشافعي فقال: 
دوواضم ما ذكره الشافعي هنا له أنه جزم بأن الحكمة هي السنةء لأن الله عطفها على 
لاب وذلك يقتضي المغايرة» ولا يصح أن تكون شین غير السئة» لأنها في معرض 
امنة من الله علينا بتعليمنا إياهاء ولا يمن إلا بجا هو حق وصواب» فتكون الحكة 
واجبة الاتباع كالقرآن» وم يوجب علينا إلا اتباع القرآن والرسول» فتعين أن تكون 
الحكة هي ما صدر عن الرسول من أحكام وأقوال في معرض التشريع»7"). 


(۱) الرسالة للإمام الشافعي (ص ۰۲۷۷-۷۰ 
(۲) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للدکتور مصطنی السباعي (ص ۰)۵۱ 


۳۹۹ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ه- الرد على شبهة خامسة: نفى المعجزات الحسية لرسول الله عله واتهام علماء 
الحديث الحديث بوضعهاء دک أنه لم 0 اا رسال الله يَلدْهٌ معجزات وخوارق س 53 
الناس أن ذلك تقليل من شأنه لا جاء به موسی وعيسى عليهما السلام من 
المعجزات» فنسب الناس -ويعني الحدثين- إليه عه هذه المعجزات الحسيةء قال في 
(ص88): «هذه كلها أدت ببعضهم إلى آن ينسب معاجز حسية إلى الي مد يل 

یز یا ويشخل الئاس بها عن الآ کم ثم يقول في آخ الفقة: «ويكني 

الومنین ویکفی رسول :الك کک هذه العجزة الکبری الاق اعمالدق». ۱ 

قات: لا شك أن القران ۳ هو معجزة رسول الله 2 به الكبرى والخالدة والباقية 
على مّ العصور والدهور» لكن هذا لا يمنع أن الله تعالى حبا رسوا يه بكثير من 
العجرات الحسية الى تواتر النقل شوت كثير منباء وشاهدها الالاف من السلمین» مثل: 
نبع الماء من بين ا الشريفة» وتكثير الطعام بين بدیه» وحنين الجذع» وسماع 
أسبييح الطعام وهو يؤكل مامه وكين ان 

قال الحافظ ابن جر: «وآما ما عدا القران من نبع الماء من بين اماع وتكثير الطعام» 
وانشقاق القمر» ونطق الجاد» فنه ما وقع التحدي به» ومنه ما وقع دالا على صدقه 
من غير سبق تحد» وججموع ذلك يفيد القطع بأنه ظهر على يده بيه من خوارق العادات 
شيء کثیر» کا يقطع بوجود جود حاتم وتجاعة علي » وان كانت آفراد ذلك ظنية 
وردت مورد الآحاد» مع أن كثيرا من العجزات النبوية قد اشتهر» وانتشر» ورواه 
العدد الکثیر» والجم الغفير» وأفاد الكثير منه القطع عند أهل ۳ بالآثار» والعناية 
الو ولا كيان وان لم يصل عند غيرهم إلى هذه الرتبة لعدم عنا هم بذلك» بل لو 
ادعی مدع آن غالب هذه الوقائع مفيدة القطع بطريق نظري لا کان مستبعدا» وهو 


نقد کتاب ( إشكالية التعامل مع السنة النبوية ) ۳۹۷ 


آنه لا مرية آن رواة الأخبارى کل طبقة قد حدئوا ذه الأخبار نی ااه ولا بحفظ 
عن أحد من الصحابة» ولا من بعدهم مخالفة الراوي فیما حکاه من ذلك» ولا الانکار 
عليه فيما هنالك» فيكون الساكت منم كالناطق» لأن بموعهم محفوظ من الإغضاء 
على الباطل ۹ 

عم إن قوله: «آدت ببعضهم ال آن سب معاجز» فيه اتهام خطير لمحدئین» وهم 
الذين وقفوا سدا منیعا في وجه الدخیل على سنة رسول 1 ره » وحافظوا على عقيدة 
المسلمين من أن تعصف بها بدع آهل الاهواء» وتتجاذبپا أعاصير الأباطيل» ولتقاذفها 
رياح الفتن ذات المن وذات الشمال. 

وقد وجدت الدکتور يذكر کلاما آخر لا يقل خطرا من هذا الاتهام» وهو زعمه 
في (ص١١)‏ بأن السنة بعد خلافة الخلفاء الراشدين «حدث ما عکن عده انفجارا 
في الا کار من الرواية والأخبار...»» ویقرب قوله هذا من قول الستشرق جولد آسیهر: 
«إن القسم الأكبر من الحديث لیس الا نتيجة للتطور الديني والسياسي والاجتماعي 
للوسلام في القرنين الأول والثانی»» وقد رد عليه العلامة الدکتور مصطفی السباعي 
فقال ما ملخصه: «ولا ندري كيف یجرژ على مثل هذه الدعوى» مع أن النقول الثابعة 
تكذبه» ومع آن رسول ال ينه لم بنتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد وضع الأسس 
الكاملة لبنیان الاسلام الشاع با أنزل الله عليه في كابه» وعا سنه عليه الصلاة 
والسلام من سنن» وشرائع ؛ وقوانين شاملة وافية... ومن المعلوم أن من و نزل 
على الي یھ من کاب الله تعالى: لمأت کک ديدخ ومنت عم نتم وَرَضیت 


(۱) فتح الباري تحافظ ابن جر (087/5). 


۳۹۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


کم آلاسکم دیا 4 اماندة:۳] وذلك یعنی: کل الا سلام و امه ۳ توق رسول اله إلا 17 


كان الإسلام ناضجا تاما لا طفلا یافعا كما يدعي هذا المستشرق...)(21, 

5- الرد على شيبة سادسة: وهي تقليله من شأن الإسناد» فيقول (ص :)٩۲‏ 
«ولذلك فان القران حافظ للسنة والسيرة» بحيث لو فقد الإسناد فان القران كفيل 
بالتنبيه إلى السنة والدلالة علبهاء ومن هنا فان حفظها الحقيقى يعتمد على القران المجيد» 
وکل ما ورد عن متقدمی علمائا ما يدل على خلاف هذا ۳ ما ستحق النقاش». 

يعن بهذا بأن حرص اشحدئین على الاسناد -الذي جعل معیارا لمقبول والردود- 
لم يكن ضروریا» وهو بهذا !سقط الاستدلال بالسنة» ویبطل خصيصة هذه الأمة في 
الحافظة علیه» وفساد هذا القول غنى عن الإطالة فيه. 

بل إنه يعيب على المحدثين أنهم لم يعطوا لنقد المتن أهمية كالتي أعطوها لنقد السند» 
فیقول في (ص۱۸۳): «ولوا أن المعنيين من علماء الحديث عملوا ما عمله كثير من 
الفقهاء فالتزموا المابجين معاء..» وقاموا «بغربلة تلك الأحاديث» ووزن متونها بالموازين 
الق تنبثق عن اتجاهات الف الحا كمة في الإسلام» وهي التوحید» والتزكية» والعمران 
ولو أتيح للمنيجيتين أن تعملا معاء وتستمرا وثتطورا معا لا كان هناك كبير جدل حول 
ما عرف تختلف الحديث» أو الخية ذاتهاه ونشوء فرق من البتدعة الذين قد يطلقون على 
أنفسهم القرانيين...٠»‏ ويقول في (ص :)١84‏ «ولا يمكن اللحروج من هذا الإشكال 
دون إعادة النظر والقيام بدراسة نقدية تحليلية شاملة لنپجية الإسناد» ومنهجية 
مقارييس نقد المتون...2». 


(۱) السنة ومکانتها في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى السباعي (ص55١).‏ 


نقد کتاب ( إشكالية التعامل مع السنة النبوية ) ۳۹۹ 


قلت: إن القول بأن علماء الحديث قصروا بنقد المتن ول بوفوه حقه قول قال به 
بعض الستشرقین» ومن تابعهم من الستغربین» وهو قول مجاف للحقيقة» فان النهج 
النقدي لدى الحدثين كان كاملا وشاملا للسند والتن معاء ويدرك ذلك من إديه 
أدنى اطلاع على كتب علوم الحديث» وعلم علل الحديث» وعلم الجرح والتعديل» 
وقد تقرر عند علماء النقد أن صحة الإسناد لا تستازم صحة الحديث» وذلك لاحتمال 
وجود علة أو شذوذ في متنه» وكذلك ضعف الإسناد لا بستلزم منه ضعف الحديث» 
لاحتمال أن يكون المتن قد حم من طريق آنعر» فيجب أن يكون الحم على الحديث 
بناء على دراسة سنده ومتنه» ومن ثم يكون اک نها على الحديث صحة أو ضعفاء 
وقد تحدث عن هذا الأم كثير من الفضلاء كالدكتور نور الدين عتر» والدكتور محمد 
مصطفى الأعظمي» وأستاذنا الدكتور أ كرم العمري» والدكتور مسفر الدميني» والدكتور 
مد لقمان وغرهم ولكن هؤلاء المستغربين ومن قبلهم المستشرقين بریدون هذا النقد 
أن بتجاوز حدود الشرع» والتحرر من أحكام الدين في شتی مجالات الحياة» ورنض 
الأحاديث التي لم تجد قبولا لدیهم. 

وأما ما ذكره عن عل مختلف ابلدیث -وهو الذي يعني بالأحاديث التي ظاهرها 
التعارض -)١(‏ فإنه لم يكن بسبب عدم الأخذ الممبجية التى ذکرها بالنقد» وائما ظهر 
(۱) ذک العلماء وجوها عديدة لترجيح بين الأحاديث» برجع بعضها للسند» تا ای وفك اوها العلناء ان ماه 

وجه» وکل هذا يدل على عناية فائقة من علمائنا بنقد التن» بل ذكر بعض الفضلاء بأن نقد التن في الحديث 

اوی الشریف؛ يمد أسيق نی الوجود من نقد اسند» إذ کانت ااجة نی أول الا تدعو ال نقد التن دون 

السند» فکانت هم مقاییس معينة في جانب النظر في التن» بینما لم یتعرضوا لنقد السند لقربهم من الصدر 

رسول الله بء فلم يكن ينهم وبينه إسناد» وكانوا جمیعا عدولا» ولعل ما يشهد بأنهم -من حیث التاريخ- نقدوا 


المتن ولا مثل کاب بدر الدين الزركشى: «الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة»» وكذلك کاب أبي 
منصور عبد المحسن بن مد بن على البغدادي السمی: «استدراك أم المؤمنين عائشة على الصحابة»» وا مطبوعان»- 


۰۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


سبب تباین الافهام في القییز بين حديثين يبدو أن فما تعارض» وقد حدث هذا 
ا ر الایات ٤‏ القران» وألف العلماء کتبا في مختلف القران ومشکله» وهو 
في رفع موهم التعارض بين ايتين أو أكثر. 

۷- الرد على شبة سابعة: وهي القول بأن الحديث شىء» والسنة شىء آخر 
فیقول (ص5١١-7١١):‏ «الحديث المروي لم يكن حتى ذلك العصر -یعنی عصر 
الإمام مالك- داخلا في مفهوم السنة»» ثم يقول: « كل ما يفعله عليه الصلاة والسلام» 
أو قوم به أو يتصرفه خارج الطبيعة البشرية» وفي إطار الرسالة والنبوة هو سنة متبعة 
لا يمارى فيهاء ونحن مطالبون بطاعته عليه الصلاة والسلام فيهاء وهنا تكون السنة 
ذات أصل قرآني» ومنیج وسلوك» وتصرف نبوي. 

أما الحديث فهو شيء اخ ارا ما يدا انا وة سن ورن الله رآ 
رهم فهو حديث عن ادف پاتا إلى من ل يشبدها» و بر سول الل ل 
يمارسهاء فهی إخبار بالسنة أو عنها» وليست السنة ذاتها» فتروى بإسناد لتوثيقهاء واعطاء 
المؤمنين الإحساس والشعور بصدقها...»» ثم شير في الحاشية نقلا عن الكاتب ساص 
إسلامبولى (1) إلى «أن الحديث لم برد اله حفظه ابتداء ثم بذک عدة إشكاليات فیه» 
منها وجود تعارض وتناقض بصورة مذهلة» وأنه تم اختراق مادة الحديث النبوي زيادة 
ونقصاء وأن هناك روايات تى صراحة عن كابة غير القرآن» وعدم اهتمام كار الصحابة 

-فيكاد يكون كل ما فيهما في التن وليس في السند» ینظر: حوار حول منبج الحدثين في نقد الروايات سندا 

ومتنا للدكتور عبد الله بن ضيف الله الرحيلي (ص١١).‏ 

(۱) وهو أحد الضلال المنكرين للسنة» وله كتب في الطعن على السنة» وني الطعن على البخاري ومسل وأعة أهل 


السنة بعنوان: «تحرير العقل من النقل وقراءة نقدية لمجموعة من أحاديث البخاري ومسل»» وقد رد عليه أستاذنا 
العلامة أ كرم العمري في کابه «مرويات السيرة النبوية بين قواعد الحدثين وروايات الأخباريين». 


نقد کتاب ( إشكالية التعامل مع السنة النبوية ) ا٤‏ 


ر احدیث وعل رأسهم الخلفاء الراشدين... إل ». 

إن التفریق بين السنة والحديث ليس على الوجه الذي ذكره الدکتوره فان السنة 
والدیث قد یترادفان؛ فبطاق آحدهما مكان الاج وقد تطلق السنة ایضا باطلاق 
عام فیشمل السك بالاب والسنة وهدی الصحابة» ویکون في هذا الاطلاق ضد 
البدعة الت ليست من الدين» ولذلك قال الامام عبد الرحمن بن مهدي: «الناس على 
وجوه» نهم من هو إمام في السنة» وليس بإمام في الحديث» ومنهم من هو إمام في 
احدیث» وليس بإمام في السنة»(۰۲ وقال أيضا: «سفيان الثوري إمام في الحديث 
وليس بإمام في السنة» والأوزاعي إمام في السنة وليس بإمام في الحديث» ومالك 
إمام فما جميعا»")ء ويريد بأن السنة -في مثل هذا الإطلاق- الجانب العملی في 
الاسلام» أما الحديث فهو الاشتغال با نقل لنا عن رسول الله مه من أقواله وأفعاله 
وصفاته وتقريراته» وكذا كان السلف بين الامامة في الحديث والامامة في السئة» قال 
الدکتور رفعت فوزي عبد الطلب: «وربما كان آساس هذا التفریق هو آنبم کانوا 
ینظرون إلى أن الحديث أمى علبي نظري» وآن السنة أمى عبلى» إذ نبا كانت تعتبر المثل 
الأعلى للسلوك في كل أمور الدين والدنياء وكان هذا سبب الاجتهاد في البحث عتبها 
والاعتناء محفظها والاقتداء اء ورا كان الأساس هو أن بعضهم کان ينظر إلى 
السنة على أنها أعم من فعل الرسول وقوله وتقريره وتشمل أفعال الصحابة والتابعين»(". 

آما ما نقله من أباطيل عن الكاتب سام إسلامبولي وتسليمه با نقله فالرد عليها 
)١‏ رواه انان حاتم في مقدمة الجرح والتعديل (۰)۱۱۸/۱ 


) 
(۲) رواه أبو نعم في حلية الأولياء (71/5"). 


¥ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


وكشف زيفها وتهافتبا تكفلت بها الكتب التي ذكرتها في المقدمة» فلم أجد حاجة 
لتفنيد أدلتهم. 

۸- الرد على شبهة ثامنة: وهي التقول على الإمام الشافی بأنه هو الذي عزز من 
مكانة الحديث» (وأعطى السنن إجمالا مكانة موازية للقرآن المجيد) (ص0()۱۳۲۸. 

قلت: يعجب المرء أن يصدر مثل هذا من دكتور تخصص في أصول الفقه» فن 
لشاف کت اال و وا 15 يشو دا ا ی عه مدل ان 
نزل الككّاب» فكانتا لم تصدر من الشافعي» وانما صدرت من الاب العزيز» وما تواتر 
من سنة الني بء قال الإمام الغزالي في الستصفی وهو يذكر أصول الأدلة» فذكر 
الأصل الأول: القران» ثم ذكر الأصل الثاني: السنة» فقال: «وقول رسول الله بل جةه 
ادلالة العجرة عل صدقه ولأ الله تعالى إيانا باتباعه» ولأنه لا ينطق عن اموی إن 
هو إلا وجي يوحى» لکن بعض الوحي يتلى فيسمى كاباء وبعضه لا يتلى وهو السنف 
وقول رسول الله ب حجة على من ممعه شفاهاء فأما نحن فلا يبلغنا قوله إلا على 
لسان الخبرين» إما على سبيل التواتر» واما بطريق الا حاد.».»(0۳. 

4- الرد على شبهة تاسعة تعلق بالامام الشافی أيضاء وهي أن الذي دفعه إلى 
القول بأن في القرآن إجمالاء ومن ثم القول بأن السنة تفسر هذا الإجمال- هي 
خصومته مع أهل الرأي» فیقول (ص ۱5۰): «وان الذي دفعه إلى هذا أنه في غمرة 
(۱) وهو في هذا إشابه ما ذهب إليه نصر آبو زيد حينما ذكر بأن السنة لا تستقل بالتشريع» وأنها «ولا تضيف إلى 

اللص الأصلي شيئا لا يتضمنه على وجه الإجمال أو الاشارت ولا شك أن ذلك الوقف يختلف إلى حد كبير 

عن الموقف الذي جعله الشافعي لسودء وهو اعتبار السنة وحياء من نمط مغاير عن وحي الکاب...» الإمام 


الشافعي للد ر تعر او (ص ۰)۳۹ 
(۲) الستصفی للامام الغزالي (ص 4 ۰)۱۰ 


نقد کتاب ( إشكالية التعامل مع السنة النبوية ) ۰۲ 


معرکته ضد آهل الرأي ودفاعه عن أهل احدیث جعل البيان يأخذ من العانی ما 
ذهب إليه اجمهور القائلون بأن في القرآن جملا ومتشابها وکاية واستعارة ومجازا وحذفاء 
ولذلك فهو في حاجة إلى البيان لإزالة الإبهام الذي قد يتأتى من ذلك كله». 

ويقول في (ص :)١5١١‏ «لكن المعارك الدائرة -آنذاك- بين أهل الرأي وأهل 
الحديث هي الت جعلت الأمور تأخذ هذا الشكل الذي أدى إلى كثير من التصورات 
الخاطقة 20 - 

وهذا كذب وافتراء» فان کون السنة تستمّل بالتشريع» وأنها تزيل الاجمال في کاب 
الله تعالى ما لا خلاف فيه في دين الاسلام» وعليه إجماع الامة قبل الشافي وبعده» 
وليس هو مجرد ماحکات طارئة. 
-٠‏ الرد على تفسيره لقوله تعالی: را کر شبن لاس ما رل لتم 
[التحل:؛ 4]» قال في (ص۱۷۱-۱۷۰): «ويبدو أن ابن حزم واجمهور قد ذهبوا إلى 
أن قوله تعالى: شبن اس مار له مراد به لتبين للناس بالسنة ما نزل الیهم من 
الاب والصحيح أن الراد ليبين للناس الکاب بالکاب تلاوة وتعليما». 


هكذا برد ما اجمع عليه العلماء سلفا وخلفاء وقول ابن حزم هو الحق الوافق لا جماع 
الامة» ويحسن بنا ان نتمّل ما قاله فى هذا الصدد» حت بتبين الحق» ويدفع الباطل» 
قال: «ولا خلاف بين أحد من اهل اللغة والشريعة فى ان كل وحى نزل من عند 
ب م , ا ن 3 
الله تعالی فهو ذکر منزل» فالوحى کله محفوظ بحفظ الله تعالی له بيقين» وکل ما تكفل 
(۱) ويقرب قول الدكتور هذا ولخد آرکون في كابه تاريخية الفكر العربي الإسلامي (ص۷۵): «إن اجميع عموما 
يعترفون للشافعي بأنه فرض للمرة الأولى الحديث النبوي على أساس أنه المصدر الثاني الأساسي ليس فقط للقانون 
والتشريع» وإئما أيضا للإسلام بصفته نظاما محددا» نقلا من کاب «الأخطاء المنهجية والتاريخية في کابات مد 
أركون ومد عابد الجابري» للدكتور الفاضل خالد كبير علال» منشور على شبكة الإنترنت. 


001( بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


لله محفظه فضمون ألا يضيع منه» وألا حرف منه شيء أبدا تحريفا لا يأتي البيان 
ببطلانه» إذ لو جاز غير ذلك لكان كلام الله تعالی كذبا وضعانه خاسا(۱)» وهذا لا بخطر 
بال ذي مسكة عقل» فوجب أن الذي أتانا به مد تاه حفوظ بتولي الله تعالی حفظه» 
مبلغ کا هو إلى كل ما طلبه مما يأتي أبدا إلى انقضاء الدنياء قال تعالى: فل ایی کر 


3 
أ 


ده فُل له کی نی بتکم وی رل الفران شم هرمن يك لمتيقوة آرک ماه 
اله ری فل له امد قل ما هو له وکود ونی بری» منت رکوت © [الأنعام: ]١‏ . 

فإذ ذلك کذلك فبالضروري ندري أنه لا سبيل البتة إلى ضياع شىء قاله رسول الله 
يله في الدين» ولا سبيل البتة إلى أن يختلط به باطل موضوع اختلاطا لا بقیز عن 
اخ من الناس بیقین اذ لو جاز ذلك ن ا هر محفوظ» وكات قول الله هال 
3 تا من را کر ول له وه [ار:ه] کنبا ووعدا مخلفاء وهذا لا يقوله مسا 
فان قال قائل: إنما عنى تعالی بذلك القران وحده فهو الذي من تعالى حفظه لسائر 
لوح الذي لیس قرآناه قانا له وبالله تعالى التوفيق: هذه دعوی كاذبة مجردة من البرهان» 
وتخصیص للذكر بلا دلیل» وما كان هكذا فهو باطل» لقوله تعالی: #وقالوا آن يَدَحَلَ 
الْحَنَد الا من كان و منبش ف هاا رمڪ نکن نم 
صیقیتک 4 [ابترة:۱۱۱] فصح أن لا برهان له على دعواه فليس بصادق فهاء والذكر 
اسم واقع على کل ما أنزل الله على نبیه لله من قرآن أو من سنة وحي يبين با القران 


۶ ۲ ۹۳ ب 9 م < ےں ے رم غا ر سوست ےہ م صاس خر ری مد ر رسيت م 
وایضا فان الله تعالى» یقول: ‏ الت وزير ولاف زكر لین للا ما رل الیو 


هم کرو )» فصح أنه ايه مأمور ببيان القرآن للناس» وني القرآن ممل كثير 
كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك مما لا نع ااا فل فیه بلفظه» لکن بیان 


(۱) قوله: (خاشا) أي فسد وتغير. 


نقد کتاب ( إشكالية التعامل مع السنة النبوية ) 0 


رسول الله ب فإذا كان بيانه جه إزلك المجمل غير محفوظ» ولا مضمون سلامته 
ما ليس منه فقد بطل الانتفاع بص القرآن» فبطلت أكثر الشرائع المفترضة علينا 


۰ 


E‏ 42 کلامه وهو نفیس جدا. 

۲ الرد على شببة تقسيم السنن إلى آشريعية وغير تشريعية» قال في (ص۱۷۹) 
وهو کات عن الا «جعلوا السنن عامة عا دون تحدید وعدوها جمیعا 
تشريعاه حتى السنن غير التشريعية مثل الطبيعية أو الجبلية عد أن الأصل فيا أنها تشریم» 
لأحكام...). 

قلت: دلت ممارسات الصحابة رضوان الله عليهم آنهم لم يكونوا يفرقوا بين أقوال 
في المعاملات» بل کانوا يتابعون رسول الله عليه ب في أحواله جميعاء وهذا هو المنبج 
الذي سار عليه المسلمون سلفا وخلفاء ولكن علماء الأصول تحدثوا عن أفعاله به الق 
كان یفعلها بمقتضى اب والطبع» كالأكل والشرب» والنوم» أو بمقتضى العادات 

لقسم الأول: جاء النص-الخارج عن الفعل- يام اء کالا کل بالهين» والشرب 
ثلاثاء والنوم على الشق الايمن» ولبس البياض» واستعمال الطيب» واطلاق المحية» 
وحف الشارب ونحو ذلك» فهذه تجري علبها الا حکام التكليفية من الوجوب والاستحباب 
والحرمة والكراهة كغيرها من سائر الأحكام. 


(۱) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (۰)۱۲۲-۱۲۱/۱ 


5:۰٩‏ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


القسم الثاني: لم يت نص مستقل يطلب فعلها أو تركهاء فهی باقية على الأصل 
ابي بُ فيه على جهة الندب على قولين: 
-١‏ أن التأسى والاقتداء بالنی يله في هذا النوع مندوب» وقد كان ابن عمر مضه 


؟- أنه لا بشرع التأسي والاقتداء بالنبي به فيما فعله بحم الجبلة والطبع أو العادة 
والعرف دون دليل مستقل يطلب فعلها أو تركهاء وهذا مذهب جمهور الصحابت 
وهو الذهب الراج» لأن الني به لم يقصد بأفعاله هذه القربة إلى الله» فلا تخالف 
قصده ونتقرب ببا. 

وأضاف العلماء إلى ما لا يشرع فيه التأبي من أفعاله به مراعاة الزمان والمكان 
للذین وقع فيهما فعل الني لله بك الاتفاق والمصادفة دون أن بقصدهما لذاتمماء 
وهذه الأفعال المتقدم ذكرها هي فقط ما توقف عندها العلماء» وقالوا: إنه لا يازمنا 
الاقتداء اء وفصاوا بشأنها التفصيل التقدم» وم يرد عن أحد من علماء أصول الفقه أن 
هذه الأفعال من السنة غير التشريعية» بل كلهم عدها من السنة التشريعية» لأها تتدرج 
في قم المباح» والإباحة أحد أقسام الحم التکلیفی» ولكن بعض المستغربين لم يرتضوا 
هذا النیج الذي استقر عليه إجماع المسلمين عبر القرون المتعاقبة» ووجدوا في كلام 
الأصوليين بشأن أفعال النبي بل الجبلية والعادية ضالتهم لاتحرر من أحكام الدين في 
شتی مجالات الحياة» وقد ذكر ذلك الدکتور موسی شاهين فقال: «القائلون بن السنة 
اشریع وغير أشريع قصدوا بغير التشريع ما ورد منها خاصا بالصناعات وانبرات 
کالزراعة والطب» وم يقصدوا أن أحاديث العاملات غير تشريعية» ولم يخطر بباشم 


نقد کتاب (إشكالية التعامل مع السنة النبوية ) ۷« 


وغيرها في السنة غير التشريعية» وهم من هذا القول براءاء» ولنا مع بعضهم وقفة قصيرة 
لإزالة لبس قد يفهم من كلامهم...(1), 


% % % 


(۱) السنة والتشريع للدكتور موسى شاهين لاشين (ص۲۳)» وهذه المسألة عالجها بتوسع الدكتور عبد اللطيف 
الصرامي في کابه: «السنة التشريعية وغير التشريعية عند دعاة التجديد»» طبع بالریاض» وهناك بحث قى للدكتور 
مد رمضاني بعنوان: «من مسالك المعاصرين في تضييق الاحتجاج بالسنة: تقسيم السنة إلى تشريعية وغير اشر بعیة- 
عرض ونقد!» وهو مقدم ضبن بحوث في مؤتّر النص الشرعي الذي عقدته املمعية الأردنية» ومنشور على شبكة 


الإنترنت. 


۰۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ان الت عن خحية السنة بدا مبكراء وقد حسم علماء الاسلام مكانة السنة وآنها 
جاءت على ثلاث مراتب» ما موافقة ومؤكدة لما جاء في القران» واما مبينة وشارحة 
له» واما مستقلة بالتشريع» وهذه الرتية الثالئة كانت محل لخط عند شرذمة من أهل 
الأهواء والبدع» وتلقفها في زماننا من نسميهم بالليبراليين الإسلاميين -الداعين إلى حملة 
ما سمونه بالتجديد الاسلامي العصري» تحت دعاوی زائفة من العلم والمنبج العلمي 
واسلیادیة- اسعى ی جية السنة واقصاما عن دورها التشريعي والغاتها من حياة المسلمين» 
ویعتبر الدکتور طه جابر العلواني من سار في تعامله مع السنة مسار هؤلاء الليبراليين 
الاسلامیین» فرأى أن السنة لا تستقل بالأحكام وإنما هي تابعة للقرآن الكريم لا تزید 
علیه» ویترتب على هذا القول أن كل حك تشريعي في السنة ليس بعینه في القرآن» فهو 
مردود مطعون في ثبوته» ولا شك أن هذا سيؤدي بالضرورة إلى اننا لا استطيع فهم 
الاين فهما صحيحاء لأن هناك أحكاما كثيرة لم تعرف لا من خلال السنةء ولأجل 
ذلك وقف علماء الإسلام قاطبة موقفا حازما وصارما حيال كل من يشكك في 
تويك وان 

الا الدكتور طه جابر هو الذي نشر کاب أستاذه الشيخ العلامة عبد الغنی 
عبد امخالق «جية السنة»» الذي أكد أن السنة مع الاب في مرتبة واحدة من حيث 
الاعتبار والاحتجاج بهما على الأحكام الشرعية» وأجاد في اثبات ذلك أبما إجادة» 
ودک فيه كثيرا من الب التي تعلق بها من يقول تأر السنة عن الاب في الاعتبار 
3 بردود دقيقة» کا أن الدکتور الذي حقق کاب «المحصول» للرازي -الذي هو 
من أجمع کتب الاصول» وأثبت فيه ما أثبته عماء الأصول من لدن الشافعي ومن 


نقد کتاب ( إشكالية التعامل مع السنة النبوية ) «۹٩‏ 


بعده- فهل ناقض الدکتور طه نفسه» وتنكر لماضيه» فر بعدة مراحل فكرية» ورجم 
عن هذه الاراء؟! 

وقد آردت بهذه الردود حقيقة العلل فى منبجية التفكير والاستدلال عند الدکتور 
طه بغض النظر عن الدوافع والغایات» ونسأل الله أن برینا الحق حقاء ويرزقنا اتباعه» 
ویرینا الباطل باطلا ویرزقنا اجتنابه» ولا تجعله ملتبسا علینا فنضل» وصی 1 وسلم 
على سیدنا محمد وعل اله وصحبه وسل. 


> % % 


في أحكام الخروج والخوارج 


رواية ودراية 


فتح ذي العارج في أحكام الخروج وا لخوارج ۲ 
المقدمة 


إن امد لله تمده ونستعينه وستخفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا من بهده الله فهو الهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله» اللهم صلي على مد وعلی آل 
خمدء م صليت اللهم على ابراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على مد 
وعلى آل مد کا باركت اللهم على آل إبراهي إنك حميد مجيد. 


ثم أما بعد) 


۵ در م نی یں رص صاصم 6 ه 


كان الناس إسألون ر الله از عن احير وکنت أسأله عن الشر مخافة أن 
بدركني» فقأت: يا رسول اللو إن کا في جاهلية وش تا اله ذا حي فل 


سس م 
مه دس ۵ م6 ص ى 6 سه دص حم 


بعد هذا الحير ب قال: انعم ف هل بعد ذلك اشر من خير خر قال: انعم 


م ردصم 4 وی ور رم ر ص رم م اس ره 5 تس م مه ۳ ۳ مه 


وفیه دخن»» قلت: وما دخنه؟ قال: "قوم استنون غير سنتي» ويبدون بغير هدبي» 
6 1 7 م الهم ره موس سمس وري“ رص ا 


تعرف مثیم وتکراه مت هل بعك ذلك لحر من شر قال: نعم دعا عل ابواب 


جهنم من 20 م الم قدّفوه فها» فقلت: یا رسول 5 صلیم َا قال: انعم و وم 
من جلد تنا 2 كلمُونَ بأْستتتا» قلت: يا رسول ال فا ترَى إن آدرکني دلك؟ 


ل 'تلزم جاعة سین وامام ۰ وا فان لر أ رز تكن 3 ك ول إمام؟ قال: 


ومن ير راو ۳ 


«فاعتزل تلك الفرق کل ولو أن تعض ع اصل شجرة حى يد كك الموت وانت 
لد( 


(۱) رواه البخاري (۷۰۸4)) باب الاس بلزوم اجماعة (۰)۳۰۰ باب علامات النبوة في الاسلام» ورواه مسل 
في صحيحه (۰)۱۸6۷ (۰)۱6۷۰/۳ من حدیث حذيفة بن ايعان خشته» واللفظ لمسلم. 


٤‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ومن لا يعرف الشر يقع فيه وهذا لا يخفى على أي مؤمن صادق ما آل إليه أمى 
الإسلام وحال المسلمين من الغربة فالموافق المتابع على وصفه الأول قليل قليل 
وامخالف هو الكثير حتى مدت الفتن أعناقها واستطار شررهاء وعم ضررهاء والتبست 
الأمور على ابخهور حت ظهر مصداق قوله في حديث العرباضٍ بن سارية بت : 
«فإنه من ل بعش * 5 بعدي فسیری اختلافا کثیرا فلگ بسني تي وسنة ۱۳۹ 
الهدیین رشن ُسکوا بها وعضوا علا بالتواجذ» ویک ود تات ام ان 


۳ ۳ 9 ر ت ام مق 
7 


كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة 

فإذا كان التفرق والاختلاف سمة بارزة في خضم بحر الفتن المتلاطم ا 
كوج البحر؛ فقل بربي متي يقف موج البحر حت نقول وقعت الفتن؟ 

إلا أن المسل مطالب بأن يجد ساحلا أو شاطنًا على جاتب هذا البحر المتلاطم 
بأمواج الفتن» يسلك به صراطا مستقيما وسبيلا قاجا وهو واحد لا ثاني لهم» من 
بين ثلاثة وسبعین سبیلا(۲) وسفينة روحه نجري er‏ ي موج كالجبال» ولربما ينادي 


aan 


(۱) رواه الترمذدي فی سننه (۰)۲۷5 (۰)44/0 باب ما جاء في الأخد بالستة واجتناب البدع» وقال الأباني 
ا(صحيح ١‏ ) دافا داود في سننه (۰)4۱۰۷ (۲۰۰/6)) باب في لزوم السنة» وقال الالبانی: (حیح»» وغيرهما 
من حديث العرباض بن سارية ختفعك» واللفظ لأبي داود. 

(۲) شیر إلى حديث الني يَهِ: «... وستفترق هذه الأمة على ثلاثة وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة... ما أنا 
عليه اليوم وأصعابي» رواه ابن ماجه في سننه (۳۹۹۱) وقال الألباني: «حسن صحيح» وابن أ عاصم في السنة 
(55)» وقال الألباني: «إسناده حسن»» وابن حبان في صحيحه »)1۷۳١( »)5۲٤۷(‏ والحا ك في المستدرك 
۰)۱١(‏ » وأبي يعلى الموصلى في مسنده »)051١(‏ والمروزي في السنة (58)» كلهم من طريق خمد بن عمرو عن 
ان سلمة بن عبد الرحمن عن أي هريرة شه بخوه» ورواه ابن ماجه في سننه (۰)۳۹۹۳ وقال الألباني: 
«صحيح»» وابن المقرئ في معجمه (4۱۱)» كلهما من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن قتاده عن نس بن 
مالك خشف بغوه» ورواه ابن ماجه فى سننه (۰)۳۹۹۲ وقال الألبالى: «صعیح»» وابن أ عاصم في السنة (۰)۱۳ وقال 
الألباني: لإسناده جيد» کا في الصحيحة (۰)۱4۹۲ والطبراني في الكبير (۰)۱۲۹ ومسند الشاميين له ع 

(984) )»> كلهم من طريق عباد بن يوسف عن صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك خت به. 


فتح ذي المعارج في أحكام الخروج والخوارج 0 


عليه من أصحاب له إلى الحدى ائتنا وكان ينبغي له أن يعتقد ثم يتذكر قوله تعالى: 
لَِنَ ءَامَنَاْ يتل مآ ءامَنم يو فد أَهْمَدَوأ © [ابترة:۱۳۷]. 

ومن ثم السبيل مرسوم ب «ما أنا عليه اليوم وأصحابي ١7‏ إذ الطرق والسبل بعدد 
أنفاس البشر» والتفرق في الحديث السابق بمعناه مني عنه لأنه توعد على مخالفة ما 
كان عليه هو وأصحابه بالثار, 

ولغربة الدين في أيامنا هذه صار كل لام بكامة من الدين ولو كان ناعمًا لا يعقل 
ولا يدري ما يقول إلا وكان له أتباع وجماعة؛ لأن أكثر الناس إلا من رحم ربي 


نسوا أو تعاسوا قوله تعلل:وتن يکاقي لول من بعد ما بي له الْهدَئ یکی غير 


۳ وح م ر عسات ر رت رل مر - 
سيل لیب وی ما ول ونصلی. جهتم وسَاءت مصیرا € [الساء:ه۰]۱۱ 
5 1 حم 7 1 
وصار الا سلام ي واد والسلمون في واد ان الا من رحم الله» وكانه ينادي على 


رم ریق > روګ 2< سم 


امسلمین من مکان خیش من يوم بدر أو يوم احد ...9 وا محمد الا رل ود خلت 


1 مو و و 2 - ۳3 ۳۳ e‏ وه َ0 221 و مر ىج م دي مت سم 
من قبلم الرسل آفاین مات أو فیّل أنقليتم عل أعقديكم ومن ینب على عقبیه فلن 


1 


یش آله میا وَسَيَجْرَى امه اللجري 4 [آل عران:٤ ٤‏ ]. 
وقکن الکفار من رقاب السلمین ولا حول ولا قوة [لا يانه لا الساعات 
انفصلت بعضها عن البعض وصارت ساعة لريك وساعة لقلبك» وصار هناك رجال 


(۱) هذه اللفظة وردت في رواية الترمذي في سننه (5741)» وقال الألباني: «حسن» والطبراني في العجم الکبیر 
(50)ء (۰)۳۰/۱۳ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة (۰)۱4۵ (۰)۱۱۱/۱ كلهم من طریق 
عبد الرحمن بن زياد الافریقی عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عرو طض به» ورواه ابن وضاح في البدع 
(۰)۲۰۰ (۱۹۷/۲)» من طريق أسد بن موسی عن إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن يزيد بن انعم عن 


1 2 ل ۱ 
عبد الله بن يزيد الغفری عن عبد الله بن عمرو بن العاص تن به. 


۱۹ بحوث ونصوص محمقة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


لدین ورجال للدولة» وتبادت بعض العبادات عن بعض» وتباعدت الدنیا عن الاعرق 
كا تباعدت الارض عن السماء. 

ونظرا لن آهل الق قد صاروا غرباء کذلك وكات بعد آن قبض الله العم 

بقبض العلماء» ووصلنا إلى ما أخبر به َه م فى حديث عبد الله بن عرو بن 

العاص نید )١(‏ من اتخاذ رووس جهال» یار من العم بشيء إلا النذر اليسير 
اد رؤوس بغير العلم فضلوا وأضلوا جبلا كثيرا إلا من رحم وعصم. 

مع توافر بعض أهل الق الذين لا يضرهم من خالفهم أو خذم وهم الطائفة 
المنصورة من الفرقة الناجية على مثل ما كان عليه النبي به وصحايته يمسكون الناس 
بالكاب والسنة» ويحضونهم على العلم والعمل ومن ثم الدعوة إلى ما كان عليه عن 
وصحابته» ویحرضونهم على نبذ الفرقة والاختلاف والرثي بالمسلمين إلى الاعتصام بحبل 
الله جمیعا وأن لا يتفرقواء ولكن شياطين التشرذم والتحزب تؤزهم أزا لتخرجهم من 
نور الحق إلى ظلمات الباطل ومن سبيل المؤمنين إلى سبل الشياطين ومن روضات 
الجنات إلى حفرات الیران؛ ولد كتروا یرهم الطلفوت يُخْرجوكهم ین 
اور إلى لت 4 [البقرة:0ه"]. 

مع أن البعض منم قد آفش في الفلط وفهم حدیث حذيفة السابق على غير 
معناه عندما یکون دعاة على او جهنم وقد 2 رسول الله يَلْهُ بالاعتزال لكل 
هذه الفرق المتنازعة الختلفة فاعتزل اجميع؟ 

مع أن الحق في قوله: «فاعتزل تلك الفرق کلها» من العام اخصوص, ان ار بت 


1( رواه البخاري ق حیحه (۱۰۰)) (۰)۳۱/۱ باب كيف يقبض العلمء ورواه مس 2 حیحه (۰)۲۲۷۳ 
(۰)۲۰۸۵۰/6 وغيرهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص جنغ به. 


فتح ذي المعارج في أحكام الخروج والخوارج ۷ 


بالاعتزال لكل الفرق ليس معناه أن تعتزل مناج الفرقة الناجية ومن باب اولي أن 
تعتزل الطائفة المنصورة» ولیس كذلك بل اعتزل كل الفرق النارية إلا الفرقة الناجية 
وهذا کا ذكرت آنفا من العام الخصوص. 

بل تلزم الحق ولو كنت وحدك کا قال ربنا تبارك وتعالی: إن هی کات امد 
قاتا له نیما ویر يك من الْممْركِينَ 4 [انحل:۱۲۰], 

قال ان عباس: أي: زعام 17 للناس الحير»» وقیل كان على التوحید وحده 
انذاك(1), 

وكان ابن مسعود يقول: «إن ا كان 7 قانتعا ۲ حنیقًا»("). 


وكان السلف يطلقون على رجل بعينه ومن معه أنهم اجماعة بالمعنى العلمى جماعة: 
أي الملتزمة ما كان عليه عب وصابته اعتقادا واقتصادا وقو لا وعلا. 


ک قالوا: ۳ حمزة السكري ۳ جماعة. 


عن اسا جماعة» مع أن الجاعة بمعناها العملى التق ها إمام ویقودهم 


(۱) الدر المنثور (ه/175) عن ابن أي حاتم 

(۲) رواه الحا م في المستدرك (۰)۳۳۹۷ (890/9)» وقال الذهي: «على شرط البخاري ومسل» والطبراني في 
الكبير (۹۹6۳)» (۰)۵۹/۱۰ كليهما من طريق الشعي عن مسروق عن ابن مسعود بمثله» وأبي نعيم في الحلية 
(۲۲۹/۱) من طريق الشعبي عن فروة بن نوفل الأشمعي عن عبد الله بن مسعود خت به. 

)۳( رواه 0 0 عند 0 رقم تین ۷ الترمذيٍ 0 ابماعة اهل 3 5 


ر رر ماه ر سل ا و و $ ۳ 


ارم س اا قل ار ۳ 4: ود 1 9 1 فلان وفلان» قيل لد 

ور م مر وم 26 68 لم ر رو لدوم ور ۱ 

فلان وفلان فقال ۳ الله 9 المبارك: ۳ جرخ السكري جماعة: وابو حمزة هو مل ن ميمول وکن ۳۷۹ 
الا و ال هذا في حياته عنْدناء والبغوي في شرح السنة (۰)۲۱۳/۱ والذهي في السير (۰)۳۸۰/۷ 


(4) محمد بن سل بن سال بن بزیده الامام ا حافظ الرباني شخ الاسلام ۳ احسن الكندي مولاهم» اسان - 


4 بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


بككاب الله موجودة لتعلم دقة الهاج ونفاسة الاعتقاد وسلامة التصور عند السلف. 


ولعل مراعاة الستن الكونية والشرعية من أهم الأسباب اق خد ببا کا تقرر 
في کاب ربنا وك من تد سب او يدبلا ون ید سب ام سوبد [فاطر:4۳]. 
وستة الله ماضية في خلقه والابتلاء الاختبار کا قال تعالى: ##ولرٌ سَاءَ ریک ۳ 


دس و 2 


انامس عد و ولا اون مختلفيت 5097 الا من حم ۳ ولذالك خلتهم وتَمّت 
كلِمَهُ ریک لملا جِهَتَمَ من الْجنَّةَ والتاس أبمعِينَ * [هود:۱۱۹-۱۱۸]» مع أن الله قادر 
قل أن معهم على الحق قال تعالى: ولو سا له َعَم عل الْهدَئ € [الأنعام:٠٠].‏ 
ولكن الله د أراد أن بقیز طالب الق التمسك به من طالب الموى والباطل 
الداعي إليه» ولذا حثنا الله على الاجتماع ونبذ التفرق والتنازع المفضي إلى الفشل 


وذهاب دولتنا 6 قال ڪك: ##ولا رعو فَنْفْسَلُواً وندهب رسد و اهر يروا [الأنفال :1 
والمتأمل أن فرق الضلال لا تخرج ولا تنبت ولا تعتشر إلا في هذه الأجواء. 
أجواء الفرقة والتنازع» فثل هذه الأجواء عبر التاريخ تمثل متنفسًا ومرتعا خصبا 
لأهواء أهل البدع إذ الاختلاف وقود الأهواء وما فتنة عثمان خيش وما تلاها من 
اقتتال بين طائفتين من الصحابة رضوان الله علهم أجمعين عنا ببعيد فكانت هذه 
ف 3 ۰ لإذكاء رح اللوارح وظهور الشيعة متسب نک كان 
انحدری خشته أن رسول اله يه قال: «تمرق مارقة فى فرقة من پا ۷۳ 
-الطوبي. ٠‏ قال تسس البلاء /٩(‏ ی تن ال رج با رب 


مت از راي ٤‏ دم شبن ال 


فتح ذي المعارج في أحكام الخروج والخوارج ۹ 


أولى الطائفتين بالحق21(2 بل لا التتم الشمل» واجتمعت الکلمة» واعتصمت الامة 
بحبل ربهاء تبازل الحسن بن على «يتشيد عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان تشد في 
مؤتمر القمة ليحن دماء الأمة في عام ابماعة کا أخبر الب به عن الحسن فقال: 
«إن ابني هذا سيد وسيصاح الله به بين فتتين عظيمتين من المسلمين»7), 
وهذا بحث مقدم لفضيلة العلامة أبي إسحاق الویتی حفظه الله تعالی حول 
في احکام اللحروج واتحوارج رواية ودراية). 
ولعل من أهم الأسباب لبحث تلك السائل» ما يدور على الساحة الدعوية خاصة 
العجيبة من لدن بعضهم ممن يزعم أنه یت ال اسف او سا ومنبجهم؟ ثم 
هويتهم العلماء والدعاة وطلبة العم منذ وقت ليس بالبعيد أنهم خوارح؟ أو يؤسسون 
لنبج وطريقة انلوارج؟ وأصعاب هذه التهمة الباطلة من أصحاب أو من أهل التبديع 
(۱) رواه مسل 2)1١54(‏ (9/ه074)ء وأبي داود في سننه (/4551)» (50/1)» واللسایی في الكبرى (۸۵۰4)) 
(۰):۷۰/۷ وأحمد في المسند (۰)۱۱۲۷۰ (۰)۳۷۰/۱۷ وان أ عاصم في السنة (۱۳۲۸)) واف بعل 
الوصلی في مسنده (۰)۱۲4 (۰)44۱/۲ والطحاوي في شرح مشکل الاثار (4 ۰4۰۷ (۲۵۸/۱۰) كلهم 
من طریق القمم ب لفضل عن اشر عن ا سيد ناك له ۱ 
١‏ ۲) رواه لبخاري في صیحه (A/F) ۷۰ ٤(‏ ات قول اني عله يه سن بن على ونت : ای هذا سید ولعل 
الله أن بصلح ب به بين شين عظیمتین»» وأبي داود 2 سننه 00 1/4 ۳۱( وقال الألباني: ( صعیح )۰ 
ورواه اللسایي في سننه »)١5٠١(‏ (۰)۱۰۷/۳ وقال الألباق: «صعيح )۰ قله اسا في الكبري (۱۷۳۰)) 
(۰)۲۸۱/۲ وابن حبان في صحيحه (59514)» (4۱۸/۱۵) والحا م في المستدرك »)48٠١١(‏ (۱۹۲/۳)) 
والطبراني في الكبير (۰)۲۰۸۸ (۰)۳۳/۳ والبغوي في شرح السنة »)۱۳١١/١٤(‏ والبمقي في الاعتقاد» 


ص۰۳۷ والاجري في الشريعة )١544(‏ وغيرهم كلهم من طريق الحسن البصري عن أبي بكرة الثقفى نفيع بن 
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والتجريح وقد وضعوا أصولا من عند أنفسهم لم يقل بها أحد من السلف أو الحلف 
قبلهم في اعتبار توصيفات أقوال وأفعال في حقيقتها الشرعية مشروعة ثم حك هؤلاء 
الغلاة أن وصف هذه الأفعال والأقوال من آفعال وأقوال انلوارج مدعيين وزاعمين 
زورا وببتانًا ان قوهم سلفي عتيق والسلف براء من هذا الزعم کا سنبينه إن شاء الله 
وهؤلاء الغلاة في التبديع والتجريح» قد شابهوا في حقيقة أحكامهم انلوارج الغلاة 
من حيث مسلكهم في الحم على هل العلل الکار والدعاة وطلبة العلل بالبدعة تجريحا 
وساقوا آثارًا عن السلف قد سيقت وأهل السنة وابماعة في مقام مكين» وأهل البدع 
في أسفل سافلين سيقت في رؤوس أهل البدع أو كار دعاتها في غالبها أو معظمهاء 
نم طفقوا يطبقونها في أهل العلم الکار» غير آببين بمكانة ورسوخ قدم هؤلاء العلماء 
في العلم والسنة لدى القاصي والداني» وقد أنزلوا أي الغلاة النصوص في غير منازطاء 
وألبسوها ثيابا لغير قياستها کا صنع امحوارج في تكفير سادات الأولياء بعد الأنبياء 
وهم اا مدر وو الأغران الصغار عل الأفاضل الکار» وتفروا بعض اد 
الیافعین عن الدعاة والعلیاء واربین وصدوا عن سبیل الّه عددا غیر قلیل وشتتوا 
الجهود» وفرقوا الکلمة ونوا الاجواء ومزقوا الامة بالوقوع في آعراض الکار من 
أهل العلل إما بالبدعة تارة أو الحزبية أو اتکفیر أو القبيع تارات أخرى فضلا عن الغيبة 
a,‏ سول ولا و تا ناته ان 

فکا أن انلوارج جعلوا نصوصًا سيقت في الكفار اللخارجين عن الملة وأطلقوها 
على سادات الأولياء بعد الأنبياء من أصحاب محمد به فكذلك غلاة التجريم والتبديع 
أخذوا نصوصا عن السلف قيلت في حق رؤوس آهل البدع أو الدعاة إلى البدعة وأطلقوها 
نی حق الأكابر من أهل السنة علماء» ودعاة» وطلبة عام 
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وكا أن اللخوارج قالوا إن الإيمان لا بتجزاً ولا يتبعض فإذا ذهب بعضه ۸ يبق منه 
شىء وذهب که 

فكذلك غلاة التبديع والتتجريم قالوا: إن وصف الرجل بالسنة وابماعة لا بتجزاً ولا 
يتبعض فإذا ترك سنة واحدة أو مسألة واحدة خالف فما السلف في مسائل الاعتقاد 
ولا بعض فإذا ذهب يعضها ذهيت علهاء فتأمل هذا الوجه الجامع ينهم وين 
اللخوارج . 

م أن بعض السلف انکر بعض صفات الله تأويلا 5 ومع ذلك ۸ يبدعه 
واحد من السلف رحهم الله ا سنبين بعض الأمثلة إن شاء الله تعالى. 

وهؤلاء الغلاة من أهل التبديع والتجريم لم يفرقوا بين ما هو منهج السلف قاطبة 
05" 

فإذا كان الخوارج يكفرون العوام وأهل الع بالذنوب والمعاصي فإن حملة راية 
التبديع والتتجريح قد ادعوا واتهموا الأفاضل من أهل العلم بالبدعة وكان کلام اللوارج 
(۱) أو حتى في المسائل الحلافية التي وسع السلف فيا اللحلاف العلبي» وكذا في النوازل الاجتهادية التي يكون فيا 

اجتبد میا اجون أو الاجر واه 


(۲) قال الألباني جنه في شريط (البدعة والبتدعون)» وجه (أ) من سلسلة احدی والنور: «الآثار السلفية إن لم تكن 
متضافرة متواترة فلا ينبغي أن يؤخذ عن فرد من آفرادها منبج» عن فرد من آفراده» لا نبغي أن يؤخذ من ذلك 


۰ 
۰ 


e 
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واذا سقط انلواصء تاه العوام واذا أطفئ نور هل العلل والصلاح» احلولکت 
ظلمات أهل الجهل والضلال» وهذا نیج هو خلاف ما هو معاوم عن السلف أنفسهم: 
أن المسلم لا خرج عن دائرة از جرد المعصية 9 البدعة ۳ ذنب پرتکبه فإذا 
وجدنا ما خالف هذه القاعدة انا ال تأويلها عا ذکت لك آنفا آن هذا من باب 
التحذير والتأنيب» ولیس من باب الاعتقاد. 

ثم هم لم يعرفوا أصلا آنر مما ألا وهو: هل أقوال التابعين جة شرعية مستقله؟ 

فاذا ع نقول عن منهجنا هو القران والسنة فهم امف ين ا وة لك ان 
نجعل الأثار الواردة عن بعص السا من التابعين أو أتباع التابعين أو من مم دول 
ذلك ججا شرعية تقدم على ما قال الله تعاللى وقال رسوله َل يَكنهُ واجماع الأمة :فكت 
ذلك؟ 

بل هو تأصيل جديد محدث يوشك أن تنزل به جارة من السماء على رؤوس من 
بنبی ذلك. 

تقول لهم: قال الله قال رسول الله يه وما أجمعت عليه الأمة» فیقولون: قال 
سفيان» قال أحمدء قال ابن ان عاصم رحمهم ار ؟ 

قال أحمد بن حنبل: عبت لأقوام يعرفون الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي 
شا 
(۱) ذکره ابن مفلح في الفروع (۰)۱۰۷/۱۱ ط/الرسالة» عن أبي طالب المشكاني قال: قال أحمد... وکذا ذکره في 


ار ام[ الفقه (۰)۱۷۲/۶ والرداوي في كابه التحبير شرح التحرير» (۰)4۱۱۱/۸ وشیخ الاسلام ابن 
تهية في الصارم السلول» ص٠‏ ه. 
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أما الآثار التى استدل بها هؤلاء الغلاة على تبديع أهل الع الکار فإنعا قد جمعناها 
ونوسس ۳ دراسة مستقلة إن شاء الله تعالى. 


عد % % 
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:)١١54/١( تعريف الشهرستانی( في الملل والنحل‎ -١ 

كل من خرج على الإمام الق الذي اتفقت اجماعة عليه پسمی خارجياء سواء 
كان اروج في أيام الصحابة على الا الراشدين» أو کان بعدهم على التابعين بإحسان» 
والأعة في كل زمان» اه. 

قلت: فيه نظر لأنه جعل الفئة الباغية خوارج وهذا لا يثبت ولا يصح» لأن كتب 
الفقه والأحكام وان كانت تجعل قتال البغاة وأدلته هي نفس قتال اتلوارج من 
ناحية الشكل والضمون» ولكن عند انحققین من أهل العلل مثل شيخ الإسلام ابن تيية 
#ه فرق بين: البغاة وانلوارج والطائفة المتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام(. 

وقال في ججموع الفتاوي شا انا «والْصفون ف الأحكام: کون 
قتال اه واوارج جم جمیعا ولیس عن اني ب في (قتال البغاة) حديث إلا حديث 
كو بن حکیم عن انع وهو مرش E‏ کب غیت َة بل 
البخاري والستن لیس فیا إل قتال أَهلٍ الردة ة واللتوارج وهم هل نو وكذلك 
کتب اه الخنصوصة عن الإمام ۳۹ وشحوه. و کت -فيما كن - کتب مالك 
واه لیس فيا بات قتال ما وا کو ُهل ارد وأهل الأهواء وهذا هر 
الاصل الثابت بکاب الله وسنة 2 يله وهو الفرق ؛ بين القتال لمن خرج عن 


(۱) أبو الفتح مد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني (المتوق: 4۸ه). 
(۲) أي جعل قتال كل فرقة من هژلاء نوع قتال خاص بهم. 
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سم 0 


وا لقتال أن 0 ۳ ل عن طاعة إمام معین فيس في الصوص 2 يذلك»اه. 


قلت: إن شيخ الإسلام ابن تيمية جعل التصوص ف القتال - 

النوع الأول: قتال الفئة الباغية بدلالة قوله تعالى: «وَإن > 
هیلوا قالخا بيا ان بت اعددهما ع1 
أله * [اعجرات:۹]: 

فعل هذا نوع قتال يختلف عن غيره بالنص الذي معناء القتال بين أصحاب النی 
له بعد مقتل عثمان رضي الله عنبم آجمعین. ۱ 


كن 
eR‏ ِ 2 
الاخری ی هيلوا ألى تھی حى ی إل 


النوع الثاني: قتال الطائفة المتنعة عن شريعة من شرائع الله كك بدلاله قوله بل 
کا في حديث ان هربرة وغبره يدع : «آمرت أن أقاتل الناس حتي إشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة...» احدیث ). 

فهذا نوع قتال يختلف عن سابقه شكلا وموضوعا. 

النوع الثالث: هو قتال انموارج بدلالة حديث أبي سعيد انلدري طينث: «لئن 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وارم»۱) فهذا نوع قتال يختلف تماما عن سابقيه کا ذكر 
شيخ الإسلام جند. 
(۱) رواه البخاري في صحيحه (۰)۱۳۹۹ »)٠١5/5(‏ باب وجوب الزکاة» ومسل في صحيحه (۲۰) )501/١(‏ 

وغيرهما من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أي هريرة جع وه 
(۲) رواه البخاري في صحيحه (١1ه"؛)»‏ (ه/57١)»‏ ات بعث ع بن أبي طالب اف › وخالد ن الوليد اعد ) 


ال لمن قبل جة الودا ع» ورواه مسلم (14 E‏ (۷۲/۲) را ون طرق عمارة بن القعماع بن شبرمة 
عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعید انلدري خش بخوه. 
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أن ابشهور فیجعلون قتال هوّلاء جمیعا هو قتال ابغاة ولذلك عرف شيخ الاسلام 
اتحوارج ي جموع الفتاوي (۲۷۹/۳): «والحوارج هم أول من كفر ا 


من ده م مر ری ی ر مرو مر ا مر رم ور رم 
يكفرون ا ر ويكفرون من خافهم في دعم واستحلون دمه وماله) اه 


م ر سيئر و و 


وقال ۳ (4۸۱/۷): دوم ول من کفر آهل القباة بالذنوب بل عا برونه هم 
من الذئوب سا دماء أهلٍ القبلة بذلك» أه. 


4 ر م 


وقال أيضًا (۷۲/۱۹- ۷۳): دوم خاصتان مشبورتان قارقوا مما جماعة 
الجن 0 
اا 7 ووه مه ۳ م م وفوق و م م ع ماك 


و 


وها هو الذي هرق زج الي حَيتٌ قل لد ذو المويصرة 92 اعد عدل فإنك 


ل تعدل حت قال له الي 2 يَلهُ: «وباك ومن ن یل إا أ آتدل؟ لد خبت وسرت 
إن J‏ آعدل»(۱).. 
إلى أن قال چند. 


م رمرم نم ور 


«لمرقَ ان ف الحوارج وهل لبدع: 2 | يرون توب والسيئات. ورب 
عل تکفیرهم توب استحلال دماء ا لسن وأمواهم ون دار الاسلام ۳1 حرب 
۳ هي دار الْإِيان» اه 


نمع ع وا 


وهم فوم مبتدعود 9 بذلك ا عن للدي وخروجهم على ا 7 
ولعل بعص من أساء الفهم ٤‏ هذه المسألة سواء بالإفراط أو التفريط عموما 2 


2 
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۷ ۳ مب كلام السلف حي بر ا السلق منزله ورت 
فهموا الأحاديث النبوية نی یی ون 

وهاك كاتب في كابه (البيان الواضم) (۱) يزعم أن اللحروج على الحكام لا يكون 
ال واا 1 یروج على e‏ يكون بالقول؟ 


سیحیما ال ای ار ا شم جاء ع ان ذي شم اي ال 
اعدل 1 رس الله فقَال: «ويلك» ومن یعدل إذا 7 أعدل» قال عمر بن الحطاب: 
دعني اضرب عم ال ادع ان 1 ابا قر ۹ صلاته مع صلاته» 
وصیامه مع صیامه یرون من لین ری ا ال 

قال صاحب (البيان الواضم): «فقد دل هذا الحديث عل أن اروج یکون 
بالقول» فهذا أول خارج في الإسلام ورأسهم خرج على النبي به بقوله حيث قال: 


اعد ل». 


ی صحيحه تال 2 من ل اج ل ۳ 1 رالاس عن: 


9 ثم قال: «فهذا الذي ترك الني َل قتلهم حرج عليه بالقول آم اقبت ۱ 


(۱) ممد بن كال بن خالد السيوطي. 

(۲) رواه البخاري فى صحيحه (۰)5۹۳۳ (۰)۱۷/۹ باب من ترك قتال اللتوارج تن 11 لا یرالاس عه 
ومسا في صحيحه )۷٤٤/۲( »)1١514(‏ كلما من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أي سعيد 
الخد ري خشف به. 


(۳) انظر (البيان الواحم) ص5؟١.‏ 
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قلت: وهذا فهم لم يسبقه إليه سلف ولا قال به خلف فالله المستعان» وهذا الفهم 
* أما وجوه اتحطأً: 
الوجه الأول: ما معنى قول الرجل للني بل اعدل؟ 


إن معني ذلك أنه وصف الي ع عه بالط وهذا طعن في رسول الله عر وهذا 
کر بای سل وان وا وان تعلق ذلك الكاتب بأن النى ب قال: 
«دعه فإن له أصحابًا يحقر أحدك صلاته مع صلاته...). 


فهذا وصف للخوارج عموما ولقد قاله عه على سبیل الإخبار بمخروجهم من ذريته؛ 
ولیس فيه قطعا دليل على أن قوله ی ل : «اعدل» يعد خروجا لأن طعنه في الى ع 
كفر وهو اشد من فعل انلوارج. 

ويدل على ذلك ما قاله الحافظ فى النتح (۲۹۳/۱۲) ط/دار المعرفة - یروت: 


نە رر مر یی مه ا م م2 


«قوله فان له اصابا هذا ظاهره أن ترك الم ۳ اسبب آن 1 ابا بالصفة 


رصم 
وم مه ار م ۳ 00 تس e‏ 


الاكورة وهذا لا يقتضي ترك علد مع ما أظهره من مواجهة ة ابي يك 


اق ا 


فیحمل أن يكون لمصلحة التألف کا فهمه تند لحار أنه وصفهم و 5250 في العبادة 


6 م o‏ ڪڪ o‏ کے ۳ 2 6 6 


مع إظهار الاسلام فلو آذن و 7 لكان ذلك تغیر عن دخول غيرهم في 


دعنك : : دعي ۲ 1 الله تا هذا ااا فال «معاذ ای ُن 5 اناس ا اقل 5 إن هذا 


o‏ _مم 


وأصصابه 2 مرا ۷ جاوز حناجره» عرقون منه كي عرق سم من الرمية». 
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الوجه أن ا نم صدر و ماج لني يله على الملا وأمام 


و 18 البخاري ٤‏ صحيحه ( 59 شیب باب قوله «واسْتَعْفْرٌ 


> ۲ 


کم آو لتقي که ان اللو که سیم 127 ی بر اه > رت 
س ٤‏ اي ۳۳ )10/5( عن ابن عر تشد: ال لا ۳ 
د الو ن أي ان مول جاه هلين د اله إل رل ا 
اک رز من ده ام 00 الله 


7 و م لاص مضه رم الس لو و ده مه و ل 7 ا 
١‏ 0 


عليه وقد 20 الله آن تصل م ۳ و لمع 5 حيري الله فمَالَ: 


2 


سْتَفْفِرٌ لم آو لا صَنْتَمْفْرَ هم إن صَتَمْفْرَ هم سین مه فلن مر آله ه4 


و زيد على سبعين». 
م ر سو ور 5 رم ب سه رو لور 1 9 ەم م بو 0 روك ای ر کر 
قال: إنه منافق» فصل عليه رسول الله 4ء وانزل الله كك: ۶ ولا صل عل أحد 


٤‏ ورد 


۰ ]۸ ٤:ةبوتلا[‎ * لا نتم ّ قارو‎ OEE 
إذا على قول صاحب (البيان الواضم): يكون عمر خف خارجيا من اللوارج لأنه‎ 
حرج على رسول الله يله بالقول بمشبد من الناس حال قيامه لصلاة الجنازة» بل‎ 


أواف أن تقعة دو ون غ رت ول ا يله لدرجة أن عبر خشف قال: فتعجبت 


5^ 


من جرأتی عل رسول الله ص 
وهل يجوز تاخير البیان عن وقت الحاجة؟ وهو عشهد من التاس؟ 


* روى البخاري ٤‏ صحيحه (۰)۲۷۳۱ ۰)۱٩۳/۳(‏ باب الشروط ف الجهاد 


۶۰.۳۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


والمصالحة م ٠‏ 2 وب وس بيات ابم 2 


مت 


ت ۳ 


الله 9 ال 5 لت 56 27 ۳ 1 5 قال: ا 65 
نعطي الدنية فِ دتا إذا؟ قال: «إفي 16 اف 2 أعصيه» وهو ناصري»» 


قلت: آولیس كنت كد فا أن ا لت فت به؟ قَالَ: «بل» قأخبرتك آنا 
: تأیه العام» قال: قلت: لا قال: «فانك آتیه ۹ به), 


فعلى قول کاتب (البيان الواضح): هل عمر خشته من انلوارح لانه خرج على 
اني به بالقول؟ 
ا قد قسم ا 
)۱۳۷/٤١( ۰)۳۳44(‏ ومسل .)٠٠٦٤(‏ وی لفظ البخاري: فغضبت قريش» 
والأنصار» قالوا: بعطي صناديد هل نید ویدعتاه قَالَ: عا أتَألفهم...». ت 


وني سر ٩(‏ ۵ 1 قالوا: ی وم حنین» حین اء اله عل رسوله من آموال 
هوازن ما آفای فطفق 1 اله 2 ع يه عطي رجالا من قراش) المائة من الابل 


2 رت و ور ۳ ور سیم و 


فقالوا: , بر اله سول اللو عط را وت وسيوفًا مقط من دمائين. 

قلت: سواء كان ذلك تحضر من الي , يه في أحد الحديثين أو في غيابه به فان 
بلغ النبي به ورد علیه» فلماذا لم يبين لنا الني به أن هذا هو منبج الحوارج أو أنهم 
خوارج؟ 


ثم لماذا م يستدرك الصحابة الذين سمعوا ذلك من أصحاب النى به من المهاجرين 


فتح ذي المعارج في أحكام الخروج والخوارج ١‏ 


والأنصار من الغاضبین على هذه القسمة ویقولوا شم مثلا تم خوارج أو أنتم خرجتم 
عل رسول الله لدم 

فهل استقيم فهم هو لا ء القائلين إن 3 آنواع انگروج» اخروج عل الي لابه لا أو 
الحكام بالاعتراض بالقول» وبسمي رو عا؟ 


أي سلف يا آیها الخلف؟ 


5 ثم الأده والاع بعد ذلك زعموا أن كلمة تتصح و وتاب 
الله کت أو لأئمة المسلمين وعامتهم جهرا لأي من حكام المسلمين بناءًا على ما ذکروه 
نا یمد اع الشكام وقاله من انوارج» معتمدین فى للك كل حدیش: «من 
أراد أن ينصح لسلطان بأمى فلا يبد له علانية» ولکن لیأخذ بيده فلیخلو به» فإن 
قبل منه فذاك والا كان قد أدى ما عليه (۱(»۵), 


دم % 


(۱) رواه أحمد في السند (۰)۱۵۳۳۳ (۰)4۸/۲4 ون أبي عاصم في السنة (۰)۱۰۹۲ (۰)۵۲۱/۲ وقال 
الالبانی: «اسناده یح ورجاله ثقات»» والطبرانی في مسند الشاميين (لا/ا9)» (؟2)96-914/7 كلهم من طریق 
صفوان بن عمرو السكسكي عن شرج بن عبيد عن هشام بن حکیم عن عیاض بن غنم خث به, 


t۴۲‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


مسألة الإنكار على الحكام والنصح لحم جهرا 
مسألة خلافية وليس فيها إجماع 


قال الحافظ فى ا e‏ «وقال الطبري اختلت السلف ف لام 


رادو عه لس و 


بالمعروف تالت طائفة مب لك ا ات۳ محدیث طارق بن شباب رقعه سس 


و 


نها ا شق عند سلان جاثر(۱) ویعموم قول: من رأی منکر مرا لیر 
نا أ اديت 


م رر 


o E‏ 0 م ر ەر ار وام س م طه أن م م قرو م 


e 


من 1 ونحوه. 
کک ینکر بل ل ث أ د مث فوعا: عا «لستعما ك 1۳۹ بعدي ُن 


کر کے کے 
Er E‏ ی ی ۱۳ ° ى 5 ی سے سے رص 


که فمد بری ومن انکر فقد سل ولكن من رصي ) وتايع»( ا 


(۱) رواه ابو داود في سننه (4۳46) (۰)۱۲/4 وقال الألباني: «صیح». والترمذي في سننه (۲۱۷4)) 
(۰)6۱۷۱/۶ وقال الألبانی: «صعیح»» وابن ماجه في سننه (۰)4۰۱۱ (۱۳۲۹/۲) وقال الألباني: ( صڪیح »۰ 
والشپاب القضاعي في مسنده (۰)۱۲۸۷ (۰)۲۷/۲ كلهم من طریق إسرائيل بن يونس عن محمد بن خادة 
الأودي الكوفي عن عطية بن سعد بن جنادة العوفى عن سعد بن مالك بن سنان ابي سعید انلدري فت به. 

(۲) رواه مسال في صحيحه (۰)4۹ »)59/١(‏ وابن ماجه في سننه (۰)4۰۱۳ (۰)۱۳۳۰/۲ وقال الألبانى: ( صح 
وابن حبان في صحيحه (۰)۳۰۷ (۰)۵4۱/۱ والبيقي في السنن الكبري (۹ ۰6۲۰۱۷ (۰)۱94/۱۰ وان 
منده 2 الإ يمان ) ۸°( (FEN)‏ كلهم من طريق عن لاش ۳ إسماعيل بن غ رجاو اه 1 
5 ي سعيد ری ؛ بلفظ: آخرج موان ٠‏ ابر في يوم ع عید» د قدا بالخطبة . قبل الصلاة» فيال رجل: يأ 
خلت السنة» ا امبر في هذا اليوم» وار يكن 3 وبدات باخطبة بل اصلات و يکن بيد یبدا - 
ال أبو سعيد: ما هذا مد قصَى ما عليه سمحت رسول الله كه ول دمن رأى منک مگ تاه 
ره دو ل يده فان ا استطع : » فبلسانه» فان 0 إاستطع » » فبقلبه وذلك ات الإيمان» واللفظ 0 
ماجه طلز 

(۳) رواه ۳ في صحيحه (۰)۱۸۰4 (۰)۱4۸۰/۳ والترمذي في سننه (۰)۲۲۹۵ (۰)0۲۹/4 وقال الألباني: 
(صحييح ١‏ ) وأبي داود في سننه (۰)4۷۰ (۲۲/4) وقال الالبانی: «صحيح) وغرهم من طریق احسن عن 
ضبة بن محصن عن أم سلمة ضف بمثله. 


فتح دي المعارج في أحكام | لخروج والخوارج زفرة: 


لات اعتبار الشرط المذكور 0 عليه 8 ل ینبغی وم 1 


رل شه ثم سره أن عرض من البلا لا يطيق اتی ملخصا وال یره یب 


م رر مر من i‏ و سین ۶ 


مر بالعروف لن قدر ء عليه ول یف عل نفسه منه ضررا ولو کان الام متليسا 
ال 


وقال النووي ی شرح مسا (۰)۱۱۸/۱۸ ط/إحياء التراث العرلي - بیروت» 


في تليق عل n a e‏ 
(۰)۲۹۸۹ وفيه: قیل له: آلا تخل على عَْمَانَ فَكلَه؟ فَقَالَ: ارون أن لا أطلمه 
الا تسکر؟ وال که ضما نی وین ما دون أذ ی آنا لا أحب أذ 
کون آول من فتحه. وفي لفظ البخاري (YY)‏ (۱۲۱/6): ل لأسامة وت 


رر 7 کا س یں مین لا ور 


فلانا فکلعه قَالَ: نکر ترون أي لهأ يلا تک أكلمه في السر. 


قال النووي طقل : ول : ارون ۳ لاه مک و بعض لسن ۷ 


ه مم ۶ و ۳ رة o‏ ر م 


و وني بعضما: مع ا و 7 معن : اتظنونَ 1" لا که ۷ انم اسمعون» 


1 


3 


ص 


أ 


[ 9 رم ررر 


ول ده 0 أحب ن کون ول د من أفستحه)؛ ر عني: المجاهرة الا نکار على 
مان الل 3 جری لقتاة عثْمَانٌ يفت وفيه لدب . مج مر واللطلف 7 

ووعظهم سر وتیخهم ما یقول الاس في یم لنکفوا عله وه كله اذا آمکن ذلك 
فان 0 کن ا سرا i‏ ا تلا یضیم ا الحتي». 

نتبه لکلام النووي جه: «فإن ل يكن الوعظ سر والانکار فلیفعله علانية لثلا 
بضیم اصل الق». 

قال الشيخ الامام: عبد الرحمن بن أب بكر بن داود اتبلی الدمشقی الصاي في 
کابه «الکنز الا کر من الاس بالمعروف والمي عن المنكر رن ط/عباس 


E4‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


أحمد الباز» تحقيق/عثمان صميدة» ۱۹۹1-۵۱4۱۷ في (ص1۹۸-۱۸۹): «فصل 


قال: وما يتعلق بپذا الركن الإنكار على السلطان ونحوه إذا غصب أو عطل 
ادود اوا بای ء والأعشار وغير ذلك من حموق المسلمين» أو فعل شيعا لا اسوغه 
الشريعة الطهرة» فهذه وظيفة الأقوياء الذين فقهوا عن ريم # 7 أنه لا مالك معهء 
وأنه لا ييحدث في ملكه ما لم بقدره. 


والعلماء جمعون على أمى السلطان بالعروف ونبيه عن التکر واذا كان عادلا. 
وختلفون فیه اذا کان جار 
فقالت فرقة: نأمى وان كان جائراء فا نقول بالحق ونقوم بالأعى والبی وناصیته 
بدا كك 
ثم ذكر جه جملة من الأحاديث الصحيحة تدل على ذلك منها على سبيل الاختصار: 


۱ 1 
-١‏ حديث عبادة بن الصامت خته: «بايعنا رسول الله عله عل السمع 


والطاعة... وعل 0 نقول الحق خا کا ولا اف ی الله و مة لامم»۱»۰۰. 


(۱) رواه البخاري (۰)۷۱۹۹ (۰)۷۷/۹ والنسائي في سننه (۰)4۱۵۱ (۰)۱۳۸/۷ وقال الالبانی: ( نیح ١‏ ) 
ومالك في الموطأ ()» (۰)440/۲ وابن حبان في صحيحه (۰)466۷ (4۱۲/۱۰)) والاجري في الشريعة 
(۳۷۲/۱(۰)۲)» وأبو عوانة في الستخرج (۰)۷۱۲۱ (4۰۷/4)» كلهم من طریق مالك عن يحي بن 
سعيد عن عبادة بن الوليد عن ابيه عن جده خشف به» رواه احمد المسند (5١51/1؟)ء‏ (۰)۳۸۹/۳۷ وابن الي 
عاصم في السنة (۰)۱۰۳۰ (453/9)» وقال الألباني: «إسناده ححيح على شرط الشیخین»» والشاشي في مسنده 
(۰)۱۱۸۳ (۰)۱۲۰/۳ كلهم من طريق مد بن طلحة عن الأعمش عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن 
أبيه عن جده خفت بحوه» ورواه أبو بكر بن اتملال في السنة (/0)» (۹۸/۱)» من طريق أسامة بن زيد عن 
عبادة بن الوليد بن عبادة عن جده شت به. 


فتح ذي المعارج في أحكام الخروج والخوارج t0‏ 


وقال معلقًا (۷4-۷۱) على هذا الحديث: «عل أن نقول الحق ایا کا لا نخاف...) 
أحدًا ولا نخاف ولا نلتفت إلى لومة لاء 

؟- واستدل أيضًا (ص۱۹4-۱۹۰) بحديث طارق بن شاب أن رجلا سأل 

البى عي وقد وضع رجله ف RL‏ أي الجهاد أفضل؟ قال: «كلمة حق 

عند سلطان جائر»(")' 

ثم أورده بألفاظ متعددة من طرق كثيرة من حديث جماعة من الصحابة أبي 


0 


(۱) الغرز: هو ركاب من جلد يضع فيه المرء رجله إذا ركب. 

(۲) رواه اللسایي في سننه (4709)» 2»)١51/0(‏ وقال الألباني: ( صعيح»» وفي الكبرى له اتا زحملالا)ء 
(۰)۱۹۳/۷ ورواه أحمد في السند (۰)۱۸۸۳۰ (۰)۱۲۱/۳۱ والضیاء القدسی في اختارة (۱۲۳)) 
(۰)۱۱۰/۸ والدولابي في الكنى والأسماء (۰)4۲۷ (۰)۲۳۸/۱ والبييقى في َس الاعان (۰)۷۱۷۵۰ 
(۰)0۸/۱۰ كلهم من حديث سفيان عن علقمة بن مرد عن طارق بن شاب به» قال العلائي في جامع 
التحصيل (۲۰۰/۱)» (5 ۰ «قال أبو حاتم والحديث الذي رواه الثوري عن علقمة بن مرثد عن طارق بن 
شباب أن البي ع يه سئل أي الجهاد أفضل ؟ قال: « كلمة حق عند سلطان جائر) حديث مرسل؛ فتعقبه العلالي 
بقوله: «یلحق حدیثه بمراسيل الصحابة» وقال الحافظ بن جر في الا صابة ٩/۳(‏ ۱ «إذا ثبت أنه لقي اني عله علي 
فهو صحابي عل الراج» واذا ثبت أنه 1 بإسمع منه فروايته عنه مسل صحابي : وهو مقبول عل اراج وقد احرج 
اتان عدة اجا وذلك مصير منه إلى اثبات صعبته). 

(۳) رواه ابن ماجه في سننه (۰)4۰۱۲ (۰)۱۳۳۰/۲ وقال الألباني: « صح )۰ ومد في المسند (88١؟2))5‏ 
(۰)4۸۲/۳۰ الطبراني في الكبير (۰)۸۰۸۱ (۰)۲۸۲/۸ وفي الأوسط (595١)»ء »)۱٦٦/۲(‏ وابن أي 
الجعد في مسنده (9*57)» (4۸۰/۱)) والقضاعي في مسنده (۰)۱۲۸۸ (۰)۲۸/۲ والروياني في مسنده 
(۰)۱۱۸۷ (۰)۲۷۰/۲ والبغوي في شرح السنة (۰)۲۷۳ »)65/٠١(‏ والبهقى في شعب الإيعان (01174)) 
(۰)1۷/۱۰ والفاكهي في أخبار مكة (541؟)ء (٤/٣۲)ء‏ كلهم من طريق حماد بن سلمة عن أبي غالب عن 
الى امامة خت به. 

(4) رواه الطبراني في مسند الشاميين (7041)» (/2)"07 من طريق مكحول عن قبيصة بن ذؤيب عن أي 
ا قال: قلت: با رسول اء أي السبَدَاء وم عل اله كذ؟ قال: «رجل تام إل ل وال - 


رر رر ر 


[جبار]؛ امه بالمعروف ونهاه عن النگر فقتل 


۶:۳۹ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


نت )١(‏ حدیث النى ب أنه قال: «أتسأل أفضل الجهاد؟ کلمة حق عند سلطان 
جائر»» وبلفظ: «رجل قام إلى وال جائر فأمره ونهاه فقتله». 


وأورده من طریق الحا يم کف ا ۲۱۰/۳۱ (۰)4۸۸4 ا 
جابر بن عبد الله تخد » قال عر : اسيل الشيَدَاء ج 97 عبد المطلب» قال 


۳ ور و ررر و ور رم ور 


إلى مام جائر فاممه ونهاه فقتله(۳. 


سس 


- واستدل بما رواه أحمد وغبره من حدیث أي سعيد یی خيئعك قال: قال 
رسول الله نت رلا بمنعن من حد ر ھا انس أن 1۳1 فِ حق إِذا 1 أو 


م 6 


شبده أو م سمه و وقاك و سعید: وددت 5 OT‏ وهذا لفظط 


ال 


بالإضافة إلى بعض الروي في هذا الباب عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين 
واتكارهم على الولاة في أي موطن كانواء وعلق على هذه الأحاديث بأنها فیها حض 
على الشجاعة والاحترام» والاعر بالعروف والنبي عن المنكر وأن ذلك لا يقدم ولا 
یور فى ال ق شيعا انی ی من کلام الصاگی لد , 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) رواه الحا كم في الستدرك (۰)4۸۸4 (۰)۲۱۵/۳ من طریق حید الصفار عن راهم الصايغ عن عطاء عن 
جابر خيذعك به» وصححه العلامة الالبانی جنه في الصحيحة (۰)۳۷4 (۰)۷۱۰/۱ وي صیح الجامع الصغیر 
(۰)۳۰۷۰۵ زا/رممك)ء وفي صحيح الترغیب والترهيب (۲۳۰۸) (۰)۲۸۵/۲ 

(۳) رواه أحمد في المسند (۰)۱۱4۹۸ (8١1/١7)ء‏ وأيضاً (۰)۱۱۰۱۷ (51/17)» والطبراني في الأوسط (4۹۰)) 
۰)۱٤ ٤/(‏ والصغير (۰)۷۲۹ (۰)۳۲/۲ كلهم من طريق سليمان التيمي عن أبي نضرة النذر بن مالك العبدي 
عن الى سعيد اللحدري خشف به. 


فتح ذي العارج في أحكام الخروج وا لخوارج 1۳۷ 


بحث في حدينه 
«من أراد أن ينصح لسلطان بأمى فلا يبد له علانیة؛ 


أخرج الإمام أحمد في المسند (۰)۱۵۲۳۲۳ عن شري بن عبيد احضري جلد 
عیاض ين غنم صاحب دارا حمن قبحت فاغفظ له هشام بن سكين ار یه ثم قال 


ا لعیاض: 1 ۳ 0 تب يقو ل: «ان من أشد الناس عَدَايًا آشدهم عذّابا 


ل أ مر ومس اسم ر هداس 


في انیا للتاس»» مال عياض بن : يا هشام بن حکے» قد سمعنا ما معت» 
ل مساوم سلس عد مه م۵ رةه سس 0 نم 9 0 1 مت و 


0 ارد ضح رود ألله يه يقول: امن اراد ان نصح لسلطان باس 


72 2 
رر رس ساح رر 6 رم سر مر م6 


لا يبد له علایت ولکن لا یده فیخلو به» ِن يل من فا والا کان قد 
أدى الذي عليه 4 وانك ۲ شام لانت اببري+ 7 تجتری عل سَلْطَانَ الله نها 


ا بمتلك اسان فتکون قتیل سلطان الله تیار له وتعایل, 


وأصل هذا دیق صيح مس :)»من هشاء بن کی بن سوا 
مي يالشام 11 آناس» وقد أقيموا في الشمس» وصب ع e‏ ازیت؛ 2 
هذ۱؟ قيل: بو في انراج 5 أمَا إن سمعت رسول الله يكل يقول: «إن الله 


يعذب الذين يعذبون في ل( 


وله طرق ڪل مسا( 


5 


م 


(۱) وكذا رواه أبو داود في سننه (۰)۳۰4۵ (۱5۹/۳)) وقال الألباني: «صعيح»» وكذا البمقي في السنن الكبرى 
(۰)۱۸۷۳۰ زح/ه؛؟)ء > كليهما من طريق ان وهب عن يونس بن يزيد الیل عن ابن شهاب عن عروة بن 
الزيير عن هشام بن حکم خيشب بلفظ: : وان 1 يعدب لین ییون اثاس في الا اي ورد 

)۲( رواه سم م يد ۳۰( من طریق أل بر بن آي شیبة یمد نا ص ن غياث» عن هشام بن 
موه عن یه عن هشام 7 حكم 7 ن حزام به ول يذكر هذه ا رما (۲۶۰۱۳) (/۱۸ )٠‏ من- 


۶:۲۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


)۱( 
ون 1 
مه م م هه عن مس سس م سما كن ما رم مم 7۶ 


وأما الزيادة وهي: «من أراد أن ينصح لسلْطان بأم» فلا يبد له علَانيةه؛ فان 
هذه الزيادة لم ترد من طريق صحيح بل من طرق ضعيفة وهي مخالفة لكل الطرق الصحيحة 
فهي شاذه ومن ثم ضعيفة؛ لأن مدارها على محمد بن |ساعیل بن عياش اجصي؛ الذي 
قال فيه أبو زرعة کا في الجرح والتعدیل (۲۰۳۷): « کان لا يدري آم الحديث»» وقال 
لق داود عنه: الى يكن بذاك» قد رایته ودخلت مص غير مرة وهو حي») وسا 


عمرو بن عثمان عنه فدفعه». 


مرم ۳4 


-طریق ابو یب دمن 0 عن هشام» عن أبيه » قال: ء م هشام 0 حکم بن حزام على آناس من 
اباط ط پالشام. .. ول يذكر هذه الزيادة» ومن طريق 50 عن وكيع بن الجراح وجریر بن عبد الميد وا 
9 الضریر وإسماق بن إبراهم كلهم عن هشام... ۰ بهه با بذكا هذه الزيادة» ومن طريق 5 الطاهر» اخرتا 
ان وهب» خرن رس عن این شباب» عن وه الي أن هشام بن حکم به... ول لم يذكر هذه الزيادة. 

(۱) رواه ۳ داود في سننه (۰)۳۰6۵ (۰)۱۰۹/۳ وقال الألباني: ( صعیح )۰ واللسانی في الكبرى (۸۷۱۸)) 
۰)٩۱/۸(‏ وكذا البهقي في السنن الکبری (۰)۱۸۷۳۰ (۳4۵/۹)» كليهما من طریق ابن وهب عن يونس بن 
يزيد اي عن ابن شجاب عن عروة بن ازير عن هشام بن حکیم نت بلفظ: «إن الله يعدب ال ییون 
الاس في الدنياه لفظ أبي داود» ورواه أحمد في المسند (۰)۱۵۳۲۳۲۲ من طريق معمر بن راشد عن الزهري عن 
هشام به (۱۵۳۳۰)»من طريق وكيع عن هشام به» (۱۵۳۳۱) من طريق ابن ثمير عن هشام به» وكذا رواه 
أحمد في المسند (۰)۱0۳۳۱ وابن حبان في صحيحه (571)ءوابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5۰) 
(4۲۰/۱)» وابن عسا كر في المعجم 2)014/1١(‏ من طريق أن معاوية عن هشام به» وابن منده في الفوائد 
(۳۰) ص ۰۲۵۱ ومصنفات أبو العباس الأصم (4")» ص ۰۱۷۷ من طريق أبو ضمرة أنس بن عياض عن 
هشام به» وكذا في الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب (الهراونیات) للمهرواني اممذانی (5م)» )1۳١/۲(‏ من 
طريق أبي أسامة حماد بن أي أسامة عن هشام به» كلهم لم يذكروا هذه الزيادة أُيضًا ما يدل على شذوذهاء بل 
سنورد الروايات التي فيها ذكر قصة هشام بن حكمٍ بن حزام مع عياض بن غنم شنم التي لم برد فيها ذكر هذه 
الزيادة انعا ان شاء الله. 
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ولا تغتر بما ورد في التهذيب17؟: «وقد احرج أبو داود عن مد بن عوف عنه عن 
ا عدة احادیث» لکن بروونها بن مد بن عوف راها ف أصل إسماعيل ۰ ولذا 
قال عدة اساد فهذا معناه» ۳ ليست كل أحاد یغه يڅه عن أبيه الق هي فى ال 
أبيه» ولو فرضنا آنها كذلك» لكان من الأولى أن تكون من رواية مد بن عوف عن 
إسماعيل بن عياش دون ذكر محمد ولده» ومع ذلك فان هذا الحديث ليس عند أي داود» 
فهو ليس من الأحاديث التي رواها محمد بن عوف وبالتالي ليست في أصل كاب إسعاعيل 
والد مد بن |سعاعیل بن عياش. 


فالصواب آنها من طريق محمد بن إسماعيل وهو ضعيف ولو سامنا بذلك» فإن آباه 
ليس ممن يقبل تفرده عثل هذا» حيث خالف الثقات الأثيات هو آثبت منه) 


فهی على كل زيادة شاذة7)» مع أنه ليس هناك طائل من تعدد القصة وتعدد 
أسماء الأمراء لأن بعض الطرق جاء فيها اختلاف اسم الامیر(*) بل هذا ما يزيدها 


(۱) الحافظ ابن جر في تبذيب التبذيب (۰)۱۱/۹ ط/مطبعة دا" ۰ النظامية- المند. 

(۲) روي أبو داود ف سننه (۲۵۵)) OE‏ حدثنا مد ن عوف» قال: قرأت ٤‏ أصل اساعیل» قال ابن 
عوف: وا 98 إسماعيل » عن أي حدثني ضضم بن سوت عن ر2 بن يده قال... الحديث. 

(۳) يوځ آیضا شذوذها وتزداد قينا أن هناك روايات أخري ذكر فا الحوار الذي دار بين هشام بن حکیم وعیاض بن 
غنم نہ بعد ما عاتبه هشام ينك وذکر له الحديث هذاء ۸ يذكروا أيضا هذه الزيادة وهاك الروايات بالتفصيل: 
روي أحمد في المسند (۰)۱۵۲۳۵ (۰)۱0۳۲۹ والطبراني في الكبير »)4٠(‏ (۱۷۰/۲۲)» والبمقي في شعب 
الإعان (4۹۷۰) (۲۹۲/۷)» وابن حبان في صحيحه ۰)٥٦۱۲(‏ (۰)4۲۷/۱۲ والأموال لابن زوه ۱ 
50 كلهم من طریق الزهري عن عروة بن الزیر عن 7 بن هام نت بلفظ: وجد عياض بن عم 
دوع مس تمس تاا من لواو أو ار ال چشام بن حکم ما هذا يا عياض؟ إن ممعت رسول 
الله 2 َي يقول: «إن 21 بات انين اون الناس ف 1۳ و يكوا هذه الزنادة ابضا فاته 

)4( يوم هذا الروايات السابقة بلفظ: «وجد عياض بن غم وهو عل مص شمس ناسا من اللبط...» وف بعض 
الروايات أنه دخل على عمير بن سعد الأنصاري وهاك الروايات بالتفصيل:- أحمد في السند ( ۰ ۳( 7۱/۲) < 


<< بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


وها عل وه آما ما رواه امد في المسند (۱۵۳۳۳) من حدیث: 0 المخيرة» 


ص بس عمسا مه سم 3 نا مه ۵ موم ور ۳ ر موق ور ص صم 6 سه 


حدثنا صفوان» حد ني شرج بن عبید ا وغبره» قال: جلد عياض بن غنم 
عار 0 u‏ فعيق لأقطاعة: 


فشریخ بن عبيد احضريي لم يذكروا له ماعا(" امن عياض بن غنم ولا هشام فهذه 
الزيادة ضعيفة. 


-«قال: وأمير انس بومتذ یر من سعد على فلسطين»» (۰)۱۵۲۳۲ (4۸/۲۵)) «فدخل عل عمير بن سعده 
وکن عل طائفة 2 الشام»» ان معمر بن 0 متشون باع لمصنف عبد الرزاق (9غ؛ 0 1١)‏ 0/1( 
ان العلمي ما كتان: «دخل هسام 9 حکم حزام عل عمير بن سعد الأنصاري بالشامء وکا عاملا 
00 الحطاب»» الطبراني في الكبير (۰)4۳۰ (۰)۱۷۰/۲۲ شرح السنة لبغوي (oV)‏ (۲۷۰/۱۰)) 
والبمقي في شعب الإيمان (4979)» (۰)۲۱/۷ ومصنفات آبو العباس الأصم (40؛")ء )1۷۷/1( 
ط/البشائره والمنتقي من مسموعات مرو للضياء المقدسي» مخطوط (4 ۰)44 

ل من أيضًا اختلاف في القصة: 

* روي ابن م سوه 0 5 او 


o‏ َو رس بن 


ان 71 یب ان 14 الاس في لاه وال 0 
* روي ان زنجويه 2 الأموال (۰)۱۷۰ (١1/١١)ء‏ وان ا خيثمة ي ا الكبير E.‏ 
(6۰۵/۱)) > ط/الفاروق ادية - القاهرة» کلییما من طريق عبد الله بن صا بء حدتي اللي بن سعده عن 


ور میم ر ار 


بلس ص ان شیاپ عَن عزوة بن الذي أن عاض بن ی رأى با شسود في انيز تال لصا جوم 


إن معت 00 الله از يله يقول: «إن الله يعذب يوم القيامة الذين یعذبون الناس في الدتيا». 
* روي أحمد 00 الد (lerr)‏ (0۲/۷۸)» ۳ ۳ خم ف لایر الكبير ۷ )۷/۱ 2 


من طریق یعقّوب بن إبراهيم بن سعدة :يعد كنا إن خي ان شاب عن عمه» 4 قال: آخبرنی عروة 3 الذي أن 
عیاض ین عم وعقام بن حكم بن ام 7 بعامل - حص وهر امس لاطا الشمس» فتال. احد هرا 
للعامل: ما هذا يا فلان؟... الحديث. 

ا في المسند (۰)۱۵۳۳۲ (۰)4۹-4۸/۲ ط/الرسالة. 

البخاري في التاريم الكبير (5514)» (۰)۲۳۰/۵ ط/دائرة المعارف العثمانية» وابن أي حاتم الرازي قي الجرح 
والتعدیل ))١445(‏ (۳۳۹/4) ط/إحياء التراث» والدارقطني في المؤتلف والختلف (۰)۱۲۸۰/۳ ط/الغرب 
الإسلامي» لم يذكروا له سماعا من عياض ولا هشام. . وذکه ابن ان حاتم في الراسیل (ص ۰/٩۰‏ وقال ابن جر في 


التعريب (ه/الا؟)» (ص 0 55): «شريح ابن عبيد ابن شرح الحضري ا ممصي هة ثقة من الثالثة وكان يرسل كثيرا». 


پحص سم 
حا ١١)‏ امس 
ی سس 
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وأما ما آحرجه ابن أي عاصم في السنة )٠١95(‏ من طريق بقية بن الوليد وابن 
عدي ق الکامل (۱۳۹۳/۶) من طريق صدقة بخ عند الله الدمشقي 

کلاهما عن صفوان بن عمرو به(0۱. 

وأحرجه ابن عاصم في السنة (۱۰۹۷) عن محمد بن عوف وهو الطائي عن مد بن 
إسماعيل بن عياش عن أيه عن ضعضم بن زرعة عن شرج بن عبيد عن جبير بن 
نفير عن عياض به( ). 

وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه» تمد بن إسماعيل لم سمع من أبيه7"). 

وقد آخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۱۰۹۸) عن مد بن عوف الطائي عن 
عبد اميد بن إبراهيم المصى عن عبد الله بن سال وهو الأشعري عن مد بن الوليد 
الزبيري عن فضيل بن فضالة عن ابن عائّذ عن جبير بن نفير عن عياض به(*)» 
وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد اميد بن إبراهي (°). 


(۱) رواه ابن ان عاصم في السنة (۰)۱۰۹ (۰)۵۲۱/۲ ط/المكتب الاسلامي» وابن عدي في الكامل في ضعفاء 
الرجال »)١٠۸/١(‏ ط/الكتب العلمية- بيروت. 

(۲) رواه ابن ابي عاصم في السنة (۰)۱۰۹۷ (۰)0۲۲/۲ 

(") قال الحافظ الزي في تهذیب الکال (۵۷۳۵): قال أبو حاتم: لم یسم من أبيه شيئاء حماوه على أن يحدث 
فدث. وقال أبو عبيد الآجرى: سئل أبو داود عنه فقال: لم يكن بذاك» قد رأيته» ودخلت حمص غير مرة وهو 
حي» وسألت عمرو بن عثمان عنه» فدفعه» (في تهذيب التهذيب: فذمه). 

(4) رواه ابن أبي عاصم (۰)۱۰۸۹ (۰)۵۲۳-۵۲۲/۲ 

(ه) عبد اميد بن إبراهيم الحضرمي» أبو تقی المصي الأكبر» قال الحافظ المزي في تهذيب الکال (۳۷۰۱): قال 
عبد الرحمن بن أبى حاتم: سألت مد بن عوف عنه» فتال: کان شیخا ضریرا؛ لا حفظ» وکا نکتب من اس 
عند إحاق زبريق لابن سال فحمله إليه ونلقنه» فكان لا يحفظ الإسناد» وقال أبو حاتم: كان في بعض قرى حمص» 
فلم أخرج إليه» وكان ذکر أنه سم كتب عبد الله بن سالم» عن الزبيديء إلا أنه ذهبت کتبه» فقال: لا أحفظهاء- 


فد بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


وأخرجه الطبراني في الكبير (۰)۱۰۰۷ (۳۹۷/۱۷) بالزيادة المذكورة» والحا م 
(۰)۲۹۰/۳ والبخاري في الكبير (۱۹-۱۸/۷) من طريق مرو بن إسحاق بن إبراهيم 
عن أبيه إحاق بن إبراهيم بن زبريق عن عمرو بن الحارث المصي )١(‏ عن عبد الله بن 
سام عن الزييري عن فضيل بن فضالة عن ابن عائذ عن جبير بن نفير عن عياض 
به(" وهذا إسناد ضعيف لضعف إحاق بن ابراهي (). 


-فأرادوا أن يعرضوا عليه» فقال: لا أحفظها. فلم يزاولوا به حتى لان» وقالوا: عرض عليه كاب ابن زبريق ولقنوه» 
خدنهم به» وليس هذا بشیء رجل لا حفظ؛ ولیس عنده کتب» وقال النسایی: ليس بشيء» وقال في موضع 
اخر: ليس بثقة. 

(۱) قال أبو الطيب نايف بن صلاح بن على النصوري في (إرشاد القاصي والداني إلى تراجم شیوخ الطبرانی)» 
ط/الکان - الرياض (ص ه45 ): «وقال الألباني: لم أجد له ترجمة» قال آیضا: لم أعرفهء وقد أخرج له الطبراني 
في «الصغير» حديثاء ا ي «الأوسط 64 وکا عنه في «مسند الشاميين»» فلعله من ثقات شیوخ الطبرانی» 
ولعله لذلك م .يورده الذهي في «الميزان» ا أعل وذکه المزي في «هذیبه»» وقال أيضا: لم أجد له ترجمة» وقد 
يكون ف «تاريخ دمشق» لان عساک فلیراجع» والمقصود أنه ليس فہما -أي شيخي الطبرانی- ذو ثقة» اه. 

(۲) ورواه الببهقى في الكبرى »)١5570(‏ (۰)۲۸۳/۸ والطبراني في مسند الشاميين (۰)۱۸۷4 (4۹/۳)) 
والحا کم في المستدرك (0779)» (۰)۳۲۹/۳ من طريق عمرو بن إسحاق عن أبيه إحاق بن إبراهيم بن العلاء بن 
زبريق عن عرو بن الحارث عن عبد الله بن سام الأشعري... به. 

(۳) قال الحافظ المزي فى تبذیب الکال (۰)۳۳۰ قال النسانی: ليس بثقة» قال الدكتور/إشار عواد في تحقيقه عل 
تهذیب الكال (7/١٠/ام)ء‏ ط/الرسالة - بيروت: «هكذا نقل عن النسّائي وأطلق القول في مله وتابعه الامام 
الذهي في (الميزان: ۰)۱۸۱/۱ وما أظنه -والله أعل - صوابا فقد قيده بروايته عن مرو بن الحارث المصي» قال 
ابن عساكر في تاريخه: قال النسائي: إسحاق ليس بثقة إذا روى عن عرو بن الحارث «تهذيب ابن بدران: 
»)407/٠(‏ ولعل مما يقوي الذي ذهبنا إليه أن الامام النسائي لم يذكره في (الضعفاء: ۲۸۰)) وقال مغلطاي: 
خرج الحا م وابن حبان حدیثه في صحيحيبما بعد ذكره إياه في کاب «الثقات» (١/الورقة:‏ ؟). وقال مسلية: 
ثقة - كذا لقيته في نسخة وفي أحرى ذكره ول يتعرض -لاله؛ فالله أعل - وني کاب الآجري: سئل أبو داود عنه 
فقال: ليس هو بشيء. قال أبو داود: وقال لي ابن عوف: ما أشك أن إسحاق بن ابراهيم بن زبريق يكذب قال 
بشار: وابن عوف هذا هو محدث حمص محمد بن عرف الطائي» وقد تصحف في تهذیب ابن جر إلى: عون». 
وانظر ميزان الذهبي: ۰۱۸۱/۱ اه.- 
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و فد رواه مسل ٤‏ خیحد وم بذک ال یادخ( فى يدل عل شذوذها تفرد 
عمد بن إسماعيل بن عياش لا یقبل لأنه لم يسمع من آییه» وكذلك تفرد إسماعيل به 
ولا يقبل تفرده» ريخا خالفه الثقات. 

أما ما ذه موقوفا عل عبد الله بن أب أوفى ينع » وزعموا أن الشاذ الذي حکنا 
عليه آنقا رما پتقوی به» أي یتقوی بحديث عبد 1 بن أبي أوفى خفن , 


(۱۹۱۵) قال چله: 


ص عفر 0۵ ر و وو 7نم ص 


ا حدما ا شرج بن بان ابي کون حدتني سويد بن جمهانَ 


و م6 م 7 ر ورم رن تر 


قال ات عبد الله بن أي اوق وهو حجوب ابص فسلست علیه قال لي: من 


هه 


او 0 جَهان» قال: فا فعل والرل؟ ال فقلت: كنم ار 
قال: لعن الله رارق 5 الله رارق حدما رسول لله صل ا كلاب 
الثار»» قال: قلت: الأزارة وحدهم 1 اطرارج لها وال بل ارو 03 


ص6 ی ل ل ا 


قال: قلت: فان السسان بقل الناسء ویفعل مهم قَالَ: فتاول يدي فغمزها بيده 


-قلت: وروایته هنا عن عبرو بن انارت کا أسلفناه 

قلت: وفيه بدا عمرو بن إححاق بن إبراهيم » لا يوجد له ترجمة. 

راجع إن شنت الضعيفة (۰)۱۸۱/۲ (758) قال #ه: «قلت: وهذا سند ضعيف جدا عمرو بن إسحاق ۸ آعرفه 

و يورده ابن عسا كر في «تاریخه») مع أنه على شرطه. واساق بن إبراهيم بن زبريق ضعیف جداء قال اللسایی: 

«ليس بثقة». وقال آبو داود: 0 بشي ء وكذبه محدث مص تمد بن عوف الطائي وهو آعرف بأهل بلده) 

وقال في (۰)۱۰۹/۱۱ (۵۳۰۱۷): «وأما عرو بن إسحاق -شيخ الطبراني-؛ فلم أقف له على ترجمة» ولا في «تارج 

دمشق» لابن عساكراء وأما أبوه إحاق بن إبراهي بن زبريق الخصي؛ فضعيف» بل كذبه بعضهم'» وانظر آیضا 

الضعيفة (817/1/17)» وانظر الصحيحة (9/5١؟)»‏ رقم »)5511١(‏ وكذا في (5/4لاه)؛ رقم (۱۹۳۸). 
(۱) کا ذكرنا انفا في تخر روايات مسل جنه فارجع إليه إن شنت 


4 بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


o2‏ ر 1 م2 


غمزة شدیدة 3 ثم قال: «و محلت 3 ان يان عليك باسواد لاعظم E‏ بالسواد 


00 م من سا تقر 


لاعتم إن کان اسان ع منك ماھ نيب قاخره با إن بل منك 


ولا فلغ فانك با مله»(۱). 


-١‏ الحشرج بن نباته» قال أبو حاتم: صاخ الحديث يكتب حدیله ولا بحتج 
(۲) 


۰ 


وال او ررغ لا باس به مستقیم الحديث» وقال النسائي فيه مرة: لیس بالقوي 
وق رواية اخرى ليس به باس» وقد وثقه امد وابن معين وابو داود والعباس بن 


عبد العظي العنبري۳1. 


(۱) رواه أحمد في السند (۰)۱۹6۱0 (۰)۱5۷/۳۲ والضیاء القدمي في اختارة (۱۸۱)» (۰)۱۱۱/۱۳ عن 
هاشم بن القاسم عن سعید بن جمهان»» ورواه أبي القاسم الحنائي في فوائده (۰)۲۱۶ (۰)۱۰۸۹/۲ كلهم من 
طريق حشرج بن تباته الأشمعي عن سعيد بن جمهان الأسلى عن عبد الله بن أبي أوفي حت بلفظ أحمد چند. 

(۲) وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ» ط/دار السلف - الرياض» (4۹۲۸)» (۲۱۲۳/4): إرواة حشرج بن 
نباتة» عن سعيد بن جمهان» عن سفينة. وحشرج ليس بِالْقَّوي)» وقال في تذكرة الحفاظء ط/الصميعي - الرياض» 
(1ه؟)ء (۱۱۰/۱): اوحار هذا 000 قال ابن حبان في الجروحين (۰)۲۷۷/۱ (۲۸۸): ١‏ كان 
قليل الحديث منکر الرواية فیما يرويه لا يجوز الاحتجاج مخبره دا انفرد»» وقال النسائي في الضعفاء والتروکین 
(۱۵۷)» (ص۳4): «حشرج بن نباتة عن سعيد بن جمهان لیس بِالْمَري». 

(۳) هذا وقد ضعف العلامة الألباني عليه رحمة الله آحادی تفرد بها الحشرج بن تباتة كا في الضعيفة (۲۲۹۹) 
(۰)۲۹۳/۰ قال فيا ##: «قلت: وهذا إسناد ضعیف» حشرج بن نباتة» قال الحافظ: صدوق یهم» وقال أیضا في 
الصحيحة (۰)46۹ (۸۲۱/۱): «قلت: وهذه الزيادة تفرد بها حشرج بن نباتة عن سعید بن جمهان» فهي 
ضعيفة لأن حشرجا هذا فيه ضعف»» وقد صصح العلامة الألباني بعض الأحاديث التى في سنده الحمشرج وسعید بن 
جمهان کا في الصحيحة ولكن كان معه من يتابعه من الثقات على الرواية. 
قلت: فهل آحد تابع الحشرج بن نباته عن سعيد بن جمهان في هذه الرواية التي معنا؟ 
الجواب: اللهم إلا رواية الضياء المقدسي في الختارة من طريق هاشم بن القاسم عن سعيد بن جمهان...به أتت- 
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۲- سعيد بن مهان» قال الحافظ ٤‏ التقريب: صدوق له أفراد» قلت: هذا من 
أفراده؛ وقال البخاري: ٤‏ حديثه اف قلت: ولعل هد | من اه ۲۱۸ 


-ببذا السياق کا عند امد ومع ذلك فلم نعرف من هاشم بن القاسم هذا الذي يروي عن ابن جمهان فلم يذكروه 
في كتب التراجم عن سعيد بن جمهان ومع ذلك فقد خالفه حماد بن سلمة بن دینار: کا في رواية ابن سعدفي 
الطبقات الكبري (۰)۲۲۰/4 ط/الكتب العلبية -بيروت» من طريق كثير بن هشام عن حماد بن سلمة عن 
سعيد بن جمهان...به بلفظ: : یت عبد الله بن أبي أو وهو محجوب الِصَرِء فسامت عليه قال لي: من نت 
فقت: أنا سعيد بن جمهان» قال: فا قعل والدك؟ قال: قلت: قلت الأرَارقة» قال: لعن الله ار لح ال 
ارت لم 1۳ الله و يك «أنهم كلاب الثار»» ال قلت: الأرَارقة ودهم أم اران کا قال: بل 
27 اه و در دو الاد و ك :الوا وفع سد کان او عبيدة التنوري البصري» کا 
عند ان الطاهر الخلص في الخلصیات (۰)۲۸۷۱ (۰/۳)) E EE‏ واللالکانی الطبري 
في «شرح أصول الاعتقاد» (۰)۲۳۱۳ (۱۳۰۹/۷)» ط/دار طيبة» لم يذكر أيضا هذه الزيادة» وان كان في 
طريق أي الطاهر الخلص واللالكائي» قطن بن سیر وهو ضعيف. 

ولو سلمنا في اللحلاف في تصحيح وتضعيف المشرج وابن جمهان فقد وردت روایات عنهما ول بذک فا هذه 
الزيادة: «قال: قلت: فان السلْطَانَ بش لاس 1۳ وم قال: فتناول يدي فغمزها بيده ره دیق م ال 
زوك با ان يان عليك بالسواد ااعظم » عليك پالسواد الأعظم | ان کان السطان ا اه زا فى ببته) 
فأخبره ۳ تع فان قبل منك» ولا ف نك ا باعل مه وهاك الروایات بالتفصیل: 

روى الطیالسی في مسنده )2 ۰)۱٦۳/۲(‏ ط/دار مجر- مصرء وان ا عاصم في السنة »)٩۰۵(‏ 
(؟/8*؛)» ط/الکتب الإسلامي» والحا 8 ف المستدرك (ه*5)» »)1٦٠/۳١(‏ ط/دار الكتب العلمية - 
بيروت» وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير (۰)۱۲۲۰ (۰)۳۳۲/۱ ط/الفاروق- القاهرة» واحمد بن عدي في 
الكامل »)۳۷٤/۳(‏ ط/الکتب العلبيةء كلهم من طريق الحشرج بن نباته عن سعيد بن جمهان عن عبد الله بن 
بي أوفي خت بلفظ: نیت عبد الله بن أي أو وهو جوب البصرء فسَلتَ عليه قال لي: من نتَ؟ فقلت: 
5 00 ن ھان قال: اف والدك؟ قال: قلت: لته ارت ال لعن 1 رةه لعن الله لازارقت 
0 رسول الله تا َه «أنهم كلاب تاره َالَ: قلت: الَْرَارقَة وحدهم ام الحراريم که قال: «بل الموارج 
۹ ول یذکوا هذه الزيادة اسا واذا انضمت هذه الروايات مع التي قبلها التي هي من طريق حماد بن سلمة 
وعبد الوارث بو عبيدة التنوري عن سعيد بن جمهان ليس فما ذكر الزيادة» تعلم ها زيادة شاذة ومن ثم فهي 


ضعيفة ) مع ضعف الاسناد, 
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وأخرجه الحا م في المستدرك (/570)» (18۳۵)» ط/الكتب العلمية» من 
طريق عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة» عن عبد الله بن المبارك» عن الحشرج بن 
نباتة... به» وسکت عنه الحا م وكذا الذهبي مع تساهل الحا م المعهود» وكذا أخرجه 
الطيالسي (870)» (177/9)» ط/دار جر - مصرء وابن أبي عاصم في السنة »)٩۰۵(‏ 
(۰):۳۸/۲ ط/الکتب الإسلامي» وابن عدي في الكامل (/1/4")» ط/الكتب 
العلمية» وفيه الحشرج بن نباته على ما ذکناه آنفا 

وا اللالکایی الطبري ٤‏ ( شرح امرك اعتقاد آهل السنة) ,)١(‏ من طريق 
قطن بن اسير عن عبد الوارث بن سعید عن سعید بن جمهان... به. 

وسبق القول في سعيد بن جمهان» وقطن بن سیر ضعیف (0. 

وم ال في السند (۰)۱۹۱۳۰ (۷-۶۷۳/۳۱) قال: حدثنا اعاق 7 
و عن لاعش» عن بن آي وق قال: معت ول له بت ل «اتموارج 
كلاب النار». 

واسناده ضعیف للانقطاع بين الأعمش وان ان أوفي» فهو / بإسمع منه 6 قال 
أحمد جنه وغيره» وهو عند أب نعي في الحلية (07/9) من طریق الامام أحمد السابق 
وأخرجه جماعة من طريق الإمام أحمد» ابن أبي شيبة (۰)۵۰۳/۷ (۳۷۸۸)) 
ومن طریقه» ابن ماجه (۰)۱۷۳ (۰)1۱/۱ وان أي عاصم في السنة )٩۰4(‏ 
(۰)6۳۸/۲ واللالکائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۲۳۱۱)) (/0/ه0١)»‏ 


(۱) رواه اللالكائي الطبري في «شرح أصول الاعتقاد» (١"؟)»‏ (۰)۱۳۰/۷ ط/دار طيبة - السعودية. 
(۲) قال الذهی في ميزان الاعتدال (۳۹۱/۳): « كان ای حاتم يمل عليه» وقال ابن عدي كان سرق الحديث 
ويوصله». 
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واللعطيب البغدادي ف التاريخ (۰)۳۱۷/۳ وابن الجوزي ٤‏ العلل المتناهية (51؟))2 
(15/1-"ة()ء كلهم من طريق إسحاق بن يوسف بن الأزرق ببذا الاسناد» 
وعلته کا 5 عن الأعّة الانقطاع ین العش وعد الله ی 3 أوفي عه ) وان 
كان ورد من طریق الثوري عن الاعمش به. 
% 4 4 

والسؤال الذي یطرح نفسه الان بقوة: 
الراشدين حتى زمان على رضي الله عن ابجميع؟ 

مع : التسمية في زمان الصحابة عند واقعة التحكي (الحرورية)» لسكاهم 
حروراء! ۲ ۲ ول يقولوا خوارح! ا 

ولعل اللفظ الذي اعتمده جمهور أهل العم من بعد الصحابة انم بغاق» کا صرح 
على خضت حين سئل: أكفار هم؟ قال: لا هم من الكفر فرواء إخوة لنا بغوا عليناً. 

إذا الاصطلاح: بغاة. 


(۱) قال ياقوت ام موي ف معجم البلدان (۰)۲۵/۲ ط/دار صادر -بيروت: «بفتحتين» وسكون الواو» وراء 
أخرى» وألف ممدودة» يجوز أن يكون مشتمًا من الريم الحرور» وهي ا-حارة» وهي باللیل ترم بالهار... قيل: 
هي قرية بظاهر الكوفة» وقيل: موضع على ميلين منها نزل به اتحوارج الذين خالفوا علي بن أبي طالب جوشعلك ) , 

(۲) بل بعض أهل العلم قالوا أن متن الحديث: «التوارج كلاب النار» منک بلفظ اواج لأنه لم يكن و زمن 
ابي يه وكذا الخلفاء إلى زمان علي رضي الله عم اخ وا شرل شين الا تاروط في تحقيقه على السند 
(4۷6/۳۱): «و النفس من متن هذا الحديث شيء» فان اسم اللتوارج لم يطلق إلا على من رفض من 
آصحاب على خث التحکيم بينه وبين معاوية خينك» وذلك نحو 77 وسموا وقتئذ كذلك بالحرورية؛ لأنهم 
شور و وا الکوفت, وقال أيضأ نی تحقيقه لسنن ابن ماجه (۱۲۰/۱)» (۱۷۳): دصي دون لفظ 
«انلموارج!» فإن هذا المصطلح الح كه ردلا م اللي ۶ یړ » قلت: ويدل عليه حديث: یی غالب عن ابي أمامة جشته 
الاتي معنا 


۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


وهذا المصطلح جعل ابمهور من آهل العلى من المالكية والشافعية والحنابلة یتعاملون 
معهم في كتبهم وأحكاءهم أحكام البغاة(')ء خلافا للأحناف وکذا شيخ الاسلام 
بن تهية رحمه الله تعالی» ولعل ظهور هذا الصطلح كان في زمان عبد الملك بن مروان» 
والله أعل. 

والسؤال: هل نطق الني ييه بلفظ انموارج أو نطق به الخلفاء الراشدون المهديون 
من بعده» حتي في حديث أبي آمامة في مسند ال مام أحمد (۰)۲۲۱۰۵۱ وفيه قال: 
سيار جيء برؤوس انلوارج من قبل العراق فنصبت عند باب المسجد وخرج أبو أمامة 
ولم يقل خوارج بل قال: شر قتل» وقال: كلاب النار» وفي لفظ برقم (۲۲۱۸۳)) 
قال معمر: سمعت أبا غالب يقول: «لما تي برؤوس الأزارقة على درج دمشق.. 
ا ید یرش» (۲) وم بذ؟ لفظ خوارج بل قال: « كلاب النار»؛ ولذا فان ان عبد الله بن 


)١‏ و يقل آحد من الأعٌه: : هم كفار بل هم بغاة» بل إن عاجش حين سثل عنم أکفار هم؟ قال: هم من 
الکفر ذاه وكل ذلك مذكور في كتب التاريخ لك الفترة» والأحاديث الصحيحة الت ورد فيا الأعى بقتالهم 
لكونهم بغاة» وقوله يَلتهِ: «يمرقون من الدین»» قال اللحطابي: أراد بالدين: الطاعت أي: أنهم يخرجون من طاعة 
الإمام المفترض الطاعة» و ینسلخون منها» وقد اجمع علماء المسلمين على ان اللحوارج على ضلالهم فرقة من فرق 
المسلمين» وأجازوا مناكتهم وأكل ذبائحهمء وقبول شهادتهم. انتبى كلام اللحطابي» نقله عنه ابن الأثير في 
«النهاية» (۰)۱۹/۲ 

(۲) روي أحمد ي السند اا (۲۲۳۱۶): «فرأي رژوس حروراء»» والاجري في لشریعة (9ه): ئ برژوس 
الخرورية»» والطبراني في الأوسط (750)» والطبرانی في الکبیر (۸۰۳۳): «عن ی غالب قَالَ: كا 5 
راوس زارت وا ف الكبير (۸۰۰۰)) كام ف المستدرك 5364 -۲۹۵۵۰): «عن سداد ۳ 
عبل الله م أي عمار» قال: ات 3 امام اي جلث عند واقف عل رس اغروریت» واللالکانی الطبري 2 
شرح أصول اعتقاد آهل السنة (۱۰۲)) (۱۱۵/۱): اقات نا وهو وقد جيء سین ومائة ا 
روس رارق فنصبت على درج السجد» وعبد الرزاق في مصنفه »2)١85517(‏ (١١/؟١١1١):‏ 51 
وس رارق 


این لفظ اللنوارج؟ 07 هذا اللفظ فهو من فعل الرواة من بعدهم» ولیس من عاصرهم فانتبه!! 


فتح ذي العارج في أحکام الخروج وا لغوارج 11٩‏ 


أبي أوفي» لا رقي أن یکون شاهدا حدیث هشام بن حکیم بن حزام فهذه الزيادة تفرد 
بها إسماعيل ' بن عياش على فرض آنها كانت حتي في ابه الذي ي اطلع علیه» ومثل 
تفرده هذا غير مقبول من ناحية الإسناد. 

أما من ناحية التن» فان النكارة تمنع من الاحتجاج به لأن الصحابة رضوان الله 
علهم قد ثبت إنكارهم على ولاة الأمور بحضرة الناس کا سنبينه ها هنا إن شاء 
1 


رس م روو 


قبل اصلاء مزوان او و قل لصلاة قل تن ال ند 7 


ITNT‏ ب ا ده 
ضعت الإيمان». 
هل تراه أي الرجل ايد قعدياء آم 57 قطبياء وكذا صاحبه أبو سعيد 
الذي بمدحه بالمنطوق بحضرة اا والمفهوم من كلامه: «أما هذا فقد قضي 
ما عليه» يدل على أن غيره ل یقضی ما عليه ومع أن مفهوم الخالفة لا عموم له فلذلك 
لباقون ولعلهم كذلك قد كفاهم الرجل موّنة الانکار حیث مدحه او سعيل ت 
و ثبت أن نكر أحد على الرجل أو على أبي سعيد «ضتهء ما يدل على أنمم 
غير راضين عن فعل الإمام (أمير المؤمنين مروان) ولذا فلعلهم بطم | مت 
سبيل التبییج السياسي على طريقة الخوارج القعدة؟ أو السرورية القطبية؟ كلهم من 

كود مدح ومن سكت وأقر الانکار علنا على الامیر؟ 


106۰ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


فاما أن یکونوا جمیعا على حق وصواب واما آن یکونوا جمیعا على خطأ وباطل؟ 
7 نحن نخطأ هذا تا من من الصحابة ٤‏ صلاة العید ۱ 
صاروا إلى ما صاروا.. الا مام معصوم ٤‏ المج ؟ 


وروي مسلم ا ) عن حصين» عن عمارة بن ربه قال رأى بشر بن نو ان 
على ار رف يديه ال ف له هاتین ین E‏ الله کار ما 


۳ و سد 3( 


يزيد على أن 01 بيده فا واشار بإصبعه المسبحة). 


بابسا وا وساي E‏ 
الحوارج هو وهذا ابمع المثيف المهيب في صلاة ابلمعة؟ 
روی مس ( (۲۱۰۸) عن أبي قلابت ال كنت بالشام في حَلمَة فيا مسلم بن 


سار جا بو الأشعث» قال: الوا اوا سهاو لأشعث» لس ی 
حدث ۳۳۹ حدیث ن الصامت» قال: عم رو 12 وع اناس معاويت 
تا عم کرت نان فيما عنم آي من فضته فا معاوية رجلا آن ببیعها 


ر ررر گو أ 


ف أعطيات الناس» فتسارع لاس 3 ذلك فبلغ ا 2 لصامت» نام فقّال: 
ِف ممعت رسول الله : ينی عن عع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» اير 


o چ‎ 


ای والشعير بالشعير» والقر باقر والملح بالملح» إلا سواء بسواوء. عینا بعين» فن 


فتح ذي المعارج في أحكام الخروج والخوارج ا۵٤‏ 


مر ر ر 9ر رص مر م 


راد آو ازداد؛ فد أری». ود اناس ما اا فبلغ ذلك معاوية فقام خطیب 


ر سي او م سح سل 3 20 1 5 و ره و۶ مم ه ر وو 
فا لا ما پال رجال يحَدئُونَ عن رسول الله َيه أحَادِيتَ 0 
مس ه م۵ مهم ررم رم ارس مقر ور م هس 


ار اسمعها مه » ام بده بن اضامت فد اس ۳۹ 
۳ 


من رسول اله بت وان 51 معاوية 3 قال: وان رغم- 


5 سن ۶ مس هاس 


حده لیلد سوداء. 


قلت: وللقصة تکلة أن عمر خض أمير الومنین لما رأى عبادة بالدينة قال مالك 
يا آبا الوليد ها هناء فقص عليه القصة فقال له عمر اذهب وأخبره أمري کا رويت 
نت فلا بارك الله ی آرض لت فاا أا الك 


به لعل عبادة خاش خارجی» قعدی» سروري قطبي ) ینکر عل الأمير عل الا 
علنا؟ جرأة عل 3 e‏ خالف المج تنب العصوم؟ 


س 8 رھ م رمم ه 


5 ال سم ا ر ی 6 8 


لیر م ا و اسلام م میک هذا لشعري : م نصرف» فمّال: دو 1 


دوع جاه فال يا أب مونى م ما ردلك؟ کا في شفلٍ» قَالَ: مت رسول الله يه 
1 21 ستَان لاش فان َو 01 ولا فارجع» قال: تن ع هذا بينةه 


م ت ا و" رص م ص ر کے ورو 0 ام ن 2 ۵ م ۳۰ 
والا فعلت وفعلت » قذ هب قال کمر: إن و بينه E‏ المنبر 


2 
سح اس ۵ ماهم ر2 ۵ه رر من مر الر 37 مق ع ه ا ا ل 
ابي 


عشية) وان م جد رارم فلما ان ا بالعثبي وجدوه» ال ا موسی » 
ما تقول؟ قد وجدت؟ قال: نعم» ا ال ل قال یا با الطفيل 0 
یقول هذًا؟ قال: سمعت رسول الله تا شرل ذلك ي ان الخطاب قلا تکوتن عاب 


ص 


ر 


م هخ o o‏ وص م 


ممعت شیاه فاحبت ان اشتا. 


10۲ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


قلت: لعله انکر سر على عمر؟ أو انکر بينه وبين عمر وأبي بن کعت تیا ؟ 


آلیسوا عند التبر؟ السرا کشمد وتحضر من جماعة من الصحابة بل الثابت آن یی 
تنك قد انکر عل عير إنكارًا شدیدا بقوله: فلا تکونن عذابا على أححاب رسول الله 


ام انه خالف ووج خروجا على عمر؟ وهل يسع عمر أن يسكت على أب وهو 
بكر عليه على الملا علنا إذا كان عخالقا؟ 


هؤلاء سلف أم خلف؟ هؤلاء سرورية قطبية خارجية قعدة أم إيش نبثوني بعل 
إن كنتم صادقين؟ 


روى البخاري )5537١0(‏ ومسلم ( )١10(‏ في ا ۱ النفاق عبد الله 


بن ابي بن سلول عن نافع» عن اين مر قال: ل 1 لا توفي عبد الله بن أب جاء ابنه 
۱ ل و ورن و و عط ا نو ص س سير 
از 1 رسول له عار فساه ان ر بعطیه قيصه یکفن فيه آباه فاعطاه» ثم سال 


أن يصل عليه فّام رسول 2 كه لعل مه ام مراد زب رسول الل يك 
فقال: يا رسول الله أتصل عليه وقد تاك الله أن تصق علیه؟ فقال رسول الله تا 
۳ خبرني الله ال : #اسْتَغْفِرٌ لم أو لا عفر هم ان ا فو 
0 ۳9۳ سكا روا ات رسو راله و مایت > 


م 


[التوبة: ۰ ۸] وسازیده ۱ سبعین»؛ فَمَال: انه > متافق 0 عليه رسول الله يَكله فال 
SS‏ مات آدا وا کم عل قتروه ام کتروا یه ورشولد. 


ل سار ۵ مر ریم 


وماتوا وهم قیفوت € [التوبة:۰]۸4 


فتح ذي المعارج في أحكام الخروج والخوارج 0۴ 


هل کان ذلك بمشبد من الناس أم سرا؟ هل کان النى يله بصلی الجنائ سرا؟ 


1 يحدث هذا الحوار بينه وبين عمر والجنازة حاضرة تحت بصر وسمع الناس 


% % % 


04 بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


الحروج على الحكام () 


تحرير محل النزاع: أجمع العلماء على أن الحا ك العادل الذي يقود الناس بكاب الله كد 
. ويقيم الشرع ویسوس الدنيا بالدين» لا يجوز اللحروج عليه ولا خلع اليد من طاعته في 
طاعة الله ورسوله يل أما الحا بم الذي ثبت كفره وردته بأي مكفر من موجبات 
التكفير» فانه يحب عزله وخلعه والحروج عليه إجماءًاء ما ل یود ذلك إلى مفسدة 
لعمومات وخصوصات شرعية قد ذکرنا طرفا منها آنفا منها: قوله تعالی: لا یال هی 
مين که [البقرة: ٤‏ ۱۲]) آما اة ا لجور والظلمة وان کانوا مسلمین فا لعلوم من كلام 
أهل العل أن هناك خلافا في الخروج عليهم بين السلف واتدلف» واججمهور على جواز 
الخروج مع اشتراط عدم المفسدة. 


% % % 


(۱) الأحكام السلطانية: للماوردي» وكذا لأبي يعلي الفراء» وهذا مشبور عند أهل الم کا ذكره الشيخ ابن عثيمين في 
شرحه على السياسة الشرعية لشيخ الإسلام. 


فتح ذي المعارج في أحكام الخروج والخوارج 00۵ 
موجبات العزل 


-١‏ الكفر والردة. 
»'- ترك الصلاة والدعاء إليبا. 
۳ القسق والظلم والبدعة. 
#- ترك الحم ما أنزل 1 
أولا: الحا ثم الکافر الرتد الذي قن بهد ان وخلعه .من غر حصول مفسدة شرعية 
أعظم من کونه كافرا أو مدا لا تحل له ولاية على السابین لأن مقصود الإمامة والولاية 
الشرعية إقامة الدین» وسياسة الدنيا بالدين» إذ لا يتصور هذا من کافر» بل إن توليته 
لدین» کا لا یتصور أن يكون متوليا للأمور شرعا ونفس الشرع يأمى بإزاحته 
وعر له ؟! 
ولعلنا ذکرنا قوله تعالى: #ولن عل الله لِلْكفْرنَ ء عل أَلُوْمِنينَ سبلا © [النساء:۱4۱]» 
وأي سبیل سبیل أعظم من سبیل الا مامة؟ 
ومن الأدلد على ذلك حديث عبادة بن الصامت الذي دك ناه نفا وفیه: «و لا 
تتازع الأعى أهله إلا أن تروا کفرا بواحا عندك من الله فيه برهان»(۱). 
قال الحافظ في الفتح (۸/۱۳) : «قال اللخطابي: 5 وه بواحا يريد ظاهرا بادیا 
من قولحم باح لشي پوح به بوحا وبواحا دا َذاعه وأظهره». 


(۱) متفق علیه» رواه البخاري کا في الفتح (0/۱۳) ومسلر (۰)۱4۷۰/۳ رقم (۱۷۰۹) في کاب الإمارة» باب 
وجوب طاعة ار ٤‏ غير معصية) وهو في شرح اللووي (۰)۲۲۹/۱۲ 


05 بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ا و (۸/۱۳) عند کر من الله فيه ؛ برهان» أي: نص آية أو خبر 
یم ل تمل التأويل». 
وقال النووي (۲۲۹/۱۲): «المراد بالكفر هنا المعصية»('). 


ومعنی الحدیٹ: لا تتازعوا ر ا ولايتهم ولا تعترضوا علييم الا أن تروا 


منم پم منکا تا وله من قواعد د الاسلام. 

والسؤال: هل بشترط لحا 5 أن يعلن الردة عن الاسلام» أو أن یعلن أنه کافر؟ 

والجواب: لاء بل يكفى إظهاره لمظاهر موجبة للكفر. 

قال الكشميري: في (! کفار الملحدين: ص ۰۲۲ (۰)۱۳۸۸ ط/المجلس العللى في 
کراتش): «ودل الحديث أيضًا على أن أهل القبلة يجوز تكفيرهم وان بخرجوا عن 
القبلة» وأنه قد يلزم الكفر بلا التزام وبدون أن يريد تبديل الملة» والا ل بحتج الرائي 
إلى برهان». 

وسبق أن نقلنا الإجماع الذي نقله النووي عن القاضي عياض على عزل الحا م 
الكافر المرتد باي موجب لكفره وردته» م في صحيح مسلم بشرح النووي 
(۲۹/۱۲). 


عم و 


قال الحافظ ٤‏ الفتح ا «أنه -أي : 00 بعزل پالکفر جاح 
EAA‏ 


م م مر م 


(۱) وقي بعض النسخ: المراد بالكفر هنا المعاصي: مع أن هذا تأويل لأن المعاصي بريد الكفر» وهو المعني الأعم 
للکفر والعاصی کفر نعمة وعقوق ولیست کفرا بالله» ولعل هذا خلاف ظاهر الحدیث لأن لفظ (الکنر) إذا 
أطلق ول يقيد بدلیل متصل أو منفصل فالأصل حمله على الظاهر وهو امخرج من الملة أي الا كبر. 


فتح ذي العارج في أحكام الخروج والخوارج اند 


وقال السفاقسي في إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري (۲۱۷/۱۰): «أجمعوا 
أن الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة يقام عليه»» وهذا هو الأول من موجبات العزل: 
الردة والكفر 
الثاني: ترك الصلاة موجب من موجبات العزل» وهل ولاة الأمور الذين لا يصلون 
تكون ولايتهم شرعية أم منعدمة؟ وهل مثل هذا النوع من الحكام لا يجوز الخروج عليه؟ 
والدليل على ذلك ما رواه مسل فى صحيحه في کاب الإمارة باب: خيار الا 
ادم (A)‏ حدیث اس 000 اللي سس حدیث 9 بن 
ل ب ام بل ر وراه رورش ر ت و مرو ۳ روه ۳ ۳ موه ر 
ا ار عیم» رار ار 1 ۳3 وییفضونکی وتلعنونهم 
۳ قیل: یا رسول اللو أفلا تابذهم بالسیف؟ فقال: «لا» ما أقاموا فر 
الصلات وا 11 من ولاک شيعا ۳ و۳۹ ع ولا تزعوا بدا من 
طاعة». 


وهذا موجب للعزل سواء قلنا بعکفیر تارك الصلاة أو لم نکفره على ما في مسألة 
تارك الصلاة تكاسلا من نزاع مشهور بين السلف» لأن العلماء اتفقوا وأجمعوا أن الواحد 
التارك للصلاة المتنع من أدائها فإنه يقاتل» كا نقل الإجماع على ذلك غير واحد من 
أهل العا 

قال ابن عبد البر في الاستذكار (901/9): «فدل أنهم يعني الأمراء] لا نون 
ولا ارون اذ 3 انلس ودل ذلك عل أن من 0 يصل ی قوتل وقتل». 

ونقلنا آنقا( '؟ عن الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (۲۲-۲۲۳/۱): 


EE: 3‏ ره س ت مه اس ۲ ۲ 
)۱( اي ي كاب «الرج الرديي ي الذب عن العلامة اطوینی»)» ومعه االجهد الوفير في الرد على الحداد 2 الكبر» 
ر الله حروجه وطباعته إن :اء الله تعالی, 


۵0۸ يحوت ونصوص محفقه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


یدل عل ان من مه : الصلای فانه ال لا حق ا ا اسا عل 


م ۳ ر ور 


القتال عل تراك لصلاة ۳ ف تریح مار عن 8 سلمة...). 


مسر لير سس 


في نفس اباب السابق من حديث د أء سلمة سنا : 3 1۳9۹ تن 

کون من عرّف برع ومن انگ سل ولکن من رضي وتابع» قالوا: أ 
تلهم ؟ قال: «لاء ما صلوا». 

ولقد ذكر القاضي عیاض في شرح النووي على مسا الاجماع على عزل الامام 
«لو ترك إقامة الصلاة والدعوة إلہا» م في صحيح مس بشرح التووي (۲۹/۱۲ ۰/۲ 

قال القرطبى في المفهم (غ١-ه):‏ 

وقوله: «لاء ما آقاموا فيك الصلاة»؛ ظاهره: ما حافظوا على الصلوات المعهودة بحدودهاء 
وأحكامهاء وداموا عل ذلك» ره وفیل معناه: ما داموا عل كليمة الاسلامء 3 
قل ور ات عن المسلمين» قلت: يقصد قوله عل عه : «نبيت أن أقتل المصلين»('). 


وقال النووي: «قوله: فلا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلوا»؛ ففيه معتى ما سبق أنه 
لا يجوز انفروج على الللفاء تجرد الظل أو الفسق ما ۸ يغيروا شيئا من قواعد 
الإسلام»("), 


(۱) رواه أبو يعلي الموصلي (۰)۱۱۲۹ »)004/٠١(‏ من طريق الأوزاعي عن ابي يسار القرشي عن ابي هاشم عن 
أبي هريرة به» والحديث في إسناده أبي يسار القرشي مجهول الحال» وكذا شيخه أبي هاشم الدوسي ابن عم ا 
هريرة خش مجهول ال حال أيضاء وزقاة ای كبن الحلال في السنة ME)‏ من طریق أبي يحي 
زيا بن عي الاقد عن أي طالب أن سل أبا عبد الله عن جل رأوه يمل في أرضي المدر يفل؟ قال لاء 
قال اني عق : :نيت آن اقل المصلين»» ورواه سعید .ن منصور في سننه (2)5717 (۰)۲۹۱/۲ من طريق 
إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن ضرة بن حبيب مرسلا. 

(۲) النووي على شرح مس (44/17؟)» ط/دار إحياء التراث العربي - بیروت. 


فتح ذي المعارج في أحكام الخروج والخوارج 0۹ 


والعجب كل العجب من أقوام يدعون العلل ثم يذهبون مذاهب لم یجرژ عليها آحد» 
بل وينصرون باطلهم برد أحاديث البي عه باسم الدفاع عن النهح؟ 

فهذا صاحب کاب (البيان الواضم) الذي ذکناه آنا يرد حديثًا بأدلة واهية لا 
لشیء إلا لنصرة مذهبه الخالف للإجماع. 

قال: (ص5١)‏ عن حديث ابن مسعود أن النى ب قال: «يكون أمراء يقولون 
ما لا يفعلون من جاهدهم بيده... الحديث. 

فقد رده هذا الرجل لما رواه الخلال في السنة (ه١٠)»‏ (۱6۲/۱) قال: أخبرنا 
سلیمان بن ات آبو داود؛ قال سمعت أبا ب؟ عبد الله عدي صاخ بن 
کيسان» عن الحارث ابن فضيل اللحطمي» عن جعفر بن عبد الله بن الک عن 
عبد الرحمن بن المسور ابن فرمة عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود عن الني طَلله: 
ايكون أمراء يقولون ما لا يفعلون» فن جاهدهم بيده...» الحديث. 

قال آحد: جعفر هذا هو آبو عبد الك ان جعفره يوا كارك بن فضیل لیس 
محمود الحديث» وهذا الكلام لا إشببه کلام ابن مسعود» ان مسعود يقول: قال 
رسول الله «اصبروا حي تلقونی». 

قال في (البيان الواضم): «فقد أعل الامام أحمد سند الحديث بأن فيه الحارث بن 
فضيل لیس محمود الحخديث» ثم أعل متنه ان خلااف العروف عن ابن مسعود 


نمسة ) . 


واسلواب عره: 


۶:۹ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


۱- آلیس هذا الحديث في صحيح مسل بنفس الاسناد ۲ الذي فيه الحارث بن 
فضیا الى ضعف الدیث بيده مع أنه أشار إلى أن مسلها قد روی في صحيحه هذا 


الحديث بدون هذه اللفظة [الأمراء] مع لفظة الأمراء الواردة في طريق اندلال هي 
في طرق الحديث مع أن طريق املال من طرق الحديث» وكذلك موجودة في مسند 
الإمام أحمد جه (46۲۰)(. 


۲) 


سم 


مگ صو 


) رواه مسلم ) 0 ته" ط/دار | احیاء العرلي -بروت» قال لنش : دج عرو الناقد» ویون 


م مر و ار ور 


۳۹ وعبد بن حميد» واللفظط لعبد» و حدشا يعقوب بن إبراهم بن سعد قال: حد ني ايء عن صا بن 
یاه ن ارت من عكر بي ار الم عن عبد الرحمن بن السوره عن أبي رافع» عن عبد الل بن 


رج وم ¢ سم وه م 
مسعود» آن ۳ سار قال: «ما من ني به 2 ي 1 قبل | الا کان 4 ن أمته حَوَا بو واتعاب ياخذون 


7 سه و أ 2 ص مره 3 صه دم 


زات ويقتدون بأمرِه» م إا تلف من بعدهم خاوف بقولون ما لا یعون زل ما لا یمود 3 


ر مر مر ت مر مر وه 1 0 ۳ و 2 ره 5 مره م صاصم بره مرن ررم گر و رصن م 


جاهدهم , بيده فهو مؤّمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم قله فهو ممن» ولیس وراء ذلك 


م2 و e‏ 


من الإيمان حبة خردل». 
7 أحمد في المسند N‏ (۰)۳۸۷/۷ من نفس الطريق» 508 ی حا أب عن صاع بن 
کیان عن الث أنه يعني ان ی عن جنر ب عبد الل بن از ل ا 
أي رافع» عن عبد الله بن مسعود» به بدون اف (أمراء) ؛ وقوله: (أظنه , بعیی ابن فضیل)» جزم به في الرواية 
۰46۰۲۸ (4۱۱/۷)) حد شنأ ا سعید» حدما عد الله 0 جعفر يعني لحري قال: حدثنا لحرت ن 
یه عن جنر نن حب اللو بن اک عن عبد الم بن الور بیغرت عن أي نع قال: خرن ابن 


٤ت‏ عر 


مسعود 6 أن رسول الله عر وال اه 1 " ر يكن 8 7 و من ابه عواري» وب یعون ره 


١١ 


U ۳۹ 2‏ 
م صن ا م رن و ب 


ويقتدون بهديه» ثم يان من بعد ذلك خوالف 1۳۹ رن ما لا ا عون ما لا ون ووردت 


أيضا لفظة: «سيكون بعدي أمراء»» عند ابن بطة في الابانة الكبري (04)» (۰/۲۱۲/۱ من طريق الحارث بن 


فضيل اللخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحم عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة عن أبي رافع مولي رسول الله 
٩ه‏ عن عبد الله بن مسعود خاش به» وعند البزار في مسنده »)١895(‏ (۲۸۱/۵) وابن حبان في صیحه (۱۷۷)) 
(۰)4۰۳۲/۱ كلما من طريق معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عطاء بن يسار عن ابن مسعود خلت ,.. به» هذا 
وقد رواه ابن حبان فى صعیحه (۰)1۱۹۳ (۰)۷۲/۱6 والطبراني في الكبير (9184)» (۰)۱۳/۱۰ وأبو عوانة 
في الستخرج (48)» (۰)۱۰۰ (4۳/۱) وابن منده في الإيمان »)١87(‏ (4/1")» وأبو نعم الأصبهاني 
فِ السند الستخرج على صحييح مسلم (۰)۱۷۷ (۰)۱۳۷/۱ والبمقي في الاعتقاد 84/١١‏ 5)» وابن عسا كر في- 
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؟- إن قول الامام أحمد جه: ليس بحمود الحديث» في الحارث بن فضيل 
الحطمي ۸ يقبله أحد من أهل العلم بالرجال إذ اه جرح غير مفسرء بل لم يعتبره 
الذهبى جه وإذا لم يذكره في [ميزان الاعتدال] ولا الحافظ بن جر في [لسان الميزان] 
كا لم يذكره العراتي في [ذيل الميزان] لاذا؟ لأن غير أحمد جنه من الا المتشددين 
في الجرح والتعديل مثل النسائي وابن معين -عليهما الرحمة- قد وثقاه1)» ومن ثم وثقه 
الذهي في الکاشف ۳ ومن بعده الحافظ في [التقريب]. 


۳- أن منج هؤلاء القوم يتلككون على الراوي فإذا كان الحديث يوافق مذهيهم 
انبم بصححونه آو محسننونه ولو کان الاسناد واهیا» وما إذا خالف مذهيهم فإنهم 
يحثون عن أي شئ في الاسناد بردون به الحديث لانه مخالف لنهجهم حتي ولو كان 
الحديث في صحيح مس بل الراوي روى له مسا فضلا عن ما سبق» وهل بمثل هذه 
الظنون يطعن في الصحیح [عصيح مسل] سبحانك هذا ببتان عظیم. 


% % % 


-المعجم (۰)۷۹۱ (۱4۰/۲) كلهم من طريق الحارث بن فضيل عن جعفر بن عبد الله بن الک عن عبد 
الرحمن بن المسور بن خرمة عن أب رافع عن ابن مسعود خضت به» وصححه العلامة الألباني کا في التعليقات اسان 
على صحييح ابن حبان (۰)۳۹/۹ (5170)» وكذا صحيح الترغيب (۰)۲۳۱۰ (586/9)» وكذا في صصیح الجامع 
الصغیر (۱۸۸۸-۵۷۹۰)) ومشكاة المصابيح (۵۰/۱)) (۰)۱5۷ 

(۱) تهذیب الکال حافظ الزي (۰)۲۷۲/۵ 

(۲) الکاشف في معرفة من له رواية في الکتب الستة (۳۰/۱)) (854)» ط/دار القبلة للثقافة الاسلامية - مؤسسة 
علوم القران» جد 5 


م بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


الفسق والظل والبدعة 


من العلوم باتفاق أهل العلم أن الإمامة لا تعقد لفاسق ابتداء لنم اشترطوا 
العدالة ا دلت عليه جملة من النصوص 6 قال القرطبي في [الجامع لأحكام القران] 
(۲۷۰/۱): دلا خلاف بين الأمة أنه لا جوز آن تنعقد الإمامة لفاسق»» ولكن 
إذا انعقدت الامامة لعادل ثم طراً عليه الفسق فا الخ5؟ فهذا حل خلاف حاصل 
ين آهل العل» من قائل ينبغي أن یعزل لان بیعته انتقضت» ومن قائل لا یعزل 
طالما أن فسقه لم يصل إلى ترك الصلاة» أو الكفر بالله» وفصل قوم في ذلك؛ فذهب 
جمهور العلماء کا نسبه لیم القرطي في الجامع (۲۷۱/۱) إلى عزله لأن طروء الفسق 
عليه كأصالته في |بطال العّد. 

قال القرطبي: اقلق رونا اس فاسما انض ان عال ها ی له» وكذلك هذا 
مثله). 

وهذا القول منسوب للشافعي -رحمه الله تعالى- في القديم کا ذكره الزبيدي في 
[إتحاف السادة المتقين: (۲۳۳/۲)] وهو المشبور من مذهب أبى حنيفة رجه الله تعالى» 
وهو مذهب المعتزلة واللخوارج. 

آما من قال بعدم عزله بالفسق مطلقًا فإنهم جمهور أهل السنة من الفقهاء واحدئین 
ج نقله النووي عن القاضي عياض في شرح صعيح مس (۲۲۹/۱۲): «وقال جمهور 
أهل السنة من الفقهاء وا محدثين والمتكامين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق» 
ولا يخلع ولا يجوز اعروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه». 


وقال القاضی أبو يعلى في العتمد في أصول الدين ص "4# 7 وذكر شیخنا أبو عبد الله 
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في كابه عن عابتا أنه «لا بلع بذلك» أي بفسق الأفعال كأخذ الأموال وضرب 
الأشار ولا يجب اللحروج عليه» بل يحب وعظه وتخوفه» و طاعته في شيء مما 
ينعو الیه من معاصی الله فال 

واستدل لذلك آحمد رهه الله تعالی- ا ادت الاامرة بالصبر عل جور اة 
ولعل القاضي أبا يعي لم يفرق في آسباب الفسق سواء كانت لشهوة أو لشببة» أي 
سواء کان بارتکاب احظور أو فعل المنكات اشهوة |ء ۲ كان سلبه التأويل 
اشية تعرض له فیعتقد خلاف الاعتقاد الو ولقد فرق العلماء ن موجبات الول 
ما لیس كذلك» ج أنه هناك طرقا للعزل غير السیف» ولانه لیس كل من استحق 
العزل یعزل» بل الواجب النظر ى مالات ذلك نما یترتب علیه من مفاسد ومنکرات 
اعظم من کونه فاسمًا. 


% % % 


€ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 
١ ۶‏ 
- ترك الحم ما انزل الله تعالى 


العلماء يفرقون بين صور اک بغير ما أنزل الله التي يكون المتلبس بها قد كفر کفرا 
أكبر مخرجا من الملة» وهذا النوع يجب عرله ولو بالمقاتلة بعد ثبوت شروط وانتفاء 
موانع واقامة حجة رسالية يكفر مخالفهاء إلا إذا ترتب على ذلك انلع والعزل والمقاتلة 
نوع مفاسد أكبر وأعظم سواء في الأرواح والأموال والأعراض ونحوها. 

أما صور الحم بغير ما أنزل الله التى هي كفر دون كفر [يفسق با فانه محل 
خلاف بين أهل العلل ينظر فيا أيضًا للمفاسد ۳ مع أنها موجبة لعزا 
وقال العلماء إن الأحاديث الواردة عن الى به في وجوب طاعة الانُة وعدم 
عصیانهم مقيدة باقامة کاب الله كد کا ی حدیث آنس نك عند البخاري في 
كاب الاحکام» باب السمع والطاعة للامام ما ل تكن معصیه: (۲ ۰)۷۱ (1۳۲/۹)» 
قال يَبهِ: «اسمعوا وأطيعوا وان استعمل م عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما آقام 
فیک کاب اللّه»» وما رواه مس فطل بت آم خض اة (۱۸۳۸) کاب 
الإمارة» باب وجوب طاعة الام اء ي غير معصية وتحريمها فى المعصية: بان 2 
لیک عبد مدع -حسبا کک یود كل يكاب اللو قاستموا له وأطيعواء 
وی لفظ الترمذي )۱۷۰٦(‏ فى كاب الجهاد» باب ما جاء في طاعة 
واللسایی 0 6 کاب ق البيعة» باب الحض على طاعة 0 ولفظه: «یا اما 
الناس 7 الله وان آم علي عبد حبشي مجدع» فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فیک 
كاب له فهذه اللصوص قيدت السمع والطاعة باليقود م يكاب الله «ما آقاموا 
یک كاب الله؛ فكيف بن يقود بالدساتير والقوانين التى هي من صنع البشر؟ بل 
زبالات البشر مع نان a‏ واه ول بل لا قرة ااال 
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ومن استقرا كلام آهل العلم الاستقراء الوضوعی» بنوع تحقيق وتدقيق تبین له 
أن اللخارجين على الأثمة أيا كان الأثمة أنواع أربعة في تضاعيف کلام أهل العم 


-١‏ انلوارج: 
وهؤلاء قد قتلناهم بحا في هذا البحث من لدن الخارجين على الإمام على خشك 
إلى ما بعد ذلك» وهؤلاء قد قاتلهم على له والصحابة کا في الا النبوي بقتلهم 
ومقاتلتیم 5 في التفق عليه عند البخاري ومسل» ک في الفتح (۲۸۳/۱۲) ومسا 

بشرح النووي )۷٤٦/۲(‏ حديث: ]١٠١55[‏ وغيرهما. 

۲- البغاة: 

وهم من خر جوا عل طاعة الإ مام العادل اويل وهم و وعنددهم ا 
وهؤلاء لا بماتلون ایتد اء بل اسعی للوصلاح | وله فان فاءوا ورجعوا ورددنا عم 
المظالم وان كان لهم شبهة أجبنا عنها فان لم يمتثلوا إلى الصلح وأبوا 0 [أي: الإمام 


العادل وجیشه ]۰ حق راان ره اله کک م ٤‏ الایة: #وإن طا طایفنان من الموَمنتَ 
یا يشا با ونا بش مودي ی نی ی هر 
1 فان فا فا E‏ بينهما بالعدل اا ع 44 | ارات :۹ 

۳- قطاع الطریق: 


احاربون أي: من یمام عليهم حد الحرابة إذا مک منبم قبل التوب وهم مفسدون 
في الأرض من ینم الطریق» ویقتل الناس ويأخذ الأموال ویتعرض للناس حال 


٦ا٤‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


الإمام وجنوده وأقنا علیهم حد الحرابة في قوله: اما جروا أَلَذِنَ اروت الله 
وَرَسُولَهُ ویو فى الْأَرضٍ قسادا أن یلوا أو يُصكَلَبوَا از تَعَطع آیدیهم 
الم من نّْ خض َو دموا 1 


مرت الَْرَضٍ * |الاند:۱۱۳۳ 
ع- آهل الحق: 


وهم قوم اهل عدل خرجوا على إمام جائر فلا يقال عنهم خوارج ولا بغاة 
ولا حاربین» كشأن كثير من السلف الصا -رحمهم له ال 

وقد قال احافظ في الفتح (۲۸5/۱۲): «قسم حر شك رش من تا سر 
الولاة وترك جملهم بالسنة النبوية» فهؤلاء هم أهل حق» ومنهم: الحسين بن علي 
وأهل المدينة في الحرة والقراء الذين خرجوا على الجاج». 


ولا يحق مقاتلة هؤ واس ای ۳ 


o2‏ 7 ر وو سل سر ع ه 


أو اهل Ss‏ بحل قتاله وله ان E‏ عن نفسه 1 رمل عدر طاق 


2 ال اه 


وقال ان ف e‏ ام الجورة من عبر قریش فلا يحل أن 


رس مر مر رص فم ه 2 مر 


يعَائل م مهم نم لیم أهل منک إلا أن یکون آحدهم أقل جورا فيقاتل 


مر لور رم 


معه من هو آجور منه؛. 


موادي ا ل ا 
رمه الله 0 وفيه و مج TT‏ 


م اش سير 


وم وان 11 ۳۳ ا ام فاد وم فان 3 ا 
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2 اس ي الفتاوي يدن یه ی ی طاعة 
أذ هذا مر لاه لي د ڪب علو أن يدل عن مص 


معن خا -آي الأحاديث الناهية عن القتال في الفتئة- إل نص عام مطات في ماع 
ول لام 1 8 ود 71 الله تعال عند التتازع بالرد 1 الله لو 

وينبغي هنا أن نفرق بين القتال مع اام ایا کان» عاد آم جا آم غيره» 
للکفار والشرکین والمرتدين ۳ نوع من أنواع الجهاد المعروفة في الشرع» وبين القتال 
معه لأهل العدل وأهل الحق ونحوهم» فك أسلفنا النقل عن شيخ الاسلام في ذلك» 
لأن السلف قد قرروا في عقائدهم كا قال أحمد -رحه الله تعالى- الجهاد ماض قاعم 
مع الأعة بروا أو فروا ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل واجمعة والعيدان والحج مع 
السلطان وان لم يكونوا بررة عر ولا اتقیای 6 ق غد السلت فاب ال 
لأبي عثمان الصابوني (۱۳۹/۱) وفي طبقات الحنابلة (1/1). 

قال الحافظ فى لفت ( (۲۱/۱۳): «قال الطبري: الا ن مال د تة 
أصلها الابتلاء وانکار ال a‏ 1 5 قدر عليه ن ا لح ا 
وا الط ۶ خم وان أشكل الأ فهی 13 لي ود اي عن تال 
یا 

والتحقیق أن کل نوع من هؤلاء اللخارجين يغاير الآخر في وصفه وني حك قتاله 
بل وی جنس القتال الذي نقاتله به» وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة من الاب 
والسنة» وهذا هو مذهب الحققين من أهل العل» لأن جمهور أتباع المذاهب الفقهية 
من أتباع الأمة الأربعة» أبو حنيفة ومالك والشافعي ومد رحمهم الله جميعاء يرون 


۶:۱۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


لأسف أن قتال جميع هؤلاء هو قتال بغاة [فثة باغيه] ولقد عاب شيخ الاسلام ابن 
تيمية ذلك 0 فقال في جموع الفتاوي لم «فإن كثيرا من الفقهاء + من 
ااب آي حنيقة ني حنفة والشافبي ۳ وغيرهم: سل كثير من المصتفين ٤‏ (قتال هل 
بي)؛ لبم دیون قال أي بكر تانمي اک وقال ل انراج وق أَهْلٍ 
بل وصفين 1 غر ذلك من تال اين رل الاسلام؛ من ؛ باب (قال هل 
البغي) ... وم جهور آهل العل یرون : بین (الحوارج الارقن) وب وبين ن (أهل ال 
وصفین) وغير أَهْلٍ امل وصفين من 0 من با المتاولين؛ هذا ام وف 


eS أ‎ 


عن الصحابة وعليه عامة أهل الحديث والْمَْهاء والمتكلمين». 

وناك : جو لفتاوي )۱/4 ه؛): «والمصتفون في الأحكام: کون قتال الْبعَاة 
وتوارج ج e‏ اني يه في (فتال بع حدیث الا حدیث کور ب 
کم ان وهو موضوع. وآما کب لمث ال 3 : بيج البخاري وان 
یس فيا إلا تال هل الردة وانموارج وهم أهل ل اهوم وكذلك کتب الستة 
ااا مام ۳۹ ع وکا -فيمًا أظن - کتب مالك واابه یس 
فیا باب قتال البَِاة 7 و أهل الردة هل او وه مر أل الثابت 
باب اله و و ا وهو ارق بن ن القتال 7 تحرج عن لش یعة وله فهذا الذي 
9 به 8 عَلثْر ). 


وأما القتال لن ل يرج الا عن طاعة إمام معين فليس في التصوص مك 


ولك أن نتصور مدى نحقيق وتدقيق شيخ الإسلام ابن ية وهو ييين مدي ما وقع 
فيه من خلط عند بعض من جعل قتال هؤلاء جميعا هو قتال بغاة فقال (4۵۲/4): 
«فارتكب الأولون ثلاثة محاذير: 


فتح ذي المعارج في أحكام الخروج والخوارج 8 
e 6‏ و وس کان قریبا مته ومثله -فی السنة 


م رم 7 ۳ 


0 التسوية ب بين ٠‏ هرلا وبين قتال ال اراي ارت م من ن نتم 3 رق 
من الرمية؛ وطذا د تاك الطائقة بد خاون ي کشر من ۳ الملوك ولا 
مور ۷ بالقتال ٠‏ مهم رن م باه عل | نهم أهل العدل اوك العَاةب 


هم في فجن تین لض أل ال و أل کار بت 


0 عه مره عّه 


رارم مدعین أن الق معهم مځ موی 


کے 7ے ی حر ی ی تا 


بالاجتباد وهذا کتیر في عم لام وعبادها وأا ادما و وهو من ن الى اي 


۲ 


برفم من 1۳ 19 الله العدل؛ فانه لا 1 و 7 1۳ به ‏ , 

ذكرنا حع الحروج على الحا 5 الرند» وبينا فیما سبق بعض موجبات ردته وبعض 
موجبات عرله. 
عليه مطانً ۳۹ 52 عل ذلك 0 ی ار بالطاعة > ایا 
في وجوب الوفاء بالعهد والبيعة. 


والإمام العادل ما تتجلي عدالته في القيادة بکاب الله والتزام سنة رسول الله ب 


5 


ی 
2 ع 


إذ eg‏ أخطأ وار ا ورد . 
ی له فى طاعة وا له ا 


۶۰:۷۰ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


آما النوع الثالث: وهو الامام الفاسق أو الظالم أو يقال أَمُة الجور أي الجائر. 

ذهب غالب أهل السنة وابماعة إلى أنه لا يجوز اللخروج على أثمة الجور بالسيف 
ما لم يصل ص الجور إلى الكفر البواح» او ترك الصلاة والدعوة إليها او قيادة الامة 
بغير کاب الله تعالى ولعل هذا هو مذهب الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة بين على 

7 ۱ ل 2 0 4 سک ۶ 5 2 ١‏ 

ومعاوية رضي الله عنما اجمعين وهم سد بن ابي وقاص» واسامة بن رید» وان 
عمر» ومد بن مسلمة» وأبو بكرة «ضغه وهو مذهب ال حسن البصري وهو المشهور من 
مذهب أحمد وعامة أهل الحديث کا ذكره ابن حزم في (الفصل) (۱۷۱/4) وقرره 
شيخ الإسلام ابن تمية كا في جموع الفتاوی: (444/4۰) وطذا كان مذهب أهل 
الحديث ترك اللحروج بالقتال على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى «أن بستریج بر 
و ستراح من فاجر). 

والسوّال: هل هذا یعتبر اجماعا شرعیا؟ 

واممواب: لا یعتبر هذا |جماعا شرعیا لعدة آمور: 


۶ 


أولا: من ادعی الاجماع على ذلك هو النووي رحمه الله تعالی في شرح يح 
مسل في كاب الامارة حديث رقم (۰)۱۸۰/۳۹ (۰)۲۲۹/۱۲ ط/إحياء التراث 
العربي» قال وأما اروج عليهم وقتالهم غرام بإجماع المسلمين وان كانوا فسقة 
ظالین. 

ولکن النووي نقل عن القاضي عیاض ما يرد على دعواه الاجماع في هذه السألة 
في شرح نفس الحديث الذکور (۲۲۹/۱۲): «قال القاضي: ولا تتعقد لفاسق 
پتدای فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة 


فتح ذي المعارج في أحكام الخروج والخوارج ٤۷١‏ 


وحرب» وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والحدثين» والتکلمین: لا ينعزل بالفسق 
والظل وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز اروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه 
الأحاديث الواردة في ذلك» قال القاضي: وقد ادعي آبو بكر بن مجاهد في هذا الاجماع» 
وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسين» وابن الزبير» وأهل المدينة على بي أمية» 
وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الاج مع ابن الأشعث» وتأول 
هذا القائل قوله: «أن لا ننارع الاس أهله) ٤‏ اة العدل» اه 

قلت: وهذا يدل على أن هذا الإجماع فيه نظره مع أن بعض أهل العلم قال إن 
الإجماع حدث بعد مقتل مد النفس الزكية بناء على المفاسد العظيمة الق لحت 
بالامة عموما وبال البيت خاصة. 

ولکن الذي لا مرية فیه أن هه الا خلافية ولیست من مسائل الاجماع» 
وهل يعد قول ابجمهور إبماعا؟ بل العتبر هنا هو مراعاة الصا والفاسد. 

لأن انلاف حدث في الصدر الأول من عصر الصحابة» ومن بعدهم من عصر 
التابعین» وبقى اتملااف قاعا بعده حتى خروج الحسين بن علي ينهد » وعبد الله بن 
الزيير» ثم خرج أهل الدينة على يزيد بن معاوية وامتتعوا من بیعته وخلعوها» حتی 
ارسل إلهم مسا بن عقبة فقتل مقتلة عظيمة من جيش المدينة واستباحها ثلاثة 
ایام في واقعة الحرة المشهورة. 

وكذلك عبد الرحمن بن الأشعث الكندي خرج على الاج بن يوسف والي العراق 
من قبل عبد الملك بن مروان وخرج معه طائفة من التابعين كسعيد بن جبير» وعاص 
الشعي» لأجل ظلمه على قول جمهور أهل العلم الذي اعتبر الجاج فاسمًا وليس بكافر. 


% % % 


لاع بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


تأويلات أهل العم لما كان من خروج وقتال: 

الأول لبعض أهل العل: لقد تأول بعض أهل العم خروج الصحابة من أهل المدينة 
على يزيد بن معاوية لما كانت واقعة الحرة مع ما ورد من ای عن اروج وحوه 
له 

آولا: بيعة يزيد بن معاوية ل تتعقد لأنها كانت في حياة معاوية» والبيعة لا تتعقد 
إلا بعد موت معاوية وبموافقة أهل الحل والعقد فالبيعة لم تتعقد ابعداءً. 

ثانيا: إن فسق يزيد على ما قاله بعضهم نم من إتمام البيعة له أو أن يكون إماماء 
لأنه إذا كان الإمام فاسمًا لا تتعقد له البيعة ابتداء بخلاف مسألة طروء الفسق عليه 
بعد انعماد الإمامة. 

أما كونه فسق قبل البيعة فلا تتعقد لعموم قوله تعالى: «لا یال عَهَدِى لین 
البقرة ( ۱۲) 

مع أن المسلمين فيم من هو عدل بل آعدل منه وکان أولي بالامامة منه فالأصل 
أنه لا يجوز أن يتولى الظالم لإمامة المسلمين مع أن فيهم العدل والاً كفاء. 

وهذا هو التأويل الأول للحروج الصحابة على يزيد بن معاوية. 

لتأويل الثاني: وهذا لفريق من جمهور آهل العلم» بأن مسألة اروج على الإمام 
الفاسق أو الكافر حتي» مبناها على مراعاة الصا والفاسد» فكلهم متفق على أن 


فتح ذي المعارج في أحكام الخروج والخوارج زفة 


فالمناط المؤثر في الحم عند اجتبادهم هو مراعاة المفاسد والمصاح» ودفع المفسدة 
الأكبر بارتكاب المفسدة الأقل وهذا كله كأصل وهو تحقيق المناط غير مختلف فيه 
كأصل» وإنما الخطأ ها هنا في إنزاله على الواقع المضطرب أمامهم» فهل نتصور أن 
الصحابة ومنهم سین بن علي رضي الله عنهم أجمعين آنهم يخالفون امس رسول الله يله 
في مسألة الصبر على الأمير أو الامام» ولكنبم أكروا ما حدث من فتن عظام أعظمها 
قتل الحسين بن على ید وما كان فى الحرة في الدينة من مقتلة عظيمة في الصحابة 
واه الصحابة على يد مسر بن عقبة(۱) واستباحتها ثلاث ام وكذلك مقتل ابن لیر منت 
وما كان بعد ذلك قد ترتب على اللحروج من اختلاف كمة المسلمين» وتعطيل جهاد 
اکن 

فالفسدة بالتحديد الكبيرة هي اختلاف الكلمة» وتعطيل الحدود واقامة الحقوق. 

والفسدة الأقل أو الصغيرة: هي ظل وفسق يزيد فقد قيل إنه كان يشرب اجره 
وكان يتعدى على الأموال ولكن هذا أقل مفسدة ما حدث وترتب على اللخروج مع 
Ea ms‏ فلهم أجر واحد والله آعل. 

وهر من هذا كله قصة اللحروج على اجاج في واقعة دير ال ماجم الشهورة 
خماهیر أهل السنة على عدم تكفير الجاج» لأنه لم يعلن رواسا وانغا كان متأولا 
فيمن قتل من النفوس الكثيرة بل من أعيان فضلاء من الأمة مع أن البعض من 
أهل السنة قد كفره مثل مجاهد بن جبر المكى» ومن كفره غير مجاهد إِنما بسبب ما 
غير من الشرع وبدل لأن اجاج ألزم الناس بطاعة أمير المؤمنين (أي: حكام بني 
أمية) في طاعة الله وني معصيته ولا شك أن هذا نوع تبديل لأحكام الشرع وهو 


(۱) بعضهم يسميه: مسرف بن عقبة! بفعله هذا في أهل الدينة. 


(V4‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


قهر الناس على طاعة بني أمية بنوع تأويل محتمل ولذا ۸ يكفره ابمهور بذلك لأنه 
ابد ارا کوش ابسلا E O E‏ موی اج الذي 
فهمه هو أنه من طاعة الله وطاعة رسوله ع ينه لأن المعارضين له کانوا 15 ياء من 
هذا لباب تأويلا يريد إلزامم بالطاعة عوما فیما یعتبرونه من طاعة الله اا 
يرنه BSE‏ حل O E‏ الاين بعاد يلال الاي 
في ذلك كله أن السلف قد جعلوا حديث رسول الله ٤‏ َه في نبوءته تم بأن ثقيفا 
فيا کذاب ومبیر جعلوا الختار الثقفي هو الکذاب» واجاج هو المبير وهذا هو اختيار 
تس بت بویا 


س_ قال عن بي وف رات عبد الله 0 لير ا قال: 
علب فرش ره ی ر یه عبد الله 98 عر ۳ عليه ققَالَ: 
اسلام عك آبا خبيب» السلام عليك أبا خبيب» السلام عليك آبا خبيب. أما 


واه لد کنت أماك عن هدك آما واه لد کنت اك عن هذاه آما واه لد 


وى بي يەس ر رم ساس يرم اس م ۶ ۵ م رس ء۶ 


م م ۵ ور 2 7 م 23 2 سََ 
كنت انهاك عن هذاء اما إن كنت -ما علست- وی قواما» وصولا للرحم» 
َس و هه یی سم م 1 م ر ررم وس م و 


شر مه خی مق عبد اللو بن عر بل باج موقف 
عبد الله وقوله» او ا e‏ فاي في قور الیو م دسل إل 


f‏ -_ و 


سرا رز يلت أي ب ر 


و 


الله 
1 
32 


0 1 ۳ 
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فال: كيف رت یرت ت بعد ار قالت: 7 أفسدت عليه دنياه» وأفسد عليك 


3 ا مقر رم 


آخرتك» لغني نك تقول له: يا ان دات النطاقین اه والله دات اتماقن, آما أحدهما 


ا١‏ س 


و 
3 
امه 


فتح ذي العارج في أحكام | لخروج وا لخوارج 2۷۵ 


رو م رو ”5 م ر مر مر ار م ۳ 


۳ 
سا ين ص ے٤‏ م2 ماس 2 
«٠‏ ۳۳ 
٠ ۰ ۰ ۰‏ 
2 كدانا 

يا ۰ 


و ی ره 


ومیرا۱)؛ فأما الكذاب فرآیناه» وآما المبير قلا 


0 

قال الحافظ فى الفتح ( :)١١/1١(‏ «قال ابن التين: وقد أجمعوا أنه ب اتخليفة- 
إذا دعا إلى كفر أو بدعة أنه بقام عليه» واختلفوا إذا غصب الأموال وسفك الدماء 
وانتبك» هل يقام عليه آم لا؟(") 

وقال ابن حزم -رحمه الله تعالى- في الفصل (۲۳-۲۰/9) ط/الجيل - بيروت 
ت/د. همد راهم نصير» د. عبد الرحمن عميرة ۱۰۵ه» وهو يذكر من 0 
االخروج على أ ان «وهذا قول علي ؛ بن آی طالب وکل من معه من الصحابت 
وقول آم المؤمنين عاشة نت وطلحة والزيير وکل من كان معهم من الصحابة» وقول 
معاوية وعرو والنعمان بن بشير وغیرهم ممن معهم من الصحابة رضي الله عنم 
أجمعين» وهو قول عبد الله بن الزبير ومد والحسن بن علي وبقية الصحابة من المهاجرين 


دنا 
Ca‏ 
3 
kê‏ 

ا 


(۱) المبير: هو المهلك والبوار املالك أي لكثرة قتلة الناس» ولكثرة الدماء التي أراقها. 

(۲) يلاحظ أن الحافظ جنه لما نقل كلام ابن التين أنه لم يعترض على دعوى الحلاف في انفروج عليه إذا غصب 
الأموال وسفك الدماء» واعترض الحافظ على دعوى الإجماع على عزله إذا تلبس ببدعة» وطبعا البدعة ها هنا 
تكون كفرية والصحيح أن هذه مسألة خلافية» فابجمهور يرى خلعه وعزله بالبدعة وليست إجماع لأن أحمد بن 
حنبل نه ل يخرج على المأمون لما دعى إلى بدعة خلق القرآن» مع أن أحمد قد كفر من قال بذلك» ولكن 
امد يريد تكفير النوع لا المعين» ومن ثم هو ل يدع للخروج عليه كا اختاره شيخ الاسلام ابن تيية جنه لأن ظاهر 
كلام الإمام أحمد لا يري عزله بل يري استدامة ولايته؛ بل من جاء بعده من فتن الناس في محنة خاق القرآن» 
ورج شيخ الإسلام أن أحمد عندما کفر من قال يخلق القران فانغا قصد النوع لا المعين لأنه كفر ناقل عن ع الل 
وم ذلك لا يلزم أن يكون قول من قال به أن يكون كافرا بل ربا يكون مخطنًا أو جاهلا أو متأولا قد كذب 
عليه دعاة البدعة والضلالة. 


۰:۷ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


والأنصار والقَائمين يوم الحرة رضي الله عن جیعهم وين وقول کل من اقام على 
امسق الاج ا ا رضي 1 عم جیهم کا نس بن مالك وكل 
من کان يمن دکر من آفاضل التابعين كعبد الرحن ابن أي ليل وسعيد بن جبير 

وان البحتری الطائ وعطاء السلبي الأردى واخسن لبصري ومالك ن ۳1 
ومسل نون شار 5 اورم والشعبي ويك الله بن غالب وفقة بن عبد الغافر 
رافق يمان ا e‏ امعد حنظاة ن عبد الله واي 
شيخ المنائي وطاق بن حبيب والمطرف بن عبد الله ابن الشخير والنضر بن نس 
وعطاء بن السائب وإراهيم بن يزيد التيهي وأبي الجوساء وجبلة بن زحر وغرهم ثم 
دراه من تاپوي امین ومن بعدهم گمید الله بن عبد ای ابن عبد اله 


مراص 7ت 


بن ر وكعبيد الله بن مر ومد بن عجان ومن خرج مع تمد بن عبد الله بن 
الحسن وهشي بن إشير ومطر الوراق ومن خرج مع إبراهي بن عبد الله وهو الذي 
تدل عليه رال اما كأبي حنيقة والحسن بن حي وشريك ومالك والشافعي وداود 
وأصحابهم فن كل من ذکر من قديم وحدیث [ما ناطق بذلك في فتواه واما ماع 
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إذلك بسل ا في انکار م ۳۳01 متكا 


آما حذيفة فلقد روي و نم ق الحلية مسندا ۰۲۷/۱۱ ۲۷۵) خف قال: 
هيا ایا الاس آل سالوني؟ ان الناس کاو سارن :رسول أنه ل عن الخير» 
وکنت أسأله عن الش أفلا نسألون عن میت الأحياء؟ فقال: إن الله تعال بعت 
دا يله دع لاس م من الضلالد ال ا ومن الكفر ال الإيمان» فاستجاب 


مانب کی اف من مه نت الم رب 


رنف € لي برو برهم 2 أ 


النبوة فکا نت اللحلاقة على ماج وق ثم کون ما عضوضاء قَنَ لاس من ينر 


فتح ذي المعارج في أحكام الخروج والخوارج ۷ 


10 ل يا ررر مرو وم م7 
بقلبه ویده رما والح استکل و من نکر بل 4 ید ۵ و و 
۵ ...رصم م ۷ رر مر ر مقر مق وم ۵ سين ١‏ رصم 


الق ترك و من ینکر یه کف يده ولسانه وشعبتين من الق ترك ومنهم م من 
۷ ینک مه ولسانه فك ميت الأحياء'. 

إذا هذا هو في الحقيقة موقف الصحابة في زمانیم من اروج على الظالم أو الخروج 
لتصحيح الأوضاع» أو یروج للام بالمعروف والنبي عن المنكر حتي لو كان الباغي 
هو الحا كم أو الأمير من وجهة نظر البعض» وإذا لابد أن نفهم هنا مسألة في غاية 
الاهمية» الا وهي: 

* هل يجوز للحكام أن يقاتلوا الفئة الباغية أو من حرج عن طاعتهم من قبل أن 
يزيلوا المظالم التي پشتکیها هؤلاء أو أن یعطییم حقوقهم المسلوية؟ 

قلت: ومعلوم أن لابن حزم مراتب الاجماع» ولقد علق عليه شيخ الاسلام في 
نقد مراتب الإجماع وهو مطبوع» ولا ذكر ابن حزم المسألة على آنبا خلافية لم يعترض 
إن تبية عليه في ذلك إذ لو كانت إجماعا کا زعم النووي وابن مجاهد البصري الطائي 

لا ترکها ان ا -رحمه له تعایل- ولبین ذلك رحمه الله تعاللى. 

قال ابن حزم ٤‏ مر تب ال جماع فان وهی ا مسائل الحاب: «ورات 
ات من س ا للامامة والكلام ف الاين 55 ذلك طوائفه من ا 
فصولا ذکر فیا الإجماع فأتی يكلام لو سكت عنه لكان سل له في أخراه بل الرس 
کان اسر له وهو ابن ماهد البصرى الطائ لا ار فإنه أ فیما ادعی فيه 
الإجماع أنهم أجمعوا على أن لا يخرج على ام الجور فاستعظمت ذلك ولعمري إنه 
ع آن يكون قد قد عل أن مخالف الإجماع کافر فيلقي ا س ل آن 
أفاضل الصحابة وبقية الناس يوم الحرة جوا على يزيد بن معاوية وأن ابن الزییر 


۶:۷۸ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ا خرجوا كلم عل أيضا رضي الله عن اندارجین عليه 
ولمن فلت وأن الحسن البصري وأكابر التابعين جوا على الاج سيوفهم ری 
هولاء کفروا بل والله من کفرهم أحق بالکفر ۷ ولعمري لو کان اختلافا يخفى 
لعذرناه ولکنه أ مشبور یعرفه أكثر العوام في الأسواق وافخدرات في خدورهن 
لاشتباره فد يحق على المَرَء أن بخطم كلامه وأن يزمه الا بعد تحقیق وميز وأن بعل 
أن الله تعال بالمرصاد وأن كلامه عسوب مكتوب مسئول عنه يوم القيامة وعن 
کل تابع 4 إلى انحر من اتبعه عليه وزره...» أه. 


% عد رن 
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فلقد علمنا فيما سبق أسماء من أجاز ذلك» أي: اللحروج على الامام إذا جار أو 
ظلمء آما موقف من توقفوا فى المسا لد لانهم رأوا أنه قتال فتنة وأشبرهم: سعد بن 
في وفاص» وأسامة بن زه خيد امه بن عم وأبو.مرمية ومد ين سات ل 
هؤلاء لم ينقل عنهم أن سبب التوقف هو أن أحدا من الفتتين ۸ يكفر فلا يجوز 
شي عليه» إنما الثابت عنهم أنهم توقفوا اجتهادا منهم» ورأي رأوه همء على أنها 
يحب الكف فيا عن القتال مع أي أحد والدليل على ذلك ما رواه البخاري 

في صحيحه في الفتح (1۱/۱۳): «قال حرملة: آرساني سام ِل عل وقال: إنه 
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مر رو 9 


سيسألك الان فيقول: ما خلف صاحبلت؟ [أي: الذي آخره عنا] فمل ه: قول آ 
الو كنت في شدق الأسد لاحت أَنْ اکن معك فيه ) ولکن هذا 7 ر آره». 

دا هو رأي رآه باجتهاده» وكذلك غيره من الصحابة من توقف» أما أبو موسي 
الأشعري وأبو مسعود البدري» فقد روی البخاري في حه ۴ في الفتح (۵۳/۱۳): 
«أنهما دخلا على عمار حين بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم فقالا: «ما رأيناك 
ا عندنا من إسراعك فى هذا NS‏ قال عمار: ما ریت 
منکا منذ اساہتما أا أكره عندي من |بطائکا عن هذا الأعس...2. 

انظر كيف تناقشوا؟ وان كل واحد منهم قال رأيه» ولم يصف أي منهم الآخر 
بكونه من انلوارج ول پذکر أي منم عيبا في الا 

فلقد ذكر الذهي في السير (۳۳۲/۳) بسند صحیح» وكذا ابن حزم في الفصل 

(غ/١7١):‏ «آن عبد الّد و عر کان یری الکف» ومثله سعد بن اك وقاص 


۶:۸۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


وعجد بن مسامة» وقد ندم ابن عمر وسعد على آنهما لم یقاتلا مع عل الفئة التي قتلت 
عماراء قال ابن عمر: «من هي الفئة الباغية؟ ولو علمنا ما سبقتنی أنت ولا غيرك على 
قتاما» کا أنه قال کا في السير: «إلا أ لم أقاتل الفئة الباغية مع عل بن آي 
e E‏ آي وقاص؛ فقال: «ندمت عل ترق قتال الفئة الباغية»» وروي 
عنه آن الفئة الباغية يعني بها امجاج. وهل يتصور أن جل هؤلاء سيكونون في معسكر 
اجاج ضد من رح عليه؟ 


والجواب: لا جوز ومن ثم لم جز للمسلمين أن یعاونوه وهو ما زال على ظلمه أو 
ل يرد المظالم» لأن ذلك مخالف لكاب الله كك في شأن قتال الفئة الباغية فقال: رن 
طایمان من لیب افتتلوا مأصلحوا يتما إن بعت يِعَدَههُمَا عل الْخُترئ متيلا الى 
یی ی يه | اتر که ين مت اسي ییا يالَدلٍ فيطو إن له 
نقيت 4 [انجرات:]. 

إذا اشترط الله الإصلاح» وما معناه؟ إلا أن ترد الظالم ویصلحوا صلحاء فهو 
جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالاء وإذا كان ثمة مظالم فلا 
يصح الصلح حتى ترضى الفئة المظلومة» ولذلك اشترط الله في القتال: وجود بغي 
له الباغية لقان بعت ِحَدَسْهِمَا» متى كان ذلك؟ بعد الصلح» ولذلك لا يجوز قتال 
مع الامام أو الحا كم لفئة باغية إلا بعد رد المظالم» والسعي في الصلح حتی يظهر أن 
هناك بغيا وظلما يرفعان ولو كان الإمام هو الباغي ومن معه لوجب قتالهم بعد الصلح. 

م ال أن الله آمم بالصلح آولا وآخراء أما أولا: ای تایه وآخرا رت 


یشوه وه ر ب كر (احرات:۱۰]. 


% % % 


۱ 


فتح ذي المعارج في أحكام الخروج وا لخوارج ۸۱ 


موقف السلف من أحمد بن نصر اللازاعي 


في السير للذهبي )۱11۷/۱۱( «قال لصو کان هو وسبل بل شاد حين كان 
مون بخراسات» بایعا الئاس عل الأمي بالعروف» ۳ عن انگ > ثم قدم 
امن یس 5 ان نصر بت ثم ترك في آخر یام الواثق e‏ 


موم ه 


۳۳۹ اعون بالعروف: 


قال: إل ن مکو بغداد وتعدی رجلان موسران من أصحابه » فا فلا مالا وعن‌ما 
عل لوثوب ف سنة إحدى وثلاثين» قم ابر إل ناف بغداد؛ إسحاق بن إبراهم » 


و وصاحبیه وحماعت». 


ید ان ادل بل ذکروه بانیر وأئنوا علیه» قال أحمد فیما رواه الروزي 
قال: سمحت أحمدء دک أحمد بن نصر فقال: «رحمه الله لقد جاد بنفسه» وکان محی بن 
معين يترحم عليه» وقال ختم الله له بالشهادة» بل إن الذهبي نی عليه فقال: «الإمام 

أما موقف من هو من السلف من غير الصحابة من المسألة فواضم» وقد أظهرناه 
ما لا ید مجالا للشك» ونزید ٍن النین خرجوا من هل البصرة من التابعین والقراء 
عل ۳ 5 خلع رل الملك» ثلاثة وثلائو 5 لت فارس» ومائة وعشرون آلش 
(۰)۹۰/۹ (۰)4۹/۹ (۰)۱۰۱/۹ (1510/9) ليتبين لك أن هذه السألة لم تكن 
عاضا ها 


وقال القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية (4۵۰) ط/د/حمد أبو فارس: «کا 


AY‏ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


Ca‏ الناس على الوليد ن بزید ن داك نا ا فسقه فسقه وحاصروه وقتلوه). 

ودک السيوطي ٤‏ تار الخلفاء (ص ۵۱ ۲): قال الذهبي: 3 يصح عن الوليد 
كفر ولا زندقة» بل اشتهر تمر !شرب الخمر والتلوط نفرجوا عليه لذلك». 

قال الحافظ ابن جر في تبذیب التبذيب (۲۸۸/۲) في ترجمة الحسن بن صاخ بن 
حى لا ذكروا أن الحسن كان يري السیف» يعنى كان يري اعروج بالسيف على ان 
الجور» قال الحافظ: «وهذا مذهب للسلف قدیم» لكن استقر الامر على ترك ذلك 
م "۳ قل أفضى إلى ما هو أشد منه ), 

قال صاحب (البيان الواضم) ص۰)۷ بعد أن ذكر كلام الحافظ السابق مدعیا 
المفهوم قد فهم المؤلف أن السألة صارت إجماعية بعد ذلك؟ ولعله لم یتقل بقية 
كلام الحافظ الذي ینکر الإجماع فيهاء وعثل هذا الرأي لا یقدح في رجل ثبتت عدالته» 
واشتهر بالحفظ والإتقان والورع التام» والحسن مع ذلك لم يخرج على أحد وما ترك 
اجمعة» ففي جملة رأيه ذلك أنه لا يصلى خلف فاسق ولا يصحح ولاية الإمام الفاسق 
فهذا ما يعتذر به عن الحسن وان كان الصواب خلافه فهو إمام مجتبد. 

إذا يا صاحب (البيان الواضم) أولا 

مسال ليست إجماعية * بل مسأل اجتادية» لا یقدح فیا هن ثبتت عدالته ولا يبدع 

وهذا نقل ار عن عمر بن عبد العزيز -رحه الله تعالى- لم يصحح فيا إمامة 
الفاسق» ذكر ابن الوزير في الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم يله 


فتح ذي المعارج في أحكام الخروج والخوارج 8 


(۱۹۰/۲) وكذا الميتمي في الصواعق الحرقه: (ص + ۲۲) «فقد ثبت أنه أمى بضرب 
من می يزيد بن معاويه أمير المؤمنين عشرين سوطا» فعلام يدل ذلك يا صاحب 
(البيان الواضم) ؟! 


4 % له 


A٤‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


موقت ئة الا ويعة 


من مسألة اللخروج على الحكام الظلمة وأمة الجور 
* الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: 


فيما ذكره أبو بكر اجصاص في أحكام القرآن (۷۰/۱) قال الأوزاعي: «احتملنا 
أبا حنيفة على كل شيء حتی جاءنا بالسيف» فل نحتمله» وهذا السيف نما قصد به 

وقال أو اساق الفزاري أن حنیفة: «ما اتقیت الله حیث عدت أن عل 
الخروج مع |براهیم» فقال: نه كا لو قتل يوم بدرء وقال شعبة والله هى عندي بدر 
الصغرى). 

وهذا ذكره اللحطيب في تاریخ بغداد )”84/1١(‏ وابن العماد الحنبلى في شذرات 
الذهب (۲۱/۱) وقال الحصاص ٤‏ [أحتكام القران: ٠/١‏ 3 اوقضيته ٤‏ أي 


راس سامير رک 


زید بن علي مشهورة وني حمله المال إليه ۳ الثاس سرا في وجوب نصرته تال 


ر ر ر ررر و 3 


معه و كذلك مره مع عمد وإبراهيم ابي عبد الله بن حسن» 

د اران الل ا 10۸11( فهذا ظاهر مذهب آیي حنيفة 
الا مام ر مه الله تعایل » و هذا شنم به من شنم عليه أنه كان وم السیف: أي : اروج 
عل الاْعد الظلہة وا الجور بل ورد عنه أنه كان يقول ٤‏ التصور واتباعه: (لو 
آرادوا بناء مسجد وآرادونی عل عد آجره لا فعلت». 


% % % 


فتح ذي المعارج في أحكام ا لخروج والخوارج 2/0 


* الامام أبو عبد الله مالك بن أنس إمام دار المجرة: 


روي ابن ابي حاتم (آداب الشافعی ومناقبه للرازي: ۲۰۳): بسنده إلى حرملة 
ابن يحي قال سمعت الشافي قال: كان عل آهل المديئة اقاشي فارسل ِل مالك 
فمّال: 9 الذي تفي ف لا زرا وابطال البيعة؟! ريه جرد مق و ا 


م رو or‏ م م رو 7 للعو ام 


کتفه خلع» وکان لا يزر ازراره بیك ۰۵ 


قلت: والهاشمي: هو جعفر بن سلیمان ابن عم المنصور» ولد عد ابن عبد البر فتيا 
مالك هذه من مناقبه كم في: (الانتقاء في مناقب الاْمُة الثلائة الفقهاء: ص٤‏ 4). 


تال ابن العربي المالكي في أحكام قرآن: (۱۷۲۱/6): «قال عاونا في رواية 
نون إا يقاتل م مع امام العدل سواء كان الأول او افارج عليه فان ل 016 
ل فأمسك عنما الا آنْ تراد بتفسك آو مالك آو ظر السلمین f‏ ذلك...» 
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و ماس ۳ مالك: إا رح عل لامام العدل حار 


رکب بل رن عدا کا ب نم ال بز عار ل 


ل ل ر 


ین موم ور ا رسو ر اش 
ثم ینتقم من کلییماء قال الل تعال: ‏ دا جاه وَعَدُ وھا با عم جبادا لا 
5 شدید فجاسواً خلل إلا 076 2 د e‏ 


f 2 ۵ م‎ 9 


ر ور 


هو لا 5 3 إذا 0 بويع شم 1 اتد 


قات: ونوا من هذا في حاشية الحرشي على مختصر خلیل (0۰/۸)» روي ابن 
جریر الطبری بسنده عنه (البداية والهایة: ۸4/۱۰) أنه أفتى الناس عبايعة مد بن 


4۸٦‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


عبد الله ن الحسن» فقيل له: فان في أعناقنا بيعة للمنصور» فقال: نما كنتم مکرهین» 
ولیس للمكره بيعة» فبایعه الناس عند ذلك عن قول مالك» ولزم مالك ببته). 


% % که 


فتح ذي المعارج في أحكام الخروج والخوارج AY‏ 


* الإمام أبو عبد الله مد بن إدريس الشافی: 
منهم الزبيدي والماوردي الشافعي کا في (إتحاف الساده المتقين: ۰)۲۳۳/۲ 
ف الأحكام السلطانية». 
ونسبه كذلك التفتازاني فى شرحه للعقائد النسفية ص۱4۵ ومراد الزبيدي أن 
وقال الماوردي: واذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدي حق الله 
يتغير به حاله» فيخرج به عن الإمامة شيئان أحدهما: جرح في عدالته والثاني: نقص 
في بدنه؛ فأما الجرح في عدالته» وهو الفسق فهو على ضربين: أحدهما ما تابع فيه 
الشبوة» والثانی ما تعلق فيه شمه ب فعا ال منهمأ فتعلق با فعال الجوارح وهو 
ارتكابه امحظورات» واقدامه على المنكرات تحکیما للشبوة وانقیادا للهوي» فبهذا فسق 
ينع من انعقاد الإمامة ومن استدامتباء فإذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج منها. 


% 4 4 


EAA‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


* أما مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: 

من المعلوم للباحث في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى» أنه تختلف الروايات 
في الغالب الاعم عن الامام أحمد في مثل هذه المسائل مع أن المشهور عنه هو القول 
بعدم جواز انروج على الآثمة الفسقة. 

قال اللحلال: وأخبرني محمد بن ابي هارون وحمد بن جعفر أن آبا الحارث حدم 
قال: سألت أيا عبد الله في أمير کان حدثهم ببغداد» وهم قوم باروج معه» فقلت: 
يا أبا عبد الله ما تقول في اللحروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: 
سبحان الله» الدماء الدماء» لا أري ذلك ولا أمرته» الصبر على ما نحن فيه خير من 
الفتنة» تسفك فيا الدماء» وتستباح فيا الأموال» وتنتبك فيا الحرمات» ما علمت ما 
كان الناس فيه؟ يعني أيام الفتنه» قلت: والناس اليوم في فتنة يا أبا عبد الله . قال: 
وان كانء فَإنما هي فتنة خاصة» فإذا وقع السيف عمت الفتنة» وانقطعت السبل» 
الصبر على هذا ويسم لك دينك خير لك (مسائل الإمام أحمد للخلال) وهناك روايات 
كثيرة ببذا العنی عن الا صطخري وعبدوس» والروزي. انظر طبقات النابلة 
(ا/حكمء الأحكام السلطانية لأبي يعي ص۰۲۰ ولکن هناك روایات آحری 
بخلاف المشبور من مذهب أحمد فى الأحكام السلطانية ص۰۲۱ لأبي يعلى: ما 
ورد في رواية حنبل قال عن المأهوات: «أي بلاء کان أكبر من الذي احا E‏ 
وعدو الإسلام من إماتة السنه»» وقد صرح أحمد ينلع للمبتدع في ذيل كاب 
طبقات الحنابلة (۳۰۵/۲): لما ذكر اعتقاد أحمد بالاسناد المتصل قال فيه: وكان يقول: 
«ومن دعا منهم إلى بدعة فلا تجیبوه ولا كرامة» وان قدرتم على خلعه فاخلعوه». 

وقال أبو يعلى في الأحكام السلطانية: (ص ۲۰): قال الإمام أحمد فيما رأيته على 


فتح ذي المعارج في أحكام الخروج والخوارج ۸۹ 


ظهر جزء من كتب أي جله: حدشا أبو الفتح بن منيع قال سعت جدي يقول: 
كان أحمد إذا ذکر المأمون قال: «كان لا مأمون»» وقال في رواية الأثرم في امرأة 
لا ولي ها: «السلطان» فقيل له: تقول السلطان» ونحن على ما ترى اليوم؟ وذلك في 
وقت بمتحن فيه القضاة. فقال «أنا لم أقل على ما نرى اليوم» نما قلت السلطان». 

ومن المعلوم أن مذهب الحنابلة العلماء هو عدم اللخروج على الحا كم الفاسق أو 
الجائر» ول يخالف في هذا إلا ابن عقيل» وابن الجوزي» وابن رزين على ما ذكره 
الرداوي فى الانصاف (۰)۳۱۱/۱۰ ومعلوم آیضا أن أحمد بن حنبل كان بدح 
آجد بن : نصر انبزاعی الذي كان قد جع ليخرج على الوائق في مسألة خاق انرآن 
ولکنهم تقبضوا عليه وقتلوه فقال فيه أحمد: «رحه الله ما أعغاه لقد جاد بنفسه له» 
والقصة مبسوطة في البداية والنهاية (۳۰۳/۱۰) وهي من اروع القصص فیما قرات 
ال عم 

قال البخاري جه في صحيحه: (۰)۱۰/۹ ط/طوق النجاة: «باب قتل انوارج 
والملحدين بعد إقامة اجة عليهم را هل ا 
لذ هدم حى بت له ما یتقو [التوبه:۱۱] وکان ابن عمر براهم شرار خلق 
91 وقال: |: نهم انطلقوا إلى أيات نزلت فى الكفار لؤعلوها على المؤمنين». 

نم ذكر حديث علي في اوارج (0۹۳۰) حدیث أي سعيد ادري في اوارج 
(5911)» وحديث ابن عمر فى الحرورية ا 


3 yT ۳ 0۶ ر‎ 


هم فوم مبتدعون "وا بذلك 5 0 لبن وخروچيم ۳0 ۳۹ ار 
وأصل پذعتم فما حکاه الرافي في رح الکیر انهم ڪرجوا على علي نت یت 


۷ 


4۹۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


عدوا أله يعرف تله شمان جت ویقدر علوم ولا ق فحص ما لرضاه نل أ 
موطات هم گا قال ن وهو خلاف ما أطبق عليه أهل لاخبار فإنه ا زا دهم 


ه ۶ -عّ 6 


1 و آم يطب بو مان بل رود عليه ياء ويتبرغون ٠‏ يه ته وأصل 


2۳ 1 د 2 2 1 ده دم ۴ ار اد ۳1 نهم کانوا ی ۳۹ ۲ 


قران ط غير اراد منه دو ام م طون في لهك د واششوع وغير ذلك 


5 عثمان نو 3 5 عفدو ی ومن 7 ابه ته واختقدوا إمامة ت 


3 بت عي يا اق كنت عبن كال قتا ع علي فل من 


وترجوا ال البصرة عون اناس ال ذلك فلع عیا فرج إل وق يهم وق 


ور رصم ۷ 


امل ايه صر علي وقیل لفیا رکه وقتل لزییر بعد آن نصرف من 
الوقعة فهذه الطائقة هي تي كانت تطلب دم عشمان بای ثم قام معاوية پالشام 


سے سے ل 


ف مثلِ ذلك وكان آمیر الشام | إذ ذاك وكان 5 آرسل إِليه لأن ا 1 أهل اشام 


فاعتل بان نيان قعل مار ما وب ار إن الاقتصاص من قتلته و آه قوی 


م سے ۳ 5 ل ی ی تن ۶ 


تاس عل اپ بت تمس من عل أن كن مهم م يايع 1 بد ذلك وي 


م سر حم 


يفول ادخل فیما دخل فيه الناس وحاکھم لإي حكر اوبات فلا طال لام 
رج على في أَهْلٍ رات ابا تال 5 شام ی هنيآ شام َاصِدًا 
۳ قتاله فالتقیا بصفین قدامت ارب يما آشبرا و أهل الشام أن يتكسروا 
فرفعوا المَصَاحفٌ على الرماج E‏ إل کاب الله تعَالَ وکا ذلك باشارة 


ر ور رر ارم رر رر ر م وگ أ 


عمرو بن العاصٍ وهو مع معاوية فرك جمم كثير من كان مع علي وخصوصا راء 


فتح ذي العارج في أحكام الخروج وا لخوارج ٩۱‏ 


سای م ر ص 2 م م يلد ‌ © مش - اا ی ناو 9 ۳ 
القتال إسبب ذلك تدینا واحتجوا بقوله تعالى: ار َر بل الت ونوا یبا ص 
الحكتب ینود ل كنب ال ليحكم بيهم 4 [آل عمران:۲۳] الاية» اسلو هل الشام ق 


بت ا وا حك متك رب نا ور مهم منز اشر ال ف راو 
الحق 5 اطاعوه جات و ومن 7 ال ذلك وان ذلك تلك الطائقة التي 
ار خوارج وکتب ۳ 5 0 او کاب الحكومة ب آهل اعراق والشام 


ر © سسا ررم 


هذا ما قضی عليه أمير امین عل معاوية امتح آهل شام من لك وقالوا ا كتبوا 
عه واسم أبيه قأجاب ل إلى ذلك فأنكره عليه التوارج آیضا ثم انفصل الْمَرِيقَان 
ل أن سر اکن وسن مهما مد عنم في مک وسط ی اام ار 


و ری 7 مم م م 


3 سگرن 7 یم ۳ 1 5-6 اشک زج سا | إل س دح ج ع 


ول س لاف ولو 1 E‏ ی ورن ۳ ا 
من م تیل مار ون EET‏ وا 
لواب مم المد ليشي بت تج المعجمة والموحدة بعدها مثاثة ليمي اها 
یم بن اي ار رح کر مت عع م يت 
e,‏ سیم ریساهم المذّكوران ثم آشاعوا أن عليا تاب من الحكومة 
واذلك رجعوا معه فلم ذلك عليا تقطب وأنگر ذلك فتادوا من جوانب المسجد لا 
مک إلا لے لَ عد حي برد بال نان کم تزع تلا أن لا متك 
من المساجد لا من زكر من اليه ولا دو پقتال ما درا فساد 
وخرجوا میا بعد سىء إلى أن اجتمعوا بالمدائن فراسلهم في ارجوع اضرو ت 


م ام مقر 6 اسا 


الامتتاع حت شبد عل نفسه بالکفر لرضاه باتمکم و فارادوا 


4۹۲ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ر ور هر 7۸ 07ر و 6 رہ نت ۵ ر ور روو رر قرف 0رر 


و و ات دمه وماله 


ی ۱۳ 


€ OT TAT 
ال وه یروط مرج عن وا ع عي لیم في لمشي الا‎ 


ملع و وو 


هیاه و إل ب ذأوقع ووم بالبروان چ دود ۳ ولا قل 
بک را ETE FOTN‏ 


رس ماص لهس 


كَل عليا بعد أن دخل على في صلاة الصبح ثم لما وقع صلح اسن ومعاوية ثارت 
مهم طائة فقوت بیع عكر الام كان ال اجه ثم كوا منقمعِنَ في إِمَارة 
زیاد اه عبيد ام یراق طول مدة معاوية وله يزيد وظفر زياد وه منم 


ور ريرم سل و اه 


ده ۳ یں قل وحیس طوبل ا مات يزيد - الاقتراق, ولي ا الملافة 


أرق وم 0 د بن ام 1 دم i‏ را 9 من 9 


وارب لمسليين هر کافر وأو اعفد ١‏ مده وعظم | لام م وتوسعوا في معدم 
الفاسد 0 سس من فطعو 0 د السارق ين لإبط وأوجوا الصلاة 


7 1 ين 5 فد رتگب ی 1 کب اه 28 
الكافر وكفوا عَنْ أموال ُهل لدم و عرض ۳ مط فكوا یمن یسب 


o S0 


إلى الإشلام باق اي والب قم من یقعل ذلك مطًا بت دعو مب 


م2 


فتح ذي المعارج في أحكام الخروج والخوارج 4۹۴ 


م ورم مره من تير 


م ۳ ل 


۷ 
۷ 


الدولة 2 بة وصذر الدواد اس 0 1 2 25 ۱ 9 
خبارهم 0 مخنف سر وسکون المعجمة 2 وفتح انون عدها فا وامعة 
اوط إن يي كبا تله الطبري ف اريت ؛ وصنف في خبارهم ایض اميم بن عدي 
کب ل ن قدامة لمهي 1 قیرط لبخاري خارج ا کب کییر وحم 
برد بو عباس رد في که ایل لکن بغير آسانید مخلاف المذكورين قبل 
ال لقَاضِي أبو بكر بن العربي شوارج صنفان ل بزعم ما وعليا اب 


یں م وي مھ م ۳۳ 1 اهس مرف رن هو ور WG‏ وردان ماه عم 


امل وصفين وکل من رضي بالتحكي کفار والآخر يزعم أن کل من أ کبیرة 


هر كاف عن ف الثار ۳ وال غیره بل الصنف الأول مفرح عن الصنف الثاني 
لان امل کم على فير اوك گر بم وا ما نله بزعهم ول بن حدم 
0 عار من الحوارج لك آن من أن صغيرة عدب بغير النار ومن ل 


رر ۳3 م ررر ےس ۵ و م 6 


عل صفيرة فهو کرتکپ الکبيرة في التغليد في ار وڏ آن منهم من غلا في 
معتمدهم الفاسد i‏ الصلوات اخس وقال واچب صلا بالغنداة وصااة بالعثي 


ومنهم من جور نكا نت الابن وبنت 3 ولخت ومنهم من انگ أَنْ کون 
وده بوس من القرآن وأ من قل لا ا ال فهو مين عناق ولا 


و زر هو م م6 


1 5 أو و مور الاي 3 القالات عد ۶ فرق خوارج عشرون فرقة 


وو و“ 7 ۵۵ م o20‏ م رن ررر نو 3 
الا باضية و تت ۳ بعية و وقل وردت 1 e‏ بن صل سال 


1 رز ع هم 


نوارج ۳۹ جیاد ما ا د الرزاق عن معمر وأخرجه الطبري من 


44 بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


طريتي يونس کلاهما عن اازهري قال لما نشر اهل اشام المصاحق كشورة عمرو بن 
لماص حین كاد اد أهل یراق ُن ؛ یرهم ها هاب هل شم ذلك ۳ 3 آل ین 


م م 5 
محارم سا 7۵ 02 ر ر و 


از غر شيء رو ات رب علا واوا سک ال ۳ 9 
ابن بي شيبة من طربقٍ 0 رزین ل كا ت الرضا بالتحكيم ورجح عل ال 


2 ره م س و1 


الكوقة اعتزات التوايج رورا علي عبد الله بن عباس طحم قن 
بر ی[ إِلَ علي فال إن م دون أك آفررت لهم بالكفر ل لرضاك باتمکم 


قطر تقطب وان ذلك 0 من جوانب المسجد ل ۶ إلا لله ۾ ومن وجه مه ا أن 
۳ حینگذ ین ار راخ 1 ال 7 2 ا وزيد 3 0 


من ی ما رت 1 ۲ بعد ۲ 5 الفتن 8 اء ا ال 13 رز 


أوسيط 5 4 9 0 امارج وجهان حدما أنه ع 9 رد والثاني 0 


۳ عه 


را 
چ 2و وم مه رو مس بل 


TEE TTS‏ بل 
ده وهم عل قسمين ايسا قم خرجوا عضا لین من أجل جور الولاة وتا 


r 


موم وس نمیا یلا أخل حو ديم امسن بن عي وأخل e‏ 


a‏ ر و۶2 للضم 7 ري 


شبهة ام ١‏ له ای ا سف في ب فقو ره 
قال الحافظ في الفتح ( 0 «جاء عن بي سعيل الخدري قصة 


1 ۳ ك2 ۵ سم ار 7 م بدا 


أخرى تعلق پانفوارج فيا ما ينالف هذه الرواية وذلك فیما آخرجه آحمد بسند جید 


فتح ذي المحارج في أحكام الخروج والخوارج 40۵ 


عن آي سويد السا ابو بكر إل رسول الله كه فال ر ار الو إن عرّرت 


بوادي كذا فإذا رجل حسن الميئة متخشع يصلي فيه فا اذهب الیه فاقتله قال 


س ۳ 
و ون ر م م © مضه 


مب اهر کر نا ره ی که أذ يقت فرجع ن الي يه يه لعمر اذهب 


فافتله هب ره عل تک الا فرح قال يا علي اذهب | إليه Ece‏ 


رر م ررر مم ل و و رر مرن مس ر ور م م2 


فا یره فمَال لي ار إن هذا وأصحابه یفروون 1۳ لا جاوز تراقهم عرقون من 
ین کا ری الهم من ال نم لا مودو فيه افوهم هم ر الربة و1 اه 


من حدیث جار احرج ابو بعل ورجاله َات»(۱). 


قال الحافظ في الفتح (۳۱۲/۱۲): «ويمكن جع ا هو الول 


م م ره وو 7 ۳ روا م هه عمس 


۱ ۱ نی اه موق توت و 


جاع 


0 


(۱) قلت: واسناده ضعیف» أبو رؤية سداد بن عمران القلیس» مجهول الحال» ترجم له البخاري في التاریخ الکبیر 
)5١5/4(‏ وف الكني (۳۰/۹) وابن ان حاتم في الجرح والتعديل (۲۲۹/4) وأسباه قشيرياء وقال البخاري: 
القشيري من قيس» والحافظ في تعجيل المنفعة: ص 17/4 ونسبه تغليباء وذكره في الرواة عنه اثنين وقد ترجم له 
ابن حبان فى الثقات (۳۵۷/4) ونسبه تغليبا لاخر اسه شداد بن عبد الرحمن ]نز رؤية القشيري» وذك أنه 
يروي عن أبي سعيد انلدري» وروي عنه أبو حنيفة» فال الحافظ في التعجيل إلى ترجيح أنهما واحد» اختلف 
في اسم أبيه وأسبه» لکن جزم ابن حبان أنهما اثنان» وبقية رجاله ثقات» بكر بن عيسي: هو أبو بشر البصري 
الراسپی؛ ثم إن في متنه نكارة بينها السندي. 
ال اد وق ما في اھر من بعد إذ كيف يك أو ب مور لل من أ ني يك بقتله وقد 
جاء أن عمر استأذن في قتل من قال: إن النبي به ما عدل في القسمة وكذا خالد بن الوليد والنبي ا يد ما أذن 
ف قتله وعلل ذلك بأنه مصل والذي يظهر أن هذا الرجل الذکور في هذه الاحادیث هو ذلك الرجل الذي جاء 
فيه أنه استأذن في قتله عمر وخالد ولا يخفى أن استتذان عمر في قتله أصم وأثبت ت من هذه الأحاذيق فهذا 
موی أن ي هذه الاحادیث شیاه ومن نظر في اختلاق عنوان الواقعة في هذه الأحاديث لا استبعد ما قلناء 
الله تعالى أعل. 
وأخرجه البخاري في الکنی (۲۰/۹) عن طريق حفص بن عمر» عن جامع بن مطر بهذا الاسناد» وأورد افيئمي 
(جمع الزوائد: /ه؟١؟)‏ وقال رواه أحمد ورجاله ثقات. 


25 بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


نّ م رم رم لح مر و ۳ ينص ره سم يم ام م مه رمن ه ع ه ع هم و هو س مرچ م داس مر 
الصلاة عل من نسب إل التفاق بعد أن كان يجري علديم أحكام الإسلام قبل ذلك 
چم مه مص رمرم 


أذ ب رو قنك ياي ال عن قل ان واد لأ م 7 


مه 
و 


أن 4 


3 : 
قال اتدیی ا یف 


اش رز الك شي ۳۸ ذا لا بعدل أَحَد 
رو رمرم مره و تخ “رر رر a‏ 0 


بعدي ثم دعا ابر فقال اذهب فافتله فدهب فار بجذه ققال و قتلته أرجو 


ليو سم َس مره سم زاو رم مر رین و و م س محر ر رو ممه رین ۳ 


قال الحافظ في الفتح (۳۱۳/۱۲): «في فوائد حديث أبي سعيد عن اللحوارج 
وه 0" سب الكف عن قل من يعتقد د احرج 5 0 ۰ ۳ ينصب 


سمي يە من ص WW‏ 


(۱) قلت: لعل هذا الذي قاله الحافظ لا يخي ما فيه من التكلف في المع إذ لا يتصور أن النبي 2 تل أمرهما بقتله ثم هما 
خالفا الأمى لتأويل أنه يصلي مع أن با بكر قال في مناظرته لعمر حال قتال مانعي الزكاة وهم يلون واه 
لأقاتان من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقائلتهم من أجله 
ولا شك أنهم يصاون» أما عمر خب فانه 1 قصة الرجل الذي قال «اعدل» لو كان هو: دعتي آضرب 
عنق المنافق» وقال في قصة حاطب مثله وهو يعم أ نهم ما تركوا صلاة فكيف به به يستنكف هاهنا عن قتله» بزعم 
أنه يصلٍ على حد قول الحافظ في جمعه ذلك» بيد أنه لو سار لضعف الحديث لانتبی الأمى ولا احتجنا إلى هذا 
التكلف في ابلمم. 

(؟) قلت: ويجاب عنه بمثل الجواب السابق إذ لا يصار إلى أحاديث مراسيل وضعيفة ونزعم أنها متعارضة مع 
الصحاح. 


فتح ذي العارج في أحکام الخروج وا لخوارج 1۹۷ 


7۳ لو مس یی 


TE AT‏ و 


کے ار رر 


ل ان م وی و و 2 س 


2 8 ع سب 


وت Ek‏ بانیم ولو الحق aE‏ رآ 5 َلك و عن حَنَ 


رر مه ر ور تر RT‏ 


من جهة القول فإنه ول لا جاور حاوقهم ومنه قول تعالی: له 2 سد کر نیت 
والعمل ایح بر م رفم آخبر أن العمل الصالح الموافق لقول الطب هو الذي 3 
الطب 6ل وفیه آنه لا جوز قتال اغوارج لیم | إلا بعد إقامة الي ت ع 

۳ رجوع إل الت والاعذار تیم وال ذلك شار لساري في ترجه 


کے محر 5 


با ا ة فيا واستدل 2 من قال كف اطوارج وهو مقتضی صلع البخاري 


۳ و و اه عو ام مه ۵ مین م 


حيث شنم بالملحدين وافرد 3 التاوين رح وبذلك صرح لقاضي EF‏ 
العربي في شرح رمي ال الصحح أن م کنا را يرقو ین السلا 


2 مت 


الخدم قل عاد» وني نظ «ود» 7 ما عا هلك بالکفر وراه هم 
۳ ولا كت لك إلا اك ولقوله: نم ۳۳۹ الق ال الله و( 
ا معتقدهم پالکفر والتخليد في الا فنوا هم أحق 
الام منم ومن تح إل لك من لین المي تي ان السيكي ال 
ف فتاويه ٠‏ احتج من كفر اواج وغلاة اروافضي تكفيرهم أعلام الصحابة لتضمنه 
تکذیب ین ع يه في شهادته هم ب ا قال ۳ عندي اجاج یح قال واحتج 


o 2 ۵ مس‎ o2 


من 7 يكفرهم أن الک تکفبرهم ستدعي دم عليهم بالشهادة المذكورة علا 


۹۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


مس هرق م ساسم لا بر ور fo‏ مامه 


قطي وفیه اا ْكية من کفروه علا قَطعيا إل حين 
في اعتقادنا تكفير من كفرهم ريده میگ دمن قا 
۹۳۹ وني اظ مسار «من ری مسلا بالگفر أو َل عدو الله إلا حاد علیه؛ 9 


ر رر ره عمس م با وه رن لز مر مر مر م2 


ا ا نهم برمون جماعة پالکفر من حصل عندتا اطع بإ 


رلور م ر ۶ ر۶ سه أ 


فیجب أن يحم بکفرهم فتضی خبر الشارع وهو تحر ما قالوه دمم 
َوه من لا نیع بامخود فيه بعد اَن قسرو الكفر باغو فان احتجوا 9 


الإجماع عب تكفير فاعل ذلك قلنا وهذه الأخبار أواردة في حت حي هؤلاء 5 فضي 
کفرمم 1 9 تركية من 4 عا قطعيا ولا جيم اغتفّاد الإسلام 
الا والعمل بالواجبات عن الح بکفرهم 5 لا ۳ الساجد جد لص ذلك». 


لت ون جنم إل عض هذا ات الطيرِي في تیه ال ند أن سرد 
أحَادِيتٌ لباب فيه الرد عل قول من قال لا رج أحد من السلام من أل اب 


ند اماق حه إلا بقضد الخروج منه عل نه مبطل لقَوله في یت 


اسورد ای ا و من لإملام ولا يتَعلقونَ منه بشىء؟ ومن 
لمعلوم أن ا برتکبوا استحلال دماء 0 وأموالهم | الا مقطا | منم فما تاو 
من آي نعل ترا نه مرج سد صحيج عن بن اس وذک عنده 


ر رن يفي م 9 ا 


ارج و من عند قراءة القرآن بالل نون عحکه ویهلکون متشامه 


ر ره 


ےم ی مه و 


اه رم لا يحل قتل 


o‏ سے ل 


عي ٤‏ مسار إلا بإحدى ثلاث وفيه التارك د ينه المْمَارق لجماعة». 


یں ۶ ۵ 6 3 
۱ 


قال ال 2 هم( ويد القول بتكفيرهم ۳1 المذكور في حدیث ی 


> 0 ر 


(۱) الفهم لا أشكل من صعيح مسار » ا العباس أحمد بن عمر بن إبراهي الحافظ» (۰)۱۱۱-۱۱۰/۳ 


فتح ذي المعارج في أحكام الخروج والخوارج ۹۹ 


74 ا 


سعید يعني لا ٤‏ لباب الذي بليه فان ظاهر مقُصوده 3 حا من الإسلام 


و ل وا مه يو > حرج الم نامه لته ور رهز من 
من الرمية بشيء وول سس ذلك بقوله: سبق رت والدم». 
وقال صاحب الاو( : فيه: : وگڏا نقطع يكف کي من قال قولا توصل به ل 


ره ےر 


تضلیل لام أو تكفير الصحابة 0 صاحب اروضة في کاب الردة عنه واقره 


ردهي ترآ سول من أَهل الا لموايج فساق یبد 


ّم مه رصم 6۶ 
20 


يجري وم یه بالشهادتين ٍ ومواظبتم على 
السلیین ا ال ويل فاسد سد وجرهم ذلك ۹ 7 ی وأموامم 
والشمادة ة ع الکفر والشرك». 
رم َس $0 ° 

وقال اماي 7 اج 1 عل أن الحوارج 3 لاثم فرقة من 
فرق المسلمين ارو من ته 0 ذبانحهم و لج کرو م 0 7 
صل الإسلام». 

N‏ « کادت هذه السالة تكون مد اشکالا عند ند التکلمین من 


م ص مس 


رها حت سان الفقیه عید ای ۵) الإمام آبا المعالي() عنها )مر أن | عل 


م ا 


(۱) الشفا بتعريف حقوق الصطنی؛ (1۱۰/۲)) عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتى» أب الفضل 
(المتوفى: ٤‏ 4 هه)» إمام المالكية في زمانه» ط/الفیحاء- عمان. 

(۲) اللحطابي في أعلام الحديث (۰)۱۵۳/۳ 

(۳) عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتی أبو الفضل (المتوفى: ٤٤‏ ده)ء في إ كال ال (0۱۲/۳)) 
ا 

)٤(‏ عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد إبراهيم الأزدي» الأندلسي الأشبيليء المعروف بابن 
الحراط (المتوق: ١/هه).‏ 

(ه) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن مد الجويني» أبو المعالي» ركن الدينء ا ملقب بإمام الحرمين (المتوفى: 4۷۸ه). 


0۰۰ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


کف الله Ea‏ سم عتا ی ۳ لین قال وقد توقف با اقاي أبو بكر 


عن و ا 3 سبیلا 1 شتا 7 1 ری 6 9۹ 


راغ ترك ألف كف في نا أن ين ال في سب دم نود 
احتج به به من 1 بکترهم ف ثالث ا الباب بعد وصفهم بالروق من 
ان گروق ام يط الأب ا يمه ال أن ال فتماری في الفوقة هل علق 


7 شی ۰0۰ 


قال ان بطال(): اذهب هرر العلماء ل أن الاج عر خارجین عن مه 


السلمین ۳ قاری في الوق ان لقاري من الشكَ وا وقم نم مك في دك م 
شطع علوم باطروج + من الإملام لأ من تب عفد الوسلام ين لب منه 
إلا ین قال وقد ستل علي عن أَهلٍ ابر هل کفروا؟ 

مال من الکفر قروا». 

ته وعدا إن بت عن على حل على أنه لز يكن اطع على معتقّدهم الذي 


وام و و ی ظر فان في 


در و رص لت عه مر 


وني سبق ات 9 وطریق يم انه تردد ۳ ف ي الفوق شيء او لا؟ 


(۱) شرح صحيح البخاري» لابن بطال» ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (التوفی: 449ه)ء 
(8/هىمه)» ط/الرشد - الرياض. 


فتح ذي العارج في أحكام الخروج وا لخوارج 0۱ 


رصیق م ور سام سه مه سه رم مه ۵ ۸ ۳ 17 2 o‏ ر کن ور م م وم م 
03 5 0 أ 2 ۳ م2 ۳ م2 پا تِ "” 

ر رو 4 1( 

فى قو 


مره 0 ر و 


بعصم ف ۳1 معد من الإملاء 0 
قال قرطي ف اغوم (): «والْمول تکفیرهم أظهر في الحديث قال فعل الْقَولِ 


۳ مه م چە 7نم م ترس مه 


تکفیرهم مر دار رای أمواهم وهو قول طائفة من هل الحديث 3 أموال 


م 


اطوارج وعل الْقَول عدم تكفيرهم يساك بيم مساك آهل بني إذا ا اا 
ص ارب قان من ان مه ور ب ما 


وم م هر م6 وم ۶ 


١‏ يتل بل د ف رذ بعك شاف هب الاخلان في یم 
وباب التکفیر باب خطر ولا تعدل بالسلامة شب أخبر بما وقع قال: وفي الحديث 
عر من أعلام بو حیث آخبر يا وق جل أن بقع ب أن الموارج لا حکو 


م م رم و۶ 


یکفر من خالفیم استباحوا دما وتركوا أهل الذمة او تفي 3 بهد هم وتركوا 
قتال المشركين واشتماوا بقتال ال وهذا که من آثار عبادة الجهال نیت 


مده موص اه ر ۶F‏ ورون ور م معام ص ص ۳3 ا ال 


ر 6 دوم ور الم ول بسكو محبل وثيق من 7 وكفى ان راسهم رد 


72 
و 


ر 


ر ص مه 2 


عل رسول الله 3 إل الجور. نسأل ال السلامة). 


5 تاك كاقل ولتي (وفیه جواز قتال من ع عن طاعة ۳ تن ومن 
سب ارب قال عل اتاد تسد ومن حر يفطم الطرق وجيف الیل 
ویسعی في الأرض بِالمَسَاد من حرج عن طاعة إِمَام جائر آراد الْعَلبَةَ على ماله 


أو نفسه أو آهله فهو معذور ولا يحل قتاله وله أن يدقع عن تفسه وماله وأهله بِقَدْرِ 


(۱) المفهم لا أشكل من تلخيص کاب مسل لأبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الحافظ» الأنصاري القرطبي 
١١١/9‏ ١١١١)ء.‏ 


۵0¥ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


اق سين ینف کپ الفا وقد نرج اي بسند صجيج عن عبد اله بن 
الحأرث عن جل من بني نضر عن علي ودر اوارج ال إِنْ خالفوا إماما علا 
ناوهم وان خالفوا إماما جائرا فلا تقاتاوهم قن 1 ممالا قلت وعل ذَلِكَ حل 


۳ م ماص هافر ۳ ورين و ی 


ما وهم سین بن على ثم لأهل لین في الحرة ثم لبد هي الیرم لقاء اب 
رجا عل اماج في قصة عبد رنب عمد بن اشع اا اف 

ورد في مسند أحمد حديث برقم (۲۲۱۵۱) من حديث ی آمامة خينفك للا جئ 
برژوس من قبل العراق وجاء أبو أمامة فقال: شر قتلي تحت ظل السماء -ثلاثا- 
وخير قل تحت ظل السماء من قتلوه» وقال كلاب النار -ثلاثا-... باختصار. 

والحديث | عبد الله ن أحمد ٤‏ (السنة: هغ١٠)‏ وابن حزيمة في الجهاد ا 
في (إتحاف المهرة: 9/5؟5) والحا ثم (۱۵۰-۱4۹/۲) من طرق عن عكرمة بن 
عمار عن ا عمار مشداد بن عبد الله الدمشتی» عن ی امامت و صححه الحا ثم على 
شرط مس » وأقره الذهبی» وزادوا ی آحره: قال: هم کانوا مؤمنين فكفروا بعد 
اعانهم ثم قرا هذه الاية: ولا کشا کال تما 1 وان أ من بعد ما جام ال 
ویک لم عَدَابُ عظیه ك يوم بیس وجو وَسْوَدُ وجو عم اي سودت وَجوههم 
ارم بعد ایمیک [آل عران:ه ۰۱۰۹-۱۰ 

والسؤال: هل يصح ما ذهب إليه آبو آمامة خنفك؟ ولو نظرنا إلى تفسير الاية لوجدنا 
أن هذا هو أحد وجوه تفسيرها وليس هو الوجه الوحيد عن السلف رحمهم الله 
تعالى. 

قال الالوسی له في تفسير الآية )٠١7-1١(‏ آل عمران: «والظاهر من ¿ السياق 
والسباق آن ولا أهل الکاب وكفرهم بعد إيمانهم كفرهم برسول الله تلا 


فتح ذي المعارج في أحكام الخروج والخوارج 0۴ 


الإيمان به قبل مبعثه- وإليه ذهب عكرمة- واختاره الزجاج والجبائي. 


وقیل: هم جميع الكفار لإعراضهم ما وجب علیهم من الإقرار بالتوحيد حين 
أشبدهم عل أنفسهم الست 5 ۳1 بل 4 [الأعراف:177] وروی ذلك عن ان 1 
کعب» وحتمل آن يراد بالإيمان الا مان بالقوة والفطرة وكفر جميع الكفار كان بعد 
هذا الإيمان لقکنهم بالنظر الصحیح والدلائل الواضحة والآيات البينة من الا یمان باه تعالى 
رواد هل الل تعالی عليه وسلم» وعن الحسن آنهم المنافقون أعطوا كلمة الإيمان 
بالسنتهم وأنكروها بقلوبهم وأعمالحم فالا يمان على هذا مجازي» وقيل: 

هم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة» وروي ذلك عن على کرم الله تعالى 
وجهه» وأبي أمامة وابن عباس وأبي سعيد انلدري رضي الله تعالی عنه. 

قلت: إن مذهب ابجماهير من أهل السنة أن اتلوارج فساق ون حك الإسلام 
بحري عليهم لتلفظهم بالشبادتین مع المواظبة على أركان الإسلام. 

ولعل فسقهم بسبب تكفيرهم لمسلمین معتمدين على تأويل فاسد وجرهم ذلك 
إلى استباحة أموال وأعراض من خالفهم بعد رمم بالكفر والشرك وأن ديارهم 
(أي: ديار اخالفین لخوارج) ديار حرب ( كفر). 

قال اتحطایی (): «أجمع علماء المسلمين عل أن الحوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق 
او مناكتهم و کل ذبانهم» وأنهم لذ کون ما ا دمک 
باصل الإسلام», 


(۱) اللحطابي في أعلام الحديث (۰)۱۰۳4/۳ 


0 بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


وقال القاضى عیاض(۱): «كادت هذه المسألة تکون أشد إشكالا عند المتكامين 
من غيرها حتی سأل الفقيه عبد الق الامام أبا العالي عنها فاعتذر بأن إدخال كافر 
في لته وإخراج مسار عنبا عظیم في الدين. 

قال: وقد توقف قبله القاضي أبو بكر الباقلاني» وقال: لم يصرح القوم بالكفرء 
وانما قالوا أقوالا تؤدي إلى الکفر». 
عن التكفير ما وجد إليه سبيلا؛ ان استباحة دماء الصلین لین اد خطاً 
واللحطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك د لسار واحد». 

وقال ار التووي فى 5 نی 49 e‏ اومذهت الشافي وجماهير 
أصحابه العلماء أن الحوارج | لا یکفرون و كلك لقدرية وجماهير المعتزلة وسائل هل 
هرا قال اي ره 1 تعال قبل اد هل الذهواء 1 الخطابية و 
ان 2 ارافضة بشبدون لوافقیم في المذهب عجرد قرشم 1 تاد 

لبد عتېم). 

الفقهاء والمحدثين حم البغاة) وذهب بعص ا إلى ا قال ان الك 
ولا أعل اس وافق أهل الحديث على تكفيرهم وهذا يقتضي نقل إجماع الفقهاء». 

واعلم أن الحققين من أهل العم الكار عليم رحمة الله قد بينوا أن قتال انلوارج 


(۱) عياض بن موسی بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» أبو الفضل (المتوفى: 4 4 ه) في إكال المعلم (517/8)» 
ط/الوفاء - مصر 


فتح ذي المعارج في أحكام الخروج والخوارج 0۰0 


ومانعي الزكاة والطوائف الممتنعة عن شريعة من شرائع الله قسم ثالث بختلف عن 
قتال الكفار ويختلف عن قتال البغاة. 

ادا قال شيخ الإسلام في ججموع الفتاوى (0۱۸/۲۸): «إن الأئمة متفقون على 
ذم اواج وتضليلهم» وإثما تتازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب 
مالك ومد وف مهب الشافعي آیضا نزاع ي کفرهم ومذا کان فهم وجهان 
٤‏ مذهب احمل 7 على: 

الطريقة 2 الأولى: أنهم 

والطريقة مه الثانية: أنهم کفار کالرند دين جور قتلهم ابعداء وقتل أسيرهم واتباع 
مدبرهم ) ومن قدر عليه منهم استتيب کالرتد فإن تاب والا قتل. 

کا أن مذهبه في مانعي الزكاة إذا قاتلوا الامام علييا هل يكفرون مع الإقرار 
e‏ 
القتال 060 ین و وصفین ۳ 3 وغيره ي اتحوارج بقتضي أنهم 5 کفارا 
كالمرتدين عن عا الإ سلام وهذا هو المنصوص عن الأعة كأحمد وغيره» وليسوا مع 
ذلك حکهم کک أهل اجمل وصفين» بل 5 ثالث وهذا 2د الأقوال فيهم) ا 
والرافضة فضة ونحوهم فهذا فيه قولان للممهاء هم 8 عن ا اف يه ولحي 
آنه جوز قتل الواحد منهم كالداعية إلى مذهبه ونحو ذلك مما فيه فساد فان الي عه 
قال: «أيغا لقيتموهم فاقتلوهم) وقال عَللهْ: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد». 


5+ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


وقال عمر خضت لصبيغ بن عسل: «لو وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه عيناك» 
ولأن على بن أبي طالب حك طلب أن يقتل عبد الله بن سبأ أول الرافضة حتى 
هرك م ولان هؤلاء من أعظم الفسدین فى الأرض فإذا لم يندفع فسادهم إلا 
بالقتل قتلواء ولا جب قتل كل واحد منهم وإذا لم بظهر هذا القول أو كان في قتله 
مفسدة راحة» وهذا ترك البي يه قتل ذلك الحارجي ابعداءً اثلا يتحدث الناس أن 
مدا يقتل أصحابه ولم يكن إذ ذاك فيه فساد عام» وهذا ترك على قتلهم ول ما ظهروا 
لام كانوا خلمًا كثيرًا وكانوا داخلين في الطاعة وابجماعة ظاهرا ۸ يحاربوا أهل 
لجماعة ولم يكن تبين لهم أنهم هم وأما تکفیرهم وتخلیدهم ففيه أيضا للعلماء قولان 
مشبوران وهما روايتان عن امد والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة 
ونحوهم» والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونما التي بعل انا اه لا ابه 
الرسول تاه کف وكذلك آفعاهم التى هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي 
كفر أيضاء وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الوضوع» لكن تكفير الواحد المعين 
منهم واگ تخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانعفاء موانعه» فان 
نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق» ولا نحك للمعين بدخوله في 
ذلك العام حت یوم المقتص الذي لا معارض له» اه. 

وقد نقل ابن كثير في (البداية والنهاية) روایتین عن ۳ نت في آموال انفوارج» 
وأسند أنه لم يخس آمواهم» وم يقسمهاء وأ بتفريق من لم يقتل منهم في قبائلهم: 
وهذا يدل على أنه لم يكن يكفرهم بأعيانهم وم ينقل عنه قط أنه سبى النساء 
والذراري. 


مذ عدا عد 


فتح ذي المعارج في أحكام الخروج والخوارج 


هذا ما من ال تعالى به على من مع في هذه المسألة 


۷ 


م مر ۳ » 4° 8 ی 
دور العلماء فى تطويق الفيتنة 


سلمان نز تصر الدابة 
ات المشارك في الفقه ا -اجامعة الإسلا مية-عَيّةَ 


الإهداء 


اهد ي هذا البحث المتواضع إلى الشیخ اهمام» ناصر السنةء وقامع البدعة 


رر سه 0 ع 0 هم م ۵ گم ۵ س 

فضيلة الشيخ المحدث ابي إسحاق الوبی 

- ر ل د م م هه 
م صر ١‏ م 7ط 


دورالعلماء في تطویق الفتنة 0۱ 


3 العلاء فار الم وضياؤها وعافية الم وشفاژهاه ويعليهم رر اساسا 
ویب “ سیاج سلامتبا من الفتن العاتية» و وت ۳ م أسباب الخلاقة الراشدة وَأَْجَادَماء 


E‏ 71 تال استخلف 2 ن الأرض؛ ل لأله تشن امعاء السات وجولب ینت 


اه 
1۱ 


2 سح 7 


و ابي وَعَلََّ ام ]لاسام 
7 م وه 


رس ہو ور ه م در چ عدن خرن ص “مما 7 
اا ھا EEO‏ 


7 اي ع سا ماسو 


۳ - س مز روک صن لس سا تر ماس ۳ 
5 ام یه هيد و کج حمدك ی 
ی 


م 


و هذا موعظة لامة 5 إذا آرادث أن ترق إل مقام الع وذروة الشرفء 
فلا بد کا 32 ل تة الم ۹ الم فإنه سل ار اا 


وبدونه 7 تبقى ضعيفة ا ته مفو الموج تفنم بالدون» ور بالصعّار. 
ا ير اي المجتى تا فمن ام بن عبد الرحمن 

العذري» قال: قال رسول الله د: رث هذا الع من كل خللف E‏ 

9 نه ول بل الجاهلين» وال المبطلين» وريت الْعَالينَ»(1). 

واذا قام لد ف الم مه تس عبیره المياح» و نححت مصاها ف کل ساح » 


۴ رصم 6 رم 2 گرم م 6 و و رم 


و ل e Tr‏ ا خی کی 


(۱) البمقي/السنن الكبرى (۲۰۹۱۱) (۰)۳۰۳/۱۰ وصصحه الألباني في مشكاة الصابیح/ح(۲۶۸) (۰)۸۲/۱ 


01۲¥ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


موگ مووس 


الآخرة اا 


فالعا 6 7 ی ويالجهل الل والرغام 


م م۵ م که و ۱۱ 


وس وم س ۶ ۳ 200 
هو امادي الدليل إلى المعالي ‏ ومصباح يضِيء به الفلام" 
ورال لد 1 5 مصد من الدراسة أن العلماء اة الأمة من امتن» 


فيم تغلق ذرائعهاء دروم دقع شبهاتها ويطارد دعاتباء ویم يواد کنبا وق 
الامن والامان و الم والسلام. 
ومد دعاني عن أحبتي ۳ 15 ول عن دور ال ف تطويقي الفتنة ووآدها 


ررم رم ۸ 2 51 ر هھ کر يەر o73‏ 0 سم e‏ 


فبادرت ملبياء واحصيت أشبر جهود العلماء ف ذلك» فرايتها احدی عشرة) اليك 


ومن ۵2۶ و 


و #تصدرهم الناس في مواجهة هة الفتن» ودفع شبه المفتونين: 


20100 رر ورو ب 


قال تعالى: # ودا جام مر مَنَ تن آو الحوف أذاعوا ہد ولو دوه إل الرسول وت 


0 72 


وا لمر 0 مهم آمیمه ادن هه 23 3 و وک ات > م ور مه لا تبعتم میا لا 
یلا که [اللساء:۱]۸۳ 

من فوائد الایة: 9 دهاء الناس» اذ حصل م من أو تلو بانلوف» 
8 دو تقدير ما ا مم من ویدفع ۶ عنم انوف» وان دالاس ف فهم 


و رر که 


َك ند الي تله هم اما او رد الم یم ليوا منه ما يضلح وما ید 


(۱) ابن عبد البر/جامع بیان العلم وفضله (۰)۲۳۷/۱ 


دور العلماء في تطویق الفتنة ۱۳ 


1 ي واه م 2۵ 27 مع هم و و ه 


عل أن العام أوقر اس خشية 2 من اف واحظهم نصیبا من ور اوق وأقدرهم 
ف ابداء یت وال م الخصومء وتطویق الفتئة» ري به ن راا ف مواجهة 
لفتن» ورد ات الف ودفع عوائد الكافر من البدع والمحدثات في الدين. 

ويك ۳ ش الصور ارف ف مواجهة العلباء للفتن» نبدؤها موقف حبر الامة 
عبد اله بن عباس مجنت ال لا عرجت رو جرا دار وم ستة آلاف» 
آتیت علياء فلت ا مر امین برد باهر لمي ی هرلا مایم َال 
إن أخاف علیك. قلت: کلا. ال ابن عباس: رجت الم وین خسن ما 
بون من حل نم ال ايو رُم كن ان اس بلا هی ال ابن عباس: 
أيهم وم مون في دارم ون فسلمت عام تقو ا ۳۳ 
فا هذه الحلة؟ قال: قلت: ما تعيبون علء لد ريت عل رسول الل يله آحسن ما 


م ۵ 1 ۳ ر ررم ن 000 ج و 


يكون من الخال ونزلت: # فل من حرم زیکة الل آل اح لوادو. والطیبت من لزق هَل هى 
لس اران E‏ ا گنک فصل یت لور يعمو 4 (الأعراف:۳۲] 
قالوا: قا جاء بك؟ قلت: ایتک من عند صحابة الي تا يه من المهاجرين والأنصار» 
لک ما ماوت اروت عا ولو یم وَل ار رهم ل اي منکن 


" 0 م من م وى مره ي م 8 میم مم 


وفیم آنزل ١‏ وس فيك منهم أحد. ال بعضهم: لا تخاصوا رب ٠‏ إن لله يقول: بل 
هروم ومون # | اازخحرف:۵۸] ال 9 عباس: وتيت و 0 و ۳۳ اجتادا 


لیم مسيمة وجوههم من الس كأن الي ورکیم نی علوم قضی من حضرء 
فقال بع کان ولننظرن e‏ أخبروني مادا قمع على ابن ص 
رسول الله 2 وصهره والهاجرن والأنصار ؟ قالوا: ا رن ما هن ؟ قالوا: ۳ 


احداهن ان الرجال ٤‏ صر الله وال الله تعالى: ان ال که لا که [الأنعام:0۷] 


01 بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آيي إسحاق الحويني 


وما للرجال وما 2 فل هذه ا لوا وآما ای اه قاتل» ولر اسب 
و بغت فن عن لي كَل حا لذ حل سیم و غنیمتهم» ون وا موْمنينَ م 
حل اهم قلت: هذه النتان» فا الت؟ قَال: ها تسه من أمير ال یر مر 


الکافرین. قلت آعند کر سوى هذا قالوا: حسبتا هذا قلت م ريم إن رت 


م و 7 م ام اراس ساس ر ور مهف ره هّمه ماه 0 ورن ور 


من کاپ الله ومن سنة نبيه عله ما يرد به قو أترضون؟ قالوا: تعم. فَعأْتَ: 
لگ :حك ارجا في أ الَأ را يك ما قد رد حككه لقاال في تن 
ربع درهم في آرنب» ونحوها م من الصيد» ال قال تعالى: 2 یتنا الذي ءامنوا لا شلوا 


مر مر ن رخو ور 


ليد وم حرم إل قوله: یک بي کا عدر یک [المائدة:ه ۹] فنشدتک الله ا 
الرجال ف ارب ونحوها من ن الصيد ۹7 0 2 داوم وصلاح دات ت ؟ 


۳ ص 


وان تعليوا أن الله ماه کک و بصي َلك إلى الرجال» وف لراة وزوجها قال الک 


« ون خمث مش قات ما ابرا گنا د من آهله. وَحَكما من آهلهازن‌بریدا (صکح بوفق اله 
۶ ین 2 يعر رر ة مم ه و 


تال ی حبر النساء:هم] قعل ال حك الرجال سنة مأمونة» اخرجت 
3 ؟ ار 77 قال: وأما قولكر: قات ول سب يغ ا امک عائشة 


عا با شتت من رهه فقن تقد رم وهي اما نگ 
لیست آمنا لفل کفر تم فان الله مَول لول ,موی ين سیم اجه ام 
الا حزاب: 1 ] فان ا بين ن ضلالتین یم عصرم لب رم ال ضلا فنظر 
عض إل بعض» قلت أرجت من هذه؟ قالوا نحم قَالَ: وما قول 4 

من أمير المؤمنین» فاا نيك ن ضوف ریک ۳ عم أن اني يه يوم اد ببية 


م رر ۵ م6 م ير 


کب سل عرو و سفیان بن حرب؛ فقال 1 الله 2 5 اه لأمير المؤْمنين: 
تب يا على: ما ال له مد سول اوه 6ن لك لا والّه ما 


دور العلماء في تطويق الفتنة 00 


نع نك "1 له لو نع انك 10 اله ما قاتلتاك» فقال وا الله جلث : : «اللهم 
نك تعر أن رسول الو اكتب یا یا عي: ها ماسح عليه مد بن عبد اه 
ا ل وس 


مي مات 


0 يزيد لفق و تن ٿڏ ڪي راي ين داي طوارج؛ نفرجنا في 
عصابة دوي عدد د ر أن و3 رح عل الناس» قال: قررنًا عل الدینته 0 
جار عبد افو عدب قوم جایس إل سارت عن رسول الله يه قال: فَإِذَا هو 


سے سر م ۵ سم بن یں 


قد در الجهنيوين قال: قلت 1 1 صاحب رسول 11 ما هذا الذي تدئون؟ 


کے رصم و 
و ور و سم 


E e 2‏ امار قفا خر هر 6 7 عمران:۲٩‏ ۱ | و کا راد آن روا 
تس اة ۴ هذا ای اون ؟ وال فتّال: دا لقران؟» لت 


رم 6 رم م سس 6 2 7 من مرو ۱ عن ر۶ رم 6 م م 
نعم» قال: ١‏ عقام محمد عله -رعن, اذ يبعثه الله فیه-؟» قلت: : » قال: 
و ی تیار اون 
مر ی رر سه 0 ° مر مر مر هاس 


سا الحمود ّي رج 7 من > قال: 9 نعت وضع 


لار و اس عليه » ال وَأَحَافُ اَن ل کون اسل 51 قال: عير أنه 


رهم مر صاصم E‏ م6 2 a‏ ۳ لماه ر ق م 


قد زعم أن قوما خرجون م من الا بعد أن يكونوا فيا» قال: يعني - فيخر جون 


مم ٥‏ وو“ ر ص مرن م ۶ م رر ن بار م 


عیدان ان وه تم نا 0 فيه » فيخرجون 


فلا م حرج م نا غر رجل واحد(") 


لك 2 س وه و 


وقال بن لقم و في حق شيخه بن هی 38 إذا 58 8 نوف - منا الظنون» 


(۱) الحا م/مستدركه/ح (۲۱۵۰) .)۱۹٤/۲(‏ 
۲۱( مس /صحیحه/ (۱۹۱) (۰)۱۷۹/۱ 


015 بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


وضاقت ب با و ۹9۹ ۴ نا هو | ل أن ۱ وأسمع کلام فیذهب ذلك که 


7 م مر و۶ شير مع 000 


وینقلب رام وقوه ويقينا وطمانينة 
ثانيا: مياد رة الْعلمَاء في أخذ زمام مور ورب من التاس في الفتن: 


۵ ار سس ° م مم سمس سم س مصم 


إن العلماء اد اناس عل معرفة الفتنة مش ومعرفة ا وخطرهاء 


0 ۳ 0 رمه ه ور أ 


سباما» وسیل تطويقهاء وملاحَة دعات وتقریر العقوية الاس 2 علمیم مجردة عن 


افیف ب وال 
ذا غاب العلاء ام م للفتتة رژوس جاهلّت لا تحسن شین من بضاءة العلمای 


م ۵6 مم سم o‏ 


ولا ي م الف وشرهاه ولا پاي سبیل» فعن عبد الله بر ده قال قال 


ر ر م قير 


E‏ له «إن اله لا عيضن العر نتزاع ينتزعه من صدور ناس ولكن 


2 د وج‎ o 


قيض العلر بقبض العلماء» حق إذا ل ترك عام ۹1 لاس يا جهالاء 
58 تارا بر عل ؛ فوا اما 
عن اس بن مالك نوب قال: قال اني ا ان مثل الْعلمَاء ٤‏ لارض 


کثل انم ف الا دی ا في ظلمات ار والبحرء فذا انطمست ت النجوم» 
أوشك أن تضل ادا(" 


وعندي 05 الفتئة 55 ب اتون ويتداعى 71 لدع وا مهلاب 


211 سم o20‏ ۵ ر سر سسا 


فرج المرج؛ ویضطرت حال ا ويطمع الکافر 9 ؛ للإفساد 
بقَسوة واجرام؛ للك ارت اا 
1 ابن القيم /الوابل الصيب من الكم الطیب (رص ۸ )۰ 


(۲) الطبرانی/ معجمه الکبیر/ح ( ٠‏ ۳۹( 
6 أحمد /مسنده/ح ( ۰ ۹°( (۰ ۰۵۲/۲ وقال معممه: صعیف ا 


دور العلماء في تطويق الفتنة ۵۱۷ 


2۳ هه ير ەل سس 70 ۵ م 6 رت 2 
ثالثا: حرص العلماء على اجتماع الامة» ونبل فرقتها: 
العلماء أبصر الناس باهمية لا وتحقیق وحدتهاء أن هذا مكون من 


َه مه صع 


مکوتات درد یت و ی له للمقصود للمقصود النييل» وأرغم را الکافر ای 
وبالاجتماع ن نعت اي 2 ار وأصابه» قال تعال: عمد رسو ا راان ف 4 أَسِدَاء عل 


صم 0 
س 2 م هيه سد 2< عر 


2 مرس رو تمرم ۳ وه جر سل نی س 3 
آلکتار رخا سا بيهم تر 7 بهم رک OE ENES‏ فى ووهه رمن ترالسجود 
مرس وی , یور 5 ررر . تک > clr‏ کا مسق > TT‏ بح مرن 2 رب 
ذالك مثلهم ف التوريلة و مثلهر في لانيل کزرع آخرج سطعه, فعازره, فا تفا فاستوی علل سوقه 
ر يجب الررَاء ی . اس 261 سم 22و اا مه م 0 2 ور 22 10 4 ¥ 

e‏ ر وعد الله الذن ءامنوا وعملوا حت وت مغر وجرا يما 


2 


و وار 7 #9 لو م ام لش ری عه 2 
[اشتح:۲۹]» بر بت تباتا نی ف آخصب رض فبعث اني 2 اص 
تاتا وأئره خيره في كل میدان» وم ا © من حول لبي ل شطع 
ارهز فقوي ان واشتد لسن دتم صرحا اليا ر يعجب e‏ ون ويغيظ 


ی کار وهم عل وعد من اله تعالى مغفرة لذب الذي کان» يلجر المظم 
من ذي الجلال وال لام 
وبالوحدة والا جتماع 7 رماع با یا اند سا ول نم 4 
[آل عمران:١٠]»‏ وقال كك: «وأطيعوا وشو کرش امك اوذ ری 3و روا 


a 


آله مَمَ لسرب 4 [الأنفال:”4]. 


مه ع موم م م سرت رر 


ی ال A A‏ ا سَ الا مه م ره 72 
وعن أبي هريرة لت قال: قال رسول الله عل: «إن اله يرضى لكر ثلاثاء ويكره 
هم مس ۶ رصح سىس ۵ هه 7ت ر رر 
کک له سی ككل ن تعبدوه» ولا تشرکوا به شیاه وان تعتصموا يحل الله 


رم سس ر )۱( 


جميعا ولا تفرقوا» 


(۱) مس /ععیحه/ح (۱۷۱۵) (۰)۱۳4۰/۳ 


014 بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


ون ابن عر نید ال قال رسول الله يَلله: «عليكز بابجماعة وايا ك والفرقة 
فان اسان م مع الواحد وهو من الاين أبعد» أراد وه الله 51 جاع 


من سر ته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن»() 


59 ۳ و e‏ رصن وص ما ر له 


00 ین أن تضاوا ده کاب اللو وي و ير‎ EE 
لر‎ 


ر ا و و 422 
وعن 5 واقد اللي لعن قال: قال ر رسو ل الله سل بوما: با ستکون فتنةا» 


رسمه كير من الاس ال مما بن جيل ألا تسمعونٌ ما قول سول اله لار؟ 
ميم مگ سرهم 


او ما قال؟ قال: و الا کیت لا با رسول الّه و كم 


2 
o 


تصنم؟ قال: ) ترجعون ال ارد الاول»(۳) 


ی 


وعن العرباض بن سارية عضت قال: صل بنا رسول الله له دات بوم» غم یل 
لينا فرع تس يع در نا العيون وج با املوب» مال قائل: يا 
س الله کان هذه موعظة مودج فاذا نود إلينا؟ فقال: «وسیک بتقوى | 1 


والسمع والطاعة وان عدا حبشیاه فانه من ب بعش ش منک بعدي ۳ اختلاف 
کیره فی إسلتی وس 1۳۹8 المهديين اراشد شدین» سکو 8 و عليه بالتواجذ» 


ی م وه مث هر بل ت ر BF‏ ر م مق 


ياف ود ئات امن فان کل 0 بدعة» وکل ب بدعة عد ضلالت»(*), 


(۱) الترمذي/سننه/ح )١١0(‏ (40/4))» وصصحه الألباني 
(۲) الحا ./مستدركه/ح (۳۱۹) (۰)۱۷۲/۱ 

(۳) الطبرانی/العجم الأوسط//ح (۸۱۷۹) ۰۲۹۰/۸۱ 

4 أبو داود/سننه/ح (401) 2)5٠١/4(‏ وصححه الألباني. 


دورالعلماء في تطویق الفتنه ۹ 


وعَنْ الحارث» قَال: مرت في المسجد فَإِذَا الناس يخوضونَ في الأحاديث 
لت عل 3 لت ۲ امال ل 5 93 الاس قل خاضوا ف لاأحادیث» 
قال: وقد 2106 قلت: نعم ول لي بعت 0 ها ول ال 


م رر وم رون ور 1 وس رر ابر اس ۳ 28 4 و ۳ ۲ مرمع ۳ 
ستکون فتنة» فقأت: ما اخرج منبا يا رسول اللّه؟ قال: «کاب الم فيه تا ما 


و ند کل وسر ما یگ ْوَل لس باه من رك من 
جبار قصمه الل ومن ابتفی ادى ٤‏ غيره اضر الله هر حر الله تین مه 


الاْستت ولا شم منه الملا وا خی عل کثرة ری و تشضي اه , 


مس گر 


الي لر تنته الجن إِذْ سمعته حتی قالوا: نا متا ات تا )هی ال از 
اوس ا و خا و 2 
ع 0 5 


E 


وقال شي ال سلام ان ية هلم : «فإذا انقطع صن الاس ور النبوة وقعوا في 


ظلمة فتن د اده وسور ووقع ۳ ینم »)۰ 
رابعا: تذیرهم الم من استشراف الْفقن: 


م ه هر سم ص 0 ه 5 
فمی 


ومن فم العلماء حذیر من تزكية النفس؛ وباج والافتخار عض 
برجاها عل الفتن» فیفقدها هذا معية یه ويقعدها عن الكل عليه» وجمع ۳ 


ل قال تعال: ودوم حتَْن ۹ اتڪ كرد کدرتکم يڌ ۳ تفن عنکم نع 


ل ور جح رس م 


ضام یکم لاش بمارت 2 ونم يرت 4 |التوبة:ه ۲ ]۰ 


(۱) الترمذي/سننه /ح(۲۹۰) (۰)۱۷۲/۵ وضعفه الألباني. 
(۲) ابن ية /جموع الفتاوی (۰)/۳۱۰/۱۷ 


07 بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


ومن فّه امه ريض الامة على الحيطة من الفتةه والدّر من اسْتغْرَافهاء فا 
عم دمن سن اد تم في كه ول كس EY‏ یرم 
أن يتقوها ويتعوذوا بالله منباء ممسكين فيا بلك هذى الوخي المنزل» قال 


ر ت عا 2 + ص 4 ص 


تعال: را ها ا اک ع 0 


وقال تعال: و یو بل ور فِتَمَدَ * [الأنبياء:ه م] , 


ال ارطي چنه: ففی هذا تبيه بالغ عل التحذير من الفتن(۳). 
وعن ی باس نید قال: قال 0 الله تب «أتاني اناد 7 ري تبارك وتعال 


َه م م م ر ور َر ص 


احسن صورة -قال أحسبه في لام ...یا مه إا صلیت فقل: اللهم 
ِف سالك فعل الحيرات» وترلك ارات ا الساکین» وإذا اروت بعبادك 


فتنة یی | إليك و 


روم م و ” 28 73 0 
٠‏ (۱) الداني/السنن الواردة في الفتن/ح(۱۳) .)7١4/1(‏ 
(۲) القرطبي/التذكرة بأحوال الوتی وأمور الآخرة (ص ۰)۱۰۵۷ 
(۳) الترمذي/سننه/ح (۳۲۳۳) (ه/5*)ء وقال الالبانی: يح . 
(:) البخاري/صصيحه/ح (۱۹) (۰)۱۳/۱ 


دورالعلماء في تطويق الفتنة ۵1 


قال الخطابي جنه: شعف الجبال أعالماء وفيه الحث عل العزلة أيام الفين(1), 


قال ابن رجب خله: لیس في الحديث إلا الإشعار بفضل من يفر يدينه من 


ص سے لا و 


لي لکن ا جل الم َي مال انر في هد الاي دل عل أن متا ا 


من خصال الاسلام والإسلام هو الین( 


ر من ور ۳ ره هم 07ر م م ماي ساسا 


وقوله: اير بدينه من لفقي , : بعى: يبرب خشية على دينه من الوقوع في الْفتنِ؛ 


إن من حال الم أل تال عل ات يلا یه من مق منصوم 
أو اخ مال و معصوع أو المساعدة عل ذلك ول ونحوه و كذلك لو غلب على لتاس 
رو ال الدخول في كفر أو معصية حسن RE‏ 

ون حدَيقَة بن المان يض قال: قال رسول الله تله: «يكون دعاة على أبواب 


0 إلا قد فوه فيا"» قلت: ا ال صفهم اء ال نهم قوم 
مذي لنپ َب ت رنب أي ».نج 


5 وامامهم» 1 ان ل يكن 2 حماعت» ولا امام؟ قال: «قاعتزل تلك 
الفرق کي وأو أن تعض صل شجرة» ۳۹ بذرکك الموْتَء وات ذلك( 


بت 0 


وعن ان هريرة جت قال قال رسول الله يه: «ستکون فتن گریاح الصيف» 


6 ۵ مج ص صرح ۹ ۳ 


اعد فما خير من امن انم خير من ااشي» من ستشرف ما استشرفته 


(۱) اللحطابي/ معام السنن (۰)۳4۳/4 

(۲) ابن رجب/فتح الباري (۰)۱۰۰/۱ 

(۲) ابن رجب/فتح الباري (۰)۱۰۸/۱ 

(4) ابن ماجه/سننه/ح(۳۹۷۹) (۰)۱۳۱۷/۲ وصحه الألباني. 

(ه) ابن حبان/صحيحه/ح (0۹۵۹) (۰)۲۹۱/۱۳ وقال الألباني: حسن صحیح. 


0 بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ةا ا ا 7 2 3 
وعن 3 e‏ قال 0 الله 0 5-6 0 


وه < 


رمم ن ههه سمس م ر ۵ سير ا صوصت م 6 ار 


لك أر رش 2 36 و نب رن شقن کم 


ومن كانت له له آرض قلیلحق بارضه؛ ناك فا رها تیا رسول اه ارات مرن 


مور م مو 6 مم سه رر لا 27 


یکن له إبل ولا عَم ولا آزض؟ قال يعمد إل سيفه یدق على حده جره ثم 
ينج إن استطاع النجای الهم هل بلفت؟ الهم هل بلغت؟ اللهم هل بلفت؟؛ قال: 
ر ا ت إن أ لهت حتى ينطاق بي إل آحد الصفين» أو 


ر ر رص ر و 5 مه 


احدی لفتتین» فضريق رجل إسيفه» ۲ بيجي 0 فیفتلني؟ قال: 76 بانمه 


رر رم 
۵ 2 ۵ م 


وانك» کر من اععاب اا( 


قال اللووي ج چند. قرب 2 : «القَاعد فا خير من عاتم إل آخره) مُعناه بیان 


ری 2م 2 0ے 


عفیم خطرها وات عل تجا وافرپ بنا وين الابث في يء وان شرها وق 
ا 
ل 
O‏ ل قاد بت 
خامسا: وعظلهم اناس أن ينزلوا الحاجة وكشف الضر بالله: 


ور ور ْ وبر 


ال 3 أوعى التاس» وهم ۳ ریت ون ارده هر المعز ال 
ایض الباسطء لاض اراع: لحي ا اي یرم ناض امین و رل 
الكافرين» و لدم e‏ عل حصیل منفعة ر ان 8 للم ن تكونَ» وأو 
ی في دفع مفسدة بکتها له آن کون واه هم الحافظون لقوله تعال: 
ومّایک تم تمه ات [التحل:۵۳]: 
(۱) مسل/صعيحه/ح (۲۸۸۷) (۰)۲۲۱۲/۵ 
(۲) النووي/شرحه على مسار (۰)۹/۱۸ 


دورالعلماء في تطویق الفتنة ۲۲ 


ر مرن ال مر م 


وقوله تعالى: وان 
سل بصیب ہو من شاه من عبادو وهو العفو لحم € [یونس:۰]۱۰۷ 


رس سی م 


رر رو محر محر 1 


٠‏ سراف له بضر فلا کات E‏ خير فلا راد 


9 وو رر م لاش رز 5 
وقوله تعالى: وما سرا لا من عند اله مزا کر * [ال عران:۱ ۰]۱۲ 


لنصر 1 


م مرج راز رم 


وقوله تعالى: # وما رمک لد رمیت ولک له ری که [الأنفال:17]. 


صدق الاس في بصرمو ده میم واستتاض همتهم في امتتاها 


تأسيا بهدی النى له هديا يَأ وفعلا قال تعال: ان کال ال ناش نَ ناس قد جما 


ص کے ۳ ا .و 


لح فاخمَوهرفادهم ایکا وا لوا ا [ال عمران: ۱۷۳ ]۰ 


ان 


وقال تعالى: لد نود ریک اساب لحكم أن ميدكم یالف من الملتيكد 


نے كج 4 [الأنفال: ۹ 


اا 0 ولام | ا م بم ي با صلم الرعية) وجح مصالكها: 
عضت أن الني تاه قال: «الدين النصيحة» قلنَا: لنْ؟ قَالَ: 
لكاي ولرسوله ولغ الم وعَامتي؛(). 


ر وور رر ر ° 


والمناصحة لا لا تکون علانية عل لا قال عياض 9 غنم لحشا م بن حکم: ر 


ta 
Cı 


سم رل رسو الو .دمن أراد أ ينصح لدي اد درم 
ولکن ۹8 بيده فیخلوا به) فان قبل منه م فاك ولا كان قد 1 ی اي 0( 
س0 ود نص | امات امنذر ر يوم بدر نا یا رسول له ریت 1 النزل» 


تيل رد 4 فیس لا أن مدمه ولا تأر عله آم هو الرأي وارب 


(۱) مسل/صحيحه/ح (هه) .)۷٤/۱(‏ 
(۲) ابن ابي عاص /السنة/ح )٠١95(‏ (0۲۱/۲). 


03 بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


والمكيدة؟ قال: هو الرأي وا لمرب والمكيدة. قال: فان 1 ا لیس عنزل! انطلق 


م 2ے 
7 أ 4 رص مر 


ال ۳3 القوم, فإفي ي وق يبا قيب 1 عرفت عذوية مائه » سا 


م 4 سوم ° رصم سیم م م رر ۵ ر ۶ رور ور E‏ أ 


كثير لا e‏ 3 بهي علا ۳ ونقذفُ فيه الا نية» فنشرب ونقاتل» ونغور مأ 


سواها من ی القلب(۱). 
وأشار ر الشيخان داد 1 سعدن ع 2 يله عو جهة الشرکین بو مه م 


بذره قال أراقدي: «وأتاه-أي ابي ٤‏ : ار 2 کسیرهم لمنعوا 
تم لاس واخرهم ند فریش» َم و بر الصدَيق سب » فقال ۱ 


م قام عمر بن نطاب وفعت » فَقَال اح ثم قام المقداد 0 عمرو خف فقّال: 


AD 


ا 8 


ااك ا ن مَك ول لا ُولُ ك کا ات بو 
او 5 تا فقاتلاء انا هاهنا قاعدون» ولکن 2 
تلا إنا معکا مقاتلون» فو الذي بعك بالق و یرت تا إلى برك الخماد ارت 


۳ سح زرم و رصم 


معلك من دونه» حتی تب فلا ا ار حيرا ۳ 


ر ص 


۳ رسول الله نمض 1 


مق رس 5 يه: أشيروا عل n‏ وا بريد الأنصارء ولك | 2 


رر 3 وين 2 ۵ 


u‏ د انس 8 0 اوه با اقب وی 0 رسول الله نا برا من ذمامك 


سََ سلس موم م سَ ‏ م۶ و 0 2 


سا 1 7 ار رف ألا تون 528 ری یا مره إل 


موی or o‏ مهاس 
د شمه بالمديئة من عدوه» وان ليس علييم أن سیر ويم ال عدو من بلادهم. فلا 
رم رور رن و 7ر > ع يي رر ر و ور ر سر 


قال ذلك رسول الله تال له سعد بن معاذ «فت: والله 


للَّ؟ قال أجل» قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشبدنا 


(۱( الواقدي /مغازيه (۰)۵۳/۱ 


دورالعلماء في تطويق الفتنة 0۲۵ 


مه م وم أ 


وأعطيناك على ذلك و وموائيقناء على على السمع والطاعة» فامض ۳۹ الله بل 


رَدتَ فجن معك» فو الذي بات ان أو استعرضت ينا هذا البحر فضت مخضناء 
ی ی E‏ نا لصبر في انرب 
ده في اه لاه ناما هه سر ب على رکه اقفر 
۷" اه كه قول سد ب وشم ذلك م قال سيروا وأبشرواه فن الله تَعَالَ قد 
وعدني ی لا ین وا 1 الان أنظر ال مصارع رم( 

ونصح عر نی له في عزو لعسرة» فعن سلمة مث قال خفت آزواد 


رم وأملقواء فاتو فاتوا اي يله في ر > فاذن هم یم عبر ا 


2 مشش 
ر م ر تر تراه 


فال ما اؤ کر بعد إيلكز» فدخل على اني َه فقال: يا رسول الوه ما باژهم 
8 ۱ » فقال ا الله ار : «ناد 2 ناس تون بفضل آزوادهم»» ۱۷ 


حر - ر 
رم ر مر هر و 7۳ ر رص م رص م رصم 77 و 


إذلك نط وجعلوه عل |النطعء فقام رسول الله به فدعا وبرك عليه ثم 5 


2 فاحتة حبق الناس حق ف خواه م قال 1 الله ر : «آشهد اَن لا اله إلا الله 
1 ي رسول له( 


or‏ ار ور 6 ۴ موم ۶۶ و ۳ )قي مه ۶۸۵ ۶ o‏ م ومس 


عا 3 کورهم لتاس ما عا ینفعهم من العلوم» وتحذيرهم من الأفكار والناج 


الود س : نِ مالك قال: تال اي ٤‏ عكر : ان مش الم ٤‏ الأرضٍ» کثل 


هه م 


انجوم ف ان ا 7 ف ظلمات لبر 5 فإذا انطمست ت النجوم» اوشك 


52 ۵ م 


أن تضل الدَاة»(), 


)۱( ابن هشام /سيرته (1/١51دهاد).‏ 
(۲) البخاري/صحيحه/ح )۲٤۸٤(‏ (۰)۱۳۷/۳ مسل/ححيحه/ح (۲۷) .)٥٥/۱(‏ 
(۳) أحمد/مسنده/ح (۱۲۹۰۰) (۵۲/۲۰)) وقال محققه: ضعیف جدا. 


00 بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


رم ل م سسا ور 


قل الآجري: «قَا نکر رمک ا - بطریی فیهآفات گنیر 3 
ی توت خر د ین فيه مضباح ولا تیا ییا 3 


م مر ر رر ر۶ ص مر 


4 للم له 1 السلامة العف م جات طمَات من لاس 


ل رس ع 06 


من اس فيه ) فلكو فا بینما هم بم کل إِذ طفتت المصابيح» و 
ان کا پک اي اي ل ع کی ی قي کی أ 


م هس سر مرن وور مور ور 


لفرائضي» وکیف اجتتاب محارم را د له في جميع ما يعبده به خلّه» 
1 ا الا فإذا مات ما راا ودرس 00 وتهم» ير هل 


و‌ 


نا له نا إليه راجعون مصيبة 7 أعظمهًا عل السایین؟»(). 


۶ 
ص 


ر “ر 


3 مج م م o‏ ار م اه ریش يور 
وعن بي ات قال: «حفظت من رسول الله ی و ين : ناما احد 
وی 
قته» وأما الاسر فلو کته قطم هذا ابایم ۳ 


وحل الم راء الذي ل بيثه على الأحاديث التي فيا تبيين أسَا امي ما 


اس َأَحواهم وزمی» وقد کان أبو هبرجت يكت ڪن بعضهه ولا ب 

حون فا عل نفسه سه منهم » بمه كقوله: ا بالل 4 من راس لستین» وامارة الصبيان ن ی 
خلاقة يريد بن معاوية؛ نبا كات سه سن من الحجرة» اباب له دعاء 
ا نات هس( 


و م سمه ۵ ع م 


قال 11 جر دون 51 التحديتٌ يعض دون احد و في الا حادیث اي 
ظاهرها اتر عل اسان ومالك ي احادیث الصقات» ا ا ف الغرائب» 


(۱) الآجري/أخلاق العلماء (ص ۳۰). 
(۲) البخاري/صحيحه/ح (۱۲۰) (۰)۳۹/۱ 
(۳) ابن جر/فتح الباري (۰)۲۱۰/۱ 


دورالعلماء في تطويق الفتنة ۵۷ 


دين قبلهم بو هريرة کا تدم عم ٤‏ الجرأبين» ون رادم ی من ان وڪوه 
عن حليفة وعن الحسن أله اک یت اس جاج بقصة العرتين؛ لاه اه 


۳ عم دب 


وسیلة ی ما کان يعتمده من المبالعة في سفك الدماء تأیه أواهي اط ذلك: 


اَن کر خر لحديث ري لیدعت ا دي سل عير مراد َالإمساك ع 


4 of 0 


م2 8 وو ور و 


۳۳ حدیثا لا 7 تبلغه عقوطم» 


م ص ه o2‏ ا o‏ م o‏ ل 
1۱۳ خو عند قال: «ما 


۳ م امه 220 


لا کان م فتنة»(۲), 
م هر برو ور مه 


وقال الاطي في بیان ضوابط عض سائل الع «وضابطه آنك تعض 


مساتك على الشریعته فان حت في ميزانماء فانظر في مالا بالنسبة 0 حال الزمان 
وأهلهء فان 1 زود SE‏ إل مفسدة فاع ضما في ذهنك عل العمل فان قبلتها فك 


7۳ ا 


ن تکار فيها... أما إن ل يكن لساك هذا السا فالس كوت عن و عل 
وفق المصلحة الشرعية ای ٣‏ 


ت۱6 


جه دص ای 


وال هي ابي لسار أن استعيل من الفتن» ول شب لكو غریب 


2 


اهب لا في الأصول ولا في اشروع ا ریت الحركة في ذلك صل یره بل 


2 
۶ وق ر م مم 1 م سه 2 


شیر شرا وعدا وه وت الصلحاء والعباد من ن الفریقین...»( ٤‏ 


اما ری م اام ٠‏ بن اع ا و نس ص 0 املاك: 


۵ رم 


(۱) ابن جر/فتح الباري (۰)۲۲۰/۱ 
)۲( مس | ععیحه /ح (۰)۱۱/۱ 

(۳) الشاطبي/الموافقات (۰)۱۷۲/۵ 
)٤(‏ الذهبي/سير البلاء (۰)۱۲/۲۰ 


۵۲۸ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


2 ۵ قرو م م ره هوس م‎ ۶ o 


ا السابقة رل ف فکانوا اتقن الناس ف تعریف الامة مخاطر لغلی 
وان یقطم اومان ام وید یا ولجسامة خطره جات كَذِيرَات الوح 1۳ 


قوله تعالى: یتآهل الکتّب لا تلو فى دیزکم ولا کقولواعل اه € [لنساء:۱۷۱]. 

وعن 5 شعن قال: ان ۳ 1 ع يه كان 1 ل شد دوا ع شک 
فیشده 7 فان توما مُددوا عل أنه تفسهم فشدد ال علییم» فتلك ام في 
الصوامع ای( 


: «إن هذا الدين متين» فأوغل 
كم س م o‏ ۶ ر ص ص 6 272 


فيه برفق» ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله فان المنبت لا ارضا قطع» ولا ظهرا 


مر ر۶ م 


وعن ابن عباس مجنت قال: قال لي رسول الله ت: « 


اهلك مه TT‏ 5 
هلك من کان ن¿ قیلک الغلو في الدین»(۳. 
وعن معمّلٍ بن يسار و عن التي ٤‏ يه قال: «صنفان من ¿ متي لا تتاهما 


72 
ر س م رانور غ لاير 4 مر و وب 9 


شفاعتي: سلطان ظلوم غشوم» َال في لین بيد یم دیا مب 3 
وعن عبد الله بن مرو جتني َل بي الي 2 : «أل أخبر نك تقوم اليل وتصوم 


۳۳ ؟« قَلتَ: ِف آفعل ذلك ال نك اذ فعلت ذلك ممت عينك» ونفهت 


مر م 6 6 


(۱) آبو داود/سننه/ح(4۹۰4) (۰)۲۷۱/4 وقال شعیب الأرنؤوط: حسن لغیره» وهذا إسناد محتمل للتحسین. 
(۲) البمبقي/سننه الکبری/(4۷۳) (۰)۲۷/۳ 

(۳) ابن ماجه/سننه[ح(۳۰۲۹) (4۸۱/4)) وقال الألباني: صميح. 

۰)۲۰۰/۱( )04۰( الطبرانی/معجمه الأوسط‎ )٤( 


دورالعلماء في تطويق الفتنة 0 


من و م م هوه سم میم موه صع۳ه OOS‏ 
( 


لا ۱۳ 


ره مه م2 عع دم بن يل م 


وعن عبد اله بن مسعود ينك قال: قال د اله ار . «هلك التنطعون) قا ما 


99 

تاسعا: لتريرهم عزانم مد حو العمل الصا الالص فته سفيئة النجاة من 
الفتن: 

اا قد عقاا س مد اله تال 9 تفر لوب 1 الشدائد > وجلاء 


سه أ 


رین ما ات ف ف ار من الصيام وق وس وس ۹1 


۳ 7 هم 


والمناجاة واستدرار رحمة الله باظهار الضر والعجز بين يدي الله تعال مستهمین 


0 رر ع بل م ور م 


e a‏ هیده و خوعنی ۳ ۳ اه چا ال ارو 


0 افر 0 6 9 من و( 


مس لا 


قال لو مق الحديث ایت ۳ المبادرة رال الصالحة قبل تعذرها 
والاشتغال عن ع 0 من الفتن شاه کر ره ار که كرا ظلام اليل 


الط ۱ لس e‏ ار توعا من شدائد تلك EK‏ وهو أنه ی متا م 
0 کافرا) آو عکسه سك الراوي- وهذًا مظم مت یب الإنسان في الیوم الواحد 


هذا الانقلاب»(*), 


(۱) البخاري/صحيحه/ح (۱۱۵۳) .)٥٤/۲(‏ 
(۲) مسل/صعيحه/ح (۲۰۷۰) (۰)۲۰۵۵/4 
۳۱( مسا /صحيحه /ح (۱۱۸) (۰)۱۱۰/۱ 
(4) النووي/شرحه على مسلم (۰)۱۳۳/۲ 


۵0۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


سر م 6 o2‏ 


وعن معقل بن سار خا عن ۳ ا يه قال: «العبادة ٤‏ افرج كهجرة | ی( 


مس رم 


قال ووي: اراد بافرج هنا الفتئة وا ختلاط مر لاس 8 کثرة فضل 


9و رهم r‏ رن الرن صم مره 


العبادة فيه: أن التاس يحاون عنها ويشتغلون عنهاء ولا يتفرغ ما إلا دلاز IEF‏ 
وعن ام مه خا أن الني تاه استيقظ لیات ال سحاد ن ام ماذا رل 


ست ص ر 


الل من اتف مذ أل من رازه من يف ساب 5-5 ؟ پا رب کاسیة 
٤‏ لد عارية ف الا حرة»! ا" 


م .وموس ساس 


ی و سا ی با دای اه 


7 
4 تاه م مت ۶ 


ا 7 


برت اا مان 0 0 ۲ ۳ ان اجه 1 ف ذلك 


۳ 72 م ی ۶۶ 6 


ال ا اناس 3 لین فهر 1 دمم من انفس» والولد» والناس 


امین فن E‏ أن 0 اك ور ات الخرقت ام موضع لدو 
وت وید کوا الامة شرف الشات ت وعظم بو عند رب ار والسماوات» 


رمت 9 ع سََ و 


وان فوت النفس و للشبات ار الجهادء فعن طارق بن شپاب» ان رجلا 


008 س م رن م ر 


سل اي يله وقد وضع رجله في الَْرنِ أي الجهاد أَفْضَل؟ ا ل: ١‏ كامة حق عند 


(۱) مسل/صحيحه/ح )۲۹٤۸(‏ (۰)۲۲۹۸/4 
(۲) التووي/شرحه على مسلم (۰)۸۸/۱۸ 
(۳) البخاري/صحيحه/ح (۱۱۲۱) (۰)4۹/۲ 


دورالعلماء في تطویق الفتنة ۳ 


۵ هن م 


سلطان جائ»(۱). 


رمم ۵ مه قزر مرن 6۵۶ 3 6 9 سم 


وعلييه ان يذكروا ۹۳ بصفحات ماهر من ی ثبات العلماء» کثبات ید بن الدة 


ر صر ير 
زولل‌عنی م 


۵ م م رر مر ۵ مر ۶ ور منز رن رم ور 


قال ان اق »راما ريد بن لد فابعاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية 


خلف» وبعت به صفوان بن أمية مع مول 9 يقال له سطاس اشيم e‏ 


0 رم رن بز بثو مر ه ماسم مه فو هم مه ۶۶ ا م مقر ير 


من الحرم لیفتلوه. واجتمع رهط ین قریش» فنيم أبو فان ابن حرب» فمّال اه ابو 


8 و م م مر مر ر ری رام عم ار و ام 


مه حن قوم قل دك اه ا رهب أ دا عندنًا ان في مكافك 


تضرب عنقه» وانك في آهلك؟ قال: واه ما أحب أن دا ال في مكانه الذي هو 


و لوز م ۵ رم 4 ° ۳ 72 ۳ 
فيه تصیبه شوكة تؤ ذبه ) وق اس في نی و 10 او سان ما رایت من 
اناس أحَدا ا کب ااب عمد ۳۳ ثم قله أسطاس» رسمه ام (۲) 


وعن أي هريرَة ضيفت قال بعت الي له خيلا قبل يده ات جل من 
ي ی 4 یال َوه ار ین سواري المسجد» 0 إليه 


س رم ار ° 719 من زر 6 


30 يله فمال: «ما نله یا نم ام ؟» فال عندي خبر یا مجد» إن تقتلني تقتل ۴ 


مزمه 


سے و کن و للم ه 


دم وان عم عم حل شاه وان کت ريد امال َل مه ما شت فرك حى 


کان المد ثم قال له: «ما عيْدَكَ یا امة؟» قَالَ: ما قلت لك: ن تيم تنوم على 


پا 
اي رکه ئی کن ب ال : «ما عندك يا امة؟» قَقَالَ: عندي ما قلت 


9 عم سے ل لا 


لك» فمّال: «أطلفرا ام فانطلق إلى نجل قريب من ااا فاغتسل ثم دخل 


ی 


(۱) اللسانی/سنه[ح(۲۰۹) (151/7)» وقال الألباني: صحيح. 
(۲) انظر: ابن هشام/سپرته (۰/۱۷۲/۲ 


۳۲ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


م مر بين ه م ۶2 ٤ش‏ 7 م 


2 ال ونبد أن مدا رسول ال 91 1 > واللّه ما 


0 


م( 


1 وال 5 دين 3 1 5 2 دینك ا الدين ا 


۳ ۳ ا ۵ سمس 


واللَّهِ ما كان من باد ا ال من بادك فأصبح ار نی لبلاد رل وان 


سوم م © مه 51 ۶ م مم مس م ال 0 ر و سم و ره م 4 


خيلك اخذتى وانأ ري العمرة» شاذا 5 فبشره 0 الله ار يه وامه ان ر 


ر مر ر رر مر مر رور ۹ م مره م م م مر رم م 2م مم ۶ رر سین 


و5 وال لا ياي و ع العامة 1 ب حنطةه ۳۹ فيا ابي عق 0 


ومن اد اماق صالابة ف ای 2 به ) 99 8 موقف إمام ُهل 
لس وم جرد بن جل من فتنة ول لق القران: : ذ شهدت حياة الامام 


8 ه مم و ۵ ۵ م م وم o‏ 


ند ولاية «المامون) بن 00 الرشيد» الذي مأل ال رأي المعتزلة بالقول آن 


سے کر ل 


ع 


5 ی وآیده ودعا الناس الیه» بل 0 عليه ۳ متوعدا» فأ جابه إل 


أ رم ورن سم ۶ وص وس o‏ ل 3 


ما طب علا یروت مهن ولد ب على التي إلا أل این : 


7 
م مر هر هه ماسم لا ۵ ی م 2 کی 


الإمام أحمد الذي رای آن ر كه لحي و مر وا ف ظلِ سکوت ۳ › يودي 


ع 


إل ضياع الحقء واضلال عوام المت فاظهر صلابة وشدة في سك باق مهما 
كات عواقب لت ول يجب امن إل ما طب وکن زا من 


اء من بعد ۵ 0 عل نفس منیجه» فضرب رام ۳ بين يديه ضر با شدیداء 
شرف به عل الاك فار يتراجعء وتاظره علماء المعتزات فر بزد على الاستذلال بالكاب 


ر م2 - 


ا م یں رر گر رم © وه 
والسنة» ولا المبنية عل الط في فهم کاب الله وستة اللي ) 
۳ ۳ م م م ره م| سم م ۳ 5 


(۱) البخاري /صعيحه/ح (۲ ٩۲‏ ۲) (۰)۱۲۳/۲ مسل /صحيحه/ح (۱۷6) (۰)۱۳۸/۳ 


دورالعلماء في تطويق الفتنة o‏ 


في ذلك لا تفت ال سالات العقلية» طالبا منهم الدليل عل ما يدعوته من 


2 ا e.‏ و رم ررر ر من 2 م ه26 


کاب الله وسنة بيه ار يل وهيبات!! عم جنه سس و حلسه حبسا طويلا. 


ي 


فلا خلفه الخليقة 5 «الوائق) سم الابتلاء - حيث ی آآزم الإمام , ls‏ 


رم اص 
۷ رر ماه E‏ ٥ر‏ ين و مه وی م ٤ه‏ صر ور ° سوه ماس 


فلما تولى من بعد ه ا حال من سبقوه حيث اطلمه سن حبسه بداره» واظهر 


م2 
رول من ره مر 0 22 2 م ماه أ 


الول المت ن ان كلام الله غير لت وکشف عن الأمة ما كانت فيه من 


م سس لق سا 6 


اه 2 وکرم الإمام ا وأحسن | له 


م هه ملسم مهس 


الردة وبا حمد 2 


سے م س س 


قال على , ن الدیتی لل : دح 21 الدین بالصدیق يوم 


+ مس ممه ر مر مر ۳ 


الحأدي عشر: تکوم الا ل أمة بالصبر والشبات» وقرب لفرج: 


0م من مر ارحص سا سا 9 


الم أوعى الناس مه ية أن صر والصبر مقر نان ود الب والفرج مقترنان» 


ر سه و 


فإذا کن الأول 2 9 اداع هذه الحقيقة تبرق امد لام وتفتح عل 
قلوپ 5 ی متعلمّة بالرجاءء ومن از الإعانة عل لصي واثبات» واظهار ۹ 


د سه 


ودفع ياس والقنوط» وتذكير لام عبشرات الوحي من مثل وا 0" # فان مم 


8 > 


السرا )إن مع لمر | االشرح:ه-۰]1 
وقوله تعالل: «ولا تسوا من روج اه اه لا یایکس من روج أنه إلا الوم الْكفِرونَ» 
[یوست:۸۷ ۰ 
وقوله تعالی: ی تیش ال ونوا نج د وبا جا هم ترا نی مَن 


رريحط ر 


تشاع ولا درد با سور |یوسف:۰]۱۱۰ 


(۱) الذهبي/سير أعلام النبلاء (195/11). 


4( بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


وقوله تعایل: ولو بکیء من نو والجوع ونم من لول والانشس والَمتْ ور 


یر ل وہہ ے eg‏ 2 


ریک( ید1 اتهم یمه لو یو جود () اوك عم صکوت من زيم 


و پاک هم الْمْهَتَدُونَ € [لبقرة:ه ۷۵ -۱]۱5۷ 


عو 
۵ 


2 هذ ۵ رعو ۳ رم سا و رم بن م2 

وقوله تعالى: ۶ ب إن تَصِيروأ وتوا وبا ات ی دک ریک حمسة الف م 

TÎ‏ و Pe‏ ِنَ (0۳) وما جعله ] آله إلا مشر لک ولط ين لوسنک به - وکسم الا من عند ال 
لزي يكير 4 آل عران:۰]۱۲-۱۲ 


وحديث خباب بن الارت خضت قال: شکوتا إلى رسول الله به وهو متوسد 
رد في عل البق ألا ستنصر لا ألا مدعو لا؟ ال «قد د كان من لكر 


ره ۶ و رون ر ګر مقر ر از رم 


بوخ الرجل فيحفر له ٤‏ الأرض» ل فا يجا بالنشار فیوضم عل رأسه 
رن ر لر و سمه ےر ر ر ر رم مه 
فيجعل نصفين» ويمشط پأمقاط الذیده ما دون خمه وعظمهء فا يصده ذلك عن 


مر 0© رن0 ر رر و 


دينه» وال ليتمن ها لام ی من صنعاء إل حضرموت. لا خاف 


ی 


۵ ۸ ىم مه مه 


إل ال والذّب عل غنمه» ولک ستعجلون»(۱). 


مر رر محر 


ك آي تعلبة سر عن رسول الله بل از إن 7 


بر 2 رهن ر م ۵ م a‏ م0 مر ام و o2‏ م‌ 


هر ۳ ده ۳1 وت ۳ 3 


مک ۷( 


سے م اه رمم ماه یک ۳ 1 54 و عابر م ر | وده م r‏ ص سے 
وحديث عثمان بن عفان خينعك قال: لقيت رسول الله ينه بالبطحاء» فاخذ بيدى 
م 20 - أ م م م مه 


(۱) البخاري/صحيحه/ح (1۹6۳) (۰)۲۰/۹ 
(۲) آبو داود/سننه/ح (4۳۶۱) (۰)۱۲۳/۶ وقال الألباني: ضعیف. 


دورالعلماء في تطويق الفتنة 00 
ر هرس ګر رو ر مر بل مر یت م2 o7‏ ول سو َه م 2۵ نف ره 
فانطلقت حم ریس وام مار وهم بعذیون» فال احيرا ال یاس قان مع و 
إل ان( 


كتبه العبد المقير إلى عفو ريه 


م وس ر و م 6 ەر 


ن بن نصر ین أحمد الداية 


7 


س ۵ م هاه 
الثامن والعشرون من جمادی الآخرة» سنة ۱۳۵ه 


(۱) آبو نعم /حلیته (۰)۱6۰/۱ 


الإرشاد 


إلى معاني (ح) الواردة 2 الإسناد 


إعداد 
أ.د. أحمد بن على القرنى 
الاستاذ الشارك بكلية احدیث الشریف بالجامعة الاسلامية بالدينة النورة 


الإرشاد إلى معاني ( ح ) الواردة في الإسناد 0 
المقدمة 


المد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. 

آما بعد: 

فإن الحدئین قد أشبعوا كل فن من فنون الحديث تصنيقاء وتفانوا في جمع مسائله 
وسبرها بحثا وتأليفاء حتی لیکاد يجزم المطلع على آثارهم والمتتبع لا خبارهم آنهم ما 
تركوا جادة إلا طرقوهاء ولا سابلة إلا سلكوهاء إلا أنه رغم ذلك كله فان ثمت 
مباحث ل تمع في کاب ول تفرد في مصنف. ولقد أنصف من قال: کر ترك الأول 
ا 


ولقد طرأ على ذهنى أن لو تبعت ما قاله المحدثون عن الرمن (ح) الواردة في 
الإسناد» وجمعته وسبرته -لا سما أنى لا أعرف أحدا قد أفردها بتصنيف قبل هذا 
في قديم ولا حديث- فكان ذلك بتوفیق الله وفضله. 


وما ان وببت غمار البحث حتی انقالت عل الباحث والسائل انثیالا» مع أن 


:)۵۱۱/۲( كاب «الفكر السامي ف تاريخ الفقه الإسلامي» هجوي‎ ٤ جاء‎ )١( 
«وأما مقولة:‎ 
م يدع من مضى للذي قد غبر فضل علم سوى أخذه بالأثر!‎ 
نها خيال شاعى ليست جة عقلية ولا شرعية» أوجبها تأخر الأفكار الإسلامية وركونبها ليجمود» وقد قال فيه‎ 
اليوسى في (القانون): إنه لا أضر بالعلماء والمتعلمين منهء وتحجير لفضل الله الذي لم يوقت بزمان ولا مكانء‎ 
ويقابلها قول الشاعر» الذي صدقه الأوائل والأواخر: كم ترك الأول للآخر! اه. بتصرف إسير.‎ 
ویقول شیخنا العلامة حماد الأنصاري -رحمه الله تعالى-: «إن قول بعضیم: إن الأول ما ترك للآخر شيئاء هذا‎ 
قول من لا عقل له» والصحيح: 1 ترلك الاوك للاخر». المجموع في ترجمة العلامة احدث الشيخ حماد بن مد‎ 
الأنصاري: لعبد الأول الأنصاري (/4ه).‎ 


0:۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


لم أكن يوم أن بدأت أتوقم أن یستقر اببحث على ما استقر عليه هناء فلله الجد وله 


ولعل السبب في وضع الحدثين لهذا المصطلح هو كثرة مروياتهم للأحاديث؛ 
حيث يتكزر سماعهم الحديث الواحد عشرات المرات» وربما أكثر من ذلك( 
, وذلك لأنهم کانوا برحلون في طلب الحديث إلى آصفاء شي » ويسمعونه من شیوخ 
كثيرين» فلو ذکروا کل إسناد مستقلا بقامه مع متنه لطال الاب جداء مع کون 


(۱) قال يحبى بن معین: «لو لم نکتب الحديث من ثلاثين وجها؛ ما عقلناه». تاريخ الدوري (۰)۲۷۱/4 المجروحين 
(۰)۳۳/۱ تار أسماء الضعفاء والكذابين (ص ۰)4۲ الارشاد (۰)0۹۵/۲ الدخل إلى الا کلیل (ص ۳۲) 
الجامع لأخلاق اثراوي (۰)۲۱۲/۲ تهذیب التبذيب (۰)۲۸۲/۱۱ 
وقال أيضا: «لولم نكتب الحديث خمسين مرة» ما عرفناه». تذكرة احفاظ (ص ۰)4۳۰ 
وقال مد بن أحمد بن داود السراج: معت يحبى بن معين» يقول: «اكتب الحديث تحمسين مرة؛ فان له آفات 
كثيرة». الجامع لأخلاق الراوي (517/9). 
وقال مد بن نصر الطبري معت ابن معين بقول: « 26 500 الف حديث!» طرح التثريب في شرح 
التفریب (١/5؟١١).‏ 
ولاشك أن هذا المدد الضخم ما هو بالکرر» وتعدّد EEE‏ نيه 
وقال | براهیم بن سعيد الجوهري: « کل حديث لا يكون عندي من مائة وجهء فأنا فيه يتيم». تاريخ بغداد (94/5)» 
تاريخ دمشق (/4۱۱)) النتظم (۰)5۵/۱۲ کاب التعدیل والتجرخ (۰)۳۸۰/۱ تارج الاسلام (۱6۹/۱۸)) 
ميزان الاعتدال (۳۵/۱)) فتح المغيث (۰)۲۱۸/۱ 
وقال أبو حاتم الرازي: «لو لم نکتب الحديث من ستين وجهاء ما عقلناه». شرح التبصرة والتذكرة (4۷/۲) 
الشذا الفیاح (4۰۹/۱)) فتح المغيث (۰)۳۲۷/۲ تدریب الراوي (۰)۵۹4/۲ 
وقال شعبة: «ما و E‏ حديعًا الا أتيته أكثر من مرة. والذي رويت عنه عشرة اا أتيته اكثر 
من عشر مرار» والذي رویت عنه نمسین عنديدا اة کار من نمسین مره والذي رویت عنه مائة آتیته أكثر 
من مائة مرة!! إلا حيان البارق» فإني سمعت منه هذه الأحاديث» ثم عدت إليه فوجدته قد مات». شرح علل 
الترمذي لابن رجب (۰)۶۳۲۸/۱ 
وقال مد بن سيرين: « كنت امع من عشرة) اللفظ تلف والعینی نا المصدر نفسه (١/ه45١).‏ 
وقال الحافظ العراتي: «وصف بالإكار من الشيوخ: سفيان الثوري» وأبو داود الطيالسي» ويونس بن مد المؤدب» 
ومد بن ,يونس الكديمي » و کا الله ابن منده» والقاسم بن داود البغدادي» روينا عنه قال: كتبت عن ستة 
الاف شیخ!». شرح التبصرة والتذكرة (۰)6۷/۲ 
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أكثرهم فقراء معدمين لا بملكون المال لشراء الورق والمداد... ان ولا في كابة كل 
سند استقلالا - كذلك- من ذهاب وقت كثير» مع ما عرفوا به من حرصهم الشديد 
على الوقت وضتهم به» فن هنا جاءت -فيما يظهر- فكرة هذا الرمن الدقیق؛ والله 
أعلم. 

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون وفق اتخطة التالية: 

قسمت البحث إلى مقدمة» وقهید» وفصلين؛ تحت كل فصل أربعة مباحث» ثم 
خاتمة دکت فيا أهم تاح البحث» ثم فهرسين: أولهما للمصادر والراجع» والثاني 

المقدمة: ذكرت فيا عدم وجود موّلف في هذا الرمن من قبل» ثم ذكرت السبب 
في وضع المحدثين لهذا المصطلح. 

القهيد: ذكرت فيه الصطلح الذي تواضع عليه الحدثون للدلالة على الانتقال من 
اسناد إلى اساد 

الفصل الأول: تاريخ الرمن) وحميقته) ومراد ادن به و فاندته. 

وفيه أربعة مباحث: 

TE‏ الت 

الا مراد ا 

المببحث الرابع: فائدة هذا الرمز. 
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الفصل الثاني: معنى الرض ومأخذه» وطريقة امحدئین ٤‏ ایراده» وكيفية النطق به» 


وفيه أربعة مباحث: 

ال الأول معن ال و 

المبحث الثاني: طريقة الحدثين في إيراد هذا الرمن. 
المبحث الثالث: كيفية النطق بهذا الرمن عند الحدثين. 
المبحث الرابع: كية هذا الرمن في الكتب الستة. 
الحاتمة: وفيها أهم نعائح البحث. 


% ري که 
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منبجى ي إعداد البحث: 

سرت في إعداد هذا البحث وفق المنهج التالي: 

۱ آعزو الصوص والاقتباسات إلى آماکنبا من الصادر اا ا إن وجدت 
أو الصادر الناقلة عنا عند فقدهاء 

۲) أكتفى في التوثيق باسم الصدر دون اسم مولفه» الا اذا کان الصدر غریاه 
أو پلتبس بغیره ما يوافقه في الاسم؛ فانني آذکر اسم مولفه. 

۲ أقوم بضبط الکلمات الشکلة» وآشرح الغريبة منهاء وأعرّف بالصطلحات 
العامية حيثما وردت... موقا ذلك كله من مصادر کل نوع. 

؛) أستقصى جميع الأقوال الواردة في المسألة حتی ولو كانت ضعيفة» وذلك 
حتى يكون البحث شاملا بميع الآراء. 

ه) حاولتٌ الاستقصاء بذكر أهم وأشبر الصادر والمراجع في علوم الحديث؛ 
التقدمة ما والتأخرةه 

5) ذکرت في البحث الشواهد من النظم على ما أذكره من السائل والأقوال -سواء 
من نظمي أم نظم غيري-؛ وذلك لانها أسبل لحفظ والاستشهاد. 

:قت بدراسة (حصائية لك هذا الرمن نی الکتب الستة ا هي آأهم 
مصادر السنة اللبویة- وذلك حتی یقف القارئ عل مدی جولان هذا الرمن ف 
دواوین السنة المشبورة. 

۸ ترجمتٌ للأعلام غير الشهورین عند أهل الاختصاص. 

6 قت بعمل فهرسين: فهرس للمصادر والمراجع» وفهرس لموضوعات البحث. 

وقد ميت هذا البحتٌ: «الارشاد إلى معاني (ح) الواردة في الإسناد»» ويسرني 
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ويسعدني إهداؤه لكاب: «بحوث علمية مهداة لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الوینی؛ 
حفظه الله تعالى» لينشر فیه» وبالله تعالى التوفيق» وصل الله وسلم على نبينا مد وعلى 
اله وصحبه اچ 


وكتب: 
أحمد بن على القرني 
الأستاذ المشارك بكلية الحديث الشريف بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة 
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هید 
المصطلح الذي وضعه المحدثون للدلالة على الانتقال من إسناد إلى إسناد: 


اختلف صنيع الحدثين في الاصطلاح الذي يدل على الانتقال من إسناد إلى إسناد 
للمتن الواحد» على ثلاثة اراء: 

الأول: وضع حرف (ح)» وهذا هو الأكثر والأشبر والمطرد من صنيع احدئین. 

الثاني: وضع حرف (خ)» وهذا رأي لبعض الحدثين. 

قال السخاوي: «وبعضهم يجعلها (خاء) معجمة ويتلفظ بها كذلك» بريد أنه 
إسناد اج او حكاه الدمياطى عن بعض الحدثين» والأكثر على خلافه. ولذلك 
قال الناظم: (والأكثر الإعجام) مفعول رد»(۱). 

وهو يشير بکلامه الأخير إلى قول الناظم -وهو ابن الجزري- في منظومته «اداية 
2 ع الرواية»: 

وتکتب الا لتحويل السنذ ممل والأكثر الإعجام رَد0) 

الثالث: عدم كابة شیء مکانہاء بل بتر بان اا الإسنادين. 

قال السخاوي: «رأيت بعضیم يجعل بينهما بیاضا بسیرا؛ وهو ملبس لغير 
۱ 
(۱) الغاية في شرح اهداية في عل الرواية (۰)۱۰/۱ 


(۲) الهداية في عل الرواية (ص ۲۳). 
(۳) الغاية في شرح المداية في عل الرواية (۰)۱4۰/۱ 
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وقد نظمت هذه الأقوال ٤‏ ده الكنوز بمعرفة ا بقویی: 
إذا أردت الانتقال من سند لغيره فارمئْ ب(حاء)» ولقد 
ییض بعض الناس مه ونقل 2 عن آخرين (انلاي) لکن ما قبل 
وعلى هذا فسوف ينصب کلامي في هذا البحث على الرأي الراح -وهو الرأي 
الأول الذي يرى أصحابه أنها حاء مبملة- مع عدم إغفال بقية الآراء» بل سوف 
آثبت کل ما عار الأو و مناسة والله الوفق. 


% % % 


(۱) (ص۸) بحث غير منشور. 
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الفصل الأول 


تار الرمن» وحقیقته» ومراد الحدنين به» وفائدته 


البحث الأول: تارية الرمن: 

هذا الرمن هو اصطلاح اصطلح عليه الحدثون. من قدیم» وتواردوا على ذكره في 
کتبیم منذ بدايات التصنيف إلى أن دونت جميع الدواوين والصتفات. 

قال النووي: «هذه الحاء توجد في كتب المتأخرين كثيراء وهي كثيرة في صحيح 
مس قليلة في تيح البخاري»(0. 


یانه. 


لعف 


وأول من رأيته استعمل هذا الرمنّ من احدئین -بحسب التتبع-: الامام الشافي 
-رحنه الله تعالى- المتوفى سنة (ع۲۰ه) فقد جاء في مسنده(): آخبرنا ابن أبي 
فديك» عن ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن سالمء عن أبيه» (ح) وأخبرنا مالك» 
عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمر ند أنه قال: «کان رسول الله يكل 


رم یں رر م ۳ 07 ر 70 
يصلى على راحلته في السفر حیثما توجهت به». 


واول من تكلم على تفسير معنى هذا الرمز: الحافظ أبو مرو ابن الصلاح التوفی 


(۱) الهاج شرح صحيح مسا بن اجاج (۰)۳۸/۱ 
وانظر فتح المغيث (۸۹/۳) قواعد التحديث (ص۰)۲۰۹ توجيه النظر إلى اصول الاثم (۷۱۸/۲) دليل 
أرباب الفلاح (ص۱4۸)) الوسيط (ص ۰)۱۳۷ 

(۲) مسند الشافعي (ص ۰)۲۳ وانظر مسند الشافعي -ترتيب السندي- (557/1) حديث رقم (۰)۱۹۷ 
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بت (۳ ۰۱ ه) ٤‏ كابه «علوم ا 

قال الحافظ شرف الدين الدمياطي: «أول من تكل في هذا الحرف -فیما علبت- 
این الصلاح؛(۲). 

قال السخاوي تأ يدا لکلامه: «وهو ظاهر من صنیعه -يعني ان الصلاح- لا سما 
وقد صرح اول امسا لد بقوله: و ۳ عن أحد كن ۷ ان لأمرها»(). 


¥ عد جمد 


() 7 
(۲) التكت على مقدمة ابن الصلاح (0۹0/۳) للزركشي. 
وانظر فتح المغيث (۰/۹۱/۳ 
(9) فتح المغيث (۰)۹۲/۳ 
وانظر تدريب الراوي (۰)۵۱۹/۱ توجيه النظر إلى أصول الأثر (۰)۷۱۸/۲ 
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البحث الثاني: حقيقة الرمن: 

اختلف اشحدئون ل حقيقة هذا الرمن هل هو ا مملة رها معجمة؟ 
فذهب الا کثر إلى أنه ماف ب 

ب- وذهب بعضیم إلى أنه خاء معجمة, 


قال السخاوي: «لم يختلف من حكينا عنهم في كونها (حاء) مبملة. بل قال ابن 
كثير: إن بعت حيی الإجماع عليه. قال: ومن الناس يت انها (خاغ) 


¢ 
ا 


ون كلام اب كثير: «ومن الناس من يتوهم آنها (خاءً) معجمة» أي إسناد 
آحر, والشپور الأوله (آي انا حاءً)» وحكى بعضهم الإجماع علیه»(۳/. 

قلت: لیس هذا ودد قال اقا شرف الدین الدمیاطی: «ٍن بعض 
لحدثين يستعملها بالخاء التقوطت»(*)» وسيأتي ذكر ذلك فیما بعد 


ري > > 


(۱) ينظر علوم احدیث (ص ۰)۲۰۳ النباج شرح صحيح مسا بن الاج (۱5۷/۱)) إرشاد طلاب الحقائق (46۹/۱) 
شرح التبصرة والتذكرة (ص۰)49۷ التقیید والایضاح (ص۲۱۸)» رسوم التحدیث (ص۰)۱۲۲ محاسن 
الاصطلاح (ص۰)۲۸۰ اللکت على مقدمة ابن الصلاح (۵۹0/۳) للزرکشی» الكافي في علوم الحديث 
(ص ۰/0۰۷ الشذا الفیاح (۰)۳۵۱/۱ القنع (54/1*)» التبل الروي (ص35)» فتح المغيث (۸۹/۳) 
تدريب الراوي (۵۱۹/۱)) توجیه النظر إلى أصول الأثر (۷۱۸/۲)) قواعد التحدیث (ص ۰)۲۱۷ 

(؟) فتح المغيث ۰)٩۰/۳(‏ 
وانظر توجيه النظر إلى صول الأثر (۷۱۸/۲). 

(۳) اختصار علوم الحديث (مع الباعث الحثيث) (۰)۳۹۳/۲ 

)٤(‏ التكت على مقدمة ابن الصلاح (0960/1) للزركشي. 
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البحث الثالث: مراد الحدثين بهذا الرمز: 

هذا ارم موضوع للانتقال من إسناد إلى آي وذلك إذا كان للحديث أكثر من 
إسناد وجمع يينها مع نف سسياقي واحل(!). 

قال ابن الصلاح: «إذا كان حدیث إسنادان أو أكثر» فإنهم يكتبون عند الانتقال 
من إسناد إلى إسناد ما صورته (ح)72"). 


وقال الحافظ العراق: «جرث عادة أهل الحديث وکتبته: أله إذا كان لعدیث 


اسنادان فاکش ودام الاسانید في متن واحد» أَنْهم إذا انتقلوا من سند إلى 
إسناد آخر کتبوا بينهما حاءً مفردة مهملت صورة: (ح)»(۳/. 


(۱) انظر النهاج شرح صحيح مسل بن اعحجاج (۳۸/۱)) النكت على مقدمة ابن الصلاح (۵۹۰/۳) للزركشيء المنبل 
اأروي (ص55)) عمدة القاري (۰)۷۰/۱ شرح ألفية العرائي لابن العيني (ص ۰ ۰)۲ الشذا الفیاح 
(ا/لهم)ء الممنع (۰)۳۶۰/۱ محاسن الا صطلاح (ص2»)*86 الغاية شرح الحداية في ع الرواية 
»)١40/1(‏ تدريب الراوي (۰)۵۱۹/۱ الختصر في عم الا (ص”77١)»‏ توضیح الأفكار c(۲1/۲)‏ 
توجيه النظر (۰)۷۱۸/۲ 
فا كان شا اه الوليد الطيالسي آثاء ساعه من شيخه شعبة بن الاج من رمزه لحدثما ب(ح) فهذا 
اصطلاح خاص به. 
قال انلطیب البغدادي: «أنا خمد بن أحمد بن رزق» أنا عثمان بق ی بن رزق» أنا عثمان بن امد نا حنبل بن 
إحاق» قال: سمعت آبا الوليد الطيالسي» يقول: «كنت آتي شعبة ومعي آلواح» فإذا قال: أخبرناء كتبت (خ)» 
وإذا قال: سمعت» كتبت (س)» وإذا قال: حدثماء كتبت (ح)» فإذا جعت نسختها کتبت الأخبار على ذلك». 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۰)۲۲/۱ 
وق اها ما فعله بعض العجم» واستنكره العلماء. انظر فتح المغيث (/87)» والغاية في شرح المداية في عل 
الرواية (۰)۱۰/۱ 

(؟) علوم الحديث (ص"١؟).‏ 

(۳) شرح التبصرة والتذكرة (۰)4۹۷/۱ 


الارشاد إلى معاني ( ح ) الواردة في الإسناد 001 


ومن نظم الحدثين في ذلك قول الحافظ العراقي: 
كبا اقب من سد ٠‏ لقيو ح)» وان باه وق( 
وقال ابن الجزري: 
وتكتب الحأ لتحويل الستد ‏ ممل والأكثرٌ الم رد( 
وقال السيوطي: 
وکتبوا 5 عند تور سند فقیل: من 35-8 وقيل: FE‏ 
وقال صاحب مصباح الراوي: 


وعند ‏ الانتال من إستاد ‏ لغيره اكتب (ح) عل انفراد(*) 


% % که 


(۱) التبصرة والتذكرة (ص١١٤٠).‏ 

(۲) الهداية في عل الرواية (ص ۰)٩۳‏ 

(۳) آلفية السيوطي في عل الحديث (ص9١).‏ 

.)١48ص( منظومة مصباح الراوي في عل الحديث‎ )٤( 


00۲ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


المبحث الرابع: فائدة هذا الرمن: 

هذا الرمن له فوائد عدةء منهبا: 

-١‏ الاختصار وعدم التطويل بسوق الطرق كاملة؛ وذلك لأن معظم الحدثين 
يكون قد سمع الحديث الواحد مرارا كثيرة -کا سبق في المقدمة-» فلو أورد الصنّف 
نز کل سند بقامه لطال الاب جذا» لذا عمدوا إلى هذه الطريقة؛ طلبًا للاختصار. 

۲- أنها تحول بين الاسنادین؛ لثلا يركب الاسناد الثاني على الاسناد الأول فیجعلا 
إسنادا واحدا. فيظن من لا خبرة له بالرجال والأسانيد أن الراوي الذي بعد (ح) 
لو توضع- شیخ لن ا 

۲ أن فا در لظن سقوط حديث الاسناد اول 

4- آنها تساعد الصنف على أن يذكر جميع أو آهم ما لدیه من طرق لحديث 
الواحد» وهذا فیه فوائد اسنادية کثبرق آهمها: تقوية الحدیث بکثرة الطرق. 

۵ - آن وضعها اغا القاری عل حد ید مدار الا سناد یر و و 0 
رام تشجير طرق احدیث» وکانت الطرق والتحویلات كثيرة بين پدیه. 


عد % % 


(۱) ينظر علوم الحديث (ص؛١5)»‏ الكافي في علوم الحديث (ص۷٦٥)»‏ رسوم التحديث (ص ۰۱۲۲ الشذا 
الفياح (51/1”*)» المقنع (۰)۳۹6/۱ شرح التبصرة والتذكرة (ص ۰)4۹۷ التقييد والایضاح (ص۲۱۸)) 
عمدة القاري 2)75/١(‏ فتح المغيث )٩۱/۳(‏ إرشاد الساري لشرح صعيح البخاري (۰)۷۱/۱ 

(؟) ينظر المصادر السابقة. 


الإرشاد إلى معاني ( ح ) الواردة في الإسناد 00۴ 


الفصل الثاني 
معنى الرمس ومأخده» وطريقة مه الحدثن ٤‏ ایراده» 
والنطق به» وكيته في الکتب الستة 


المبحث الأول: معن الرمن ومأخذه: 

اختلف الحدثون في معنى هذا الرمز» ومن أي شی: أخل؟ على آسعة أقوال. 

والسبب في تعدد اجتاداتهم في تفسيره هو أنه لم أت عن أحد من التقذمین من 
تمد قر ايان ا 

قال اافظ السخاوي: «الظاهر -کا قال بعض الان أن ذلك اجتهاد من 
متا في شأنها؛ من حيث إنهم لم يتبين هم فيها شي من التقدمین. قال الدمياطي: 
ويقال: إن أول من تکل على هذا حرف ابن الصلاح. وهو ظاهر من صنیعه» لا سا 
وقد صرح أُولَ المسألة بقوله: ول يأتعا عن أحد من يعتمد بيان لأمرهاء(. 


عع 2 


وسوف أبدأ ولا بذكر الأقوال التى فسرت هذا ارز عل أنه حاءٌ مهملد دک هو 
مذهب جماهير الحدثين- ثم أذكر بعد ذلك الأقوال التى فسرته على أنه خاءً معجمة: 

القول الأول: أنه 713 من كلمة: 2 ۲۱ (صحيح) . 

قال ابن الصلاح: «وجدت بخط الأستاذ الحافظ أبي عثمان الصابوني(")ء والحافظ 
(۱) فتح المغيث (۰)۹۲-۹۱/۳ 


وانظر كلام الحافظ الدمياطى في النکت على مقدمة ابن الصلاح (0۹۵/۳) للزركشي. 


00 بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


أي مسار عمر بن على الليئي البخاري(۱) والفقيه الحدث أبي سعيد الیل (۳) -رحمهم 
الله تعالى- في مکانها بدلا عنها (صم) صريحة. وهذا إشعر بكونها رما إلى (حم) . 
وحن إثبات (ع) ههنا لثلا وهم أن حديث هذا الاسناد سقط. وللا 
يركب الإسناد الثاني على الاسناد الأول فيجعلا ٍسنادا واحدًا7), 
وقال العينى: قد كتب جماعة عن حفاظ عراق العجم موضعها (حمٌ)» فيشعر 
انپا رمن صرح (4), 


-زاهر السرخسی وطبقته» وتوقي في صفر سنة لسع وأربعين واریعمائت وله سبع وسبعون سنة» وكان شيخ 
خراسان في زمانه. قال البوبقي: أنبأنا إمام المسلمين حمّاء وشيخ الاسلام صدقا أبو عثمان الصابوني. ينظر العبر في 
خبر من غبر (۰)۲۹6/۲ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة .)٠٠/١(‏ 

(۱) هو عر بن علي بن أحمد بن الليث» أبو مسار الليئي البخاري: من حفاظ الحديث» له الرحلة الواسعة في طلب 
الحديث» مع الكثير وكتب جملة صالحة مخطه وخرج التخارج ومع ابموع. قال المؤتمن الساجي: كان حسن 
العرفة شديد العناية بالصحيح. وقال تجاع الذهلي: كان حفظ ويفهم ويعرف شيئا من علم الحديث» وكان قريب 
الم في الرواية. ينظر تاريخ بغداد (۷۸/۲۰)» تاريخ الإسلام (۰)۲۳۷/۱۰ تذكرة الحفاظ (۰)۲4/4 

(۲) كذا فيه» ول أقف على علي بهذا الاسم ولعل الصواب: مد بن أحمد بن مد بن الخليل بن أحمدء الإمام أبو 
سعد الخليل النوقاني. المتوى (8: هه). وهو مترجم له في تاريخ الإسلام (۰)۹۳۹/۱۱ وطبقات الشافعية 
الكبرى ۰۸۵/٩‏ وهو الموافق لما في «معرفة أنواع علوم الحديث» لابن الصلاح (ص ۳۱۲) بتحقيق: عبد اللطيف 
الهميم ) وماهر ياسين الفحل. و«مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح» (ص 86 ") بتحقيق د. عااشة نت 
الشاطئع. 

(۳) علوم الحديث (ص ۲۰۳). 
وانظر النهاج شرح صحعيح مس بن الخجاج (۰)۳۸/۱ الكاني في علوم الحديث (ص0517)» رسوم التحدیث 
(ص ۰0۱۲۲ الشذا الفیاح (۰)۳۵۱/۱ القنع (۰)۳۹۵/۱ شرح التبصرة والتذكرة (ص ۰)48۹۷ التقیید 
والإيضاح (ص۰)۲۱۸ عمدة القاري (۰)۷۰/۱ محاسن الاصطلاح (ص۰)۳۸۰ فتح المغيث (۹۱/۳)) 
تدريب الراوي (۰)8۱۹/۱ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (۰)۷۱/۱ فتح البایی (5۰۲/۲) توجیه النظر 
(۰)۷۱۸/۲ 

۰)۵/۲( عدة القاري‎ )٤( 


الإرشاد إلى معاني ( ح ) الواردة في الإسناد 00 


03 3 و 

القول الثاني: انه ماخوذ من کلمة: (الحديث). 

قال ابن الصلاح: «ذا كرت فها بعض اهل العلل من آهل الغرب» وحكيت له 
عن بعض من لقیت من آهل O N‏ |شارة ی قولنا: (احدیث) 
فقال لىي: أهل المغدب -وما عرفت بينهم اختلافا- مجعلوشا حاء مات ويقول آحدهم 
إذا وصل الیها:(امحدیث)»(۱), 

قال السخاوي معللا: دوكأنه لکون احدیث ل بذک بعد. فإن كانت مذكورة بعد 
سياق السند الأول وبعض المتن -کا في (البخاري) (')- فإنه أورد من حديث مالك 
عن 5 عن ابي بكر بن عبدالرحمن قال: «جئت انا وابي حت دخلنا عل عالشة وام 
سلمة...» ثم قال: (ح) وثنا... وساق سندا آخر إلى الزهري عن أبي بكر الذکور أن 
آباه عبد الجن آخبر مروان أن عاشة وأم سلمة أخبرتاه أن الب به كان يدرك 
الفجر وهو جنب من هل عم یختسل وه -فيمكن م انکاره»(۳), 

قلت: هاهنا اران 


رو EE‏ 
وانظر النهاج شرح صحيح مس بن اجاج (۳۸/۱) اختصار علوم الحديث (مع الباعث الحثيث) (۳۹۳/۲)) 
رسوم التحدیث (ص۰)۱۲۳ القنع (۰)۳۹۸/۱ شرح التبصرة والتذكرة (ص ۰)4۹۷ التقييد والا بضاح 
(ص۰)۲۱۸ عمدة القاري (۷۰/۱) و(۰)0/۲ شرح ألفية العراقي لابن العيني (ص ٠‏ 74)» الغاية شرح 
الحداية في عل الرواية »)١40/1(‏ محاسن الاصطلاح (ص۰)۳۸۵ فتح المغيث (۹۰/۳) تدريب الراوي 
(۰)0۱۹/۱ إرشاد الساري لشرح صیح البخاري »)71/١(‏ المعيد في أدب المفيد والمستفيد (ص۲4)» 
فتح البافي (؟/77)» توجيه النظر (۰)۷۱۸/۲ 

(۲) في کاب الصيام» باب: الصا يصبح جنبا (1۷۹/۲) رقم (۰)۱۸۲۵ 

ل ا و 


003 بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


الأم الأول: أن الحافظ عبد القادر بن عبد الله الرهاوي () قد آنک أن تكون 
(ح) ماحودة تمن (احدیث). 

قال ابن الصلاح: «سألت أنا الحافظ الرحّال أبا مد عبد القادر بن عبد الله 
الرهاوي له عنهاء فذكر آنها حاء من (حائل) أي تحول بين الإسنادين» قال: ولا 
بلفظ بشيءٍ عند الانتهاء في القراءة» وأتكر كونها من (الحديث) وغير ذلك؛ ول یعرف 
غير هذا عن أحد من مشايخه» وفيهم عدد کانوا حفاظ الحديث في وقته»(۳/. 


)١(‏ هو الحافظ او قال عبد القادر بن عبد الله الرهاوي الحنبيل ) ولد في ادع الا رخ سنة ست وكعلايق وجسمالة 
بالزهاء ثم أصابه سبي لا فتح زنکی الرها سنة تسع وثلاثين» فاشتراه بنو فهم الرانیون وأعتقوه. وحبب إليه فن 
الحديث» فسمع الکیر, 
قال آپو شامة: کان صالماء مپیبا» زاهدا» خحشن العیش» ورعاه ناسکا, 
وقال ابن الدبيش: كان صالحاء كثير السمای ثقة» کتب الناس عنه کثیرا» وأجاز لنا مراراء 
وقال ابن النجار: كان حافظاء متقناء فاضلاء عالماء ورعاء متديناء زاهداء عابداء صدوقاء ثقة» نبيلاء على طريقة 
السلف الصا لقيته بحران وكتبت عنه جزءا واحداء انتخبته من عوالي مسموعاته في رحلتي الأولى. 
وقال ان رجب: هو محدث الجزيرة» مع منه خلق كثير من الفاظ وَالأَعْةَ منهم: ۳ مرو بن الصلاح 
وحدث عنه ان فة وأو عبد الله البرزالى» والضياء» وابن خليل» وابن عبد الدام» وا عبد الله بن حمدان 
الفقيه» وهو خاتمة أصحابه. 
له من المصنفات: «الأربعون التباينة الإسناد والبلاد». قال ابن العماد: وهو أمى ما سبقه إليه أحد» ولا برجوه 
بعده محدث؛ راب البلاد. 
توفي مه يوم السبت ثاني جمادی الأولى سنة (1۱۲ه) بحران. 
ینظر العبر (4۱/۵) تار الاسلام (۱۰6/۰۲)) سير آعلام النبلاء (۰)۷۱/۲۲ ذيل طبقات النابلة 
(۰)۸۲/۲.شذرات الذهب في ار ذهب ۰)٩۹۲/۷(‏ 

(۲) علوم الحديث (ص+۲۰). 
وانظر اختصار علوم الحديث (مع الباعث الحثيث) (۰)۳۹۳/۲ القنع (۰)۳۹۸/۱ رسوم التحدیث 
(ص ۰/۱۲۳ التقیید والایضاح (ص۰)۲۱۸ شرح التبصرة والتذكرة (ص ۰)4۹۷ الغاية شرح المداية في عم 
الرواية (۰)۱4۰/۱ فتح المغيث ۰)٩۰/۳(‏ فتح الباق (۰)۱۲/۲ 


م 


الارشاد إلى معاني (ح ) الواردة في الإسناد ۷ 


لام الثاني: أن الحافظ شرف الدين الدمياطي 17) قد ذک أنه قرأ عل بعض الفاظ 
المغارية فصار كلما وصل إلى (ح) قال: (حاجز) . 

فهذا يقدح في كلام هذا العالم المغربي -الذي نقله عنه ابن الصلاح- القائل إنه 
ليس هناك اختلاف بين أهل المغرب في قولهم إذا وصل أحدهم إليها: (الحديث)! 


للهم إلا أن يكون مراد هذا المغربي الم الأول -وهو أنها عندهم حاء مهملة لا 
خاء معجمة- فيسل کلامه حینتذ واسقط :الا عر انه وال أعل. 


القول الثالث: أنه مأخوذ من: (التحویل). 
قال ابن الصلاح: «حكى لي بعض من جمعتنی واباه الرحلة بمخراسان عمن وصفه 


(۱) هو عبد اومن بن خلف بن أل الحسن شرف الدين الدمياطي الشافعي»» الشيخ الإمام البارع الحافظ النسابة» 
صاحب التصانیف؛ مولده بتونة قرية من عمل تبيس» ولد عام ثلاثة عشر وسمَائة» طلب الحديث وقد صار له 
ثلاث وعشرون سنةه فسمع بالإسكندرية في سنة ست وئلائین من صحاب السلفی» ثم قدم القاهرة وعني بهذا 

الشأن رواية ودراية» ولازم الحافظ زي الین حت صار معیده» وج سنة ثلاث وأربعين ومع با حرمين» 

وارتحل إلى الشام سنة مس وأربعين» وارتحل إلى الجزيرة والعراق مرتين» وكتب العالى والنازل» وصنف 

وحدث وأمل فى حياة کار مشایخه» 

| كتب عنه طائفة منهم الصاحب كال الدين ابن العديم وأبو الحسين اليونيني والقاضي عل الدين الإخنائي والشيخ 
علاء الدين القونوي والشيخ أثير الدين أبو حيان وفتح الدين ابن سيد الناس والزي» وخلق كثير من الرحالين» 
وطال عمره وتفرد بأشياء» وحمل عن الصغاني عشرين مجلدًا من تصانيفه في الحديث واللغة»» وكان موسعا عليه 
في الرزق» وله حرمة وجلالة» وولي مشيخة الظاهرية بين القصرين. 
ومن تصانيفه: کاب «الصلاة الوسطى» مجلد لطیف» کاب «الحيل» مجلد. «قبائل اللحزرج» مجلد. «العقد المثمن 
فيمن اسمه عبد المؤمن» مجلد. «الأربعون التباينة الإسناد في حديث أهل بغداد» مجلد. وله مشيخة تشبد له 
بالحفظ والعل. وما زال يسمع الحديث إلى أن مات اي خامس عشر ذي القعدة سنة نمس وسبعمائة» ودفن 
بمقبرة باب النصر خارج القاهرة. انظر فوات الوفيات (4۰۹/۲) طبقات الشافعية الكبرى (۱۰۲/۱۰)) 
الدرر الكامنة (۰)۳۰/۳ 


۸ ۵۵ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


بالفضل من الاصبهانیین: آنها حاء مرملة من (التحویل)» آي من اسناد إل |سناد 
آتر»(۱), 


وقال شس الحق العظيم ابادی: «هو علامة التحویل» أي الرجوع من سند ای 
ا سواء كان الرجوع من أول السكك وسطه ا 


القرل الرابع : أنه مارد من كمة: (حائل). 
قال ابن الصلاح: «سألت أنا الحافظ الرحال أبا مد عبد القادر بن عبد الله 


غير هذا عن أحد من مشاه وفهم ل کانوا بخ انیت ی وقته)(4), 


(۱) علوم الحديث (ص 4 ۲۰). 
وانظر اختصار علوم الحديث (مع الباعث الحثيث) (۰)۳۹۳/۲ رسوم التحدیث (ص ۰۱۲۲ الشذا الفياح 
(۰)۳۰۱/۱ المقنع (۰)۳۹4/۱ اللکت على مقدمة ابن الصلاح (۵۹5/۳) للزرکشی» محاسن الا صطلاح 
رصن ۰)۳۸۵ ده الماري (۷۵/۱) و(9/۲)» إرشاد الساري لوخ تيح ابخاري (۰)۷۱/۱ فج الباق 
(۲/۲). 

(۲) عون المعبود .)514/1١(‏ 

(۳) انظر المهاج شرح صحيح مسل بن اجاج ۰۱۱۷/۱ شرح التبصرة والتذكرة (ص ۰)4۹۷ التقييد والایضاح 
(ص۰)۲۱۸ شرح ألفية العراتي لابن العيني (ص ۰ ۰)۲ الكت على مقدمة ابن الصلاح (۵۹0/۳) 
لزركشي» الغاية شرح الحداية في علم الرواية »)/١(‏ فتح المغيث »)٩۱/۳(‏ تدريب الراوي )015/١1(‏ المعيد 
في ادب المفيد والمستفيد (ص۰)۲۱4 توجيه النظر (۰)۷۱۸/۲ دليل ارباب الفلاح (ص86:١).١‏ 

]أطوم ی ی 
وانظر النهاج شرح صعيح مسل بن اجاج (۰)۳۸/۱ اختصار علوم الحديث (مع الباعث الحثيث) (۳۹۳/۲)) 
المقنع 2)*54/١(‏ رسوم التحديث (ص۰)۱۲۳ التقييد والإيضاح (ص۰)۲۱۸ شرح التبصرة والتذكرة 
(ص۹۷٤)»‏ شرح ألفية العراي لابن العيني (ص ۰ ۰)۲ محاسن الا صطلاح (ص۰)۳۸۰ عمدة القاري- 
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وقال السيوطى: «قيل: لنب تحول بين الإسنادين» فلا تكون من احدیث» ولا يلفظ 
عندها بشى :0 .)١(‏ 


وقد نظم هذه الأقوال احافظ العراقي بقوله(؟) 


ر م رہ 2 o o‏ م مه مه م ۵ o72‏ ۳ م مه 
وكتبوا عند انتقال من سند لغيره (ح) وانطقن با وقد 
17 ما ت 3 م ل r‏ : ۳ رمه سك 
رأى الرهاوي بان لا تقراً وانها من (حائل)» وقد رای 


سس اوق َب أن ا مکانا: (لدیت) قط ويلا 
بل حاء (تویل) وقال فد کب . مکاا: (صج) ا مثا اب 
وقال السيوطي (۳: 

(ج) عند تر سند ققيل: من (مم) وقیل: ذا انقرد 
من (الديث)» أو (تحویل) ورد أو (حائل)» وقوفا لظا أسد 
القول اللحامس: أنه با من: (اسمیلولة)» وهو بمعنى الذي قبله. 
قال ابن جماعة: «قيل: هي من (الحيلولة) ؛ لأا حول بين الإسنادين»(4), 
القول السادس: أنه مأخوذ من كلمة: (حاجز)ء وهو بمعنى الذي قبله(*). 


-(١1/ه/)‏ و(؟/ه)ء الغاية شرح الحداية في ع الرواية (۰)۱۰/۱ فتح المغيث (۰)۹۰/۳ تدريب الراوي 
(١/519)؛‏ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري »)۷١/١(‏ المعيد في أدب المفيد والمستفيد (ص54؟)» 
فتح البافي (9/؟5)» توجيه النظر (۰)۷۱۸/۲ 

(۱) تدریب ااراوي (۰)۵۱۹/۱ 

(۲) التبصرة والتذكرة (ص ۰/۱ 

)۳( ألفية السيوطي في ع الحديث (ص٩۰)۷‏ 

ا ا 

(ه) انظر فتح المغيث (/90). 
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قال الزركشى: «وجدت بخط بعض الفضلاء عن شيخه الحافظ شرف الدين 
الدمياطي أنه قال: لفظة (ح) يستعملها المحدثون عند فراغ السند والشروع في سند 
آخخر» ويعنون بها اتحویل من سند إلى سند» ويريدون (حاجز) قال: وقد قرأ عل بعض 
الحفاظ المغاربة فصار كلما وصل إلى (ح) قال: حاجز»(۱. 

القول السابع: أنه مأخوذ من کلمة: (آشر)ء أي إسناد آخرء على القول بأنها خاء 


3-3 


معجمة. 
قال ابن كثير -بعدما ذكر أنها حاءٌ مملة-: «قلت: ومن الناس من يتوهم أنها 
(خاء) معجمة» أي إسناد آحر» والشپور الأول» وحكى بعضم الإجماع علیه»(). 
وقد سبق أن تنا إلى أن هذا ليس توء وأنه مذهب لبعض الحدثين. 
القرك الشامن: اغ من کلبة: (خبر). عل القول بأنها ع معجمة. 
قال الحافظ شرف الدين الدمياطی: «إن بعض انحدئین يستعملها بالحاء التقوطةه 
بريد بها (أخبر) 7" أو (خبر)»(4). 


۶ 


(۱) اللکت على مقدمة ابن الصلاح (۵۹6/۳) للزرکشی. 
وانظر فتح المغيث (۰)۹۰/۳ 

(۲) اختصار علوم الحديث (مع الباعث الثیث) (۰)۳۹۳/۲ وانظر إرشاد الساري لشرح حعيح البخاري 
(۰)۷۱/۱ 

(۳) بظهر أن کلبة (أخبر) هذه مصحفة؛ لأنه لا معنى ها في السياق» والصواب هو (آخر) کا تقدم في کلام ابن كثير 
والله أعلم. وانظر فتح المغيث ۰)٩۰/۳(‏ وإسعاف ذوي الوطر (4۳/۲). 

)٤(‏ النکت على مقدمة ابن الصلاح (۵۹0/۳) للزركشي. 
وانظر إسعاف ذوي الوطر (۰)4۲/۲ 
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القول التاسع: أنه مأخوذ من کمة: (نخروج)» إشارة إلى اللخروج من سناد إلى 
اسناد» عل القول اما خاء يتان 

القول العاشر: أنه مأخوذ من کلمة (البخاري)» إشارة إلى الامام البخاري -رجمه 
له تعایی-, 

قال اس ف پیج الحديث 0 ۳0 م ص ابخاري ۹ حد شنأ 9 الوليد 
إبراهيم عن عم عن عبد الله وال لا ولت لب ام ۳ علد ۳9 
برص عم و 1 ۳ 1 مه ممه 0 ع ده م ۳ 
قال احاب رسول الله : اشا لر بظلم فا تزل الله وک رلک لظام عظ مه 4-: 
5 بعص النسخ قبل قو له: (وحدنتی بشر) صوره: ح» اشار إلى التحویل حائلا بين 
الاسنادین» فهذا إن کان من الصتف» فين تدل عل التحویل قطعاء وان کان من 

آحدهما: أن تکون مبملة دالة على التحویل كا ذکناه. 

الآ أن تکون معجمةّ :ذال عل البخاري بطریق ال أي: قال البخاری: 
وحدتی شر » والرواية الصحيحة بواو العطف» فافهم»(۲۳. 

ومعى عبارته الأخيرة أنه قل جاء ٤‏ بعص الروايات المصححة (وحدثني) بواو 
العطف من غير حاء قبلها(). 
(۱) انظر فتح المغيث (931/7)» توجيه النظر (۰)۷۱۸/۲ إسعاف ذوي الوطر (۰)4۲/۲ 


(۲) عمدة القاري (۰)۲۱۵/۱ 
(۳) ينظر إرشاد الساري لشرح صعيح البخاري (۰)۱۱۷/۱ 
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البحث الثانی: طريقة الحدثين في إيراد هذا الرمن: 

للمحدثين ف إيراد هذا الور د طرق ش: 

9 قة الأول آن بذک ۲1 إسناد من وله إلى الراوي ادي ۳ از : 
ان 

وهذه الطريقة -بحسب الاستقراء- هي الأغلب في استعمالات الحدثين. 

مثاها: قال ال مام سم - رحمه الله تعالى-: حدئنا بجی بن 0 اد ۳۱ 
معاویة» (ح). ونان ای كين ان شيبة » حل شتا ا ووکیع» (ح ). وحدشا 
ان غمير» حدشا ان جمیعا عن الأعمش» عن عبد الله بن مره عن مسروق» عن 
عبد 91 قال: قال رسول اله يَلْه: «ليس منا من ضرب اللدود» أو شق الجيوب» 
۳ دعا بدعوى الجاهلية». هذا حديث بحی؛ US‏ ۳۲ بک فقالا: «وشق 
ودعا) بغير ألف .)١(‏ 

اس 7 الثانية: 2 و الك اول إلى و ولا اک ان وتوضع 

مثاطما: قال الامام ر اله فال ا ر مخ ال ا خر 
الوارث» قال: حدثنا يوس» عن حميد بن هلال» عن أبي صاخ أن انا سوقان 
قال اي عله (ح). ٠‏ وحدثبأ أدم ؛ ات إياس» قال: حدشا سليمان بن المغيرة» 


(۱) الجامع الصحيح» كاب الإيمان» باب: تحريم ضرب الحدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية (۹۹/۱) 
رقم (8 .)١ ٠‏ 
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قال: حدثنا حميد بن هلال العدوی» قال: حدثنا ۳ صا السمان» قال: ا 
سعيد انلدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء بستره من الناس» فأراد شاب من بی 
یی معیط أن یجتاز بين يديه» فدفع آبو سعید في صدره» فنظر الشاب فل جد سا 
إلا بين يديه» فعاد لیجتانن فدفعه آبو سعيد آشد من الأولى» فنال من أبي سعیدء ثم 
دخل على مروان» فشكا إليه ما لقي من أب سعید» ودخل آبو سعید خلفه على 
مروان» فقال: ما لك ولابن أخيك با با سعید؟ قال: سععت انى به بقول: «إذا 
صلى حدم إلى شي: إستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديهء فلیدفته» فان 
أبى فليقاتله؛ فإنما هو شيطان»17). 

الطريقة الثالثة: أن بذک الإسناد ال یا ون ۳ التن» ثم توضع عقيه 
(ح)» ثم یونی بالإسناد أو الأسانيد الأخرى, ثم يلك التن بعد ذلك بقامه. 

مثالها: قال الامام البخاري: حدثنا حمود» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن 
الزهري؛ عن سالم» عن ابن عمر: بعث الني به خالدا (ح). وحدثتي أبو عبد الله 
نعي بن حماد» أخبرنا عبد الله» أخبرنا معمر» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه قال: 

بعث الي ع ينه خالد بن الوليد إلى بني جذية» فلم يحسنوا ان يقولوا: اسلمنا» فقالوا: 

صبأنا صبأناء فعل خالد يقتل ویأس ودفع إلى كل رجل منا أسيره» فاس كل رجل 
نا أن يقتل اک فقلت: والله لا أقتل أسيري» ولا يقتل رجل من آصصایی أسيره» 
فلكرنا ذلك للني ب فقال: «اللهم إني أبرأ إليك ليك ما صنع خالد بن ا 
(۱) الجامع الصحيح» أبواب سترة الصلی» باب: برد المصلي من مر بين يديه (191/1) رقم (۰)0۰۹ 


(۲) الجامع الصحیح» کاب الأحكام؛ باب: إذا قضى الحا کم بجور أو خلاف أهل العلل فهو رد (5578/5) رقم 
(۷۱۸۹). 
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وهاتان الطريقتان الأخيرتان غالب من يصنعها الإمام البخاري -رحمه الله تعالى -. 

هذا فيما يتعلق بطريقة إيرادهم هذا الرمز. 0 

أما فيما يتعلق بطريقتهم في تقديم أحد الإسنادين على الآخرء فقد اختلفوا في 
ذلك على قولين: 

۱- فذهب المتقدمون من الحدثين إلى أنه يبدا بالإسناد العالى(١),‏ 

۲ وذهب جمهور التأنرن إلى آنه بیدا بالاسناد النادل ا 

قال السخاوي: «لو جمع بين سندين آحدهما أعلى فبأیهما یبد؟ فمهور المتأخرين 
یبدا بالا رل ر لیکون لایراد الأعل بعده فرحةء وا کثر التقدمین بال عله لشرفه. 

ومن أمئلته(") في (البخاري) قوله: ثما مد بن سنان» ثنا فليح (ح)» وحدثنا 
إبراهي بن المنذرء شا مد بن فليحء شا أب (4), 


و قوله: عدن شا عبدان» أخبرني أبيء عن شعبه ) عن أبي اعاق (ح)“ وحد ی 
أجل بن عثمان» شا شرخ بن مسلہة» شا إبراهم بن يوسف» عن أبيه » عن أَبي 
اسعاق (0), 


(۱) الإسناد العالي: هو الإسناد الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سناد اح يويك فلاف قد سای 
انظر معجم علوم الحديث النبوي (ص/61١)»‏ موسوعة علوم الحديث وفنونه (۰)۲۵۳/۱ 

(۲) الإسناد النازل: هو الإسناد الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى إسناد آخحر يرد به ذلك الحديث بعدد أقل. انظر 
معجم علوم الحديث النبوي (ص61١)»‏ موسوعة علوم الحديث وفنونه (١51//1؟).‏ 

(۳) يريد أمثلة القول الأول. 

(؛) الجامع الصحيح (۲۱/۱) حديث رقم (09). 

رنه رياه | یت رقم ۱۳۳۰ 
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وني (مسل): شا ابن نی والأثج - کلاهما- عن وكيع. 
ای یک المقدمي» ۳۳ بک بن نافع - کلاهما- عن ابن مهدی» عن الثوري» عن 
الاعش (), 

ولا سلكان خلافه الا انكتة و ضرورة. و منه قول البخاری: نا مسدده ثنا يحبى 
و 


(۱) الجامع الصحيح (؟/45/) حديث رقم .)1١55(-)194(‏ 
)۲( الجامع الصحيح (۱۶۰/۱) حديث رقم (-59). 
(۲) فتح المغيث (۰)۳۸۰-۳۷۹/۳ 
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الميحث الثالث: كيفية النطق بهذا الرمن عند الحدثين: 

اختلف امحدثون في كيفية النطق بهذا الرمن» هل ينطق القارئ به کا هو أو 
یصرح يبعض ما رمن به له عند الرور به في القراءة؟ أو أنه لا يقرا أصلا؟ عل ثلائة 
مذاهب: 

الذهب الأول: الختار الذي عليه الأكثر أن القاری ينطق ب(ح) کا کتبت 
و 5 فيقول هكزا: (حا)) ويمر في قراءته (۱۱, 

قال السخاوي: «عليه ا جمهور من السلف» وتلقاه عمج اتیلت » وعليه مشی ۳ 
البغداديين آیضاء کا معه ابن الصلاح من بعض علاء المغاربة عنه» ولکن ذلك 
غير متعين) إلا اله قال ابن الصلاح-: ا الوجوه el‏ 

وعبارة ابن الصلاح: «وأختار أنا -والله الموفق- أن يقول القارئ عند الانتهاء 
إلها: (حا) ويرء فإنه أحوط الوجوه وأعدلهاء والعل عند الله تعالى» ("), 

قال التبريزي موضا كلامه: «۸ بتحقق معناه» فلا مکن أن تكون أعدليته بالنسبة 
إلى ما دنا بل مراده أن مر علا ولا 06 عن معناه»(*), 


(۱) انظر المنباج شرح صحيح مسا بن اجاج (۳۸/۱)) المقنع (۰)۳6/۱ تدريب الراوي (ص ۰)۲۷۸-۲۷۷ فتح 
الباقي (۱۲/۲)) توضيح الأفكار (۰)۲۲۱/۲ المعيد في أدب المفيد والمستفيد (ص ۰)۲۹4 توجيه النظر إلى 
أصول الأثر (۰)۷۱۸/۲ قواعد التحديث (ص ۰۲۲۱۷ 

(۲) فتح المغيث (۰)۹۰-۸۹/۳ 

)۳( علوم الحديث (صغ ۰)۲۰ 
وانظر القنع (۰)۳4/۱ 

(4) الكافي في علوم الحديث (ص558). 
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و ع سنا 


(تنبیه): رنبغى أن يعار القارئ أن ما بعد (ح) هو إسناد 105 لذا فإنه ,بلغي 
أن عامل e‏ القراءة کا و أنه اعدا ا القراءة ی فيقول عند ارسود | له 
لذلك. 
2 ممأ ل(قال) قبل حل ناه وذلك حيث تن 0 قلها-: (و قد توهم ت 
من رأی هذا هکذا ا الواو التي تأت بعد حاء لتحویل» ولیس کذلك»(0۱. 

لذهب الثاني: أن یصرح القارئ بأصلها الختصرة منه عند الوصول لیا 

وقد اختلفوا في ذلك على آربعة آقوال: 

- فبعضهم يقول إذا وصل إليها: (الحديث)» وهم أهل المغرب. 

قال ابن الصلاح: «ذاکرت فيا بعض أهل العلم من أهل الغرب» وحكيت له 
a e‏ اشنا إشازة إلى تون رالحديف) 
فقال لي: أهل المغرب -وما عرفت بينهم اختلافا- يجعلونها حاءً مبملة ويقول 
أحدهم إذا وصل إليها: (الحديث)76"), 

۲ ويعصيم يقول إذا وصل إليها: (حاجز). 
(۱) شرح التبصرة والتذكرة (۰)4۹5/۱ 
(۲) علوم الحديث (رص ۰۲۰ 

وانظر المقنع (۰)۳۹6/۱ اختصار علوم الحديث (مع الباعث الحثيث) (۰)۳۹۳/۲ شرح التبصرة والتذكرة 


فتح المغيث ۰)٩۰/۳(‏ العید في أدب المفيد والستفید (ص 754). 


054 بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


قال ا شرف اللین الدمیاطی: دقرا حل بعض اا الغارية فصار كنا 
وصل ال (ح) قال: (حاجز)»(0. 

۳- وبعضیم بقول [ذا وصل الیا؛ (تحویل). 

قال القاسمى: كان بعض مشایخنا السندین إذا وصل لپا یقول: (تحویل)» 
وکنت 1 5 ست‌حسنه منه(۲): 
أنه اا ّ۳ 2 

قال اف شرف الدین الدمیاطی: «بعض ي بستعملها باتلاء النقوطة؛ برید 
ممأ اچ و (خبر)»( ۰ 

المذهبٌ الثالث: ذهب الحافظ عبد القادر الرهاوي إلى أنها لا تقرأء ولا يلفظ 
بثیءٍ عند الا نتهاء إليها. 

قال السخاوي: ) (وقد رأى) (*) | مافظ الرحال أبو مد عبد القادر بن عبد الله 
(الرهاوي) نسبة إلى (الرها) بالضم للأكثرء المنبلي -کا سمعه منه ابن الصلاح- 
(بأن) أي أن (لا تقرا) ولا يلفظ بشىءٍ عند الانتباء ماه (وأنما) ليست من 
)١(‏ التكت على مقدمة ابن الصلاح (8۹۵/۳) للزرکشی. 

وانظر فتح المغيث (۰)۹۰/۳ واسعاف ذوي الوطر (۰)4۲/۲ 
۲) قواعد التحدیث (ص۰)۲۰۹ 
۳) تقدم التنبيه على آنها (آخخر) ولیس (أخبر). 
؛) اللکت على مقدمة ابن الصلاح )4/۳( للزر کشی: 
( 


ه) تنبيه: لا يخفى أن الکلمات المقوسة في كلام السخاوي هي من ألفية العراقي» لأن فتح المغيث هو شرح لما کا هو 
معلوم. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


الارشاد إلى معاني (ح) الواردة في الإسناد 018 


الرواية» بل هي حاءٌ (من حائل) الذي يحول بين الشيئين إذا جز بینهماه لكونها 
۵ 5 0 م2 
حالت بين الا سنادین» وانه لم یعرف من مشايخه وفییم عدد کانوا حفاظ الحديث 


ی e‏ 
في وقته- غیره»۱1, 


(۱) فتح الغیث ۰)٩۰/۳(‏ 
وانظر علوم الحديث (ص ۲۰4)» العید في أدب الفید والستفید (ص ۲۹). 


0۷۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


البحث الرابع: كية الرمن (ح) في الكتب الستة: 

تفاوت أصاب الكتب الستة في استخدام هذا الرمز في کتبهم قله وكثرة» وأكثر 
کاب تکرر فيه هذا الرمن هو صصیح مسا. 

قال النووي: «هذه الحاءُ توجد في كتب المتأخرين كيرا وهي كثيرة في ( صحيح 
ی قليلة في (صحیح البخاري) »۰۱۱ 


قلْ: هو كا قال» فقد تكرر الرمز (ح) في صصیح مس في إسناد أكثر من ألف 
وثلا مائة ئة حديث» بينما ل يتكرر في صحيح البخاري إلا في إسناد تسعة ونمسین حديثا 


د 


يل صحيح مسا في الكثرة بر سنن ابي داود» فقد تكرر فيه الرمن ( ح) في | 

: حسة وثلائمائة حديث منه» يليه سنن ابن ماجه حيث تكرر في مائتي إسناد تقريباء ۳ 
دق الاق الصغرى في أربعة و“مسين ومائة إسناد تقر با وأقلها سنن الترمذ ي 
م نتكرر فيه سوى ف إسناد خمسة وعشرين له والله اعل. 

وأقصى ما تكزر هذا الرمن في إسناد حديث واحد -بحسب ما وقفت عليه- تسع 
مرات! وهو في صحيح مس (۳)» واليك نصه: 


(۱) المنباج شرح صصیح مس بن اجاج (۰)۳۸/۱ 
وانظر فتح المغيث (۰)۸۹/۳ 

(۲) كاب الحدود: باب حد السرقة ونصابها (۱۳۱-۱۳۱۳/۳) حديث رقم (45ذ١).‏ 
قلت (عمرو): بل وقفت على حديث تكرر فيه هذا الرمل عشر مرات وهو ما أخرجه أبو عوانة في «مستخرجه عل 
مسلا (ج؛/ص ۱۵۰ رقم ۰ ط, الجامعة الإسلامية). 


الإرشاد إلى معاني ( ح ) الواردة في الإسناد 0۷1 


قال الإمام مسا : حدشا یی بن بجی“ قال: قرات على مالك» عن نافع » عن ابن 
عمر؛ أن رسول الله يه قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم. 

حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رح» عن الليث بن سعد (ح). وحدثنا زهير بن حرب 
وابن الثنی» قالا: حدثنا بجی -وهو القطان- (ح). وحدثنا ابن ثمير» حدثنا أي 
(ح). وحدشا ابو بكر بن أبى شيبة» حدثنا على بن مسبر» كلهم عن عبید الله (ح)۰ 
وحدتي زهير بن حرب» حدئنا إسماعيل -يعنى ابن علية- (ح). وحدثنا ابو الربيع 
۳ كامل» قالا: حدشا حماد (ح). وحدش محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق» ارا 
سفیان» عن ايوب السختياني وایوب بن موسی واسماعيل بن امية (ح). وحدتتني 
ابن ا وعید 1 وموس بن عقبة (ح)۰ وحدثنا مد بن رافع» حد نا عبد الرزاق» 
آخرنا از جریع) أخبرني إسماعيل بن اه (ح). وحدی أبو الطاهی ارا ان وهب» 
الليق» كلهم عن نافع» عن ابن عمرء عن الني ب بمثل حدیث یحبی عن مالك غير 
أن بعصم قال: (قیمته) وبعصیم قال: 5 ثلاث دراهم». 


> % % 


0۲ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 
أمى 
العامة ونتایج البحث 


وأخبرا» فانتی مد الله جدا کثیرا آن بسر واعان حت امت هذا البحث» راجیا 
إنه الد عاء) واسم العطاء. 

وقد تخض هذا البحث عن تتام عدة» آهمها ما يلى: 

-١‏ دقة امحدثين في اختيار المصطلحات والرموز المناسبة التي تساعدهم على الاختصار 
نه دون إخلال بالمقصود. 
قد وحديقاء 4 ۸ الا نتقال من إسناد إلى ا إذا کان لحد بث ۳۳ من 
إسناد» وجمع بيا مع المتن في سياق واحد. 

۲- أن هذا الرمن مصطلح قديم تداوله امْحدّثون منذ المائة الثائية إلى أن دونت 
جميع المصنفات» لكنه لم يرد تفسيره عن أحد عن دم ولذا اختلفوا ٤‏ معناه 
وها له لاف شدیدا. وول من تکل عل تفسبره هو: افظ آپو مرو ان الصلاح 
التوی سنة (5147ه) فى کابه العظیم «علوم الحديث». 

- أن 0 اختار الذي عليه الأكثر أن القارئ ينطق بد(ح) 6 كت 08 
ا مفردة ة فیقول هكذا: ( حا)ء وير في قراءته. 
ه- أن أكثر من استعمل هذا الم من أصحاب الكتب الستة هو الامام مسل 
ابن الجاج -رحمه الله تعالی-؛ وذلك لشدة تحريه وعنايته بقضایا الصناعة الحديثية» 
لا سیما ما يتعلق منها بالأسانيد. 


الإرشاد إلى معاني ( ح ) الواردة في الإسناد 0۴ 


هذا ما تیسر اعداده» وستی ایراده» والله أعل» وصل الله وس عل نبينا خمد 
وعل آله وصحبه أجمعين. 


عد عد % 


24 بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


فهرس المصادر والمراجع 


ه اختصار علوم الحديث (مع الباعث الحثيث) 


تحقیق: على حسن عبد الميد» دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى» 6۱۵ ١ه.‏ 
إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير اللخلائق 

نحي الدين النووی» 2 عبدالباری فتح الله السلفی» مكتبة الا عان» 
المديئة المنورة» الطبعة الاو ۸ ۱ ه. ۱ 

الإرشاد في معرفة علماء الحديث 

بو يعلى خليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن انفلیل القزويني الخليل» 
تحقيق: د. مد سعيد عمر إدريس» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى» 
٩‏ ۱ ه. 

إسعاف ذوي الوطر شرح نظم الدزر في عل الأثر 

يمد بن على بن آدم بن موسی الأثيوبي الولوي» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة 
النورة) الطبعة الأولى» ۱ ۱ه. 

الاقترا اح في بيان الا صطلاح 

تقي الدين أبو الفتح مد بن على بن وهب بن مطيع القشيري» المعروف بان 
دقيق العيد» دار الكتب العلمية» بيروت. 

ألفية السيوطي في علم الحديث 

عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطى» صححه وشرحه: الأستاذ أحمد 
مد شاک الکتبة العلبية | 


الإرشاد إلى معاني ( ح ) الواردة في الإسناد ۵0۷0 


0 الإلماع 
للقاضي عياض البحصبي» فو الیش أحمل صقر دار التراث» الفاهرة» 
الطبعة الثانية» ۱۳۹۸ه, 

* الباعث الحثيث إلى اختصار علوم الحديث 
ابو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصری 9 الد مشتی» ا 
أحمد مد شا که دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية. 

* تاريخ ابن معين (رواية الدوري) 
بو زكريا بجی بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري 
بالولاء» البغدادي» حقیق: د. أحمد مد نور سیف» مرک البحث العلبى واحياء 
التراث الاسلامی» مكة ا لمك مةء الطبعة الأو ۹ هھ 

© تاريخ أسماء الضعفاء والکذاین 
او حفص کر آجد بن عثمان بن اد بن د بن آبوب ا 
البغدادي المعروف ب ابن شاهين» تحقيق: عبد الرحي مد أحمد القشقري» 
الطبعة الأول ۹ هھ 

ه تار الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام 
شمس الدين مد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» تحقيق: عمر عبد السلام 
التدمم‌ی» دار الکاب العربى» بيروت» الطبعة الثانية» ٤١١۳‏ ١ه.‏ 


۵۷٦‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


تاريخ بغداد 

أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مبدي الحطيب البغدادي» تحقيق: 
الد کتور بشار بو باه دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 
۶۲۳۲ ۱ هر 

تاريخ دمشق 

أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله العروف بابن عساکی تحقيق: عمرو بن 
غرامة العمری» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ٠١41١ه.‏ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 

لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
الأول» ۱۶۲۱ه. 

تذوة الفاظ 

شمس اللین ۳ عبد الله ید بن حك ن عثمان ن قاعاز الذهی» دار 
الک اه رت ار الخ لرل 0۹ اه 

التعديل والتجريح» لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح 

أبو الوليد سليمان بن خلف التجيى القرطبي» تحقيق: د. أبو لبابة حسين» دار 
الواء للنشر والتوزیع» الرياضء الطبعة الأولى؛ ۱6۰ هه 

التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير 

نبي الدين بن شرف النووي» تحقيق: محمد عدمان انلشت» دار الاب 
العربي» بيروت» الطبعة او 0 هھ 


الإرشاد إلى معاني ( ح ) الواردة في الإسناد فد 


التقييد وال یضاح شرح مقدمة ابن الصلاح 

زین الدين عبد الرحي بن الحسين بن عبد الرحمن بن أب بكر بن إبراهي 
العراق» تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» المكتبة السلفية بالدينة النورة 
الطبعة الأولى» ۱۳۸۹ ه. 

تهذيب التهذيب 

أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن جر العسقلاني» مطبعة دائرة 
العارف النظامية ا الطبعة الطبعة الأولى» +9 ١اه.‏ 

توثيق التصوص وضبطها عند احدئین 

موفق بن عبد الله بن عبد القادر» المكتبة المكية» مكة المكرمة» الطبعة 
الأوى» 4١:‏ ١اه.‏ 

توجيه النظر إلى صول الأثر 

طاهر الجزائري» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» 
حلب: 

توضیح الأفكار لعاني تتقیح الأنظار 

محمد بن إسماعيل الصنعاني» تحقيق: همد حى الدين عبد الميد» الکتة 
ا ۰ 

جامع بیان العلم وفضله 

لیوسف بن عبد البر» تحقیق: أبي الاشبال الزهيري» دار ابن الجوزي» الدمام» 
الطبعة الرابعة» ۱۶۱۹٩‏ ه, 


۸ ۵۷ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ابجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 

لخطيب البغدادی» تحقيق: مود الطحان» ۱۰۳۲هه مکتبة العارف» 
الرياض. 

حديث على بن جر السعدي عن إسماعيل بن جعفر المدني 

إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهمء آبو إسحاق المدنيء 
دراسة وتحقيق: عمر بن رفود السفياني» مكتبة الرشد للنشر والتوزیع 
الرياض» الطبعة الأولى» /41١ه.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 

أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن جر العسقلانی راقبة/ همد عبد 
المعيد خان» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر اباد /المند» الطبعة الثانية» 
۲۳۲ ه, 

دلیل آر باب الفلاح لتحقیق فن الاصطلاح 

حافظ بن محمد الحكمى» تحقیق: خالد الردادی» مکتبة الغرياء» المدينة المنورة» 
الطبعة الأول 57 

الذيل على طبقات الحنابلة 

لابن رجب الحنبيل» دار المعرفة» بيروت. 

رسوم التحديث في علوم الحديث 

برهان الدين ابراهيم بن عمر الشهیر بالجعبري» تحقيق: ابراهيم بن شريف 
الیل دار ان حزم) يروت الطبعة الاو لى» ۱۶۲۱ ه, 


الارشاد إلى معاني ( ح ) الواردة في الاسناد ۷۹ 


« الزمد والرقائق 
عبد الله بن المبارك بن واضم الحنظل» التركي ثم المروزي تحقيق: حبيب 
الرحمن الاعظمی» دار الكتب العلمية» بيروت. 

و سنن ابن ماجه ۰ 
مد بن يزيد القزویتی» تحقيق: مد فوّاد عبد الباي» المكتبة الإسلامية 
استانبول: 

0 سنن أبي داود 
ان ا ت السجستانی» تحقيق: عزت عبيد الدعاس» وعادل السيد» 
دار الحديث» بيروت» الطبعة الأول ۳ص 

٠‏ سنن الترمذی 
مد بن عیسی الترمذي» تحقيق: أحمد مد شاكر وآخرین» دار البازه مک 
المكمة. 

* سير أعلام النبلاء 
شمس الدين أبو عبد الله عمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» ف 
جموعة من الحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» الناشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثالثة» ٤٠٠٥‏ ١ه‏ 

» الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح 
برهان الدين الأبنابي» تحقيق: صلاح فتحي هلل» مكتبة الرشد» الریاض» 
الطبعة لار ازا عه 


۵۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


شذرات الذهب في آخبار من ذهب 

عبد الى بن أحمد بن مد ابن العماد العكري النیلی» تحقيق: شمود 
الأرناؤوط» دار ابن كثير» دمشق» بيروت» الطبعة الأولى» ۱ ه, 

شرح التبصرة والتذكرة 

لعبد الرحيم بن الحسين العراي» حمیق: مود رح دار الجيل» بیروت» 
الطبعة الاول» ۱۶۱۲ ه, 

شرح ألفية العراني في علوم الحديث 

عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد زين الدين العروف بابن العيني الحنفى» 
دراسة وتحقيق: د. شادي بن مد بن سام ال نعمان» مرک النعمان للببحورث 
والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة» المن» الطبعة الأولى» ٤۳١۲‏ ١ه‏ 
شرح علل الترمذي 

زين الدين أي الفرج عبد الرحمن بن أحمد البغدادي العروف (بابن رجب 
الحنبيل)» تحقيق: د. نور الدين عتر» دار الملاح» الطبعة الأولى» ۱۳۹۸ه. 
لجاع الصحيح 

محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثيرء 
دمشق» الطبعة الرابعة» ١٠١14اه.‏ | 

الجامع الصحيح 

مس بن الجاج القشيري» تحقيق: خمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
العربیة» مصره 


الارشاد إلى معاني ( ح ) الواردة في الاسناد ۵۸۱ 


طبقّات الشافعية الکری 

تاج الدين عبد الوهاب بن تقى الدین لسبی» تحقيق: د. مود مد الطناحی 
د. عبد الفتاح محمد ال ۳۹ للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانیق 
۳ ۱ ه, 

طرح التثریب في شرح التقريب 

أبو الفضل زین الدین عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أي بكر بن 
إبراهيم العراقي» تصوير دار إحياء التراث العربي. 

العبر في خبر من غبر 

شهس الزين حمق .بن أحمد بن عثمان الذهبي» نحفيق د. صلاح الدين المنحد» 
مطبعة حكومة الکویت» ۰.۸۱۹۸6 

علوم الحديث 

عثمان بن عبد الرحمن الشبرزوري» تحقيق: نور الدين عتر» دار الفكر» دمشق» 
الطبعة الثالثة» ٤‏ ۱۰هه 

الغاية في شرح اطداية في عل الرواية 

شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن ابي بكر بن عثمان بن محمد 
السخاوي» تحقيق: محمد سيدي الاأمین» دار الق دمشق» الطبعة الأول 
۳ | ه, 

فتح الباقي بشرح آلفية العراقي 

زين الدين ابي يحبى زکریا بن مد بن زکریا الانصاري السنیکی» تحقيق: عبد 
اللطيف همیم» ماهر الفحل» دار الکتب العلمية» الطبعة الأولى» +١‏ إه. 


۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


فتح المغيث بشرح ألفية الحديث 

مد بن عبد الرحمن السخاوي» تحقيق: عبد الكريم اللحضير وحمد آل فهید» 
مكتبة دار المنهاج» الرياض» الطبعة الأولى؛ “47 ١ه.‏ 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث 

مد بن عبد الرحمن السخاوي» تحقيق: عل حسين على» مكتبة السنة» مصرء 
الطبعة الأولى» غ ۲ ١اه.‏ 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي 

مد بن الحسن بن العربي بن محمد الجوي الثعالبي الجعفري الفاسي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ۱ ١ه.‏ 

فوات الوفيات 

مجد بن شاک ین اعد بن عبد الرجن بن شاك بق هارون بن شاک تحفیق: 
إحسان عباس» دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى» 17 م. 

القدر وما ورد في ذلك من الاثار 

أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسا المصري القرشي تحقيق: د. عبد العزيز عبد 
الرحمن العثي» دان السلطان؛ مک ابلك مق الطعة الأول 205:4 هه 

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث 

يمد جمال الدين بن مد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي» دار الكتب العلبية» 


بيروتث» لبتان: 


الارشاد إلى معاني (ح ) الواردة في الاسناد ۸۲ 


٠‏ الکاني في علوم الحديث 
على بن عبد الله التبربزی» محقیق: مشهور حسن ال سلمان» الدار ات 
عمان» الأردن» الطبعة الأولى ۱۶۲۹ ه. 
٠‏ الكفاية في عل الرواية 
لحد بن على بن ثابت اللحطيب البغدادي» المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 
« المجروحين من الحدثين والضعفاء والمتروكين 
مد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد» القيمي» البستق» تحقیق: 
مود إبراهيم زايد» دار الوعي» حلب» الطبعة الأولى» ۱۳۹۲ هه 
« المجموع في ترجمة العلامة احدث الشيخ ماد بن مد الأنصاري 
عبد الأول بن ماد الأنصاريء الطبعة الأولى» 47 ١ه.‏ 
» محاسن الا صطلاح 
عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الکانی» العسقلاني الأصل» ثم البلقینی 
الصري الشافي تحقيق: د عالشة عبد الرحمن (بنت الشاطوء)» دار المعارف. 
٠‏ الختصر في عل الأثر 
يمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومي الحنفى محبي الدين» أبو عبد الله 
الكافيجى» تحقيق: على زوين» مكتبة الرشد» اا الطبعة الأولى» ٤١١۷‏ ١ه‏ 
ه المسئد | | 
لحر بن حنبل الشیبانی شرحه: آحمد مد شا كر» دار العارف» مصرء 


۷ | هه 


0۸٤‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


مسند الشافعي 

لأبي عبد الله حمد بن إدريس بن المباس المطلبى القرشی الشافعی؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. | ۱ 

ينك الإمام الشافي 

لأبي عبد الله مد بن إدريس بن العباس المطلبي القرشي الشافعي» رتبه على 
الأبواب الفقهية: محمد عابد السندي. تولى نشره وتصحيحه ومراجعة أصوله 
على اسختين مخطوطتين: السيد يوسف علي الزواوي الحسني» السيد عزت 
العطار الحسيني» دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» ۱۳۷۰ ه. 

المعيد في أدب المفيد والمستفيد 

عبد الباسط بن موسی بن محمد بن إسماعيل العلموي» تحقيق: الدكتور: موان 
الغطية»«مككنة الثقافة الد تة الطبعة الأول ۲ ۱ه. 

معجم علوم الحديث النبوي 

د. عبد الرحمن انیسی» دار الاندلس انحضرای جدة» الطبعة الاو 
THE‏ 

یت 

اسراج الدين عمر بن علي الأنصاري» تحقیق: عبد الله الجديع» دار فوازن 
اد ال حاتف امه ار عه 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 

جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن مد الجوزي» تحقيق: مد 


الإرشاد إلى معاني ( ح ) الواردة في الإسناد 0۸0 


عبد القادر عطاء مصطنی عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» ۶۱۲ ١ه.‏ 

ه منظومة مصباح الراوي في ع الحديث 
للشيخ عبد الله بن فودي» دراسة وتحقيق وشرح: مد المنصور ابراهيی دار 
العلم للطباعة والنشر» مدينة سكتوء يجيرياء الطبعة الثانية» ٤٠١٠١‏ ١ه.‏ 

* اللباج شرح بح مس بن اجاج 
حي الدين النووي» تحقيق: خلیل مأمون شيحاء دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
السابعة» ۲۱ ١اه.‏ 

« المنهل الروي 
لبدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة» تحقيق: عي الدين رمضان» دار الف 
دمشق» الطبعة الثانية» ۱۰۲۱ هه 

ه موسوعة علوم الحديث وفنونه 
لسید عبد الاجد الغوري» دار ابن كثير» دمشق» بيروت» الطبعة الأولى» 
۸ ۱ ه. 

٠‏ ميزان الاعتدال في نقد الرحال 
بين الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: على خمد معوض» عادل أحمد عبد 
اتود داز ال که م 

ه اللکت على مقدمة ابن الصلاح 


أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزرکشی الشافعى. تحقیق: 


5م بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


د. زين العابدين بن مد بلا فريج» أضواء السلف» الرياض» الطبعة الأولى» 
48 ه, 

* الهداية في عل الرواية 
خمد بن مد الجزري» تحمیق: عبد العزیز بن مد الی توزيع مكتبة العل 
ده ال ۳ | هه 

0 الوسيط في علوم ومصطلح الحديث 
مد بن مد بن سوي ابو شببة» الناشر: دار الفكر العربي. 


% % % 


جامعة الأزهر 
که او نين E‏ 


عکرمه مولی ابن عباس 
۳ 


we 


ميزان النقد العلمي 


إعداد 
الدكتور 
شهاب الدين محمد ابو زهو 
مدرس الحديث النبوي وعلومه بالكلية 


عكرمة مولى ابن عباس في ميزان النقد العلمي 0۸۹ 


المقدمة 
۲ بر .2 ۱ ۰ ۱ 1 ِ 
إن امد لله تمده و استعینه و استعفره» ونعود بألله من شرور انفسنا وسيئات. 


أعمالناء من يبده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشبد أن لا إله إلا الله 
و حده ۱ شريك له كه أن را عبده ورسوله. 


:5 لد لا وانتم مسلون 4 [آل عران:۰]۱۰۲ 
E Û 7 e e e E A CE‏ سس ا سل 
واا الناس اتموا ريج الى من تقس و دو وخلق منها زوجها ويٿ منهما 2 لا 

مه کر تت ع رو تل ه ور صو رہ ا ل ب 3 9 دک 


م5 و تف وو ی ب 5 مسق مسج مر 

تاا ان اموا انما ال et‏ ۳ أعمدک ويغفرٌ < 
دنوب ومن بطع آله ورسوله فَقَدَ فار فوزا عَظِيمًا € [الأحزاب:٠۷-١۷].‏ 

۶ ۲ 3 5 ۶ ر 

اما بعد» فان اصدق الحديث کاب الله» واحسن اهدي هدي مد یله وشر 
الا مور محدثاتماء وكل ګل 4 بدعة » وكل بدعة ضلا ات وكل ضلالة ف النار. 


وبعد: 


فان زان الا خاش وه مان ا علهم العول في نقل السنة النبوية 
وتبليغها إلى الأجيال المتعاقبة» ولذا اشترط الحدثون فيم مواصفات بلغت الغاية في الدقة 
وذلك حرصا على صفاء النصوص النبوية وسلامتها من التحريف والتغيير. 


وقد تتوعت أحكام النقاد الجهابذة العارفين بأحوال الرجال حول أولئك الرواة؛ 


تن 


۵0۹۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


کا أن الرواة ورجال الأسانيد لم يسلموا من طعن فيهم بالباطل» وقدح في عدالتهم 
وضبطهم» أو الحكم عليهم بالتوهم والظن» أو بدافع افوی والتنافس. 

من أجل ذلك: قام العلماء بالتدقيق في الأحكام الصادرة على أولئك الرواة» 
والتاً کر من صحتباء وثبوت اسبتها إلى قائلهاء ومعرفة مرادهم منهاء ومعرفة درجة آوثثك 
القائلين والتحقق من مدى أهليتهم نقد الرواة واصدار الأحكام عليهم. 

وقد أوقفنا النقاد الجهابذة على رواة ثقات وأئمة آعلام» ثارت من حولهم طعون 
وشببات كادت أن تذهب بعدالتہم وضبطهم وتضييع مروياتهم» فكشفوا الحقائق 
أظهروها» ,د ا الأطهار من کل قدح لا أصل له» أو تأویل فاسد 
لأقوال النقاد وحریف ها عن مواضعهاه 

وقد کان من أوائك الرواة النين أثيرت من حوضم الطعون والشپات: عكمة 
مولى أبن عباس شید . 

وقد وقفت على أحد عشر طعنا فیه!! ثمانية منها تتعلق بعدالته وما يلحق بها 
وثلاثة أخرى تعلق بضبطه وحفظه. 

وان ما تجدر الإشارة إليهء أن كثيرًا من أصحاب الأهواءء وأعداء السنة النبوية 
حين يكون عكرمة موی ابن عباس في سند حديث يعارض آفکارهم ولا يوافق 
أهواءهم» فإنهم يعرضون ترجمة عكرمة من خلال الطعون الموجهة إليه فقط» دون 
أدنى در لمن وثقه من أهل العلم» بل بلغت بهم الحال آنهم يوردون بعض النصوص 
مبتورة حين يكون آنرها نقضا لأولمحاء يريدون بذلك التوصل إلى رفض تلك 
الأحاديث حتى لو كانت مخرجة في (صحيح البخاري)» وتلك جناية عظمى وخيانة 


عكرمة مولى ابن عباس في ميزان النقد العلمي ۵۹۱ 


E 


وكان هذا أحد هم الأسباب الي نحو كابة هذا الببحث؛ تر ۹ 
اعد المفترى عليهم» و خن ا الصحاح التي عليها العول في الدين. 

وقد وفقنى الله تعالى إلى الكابة في بيان تلك الطعون والجواب عنهاه وتبرئة عکرمة 
چم منباء 


+ + بو 
وكانت خطة البحث م يل: 

ا لت 

یتکون الموضوع من مقدمة» ومبحثين» وخاتة: 
البحث الأول: ترجمة عكرمة؛ مولى ابن عباس «تضيد؛ 


وشتمل عل المطالب الاتية: 
الطب الأول: معر فة اسرد ولسبه) وكنيته» ومولده. 


(۱) وگن فعل ذلك على سبیل الثال: الدکتور طه جابر العلواني في کابه: (لا | گاه ف الدين - إشكالية الردة 
والرتدین) (ص ۰۱۲۷ ط ۰۲ العهد العالي للفکر الإسلامي» ۲۰۰5م)۰ حيث نقل بعض أقوال المكذبين 
لعكرمة» دون تعقیب علا بيان ضعفها ووهائهاء بل إنه نقل قصة لسعید بن جبير» في آوها اتبام لعكرمة» ول 
ینقل اخرها وفيه رجوع سعيد عن اتبهامه لعكرمة» واقرار بإصابته في الحديث!! وما فعل الدكتور ذلك إلا بغية 
وود إلى تضعيف حديث رواه البخاري في صحيحه من طریق عكرمة ۳ ابن عباس مرفوعا: «من بدل ديته 
قافتلوه»!! والأدهى ا أنه لم ينقل كامة واحدة عن ابمهور الذين و توا عكرمة» بل ما أجمع عليه عامة آهل 
العم كا سيأتي في هذا البحث!!! 
وقد فعل مثل ذلك: محمد يوس صاحب خاب: (التکفیر بين الد بن والسیاسة) (ص ۲۵ ۰۲۰ ط مرگ القاهرة 
لدراسات حقوق الإنسان» 1999م). 


0۹۲ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


المطلب الثاني: أشأته وحياته. 

المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه. 

المطلب الرایع: ثناء العلماء عليه 

الطلب اتلحامس: وفاته. 
المبحث الثاني: الطعون الثارة حول عكرمة ودفعها» ويشتمل على مطلبين: 

الطلب الأول: دك الطعون الثارة حول عدالته والجواب عنها» ويشتمل 
على تمان شہات. 

المطلب الثاني: ذكر الطعون المثارة حول ضبطه والجواب عناء ويشتمل على 
ثلاث شہات. 
ثم اتلحاتمة: وفيا نتاتٌ البحث. 

د 
وقول مع الحافظ ان جر: «وقد أطلنا اقول ي هذه رت وام ارو بذاك 
جع ما تفرق من كلام اد ف ۳ وال جواب عا قيل فيه والاعتذار بخاري 


م و ا 


o 1‏ 4 م ۳ 1 9 ۲ 5 م ر 3 
ف الاحتجاج بحد ينه » وقد وحم صحة تصرفه فى ذلك» والله اء 


8 ۰ ۰ س رم <> ۳ مب ر ر 
هذاء وما کان من توفيق من الله تعالى و حد ۵ وم دوفیهی إلا پالله علد وت 


وليه ی € آهود:۸۸]) وما کان من ۳ أو تقصير فن نفسى ومن الشیطان» وا 


)۱( مقدمة فتح الباري (ص: °( ط دار العر فة ييروت. 


عكرمة مولى ابن عباس في ميزان النقد العلمي 0۹۲ 


الله العفو والعافية والعافاة فى الذنيا والآعرة» إنه بكل جمیل كفيل» وهو حسی 
ونعم الیل 


کتبه 
او د الأزهري 
د/شهاب الدين بن محمد أبو زهو 
قىم الحديث النبوي وعلومه 
كلية أصول الدين بطنطا - جامعة الأزهر 


0۹4 بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ترجمة عكرمة؛ مولى ابن عباس نشد 


الطب الأول: معرفة 20 وأسبه) وكنيته» و لسبته» ومولده 


هو: عكرمة(') أبو عبد اللو(" القرشي مولاهم» الدني» مولى عبد الله بن عباس» 
ار 
کان مولده في خلافة عثمان لته ) في حدود سنة نمس وعشرين من الطجرة» 


% % که 


المطلب الثانی: أشأته وحياته ورحلاته 


الله كك له حيث توفرت له البيئة العلمية والحياة الربانية الملائمة لقدراته وطاقاتهء 


(۱) عكرمة: بکسر العين الهملة وسكون الكاف وكسر الراء وفتح الم وبعدها هاء ساكنة» وهو في الأصل اسم 
المامة الأنق» فسمي به الإنسان. 
انظر: وفيات الأعيان ۰۲7/۳ لسان العرب لابن منظور ط دار صادر .)515/1١5(‏ 

(۲) هكذا وجدت كنيته في جميع الصادر التي اطلعت عليهاء ولكن جاء في المطبوع من ضعفاء العقيل: «وکنیته: أبو 
مجلد»! وم قف على تلك الكنية لأحد في كتب الكنى والرجال!! 
ينظر: الضعفاء للعقيل (۱۰۷۵/۳) ط دار الصميعي. 

(۳) الکامل في ضعفاء رال لابن عدي (459/5) ط دار الكتب العلمية» تهذيب الکال في أسماء الرجال لحافظ ‏ 
المزي ۰(۰ ۰۱6/۲ ۰)۲ ط الرسالت» تحقيق الدکتور بشار عواد» تهذیب التهذیب لابن جر (۲۳-۲۲۸/۷) ط دار 
الکتب العلبية» طبقات الحفاظ للسیوطی (ص؛ ؛) ط دار الکتب العلمية, 
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ا من الاهتمام والرعاية ما يكفل له التقدم والتفوق والتأهل لورائة عل ابن عباس. 
اجتمع عكرمة بابن عباس وقد قارب الاحتلام» نفك ا س و مرت 
اهجرة حیث کان ع عبدا لحصينٍ بن أي الحر العبري» میات وی 
حين حل واليا على البصرة لعلى بن أبي طالب» وقد درت كتب التاریخ() أن تولية 

ابن عباس على البصرة كانت بعد وقعة امل سنة (5*ه). 

وظل غ ملازما لابن عباس حتی وفانه سنة مان وستین من اطجرة. 

وکانت مدة ملازمته لابن عباس قريبًا من ثلاثين عاماء كان ها الأثر البالغ في حياته 
وتكوينه العلمى. 

وتدلنا النصوص التي حفظتها لنا كتب التاريخ والتراجم ل رن 
عکرمة اهتمامًا خاصاء ورعاية جيدة» آسپمت ي نبوغه وتكوينه أا إسهام) وقد أورث 
ذلك الاهتمام المبكر وتلك الرعاية عكرمة شففا باعل وحبا نوما لاض طلبهء 
وملازمة لأهله» وتجوالا وترحالا في طلبه ونشره. 

ااا 


ما روی: لیر ۳ الحريت» عن عكرمة > قال: كان ابن عباس يضع في رجل 


الكل () ويعلمني القران O‏ 


(۱) تارج الإسلام للذهي )٦٦۳/١(‏ ط دار الغرب الإسلامي» تحقيق الدكتور إشار عواد» البداية والنهاية لابن 
كثير (۲۷4/۷) ط دار إحياء التراث العربي» تار مدينة دمشق (75/41) ط دار اف تحقيق عمر بن 
غرامة العمري. 

(۲) الكل: القيد من أي شيءٍ كان. (لسان العرب ۵۸۰/۱۱). 4 

(۳) الطبقات الكبرى لابن سعد (85/9") ط دار صادرء حلية الأولياء لأبي نعي الأصبهاني (۲۲۰/۲) ط دارع 


04 بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


کم سل ۵ م ۳ مس سا م2 


مر زر ۵ 


كان | 9 عباس يدارس 7 ۳ وحاوره في مسائله» حتی أكسبه القدرة 
إذلك: 


ما رواه ارد 8 بي هند» عن عومت و ۴ ان عباس هذه الایة: للم 


1 او كر روم ۳ وس واوو ا یز 006 س 


2 از معدم عذابا سيدا | الاعراف:؛ ۰]۱7 قال ابن عباس: ۲ 


نی رر عم یی زر اهر م بل Par‏ رھ سمه 


قوم 
> آضا | قرم آم ملكُا؟ فل قا زت ی ارہ خی رف یب قد جوا. 


ر 
قال: فکسانی حلْة(۳). 

ولا بررت ملک عكمة وتحققت مت أهليته» اا ابن عباس بافتاء الثاس » وتلك 
منزلة كبرى عالية تضاف إلى رصيده العلمى. 


م 6 َه 


روی: : يزيد اي عن عكرمة: أن ان عباس» قال: انطاق» قَأَفتَ اس 57 


عون لت أن هذا اس مهم من ۳ و اناق فم من 
جاءك يسالك عا يعنيه» فأفته» ومن سألك عا لا يعنيه» فلا تفته» فانک تظرح عَنْكَ 


ووراى ۶۸ وم 7 ١‏ ( 


-الفکی سير أعلام النبلاء (۱6/0) ط الرسالة. وقد تحرف (الزبير بن انلریت) في الطبوع من حلية الأولياء 
إلى: (الزبير بن الحارث). 

(۱) الضعفاء لأبي جعفر العميلى (۱۰۷۷/۳) ط دار الصميعي» تاريخ دمشق لابن عساكر (۸۳/4۱) ط دار الف 
تبذيب الکال في أسماء الرجال (۰)۲۹۹/۲۰ سير أعلام النبلاء .)١4/0(‏ 

(۲) طبقات ابن سعد (۲۸۷/۵) تاريخ دمشق (۰)۸۲/4۱ تبذيب الکال (۰)۲۷۱/۲۰ سير أعلام النبلاء (۰)۱5/۵ 

(۳) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۸/۷) ط دار إحياء التراث» حلية الأولياء (۰)۳۲۷/۳ تاريخ دمشق لابن 
عساكر (8/41)» تهذیب الکال (۲۹۹/۲۰)ء سير أعلام النبلاء .)١4/(‏ 
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- زار عن رحلاته العلمية: 


فقد كان عكرمة في البلاد جوالا كا قال أبو نعي ااا ۳ 
كا قال الإمام الذهبي 7 > ومن الرحالين الجوالين» کا قال ابن كثير(")» وكان ينتقل 
من بلد إلى بلد... كثير التطواف والجولان فی البلاد» کا قال ابن خلکان(*» 
وأورد الذهبي عددا من النصوص الدالة على ذلك» منها: 


0 9 من سكان المدينة» وقد کان سكن مکت قدم 


6 ,م ف > 5( 


ب م ريني" 


وكان 0 ا 


مر ره ص ر لا سو دس 


وقدم مرو على مخلد بن يزيد بل ی 
م 6 م وى م م رم مر 


وعن عن الفرزدق جواس اما قال © ۹ شهر بن حوشب بجحرجان» فقدم 
ا مرم كنا لشر: ألا هل اوه» فان E‏ 


وان مولى ابن عباس حبر هذه ال 


(۱) حلية الأولياء (۰)۳۲/۳ 

6 سير أعلام البلاء (۰)۱۵/۰ 

(") البداية والهاية (۰)۲۷۲/۹ 

(4) وفيات الأعيان (/ه؟). 

(ه) تاريخ ابن يونس المصري )١49/7(‏ ط دار الكتب العلمية. 

(5) شا كردي: کلبة فارسية معناها: التلميذ وانیادم» والعنی: كان عكرمة اع تلاميذ ابن عباس بالتفسير. 
انظر: هامش التحقیق لسير أعلام اللبلاء: (۱۵/۵). 

(۷) الکامل لابن عدي (/۰)4۷۲ تهذیب الکال (۰)۲۷۰/۲۰ 

(۸) ضعفاء العقیلی (۰)۱۰۷۹/۳ تهذيب الکال (۲۷۰/۲۰). 


۵0۹۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أيي إسحاق الحويني 


وقال ام 8 معقل: 1 تا قرم عکمة الد ()» ا ۲ ار ۳1 


مم مه ۶ ور م عرص ۵ 


بستین دیتاراه فقيل لطاووس: ما یصنم هذا العبد بجي بستین دیتارا؟ قال: آتروني لا 


0 اک صر ا 


آشتري علر اب عباس يستينَ ديتارا لد الله اب طاووس(. 


وقال ابن کثیر(۳): وقد طاف عکرمة البلاد» ودخل إفريقية والمن والشام والعراق 
ا و عه هالك» وا حل ا ات ا ال مرا 


نع % يري 


المطاب الثالث: شيوخه وتلاميذه 


قال الزهبي (4): ر عن : : ابن عباس » وعااشة» واي مر وان 7 وعبل اله 
ان رو وعفة این عا وَصفوان 5 جاح بن مرو الأنصاري» وجابر بن 


عبد ال حمنة بنت 7 سعيد اطدری» وأم ار ااتصاریته وعد 
و حشء واي ر و ر 


وعن: : حبی بن يعمر» وعبد الله بن رافع. 


ر من م م رس ر م م 6 ر 


قال ان لدیتی: مع من عائشة» واي هربره» واي فتاده» وعبد الله بل مرو 


وابن عر. 


(۱) مکان بالهن. (انظر: معجم البلدان ۰)۱5۹/۲ 

(۲) تاريخ دمشق لابن عساكر ۰)٩0/6۱(‏ تهذیب الکال في أسماء الرجال (۰)۲۷۰/۲۰ وله طریق أخرى في: 
الطبقات الكبرى لابن سعد (۰)۲۸۹/۵ تاريخ ابن أبي خيثمة (۰)۱۹7۰/۲ العرفة والتاریخ للفسوي (۱۱/۲)) 
تاريخ دمشق (95/41). 

(۳) البداية والنهاية لابن کثیر(۲۷۲/۹) ط دار إحياء التراث العربي. 

(4) تهذیب الکال (۰)۲۹4/۲۰ سير أعلام النبلاء (۰)۱۳/۵ 
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رارسل عن عل بن ي طالب -وذلك في (انسانی) كا قال الذهبي-. 


اس م من ۸ o2‏ 


وأما تلاميذه؛ فقد حدث عنه ۳۹ کثبرون» زهاء ثلاثمائة رجل من البلدان 
منهم زيادة على سبعين رجلا من خیار التابعين ورفعاتهم» وهذه منزلة لا تکاد توجد 
لكثير أحد من التابعين (21, ذكر منهم المزي في «تبذيبه» مائة واثنين وثمانين رجلاء 
وقد روى عنه أهل بلاد شتى نظرا لكثرة ترحاله وانتشار علمه وقد صنفهم ابن أَبي 
حاتم على البلاد من أهل المدينة» ومکت والهن» والكوفة» والبصرة» وواسط وأيلت 
والجزيرة» والمامة» وجستان» وخحراسان. 


واراهم ا i j‏ و ان َأ اش 2 ر 


رر ر و ور ر مر 7 م ۶ ۵ م رر 7ر م ر سے س 
اج بن عتیبة؛ 0 وموس 8 عقبة» وابو صا 2 مول هاف تقد مه - 
اي ات 


د مع ه م ور ۳۹ 


1 ازیر اني وق کثیر من جا امین و السختيانی» واشعث 5 


0 و سه ت اق عو م و م م و مه 5 7 


سوا وثور بن زید ادلی وود بن بر ید امي وجاج 7 ا و حميك الطويل؛ 
واد اا ارد 0 الحصين» رد 8 ای هند» لاش 9 8 حرب» 


2 6 م ساسم TS‏ ر 


وعاصم ان مبك له وعاصم الاحول» وان طاووس» وامم سواه (). 


% % % 


(۱) تهذیب التهذيب نقلا عن ابن منده (۶۱/۷ ۰/۲ 


۰۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


بداية نقول: إن اهل العا لم تجتمع كلتهم في الثناء على عكرمة» بل وقع بينهم 
اختلاف فى ذلك» وم اسل عکمة من توجيه بعض الطعون الیه» بيد أن عامة أهل 
العم على تزكيته وتوثيقه والاقرار بفضله ومکانته» حتی حكى محمد بن نصر المروزي 
إجماعهم على ذلك فقال: «قد امع عامة اهل العم عل الا حتجاج حديث عك مة» 
واتفق على ذلك رؤساء اهل العلم بالحديث من اهل عصرناء منهم: امد بن حنبل») 
واتعاق بن راهويه» وابو ور» ويحبى بن معون»(. 

فكأن المروزي يشير إلى تساقط الطعون الموجهة إلى عكرمة» وأنها غير معتبرة. 

وقل آوجز لام الذهي كلام أهل العم في عکرمة بقوله('): «الذين أهدروه كار 
ول به کار وا عار بالصواب ب -كء, 

ولكنه أو ضم سر اهداره فتال (۳) : تک فيه راه لا لحفظه)». 
امه بسكو عن او مه وتو عن حديه» ثل بي بن سعد الأساري 
ومالك 5 ان و امثاطما رهم الله. 

وكان یی حديثه بالقبول» ويحتج به قرنًا بعد قرن» واماما بعد إمام»(4) 
(۱) القهید (۰)۳۳/۲ جزء فيه ذكر حال عكرمة لمنذري (ص: ۰)۲۱ تبذيب التبذيب (۲۷۲/۷)» مقدمة فتح 

الباري (9/1؟؛). 
(۲) سير أعلام النبلاء (۰)۳4/۵ 


() ميزان الاعتدال في نقد الرجال (115/9). 
)٤(‏ جزء فيه ذكر حال عكرمة للمنذري (ص: ۰)۲۰ تهذیب التبذيب نقلا عن ابن منده .)۲٤۱/۷(‏ 
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ال انا و ام حال عكرمة في نقيت فق هد از 2۶ من نبلاء التابعين 0 
بعدهم» وحدئوا عنه» واحتجوا بمفاريده في الصفات والستن والأحکام»(۱). 

وقد قال ابن جرير كلمة صدق توح برد الطعون عن عكرمة» واثبات عدالته وسعة 
علمه: 

«وكان عكمة لا يدفعه أحد عليه عن التقدم ٤‏ العلم بالفقه والقران وت وله وكثرة 
الروايات للآثار»("), 


وسوف تأتي الإجابة عن الطعون الموجهة إلى عکرمة في مبحث مستقل. 
- وأما ثناء العلماء عليه وتوثيقهم إياه» فعلى النحو التالي: 


الاختلااف. 
وا ۷ اقطان( : أضات بن عباس 3 جاهد» ls‏ وا وسعید» 


وعكرمة» وجایر بن زید. 

- شبادات أقران عکرمة له: 

وها هي بعض المواقف التي بشبد له فيا أقرانه من جلة أصعاب ابن عباس بسعة 
العلم والتقدم فیه: ۱ 


(۱) جزء فيه ذكر حال عكرمة للمنذري (ص: .)٠١‏ 

(۲) تاريخ الطبري )5*8/11١(‏ ط دار التراث - بيروت» جزء فيه ذكر حال عكرمة للمنذري (ص ۰)۱۹ 

(۳) تاريخ ابن أبي خيثمة (193/9)» المعرفة والتاريخ للفسري (۷۱۳/۱) تاريخ دمشق (۰)۹7/4۱ تبذيب 
(۰)۲۷۳/۲۰ سير أعلام النبلاء (۰)۱۸/۵ 


06 بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


قال عبد الصمد بن ن م1:20 لا قدم عومة الجندَ1')» أهدى له طاووس مج 
TT‏ لطاووس: ما ما یصنم هذا العيد بنجب يستين دینارا؟ قال: أتروني 


22 
۳4 


سے یر کے ۱ 


و : دقع ي جاو بن زید مُسَائلَ؛ E‏ أل عکرمت وجعل 
یقول: هذا عكرمة مول ابن عباس» ys‏ 


وعن مرو بن دينار سمع أا الشعتاء -چایر بن زید- لھ عرمة مول 


r 


E ر‎ 


بن عباس » هذا الناس. 


وعن 2 قال( :)١‏ | اجتمع حفاظ بن عباس » م سحيب بن جبور و عطاء» 
E‏ ع رة ا ۵ لوا 0 حدیث بن عباس » 2 حدنهم 


أ هه رن تر ےر ص وس 


حد یف قال هرد : هكزاء يعمد ثلاثين. 


(۱) سبقت الاشارة إلى مصادره عند الحديث عن رحلات عكرمة العلمية. 

(۲) مكان بالمن. (انظر: معجم البلدان ؟/159). 

(۳) طبقات ابن سعد (۳۸۰/۲) و(۲۸۸/۵)) تار دمشق (۸۵/4۱) سير اعلام النبلاء (ه/5١).‏ 

(4) التارج الکبیر للبخاري (4۹/۷) ط دائرة العارف العثمانية» التاریخ ال وف للبخاري (۲۰۷/۱ رقم۱۲۰۰) 
ط دار الوعي بحلب» الجرح والتعديل لابن أي حاتم (۰)۸/۷ الكامل لابن عدي (۰)4۷۱/۰ ضعفاء العقيلي 
»)٠١17/(‏ المعرفة والتاريخ للفسوي (۰)۱۰/۲ سير أعلام النبلاء (۱/۵). 

(ه) تاريخ ابن معين - رواية الدوري (/8ه”)ء ضعفاء العقيلى »)٠١11//(‏ تار ابن أبي خيثمة (1957/9)» 
تاريخ دمشق لابن عساکر (810/41)» تهذیب الکال (۰)۲۷۲/۲۰ سير أعلام النبلاء (15/0). 

(5) المعرفة والتارے للفسوي ط مؤسسة الرسالة »)۷/۲١(‏ تار ابن أبي خيثمة (۱۹۰/۲ رقم ۵ ۲۲۷)) تارج دمشق 

.)9١/غ1(‎ 


١ 


عكرمة مولی ابن عباس في ميزان النقد العلمي ۲« 


رن ليور دس سا وس 5 

قلت: قوله «يعقد ثلائین»(): إشارة لتعريف الجالسين بدقة عكرمة واتقانه في 
حفظ الأحاديث التى كان برویها عن ابن عباس خف 

I”‏ ا سه 


ويدل على ذلك المعنى : 
ما رواه أبو عاق السبيمي قال(" ): سمعت سعيد بن جبير يقول: :إن 2 لتحدثون عن 


عرمة بأحادیت» لو كنت ع ما تب 
0 رم ررم ےہ هه 


قال: اء عكرمة» كدت بل الأحاديث که الوم مکوت ٠‏ ا تکار سعيد. 


ثم قام م عرمت و 1 1 عبد الله 7 انك ؟ قال: 0 ثلاثين» وقال: 


الحخديث. 
رص ه و or‏ تر ہیں ور 


م سير مر م 


)۳( مر عكرمة بعطاء وسعيد بن جبير يحدثهم 


٠ 
\ 


فهذه شبادات الا أقرانه له بالفضل والإتقان» وهي من أقوى الشبادات کا هو 


معلوم في 3 الجرح والتعديل. 
ا ابت» 0 اجتمع عند عندي e‏ المع ما تلهج از 


وعن یب . 
م اه شمر ووم م ور 6 مرم غ هم م 


#9 و رن ه ۶ 


م ر و 
ع 9 ومجاهد» وسعيد 8 جر وعكرمة» فاقبل جاهد وسعید يلقيان 


ما قام قلت کم ما تکران ما حَدَّتَ م 6ل لا 


(۱) عقد الثلاثين: ان يضم طرف الإمبام إلى طرف السبابة مثل من سك ی لطیفا کالابرة وكذلك البرغوث. 
(فتح الباري لابن جر: »)۱١۸/٠١‏ فهذه الإشارة تدل على معنى الدقة والحرص والاحکام» مثل الشخص 
الذي يمسك الإبرة؛ فإنه يكون حريصا على التحك فما والقبض عليها بدقة حتی لا اسقط منه. 

(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد (۰)۲۸۸/۵ تاريخ مدينة دمشق (۰)4۹/4۱ تبذيب الکال (۰)۲۷۰/۲۰ 

(۳) طبقات ابن سعد (۰)۲۸۹/۵ تاريخ دمشق (۰)۹۸/4۱ تهذیب الکال (۲۷۵/۲۰)) جزء فيه ذكر حال عكرمة 


للمنذدري (غ؟). 
(4) حلية الأولياء (۰)۳۲۰/۲ تاريخ دمشق (4)91/41 تهذیب الکال (۰)۲۷۳/۲۰ 


0001 بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


0 ۳ رور ۳7 ی ر ر ور م مر مر وران ور 


عل عومة التقسين فار لاه عن آية إلا فسرها ما فلا نفد ما عندهماء جعل يقول: 
نزت اية كدَا في کا ۳ في كذا. 


رام موس و سە م ۳ ۳ 
وقال کي ۷ یوت( ): قال لي ان جر فد م عرمة؟ قلت : پل. قال: 
ا مه و 


تبتر عنه؟ قلت: لا قَالَ: اي 


۳۲ رص ه و مه 7 200 


ابن ۳ ۳ 


وقال ابن لدیتی: آر یک في موالي ابن عباس عر من عورمة(۳. 
- نبوغ عكرمة في التفسیر والغازي: 
وقد ظهر نبوغ عكرمة في التفسير والغازي حتى شد له أهل العل بالتقدم فههما: 


قال سفیان بن عببنة(*): الوجه الذي عليه فيه عکرمة الغازي» إا تک قسمعه 
إسان» قال: کانه مشرف علییم براهم. 


ع م 8 0 


وقال ا ): ما ما بتي أحد ا باب الله و من عكمة, 
وقال سلام بن مسكين: كان عكرمة من أعم الناس بالتفسير (5) 


(۱) الكامل لابن عدي (۰)۲۰۸/۵ تبذيب الكال (۰)۲۷/۲۰ 

(۲) الجرح والتعديل (9/1)» تبذيب الکال (۰)۲۸۹/۲۰ 

(۳) تاريخ دمشق (95/41)» تهذیب الکال (۲۸۹/۲۰)» سير أعلام النبلاء (81/0). 

(4) الكامل لابن عدي (۲۹۷/۵)» تاريخ دمشق (۰)۸۵/۱ تهذيب الکال (۲۷۲/۲۰)» سير أعلام النبلاء 
(ه/5١).‏ 

(ه) تهذيب الکال (۲۷۲/۲۰)) سير أعلام النبلاء (11/0). 

(5) الطبقات الكبرى لابن سعد (۰)۲۸۸/۵ 


عكرمة مولی ابن عباس في ميزان النقد العلمي ۱*۵ 


وال تاد( أَعلر الناسٍ پاملال والحرام: الحسنء وأعلمهم بالناسك: عطا 


هم بای 1 


مم سے مر 


ره سس وم عه سمه ه سم و رر ر س 20 
وعن اة قال(" ان ام التابعين أربعة: کن ع علمهم ‏ بالمناسك» وكان 
م 20ر بير و سم © همق ه م۸ يەر س مر الوه 


سويد بن جبير اعلمهم بالتفسير» وكان عكومة أعلمهم !سیر ۵ ة الى و کان الحسن اعلبهم 
بالحلال والحرام. 
وقال قرة بن خالد("): كان الحسن إذا قَدمْ عكرمة البصرة أمسك عن التفسير 
وهذا ابن أبي ذئب قرن عكرمة يوثقه» فقال: كان عكرمة مولى ابن عباس ثقّة(4), 
- شهادات تلاميذ عكرمة له: 
وهؤلاء هم تلامیذ عكرمة يوثقونه وینفون عنه التهم» ومن المقرر في قواعد اجرح 
والتعدیل أن التلمیذ أعرف بشیخه من غيره: 


0 یقن رن اکن نري و ر أب عن 
ول ماد بن زید: قل لأبوْبّ: ام من عرمة؟ تال أما آنه م أن 
ا 


۰)۱۷/۵( تهذیب الکال (۲۷۲/۲۰)) سير أعلام النبلاء‎ )١ 

؟) تهذيب الکال (۰)۲۷۲/۲۰ سير أعلام النبلاء .)1١1/(‏ 

۲) طبقات المفسرين للداوودي (۳۸۷/۱) ط دار الكتب العلمية» بيروت. 

؛) ضعفاء العقيل (۱۰۱۷۷/۳ ترجمة عكرمة مولى ابن عباس» برقم )١415‏ ط دار الصميعي. 

ه) تهذیب الکال (۰)۲۸۹/۲۰ سير أعلام النبلاء (۰)۱۸/۵ 

7 طبقات ان سعد (۰)۲۸۹/۵ العلل وف الال لا خد رو اه حيد الله (5/1٠غع‏ رقم ۰ ۰)۸ المعرفة 
والتاریخ للفسوي (۸/۲)) ضعفاء العقيل (۰)۱۰۷۵/۳ 


مس سح < > > ر 


5" بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


- توثيق نة الجرح والتعديل لعكرمة: 
وهذه طائفة من أقوال أَئمة وعلماء الجرح والتعديل -على اختلاف درجاتهم تشددا 
وتوسطا وتساهلا- - في توثيق عكرمة: 


عن احم بن زهیرء ال (): عكرمة ابت الناس فيما روى. 


م م وم ۶و 


وقال أبو بكر المروذي (1). ول لد تج مدیت عر مة؟ ال : نعم 


وقد وردت رواية أخرى عن أحمد فما تضعیف عکرمة: 

قال أحمد بن القاس (: را یت مد ضعف رواية عکمة وم بر روایته غ 

ولكن وجه اللحلال رواية التضعيف بأنها مقيدة برواية خاصة: 

قال أبو بكر الحلال47): هذا في حديث خاص. 

قال: وعكرمة عند آي عبد لله ثقة بحت نحل بثه . 

ولكن يعكر على توجيه الخلال قول 3 رجب: «والظاهر هو خلافه»» ونقل قول 
أحمد في رواية عنه: عمرو بن یی مرو کل شیء برويه عن عكرمة مضطرب. وكذا 
کل من يروي عن عکمة» سالك وغیره. قیل له: فتری هذا من عکرمة اد منهم؟ قال: 
ا إلا من قبل عك مة. 


(۱) سير علام النبلاء (۰)۳۰/۵ 

(۲) تار دمشق »)٠١“/41(‏ تهذیب الکال (۲۸۸/۲۰) سير أعلام النبلاء (۰)۳۱/۵ تهذیب التهذيب 
(۰)۲۳۹/۷ 

(۳) شرح علل الترمذي لابن رجب (ص: ۰/۲۰۲ 

(4) شرح علل الترمذي لابن رجب (ص: ۰0۲۰۲ 


عكرمة مولى ابن عباس في ميزان النقد العلمي 1۷ 


0 ابن رجب: یکون 0 رك فيه e‏ 


م م2 ر 
عبيد الله؟ قال: كلاهماء ا ار 8 08 3 نس 9 ۳ ثقة 


(۱) قلت: كلام الإمام أحمد الذي بحط فيه على عكرمة نما هو في سياق خاص بموضع معين» والأئمة والحفاظ من 
الزواة لا يخاو أحدهم 5 يستتكر عليه» 5 آحدهم معصوما من اطا والعبرة في اک على الراوي بالاغلب 
من حاله» فيكون له کر عام علي اغ ٍل غو روایانهه ور خاص بکل حدیث عل حدةه وقد یقم 
لوس ا ای وا ام سل سا 2 لا تقض الح العام. 
قال المعلمي في (التيكل: 0 1 بغي أن تعلم أن كلام احدث فى الراوي يكون على وجهين: 
الأول: أن سأل عنه فيجيل فگره في حاله في نفسه وروايته» ثم ستخلص من جموع ذلك معنى یتک به. 
الثاني: أن يستقر في نفسه هذا المعنى» ثم ثم يتكلم في ذاك, الراوي في صدد النظر في الحديث اللخاص من روايته. 
فالأول: هو الحم المطلق الذي لا يخالفه حك آخر مثله إلا لتر الاجتهاد. 
وأما الثاني: فإنه كثيرا ما ينى به نحو حال الراوي في ذاك الحديث. 
فإذا كان الحدث و أن الحم المطلق في الراوي اوق اكثير الوهم» ثم ثم تكلم فيه في صدد حديث من 
روايته» ثم في يده حا ام وهوزا فانه كثيرًا يتراءى اختلاف ما بين کلماته», 
وقال أيضا في (التنكل: ۱۵۹/۱): «إن احدث قد ۳ عن رجلٍ فیحک عليه بحسب ما عرف من وع 
حاله» ثم قد یسم له حدیا فيح عليه حک بميل في إلى حاله في ذلك الحديث اه فبظهر بين كلامه في 
هذه الواضع بعض الاختلاف.. وقد ینقل ایک الثاني وحده فیتوهم ا مطلق». 

(۲) تاريخ ابن معين - رواية الدارمي (ص: ۰۱۱۷ اجرح والتعدیل (۱۰/4) (۹/۷)» سير اعلام النبلاء (۰)۳۱/۵ 

(۳) الثقات للعجلى (۱40/۲) ط ۱ مکتبة الدار - الدينة المنورة» سير أعلام البلاء (۰)۳۱/۵ 

(4) التاريخ الکبیر (۰)4۹/۷ تهذیب الکال (۰)۲۸۹/۲۰ تهذیب التهذيب (۲۳۹/۷)» سير أعلام النبلاء 
(۰)۳۱/۵ 


۰۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


0-2 ا عر سر من ور عم ل ر رر 


کچ اذا روى عله لمات ودي 4 ن سعید» مالك فلسبب 5 


ین احتج محديئه | a‏ ما ری 


م وسار 0 


وقال القاضي رد الفراء(: عکمة ثقة ثقة. 
وقال افظط ان عدي و في ( کامله) (0): مه زر ها هنا من حدیثه غه شا 


ا الثقات إذا ذا روو عنه ) 0 الحدييث» إا أن يروي عنه ضعیف» فیکون 


091 


اسحا ا دا روی 24 3 ف 0 00 اك 
0 برا ار بخ ی و 


ن أخرج له شیا من حديثه» وهو لا بأس به. 


(۱) السئن الكبرى للنسائي (۱۱/۹ رقم ۹۸۳۹) ط مؤسسة الرسالة» بيروت» عمل اليوم والليلة للنسائي (ص: ۲۰۲ 
رقم ۱ ۱4) ط مؤسسة الرسالة» بيروت» سير أعلام النبلاء (۰)۳۱/۵ 

(۲) فتح الباري (القدمة) (۰)4۲۹/۱ 

(۳) الجرح والتعديل (۰)۸/۷ تاريخ دمشق (۱۰4/4۱) تهذیب الكال (۲۸۹/۲۰)) سير أعلام اللبلاء ط الرسالة 
(۰)۳۲/۵ 

ز ات الکال (. 1 ۳۹ تذیب التبذيب (۰)۲۳۹/۷ سير أعلام النبلاء (۳۲/0)) وتعقبه الذهبي بقوله: 
دما علنت ا ما آخرح 1 سوی حدیث واحد» لكنه و بار». 

)٥(‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات - ۷ ط دار إيلاف الدولية الكويت. 

() الكامل في ضعفاء الرجال (۰)۲۷۱/۵ 


عكرمة مولی ابن عباس في ميزان النقد العلمي ۰۹ 


وقال محمد بن نصر المروزي: قد أجمع عامة أهل العلى على الاحتجاج بحدیث 
عكرمة» واتفق على ذلك رؤساء آهل العلم بالحديث من أهل عصرناء منم أحمد بن 
حنبل» واتعاق 5 راهويه» واا وی بن معين 2 ولد سألت اساق عن الاحتجاج 
فو كد فقال: عکرمة عندنا إمام أهل الدنياء وتعجب من سؤالي إياه. وحدثنا غير 
واحد آنهم شهدوا يحي بن معين» وساله بعض الناس عن الاحتجاج بعكرمة» فاظهر 

وعكرمة قد ثبتت عدالته بصحبة ابن عباس وملازمته إياه» وبأن غير واحد من 
أهل العم رووا عله وعد لوه؛ وما ژال هل العم بعد هم پروود عنه ‏ 

ول رجل ثبتت عدالته برواية اهل العلل عنه وحملهم حدیثه فلن يقبل فيه جرج 
ال E‏ ذلك علیه بأم لا خين آن یکون ١‏ 

وقال ابن منده: آما حال عکرمة في تفسه: فقد عدله أمة من التابعين» منهم زیادة 
على سبعين رجلا من خيار التابعین ورفعائهم» وهذه منزلة لا تکاد توجد منهم لکبیر 
أحد من التابعين» على أن من جرحه من الم لم هسك عن الرواية عنه» ولم يستغن 
عن حدیله» ركان حدیله متلقی بالقبول قرنا بعد قرن ال زمن الا :ةا انرون آحرجوا 
الصحیم» لي کان أسوأهم ریا فيه وقد أخرج 4 مع ذلك مقرونا("). 


وقال الزهی (۳: ثمه ات » أعر ض له مالك» واحتج به ابمهوره 


(۱) القهید (۰)۲۳/۲ جزء فيه ذكر حال عكرمة امنذري (ص ۰)۲۱ تهذیب التهذيب (۰)۲۷۲/۷ مقدمة فتح الباري 
(۲۹/۱ ۰4 

(۲) جزء فيه ذكر حال عکرمة للمنذري (ص ۱ ۰۲۲-۲ فتح الباري (المقدمة) (4۲۹/۱)» تهذیب التهذيب (۰)۲۷۲/۷ " 
وزاد النذری: «وعدله -مسم- بعد مأ جرحه). 


(۲) الرواة الثقات امكل فہم بما لا بوجب ردهم للذهي (ص: ۱۳۸) ط دار البشائر» بیروت. 


۱۰ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


وقال ابن جرا ): ثقة ثبت» عالم باتفسیر» ۸ يبت تکذیبه عن ابن عمره ولا لثبت 
عنه بدعة» روی له اجماعة. 

وقال النذري(۲: واحتج البخاري بحديثه في گحیحه وأخرج حديثه أيضا: ابو 
داود السجستاني» وأبو عيسى الترمذي» وأبو عبد الرحمن النسائ» وأبو عبد الله ابن ماجه 
القزويتي» وصحح الترمذي حدينه. وأما مسال بن الجاج فل بحتج بحدينه» وأخرج له 
مقرونا إسعيد بن جبير» وطاووس بن كيسان. 
وأختم هنا بفائدة ذهبية للشيخ عبد الرحمن المعلمي الماني» اوضر فا سر اختيار 
البخاري توثيق عكرمة وتخريح حديثه في صحيحه: 

أفاد في (التنكيل)") أن البخاري أخرج لعكرمة ما أداه اجتهاده إلى أن الكلام 
الذي قيل فيه لا يضره في روايته البتة. 

وزاد تلك الفائدة وضوحا وبيانًا في (الأنوار الكاشفة) ©) فقال: «أما البخاري 
فكان الميزان بيده» لأنه كان يعرف عامة ما م عن عکرمة أنه حدث به» فاعتبر 
حدیثه بعضه بیعض من رواية أصابه كلهمء فل جد تناقضًا ولا تعارضا ولا اختلاة 
لا یقم في أحاديث الثقات» ثم اعتبر أحاديث عكرمة عن ابن عباس وغيره بأحاديث 
الثقات عنهم فوجدها یصَدّق بعضها بعض» إلا أن بنفرد بعضهم بشيء له شاهد في 
القران او من حديث حابي اخر. 


(۱) تقريب التبذيب لا بن حجر (ص: 581) ط دار العاصمة» الرياض. 
(۲) جزء فيه ذكر حال عكرمة للمنذري (۱۸). 

(۳) (١/مهغ‏ ترجمة ۲۱۵) ط دار المعارف. 

(غ) (ص: ۲۰۱۱) ط الطبعة السلفية, 


عكرمة مولی ابن عباس في ميزان النقد العلمي ۱ 


فتبين البخاري أنه ثقة» ثم تأمل ما يصح من کلام من تكل فيه فل يجد حجة تبني 
ا 
فلم بتبین له ما تبين للبخاری» فوفف عن الا حتجاج بعك مة). 

- ونخلص من أقوال العلماء السابقة إلى أن: 

عك مة قل تت عدالته وتو یمه من تلاامد ته وأقرانه وا اجرح والتعدیل» وأن 
الطعون الوجهة إليه لا ثثبت» أو أن ها عملا غير إفادة الطعن فیه» ومن ثبتت عدالته 
وامامته بيقين لا يصار عنها إلى غيرها بأقوال مرسلة» أو تہم جملة» وهذا ما سنبينه 
ونجليه ي ال لبحث التالى -بعول الله الکرے-. 


% % % 


11۲ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 
المطلب اللحامس: وفاته 


مات عكرمة ياممدينة النبوية 50 اختاره آکثر الترجمین له-» وهو ان مانین سنةء 
کا قال الواقدي 5 بن عبد الله و ام وابن يوفس وابن قتيبة وابن الربعي() 
وقال ان حبان(۳: وکن يوم مات أربع وغانون سنة» وکان متزوجا بام 

وقيل: إن عكرمة مات بالقيروان» والأول أصم ("), 

- وقد اختلف العلماء في تحديد سنة وفاته على النحو التالي: 


E 
نی مس ور و مه‎ ۶# o2 
قاله علي بن عبد الله ليه ومصعب بن عبد الله‎ » ES 
2 م جر سه ۳ رر و مه م م ص‎ 
وان یره والقلاسء ابو عبيل» ۳ وان بولس وان قتيبة وان ا وکا‎ 


تقل: أبو الحسنٍ بن الا عن ابن المديني في قول آخر له. ونقله لواقدي قال: 


ماش مه ه ار ۶ 7 ر بر سس ين و رگ نیام م رم م6 1 (o‏ 


حد ثتنى بنته ام داود انه توي سنة مس وما 


مه و 


(۱) تار ابن يونس الصري (۱4۹/۲)» ط دار الکتب العلمية» العارف لابن قتيبة (ص 40۷) ط دار العارف» 
مولد العلماء ووفياتهم (۲۰۳/۱) ط دار العاصة» الریاض» تبذيب الکال (۰)۲۹۲/۲۰ سير آعلام النبللاء 
(۰)۳/۰ 

(۲) ثقات ابن حبان (۰)۲۳۰/۵ 

(") وفیات الاعیان (۰)۲/۳ 

(4) التاريخ الکبیر (۰)4۹/۷ تهذیب الکال (۲۹۱/۲۰)) سير آعلام اللبلاء (۰)۵۲۰/۵ 

(ه) هذیب الکال (۲۹۱/۲۰)» سير أعلام اللبلاء (۰)۵۲۰/۵ العارف لابن قتيبة (ص 4۵۷)» مولد العلماء 
ووفياتهم (۰)۲۹۳/۱ 
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۲ توفي سنة ست ومائة: كاه میم بن عدی» ویو مر الضریر(۱). 
-٤‏ توفي سنة سبع ومائة» قاله و ره 3 نم وان بي شي 


وار عثمان» وهارون ان حاتم ؛ وقعنب 8 ار( 


مس موف م 


« ی ان هي وأ دس افاي ع بن سا 


و س 


واظن 


): و 


مات سنة نج عشرة ومئة! قال المزي: وذلك وهم لأ ٠‏ ), وقال الزهی(" 
18 الول لا ال هذا ثاریخ قط. 


٤ 0‏ م مر رم 


والاحم: سنه مس ومائة) 3 رڪه الذهى. واختاره ابن خلكان وحاجي 
E‏ 


- ويؤيد هذا الترجيح: 

١‏ - ما نقله الواقدي عن ابنة عكرمة م سبق قبل قليل. 

۲- ما نقله المؤرخون أن عكرمة وكثير عزَّة - وهومن شعراء ذلك العصر ‏ 
في يوم واحدء فأخرج الناس جنازتييماء وقالوا: مات أفقه الناس وأشعر الناس(. 
وال أعل. 


(۱) تبذيب الکال (۰)۲۹۲/۲۰ سير أعلام النبلاء (۵۲۰/۵). 
(۲) تهذیب الکال (۲۹۲/۲۰)) سير أعلام النبلاء (۰)۵۲۰/۵ 
(۳) التاریخ الکبیر لابن أبي خيثمة (157/1) ط١‏ دار الفاروق» القاهرة. 
)٤(‏ تبذیب الکال (۰)۲۹۲/۲۰ وفیات الأعيان (۰)۲۹۰/۳ 
(ه) تار الاسلام (۱۱۲/۳) تحقیق د. بشاره 

(5) کشت الظنون (۰)۶۲۷/۱ 

(۷) الثقات لابن حبان (۲۳۰/۵)» ط دائرة العارف العثمانية» تحت مراقبة الدکتور مد عبد المعين خان» تهذیب 

الکال (۰)۲۹۱/۲۰ تاريخ الاسلام (۱۱۲/۳) تحقیق د. بشار عواد» وفیات الأعيان (۰)۲۹۱/۳ 


14“ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


- تنبیه وكييز: 

يوجد عكرمة نم موی لابن عباس: 

قال البخاري (1): عكرمة مولى ابن عباس آخر سمع آبا هريرة روی عنه عوام بن 
حوشب. 

قال ان بخان ). عكرمة موی ابن عباس» بروي عن ابن عباس» روى عنه 
العوام بن حوشب» ولیس هذا بعکرمة الأول» هذا بروی الحكايات» وما أعلم وس 


% % که 


(۱) التاریخ الكبير (۰)4۹/۷ 
(۲) ثقات ان حبان (۲۳۰/۵): 
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المبحث الثالى: 
الطعون الثارة حول عجرمة مولى ابن عباس وکیل ودفعها 
قد تما عل هدا العالر أخلاقا وازاء يأق ذک ما وقفت عليه منهاء ونقده وتفنیده 
باه اران رن اسان 
وبين يدي ذلك نصدر هذا البحث بقولين رائعين -للامامین الکبیرین ابن عبد البر 
وبرهان الدين البقاعي- يعتبران أساسا وقاعدة في الدفاع عمن ثبتت عدالتهم ثم نم طعن 
مم بامال دول 7 تفصيل » أو عا لا يصح نموته: 


3 رم روق ررر ۵ رم روق 7رر ل ور من وت‎ o 
صت عدالته» ولتت في العلم | امامته» مانت 7 ويالعلم ء عنايته» لر م بلتفت لتقت‎ 7 


۳ رع مر قزر 8 ساس 


يه إل رل أحد إلا أن نی في جرت به عادلة يصح يها جرحت عل ريق 


ر 77 
ر رر مر 


الشبادات والعمل فيا من المشاهدة والعايتة لت عا وجب تصدیقه فيما اله لبراءته 
ون اليل ا اف 0 5 ۳ ۵ کب َال 3 یب 2 


دم ۹ ۳۹ 7 ان a‏ هل الم عليه ویجتهد في 
لماجا ب عل حمسي ما دي افطل ایلع( لا فيل من ال 
ههور ین ام ای ماما في لین قول أحد من الطاعنین: إن َّ السلت عض 

قد سبق من بعضیم في ا 7۳ 
و اس 9 ابو حازم» ومنه عل جهة الأول ما 
لا رم ام فيه ما قا القائل فيهء وقد حمل بعضيم على بعض بالسيف تب 
واجتبادا لالز OS‏ برهان چ 9 وحن ورد في هدَا 


2 و و رم بير 1 رم م 


لباب من قول الم الله الثقّات السادة» بعضیم في بعض ما لا يجب أن ل بلتفت 


۱۹ بحوث ونصوص محفقه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ام ور ساو 


فيم له ولا بعرج علیه» وما یوم صحة ما دنا ثم ساق ابن عبد البر الا قوال الدالة 
عل ما قررو(۱). 


وقال برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي("): «الحق... التفصيل قي حال امجروج» 
فان Ce e‏ 
کان إلا مفسراء لانه قد م بعت له رتبة الثقة 3 فلا بزحزح عنبا إلا اسي جل؛ فان مد 
هذا الشأن لا ان الثقة إلا على من اعتروا حاله في دینه» كم و حد يه و 
عل حدیث الحفاظ رود على ما بغي ) وهم ل الناس فلا 5 آحدهم 
إلا بأ صريج تكون فيه قوة النقض» ومبما كان الجرح مهما كان محتملا لوجوه 
من الاحتمالات یضعف اغ أن نک ناقضا لا ائينه الوتّق. 

انظر إلى ما جرح به سويد بن سعيد لما بحث عنه» كيف انکشف عا لا یقدح 
فيه أصلاء ویقدح في بعض حديثه دوك بعص ۰۰۰ 

و مه العلة أخرج صاحبا ( (الصحيح) وغبرهما ج من طعن فيه بعضص الأئمة 
طعنا غير مفسر؛ فكرمة مولى ابنٍ عباس» قد وثقه ابن عباس +نتك في التقل عنه: 
فقال: «ما حدتگ 5 عانة فهو لن یکذب عل وال 0 انار 


م أ 
فافت الناس). 


)۱( جامع بیان العم وفضله (۰)۱۰۹۶/۲ 

(۲) النكت الوفية بجا في شرح الألفية (۰)1۱۰/۱ 
)۲۹/۲ رقم ۷) تار دمشق (۰)۸۳/۶۱ تهذیب الكال (۲۷۱/۲۰)) سير علام النبلاء (۱/۵)» 
فتح الباري (المقدمة) (۰)4۲۸/۱ وجاء في جزء فيه ذكر حال عكرمة (ص۲۳): (.. لا يكذب علي) . 
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و قد ۳ ا (')الطعون عن عكرمة بعبارة حامعة قال فما: «إذا رات اسان 


بقع فِ عكرمة» وني ماد بن له امه عل الاسلام»(۳/. 


وعلق الذهي علي هذا بقوله: (هذ اجو على الوقوع فييما 87 وحيف ف 


ر 


وننيماء ا من نقل م ما قيل ف جرحهما وتعديلهما عل الإنصاف» ل ات 


م ص سروس 20 مرحم 


نعم 5 قال بجی هذا في معرض رواية حدیث ث خاص في رو الله -تعالى- ف 


ص 


ر رس ر و 5 د ر مر چا رر ۳ ر ۵ م م مس ور شر ص ه هھ ماس 


متام وهو حدیث استنیی وقد ع ابن مند ۵ فيه جا سماه: که حد بت 7" 


قال ابن جرير الطبري(": «ولم يكن أحد يذفع عكرمة عن القدم في العلم بالفقه 
ر اه و 5 کار ٤‏ وه ری هب 


رم رر هو 


بعضیم لبت عَدَالَُ انان ay‏ ا ۱ بل ف 
الجرح» وما املا العدالد بالظن وبقول فلان لولاه: دلا ب علي و لبي ين 
القول الذي 4 و وتصاريف ومعان غير الذي وجهه | ليه أهل الغباوة ومن لا 
عم 4 بتصاریف کلام العرب». 

وقال ان حبان(*): « کان عرمة من ا رما وان والفقه... وحمل أهل 


NTS‏ ا الخبير في ذلك کا قال أحمد بن حنلي: «ها هتا 
0 خَلقه الله ذا الشأن» بظهر كذب الكذابين»؛ , ا معرن. تاريخ بغداد: (۲۶۰۳/۱)) تاريخ مدينة 
دمشق: ۰۲/70۵ سير أعلام النبلاء: (۰)۸۰/۱۱ 3 

6 شرح اعتقاد أهل السنة واجماعة للالكاني (۵۱۳/۳ رقم ٠‏ ۹۰( سير أعلام النبلاء (۳۱/۵)) فتح الباري 
(المقدمة) (۰)۶۲۹/۱ 

(۳) مقدمة فتح الباري (۰)۲۲۹/۱ 

۰)۲۲۹/۱( الثقات لابن حبان (۰)۲۲۹/۵ مقدمة فتح الباري‎ )٤( 


۸ ۱ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


العلم عله الحد بث والفقه ٤‏ الأقالبم كلهاء 3 أعم اجا 9 شی ء٠۰‏ 0 جب ف 
والقطع به. 

وقال ان عید الوذ ): « كان عكرمة من جلة العلماء» ولا یدح فيه كلام من تکل 
RENO‏ 


ول اث ا دار الجواب ب -عن الطعون- على امل على السلامة» ولو 
بالتأويل م المرجوح رن تصير ذلك المرجوح راجا عند من وثقه؛ وتلك 
القرائن: ثبوت عدالته» وكثرة الثناء علیه» مع أن لقدح لم يكن بأ قطي لا يحتمل 
ناويل 

ويقوي هذا العذر لمن وثقّه -أي عكرمة- : ما على من طباع البشر في سوه الظن 
كن عل با لا ی ری الا ترف قيب وق مادو كدر فق اهل الم إلى 
القطع بالتکذیب حين إسمعون الستبعدات. 

وأما من عَلْبَ الجرح في حق عكرمة» فتمسك بالقاعدة الشهورة في أصول الفقه 
وفي الفقهء وهي: أن ات أولى من النافي» وال جارح مقدم على المعدل» لأنه أثبت 
امرًا عرف والمعدل مول على عدم معرفة ذلك» وهذا عندهم من قبيل ابمم» وهو 
مقدم على الرد. 

والجواب علیهم: أنه لم يقع رد ولا تکدیب لأحد من اناك من وت عکرمةه 
ولا من که بل حمل الب على أنه می الحطاً كذباء أو قال قولا يظن أنه فيه 
ا على حسب ظنه واجتباده» فالكل من قبيل اجمع» > لا من قبيل الرد». 


(۱) القهيد (۰)۲۷/۲ مقدمة فتح الباري (۱)6۳۰/۱ 
(۲) العواصم والقواصم في الذب عن سنة بي القاسم لابن الوزير (۲۵۳/۹)» ط مؤسسة الرسالة» بيروت. 
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ونظرا لمكانة عكرمة وعدالته فقد صنف جمع من الأثمة في الدفاع عنه کا ذكر ذلك 
ابن جر ف ( (مقدمة الفتح) ) فقال: «وقد 0 جماعة من الع ذلك -أي کلام 
لي ا 3 رت جرير الطبري» ومد بن 
نصر المروزي» واو قنك ال تن مد ۳ بو حاتم بن حبان» وأبو مر بن عبد ار 
وغيرهما؛ مثل ال مام عبد القوي بن عبد العظيم المنذري فقد صنف جزءًا طبع 
بأمم : (جزء فيه حال عکرمة مولى عبد الله بن عباس وما قيل فيه) (۱) 
وني هذا الجزء تقول ونصوص نادرة من هذه المؤلفات النفيسة التي أشار إليها ابن 
جر » والتى لم يصلنا منها شيء. 
- ملاحظات عامة حول الطعون الوجهة إلى عكرمة: 
۱- إن الناظر في تلك الطعون الوجهة إلى عكرمة يبوله آم‌ها من آول وهلته 
ولکن سرعان ما يول ذلك إذا عرف أن تلك الطعون اما آنها: 
أ- طعون غير ثابتة» ولا تصح نسبتها إلى قائليهاء ولا إلى عکرمة. 
ب- طعون ثابتة» لكن ها توجيه صحيح» ومل حسن لا يفيد الطعن في 
عك مة واسماط روايته. 
واستفاد من ذلك أنه: (لبس كل جرح مفسر بوره وما کل مؤثر يؤثر 
مطلف) (۲). 


0 ر س م $ ۳ 7 
جع يرع عن ضعفه معارض بتوثيق من عدله» وجاءت طعون الجارحين 


۸۲۰۰۰-۱۲۱ طبعة دار البشائر الاسلامیة بيروت»‎ )١( 
۰/۲۲۷ انظر: قرائن ترجيح التعديل والتجرج (ص‎ )۲( 


"٠‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


يملة غير مفسرة» في مقابل التعديل المفصل الاسباب. 

د- قول ل صاحبه آه فیه بار صادق علی حسب ظنه واجتاده. 
؟- كا أننا نلحظ أن عدد الطاعنين في عکرمة قلیل جدا بالنسبة إلى عدد العدلین. 
۲- وبالبحث والتنقيب عن تلك الطعون المثارة حول عكرمة» ظهر لا أنها تنقسم 

إلى قسمين رئيسين» يمكن إلحاق كل طعن بواحد منهما. 

وها هي خملة: 

الطعون الثارة حول عدالته: 

أولا: رميه بالکذب. 

ثانيا: رميه بأنه كان بری رأي الحوارج. 

ثالنا: القدح فيه بأنه كان يقبل جوائز الأمراء. 

رابعا: القدح فيه بأنه كان يلعب بالترد. 

خامسا: القدح فيه بأنه كان يستمع إلى الغناء. 

سادسا: القدح فيه بأنه كان يبس خاتا من ذهب. 

سابعا: القدح فيه بأنه كان لا يحسن يصل ٠‏ 

ثامنا: القدح فيه بأنه لم حضر جنازته أحد. 

ب- الطعون المثارة حول ضبطه: 


أولّا: القدح فيه بأنه كان قليل العقل» وكان يستبين بمن يحدثهم. 
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انيا: القدح فيه بأنه كان يحدث بکل ما سمع» وکان خفیف الضبط. 
القا: القدح فيه بأنه مضطرب الحديث. 


% % 4 


وهذا أوان دک الطعون وال جواب عناء فنقول وبالله التوفيق: 


1۲۲ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آيي إسحاق الحويني 
الطلب الأول: ذكر الطعون المثارة حول عدالته والجواب عتها 


أولا: الطعن ٤‏ عجرمة بالكذب: 


سب ذلك إلى جماعة؛ منهم: ابن عمر» وسعيد بن المسيب» وخمد بن سيرين» وعلي بن 
عبد الله بن عباس» ويحبى بن سعيد» والقاسم بن حمد» وعطاء اللحراساني» وسعيد بن 
جبير) وی الأسود مد بن عبد الرهن تم عروة» ومالك بن الس» والقاسم بن معن» 
وإبراهيم النخصي. 

أما قول ابن عمر(')» فأخرجه: ابن أبي خيثمة في (التاريخ الكبير)» )۱۹٤/۲(‏ 
ح (۲۳۹۷)» والدارقطني في (المؤتلف والختلف»؛ »)١185/1١(‏ وابن عساكر في 
(تاریخ دمشق)» (۱۰۸/4۱)) كلهم من طريق: هارون بن معروف» قال: حدثنا 
صمرة بن ربيعة» عن ا بن ,يزيد |عند الدارقطني: ا قال ابن عمر لنافع : 
ولا تكذب عل © كدب عكمة عل ابن 2 

یوب بن يزيد الذي يروي عنه ضمرة: ۸ أجد له ترجمة» وانما وجدت: أيوب بن 


بزید» أو ابن أبي بزید: قال أبو حاتم: مجهول7"), 


(۱) اعتمد ابن فورك في رد رواية عكرمة على قول ابن عمر فقال: ا أهل العلم با جرح والتعديل عكرمة في 
روايته»» ثم نقل قصة التكذيب المذكورة» وقال: «وإذا كان مداره في الاحاد علیه» وهو عند أهل العلم بالتقل 
ضعيف» كان ذلك أحد ما بوهنه»! ولعله لو عرف ضعف ما استدل به على تضعيف عكرمة ورد روايته -لما قال 
ما قال-. (مشكل الحديث وبيانه: ص ۰)۳۹۵ 

(۲) الجرح والتعدیل (۲۶۲/۲)) دیوان الضعفاء للذهی (ص: 44)» لسان الميزان (559/5). وجاء و ل الوتلف 
واختلف للدارقطنی (۱۸/۱): (آبوب بن )۰ وجاء في (الإ کال) لابن ماكولا (۲۶۷/۱): 9 بن بریر 
قال: قال ابن عمر لنافع: «لا تکذب على کا يكذب عكرمة على ابن عباس»» روی عنه ضضرة بن ربیعة». وجاء 
كذلك في سند نعي بن حماد في الفتن (14/1 رقم ۳۲۹) ط مكتبة التوحيد» القاهرة. 


عکرمة مولی ابن عباس في ميزان النقد العلمي ۳ 


فالظاهر ا أعل - أنه ابن ولیس ابن بزید» 6 ورد في كتنب اه 


مب 


والمختلض» الت تقيز بالتحقيق والتدقيق والفصل بين الأسماء اتعلاقا ۹ 

وان ۱ ال فيه ج ولا تعديلاء والظاهر أنه بجهول أبضاء ۲ ۳۹ من روى 
عنه سوی صمرة بن ربيعة. 

وأخرجه: ابن عساكر في (تاريخ دمشق)» )1١1//41(‏ من طريق: عبد الله بن 

عيسى انحراز عن حى 4 ممعت ابن عر يقول لنافع : «اتق الله و حكت» لا 

تکاب علي کا كذب عكرمة على ابن عباس» أ أحل الصرف وس ابنه صيرفيا». 

و اس (تهذیب الکال) (۲۷۹/۲۰). 

وقال الذهی في (سير آعلام اللبلاء)» (۰)۲۲/۵ بعد أن ذکر الرواية السابقة: 
١‏ اليكاء: واه»: 

وأخرج ابن عسا ير )١١8/41١(‏ الرواية التالية اغا من طريق عبد اميد بن 
سليمان عن ابي حازم عن نافع قال: معني ابن مر نات حدينا سمعته 
عنه عن رسول الله 4ء فقال لى: كذبت! قال: فقلت له: يغفر الله لك يا أبا 
عبد الرهن» رید أن تصنع بي کا صنع ابن عباس بعكرمة؟! قال: فقال لي: كيف 
قلت؟ قال: قلت: قال رسول الله عَللهِ: «تفارق الناس الدنيا خير ما كأانت»» قال: 
لیس هكذاء إنما قال رسول الله يَللهِ: «أحسن ما کانت»» قال: قلت: هذه التق 
آردت ولکن اعات 

قلت: 009 مرادن ات 
۱ 


(۱) انظر: ميزان الاعتدال (۵6۱/۲)» وتهذيب التهذیب »)١1١7/5(‏ وتقريب التبذیب (ص: ۰/۳۳۲ 


عع" بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبی إسحاق الحويني 


وأما قول سعيد بن المسيب» فقد أخرجه: الفسوي في (المعرفة والتاريخ)» (0/۲) 
والطبري في (المنتخب من ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعین)» ص (۱۲۲)) 
وابن أبي خيثمة في (التارية الكبير)» (۱۹4/۲) ح (۲۳۹۸)ء وابن عساکر في (تار 
دمشق)» (۱۰۹/4۱)) كلهم من طریق: راهم بن سعده عن آییه» عن سعید بن 


رص رم ر ا 


المسيب» أنه كان يقول لولاه برد: «لا تكب علي 65 کذب عكمة عل ابن عباس». 


وأخرجه ابن ابي خيثمة في (التاريخ الکبیر)» )۱۹٤/۲(‏ -(۰)۲۳۹۹ ومن 
طريقّه ان عسا كر في (تارخ دمشق» »)١١١/41(‏ عن: موسى بن إسماعيل» قال: 
حدما أبو هلال الراسبي» قال: حدما الحم بن أبي إسحاق قال: قَالَ: کنت عند 
سعيد بن المسيب -وثم مول ل- ال له: «انظ لا تکذب على © كدب عكرمة 
عل اي عّاس». ۱ 

وروی ابن سعد في (الطبقات الکبری) (۰)۱۳۵/۸ والعقيل في (الضعفاء الکبیر) 
(۰)۳۷۹/۳ وابن عساكر في (تاریخ دمشق) (۱۱۰/4۱) من طریق هشام بن سعد» 
عن عطاء اتمراسانی» أنه قال لسعيد بن المسيب: إن عكرمة يقول: إن رسول اله ل 
7 رم فال: « كدت ان (۱) اذهب إليه 9 سأ حدثك: قدم رسول 

ينه وهو محرم» فلما حل تزوجها». 

قال الشيخ الألباني ٤‏ گعیح ا داود )١١١/5(‏ 5 إسناده: «لا يد لعكمة 
في هذا الوهم؛ فقد تابعه جماعة عن ابن عباس؛ واثما هو من ¿ أبن عباس م في رواية 
عطاء» وعطاء الحراساني له أوهام». 
(۱) امان ايت وبال لارجل والمراة جمیماه واه يدل عل البلف. 

انظر: النهاية لابن الأثير: (9/>). 


عكرمة مولی ابن عباس في ميزان النقد العلمي ۲۵ 


وروی ابن أي شيبة في (مصنفه (۰۱۱/۱۰ رقم ۰)۳۰۷۲ وان ي خيثمة 
في (التار الكبير) (۱۹۵/۲ رقم ۲۳۷۲) و( ٤۷۷/۱‏ رقم ۰)۱۸۹6 والعقيلٍ 
في (الضعفاء) »)۳۷٤/۳(‏ وابن عسا كر في (تاریخ دمشق) (۱۱۱/4۱) من طريق 
بن أي شيبة من طريق عرو بن مره قال: سال رجل سد بن الس عن آنه 


لاه S30‏ ين 


من القرآن قال سمل عَنْ لت من يزعم آنه لا فى عليه ي٤‏ من کاب ال 


وی معنى ذلك ما رواه ابن أي خيثمة في (التاريخ الکبیر) (۱۹۰/۲ رقم 
۰) وابن سعد في (الطبقات الكبرى) (۳۸۰/۲) و(۰)۲۸۹/۵ وابن عدي 
ل الکامل) (۲۱0/۰)» وان عسا وي (تارخ دمشق) (۱۰/4۱) من طریق 
ام بن ميسرة» قال: قال طاووس: لو أن مول ابن عباس هذا يعني: : عکرمة- 


م ەر م ام 


ی الله وكف من حديثه: لشدت إليه المطايا. 

وزاد ابن عدي ٤‏ روابة: قال طاووس: امسن و اقتصر عل ما ع كان قل 
مع عليا. 

بست رواية ابن عسا کی سبب القول السابق» وأنه إنما قاله طاووس حين قيل له: 
إن عكرمة مولى ابن عباس يقول: لا بدافعن أحد ك الغائط والبول في الصلاة» أو 

واما قول مد بن سيرين؛ فقد رواه: ابن عدي في (الكامل) (۰)۵۳/۱ ومن 
طريقه ابن عسا كر في (تاريخ دمشق) 24)١١4/41(‏ من طريق: الصلت بن دینار 
أي شعيب الجنون قال: سألت مد بن سيرين عن عكرمة» فقال: ما يسوءني أن 
بدخل اند ولكنه کذاب. 


1۲٦‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


وني رواية لابن عسا كر» قال الصلت بن دينار: قلت لحمد بن سيرين: إن عكرمة 
وذها وسمعنا ما که قال: فقال بل کلاما فیه لین: امان اله أن جیته وان ر ا 
5 

وأما قول علي بن عبد الله بن عباس» فقد رواه ابن أبي خيثمة في (التار 
الكير)ء (194/5) ع(۰)۲۳۹۹ والطبري في (التخب من یل الثیل) 

37 من طريق: جرير» حدئنا يزيد بن 5 زياد قال: دَحَلْتَ عل م‎ E 


و ساس 


عبد اله ۳ عباس » وعکرمة مقيد عل باب الحش 07 و قال: قلت: ما طذا هکنا؟ 
قال: إنه يذب عل ی 

ورواه العقيل في الضعفاء الكبير (۱۰۷۰/۳ ترجمة ۱4۱5) من طريق يزيد بن 
أبي زياد عن عبد الله ابن الحارث عن على بن عبد الله بن عباس» بغوه(), 

وأما قول يحبى بن سعيد» فقد آخرجه: العقيلى في (الضعفاء الكبير)» 
(۰)۳۷۳/۳ ومن طريقه ابن عساکر في (تاريخ دمشق)» (۰)۱۱۵/4۱ عن: مد بن 
عيسى قال: حدثنا عل بن سبل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا وهيب قال: شبدت 
Ea‏ ومنو عبت فا یبن معد E‏ 
وقال أيوب: ل يكن بكذاب. 

۳ قول القاسم بن ممد» فقد أخرجه: ابن عساكر في (تاريخ دمشق) 
(۰)۱۰7/۱ من طریق عاش ن ای رز عثمان بن مرة قال: قلت 
(۱) الحش: الكنيف وموضع قضاء الحاجة. وأصله من احش: البستان؛ 5 کانوا كثيرا ما یتفوطون في البساتين. 


النهاية لابن الأثير: (۰)۳۹۰/۱ 


عكرمة مولی ابن عباس في ميزان النقد العلمي ۳۷ 


العا ريه درل إن عبان قات ما ان عباس أن رسول الله تا یی عن 


لرفت والنقير ۳ وا نت والجرار. قال: يا ابن أخي» إن عكرمة كذاب يحدث 


و حد ثا محخالفه عشية, 


كيف ترى في هذه الأوعية؟ فان عکمة بمحدث عن آن عباس أن رسول الله 2 


3 


حرم ا والرفت والدیاء وا تم والجرار 0 الحنتم والتفیر فقال: إن عكرمة 


2 عو ص اش 


انه : محدیث يخالفه عشية(), 

وأما قول عطاء اتیراسانی» فقد آخرجه: ابن أبي شيبة في (الصنف)) (۱۷۰/۱ 
رقم ۱۹۰۱)»والبهقی في (السنن الکبری)» (۱۱/۱؛ رقم ۲۳ وابن اي 
خيثمة في (التاريخ الکبیر)۰ (۱۹۵/۲ رقم ۰)۲۳۷۱ وابن عدي في (الکامل)» 
(۰)۱۲۹/۱ و(٩/۰)4۱۹‏ وابن عسا کر في (تاريخ دمشق)» (۱۱۲-۱۱۱/4۱)) 


ا ل ی ی ا 


وحسنه الزیلی في (نصب الراية) ( ) (۰)۱۷4/۱ كلهم من طريق: فطر بن خليفة قال: 


(۸)۱ نفرد عكرمة بذلك بل رواه عن ابن عباس أيضا: آبو جمرة نصر بن عمران» انظر: البخاري في ال عان - باب 
أداء انجس من الایعان(۲۸/۱ رقم ۰)۵۳ وفي الع - باب تحریض النبي يه وفد عبد القيس (44/۱ رقم ۸۷)» 
وف مواقیت الصلاة - باب يبي یه وقوه و وه (۱۹۵/۱ رقم١0٠6)ء‏ ومسلم في الان - 
باب الأ بالا يمان بالل تعالى ورسوله ع َه وشرائع الین (١/هم‏ رقم ٤‏ ۱۲۲-۱۲) زاو داود في الأشررة 5 
اب فيالأوعیة(۳/ ۰ رقم ۲) وأحمد (۲۲۸/۱ و ۰)۲۷ 
والرَفت: الوعاء المطلي بالژفت من داخل. والتقير: اقل خشبة تقر وقیل: أصل نخلةه ا القرع» واحدها: 
ذباءة: ٠‏ وانت: چرار خضر کانوا ينون فا الخمر. والجرار: مع جرة» وهي من اللزف» وقیل: هو ما كان منه 
مدهونا. 
وهذه الأوعية الأربعة سرع بالشدة في الشراب» وتحدث فيه القوة المسكرة عاجلا. وتحريم الانتباذ في هذه 
الظروف كان في صدر الاسلام» ثم سخ كا في حديث بريدة خش مرفوعا: «كنت نہیتکم عن الأشربة في 
ظروف الأدم» فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسکراه. أخرجه مسا في صحيحه (۱۰۸۰/۲ رقم ۹۷۷). 


1۲۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


تا رر کر لل اي ر کے ررر 


قلت لعطاء: یا آبا تمد إن عكرمة كان ده عباس يقَول: سبقٍ الاب 
السح على اللحفين. َال كدب عَكْرِمَة کان ابن عباس يقول: امسح على الحفين وان 
حرجت من انملاء. ۱ 

وأما ما روي عن سعيد بن جبير» فقد أخرجه: عبد الرزاق في (الصنف) 
)٩۱/۸(‏ ۰)۱444۷(2 وابن عدي في (الکامل)» (۰)۱۲۸/۱ و(4۷۰/۱)) 
وابن عساکر فی (تاريخ دمشق)» (۰)۱۱۳/۱ كلهم من طریق: عبدالكريم الجزري 
قال: قلت لسعید بن جبیر: أن عکرمة يزعم أن كراء الأرض لا يصلح» فقال: کذب 
عكرمة» سمعت ابن عباس يقول: فإ خير ما أت صانعونَ في الأرض البيْضَاءِ أن 
توا الا لبیضاء باإذهب والفضة). 

وي رواية في (تاريخ دمشق)» (۱۱۳/4۱) بسنده: عن مسل الزني» عن عبد الله 
ابن عثمان بن خیثم» أنه كان جالسا مع سعيد بن جبير فر به عكرمة ومعه ناس» 
فقال لنا سعيد: قوموا إليه واسألوه واحفظوا ما سألون عنه وما يجيبك» فقمنا وسألناه 
فأجابناء ثم أتينا سعيدًا فأخبرناه» فقال كذب. 

وأما قول ابي الأسود» فقد أخرجه: ابن عساكر في (تاريخ دمشق) (۹۹/4۱)) 
7 طريق ابن يعة» قال: قال أبو الأسود -يتیم عروة-: كان عكرمة قد سمع الحديثٌ 
من رجاین» وگن لا سيل حدث به عن واحده ثم إسأل عنه بعد فيحدث به عن 
الاي فکانوا یعون ما كدبه! فشكوا ذلك إلى إسماعيل بن عبيد -وكان له فضل 
وورع- فقال: لا ا أنا آشفیک منه» فبعث الیه» فقّال له: كيف ممعت ان 


(۱) وانظر: تهذیب الکال (۱۷۱/۱۳)» وسير أعلام النبلاء (۲۰/۰). 


عکرمة مولی ابن عباس في ميزان النقد العلمي ۲۹ 


عباس یقول في كذا وكذاء فیقول: كذا وكذاء فقال إسماعيل: صدقت» سألت عتها 
ابن عباس فقال هكزا. 


وأما قول مالك بن أنس» فقد أخرجه: ابن عساكر في (تاريخ دمشق) (۱۰۸/4۱) 
من طريق إسحاق ابن عیسی قال: سألت مالك بن أنس قلت: أبلغك أن ابن عمر قال 
لنافع: لا تکذب على کا یکذب عكرمة على عبد الله بن عباس؟ قال: لا ولكن بلغنى 
اتاسعة بن السب قال ذلك ارم مرلن 


ونسب هذا القول إلى مالك: ابن عبد البر في (القهيد) (۰)۲۸/۲ وابن الجوزي 
في (الضعفاء والتروکین) (۱۸۲/۲) ۰0 


وأما ما نسب إلى القاسم بن معن» فقد أخرجه: ابن عساکر في (تارِيخ دمشق) 
)۰۷/41( عن القاسم بن معن قال: حدثني آیی» عن عبد الرحنِ -بن 


عبد الله بن مسعود-» قال حدت عم حديث» فقال: تبعت ابن عباس يقول: 
51 وکا فقَلْت: یا غلام! هات الدواة والقر طاس. فال ال فلت نعم. قال: 


عا قله برألى. 


۶ 
ص م رص 


وأما ما نسب إلى إبراهي النخعى» فقد أخرجه: ابن أبي خيثمة في (التارية الكبير) 
(۱۹۹/۲ رقم۲۳۹۳) ومن طريقه ابن عساكر في (تاريخ دمشق) )٩۷/4۱(‏ 


ر هر م 


و(۳()۱۰۰/4۱) من طریق لاش 7 عن راهم قال: قیت عكمة ی 


َة کرت (الدخان:٠٠١]»‏ فقال: بوم القيامة. قلت: ال عبد ال کان يقول: 


(۲) وانظر: تهذیب الکال (۲۸۹/۲۰)»ء سير اعلام النبلاء (ه/9؟). 
(۳) وانظر: تهذیب الکال (۲۸۵/۲۰)) سير اعلام النبلاء (۰)۲۸/۰ مقدمة الفتح (ص 4۲۷). 


۳۰" بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


و ۵ مل جه م o7‏ 


بوم ۳ فأخبرني من سأله بعد ذلك ا 9 08 


- الرد على الطعن في عكرمة بالكذب: 

قام عك مة بالدفاع عن نفسه متحدیا حين بلغه تكذيب بعضهم إياه» فقد روى 
اوت عن عكرمة أنه قال له: ارات هؤلاء النين یکیو من خلفی» ألا ا ٤‏ 
وجهی؟ فإذا کذبوني في وجهی فقد كذبوني. 

يعنى: أنهم إذا واجهوه بذلك» أمكنه الجواب عنه» واخرج منه. 

قال سلیمان بن حرب: وجه هذا يقول: إذا قرروه بالكذب» وم يجدوا له جة(), 
أي: فإنه يقر لهم بالتکذیب. 

بل إن عكرمة كان جزم بصدق روايته عن ابن عباس» کا آخبر بذلك تلميذه 
أشعث بن سوار» فقال: کان عكمة يحدثنا ويقول: كل شي» حدثتك عن ابن عباسء 


ررس م 


فهو عن ابن عباس(۲). 

ونقل الحافظ فى (مقدمة الفتح) ۳( شادة ابن عباس وأبي آمامة لععمة بالصدق: 
ال مد بن فضیل عن عفمان بن حکم: كنت جالسا مع أبي آمامة بن سبل بن 
حنیف؛ 7 حاء عكرمة فال 0 اا آدک له الله هل ممعت ان عافن 0 


(۱) انظر: جزء فيه ذكر حال عكرمة (ص ۰)۳۱‏ کال تهذيب الکال اي (۲۲۰۲/۹) ط دار الفاروق» العواصم 
والقواصم في الذب عن سنة ابي القاسم (۰)۲۷/۹ 

(۲) العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله (#/م). 

(۳) انظر: تاريخ ابن معين رواية الدوري (۲۵۹/۲ رقم »)١5١1‏ تاريخ دمشق (۰)۸۳/4۱ تهذیب الكال 
۰۲۱۷۱/۲۰۱ جزء فيه ذک حال عكرمة (ص ۰6۲۳ سير آعلام اللبلاء (۱5۰/۵)» مقدمة فتح الباري 
(۰)۶۲۸/۱ 


عكرمة مولی ابن عباس في ميزان النقد العلمي ۳۱ 


ما حَددَك عنى عذرمة فصدقوه» فانه لم یکذب عل؟ فال أبو آمامة: نعم. وهذا 
اس حح 

قال ابن جرير الطبری (: «لو كان ابن عباس شغد اطلع منه عل ۳ في -طول 
مكثه في ملكه- مذموم» أو مذهب في الدين مكروه؛ لكان حريا أن يكون قد أخرجه 
عنه). 

وقال الحافظ ابن ح (): رلا يازم من شيء منه قدح فی روايته» بعنی: ب 

- وتتلخص الردود على الطعن في عكرمة بتكذيبه فيما بلى: 

-١‏ تزكية ادن الناس به» وهو ابن عباس نید وهذا أقوى ما يكون في دفع 
تممة الكذب عنه؛ لأنه هو من 5 الكاب عليه 0؟)ع وقد سبق قبل فلیل 1 
ان عباس: «ما حدتگ عق 5 E‏ فاته م 2 عل وقال 1 «انطلق 
داف الثاس», 

؟- تحدي عكرمة جه لمن | كذبه» وقد سبق قبل قليل قوله: ألا يکذبوني في 
وجهی؟ 


مه 


هن أن تلك الطعون غير صحيحة ولا ثابتة. 


(۱) جزء فيه ذكر حال عكرمة (ص ه"). 
6 مقدمة فتح الباري (۰)4۲۹/۱ 
(۳) انظر: انحرر في الجرح والتعدیل» د مد بن إبراهيم العشمان (ص 151 ) ط مکتبة اهل الان الکویت: 


1۲ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


وستفاد من ذلك أنه: 

شرح التعديل إذا تبين عدم مه الجرح المنسوب إلى الناقد؛ لضعف اسناده» 
أو علة متنه بنكارة فیه) أو مخالفته للمحفوظ عن الناقد» ومبذا ينك فع القول الخالف. 
واذا كان مثل هذا قد يحصل فى حياة النقاد فان مظنة حصوله تزداد كلما نزل 
الإسناد) (), 
قال الحافظ محمد بن نصر المروزي("): «قوله: فلان كذاب» فليس مما یت جرحه 
حیق تبین ما قالمه(). 

۵- 2 ير معنى الكذب الذي رب به عكرمة: فان معرفة ذلك فى مقابلة ما هو 


يه ۾ يي 


مشهور من توثيقه وتعديله يظهر حقيقة الكذب الذي رمي به(). 

فالكذب المنسوب إلى عکرمة -عل فرض صته- مول على الخطأء کا هو متداول 
٤‏ بعض اللغات» ولذلك شواهد متعددة من قول الصحابة والتابعين. 

قال ابن جرير في الكذب الذي رمي به عکرمة(: اله وجوه وتصاريف ومعان 
غير الذي يوجهه إليه أهل الغباوة» ومن لا على له بتصاريف کلام العرب». 

واستفاد من ذلك أنه: 
(۱) انظر: قرائن ترجيح التعديل والتجريح (ص .)"٠١‏ 
(۲) جزء فيه ذكر حال عكرمة (ص مم). 
(۳) انظر: امحرر في الجرح والتعديل (ص ۲ ۰)4 
53 
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4) انظر: احرر في الجرح والتعدیل (ص ۰)47۱۳ 
۵) جزء فيه ذكر حال عكرمة (ص5"). 
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(قد يعمد الناقد إلى بعض مصطلحات الجرح الطلق فبستعملها نادرا في التوثيق» 
أو يستعملها نادرا في غير الجرح» فتکون هذه الاستعمالات قرائن لا تقتضي ال جرح 
المطلق» ومن ذلك: استعمال الکذب فى اتحطأ]17). 

-٦‏ أن طعنهم عليه ما هو في مواضع مخصوصة» ومسائل معينة» على المعنى السابق 
وهو اللحطاً, 

واستفاد من ذلك أن: 

(القادح اللي حك به الراوي في جميع الأحوال» والقادح الجر بضعف به 
اراوي في حال ختصوض بحیث دا 

۷- أن من نسبه إلى الكذب قد روی عنه» وهذا يدل على أن نسبتیم عكرمة إلى 
الكذب لا يخلو من تعنت وتعسف (0۳. 

۸- آن بعض من طعن عل عکرمة کین السیب» فا قال ذلك مشاحنة؛ کا 
يحدث بين الأقران» وني ساعة غضب لا یلتفت إلى ما يقال فبا 

واستفاد من ذلك أنه: 

(إذا ظهر أن باعث التجريم هو التحامل بشتی صوره العقدية أو المذهبية أو 
التنافسية أو التخاصية؛ فعندئذ لا يِلتمّت إليه» ویعامل الراوي بتعديل العذلین» قال 
الا مام الذهی: ( كثير من کلام الأقران بعضهم ٤‏ بعض بغي آن 3 ولا م 
(۱) انظر: قرائن ترجیح التعدیل والتجریم» د عبد العزیز الحیدان (ص۱44) ط دار التدمرية. 


(۲) انظر: قران ترجیح التعدیل والتجرج» (ص ۰/۲۲۷ 
(۳) انظر: انحرر في الجرح والتعدیل (ص ۳ 4). 
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وبطرح ولا ا قاد الرجل بالعدل والقسط») (), 


۶ ره ور 
۵- أن بعض من اسب إليه تكذيب عکرمة قد ثبت عنه شناؤه عليه( ). 


(۱) انظر: قرائن ترجيح التعديل والتجریج» (ص١8).‏ 

(۲) وهنا مسألة لا بد من تجلية أبعادهاء وهي مسألة وصف بعض الرواة الصادقين بالکذب» وذلك على النحو التالي: 
اراج في تعريف الكذب لغة: هو ما عليه اجمهور من أن الکذب مخالفة احبر للواقع. 
لكن التبادر من قولك: كذب فلان أو فلان كاذب وضو ذلك أنه تعمد» فهذا هو الذي استقر عليه عرف 
الناس؛ ولذلك كان الأصل في كلمة الکذب وما يشتق منها من الكلمات آنها إذا وردت في كتب الجرح 
والتعديل ونحوها أو في سياق تجریم ونحوه فالأصل أن تمل على التعمد. 
ولما كان الأمى كذلك فإنه لا بسن أن يقال للمخطع أي غير المتعمد أنه كدّب» إلا أنه ربما قيل له ذلك تنبا 
عل أنه قصره 
ولذلك أيضا فإن من وهم من خالفه في بعض ما يرويه ونفى عنه الكذب مع أنه غني عن أن ينفى عنه الكذب 
(أي الخطأ التعمد في الاخبار) لأنه من أبعد خلق الله عنه» فهو نما يريد بذلك النفى أن ينفى عنه التعمد 
الور 
ولا أرادت عائشة أن تمفى عن عمر وابنه التعمد والتقصير نفت عنما الکذب البتة» فقالت کا روى 
(/44 رقم ۲۱۹۹) في حديث تعذيب الميت ببكاء أهله عليه الذي يرويه ابن عر: ما لیب وَلَكنه 
أخطأ أو لبي أي: كأنها غ آشير إلى أن الواقع في التقصير قد يطلق عليه الوصف بالكذب» والله ع. 
ا ان الكاشفة للمعلبي الماني: (ص ۷۰-۷)) لسان المحدثين - معجم مصطلحات الحدثين (/۲۲۷)» 
إعداد: مد خلف سلامة» ملفات وورد نشرها مؤلفها على موقع ملتقى أهل الحديث. 
فعل الباحث آن بنتبه یی آن بعض اة لا بقصدون بوصف بعض الرواة بالك ب حقیقته» کا آن النكارة 
تطلق عند بعض العلماء ولا بریدون ها الكارة الااصطلاحية, 
وانما بریدون بوصف الراوي بالکذب أنه: 
امل في الاخبار عن الواقع على جهة التقصير. 
أو يقصدون الكلام في مذهبه ورأيه الفاسد لا في روايته وعدالته. 
أو یکون اطلاة خاصا با هل بلدةه 
أو يكون من باب الزجر والتحذير والنفرة. 
أو يقصدون به مواضع خصوصة آخبر فيها الراوي -الوصوف بالکذب- خلاف الواقع لا في كل مروياته» أو 
يكذب في بعض كلامه -ثم لعله تاب منه!- لا في حديث النبي يله ومعلوم الفرق بين التائب من الكذب في- 


عكرمة مولى ابن عباس في ميزان النقد العلمي 1 


= کلام الناس وبين التائب من الكذب في الحديث النبوي. 

وقد يراد به التدليس القبيح من بعض الثقات. 

قال الحافظ ان جر جه في لسان الميزان في ترجمة جنادة بن موان المصي: «وقال أبو حاتم: ليس بقو ئ 
ادت أخشى أن يكون كذب في حديث عبد الله بن بسر أنه رأى في شارب الني يله بياضًاء قلت: أراد أبو 
حاتم بقوله كذب: أخطأ»: 

ثم انتقد الحافظ ابن جر ابن الجوزي حين عمم فهم من كلام أبي حاتم تعمي اک بالكذب على جنادة الذکوره 
فقال: «وأما قول ابن الجوزي» عن یی حاتم أنه قال: اع أن يكون كذب في الحديث فاختصار مفض إلى 
رد حديث الرجل جميعه ولیس كذلك إن شاء الله تعالى». 

(انظر: لسان الميزان تحقيق أي غدة: ؟/ه49). 

وقال الحافظ في فتح الباري (۲۱۹/۱): معلقا على ما أخرجه البخاري (رقم: ۲ ۷ ۸۲ 


ََ مام يي كر ع سس 


(to ۹‏ ومسل (رقم: ٣‏ عن سيد بن جبر قَالَ: قلت لاب عباس: إن نوفا اليكالي يزعم أن 


ی و ۶ 234 و 


موی مھ صاحب بني إسرائيل ليس هو موسی صاحب انفضر ی فمّال: کب عدو اه منت أب بن 
کم یفقول: مت رسول الله يله یول: «قام موی جهھ حَطيبا في بني إسرائيل» قَستل: أي الاس أع..: 
فك الحديث بقصته مع الحضر. 

قوله: «كذب عدو اللّه»» قال ابن التين: لم يرد ابن عباس إخراج نوف عن ولاية الله ولكن قلوب العلماء تنفر 
إذا سمعت غير الحق فيطلقون أمثال هذا الكلام لقصد الزجر والتحذير منه» وحقيقته غير مراده» قلت: ويجوز أن 
يكون ابن عباس اتهم نوفا في صحة إسلامه؛ فلهذا لم يقل في حق الحر ابن قيس هذه القاله مع تواردهما عليهاء 
وأما تكذيبه: فيستفاد منه أَنْ للعالم إذا کان عنده عل بشيء فسمع غيره يذكر فيه شيئًا بغير عم أن یکذبه» ونظيره 
قوله يَيهِ: + کذب أبو السنابل»» أي: أخبر با هو باطل في نفس الأعس. 

وقال الصنعانی في توضيح الأفكار (۷۰/۲): 

«فائدة جليلةة وهي: أن رمي الرجل الشبير بالعدالة بالكذب لا يوجب القدح فيه؛ بل يوجب توقفا في قبوله حتی 
ین سبب ضعفه» وان كان القدح بالکذب فیمن ۸ برف عدالته كان جرحا مبین السبب بأنه الکذب... ولا 
يخفى أن هذا تخصيص للقاعدة العروفة بأن الجارح أولى» وقد صرحوا بتخصیصهاه. 

وجاء أيضا في توضيح الأفكار للصنعاني (۹۸/۲): 

افبسبب هذين الأمرين -الأول اختلاف العقائد. والثاني: التضعيف بالوهم واتحطأ- أطلق كثير من امحدثين اسم 
الكذاب على من هو كاذب في اعتقاده» أو غالط في بعض روايته؛ لأن اسم الكذب ,تناوله» أي: الواهم في 
روايته والغالط فيهاء في اللغة وان كان العرف يأبى ذلك» فإن الكذب فيه ما كان عن عمد. 

حتى قوي عندي أن قوهم أي: احدئین» «فلان كاب من جملة الجرح المطلق الذي لم بين سیبه؛ والله أعل». 
وجاء أيضا في توضيح الأفكار للصنعاني -:)817/١(‏ 
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أما قول ابن عمر «يتشدء فيجاب عنه با يل: 


أن یکذبه ابن عمر؟! 

۲- الرواية المنسوبة إلى ابن عمر في تكذيب عكرمة ضعيفة السند جدا. 

۳ على فرض ححة قول ابن عمر» فإنه محتمل لاوجه كثيرة لا يتعين منها القدح 
في جميع رواية عكرمة» بل في بعضها فقط. 

4ك وهل آن یکون ان عمر قد آراد باكکذیب جرد اح 


-«ولا يغرنك قول الحدثين فلان كدّاب؛ فقد بطلقون ذلك على من یکذب مخطنًا لا متعمداه لأنَّ الحقيقة 
اللغوية لسمی الکذب تقتضي أنه كذاب؛ إذ الکذب لغة: الاخبار بخلاف الواقع» ولا يشترط فيه العمدية» نعم 
العمدية شرط في الإثم. 

على أنه لا يخفى أن الأصل ي إطلاق الحدثين للكذب فيمن يصفونه به: هو الكذب حقيقة الصادر عن عمد 
يعرف ذلك من تصرفاتهم. ۱ 

واذا كان هو الأصل؛ فلا بد من قرينة على أنهم أرادوا به الوهم؛ کا أفاده قوله -أي ابن الوزير-: ولهذا وصفوا 
بذلك خلمًا من أهل الصدق إذا وهموا)» فإن القرينة كونهم وصفوا بذلك من يعرف بالصدق». 

وقال الشيخ مد زاهد الكوثري في تأنيب اللحطيب (ص ۳۱۷): 

«الاخبار بخلاف الواقع هو الکذب» والکذب بهذا العنی يشمل الغالط والواهم» فش غلط أو وهم في شيء 
مكن عده كاذب على هذا الرأي» فلا يعتد بقول من یقول: فلان یکذب؛ ما ل يفسر وجه كذبه؛ ولذا عد عند 
كثير من أهل النقد قول القائل: (کذب فلان) من الجرح غير المفسر... وانما الكذب الجارح عند أهل 
الصناعة» هو ما يكون عن تعمد... فاذا اعتبرنا الغلط والوهم كذباء ازم وصم الأمة جمعاء بالكذب ي جمیع 
الطبقات». 

وعليه: فَنْ كان معروفا بالصدق وثبتت عدالته» ثم وجدنا من الم من أطلق عليه أنه ( کذاب)» عَلمنا أنه لا يريد 
به الكذب في الاصطلاح؛ وإنما هو خلاف الأصل لمعن أراده الواصف» مثل الإشارة إلى تقصير الراوي الوصوف 
بذلك في الأداء والتحري فیما بروي» أو البالغة في النكير عليه في شيء بعینه» والله أعل . 
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وفيما يل ت تفصیل تلك الأ جوبة الاريعة: 

- لم يكن لعكرمة ذكر في أيام ابن عمر» ولا كان تصدی للرواية» فكيف يمكن 
آن یکذبه ان عمر؟! 
قال الذهبی(): «قال إنحاق بن الطباع ("): سات مالك1 بعك أن ابن عبر قال 


سي رصم رم ١‏ یں رم ع ۵ سمس مس 


نع لا تنب علي كدب رة على عبداه؟قال لاء ولكني بلغتي آن سعید 
5 قال ذلك لیرد ا 


قت -أي از هی - : هذا أشه ور يكن لعكرمة ذو في 
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تصدی للرواية». 
وهذه علة في المتن توجب القدح فیه. 
۲- الرواية المنسوبة إلى ابن عمر في تکذیب عکرمة ضعيفة السند جدا: 


قال ابن جریر(0۳: «لا صصة لهذا این 


وقال الذهی (*): «هذا e‏ 0 خلف عبد الله بن ین 


عن 8 ۷ وهو ضعیف» مع ان مر يقوله). 
وقال الحافظ ابن جر بعد إيراده لما روي فى تكذيب عك مة(): «قول ابن عمر 


)۱( سير أعلام النبلاء (ه/؟). 

(۲) انظر هذا القول فی: القهيد لا بن عبد البر (۰)۲۷/۲ تهذیب الکال (۰)۲۸۰/۲۰ جزء فيه حال عكرمة 
لمنذري (ص۲۱ رقم ۲۳۲ مقدمة الفتح (۰)4۲۰ 

(۲) جزء فيه ذكر حال عكرمة للمنذري (ص ۰/۳۷ 

۰)۱۱۰/۳( تاريخ الإسلام‎ )٤( 

(ه) مقدمة فتح الباري (۰)۶۲۷/۱ 
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لم يبت عنه لأنه من رواية أبي خلف الجزار عن يحبى البکاء أنه سمع بن عمر یقول 
ذلك» ر الک مترو الحديث). 

وقال ابن حبان): «ومن أمحل الحال أن يجرح العدل بكلام المجروح». 

وقال الحافظ ابن eT‏ «وأما 50-5 ابن هر له ) فمل روي من وجوه 
لا تصح» وقد آنکه مالك». 

۳ على فرض صحة قول ابن عمره فانه محتمل لأوجه كثيرة لا يتعين منبا القدح 
٤‏ روایته: 

قال ابن جرير: «إن شت هذا عن ان عمر فهو تمل لأوحه کثبرة لا تح منه 
القدح في جميع روايته» فقد يمكن أن يكون أنكر عليه مسألة من المسائل كذبه فيها». 

قال الحافظ ابن خر: اوهو اال مڪح ؛ ذه روی عن ابن عمر أنه أنكر عليه 
الرواية عن ابن عباس في الصرّف»» وهذا ما تدل عليه الرواية المذكورة؛ حيث عل 
ها ابن عمر التكذيب خطاً عكرمة في مسالة الصرف. 
استشبادهم على دفع عدالة عكرمة وجرحهم شهادته وتوهينهم روايته با ذكرنا من 
الرواية الواجبة(*) عن ابن حمر - عندهم نافع مولى ابن عمر في نقل ما نقل وروى 
(۱) ثقات ابن حبان (۲۳۰/۵). 
(۲) شرح علل الترمذي (۰)81۲/۲ 
١‏ 
١‏ 


۲) جزء فيه ذكر حال عكرمة لمنذري (ص ۰/۳۷ 
6 ) هکذا» ولعلها: الواردة. 


عكرمة مولى ابن عباس في ميزان النقد العلمي هنا 
من خبر في الدين: جت وفيما هد به: دل ثقةء مع حمة ابر عن ابن مولاه سام 
أنه قال إذ آخبر عنه آنه يروي عن أبيه عبد الله بن عمر من استجازته إتيان النساء ف 


أدبارهن: كدب العبد! 


رص © سص 6 


يوا ذلك من قو سال لاقع بحا ولا عليه في روايته طعنا. 


ورأو 0 قول ابن ان بيت «لا تكاب عل 3 كذب عك مة على ابن عباس» له 


بوسر وف روايته ۳۳ ا به شبادته»!!(1) 


با رواه الثقّات عن سار ن عبد الله بن عمر أنه قال إِذْ قيل له إن تافعا مولى 


مر 


بن مر حدث تن این عرق مس لد الإتيان ف ی ال الكو كات العبد عل 
قال ابن جرير: «ول يروا لك من قول سا في تاف جرحا فَينبنني أن لا بروا ذلك 
من بن عمر في عكرمة جرحا). 
- ويحتمل أن یکون ابن عمر قد أراد بالتكذيب جرد التخمطئة(؟): 
قال ابن حبان: «اهل اجاز اسمون الط کذیا»(۳). 


(۱) ثم عقب ابن جرير بقوله: ول نعارض قالي ما ذكنا في عكرمة با قيل في نافع طعنا منا على نافع» بل أمرّهما 
عندنا في أن ما نقلا في الدين من خب جة لازم العمل به من كان بخبر الواحد العدل :دائكاء ولکن ردنا أن 
رم تناقض قرهم. 

(۲) مقدمة فتح الباري (۰)4۲۷/۱ 

(۲) الثقات لابن حبان )۱۱4/٩(‏ في ترجمة: برد مولى سعيد بن المسيب. آراد ابن حبان أن مراد ذلك الناقد هو 
الخطأ غير المتعمد» وليس الکذب جعناه الشپور عند امهور. 


F0‏ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


قال الحافظ ابن ججر(): «ويقوي صحة ما حكاه ابن حبان آنهم يطلقون الکذب 
في موضع الحطأً: ما سيأتي عن بعض الطاعنين من الثناء عليه» والتعظیم له فإنه دال 
على أن طعنهم عليه نما هو في مواضع مخصوصة)("). 

وقال الحافظ ان جر (۳): «ويؤيد ذلك إطلاق عبادة بن الصامت ول :)٤(‏ 


(۱) مقدمة فتح الباري (۰)4۲۷/۱ 

(۲) ومن النظائر في هذه السالت وهي مل التکذیب على مواضع مخصوصة لأسباب معينة» مبالغة في التخطئة: 
قول مالك ته في ابن إسحاق چنه: «دجال من الدجاجلة»» فهو جرح مفسر ولكن لا يققصد التكذيب في الأمور 
كلهاء بل لم يكن یقدح فيه مالك من أجل الحديثء إنما كان ينكر عليه لتبعه غزوات الني بل عن أولاد 
اليودء وكذلك الخطأً في نسب الامام مالك؛ فقد نقل الذهي خله في السير (4/۷): «قال البخاري: ولو م عن 
مالك تتاوله من ابن إسحاق» فلربما تكلم الإنسان فيرعي صاحبه بشيء واحد» ولا يتهمه في الأمور كلها'. 
ویوکد ذلك ما ذكره ابن حبان جنه في كابه الثقات (۳۸۲-۳۸۱/۷): «وأما مالك فإنه كان ذلك منه مرة 
واحدة» ثم عاد له إلى ما يحب» وذلك أنه لم يكن بالجاز أحد اع شات الان وأيامهم من مد بن اساق» 
وكان يزعم أن مالكًا من موالي ذي أصبح» وكان مالك يزعم أنه من أنفسهمء فوقع بينهما لهذا مفاوضة» فليا 
صنف مالك الموطاء قال ابن اساق: اتحرني به فإني بيطاره» فنقل ذلك إلى مالك» فقال: هذا دجال من 
الدجاجلة» يروى عن اليهود. 
وكان بينهم ما يكون بين الناس» حتى عنم مد بن إسحاق على انفروج إلى العراق» فتصا حا حينئذ» فأعطاه 
مالك عند الوداع مسين ديناراء نصف ثرته تلك السنةء ول يكن یقدح فيه مالك من أجل الحديث» إغا كان 
ینکر عليه تبعه غزوات النبي كفن آولاد الهود ان آسلوا وحفظوا قصة خیبر وقربظة والتضیر وما آشیپها 
من الغزوات عن أسلافهم» وكان ابن إسحاق يتتبع هذا عنهم يعم من ف أذ يحتج بهم ) وكان مالك لا يرى 
الرواية إلا عن متقن صدوق فاضل بحسن مايروى ويدرى ما حدث». 
وقال الذهبي جد في السير (۷۱/۸): «وروي ِ ابن لتاق أنه عم أن مالكا واه موالي بتي ي تم ا 
وکان ذلك ا سيب ف تکذیب ب الامام مالك 7 وطعنه عليه». 
وما سبق یتضح نا جلاء: 
أن وصف بعض الرواة بالكذب قد يكون من باب البالغة في تخطتته في مسألة بعيتها أو أكثر» أو في ساعة 
غضب ومنافرة» وليس الوصف بالكذب على إطلاقه. 

(۳) ت (1//ا؟؛). 

)٤(‏ آخرجه آبو داود في كاب الصلاة - باب في الحافظة عل وقت الصلوات (۱۰۳/۱ رقم ۰)4۲۰ والأسانی في- 
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دب أبو تمد (1)؛ لما أخبر أنه يقول: «الوتر واجب» فان أبا مد ل مله روا 
وانما قاله اجتهاداء والمجتبد لا يقال انه كدبء إغا يقال إنه أخطأ». 


وقال ابن تمية في (جموع الفتاوی) (۳): «فإن الکذب كانوا يطلقُوته راء اه 


وقال البقاعی نی معرض توجیه تکذیب رمن لأحد الرواة(*): «حتمل آن 


یکون آراد به جرد تخطئته, أى: نقله ما لا بطایق الواقع غير متعمد» فإنهم قد بطلقون 
الكذب على ذلك» وهو من ٍطلاق الاسم على جزء معناه بدلالة التضمن*. 


الخطا. 


- کاب الصلاة - باب المحافظة على الصلوات اس (۲۳۰/۱ رقم ۱ وأحمد في مسنده (۲/۳۷ 
رقم ۰۲۲۹۳ و(۳۷۷/۳۷ رقم 2)5710١‏ و(۳۹۳/۳۷ رقم ۰)۲۲۷۲۰ والداري في کاب الصلاة - 
باب في الوتر (۹۸۰/۲ رقم ۱۱۱۸) وصححه الالباني والارناءوط. 

62 قوله: « کب أبو ممد» قال في النهابة في غريب الأثر (۲۸۲/6): «آي اخطا: باه كدي لأنه اشا ی کونه ضد 
الصواب کا أن الكذب ضد الصدق وان افترقا من حيث النية والقَصَد لان الکاذب يعار أن ما يقوله کذب» 
والمخطوع لا وهذا الرجل لیس بمخير» وإنما قاله باجتباد آداهٍل أن الوثر واجب؛ والاجتباد لا بذخله الكذب» 
وانغا يدخله اللخطأء وقد استعملت العرب الكذب في موضع اللحطاًء قال الأخطل: 

كبتك عینك أم رأيتَ بواسط لس الظلام من الرباب خيالا 
وأبو مد المسئول عن الوتر» صحابي اختلف في اسمه» فقيل: هو مسعود ابن أوس بن يزيد» وقيل: مسعود بن زيد بن 
سبيع ) وقيل غير ذلك. 
انظر: أسد الغابة (5/٠58)غ‏ والإصابة .)1١175/4(‏ 

(۲) جموع الفتاوى (۲ ۰۲۰/۳ 

(۳) انظر: جامع بيان العلم وفضله (۱۰۹۸/۲) وما بعدها» ط دار ابن الجوزي. 

(4) اللکت الوفية بما في شرح الألفية .)11١/1(‏ 


14۲ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


قال ابن جرير('): «ليس ببعيد أن يكون الذي حک عنه نظير الذي حكى عن 
ابن عمرا. 

قال الحافظ ابن جر: «وهو کا قال» فقد تبين ذلك من حكاية عطاء اللخراساني 
عنه في تزويج اليي ی بميمونة ولقد ظلم عکرمة في ذلك» فان هذا عرو عن ابن 
عباس من طرق كثيرة» أنه كان یقول: إن الني ٤ه‏ تزوجها وهو محرم. 

وقد دافع الإمام أبو عبد الله مد بن نصر المروزي عن عكرمة» وأجاب بأن مراد 
ابن المسيب: الخطأء وذكر أن استعمال الكذب في الخطأ له نظائره» ومنها: تكذيب 
عمران بن حصين لسمرة تشد في مسألة سکات الي ٤‏ َه فى الصلاة» وتكذيب ابن 
عمر لأبي هريرة نشم في مسألة الوت وتكذيب عائشة لابن عمر جنغہ في مسألة 
عدد مر اليي راق الیت یعذب بیکاء آهله هليه 


كا أن العلماء ۸ يرتضوا كلام ابن المسيب لأمور منها("): 


آن بینهما مشاحنة آقران» سبیها بینه یوب السختیانی» حیث روی عبد الرزاتی(؛ 
بإسناد تيح ) عن أيوب السختياني قال: «سَأَلَ » رجل سید بل السب عن رجل 
تدر يرا لا ينبني له من المعاصي فار وال بوق نذره» قال: ۳ ارجل عكرمة 
اه أن بکتر عن يبن ول بر هقرج لجل إل سعد ی الي فخ 


رس ر ر س و۶ د 


قول عرمة فال 9 السیب: نين عورمة أو لیوجعن 1۳۹ ير فرجع الرجل 


اا ق 

(۲) نقل ذلك كله ابن عبد البر في جامع بيان العلى وفضله (4/9 »)١١١‏ وقد سبقت الإشارة إليه. 
(۳) انظر: قرائن ترجيح التعديل والتجرج (ص ۰)۱۰۳ 

.)١5/855مقر‎ ۳۹-۳۸/۸( المصنف‎ )٤( 


عكرمة مولى ابن عباس في ميزان النقد العلمي 54 


إلى عكرمة فأخبره فا عم ما اد لفتي هه آما هو فد رب ار 


و معه مير و 3 رس ولر مره 7ه م ير مرگ ور 7 


ظهره) واوقفوه ف تبان من شعر وسله عن نذرك اطاعة مر أم معصیه؟ فان 
قال: هر ات د كدب عل اله لانه لا تكون معصية الله اغ وان قال: ات 


رم ۵ وس 


فقد امد بمعصية له 


6 ر م © 


و ین ۲ ع 
وبعرض سعيد جه بمثل ذلك في كلامه و ما روى ابن ابي 0 بإسناد 
م د 0 ساس أ 


يح عن عبرو ابن مره أنه قال «سأل رجل سعيد بن المسيب» عن آيّة من 


ر م م نق رمن سرح ل بر انر ر ساس و 


اران فال لا اساي عن القران» وسل عنه من پزعم» أنه لا خی عليه منه شي؛ 


وقال ال مام و عبد الله مد بن نصر المروزي: «فلهذا کان بين سوي بن | اف 


م مه ام رم مرج قرع فرص سس سه سيق 


وبين عكامة ما کان» حت قال فيه ما حي عنه أله قال لفلامه برد: لا تکذب علي 
5 كا كدب مم عل ابن عباس 4. 

وقال الإمام ابن عبد البر('): «أما قول سعيد بن المسيب فيه: فقد دک العلة الموجبة 
للعداوة بينبماء آبو عبد لله يمد بن نصر المروزي». 


وقد آورد ابن عبد البر۳1) رواية عبد الرزاق السابقة التى تبين سبب کلام ابن 
المسيب في عكرمة» وأنه ما قال إلا ني ساعة الغضب في خلاف جری بینهماء وقال: 


م مره م حوص © هس رم 4 وم ع ه مرو 3 


(و قد کان بين أصماب رسول الله ٤‏ يه وجلة العلماء عند الْعَضَبٍ ب كلام هو أكثر من 


وه رر مه 2 ۳ 


هذاء ولکن اهل العم والفهم راه لا تون رل َك لانهم بشر يغضبون 


(۱) المصنف ٩۱۱/۱۰(‏ رقم .)٠١١49‏ 
(۲) القهید (۲۸/۲). 
(۲) جامع بیان العلم وفضله (۰)۱۱۰۲/۲ 


1 بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


ما من دص 


وبرضون» لول ف الرضا غير لول ف الغضب». 

و بعّد النقاد بكلام الأقران کا قال الإمام البخاري(۱): «ولر ين كثير من 
ناس من کلام بعض الناس فییم» ر دک عن راهم من کلامه في الشعبي؛ 
ردم اي في عم ونين كان فلم و بت أل الهم في هذا ال 


م لي 


بیان وجه ت ول سقط عام | إلا برهان ثابت رججةا. 

و روابة تعريصس يض ابن المسيب وطاووس بعك مة ٤‏ تفسير القران» وبعص 
حدينه» فالجواب عنما -إضافة إلى ما سبق-: 

أن کلامما مول على الورع» والإمساك عن التفسير وكثرة الحديث» وقد ورد 
عند العقيل ما يفيد ذلك من قول سعيد بن المسيب من طريق عمرو بن مرة قال: 
سألت سعيد بن المسيب عن تفسير آية من کاب الله فقال: ما انا جریء عليه» ولكن 
دونك من يزعم آنه لا قله منه حرف E‏ تیه ۱ 

وترجم عليه ابن أبي شيبة في (مصنفه) بقوله: (من ره ار القرآن). 

فليس الكلام مولا على الطعن في عكرمة» بل هو اختيار لذهب أو ر رأي في 
كاهة هة الإ كار من الحديث والتفسير. 

شبادة العدول الثقات أقران عكرمة له بطول الباع وسعة العلم بالتفسیر» ومن ذلك 
(۱) انظر: القراءة خلف الإمام للبخاري (ص: ۳۹)) ط المكتبة السلفية» ونقله عنه البمقي في القراءة خلف الإمام له 


(ص: ۰)٥۹‏ ط دار الكتب العلمية. 
(۲) ضعفاء العقيل (*/ه/ا١٠١).‏ 
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ما ذكرناه في مطلب ثناء العلماء على عكرمة» مثل قول سلام بن مسكين: « كان عكرمة 
من عم الناس بالتفسير»(1). 
وقال ا اع اناس بالحلال والحرام: ان واعلمهم بالناسك: ع 
وأتاهم بالتفسير: عكرمة). 
ولعل إنكار طاووس عل عكرمة بعض حدیثه إن هو في بعض الکلمات التي 
بستسفها بعض السامعین من عكرمة» مثل قوله (۳): ۳ الله 4 متشابه القرآن 
لیضل , به ۷ 
55 عليه الذهبي بقوله: «هذه عبارة رديكة» بل | 9 ره ان -تعایی- لهدي 
به من د به إا الفاسقين» 5 آخبرتا ك في مور ة البقرة». 
او مراة عکمة في تناول بعض السائل بصيغ موهمة» م في الأثر ال خرج سابقّاء 
وفيه الول المنسوب إلى عكرمة: «لا يدافعن أحد 5 الغائط والبول فى الصلاة»» فانه 
يوهم اللحروج من الصلاة إذلك» أو التغوط والتبول في الصلاة! 
وقال صاحب (التفسير والمفسرون) (*): 
«عکرمة مولى ابن عباس» كان يلازمه ويخالطه» فلا يضيره كثرة الرواية عنه لأن 
هذا أمى طبيعي» ولا يمكن أن يعد افتراء على العلل وافتيانًا على الروايةء لأن كثرة 
الرواية ليست من المطاعن التي توجه إلى الراوي وتَذُهب بعدالته» فهذا أبو هريرة قال 
)١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (۰)۲۸۸/۵ 
؟) تهذيب الکال (۲۷۲/۲۰)) سير اعلام النبلاء (۰)۱۷/۵ 


۱ 
/ 
(۳) ضعفاء العقيل (۰)۳۷/۳ ميزان الاعتدال (۱۱۷/۵)) سير اعلام النبلاء (۰)۳۳/۵ 

(4) التفسير والفسرون (۰)۸۲/۱ د. خمد حسين الزهي» ط مکتبة وهبة» القاهرة. 


ای بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


لاس عنه فی عصره» أکثر آبو هربرةء فبین هم سبب إكاره من الرواية عن 
رسول الله َي وهو أنه كان یلازم البي على ملء بطنه» ولا شيء بشغله کا شغل 
غيره من الصحابة بالصفق فى الأسواق» فهل ذهبت عداله أبى هريرة وفقدنا الثقة به 
لكثرة روايته؟ الهم لا »: 

وأما قول عطاءء وسعيد بن جبير في نسبتهما عكرمة إلى الكذب: فإنه نظير ما 
تقدم من الجواب على قول ابن عمر وابن السیب(. 


ويوكد ذلك: ما ورد عن حَيبٍ بن أبي ثابت» َال(" : م عكرمة بعطاءٍ وسعيد بن 


جبیر بحد؛ نهم فلما قام قلت طم: ما تتکران ما حَدَتٌ شی؟ قالا: لا 


وما جاء عن آیوب(۳) قال: وحدثني صاحب لنا قال: كنت جالسا إلى سعید وعکرمة 
وطاووس -واظنه قال: وعطاء في نفر- قال: فکان عکرمة صاحب الحديث يومئذ» 
قال: وكأن على رؤوسهم الطير» فإذا فرغ» فن قائل بيده هکذا -وعقد ثلائین-» ومن 
ال ات ول یی و ری 


e‏ ر 


ا ل كنا يلان في ڪل س E‏ 


ال آیوب(*): ری ابن اس كن ول الزن جمیعا. 


(۱) مقدمة فتح الباري (۰)6۲۷/۱ 

(۲) جزء فيه ذكر حال عکرمة »)۲٤(‏ سير اعلام الثبلاء (۰)۱۹/0 

(۳) تاريخ ابن أبي خيثمة (۱۹0/۲ رقم ۲۳۷۰)) الطبقات الکبری (۰)۲۹۰/۵ ضعفاء العقيلي (۱۰۷/۷/۳ ترجمة 
عكرمة مولی ابن عباس برقم ۱4۱5)» جزء فيه ذكر حال عکرمة (ص۰)۲۵ تاريخ مدينة دمشق ))٩۰/6۱(‏ 
مقدمة فتح الباري (۰)4۲۸/۱ 

(6) عند العقيل: «قال: أظن عطاء» قال: آراه کن 
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وأماما سب ی ان و کان لا برضی عکمة: فالظاهر اه علیه من 
حيث الرأي» والا فقد قال خالد اا « کل ما قال محمد ابن سيرين: «ثبت عن 
ابن عباس» فإنما أخذه عن عكرمة» وكان لا يسميه؛ لأنه ل يكن رضم 

وقال ان عدا ا فيه ان سیرین» ولا خلاف ا | ناد أَهلٍ 


لعل أله أ کاب ال من اي سين وقد ين الان َنيَب لَه ولا جلك 


نفسه) ۰ 


وا روابة الصلت ل ديئار عن ابن سبرس تك بيه عك مة ودعاءه علیه: فان 
الصلت هذا (متروك ناصی) کا قال الحافظ في (التقریب) (". 


وقال ا ين رجب(*): «الصلت لا تقبل رولیاته» واین سیرین لا يروي عن 
كذاب أبدا». 


ی E‏ زياد عن علي بن عبد الله بن عباس في تكذيبه عم 
نقد ردها | أبو حاتم ابن حبان بضعف يزيد» وقال!*: : «ولا جب عل من 3 رائحة 
1 أن يحرج على قول يزيد بن ان تا ومن ۳ الخال أنْ 5 العدل بكلام 
اجروح؛ ان نين ن یی زیاد لیس من كم بقل ديه ولا بشیء يقوله/. 
ووافقه الحافظ ابن جر على ذلك(0), 


۰)4۲۷/۱( مقدمة فتح الباري‎ )١( 

(۲) اقهید: (۰)۲۸/۲ 

(۳) تقريب التهذیب (ص: ۰/۲۷۷ 

(4) شرح علل الترمذي (۵1۱۳۲/۲)) كل مه لار الا ردن 
(۵) ثقات ابن حبان (۰)۲۳۰/۵ 

(ج) مقدمة قح الباري (4۲۷/۱) 


۹۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


امسا 

وأما ما روي عن القامم بن ممد» حين قيل له: کیف ترى في هذه الأوعية؟ 
فإن عكمة حدث عن ابن عباس آن رسول الله بت عه جم ال الزفت و 
وا نت والیرار 3 الحنتم والنقیر » فقال: «ان عم گذاب کات غ محدیث 


فالجواب عنه: 

أن في کلام ابن القاسم تأمل؛ لأن صنیع عکرمة لا يقتضي الكذب» بل هو دليل 
عل سعة روایته» فقد كان يحفظ الحديث من عدة آوجه لا سما أنه مکش وهو 
معروف بالصدق. 

وقال الحافظ ابن جر: «أما قصة القاسم بن ند فقد 3 سبپا» ولیس بقادح؛ 
لأنه لا مانع أن يكون عند المتبحر في العلم في المسألة القولان والثلاثة» فيخبر با 

ويؤيد ذلك: ما رواه ابن هبيرة قال: قدم علينا عكرمة مصر بعل يحدثنا بالحديث 
عن الرجل من الصحابة» ثم يحدثنا بذلك الحديث عن غيره» فأتينا إسماعيل بن عبيد 
الأنصاري» وکان قد مع من ابن عباس» فذکرنا ذلك له فتال: أنا ره ل 
فتاه فسأله عن أشياء كان سمعها من ابن عباس فأخبره بها على مثل ما سمع» قال: 
ثم أتيناه فساًلناه» فقال: الرجل صدوق» ولكنه سمع من العلل فاکش فكاما سنح له 


(۱) مقدمة فتح الباري (۰)۶۲۷/۱ 
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ر ص مر 


طريق To‏ 
وقال أبو الأسود: كان عكرمة قد سمع الحديث من رجلین» فكان إذا ستل حدث 
به عن رجل» تم سل عنه بعد حین فیحدث به عن ال فيقولون: ما أ كذبه! 

وهو aL‏ 
وقال سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد» قال أيوب: قال عكرمة: أرأيت هؤلاء 
الذين یکذبونی من خلفي» أفلا يكذبولٍ في وجهی؛ يعني أنهم إذا واجهوه بذلك 

أمكنه الجواب عنه والخرج منه. 
وقال سليمان بن حرب: وجه هذا أنهم إذا رموه بالكذب لم جدوا عليه جد(۳), 
وأما قول عطاء الحراساني بتكذيب عکرمة في مسألة المسح على انلفین: فقد قال 
ابیهقی(*) عقب إخراجه لتلك الرواية: 


ل وورر و هه شير م اير ل 
«ويحتمل ايكون ابن عباس َال ما روى عنه عرمة» َم 


و ر سر ر من سس ۳ اص مر 


النى يله أنه مسح بعد نزول المائْدَةَ قال ما قال عطاءً». 
وفیه اشارة منه إن فوت ما رواه عکرمة عن ان عباس» والا لا تأولده 
البهعی 2 معرفة السئن والکتار (*) ما يميد آن عباس قال بكاهة السح 


(۱) جزء فيه ذكر حال عكرمة لمنذري (۰)۲6 

(۲) مقدمة فتح الباري (۰)4۲۷/۱ 

(۲) مقدمة فتح الباري (۰)۲۸/۱ 

(4) السنن الکبری للبيبقى (۲۷۳/۱ رقم ۰/۱۳۲۹ 

() (۰)۱۰7/۲ وانظر: السنن الکبری لبقي (۲۷۲/۱) عقب رقم ۰۱۳۳۲ والدراية في خرچ أحاديث المداية 
لابن جر (۷۷/۱ رقم 1۱)) ونصب الراية لأحاديث اهداية للزيلمي (۰)۱۷4/۱ 


6۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


رش م هو مه و همه 2 ۵ م 


ورا ات لبت روعي «كل من روي عنه» من اب 


وی ی وو و ا 2 ۲۹ م 


رسول اله ل أنه: 51 المح عل اللحفين» فقّد روي عنه غير ذلك... وابن عباس 


ر مر من تر 2 ر 3 


کره ذلك» وقال: سبق الاب سح على انلین في رواية عرمة له ثم روی عنه 


8 ر مر مره علل ۵ ر م 


موسى بن سلبة پإستاد یج أنه رخص فیه) ورواه عنه آیضا عطاءٌ», 

وبذلك تنتفى تهمة الكذب في تلك المسألة عن عكرمة. 

وأما قول سعيد بن جبير: فقد روي من طريق عمران بن أبان عن مسل الزنبي؛ 
تام قیال لا فده قرف الوا ری وا ها رن عنه وما يجيبكء فقمنا 
وسألناه فأجابناء ثم أتينا سعيدا فأخبرناه» فقال: کذب. 

وهذا اسناد ضعيف صد ود فيه: 

عبان بن ان مه ق ق قال اف ا 

وفیه: مسا بن خالد الزني: وهو ضعیف على الراح(. 

ان ار بن عثمان بن خشم شيخ مسار الزنجي: ضعفه العقيل» والدارقطنيء 
وان معان ٠ ٠‏ وقال 5-5 جعفر الطحاوي: رجل مطعون ٤‏ روايته» منسوب إلى قل 
الضبط ورداءة الأخذ( ل" 
(۱) تقريب التهذيب (ص: ۰/6۲۸ 
6 انظر: میزان الاعتدال (۰۲/6 1۹ دیوان الضعفاء لذهپي (ص ۳۸۵) ط مكتبة النبضة - مكت تحربر تقريب 

اتهذیب (۳۷۲/۳). 
(۳) انظر: الضعفاء الکبیر (۲۸۱/۲ رقم ۸٤‏ )» الا لزامات والتتبع للدارقطتی» (ص ۳۵۲)» ط دار الکتب العلمية» 


الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (۲۱/۵ رقم ۹۸۲)» شرح مشکل الاثار الطحاوي (۰)۳۷۰/۷ ط مؤؤسسة 
اارسالت, 
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وأما الرواية الأخرى الق أخرجها عبد الرزاق بسند صحيح» وابن عدي في کراء 
الأرض» وفيها قول سعيد بن جبير: « كذب عكرمة»» فإنه يمول على التخطئة» کا سبق 
توجیهه في التكذيب المنسوب إلى ابن عمر. 

ويؤيد هذا التوجيه: ثناء سعيد بن جبير على عکرمة وتوئیقه» وشهادته له بأنه أعل 
منه» کا سبق في مطلب (ثناء العلماء على عکرمة)» والله أعل. 

ام قول ان الأسود: ٤‏ نقله تكذيب عكرمة بأنه كان بحدث عن الصحالبي ثم 
بحدث بذلك الحديث عن غیره» فليس بقادح؛ لأنه لا مانع من أن يكون قد معد 
على الوجهين» فيروي هذا مرة» وذاك أخرى» وليس ذلك ببعيد على من كان واسع 
العلا 

على أن القصة الروية عن أبي الأسود في إسنادها: ابن لميعة» وقد ضعفوه(۱)» 
خاصة فیما تفرد به» و ما لم يكن من رواية تلامیذ بأعینهم عنه كالعبادلة وغيرهم» 
ول رز لعمرو بن خالد دا في الرواة المقبولة روايتهم عنه. 

ثم إن القصة في آحرها تدل على أن عكرمة قد أصاب فيما روى» کا شبد له 
بذلك إسماعيل بن عبيد(). 

وت آمم آنحر» وهو أن آبا الأسود نفسه قد رد فرية التكذيب عن عكرمة بقوله 


(۱) ديوان الضعفاء للذهبي (ص: ۰)۲۲۰ وانظر: كيف ندرس عل خرچ الحديث للمليباري والعكايلة »)١5(‏ ط دار 
الرازي» عمان الأردن» تحقيق الدكتور ا مرن کا الوم على النفح الشذي )۷۹٤/۲(‏ ط دار العاصمة» 
الریاض» ففيهما تفصيل حال ابن طيعة. 

(۲) روى عن ابن عباس» وكان له عبادة وفضل» توفي سنة ۱۰۷ه الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة: 
(۰)۳۹/۲ 


0۲ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


رر مرم م 


في انم القصة: فكانوا يقولون: : ما أ کد وهو صادق؛ أي کم (۱) 
ا ت اا ی ی ودر 
بعة روایته» حیث ملظ احدیث من عدة آوجه لا سا آنه مکثر ومعروف بالصدق. 
قال الحافظ ابن ET‏ ( قل كان عكرمة يتهم في روايته الحديث عن رجل ثم 
برویه عن آخخرء» حتى ظهر لهم سعة علمه وكثرة حديئه. دک معنى ذلك ابن ليبعة» 
عن ابن هبيرة واي الاسود؛ عن إسماعيل بن عبيد الأنصاري» وكان من أصحاب ابن 


عباس». 

وأما ما نب إلى مالك من تکذیه عكرمة: فقد قال ابن عبد البرا"): هم وقد حتمل 
ن 1۹ مالك جين عن الرواية عنه عنه لانه بلغه أن سعید 7 5 کان برمیه 
بالکذب. 

یتآ رب له من يراي كل ذل ین 
له 


وقال ابن عبد البر(*): «هکدّا هذا الحديث في الموطأ -يعنى حدیث ابن عباس في 
رو بة هلال رمضان- عند جماعة ارو عن مالك عن ثور بن زید عنٍ ان عباس » 


مر و 1 


لیس فيه IEE‏ وا فدیث عفو ظ لمومة عن ابن عباس» وام رواه ثور عن 


(۱) مقدمة فتح الباري (۰)4۲۷/۱ هذا إذا ثبتت نسبة هذا القول إلى أبي الأسود» حيث إني ۸ أقف عليه منسوبا 
إليه إلا في مقدمة الفتح» ولعله اختصار من الحافظ لقول إسماعيل بن عبيد المذكور في القصةء ثم أدرجه في 
كلام ان الاسود؛ والله أعل. 

(۲) شرح علل الترمذي (475/1). 

(۳) القهيد (۲۷/۲). 

.)۲۰/۲( القهيد‎ )٤( 
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هم م م ر رن اتير م مه ماه مر رس مر مر 02 


عكرمة» وقد ب و روح بن عبادة هذا ال عن مالك عن ثور عن عرمة 
عن اب عباس أن "1 الله کر نما م ما إل سوا ولیس في 


رم م 4ه 


اطا في هذا الاسناد عم وحن مالک ا در عم منه» لأنه کره أن 


ص ر 
رر م 


یکون نی كمه کلام سعيد بن لس وغيره فيه ) 1 آدري ية هذا! لذن مالک 


رھ س ررر 
ره ررر 


قد ذكه ف کاب ب الج وصرح ب اه بالك د روايته عن ابن عباس» وتر رواية 
اه وف تلك امسا وع تس التابعين فِ ع المناسك والثقة والامانت». 

ريا قصة القاسم بن معن: فقد قال ال حافظ :)١(‏ «وأما قصة القامم بن معن» ففيها 
دلالة على خحريه؛ فإنه حدثه في المذاكرة ايء فلما راه بيد أن كيت شك 
فيه“ وا أنه اما قاله برأبه» فهذا أولى أن تمل عليه م من أن بظن به أنه تعمد 
الكذب عل ابن عباس فف ». 

این راهم الي من رجوع عكامة عن قوله في ضير «اإتلكة 
ر € [الدخان:١]»‏ إلى ما أخبر به ابن مسعود: فان الذهی قال عقب إيراده لتلك 
القصة: «القولان مشبوران). 

وقال الحافظ في (مقدمة الفتح) (ص4۲۷): «وأما طعن إبراهيم عليه إسبب 
رجوعه عن قوله في تفسير له الک إلى ما آخبر به ابن مسعود» فالظاهر أن 
هذا يوجب الثناء على عكرمة لا القدح» إذ كان يظن شيئاء فبلغه عمن هو أولى منه 
خلافه» فترك قوله اجا قوله). 

وقد رد ابن جرير الطبري على فرية کذب عکرمة اجمالاء فقال: «ولم يكن ۹ 


اددع الاري ی 


غ10" بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


يدفع عکرمة عن التقدم في العلم بالفقه والقران وتأویله وکثرة الرواية للاثار وأنه كان 
عالما بمولاه» وفي تقريظ جلة اب ابن عباس إياه» ووصفهم له بالتقدم في الع 
وأمرهم الناس بالأخل عنه ما بشبادة بعضهم للبت عدالة الإاسان» ويستحق جواز 
الشبادة» ومن بت ا ثيثت عدالته ۱ يعبل فيه اجرح ) وما اسقط العداأة بالظن» وبقول فلان 
لولاه لا تکزب عل وما ا من القول الذي له وجوه وتصاريف ومعان غير الذي 
وحهه إليه أهل الغباوة» ومن لا ع له تصاریف کلام العرب»(۰۱. 

- قلت: و لسلنتج ما سبق: 

١‏ - أن أكثر الأقوال التى استدل بها من رمی عکرمة بالکذب عل ابن عباس تشد 

۲- وآن ما ثبت منها -وهو قليل 8 فانه لا يقدح في رواية عكمة عن ابن عباس؛ 
والتكذيب ا او ا ا والله أعا. 
الناس يطلبون علمه کا دلت عليه الرواية التالية: 


ا ر 


عن أيوب» قال: نت ار ُن آرحل إلى عكرمة» إلى 
سوق البصرة» | إذا ٣‏ حار فقيل لي: مرم 
رت ناس إليهء كت إليه» ۴ | قدرت 1 شي ار ذهيت مني المسائل» 
فقمت إلى جنب حماره» عل الناس بسألوته وأنا أمظ (). 


أ 


و ۳ نے ص م یں م 
فق من الافاق» فان لنى 


(۱) انظر: جزء فيه ذكر حال عكرمة (ص5")» العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير 
(۰)۲۰۱/۹ وفتح الباري - المقدمة (4۲۹/۱) 
(۲) جزء فيه ذكر حال عكرمة (ص ۲۳)) سير أعلام النبلاء ط الرسالة (۰)۱۸/۵ 
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ثانيا: الطعن في عكرمة بانتحال مذهب انلوارج: 


تتوعت الروايات التى وصف فيا عكرمة بانتحال مذهب الحوارج (١)؛‏ فرة یتبم 
بان بری رأي ادات وص 5 أخرى أنه کان إباضيا0), ومرة ثالثة بأنه كان 


انلوارج: فرقة كبيرة من الفرق الاعتقادیة» وتمثل حركة ثورية عنيفة في تاريخ الاسلام السياسي. والسبب الذي 
موا له خوارج؛ خروجهم عل علي ابن 5 طالب. ورأى ابن حزم بأن اسم الخارجي يلحق كل من أشبه 
الخارجين على الإمام علي او شاركهم في آرائهم في أي زمن. 
وأما الحوارج الحرورية بتعريف خاص بهم كفرقة من الفرق» لا كك شرعي فيهم أو تعريف عام: فإنهم كل 
من كفر علي بن یی طالب نت وعثمان وأحاب اخمل ومن رضي بالتحكيم » وهم الذين يكفرون بالمعاصي» 
ويرون انحروج على إمام المسليين وجماعتهم» ویتولون فرقة امک الأولى وهم النين خرجوا على أمير المؤمنين عل ختشعك 
حين جری آمر احکین» واجتمعوا بحروراء قرية من نواحي الكوفة؛ فهؤلاء هم اللحوارج اروا وهم المرادون 
عند الا طلاق. 
واتخوارج فرق متعددة» عدها بعضهم وأوصلها إلى العشرین» كل واحدة تکفر سائرها. وجمیع انوارج على أن 
سل السیوف في ام بالعروف ولي عن الک واجب إذا لم يمكن دفع المنكر لا بذلك. 
انظر: الملل والنحل »)١١5/١(‏ الفرق بين الفرق (ص: ۰۱۵ ۰)۱۷۰۵ الفصل في الملل والاهواء والنحل 
(۰)۱۳۲/4 موسوعة الفرق النتسبة للإسلام - الدرر السنية (4/ ۳۲ بترقيم الشاملة آليا) . 
(۲) النجدات: هم اب شجدة بن عامر وش ا حنفي (ت: 59ه)ء كان أول أمره مع نافع 3 ارف 
وفارقه لاحداثه في مذهبه وإعلانه البراءة من القعدة عنه» واستحلال قتل أطفال مخالفيه ونسائهم. 
له مقالات معروفة وأتباع انقرضواء انفرد عن سائر الحوارج بآراء. وقالوا: ليس على الناس أن يتخذوا إماماء إغا 
فيا فا روا من كذب كذبة صغيرة» أو عمل عل صغيرا فأصر على ذلك فهر كافر مك لك غير 
ذلك من الاراء. 
انظر: الفرق بين الفرق (ص: 15) دار الافاق الجديدة - بیروت» الفصل في الملل والأهواء والتحل (۱4۵/4) 
ط مکتبة اللخانجي - القاهرة» الاعلام للزركلي (۱۰/۸) ط دار العلم للملايين. 
(۳) الإباضية: هم أصحاب عبد الله بن إباض القيمي ال باضي (ت: (۸ه)» رأس ال باضية من انلوارج» وکان 
ابن إباض قد خرج في أيام مروان ابن شمد. وهم فرقة كبيرة» وكان هو فيما قيل رجع عن بدعته» فتبراً أصحابه 
منه» واسعرت اسبتهم إليه. 
ومن مقالتهم: إن من أنى كبيرة فقد جهل الله فهو کافر هله بالله لا لإتيانه الكبيرة. وأجمعوا على القول بان 
كفار هذه الأمة -یعنون بذلك مخالفییم هی ال ترا من الشرك والإيمان» وأنهم ليسوا مؤمنين ولا- 


يح بير 
کے 
_- 
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صو سر 


سیا 0 ومرة رابعة بأنه کان Ee‏ 


وقد آسبه ی اللجدات: عل بن الدیتی. 
وال الصفریة: ابو الاسود» واحمد بن حنبل» وی بن معين. 


وال انوارج: مصعب الزبیری» وخالد بن الي عمران المصري» وَزيكتن عبد الله 


اي وحی بن کا 


-مشرکین» ولکنهم كفار» وأجازوا شهادتهم» وحرموا دماء‌هم في الس واستحلوها في العلانیة» وصححوا 
مناکتهم» والتوارث منهم» وزعموا أنهم في ذلك محاربون لله ولرسوله لا دیتون دين اسلتی. ويرون أن مخالفمم 
کفار نعمة. وغير ذلك من الأقوال. ولا بزال مذهيهم منتشرا. 
انظر: الفرق بين الفرق (ص: ۰)۸۲ لسان الیزان ت ابي غدة. (۰)4۱۸/4 الملل والتحل للشهرستانی (۱۳۳/۱)» 
الاعلام للزركلي (51/4). 

01( الهسية: وهي إحدى الفرق الرئيسة لخوارج وتنسب إلى ان هس هيصم بن عامس أو ابن جابر (ت: 4وه)ء 
وقيل في اسمه غير ذلك. وكان ذلك في أيام الوليد الأمري. 
ابتدع أشياء ل بتدعها أحد قبله» منها: أنه استحل أ كل كل ذي مخلب من الطير وذي ناب من او لاهن 
لاله ال ا د او 2 اغ اف مت زا أن مكرك میهد او دما ا 
لحم زر [الأنعامنه 8 1 وما سوى ذلك عنده حلال. ومن مجائبه: أن الإمام إذا کفر کفرت الرعية 
الشاهد مهم والغائب. ولم یزل : ب ا ا نکاح ال جو س »2 ول إستحله أحد من مضى. وقالوا: ان 

من واقع ذبا لم نشبد عليه بالكفر حت برفم إلى الوالي ويحدء ولا سمیه قبل الرفع إلى الوالي مؤمنا ولا كافرا. 

وغير ذلك من أقوالحم. 
انظر: الفرق بين الفرق (ص: ۰۸۷ الفصل في الملل والأهواء والنحل (۱4۵/4)» الملل والنحل (۱۲4/۱) 
الأعلام للزركلي .)٠١5/8(‏ 

69 الصفرية: و زیاد بن الأصفر. وقیل: عبد ال بن الصفار (ت:1۰ه). 
خالفوا الأزارقة والنجدات والإباضية في أمور منها: أنهم لم يكفروا القعدة عن القتال إذا کانوا موافقين في الدين 
والاعتقاد. ولم ٍسقطوا الرجم ول يحكوا بقتل أطفال الشرکین وتكفيرهم وتخليدهم في النار. وقالوا: التقية جائزة 
في القول دون العمل... وغير ذلك من الأقوال. 
انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل (۰)۱4۵/4 الفرق بين الفرق (ص: ۰)۷۰ الملل والنحل .)1١5/1(‏ 


ا 
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والى الإ باضية: عطاء بن أبي رباح» والذهی. 

وال البييسية: ابو م.ع. 

- وهذه هي الروايات الدالة على ذلك: 

أما عل سن الدیی فمل قال: ( کان عکمة يرى رأي ڪل اروری»(0. 

واما أحمد بن حنبل فقد قال |براهیم بن يعوب الحوزجانى: سالت اچد بن 

حنبل» عن عك مة» أكان بری رأي الآباضية فقال: «يقال: إنه كان E‏ 
وقال آبو طالب ۳۹ بن حید: سععت أحمد بن حنبل يقول: « كان عكرمة من أعم 

الناس» ولکنه کان ری رأي الحوارج» رأي الصفر یة»(۳), 

إل الغرب» وذلك أن قدمت من مصر إلى اديت فلقینی عکرمة» وساألنی عن أهل 

ال مغرب» فأخيرته بغفلتهم» قال: نظرج إلهم» فکان اول فا ادف فم رائ 

الصفر یة»(*), 

(۱) انظر: العرفة والتاريخ للفسوي (۰)۷/۲ وتاريخ الاسلام للذهي (۰)۱۰7/۳۲ وتار دمشق (۱۲۰/۱)) 
وتهذيب الکال (۲۷۸/۲۰) كلهم بدون إسناد» وهذا يقوي انه ليس كلام ابن المديني» کا سيأتي بعد قليل 
عند الكلام عن قول زيد بن عبد الله الحضرمي. 

(۲) انظر: تارج دمشق 2)١5١/41(‏ تبذيب الکال (١٠/8/ا؟))‏ وسير أعلام البلاء (۲۱/۵)» ومقدمة فتح الباري 
(6۲/۱)» وموسوعة أقوال الامام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله (۰)۲۸/۳ وقول الامام أحمد: (يقال...) 
يوحي بتضعیف ذلك القول» والله اع. 

(۲) الكامل لابن عدي (470/5)» تاريخ دمشق لابن عسا کر )١١4/41(‏ وفي إسناده مد بن صال بن أبي عصمة) 


(4) الكامل لابن عدي (5510//0)» تاريخ دمشق (۱۲۰/6۱) وفي إسناده: ابن لميعة وقد ضعفوه كا سبق. 


۸ ۵ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


قال ان فيعة(): «وکان يحدث أي مد فروری» اناه فام عنده ستة 
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ا آق ان عباس سار علیه مال ابن عباس: ف جاء ابی». 
قال (۳): «وكان 0 نجدة ول من أحدث ۳1 الصفر بة», 


وأما يحبى بن معين فقد قال: «إنما لم يذكر مالك بن أنس عکرمة؛ لأن عکرمة كان 
بنتحل رأي الصفرية)("), 


ا مصعب لزييري» فمل قال: درکن عكرمة ب e‏ رای طوارچ؛ وادعی عل ان 
عباس أنه کان 0 رای الحوارج» وطلبه اد ولاة الدینة» فتغيب عند داود ابن الحصن 
حق ا 


(۱) تاريخ دمشق (44/41) وقد ساق ابن عساکر هذا احبر عقب قول أي الأسود السابق» فقال: «قال ابن هيعة 
وان بحد ثناء..»» فلعله يعني أبا ألأسود» فاختصره ابن عساكر. ولعل ابن جر فهم ذلك فنسبه إلى أبي الأسود 
کا في مقدمة فتح الباري (475/1)» إلا أنه في تهذيب التهذيب (۲۳۷/۷) قد أسبه إلى ابن لهيعة. 
وأما بقية المصادر فقد نسبت هذا القول إلى ابن يعة باللفظ المذكور في الأصل (وكان ييحدث...)2 ويفهم منه 
أن هذا قول ابن هيعة لا أبي الأسودء ويكون هذا الإسناد منقطعا؛ لأن ابن طيعة لم يدرك عكرمة. (انظر: تهدیب 
الکال (۰)۲۷۷/۲۰ تار الإسلام (۱۰۹/۳)) سير أعلام النبلاء (۰)۲۰/۰ 
وي متن هذه الرواية -مع ا برضف ابن عباس لعكرمة: باتحبث! وهو يناي ويعارض ما سبق تقريره 
بالأسانيد الصحيحة من تزكية ابن عباس ومدحه وثنائه على عكرمة. 

(۲) مقدمة فتح الباري (۰)4۲۰/۱ 

(*) انظر: التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة (۰)۱۹4/۲ والنتخب من ذيل المذيل (ص۰)۱۲۲ وتاريخ د 
(۰)۱۲۰/6۱ وتهذیب الکال (۲۷۸/۲۰)) وسير أعلام النبلاء (۰)۲۱/۵ 

)٤(‏ انظر: الطبقات الكبرى 00 والتاريخ الکبیر لابن أبي خيثمة (۰)۱۹4/۲ والنتخب من ذیل الذیل 
(۱۲۲ص) وتار د مشق (۰)۱۲۱/4۱ وتهذیب الکال (۲۷۹/۲۰)» وسير أعلام النبلاء (۲۲/0)) وقال 
الذهي: هذه حكاية بلا إسناد». 
قلت: وذلك لمعب بن عبد الي مب بن ارت اي قد توفي سنة ۲۴۳۹ هى وعاش مانين سنة» 


وهذا يعني أنه ولد سنة ۵5 ۱ه أي بعد وفاة عكرمة بأكثر من حمسين سنةا!! 
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وأما خالد بن أبي عمرآن الصري() فال: «دخل علينا عكرمة إفريقية وقت الوسم 
اله وددت اي اوم الوم يدي رب ضرب با بيا ولا 


أن د بن عبد لله انشری ال علي بن نی( حکي عن یعقوب 


اضر(" )» عن جده» قال: اوقف عكمَة على باب المسجد» فقال: ما فيه إلا 
کافرا قال (*): قال: «وکان عومة 576 رای الاباضیة». 


وام يحى بن م فقال: «قدم عر مة مصر فنزل 7 داراء ورج 7 إلى 
الغرب؛ فانلوارج این بالغرب عنه اعا 

وجاءت رواية عن يزيد بن أبي سعید النحوي» يفيد ظاهرها تکفیر مرتکب 
المعصة: 


روى الحا 6 ف (تارے ساون عن بزید النحوي قال: كنت قاعدا عند 


(۱) انظر: تاريخ دمشق »)۱۱۸/٤۱(‏ تبذيب الکال (۰)۲۷۸/۲۰ سير أعلام النبلاء (۰)۲۲/۵ 

(۲) تار دمشق (۱۱۸/۱)) سير أعلام النبلاء ط الرسالة (۰)۲۱/۵ وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة الواسطة بين 
ابن الدیی ويعقوب احضري: 

() هون یوب بن اق بن رید بن عبد الله بن أَبي ماق امضري ٠‏ انظر: سير أعلام النبلاء .)159/1١(‏ 

(4) هل القائل: هو جد يعقوب الحضرمي» کا هو ظاهر من الرواية؟ أم ابن المديني ‏ فهم من اسب إليه تلك الكلمة 
من الأعة کا سبق قبل قليل؟ الأمران حتملان. 

(۵) انظر: مقدمة فتح الباري »)475/١(‏ وهذه رواية ضعيفة؛ لأن بجی بن عبد الله بن بكير لم يدرك عكرمة» إنما 
بروي عن تبع الأتباع کا في كتب التراجم. 

) 7) کا في مقدمة ا )4۲۹/۱( )> وم أقف عل سندها حيث إن التاريخ المذكور مفقود» ول يطبع منه سوى 
اتیب لأبي إتحاق الصريفيني» وطح دار الك اوها جمعه بعض الباحثين من بطون الكتب وماه: تار 
نيسابور - طبقة شیوخ 13 ؛ وطبعته دار البشائر الإسلامية» أو تلخیص تاريخ پسابون لأحمد بن الحليفة 
النيسابوري» ط كاخانة ابن سينا - طهران. ولم آجد تلك الرواية فيها جميعا. 
ولعل قول عكرمة -إن صحت الروایة-: دمن شربه کف مول على 0 أو عل المبالغة في التنفير جریا عل 


هامرم ا لم 


ظاهر حدیث ألى هريرة عند الشيخين: دولا بشرب ار جين يشربها وهو مین والله أعلر. 


+۹ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


ةع داق سنن بن ان رخو ال له متتل با عبد اه ما مون فی 
بيذ الیر؟() فا عكرمة: ۹ حرام. قال: فا تقول فيمن بش به؟ قالَ: أقول: إن من 


ر 4 سے ر ص 


شربه كفر. قال بزید: ار ا وا ل وت ا قال: فلقيته بعد 
ذلك في مفازة فرد» فسامت عليه وقلت له کیت آنت؟ فقّال: خير ما لم أرك. 


وله طريق أخرى "امن طریق عل بن الحسين» قال حدتي أبي» عن يزيد قال 


م مھ 
رو ع تر و و م 9۹ با م رص رر 


کنت اعدا عند عكرمة اء مقاتل 9 حیان ومعه اخوه ال حسين ٠‏ ن حیان 9 
مق ما با عقوم رف شب ید رهق «رام عر 
الميتة 2 والدم وم االحنزير). 


وجاءت روابة اا بن تمد اللشري المدني» يفيك ظاهرها تكفير مرتکب 
المعصية: 
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۵ ام ی( م تن ور هی 7 وم سین أ ۰ عنم وى بير م 


ب ER‏ لكان ال أ ل واه بد اَي َالَ: كا فصت امل شاة 


(۱) نبیذ الجر الجر والجرار: جمع رهم وهی ا اللعرو فت من ا ۳ عن الجرار المدهونة؛ لأنها أسرع 
في الشدة والتخمبر. 
والنييل: هو ما یب فيها من القر وغيره. 
انظر: الفهم للقرطبي »)88/1١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (۰)۲۹۰/۱ 

(۲) أخرجه: الدولابي في الكنى والأسماء (۸۲۷/۲) ط دار ابن حزم. وفي إسناده: على بن الحسين بن واقد 
الروزي» رهو ضعبف عبر به ي التابعات والشواهد, ۱ 
انظر: تحرير التقریب (۰)4۰/۳ 

(۳) المهيد (۰)۳۲/۲ 

)٤(‏ قدامة بن ممد: صدوق يمخطئ» وهو من صغار أتباع التابعين» وقد أرخ الذهي وفاته فيما بين (۲۱۰-۲۰۱ه)» 
وم يذكروه في تلاميذ عكرمة» وهذا يدل على انقطاع تلك الرواية. 
انظر: تقريب التپذیب (ص؛ ه؛)» وتاري الإسلام (۰)۱4/۵ 


عكرمة مولى ابن عباس في ميزان النقد العلمي 15١‏ 


ر ر سمو سه 


فلا بو جد ٤‏ بطنا إلا واحد عسل کانو ۳3 م لفرآی فن رة تنظ 
ذلك» وقول هذا ۳ هذا * ش رد ۳۹ ذلك عه ا ولا باضیت کت 
اناس 5 
واج الزهى» فقد قال("): «ثبت لکنه إباضى يرى السيف». 
ويا أ ص۰ فقد قال: « كان عك مة 000 
2 الرد عل شمه انه کان يرى راياتتوارج» او فرقة من فرقها: 
بمكن إجمال الرد على تلك الشبهة -إضافة إلى ما سبق 5 في الهوامش 
النقاط التالية: 
-١‏ أن أكثر تلك الروايات لم ثبت منها شىء» کا سبق في تخريجها. 
؟- أن تلك الروايات -مع ضعف أغلبها- جاءت متضاربة» وهو ما لا تحتملها 
أمثا ما حيث إن تلك الفرق اللخارجية التى نسبوا عكرمة إليهاء متعارضة وختلفة في 
كثير من ارائما» فکیف ف يوصف بها عكرمة في آن واحد؟! إن هذا لشیء عاب! 
(۱) انظر: تار دمشق (۱۲۰/4۱)) لت لكان (۲۷۸/۲۰)) وسير أعلام النبلاء ۱ وق اسناده: عر بن 
قيس امي العروف سندل» الراوي عن عطاء» وهو متروك أحاديثه بواطیل» وقد کذبه مالك. 
انظر: تهذيب التهذيب (۰)4۹۰/۷ 
(۲) الكاشف (۳۳/۲) ط دار القبلة. ولعل الذهبي قد اعتمد على قول عطاء» وقد ثبت ضعفه» أو قول خالد بن 
آي عمران» وقد سبق توجيبه؛ فلا يكون قول الذهبي جنه مقبولا. 
69 ۳ دمشق لانن E‏ ۰( وأبو مرم هذا e‏ اعفار بن قاس ۷ م الأتصاري کون 


انظر: ميزان الاعتدال »)1٤۰/۲(‏ لسان الميزان ت أبي غدة (ه/5؟؟). 
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۳ أن ما ثبت منها -وهو قليل نادر- له تأويل صحيح» أو مول على مجرد الموافقة 
في بعض المسائل» وليس انتحال تلك المذاهب اللخارجية. 

قال الحافظ ابن جر لم: 5 پیت عنه من وجه قاطع أنه کان و -أي 
رأي انموارج-» وإنما كان يوافق في بعض المسائل فنسبوه إلهم». 

نم لو سلمنا -جدلا- بخارجية عكرمة بالكامل» فلل لر تبرز فيه آراؤهم الصريحةء 
ومواقفهم الجريئة» والتى هي جزء من عقيدتهم؟ فالحوارج: يعلنون أقوالهم وعقائدهم 
ومواقفهم» ویلزمون أنفسهم بقتال الخالفين ف أكثر الأحرال وفهم صراحة ومعالنة» 
ویصدعون بالبراء من خصومهم» ویعلنون دم ومواقفهم من الاخرین» لکن بقوة 
وف 

-٤‏ أن عكرمة فعلا قدم المغرب» ومكث بالقيروان برهة» کا ذكر ابن عبد البر()ء 
لكن كونه ناشر مذهب الصفرية أو الإباضية مما لا ثبت» وينفيه الواقع التاريخى. 

الا خی ات (الاستقصا ا ت لأقصى): كن الغارية في 
صدر الإسلام على مذهب جمهور السلف من الّأمة واعتقادهم؛ ۳ اذهب الحق» 
ال آن حدئت فيهم ب دعة انارجية لأول المائة الثانية من امجرة < نزع إل صما رن 
أهل الثماق من خوارج او فم فتلقوها م منهم بالقبول» وحسن موقعها 
ادم سیب 3 کنو یعانونه من ثقل وطأة الاقة تا ية» وجور بعض عماطاء 


(۱) انظر: اللحوارج أول الفرق في تار الإسلام» د. ناصر العقل (ص۲۰-٠۲)»‏ ط۲ دار الوطن. وأقوال عكرمة 
مولى ابن عباس ف التفسير عرض ودراسة» د. فاروق بوعزة (صه55)» رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية 
العلوم الإنسانية» جامعة الحاج للحضر باتنة - الجزائر. وقد استفدت منها استفادة طيبة» جزى الله تعالى مؤلفها 
خيرا. 


(5) هی( ۱۳۲/۲ 
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o‏ سه س 


لقنم أهل البدع أن اطلفة لا تشترط فيا القررشية دين ول العرية ون كل من 
کان أتقى لله کان احق بپا» ولو عبدا حبشيا على ظاهر الحديث؛ 5 هم مع 
ذلك بعض آشدیدات الحوارج 0 هم وآروهم م ما هم عليه من التصلب في دينهم 
فظهر للبرير ببدی اي أن تعمقهم ذلك نما هو أثر من آثار اللشية لله واوف منه» 
وأن ذلك هو عين التَقُوَى المأمور با شرعاه(۱). 

ثم إنه من المعروف عن تاريخ الإباضية أن أول دعاتهم في شال أفريقية هو سلمة 
ابن سعد ٤‏ ار القرن الثاني من اضجرة» ولا رای آن د عوته بدأت مک ا 
خمسة من تلامیذه إلى الشرق لينهلوا من منابع الا باضية» وهولاء انخمسة هم: : أو اتلیطات 
المعافري» عبد الرحمن بن رستر» عاصم السدراتي» إسماعيل الفداسی» أبو داود النفراوي؛ 
وهؤلاء اخمسة هم المؤسسون الأوائل للإباضية بالمغرب7"), 

و أن الدعة إن ينث عليه في بض الال فلا تفر حدر نا تفع 
مره ول يكن هو داعية إلهاء مع أنها لم تنبت عليه کا قررنا من قبل. 

وقد 20095 أن البدعة قسمان: 

این الأول: کبری: یکفر صاحباء قال الحافظ بن جر «التحقیق آنه لا 9 
3 مکفر ببدعة؛ لأن 1 طائفة تدعي أن عخالفيها كلع وقد تبالغ فتکفر مخالفهاء 
فلو اخ فا ا لاستلزم تكفير جميع الطوائف. 

فالعتمد أن الذي دا من نا ما متواترا من الشرع معلوما من الدين 


(۱) الاتتضا لا ار كول الوت الاقصی (۱۹۲/۱) ط دار الاب - الدار البيضاء. 
(۲) انظر: اللخوارج اول الفرق في تاريخ الإسلام» (ص 4 ۰/۷ وأقوال عكرمة مولى ابن عباس في التفسیر (ص۰ ۰)۲ 


4" بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


الضرورة» وكذا من اعتقد عکسه» فأما من لم يكن ببذه الصفة وانضم إلى ذلك 
ضبطه لا یرویه مع ورعه وتقواه» فلا مانع من قبوله». 

والقسم الثاني: بدعة صغری» غير مكفرة» فهذا الوع تقبل روایعه بشرط أن يكون 
صادقا في نفسه» وبشرط أن لا يكون داعية إلى بدعته» وأن لا يروي مايؤيد بدعته 
وإشدهاء فإنا لا تأمن حينئذ عليه غلبة اموی» وهذا اختیار ابن حبان» قال: وعلیه 
جمهور امحدئین» وتبعه ابن جر» واستحسن هذا الرأي؛ وهو اختیار الذهی في كتبه 
وعليه منبجه. 

وهذا المذهب هو الصحيح» وهو 

(قبول رواية غر قال ی بدعته» وغبر الاعية إلى مذهبه» لوجوه: 

الأول: لفظ كثير من السنة؛ لأنها جاءت من طریق هژلاء» ولو طرحت روايتهم 
لضاعت جملة من الاثار. 

الثاني: في هذا الرأي: صيانة لکتب السنن من الصحاح والسنن والسانید» من طعن 
الطاعنين من أعداء الاسلام» إذ هذه الکتب حوت كثيرا من مرويات قوم» رموا 
بالبدعة» فلولا هذا التخريم لوقع اللوم على أولئك الأثمة الحفاظ. 

الثالث: في هذا الرأي توسط بين القائلين بعدم قبول رواية كل من فيه بدعة» 
وهذا فيه إحاف» وضرر بين القصرین؛ الذين قبلوا رواية الغلاة من المبتدعة» وف 
هذا شر مستطير» وضرر كبير على السنة المطهرة. 

الرابع: افيه احترازا لأهل هذا الرأي بقوهم: لا تقبل رواية الداعية؛ دفعا للتهمة» 
وازالة للشهة وسدا للأهواء؛ لأنه کا يقول ابن جر: «إن المبتدع إذا كان داعية كان عنده 
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باعث کل رولية ما بشید به بدعته»(۱). 

-١‏ وقد حک جماعة من الأعة النقاد ببطلان تلك التهم» وبرآوا منبا عمة» ومن 
هؤلاء: 

2 ۲ ۹ ۶۶ ی : 7 

ب- وراه من تهمة الصفریة: ابو سعيد بن يونس في (تاريم الغرباء) 5 يوحي 
بذلك قوله: «وبا مغرب إل وقتنا ها قوم على مذهب الاباضية يعرفون بالصفرية 
ل يه أخذوا ذلك عن عكمة(0), 

e‏ کا برأه من تهمة الحرورية الإمام العجل فقال/4): «عكرمة مولى ابن عباس» 
مكى» تابعى ثقة» وهو بريء ما يرميه الناس به من الحرورية». 

وقول الا مام العجبل فيه خصيصة عن غيره من كلام الأعمة النقاد؛ فانه له نزل 
لعله یکون أكثر تقد فق انا اهاط من الرواة من غيره من الأعة النقّادء 


و 


فيستحسن أن يعتبر ذلك في فقه الجرح والتعديل. 


(۱) انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (ص: ۱۰۳) ط مكتبة الصباح - دمشق. مقدمة لسان الميزان 
)۲۰۱/۱( وها تغدها الدع زارا في الدراية والرواية» د. عائض بن عبد الله القرنی (ص٦۷)‏ ط دار ابن 
جرم روء 

(۲) کا في تاريخ ابن معين رواية الدوري ٠١5/(‏ رقم ٤۳٩‏ و۰):۳۷ 

(۳) مقدمة فتح الباري (١5/1؟1)١‏ 

)٤(‏ في الثقات (/ه4 .)١‏ وأرشيف ملتقى أهل الحديث على الرابط: 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/archive/index.php/t- 4 ؟‎ A" ۰ لصغط.‎ 


٦1٦‏ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


وم ام آخر حتی بقطع على من يتفاخر بنسبة التابعي الیل عكرمة لا باضية وهو: 

على التسلیم باباضية عكرمة: فان باضیته لیس كاباضية غیره من آتوا بعده بقالات 
المبتدعة كالقول شخلق القران» والقدر» ونفی الیزان» ورد خبر الواحد. 

ومن دلائل اضطراب من رمی عكرمة بالا باضیة: 

أنهم تارة يصفونه بالصفرية» وتارة بصفونه بالا باضية» چا نقل عنهم ابن جر في 
(هدي الساري). 

والاضطراب في التفريق بين الصفرية والاباضية كالاضطراب في التفريق بين 
الاسود ی فالا ختلااف ينهم متبان شديد التباين لا يدعو للذلط. 

۷- وقال ابن جرير: لو کان کل من ادعی عليه مذهب من المذاهب الرديكة 
نبت عليه ما ادعى به» وسمّطت عدالته» وبطلت شهادته بذلك - لازم ترك أكثر 
محدنی الصا لأله ما مب إلا وق اة قوم إلى ما یرف به عنه)(1), 


عد عد % 


۰)4۲۸/۱( انظر: مقدمة فتح الباري‎ )١( 
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الثا: القدح في عكرمة بأنه كان يقبل جوائز الأمراء: 
وقد روى اه الحواثز: أحمد بن حنبل» وفهم عبد العزيز بن اي رواد ذلك من 


م تير و ۶ 6 


ساره وعمران بن حدير. 


آما قول الإمام أحمد بن حنبل» و ابن عدي في (الکامل) (4۷۰/۰)) 
قال: «وكان ياي الأعراء رطا جوانزهم»(۱. 


وأما عبد العزيز بن 5 رواد وفهمه لذلك من سؤال سأله لعكرمة أنه كان يقبل 
جوائز الامراء» فقد أورده ابن أبي خيثمة في (التاريخ الكبير) (۱۹۹/۲ رقم 
4 "© ) عنه قال: «قلت لعكرمة: تركتٌ الحرمين وجتتّ إلى خراسان؟ قال: أسعى 
E‏ 

وأما حكاية أي نعي في قبول عكرمة جائزة من أحد الولاة» فقد أوردها أبو نعي 
بدون إسناد في (تاري آصهان) (١/0١هغ-١هغ)ء‏ قال: «عكرمة مولى عبد الله بن 
عباس كان كثير ابمولان والتطواف في البلدان» قدم على الوالي بأصبهان» فأجازه بثلاثة 


سس چا ص 


آلاف درهم فيما حكاه أبو النضرء عن عبد اميد بن ببرام)("), 
وأما آبو الطیب مومی فشان فقال: ریت عکرمة جام من سمرقند على حمار» 


(۱) وانظر: تهذیب الكال (۲۸۸/۲۰)» وسير أعلام النبلاء (۳۰/۵). 

(۲) وانظر أيضا: مقدمة فتح الباري (4۲۷/۱)) وارشاد الأريب إلى معرفة الأديب لیاقوت اموي (۱5۲۸/4)) 
ط دار الغفرب الإسلامي» بتحقیق: إحسان عباس» والنتخب من ذیل الذیل (ص۰)۱۲۳ وتاريخ دمشق 
(۱۱۹/4۱)) وتبذيب الکال (۲۸۵/۲۰)» وسیر اعلام اللبلاء (۲۷/۵). 

(۳) وانظر: مقدمة فتح الباري (۰)۶۲۷/۱ 


۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


تحته جوالمّان(')فيهما حرير» أجازه بذلك عامل سمرقند» ومعه غلام» وقیل له: ما 
جاء بك الى هذه البلاد؟ قال: الا 


وأما ران بن حدیر فال تتاول 57 امه ی ی و 


ل هذه؟ عندنا عم 0 إليك يواحدة! قال: لا اخذ م 000 
9 الم 

- الرد على الطعن في عكرمة بقبوله جوائز الأمراء: 

۱- هذا كلام لا يطعن في عدالة الراوي ولا ضبطه» ولا بقدح في رواياته» فقد 
قبل جرا الأ اء جماعة من الا كابر منهم ابن عمر» والشعبي» والحسن البصري» وابراهی 
خی وابن شاب لزهري» ويحبى ابن سعيدء ومالك بن أنس» والأوزاعي (4)... 
رالوس ق زان دير امد یی کت 

قال الحافظ ابن جر طلله: واا 08 لجوائز ای لیس ذلك مانع من قبول 
روایته» وهذا ار قد کان ف ذلك ارم عرمة» ومع ذلك فل ا اول 
رود 2 عنه إسبب ذلك ا 

وقال في موضع آنم(۱): «وأما قبول الجوائن فلا دح آیضا الا عند أهل التشديد 
ُو أهل العم عل الا © صنف في ذلك بن عبد ی 
وا ره تررق انق لبان شیر ۳ 


۲ انظر: تارج دمشق ۰)٩5/1۱(‏ وتهذیب الکال ۰۲۸۵/۲۰ وسير أعلام النبلاء (۰)۲۱۷/۵ 


6 
۱ 
۳) تاريخ دمشق (۰)۱۱۸/4۱ تبذيب الکال (۰)۲۸۵/۲۰ سير اعلام النبلاء (۰)۲۸/۵ 
6) انظر: القهيد )١١5/4(‏ وما بعدهاء تذكرة احفاظ للذهي (۵۹/۱) ط دار الکتب العلمية, 
۵) انظر: مقدمة فتح الباري (۰)6۲۸/۱ 
( 


۱ 
۱ 
۱ 
١‏ 
١‏ 
(5) انظر: مقدمة فتح الباري (١/5؟4).‏ 
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وقد أخرج ابن أبي شيبة في (المصنف) (755/4 رقم ۰)۲۰۳۳۰ أن اس 
وان کنا یقبلان جوا معاويةا. 

ا یضا (دقم (YY!‏ عن حبیب» قال: 5171 ت ان ع وان عباس 
يتما هدابا المختار فیقبلانها». 

وغير ذلك من وتات الكثيرة الي أوردها ابن أي شيبة شيبة في باب ترجم له بقوله: 
«من رخص في جوز الما والْعمَال(1), 

- واستفاد مما سبق: 

أنه قد بيرح الناقد الراوي بسبب دخوله مع الأمراء» وهذا من التشدد في الرواة» 
لا سیم إذا سم الذين» وكان المخالط أثر علييم باللجير» بل إن مجالس فريق منهم مجالس 
ی سل ايه 

ولذا فإن قسما آخر من النقاد لا یجرحون الراوي به» فقد قال الامام يحبى بن 

": «عمرو بن میمون بن مهران: ثقة» ولکنه قد کان یکون مع السلطان»(۳/. 


% % که 


(۱) انظر: المصنف لابن أبي شيبة (2»)998-795/4 من رقم (۲۰۳۳۰) حتى رقم (۰)۲۰۳4۹ ط مكتبة 
الرشد بالرياض» تحقيق کال بوسف الحوت. 

(۲) تاريخ ابن معين - رواية ابن محرز )٠١۷/١(‏ ط جمع اللغة العربية دمشق. 

(۳) انظر: قرائن ترجيح التعديل والتجريح (ص ۸ ۰)۲ 


+۷ بحوث ونصوص محقفقة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


تام القدح ق عكمة انه كان يلعب بالود 


روی ابن عساکر في ارچ + دمشق) (۰)۱۱۷/8۱ إسنده عن رشدين - هو ابن 
کیب قال: فوا ت عكرمة قد یم قاتا في لعب رد 
- الرد على من قال انه كان يلعب بالنرد: 


و و ور +0 2 


هذه قصة ضعيفة ) مدارها عل رشدين 5 ويب و ابن عباس» او ویب 


۵ص ر س 


المدنى» وهو E‏ 


(۱) ميزان الاعتدال في نقد الرجال (۰)۷۸/۲ تقريب التبذيب (ص: .)5١9‏ 
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خامسا: القدح فيه بان كان ستمع إلى الغناء: 


روى ابن عسا كر في (تاریخ دمشق) )١١1/51(‏ من طريق يزيد بن هارون قال: 
قدم عکرمة البصرة» وأتاه آبوب» وسليمان التيمي» ويونس بن عبيد» فبينما هو يحدثهم 
إذ سع صوت غناءء فقال عکرمة: اسكتواء ثم قال: قاتله الله لقد أجادء أو قال: ما 
أجود ما عَنى. قال: فأما سليمان ويونس فلم يعاودا إليه» وعاد إليه أيوب. قال يزيد: 


ع ۵ مس عم 


- الرد على من قال إنه كان يستمع إلى الغناء: 
آما ما رواه ابن عساک مخصوص ماع عکرمة للغناء» واظهار إعابه جما غناه المتنى؛ 
هذه الحكاية؟!! والله تعالى أعلم بالصواب. 


% % ري 


(۱) انظر: تهذيب الکال (۲۹۹/۳۲)» وسير أعلام النبلاء .)۳١۸/۹(‏ 


“YY‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


سادسا: القدح في عكرمة بأنه كان يلبس خاتما من ذهب: 

روى ابن سعد في (الطبقات الكبرى) (۲۹۲/۵)عن ماك قال: ریت في يد 
عرمة حَائ من ذهب. 

- الرد على من قال إنه كان يلبس الذهب: 

أما ما رواه ابن سعد عن سماك» بخصوص لبس عكرمة خاتمًا من الذهب: فإن 
اک هو ابن حرب؛ وقد قال الحافظ ابن جر عنه: صدوق» وروايته عن عكرمة 
خاصة مضطربة وقد تغیر اود فكان ربما تلقن (۱. 

وعی فرض صعة قول سماك: فإنه لا يعني بالضرورة التسليم له بذلك» فربما كان 
احاتم من غير الذهب» وخيل إليه ذلك» ورعا لم يكن عكرمة لابسا له» بل كان مله 
في بده» لا سما وسماك كان أعمى البصرء وأنه دعا الله تعالى فرد عليه بصره(). 


%* % که 


(۱) انظر: تقريب التهذيب (ص”5١١)‏ ترححمة (55174). 
(؟) انظر: التار الكبير للبخاري (۰)۱۷۳/4 والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۰)۲۷۹/4 وتهذیب الکال 
(۱۱۸/۱۲)» وسير أعلام النبلاء (ه/47؟). 


عكرمة مولی ابن عباس في ميزان النقد العلمي ۷۲ 


ام بدا 


سابعا: القدح في عکرمة بأنه كان لا بحسن یصلی: 
قال ابن أبي خيثمة في (التار الکبیر) (۰)۱۹۸/۲ ومن طريقه ابن عساكر في 
تاريخ دمشق) e‏ قال: واف کاب عل بن المديي: معت جى بن 


.و 


سا 2ر ر و م مور ° َو Ir‏ 


تون هو القطان- يقول: د ثوني ي واللّهِ عن أيوب آنه در له عكرمة» وآنه لا بسن 
الصلاتٌ ال آیوب: وان ی 0 


- الرد على من قال انه كان لا يحسن يصلّ: 

آما ما جاء عن أيوب أنه ذکر له أن عکرمة لا يحسن الصلاة» فقال: وکان يصلى؟! 
فهذا غير مقبول؛ تا یل 

-١‏ بجی بن سعيد 3 من 18 عن وان فقّد قال: «حدئونی وا عن 


۶ ےم یں 


7 ولا رف کالم ال لوب إن عكرمة لا يحسن يصل. 


۲ ویقض متن تلك الرواية E‏ بو نیم الأصبهاني ٤‏ (حلية 
الأولياء) (') بسنده عن عكمة» ال «أدركت مئين من آصحاب النى به في هذا 
ال 

فاذا كان يفعل عكرمة في المسجد؟ هل كان يأتي إلى المسجد لغير الصلاة؟ وكيف 


و 5 م2 ع ه م س س 
تكون صلاته وقد ادرك مئين من | صاب الل ا ٤‏ هذا السجد؟! وهل مثل 
ر ر 4 -_ أ 2 
(۱) وانظر: تارج الاسلام (۱۰/۲)) والعواصم والقواصم ٤‏ الذب عن سنة أن القاسم (۰)۲۳/۹ 
(۲) حلية الأولياء (۳۲۹/۳)) ط دار السعادة عصره 
)۳( إسناده حید ») رجاله موثمقون. 


1" بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


عکرمة -وتلك حاله- لا خسن صلاته» ثم لا يجد ولو ناا ومعلمًا واحدا للصلاة 
الصحيحة من أولئك المخين الأخيار» سبحانك؛ هذا ببتان عظیم» وافك مبين. 

٤‏ - عل أن أيوب من خاصة تلاميذ عکرمق وقد سبق أن نقلنا توثيق اوت اف 
ل ی ۱ ۳ به صغار المسلمين 
وعوامهم لکان آمر| مستبشعا مقیو حا؟| 

وما بالنا بعکرمة الشهود له بعلو المكانة وسمو المنزلة علما وديتاء وهو خرچ وتربية 
حبر الأمة وأعلمها بالدين عبد الله بن عباس مضه والذي أجازه بالإفتاء في حياته؟! 

وتأمل معي هذه العبارة التي تدفع مثل تلك التهمة عن عكرمة» فقد قال ابن 
حبان(۱): «عکرمة مول ابن عباس أبو عبد الله من أهل الحفظ والاتقان» والملازمين 
للورع في السر والإعلان» من كان يرجع إلى عل القران مع الفقه والنسك». 


% % % 


)۱( مشاهیر علباء الاْمصار ن حبان (ص: 4 )١‏ ط دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع - المنصورة. 


عكرمة مولی ابن عباس في ميزان النقد العلمي ۷ 


ثامتا: القدح ٤‏ عجرمة بان لم بحضر جنازته أحد» واکتروا له من را : 

روى الطبري في (التخب من ذيل المذيل) (۱۲۳/۱) بسنده عن الدراوردي()ء 
لرنم. 

ونعل الذهي ٤‏ (تار الا سلام) (۰/۳ 26 عن: إسعاعيل بن أبي اا عن 
مالك» عن أبيه قال: أتي بجنازة عکرمة وكثير عة بعد العصرء فا علمت أحدًا من 
أهل المسجد حل حبوته إليهما("). 


ونمل ف (سير اعلام النبلاء) (۳/۵) عن . کی 5 بکیر) عن الدراوردي» 
قال: مات عکرمة وکثیر عة في يوم واحد» فا شبدهما إلا سودان الدینة(۳). 


ونقل في (ميزان الاعتدال) (۹۱/۳) عن: سلیمان بن معبد السنجى (4)» قال: 
مات عکرمة وکر في بوم» نشرن اناس جنار ی ةا 


(۱) الدراوزدي هون عبد الع بن عمد بن عيدب وقد توفي سنه سب اي ماه بای وهذا يدل على أنه ۸ 
يدرك موت عكرمة» وعلیه فهذه رواية منقطعة؛ لجهالة من حدثه بذلك. 

(۲) وانظر: تاريخ دمشق (۰)۱۲۲/4۱ تهذیب الکال (۰)۲۹۰/۲۰ ومیزان الاعتدال(7/۳٩)۰‏ والعواصم والقواصم 
(۳/۹ 6-۲ ۰)۲ وی إسناد تلك الرواية: إسماعيل بن عبد الله اة الله بن ا او المدني» وهو ضعیف 
يعتبر به» عل الراخ. 
انظر: تحرير التقريب (۰)۱۳6۵/۱ 

(۳) وانظر: المراجع المذكورة في المامش السابق بأرقام أجزائها وصفحاتهاء وتاريخ الإسلام 2»)٠١/(‏ ومغاني 
الا خیار للعيني (۰/۳۳۹/۲ 

)٤(‏ سلیمان بن معبد السنجي: توق سنة ۲۵۷ هه أي آنه بين ولادته ووفاة عكرمة عشرات السنوات» ولمم من 
قال له ذلك» وعلیه فهذه رواية منقطعة. 

(ه) وانظر: الراجع المذكورة في الحامش قبل السابق بأرقام أجزائها وصفحاتها. 


٦۷٦‏ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ونقل الحافظ ابن جر في (تبذیب التبذيب) (۲۷۱-۲۷۰/۷) عن: البخاري 
ويعقوب بن سفيان عن على بن المديى: مات عكرمة بالدينة فا حمله أحدء أ كوا له 
ارماك 

- الرد على من قال: لم يحضر جنازة عکرمة أحد: 

1 و عل هو لاء عا روي أن الناس قل حضروا جنازته» بل و فد انوا عليه 
يوم موته؛ فقد ورد أنه ما خلف عن جنازتهما -عكرمة مول ابن عباس» وكثير عزة 
الشاعر- أحد» وقال الناس: مات أفقه الناس» وأشعر الناس. 

روى ان سعد ٤‏ الطبقات الکبری (۰)۲۹۲/۵ من طریق خالد 7 سم 
نی ال 00 ی الشاعن في بمب واحد؛ رانا خی لب ۷1 


وقال ن فضا“ وا عکمة كر عر ف بوم واحد» ا م جنازتاها 


ررم مر تر ور سنن سم 


ما علمته تلش رجا ولا اء رأة بالمديتة جنازتهما» قال: و lT‏ 
لت رجل م عن فيل: : 


الاس 1 شعر الناس( " 


؟- وأما قول من قال: | نهم اكتروا لجنازة عكرمة من يحلهاء ار يصح أيضاء فقد 


روی ذلك عن عل ابن عبد الله 5 الدیی» و فد ولد سنة احدی وستين وشانة! ۳( 


(۱) وانظر: العرفة والتاریخ للفسوي (0/۲)) وتار دمشق (۰)۱۲۲/4۱ 

(۲) القهید (۰)۲۰/۲ تاريخ الطبري (۰)۱۳۹/۱۱ والنتخب من ذيل المذيل للطبري (۱۲۲ص)۰ والتارج الكبير 
لابن أبي خيثمة (۰)۱۹۹/۲ وتار دمشق (۰)۱۲۳/4۱ ووفیات الأعيان (۳/-۰)۲۹ وتهذیب الکال 
(۰)۲۹۱/۲۰ 

(۳) انظر: تهذيب الکال (۰)/۳۲/۲۱ 


عكرمة مولی ابن عباس في ميزان النقد العلمي ۷۷ 


آي: بعد وفاة عکرمة مولى ابن عباس بنحو آکثر من نمس ونمسین سنة؛ فقد مات 
مة على الصحیح سنة مس ومائة» فن أن أنى بذلك؟! 

۳- وقال صاحب (التفسیر مرت (۸۳/۱): وان ما قيل من أنه توق هو 
وکتر الشاعى في يوم واحد شبد أحد جنازته» بحلاف كتير فقد شيعه الكثير 
من الناس» فلسنا تعلم نصيب هذا القول من الصحةء ولعل ذلك على فرض صعته - 
كا يقول ابن جر كان بسبب کلب الأمير له ويه عنه حتى مات. وليس عي 

ما قيل من أن هذا برجع إلى تحقیر المولى إزاء تشريف اجره 

ويحقق ابن جر بعد هذا: أن ما نقل من أنهم شهدوا جنازة كتير وتركوأ 
عکرمة(۱) لم ثبت لأن ناقله 7( 

4- هذا فضلا عن تضارب الروايات في ذلك» فرة يقولون: «لم بشهد جنازتهما 
أحداء ومرة: الم بشهدها سوی سودان الدینة»» ومرة: نیم شهدوا جنازة کثیر وترکوا 
جنازة عکمة»!۱۳۸, 


% % که 


(۱) انظر: تارج دمشق ))١71:7/41(‏ ول اسم من قال ذلك. 
(۲) تبذيب التهذيب (۰)۲۷۳۲/۷ 
(۲) انظر: أقوال عكرمة في التفسير (ص ۱ ۰/۲ 


۷۸ يحوت وتصوض مخمعه يراه تست ای إسجاق وي 
الطب الثاني: الطعون المثارة حول ضبط عكرمة والجواب عنها 


أولا: القدح ف عجرمة بأنه كان قليل العقل» وأنه كان لستبين من بحدنهم: 

روى ابن عسا كر في (تاريخ دمشق) (۹4/4۱) من طريق خمد بن سعد الشاشي» 
أنا أحمد بن سليمان» نا ابن علية قال: ذکر أيوب عكرمة فقال: ان قليلَ العقلِ» أتيتاه 
ماه فال وله دشک کت عل حدما ثم قال: اسن جسن مل ها 
وین 5 عنده» 7 ۳7 أعرّابياء فقّال: 77 أ رل برض الجزيرة أو غیرهاء ۳ 


م. محم مر مر 


عليه » وتركاء 

- الرد عل من قال انه قلیل العقل» واستین هن بحدنهم: 
يمن ييحدثهم؛ فيجاب عنه با يلى: 

١‏ - هذه الرواية سندها ضعیف؛ فيه مجهول الحال» وهو محمد بن سعد الشاشی» 
الذي يروي عنه رز جعفر العقیل» بذك سوی ان عسا كر في (تارے دمشق) 
(ه/5) ترجمة (۰)۱۳۸۱ ول يورد فيه جرحا ولا تعديلاء فهو جهول الحال» 
واه تعالى أعل. 

۲- وعل فرض صحة تلك الرواية؛ فلم یثت عن أحد من لقى عكرمة أن وصفه 
أنه كان قليل العقل» وكونه أقبل عل الأعر ابي وترك من ينحد مهم فان هذا لیس 
استخفافا بهم لكنه من باب | کرام الضيف؛ فلعل هذا الأعرابي نزل عليه لیستضیفه» 
فن الأولى أن يكرم الضيف» والله تعالى أعم الات 


عكرمة مولی ابن عباس في ميزان النقد العلمي ۷۹ 


- وعل فرض ا تلك الرواية ا فلعل الراد بها ما سب إل عکمة من 
دعاب کانت فيه) وريا أفرط فا , بعض الشیء ما لا برضاه ال ون ولا يعجبهم» 
فینسبونه إلى قلة العقل» والاستخفاف بالناس. 


قال این عفان 1 : دما اع الا یه بشی ء لا بد عابة كانت فیه», 


| 


o‏ ص چ م 
س ٤‏ 


ا ما رواه ابن عدي عن عبد اله ب لمان قال ستل عكرمة: اتج 
الصائم؟ قال: ۳ أ الصائم7"). 


وروی ابن عدي عن عحارة بن أي حفصة قال سثل عكرمة عن الصلاة في توب 


وير م 5 


واحر؟ قال: ما ماه ء أن ره ا وتد ف ا 


6- یوب السختیانی النسوب زلیه هذا القول الستبجن» من خاصة تلامیذ عکرمةه 


72 


فصلا عن أنه ود وثمه» ونی عنه الهمة» 3 سفت الا شارة إليهء فلا يبتصور منه هد | 


% % مه 


(۱) الثقات لابن حبان (۰)۲۳۰/۵ 

(۲) الكامل في ضعفاء الرجال (۲۷۰/۵) ومن طريقه ابن عسا كر في تاريخ دمشق .)٠١7/41١(‏ 
ولعل معناه: أن الدم احجوم يخرج کا تخرج اللحراءة» فلا فرق بينهماء ويؤيد ذلك ما رواه ابن عدي أيضا عن 
هيد يعني الطويل» عن عکرمة أنه ذكر عنك أنه يكره للصائم المجامة؟ قَالَ: «أفلا يكره له انمراء؟!» فوقع تعبيره في 
ذغانة لا ها يفن الاد را والله أعلم. 

(۳) الکامل في ضعفاء الرجال (۲۷۰/۵) ومن طریقه ابن عسا كر في تاريخ دمشق (۰)۱۰۲/4۱ 
رالات معروف» وهو ااذ انظر: تاج المروس من جواهر القاموس )٩۰/۱۰(‏ ط دار اة 
ولعل عکرمة آراد البالغة في التستر والتزين في الصلاة» فوقع تعبيره في دعابة لا تستسيغها بعض الأذواق» والله 


ع. 


۸۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


ثانيا: القدح ٤‏ عجرمة بأنه كان يدث بکل ما مع وأنه كان خقیف الضبط: 

روى یعقوب الفسوي في (المعرفة والتاريخ) (۸/۲)(» من طريق سعيد بن 
عبد العزيز» قال: قال خالد بن يزيد بن معاوية في عكرمة مولى ابن عباس: 

۵ سمس اس و رور رم عم سس وس ۳ و 7رر ۳ 3 7 أ رص 3 

TEE‏ ل ا ما العالم» فياخل ما يعرف» 


وس م رو من ور 


32 مي هش اليك ان 36 و 

- الرد على من قال إن عكرمة يدث بكل ما سمع» واتهامه مخفة الضبط: 

يجاب عنه با بلي: 

۱- هذه الرواية ضعيفة منقطعة» في سندها: سعيد بن عبد العزيز» لم يدرك خالد 
ابن يزيد بن معاوية؛ فقد توفي خالد سنة أربع وثانين» وقيل: سنة نمس ونانین» 
وفیل: سنة سعون» بینما ولد سعید سنة ثلاث رانين أو سنة آسعین(6۳» وال 
تعالى اع. 

۲ وعل فرض بوت هذه الرواية فإنها ليست طعنا في عکرمة بفضل الله تعالى: 

آما من حيث إنه يحدث بكل ما ممع؛ فیجاب عنه بأنه آدی ما مله وربا تمع 
من ابن عباس أو غيره القولين والثلاثة» فیرویها جميعا عمن سععها منه تأدية بل ممع. 

وأما من حيث إنه كان يحدث بالحديث ثم يقول: إن كان كذاك؛ فهذا ليس دلیلا 


(۱) وابن عسا كر في تاريخ دمشق (١41//ا١٠).‏ 
عبد العزيز: تهذیب الكال (۰)۵4/۱۰ 


عكرمة مولى ابن عباس في ميزان النقد العلمي 1۸1 


على خفة ضبطه» بل هو من ورعه جن» ويدل على تام تحريه آلا يقع في الخطأ على من 
يروي عنهم» أو على رسول الله يه والله تعالى أعلم بالصواب(). 


* عد % 


(۱) قال السخاوي في فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (۱6۸/۳) ط مكتبة السنة: «وليمّلٍ الراوي عقب إيراده 
۵ وده 2 كه سس ص ام مده رص م عم 8 مم وم د وس 

لا رز 8 ۵ ل ان ا ل ل (ص: د ۰ 1-۲ ٣‏ ي 
الباب المعقود 0 ۹ الرواية بالمعنى- 11 عقب الحديث» ووه من الما كقوله: (أو نحو هدا 1 0 


ا 


بخ 
فقد روى اللخطيب آیضا عن اب مسعود | أنه قال: معت ت رسول الله : ثم ار عد وأرعدث یاب وقال: آو شبه 
ذا اورا 


٤ه‏ صم و۶ ور 


وعن أبي الدرداء أنه کان إذا ف من الحديث عن رسول الله لا قال: هذاء أو حر هذا او شكله. 
ورواها 7 الدارمي ي مسنده في المقدمة - باب من هاب الفتيا غافة السقط (۳۲/۱ رقم (۷4-۲۷٦‏ 


بجوهاء ولففظه في ان مسعود: و أو مله أ وو أو مه ع 


سس صاصم مرت را صم 2ن كن وم و ت س رن مر ور س ص مر مر 


وفي لفظ آخخر لغيره» 93 رو بن ميمون سمع پوما اين مسعودٍ بات عن اني عله وقد لاه کب وجعل 
رز ردم و .6 مر وم سير س0 و o‏ 
العرق بخدر منه عن جبينه» وهو يقول: ما قوق ذَلِكَ» وإما دون ذلك واما قريب من ذلك. 


AY‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


واه القدح فى عكمة بان مضطرب الحديث: 

قال أحمد بن حنبل: عكرمة بن خالد أوثق من عكرمة مولى ابن عباس» عكرمة 
مضطرب الحديث 02 عنه 6 وما آدري(). 

- الرد على من قال: إنه مضطرب الحديث: 

-١‏ أما ما جاء عن الإمام أحمد بن حنبل جه في أن عكرمة مضطرب الحديث» 
فنقول فى الرد على هذا الطعن مستعینین بالله العل الكبير: 

قد جاء عن الامام أحمد أنه سئل عن عکرمة آیحتج به» فقال: تعم» ييحت به. 

ثم سئل عن القارنة بين عكامة مولى ابن عباس وعكرمة بن خالد» فقال: عكرمة بن خالد 
أوثق من عكامة مولى ابن عباس» عكرمة مضطرب اليديث يتف عنه» وما أدري. 

فهاتان الروايتان عن الإمام أحمد له بوذ منهما الاحتجاج بعكرمة؛ لأنه في الرواية 
الثانية قد قارن بينه وبين غيره» آما فى الرواية الأولى فقد ذک كلامه من دون 
قار 

٤ 

وفرق بين الامرين: 

فقد يكون الرجل ثقة فى نفسه» فإذا ما قورن بغيره من هو أوثق منه» یستعمل 
لنقاد في نقدهم ألفاظا قد يوهم ظاهرها تجريح الثقة» وليس کذلك» فينبغي التنبه 
إلى ذلك("), 
(۱) تار دمشق (۰)۱۱۷-۱۱۹/4۱ وسیر اعلام اللبلاء (۲/۰) وتبذيب الكال (۰)۲۸۶/۲۰ 


(۲) انظر تفصیل تلك السألة في مقدمة لسان الیزان (۰)۲۱۳/۱ والتعدیل والتجريم لأبي الولید الباجي(۲۸۳/۱) 
ط دار اللواء - الرياض. 
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؟- ولعل الاضطراب الذي عناه الإمام أحمد ليس من عكرمة» وانغا هو من الذين 
۷ عنه» کا يدل عليه قوله: «عكرمة مضطرب الحديث» بختلف عنه» وما آدري» 
فإن كان الذي يروي عن عکرمة ثقة فلا بأس» وان كان خفیف الضبط ينظر في روايتهء 
هل وافقه غيره اَم لاء فان وافقه غيره فلا بأس» وان لم يوافقه غيره فنه حصل 
الط ات ۱ 

ويبدو أنه 1 كان عكرمة كثير الروایة» وجد بعض الكذابين آیسر طریق روج 
بضاعتهم في الكذب على رسول الله له أن جعلوا آنر السند: عكرمة عن ابن عباس 
عن الت يا 

وكذلك الضعفاء ومريدي الافتخار بكثرة الرواية قد يفعلون مثل ذلك! 

وهذه الملاحظة المهمة نبه إليها ابن عدي فى (الکامل)» فقال: «وعكرمة مولى ابن 
عباس ل أخرج هنا من حديقه شیم لأن اقات إذا رووا عنه فهو مستقیم الحديث؛ 
إلا أن يروي عنه ضعيف» فيكون قد أن من قبل الضعيف لا من قبله»(۱. 

ک نبه إلى ذلك أيضا الامام أبو حاتم الرازي؛ فعندما سأله ابنه عبد الرحمن: 
يحت نحديث عك مة؟ قال: انعم ) إذا روى عنه الثقات»)("), 


% % % 


(۱) الكامل في ضعفاء الرجال (4+1//5). 
(۲) الجرح والتعديل (۰)۸/۷ وانظر: أقوال عكرمة في التفسير (ص ۰/۲۳ 
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الحاتمة 
(وفیها ناج البحث) 


قدم هذا البحث- بفضل الله تعالى- ترجمة وافية للتابعي الجليل أبي عبد الله عکرمة 
مولى ابن عباس «ينشد» وقام على رصد وجوه الطعن والشیبات الثارة حول هذا 
الإمام الع ثم أتى على هذه الطعون وتلك الشبهات» بالتقض والتفنيد لا كان منها 
واهياء وبالتوجيه والتأويل الحسن لما كان منها ثابتاء وذلك ية للصواب» وكشفا 
لحقائق» ووضعا ما في نصابها وميزانها الصحيح. 

وقد أسفر البحث عن النتام التالية بفضل الله تعالى وحده: 

(۱) عامة أهل العم على الاحتجاج بحديث عکرمة مولى ابن عباس والأخل عنه» 
وتلقى حديثه بالقبول» وقد نی عليه أهل الجرح والتعديل بخير في علمه ودينه» وقدمه 
لکتیرون منهم على غيره من تلاميذ ابن عباس منت . 

(۲) سقوط اتام عكرمة بالكذب؛ حیث إن قول ابن عمر» وابن السیب» وغير 
ذلك من الا قوال التي استدل بها على كذب عكرمة على ابن عباس لا ثبت حال 
من الأحوال؛ وما كان من هذه الأقوال ثابتا -وهو نادر-؛ فإنه لا یقدح في رواية 
عكرمة؛ وذلك لأنه تأويل سائغ وحمل حسن جائن ومنه: حمل التكذيب على التخطثةه 
کا سبق بیانه. 

ار6 لم يصح أبدا أن وب مول ابن عباس کان ب مذهبا من مذاهب 
رارج كلا باضيت أو الصفرية أو الجَدات أو البیسیت » ولا أن الامام مالك 

قد ترك حديثه إذلك» فقد ذكره في «الموطاً»» وصرح باعه» ونص على روايته عن 
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ابن عباس» وعل أقل التقديرات -إن أثبتنا هذا القول الباطل-؛ فإن هناك إجماع -أو 
شبه إجماع- على قبول رواية المبتدع إذا لم يكن ناصرا لذهبه» أو كان ما يرويه لا يتعاق 
بذ هبه . 

العلمء و جماعة من ال بست النبوة» وخیار التابعین» AAT‏ و ینکر علیهم 
أحد» فلماذا الانکار على عكرمة وحده فى ذلك؟! 

زه ۲ 50 لعبه بالترد» ففى إسناد هذه الحكاية) رشدين بن ؟ يب» وقد بينا 
أنه ضعيف الحديث. 

(د) ل بت سماعه للغناء» ففى إسناد هذه الحكاية انقطاع بين يزيد بن هارون 
وعكرمة موی ابن عباس. 

E (۷)‏ لبسه الذهب؛ فراوي هذه الحكاية: اك بن حرب؛ وي روايته 
عن عكرمة خاصة اضطراب. 

(۸) [ ينبت أنه كان لا يسن یصل» فإسناد تلك الرواية فيه مجاهيل» فضلا 
عن مخالفتها لما ثبت من فقه عكرمة وأسكه. 

(9) ل يصح عدم شهود الناس جنازته أو عدم الصلاة علیه» أو أنه لم يشبدها إلا 
نی أو سودان المدينة» ولا نهم اكتروا له من يمله» فكلها روايات منقطعة متعارضت 
فضلا عن مخالفتها لما ثبت من شهود الناس جنازته ه. 

(۱۰) لر يبت كونه قليل العقل» ولا مستبينا بمن يحدثهم» ففي إسناد هذه 
الحكاية التى وردت بخصوص هذا الشأن؛ مد بن سعد الشاشی» شيخ العقيل؛ وهو 
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جهول الحال» وعلى فرض ثبوتها فهي محمولة على الدعابة المفرطة» وملاطفة الخلساء 
والتبسط معهم. 

)1١(‏ ل نت أنه كان خفيف الضبط» أو يحدث بكل ما سمع» ويقول في 
نفسه: إن كان كذلك؛ وهذه الحكاية التي أتت بخصوص هذا الشأن فيا انقطاع بين 
سعيد بن عبدالعزیز وخالد بن يزيد بن معاوية» وعلى فرض ثبوتها فان لما شملا حسنا 
وهو: شدة التحري في الرواية مخافة الوقوع في الخطأ. 

(۱۳) ل ثبت أنه مضطرب الحديث کا جاء عن أحمد بن حتبل» بل ثبت عنه 
الاحتجاج به» ول الاضطراب -على فرض ثبوته- على الرواة عن عكرمة. 


% % يري 


وحق لنا أن نردد مع ابن معين عبارته ابجامعة التي دفم بها الطعون عن عكرمة 


حيث قال سول : 
72 موه م 2 ی مس 7„ ت م مریم مر مر مين بير مر وه م 
إإذا رايت إنسانا يقع في عكرمة» وني حماد بن سلمة» فاتیمه على الاسلام». 


* عد % 


هذاء والله تعالى هو الموفق لكل خير» ونسأله تعالى أن يتور بهذا البحث عقول 
أقوام من يجهاون حال هذا الراوي الكبير» وأن نفع به الباحثين» وآن عارك ی 
علمائنا ا وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتناء وآن + ماه زادا ملسن الصیر 
یه وعتادا لمن القدوم عليه» إنه بکل جيل کنیل وهو على كل شيء قدير» وبالإجابة 
عدي وهو كلا 3 حسبنا ونعم الویل. 


% % بن 
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الاستقصا لأخبار دول الغرب الأقصى» شاب الدين أبو العباس أحد بن 
خالد بن محمد الناصري الدرعي الجعفري السلاوي» ط دار الكاب - الدار 
البيضاءء ت جعفر الناصری و ند الناصري. 

أحوال الرجال لأبي إتحاق الجوزجاني» تحقيق: عبد العليم عبد العظیم البستوي» 
ط حديث أكادي - فيصل اباد نا كستان: 

الاعلام» تحير الدین س‌ مود الزرکل» ط دار العم للملا بين» بروت ۰ 

آقوال عكرمة مولى ابن عباس في التفسیر عرض ودراسة» د. فاروق بوعزق 
رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية العلوم الإنسائية» جامعة الحاج حضر - باتعة 
ا 

الأنوار الكاشفة لما في کاب (أضواء على السنة) من الزلل والتضليل واجازفت 
لعبد الرحمن بن يحى العلمی المانی ط المطبعة السلفية - القاهرة. 

إرشاد لومت إلى معرفة الأديب لياقوت اجوی» ط دار الغرب الاسلامی» 
بتحقيق: إحسان عباس, 

کال مذ ب الكال» لخَطايء ط دار الفاروق- القأهرة. 

الإلزامات والتتبع» للإمام أبي الحسن الدارقطني» ط دار الكتب العلمية» 
ميق: معبل بن هادي الوادعي. 


-.۷ 
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جع روت 

تاريخ ابن معین» برواية الدارهی» ط دار الأمون تکفیق : أحمد مد نور سیف: 
تاريخ ابن معين» برواية الدوري ليحبى بن معين» ط مرك البحث العلبي واحیاء 
التراث الإسلامي که الکرمة» بتحقيق: الدكتور أحمد مد نور سيف. 

تاريخ ابن پوس المصري» لابن یوس المصري» ط دار الكتب العلمية- 
بروت ۰ 

تار الاسلام ووفیات الشاهیر والاعلام للامام شس الدين الذهبی» 
ط دار الغرب الإسلامي» ميق: الد کتور شار عواد معروف. 

تاريخ الرسل واللو لك» للومام حمل نس جرير الطبري» ط دار التراث بيبروتث. 
تاريخ بغداد» حخطیب البغدادی» ط دار الغرب الاسلامی» بتحقيق الدكتور 
بشار عواد معروف. 

تاريخ دمشق » للحافظ ابن عسا كع ط دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع» 
ميق : مرو بن غرامة العمروي. 

التاريخ الأوسطء للإمام مد بن إسماعيل البخاري» ط دار الوعي بحلب» 
بتخمیق: ود إبراهيم زايد. 

التار الكبير لابن أ خیئمه» ط دار الفاروق» بکفیق : صلاح بن فتحی 
هلال. 
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التاریخ الكبير» للومام حل بن إسعاعيل البخاری» ط داره العارف العثمانية 
بحيدر أباد. 

تانيب انفطیب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الا کاذیب» الامام ند 
زاهد الكوثري» مطبعة الأنوار الزاهرة. 

تحرير تقريب التهذیب للدكتور بشار عواد» والشيخ شعيب الارنژوط» 


تحقيق الدكتور أحمد معبد عبد الكربم على النفح الشذي شرح سنن 
الترمذي» لابن سيد الناس» ط دار العاصمة» الرياض. 

تدرب الراوي شرح تقر يب النواوي» الا مام السیوطی» ط دار طيبة) 
ميق : أبي قتيبة نظر مد الفاريابي. 

صلاح الدين بن عبد الموجود. 

القهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر الأندلسي» ط وزارة 
عموم الأوقاف والشئون الاسلامية بالمغرب» بتحقيق: مصطفی بن أحمد العلوي» 


التتجل با في تايب الكوثري من الأباطيل» لعبد الرحمن بن يحبى المعلى 
المانيء تحقيق مد ناصر الدين الألباني»» ط مكتبة المعارف - الرياض. 
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تهذيب التهذیب» لحافظ ابن جر العسقلانى» ط دائرة المعارف النظامية - 
اك 

تبذيب الکال فى أسماء الرجال» لحافظ المزي» ط مؤسسة الرسالة» بتحقيق: 
الد کتور إشار عواد معروف. 

توضیح الأفكار شرح تقیح الأنظار» للامام مد بن إسماعيل الصنعاني» 
ط مکتبة الرشد - الریاض» حقمه: مد حب ان آبو زیده 

الثقات» لابن حبان السی» ط دائرة العارف العثمانیة» نحت مراقبة 
جامع بیان العلم وفضله» لأبى عمر يوسف بن عبد البر» ط دار ابن الجوزي 
5-5 السعودية. 

الجرح والتعديل» لأبي محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي» ط دائرة 
العارف العثمانية حیدر ابام ودار إحياء التراث العربلى بييروات. 

جزء فيه ڏک حال عك مة» لمنذری» طبعة دار البشائر الإسلامية» بیروت. 
حلية الأولياء» لأبي نعي الأصبهاني» ط دار الفكر. 

الحوارج أول الفرق في تار الإسلام» د. ناصر العقل ط دار الوطن» 
الرياض. 

شمس الدين الذهی؛ ط مكتبة النبضة الحديئة مکته بتحقيق: الشيخ حماد 
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الرواة الثقات المتكل فیهم با لا يوجب ردهم للذهبي» ط دار البشاش 
روت .۰ 

سير اعلام النبلاء» للإمام شمس الاين الذهي» ط مؤسسة الرسالة» بقیق: 
جموعة من الحققين بإشراف شعیب الارنژوط. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لابن العماد الحنيل» ط دار ابن كثير 
بييروت» بتحقيق: ود الأرنؤوط. 

شرح عل الترمذي» لابن رجب النبلی» ط مكة لا رای رون 

شرح مشکل الاثان للامام أي جعفر الطحاوي» ط موسسة الرسالت بتحقيق: 
ب ل ركوط 

الضعفاء الكبير لأبي جعفر مد بن عمرو العقيل» ط دار الصميعي - 
اریاض, تحقیق: حمدي بن عبد اجید السلني» 0 

الطبقات الکیری» لابن سعد» ط دار صادره تحقيق: احسان عباس. 

العلل ومعرفة الرجال» للامام أحمد بن حنبل» ط دار اتلحاني بالریاض» 
تميق : وصي الله بن مد عباس. 

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» لابن الوزير» ط مؤسسة 
اسا یی یي الا ارو 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لحافظ ابن جر العسقلانی ط دار العرفة 
بییروت» بتحقيق: حب الدين انلحطيب. 
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الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» لعبد القاهر البغدادی» ط دار الافاق 
الجديدة - بيبيروت. 

الفصل ف الملل والاهواء والتحل». رل علي بن | حمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي» ط مكتبة انانجي - القاهرة. 

قران ترجيح التعديل والتجريح» د عبد العزيز الليدان» ط دار التدمرية. 
الكامل ٤‏ ضعفاء الرجال» لان عدي» ط دار الکتب العلبية» بغقیق: 
عادل أحمد عبد الموجود» وعلى مد معوض» وعبد الفتاح أبو سنة. 

الكفاية في عل الرواية» للخطيب البغدادي» ط المكتبة العلمية بالمدينة المنورة» 
تحقيق: أبي عبد الله السورقي» وإبراهيم حمدي المدني. 

كيف ندرس عل تخريج الحديث» للدكتور حمزة الليباري والدكتور سلطان 
العكايلة» ط دار الرازی» عمان الأردن. 

لسان العرب» لابن منظور» ط دار صادر. 

اجروحین من احدئین والضعفاء والتر وکین» لابن حبان السی » ط دار 
لوعي بحلب» بتحقيق: مود |براهيم زايد. 

احرر في الجرح والتعديل» د حمد بن إبراهي العشمان» ط مكتبة أهل الأثر - 
الکو 

المصنف» لابن ابي شيبة» ط مكتبة الرشد بالرياض» بتحقيق: کال يوسف 
الحوت. 
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معجم البلدان» لياقوت الموي» ط دار صادر - بيروت. 

معرفة الثتقات من رجال أهل العلى واحدیث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم 
وأخبارهم» لأحمد بن عبد الله بن صا العجل» ط مكتبة الدار» بتحقيق: 
عبد العليم عبد العظیم البستوي. 

المعارف» لأبي مد عبد الله بن مسار بن قتيبة» ط 4 دار المعارف» حققه 
وقدم له د ثروت عكاشة. 

العرفة والتار#» لیعقوب بن سفيان الفسوي» ط مؤسسة الرسالة بییروت» 
تحقيق: الشيخ الدكتور أكرم ضياء العمري. 

مقدمة فتح الباري» للحافظ ابن جر ط دار المعرفة - بيروت. 

الملل والنحل» لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشبرستاني» ط مؤسسة الحلبي. 
متخب من ذيل المذيل» للإمام ابن جرير الطبري» ط مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات بييروت. 

موسوعة الفرق المنتسبة إلى الاسلام» إعداد: بموعة من الباحثين بإشراف 
الشيخ عاوي بن عبد القادر السقاف» وهي موجودة على موقع الدرر السنية: 
(www.dorar.net)‏ ۱ 

نزهة النظر شرح نخبة الفكر, لحافظ ابن جر العسقلاني» ط مطبعة الصباح 
بدمشق» بتحقيق: الدكتور نور الدين عتره 

التكت الوفية با في شرح الألفية» لبرهان الدين البقاعي» ط مكتبة الرشد - 
الرياض» تحقيق: ماهر ياسين الفحل. 
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8 النهاية في غريب الحديث والاش لأبي السعادات ابن الأثير الجزري» 
ط المكتبة العلبية - بروت» تحقيق: طاهر الزاوي وود الطناحی. 
۷۰ وفیات الأعيان» لان خلكان» ط دار صاد تحقيق: احسان عباس. 


> % % 


الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد 
وحديث الدحریات 


بقلم صاحبه 
د. على بن مد العمران 


الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبوزيد.. وحدیت الذكريات ۹۷ 


ص ے قح سم 


الو 


- مدخل: 

لست أكتب ترجمة للشيخ جنه مستوفاة الأركان على الفط المعروف في كتب التراجم 
والسير» ليس لأنه قد كتب عن الشيخ ما سد هذه الثغرة» وليس لأني لا أقدر على 
ذلك» ولیس شیب سلی را يطيف ببال القارئ. 

- فان قیل: لاذا إذن؟ 

فلعل الجواب الذي برضینی وسیجد القارئ الكريم صد قه ومغبته: آنی آردت آن 
أكتب عل جيى » ارت 0 أكتب انطباعایی ومشاهداني» وكرة كعبى إه ومعرفق 
به وجلوسى معه الساعات الطوال» فى منزله بالطائف» ومكالماق الحاتفية -شبه اليومية- 
له الت رجا اسقرت لساعة أحيانا ليست بالقایلده 

آردت ألا أكون 47 بأغلال السك المبجى للترجمة» وألا اکن جرد ناقل 
لمعلومات الجامدة التى یجدها القارئ بأدنى محث عن ترجمة الشیخ» سواء فیما كتبه 
عن الشیخ» ولا یل برتابة ما لا بعرفه! 
أردت أن تكون للترجمة حياة» وكفى.. 


۹۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 
۶ مع 2 8 


بح آنها أول تجربة لي في الکابة على هذا الستن» وقد تعود من يقرأ لي عل 
أسلوب معين» لكن لا مانع من خوض غمار هذه التجربة فربما كانت (الأولات 
اروابع) کا يقال» وقد یفتح لي في الكابة على هذه الطريقة.. لا أدري! كل ذلك 
مرهون بذوق القارئ» وي الحق أن إشباع رغبات عموم القراء ليس لي عطمع» 
فالأذواق تختلف والرغبات ثتفاوت! 
أأبدأ من يوم تعرفت عليه ولقيته -وكانت أمنية-؟ أو من يوم عرفت اسه واقتنیت 
بعض كتبه وشغفت بأسلوبه وتفننه وطريقة تناوله للبحوث وتعدد معارفه؟ أو من 
حين كنت أصلى معه في مسجده بالطائف وأتحين الفرصة بعد الفرصة للقائه» وأترصد 
له لسؤاله عن بعض ما يشكل على في العلوم والکتب؟ 

كل هذه الأشياء تصلح مدخلا لأكشف مدى اهتمامي بلقاء الشيخ وحرصي 
عليه» ومحاولاتی المتعددة لذلك. 

وزاد من هذا الترقب والاهتمام قلة احتفال الشيخ بانللطة بالناس واعتزال 
جالسهم» بل وإعراض الشيخ عن الخروج للناس تدريسا أو إلقاءً للمحاضرات أو 
تصدرا للفتيا في البراح والقنوات. 

فصح العزم -إن شاء الله- على تقحم کل تلك المواجز» فکنت أترصد للشيخ لسؤاله 
عما پشکل» وأماشيه إلى قرب باب داره» حیث يقف الشیخ عند منعطف الشارع 
الژدي إلى بیته» موحیا إليك بطريقة عيبة -یعرفها من عرف الشیخ- أن هذا المكان 
هو فراق بينك ويينك! فتتصرف راشدین با غنمنا من فوائد وکلمات نافعته وکان 


الشیخ العلامة بكر بن عبد الله أبوزيد.. وحديث الذكريات 9۹9 


رما رافقنی بعض الإخوة للسؤال والاستفسان أذكر منهم الأستاذ دخيل الله 
المقاطى ,)١(‏ 

ان أقسم یی هذا روآ ولا عاق ول مطالي6 لكان شاه هرات 
أكتب فيا ما يجري به الق اينه ووقته» ول اس رما ساحن درم کا 
کف -» ولن أعصره إذا ا ات عونا ها قدت 


% % که 


)0( وقد كتب لي -سلبه الله- آوراقا فيها بعض ما عرفه عن الشيخ وبعض ما قيده عنه من فوائد. 


+۷۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 
00 5 03 5 
قصة اللماء الأول 


لعل الأقرب ال نفسي آن آیدا باللقاء الاول الذي جمعنى به» فقد بت ال 
يرول إلى ذلك فأطلقتٌ عنانه ليجري في حلبة الذكريات فإنه يفصلنى عن تلك 
الحظة الآن أكثر من عشرين سنة. 

كان ذلك في صيف عام 5١54١هء‏ وكان عر الشيخ حينها إحدى وخمسين 
سنة» وهو فى اوج قوته العلمية ولشاطه في الكابة والتألیف وكان عمري 3 وعشرين 
سنة» في أوج شبابي وتفرغي للعلم آلمس سبيل المعرفة واستبدي من سبق إلى طريق 
لعا 

كان لي شغف قبل هذا التاريخ بستیات بكتب التاريخ وتراجم الرجال والسير 
خاصة التقدم منهاء وکنت قد صنعت لنفسي مشروعات متعددة أثناء قراءتها» وكتبت 
بطاقات كثيرة» وفوائد على أغلفة الکتب وفي اضبارات ودفاتر خاصة» وأشياء كثيرة 
في هذا المضمار. 

وفي أثناء ذلك كنت أراجع کاب (النظائر) للشيخ وهو - کا لا يخفى- يضم 
أربع رسائل (العزاب - التتحول المذهبي - التراجم الذاتية - لطائف الک في العلم) 
فأقيد ما أجده ما بستدرك من تراجم فاكة أو مو خط ورن 


0 


م 


5 


٤ حينها أنه قل اجتمع من تلك الاستدرا کات هد لا به ) دا‎ e 
عشرة أوراق» ودفعتها للصديق الشيخ د. يحبى الثالي» وكان إمام المسجد الذي يصلى‎ 
فيه الشيخ» وتربطه بالشيخ علاقة وطيدة» وله بالشيخ خصوصية قدية راندة (والعجيب‎ 


(۱) کانت الرسائل الثلاث الأو قد طبعت مفردة» ثم ضمها الشيخ وزاد الرسالة الرابعة وطبعت باسم (النظائر) . 


الشيخ العلامة بكر بن عبد الله آبو زید.. وحديث الذكريات ۷۱ 


أني لم أسأله يوما أن يأخذني للشيخ أو يقدمني ۰4 كان الحياء يغليئى في كثير من 
الأحيان! والحياء لا يأني إلا بخير) دفعت تلك الأوراق إليه ليتلطف فى تسليمها 
للشيخ» للنظر فيبا وتصحيح ما يراه منها مناسبا في طبعة لاحقة. وبه أكون قد أديت 
أمانة العلم 5-2-2 جل الأوصل معه إسبب وثيق! 

وكات الفا حا ةدا 


في اليوم التالي أخبرني أي بح الثالي أن الشيخ يدعوني للقائه وشرب القهوة 
(عصرا أو 58 اسیت ) فوفع ي روعي رجن وارتباك» هيبة من لقاء الشيخ 
-فالشيخ ميب الجانب صام الحظ كأن عينيه لسانان ناطقان()- ولأن تلك 
التقييدات كانت تعقبات مباشرة ليس بين يديها تقديم عذر ولا القاس رح أعني 
أنني لم أكتب فما القاسا ولا إعذاراء والا فالعذر مبسوط ومعلوم... نفشيت أنها 
م تقع من الشيخ موقع الرضا بسبب ما سلف» قرددت» لكن الشيخ يجيي قطع 
ترددي وسهل الام واصطحبن إلى الشيخ. 

وکانت الفاجاة أيضاء..! 

فقد استقبانى الشيخ بحفاوة زائدة» وعانقنی» ولقبنى بالشيخ» فدهشت لذلك أكثر 
من اندهاشی ها كنت أتوقعه من برودة اللقاء أو من عتاب الشيخ لأسلوب التعقب 
والتقد» أو بما كنت آتوقعه من درس في الأدب مع الشيوخ والكار» أو تهدید ووعيد 
كا يصنع بعض المنتسبين إلى العلل لو تعقبیم أحد أو انتقدهم» فالمد لله أن ذلك 
| يكن للشيخ با 


6 استعرت هذا الوصف من كلام للذهي في وصف شيخ الإسلام ان تية, 
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وف تضاعیف ذلك الجاس اعتذرت له من جفاف أسلوب تلك الورقات فقال 
لى: «لا يضيء الاب حتى بظل» وهی كلمة لاب زید انحوي (۱) وتعنی امتلاء 
حواشي الکاب وطرره بالتعليقات والتقييدات الكثيرة» وهذا معنى الإظلام وهو 
الجسي» وأما الإضاءة فهي المعنوية. 

سألني الشيخ عن عمري» فذکرت له أني من مواليد ۱۳۹۰ (ولن أفشي سرا 
بذلك!) فقال: ظننتك أكبر من ذلك! فكانت إشارة مضمنة إلى إغابه با وصله من 
ملااحظات. 

تلجت أسارير وجهي لهذا اللقاء» وانشرح صدري غذه الأريحية وهذا الاحتفاء 
وذلك اللطف الذي لمسته في تلك الجلسة على اختصارها وعفويتها وقلقى منها. 

وحين انصرفنا من عنده فتح لي الشيخ إشارة خضراء» وطلب مني تكرار الزيارة» 
فكانت هذه الكلمة مفتاح الإذن بالدخول على الشيخ» وكانت تلك الورقات مفتاح 
التعرف عليه» وكان العلل هو الرحم التي جمعت بيننا. 

ذلك ما جری معي لا آزید عليه ولا أنتقص» فهل كان موقف تما أو تصرف 
فردا لا آدري ول يعتمل هذا السؤال في ذهني کارا لكني بعد مدة عمت أن 
(أوراق التعقب) التي كانت تصل إلى الشیخ كانت سببا -ولیست السبب الوحید- 
في تفه بعدد من الشخصيات» وطريقة سر تكوين الملاقات مع ایغ 
وقد أخبرني عدد منهم بذلك» منهم الشيخ حمد عزير شمس» والشيخ الدکتور سليمان 
العمير» والشيخ جديع الجديع ک حكاه لی كل واحد منهم. 


(۱) الجامع لتخطيب (۰)۲۷۷/۱ 
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وهذه مناسبة أهتبلها للتنبيه على أريحية الشيخ في تقبل النقد والاستدراك 
والتعقب» حت من هم في عداد طلابه أو المستفيدين منهء فقد كان هذا خلق 
الشيخ ما علمته» بل كنت إذا جئته وقد صدر له کاب جديد يسالنيى عن رای فيه أو 
ما معته من طلبة العل؟ فأذكر له من أَثنى» فيقول: الثناء كثير» لكن المهم هل من 
نقد او ملاحظات؟! 

وتذكات 0 وسيم لاسي ا امي و 
في (المدخل إلى الصحیح)» فلما وصلت إلى الحا ثم بعث إليه بشکره ويدعو له» قال 
عبد الغنی: فعلمت أنه رجل عاقل 7 

وبالقابل أيضا فقد دگني بصنيع طائفة من بحسبون على ال -وما عر فوا منه الا 
آوشابا- اذا دهم ا أو ح م أو استدرك ورمت أنوفهم وخضبو ها 
و( المتتقد خصما بل عدوا) فان کان ا ین آو بعيدًا خاصوه) 
۳ قر یت کانعوه والقسوا عیوبه؛ وسعو فى الوقيعة فيه!! فاد الله ؛ واواذا 9 کون 
واخواني من هذا الصنف الذين ل يؤد. پم الع ولم جروا على سنن أهله. 

ف هذه الأثماء كنت في زيارة للشيخ الدكتور عثمان جمعة صميرية -نزيل 
الطائف- ٤‏ منز له ) فأطلعني عل طبعة جديدة لكاب (تقريب التهذيب) للحافظ ان 
جر» من مطبوعات دار العاصمة سنة 2١41١5‏ بخقیق الشيخ ال صغير شاغف 
الباکستاني» تقديم الشيخ بكر أبو زید» ففرحت بها واستعرتها منه» وکان لي اشتغال 
في تلك المدة يكاب (التقريب) ومقارنته بالتهذيب وبعض أسخ خطية كانت عندي» 
فرجعت ای الییت وعکفت عل ا ووت وا ملاحظات 


(۱) سير آعلام النبلاء (۰/۲۷۰/۱۷ 
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عد ید ة را خظان منهجية» فقيد تا عل اسختي وأطلعت د. عثمان عليباء فرسلها الشيخ 
بك فين التقیت بشیخنا دفع إلي نسخة من (التقريب) وطلب مني النظر فيها وفصهاه 
فعلّقت في أيام على نحو ٩۰‏ موضعا في الاب واعطیتها له» وقلت له: إن الطبعة 
الشامية (تحقیق محمد عوامة) خير من هذه الطبعة» فا غضب ولا تججم؛ فارتفع 
الشيخ في نظري جداء وانضم هذا الموقف إلى موقفه السالف مع الأوراق» فعلمت 
عاطق رمحا عن بهو اضر مه وا فا شا 

تلك دروس تساق إل وأنا في مقتبل حياتي العلمية كان لها أثر عميق فیما استقبلته 
من حياتي وال جمد لله على تيسيره وفضله» ومن عرف الساحة العلمية والثقافية ع أن 
تلك الأخلاق عملة نادرة» وسوق بائرة» والله المستعان! 

نعود إلى ما نحن بسبيله؛ فد أيضا في تلك المدة القريبة من معرفتی به أنه دفع 
إلى مخطوطه لكاب (تعجيل المنفعة) لابن جر مع صورة من مطبوعتها الهندية وما 
كان فة إلا هي» وأن أحد الباحثين يعمل عليها (أظنه الشيخ آبو الأشبال أيضا)» 
فقارنتها بالطبوع» فإذا بالطبوعة الهندية -على ما فيها من خطأ وتحريف- خير من 
اتقطوط؛ فارجغتا الیه واشرت ع غخطوطات. الكثاب. القدقة» .وذكت: له آن 
د.عبد الرحي القشقري (وکان قد درسنا في الجامعة الاسلامیة) ذكر أن عنده خطوطات 
جيدة للکاب» فقال لي: الدكتور القشقري قريب» عمل معي في الجامعة الإسلامية» 
يوم كان الشيخ أمينا لمكتبتها العامة» آظنه في عام ۱۳۸۵ه 

وني هذه السنة أيضًا دفع إلي الشيخ مجلدا من کاب (موسوعة فقه ابن تهیة) 
لدکتور مد رواس قلعه چي» وأعطى الشيخ الثالي مجلدا آخر منه» وطلب منا مقارنة 
نقوله بالفتاوى» فقارنت إحالات كثيرة منه» فظهر فيا عدم الدقة بل خالفة ما 


الشيخ العلامة بكر بن عبد الله آبو زید.. وحديث الذكريات ٠‏ ۷۵ 


أحال علیه» زيادة إلى أنه أساء إلى الشيخ في مقدمة الاب فصدر آم من الجنة 
الدائمة للإفتاء بسحب الکاب من الأسواق واتلاف النسخ» وكان من مطبوعات 
م الملك فیصل» للبحوث والدراسات الإسلامية» وغالب ظنی أنه حب. 


% 4 4 


7/5 بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 
م 5 
عود على بدء 


نعود إلى المجاس الأول مع الشیخ» + إذ لم يخل يوم -بعده- إلا وم بالشیخ ما 
عصرا أو مغرباء في بيته» وكان مجلسه المتواضع في غرفة في فناء الدار مفتوحة الجدران» 
فها جاد مطوي ( كثيرا ما کان يدفعه بقدمه لينبسط)» فيكون جاهزا لاستقبال 
الضيوف! وعدة وسائد للاتكاء» ولا برد بصرك في تلك الغرفة المفتوحة شىء آنر إلا 
طاولة صغيرة عليها أوراق الشيخ وكتبه. 

كثيرا ما كنت أكون بمفردي مع الشيخ» فأهتبل الفرصة لسؤاله عما بشکل أو 
عن بعص الأعلام أو بعض الكتب أو الفتاوی» أو أعر ض عليه بعض المشروعات 
الشخصية او زرا علي من آوراق بین يذه أى غير ذلك من متعلقات العلم والمعرفة» 
وكانت وجبة دسمة غنية بالحبرة والعلم والحكمة» تبعث ۴ أشاطا كبيرًا للبحث بحكة 
الشيوخ وجلد الشباب. 

وكنت رعا لقيت عنده بعض العلماء أو المشاي أو القضاة» وكان غالب الحديث 
عن العلم والكتب والمعرفة» ومن أذكر أني لقيتهم عنده د. عبد الرحمن الفريوایي 
والشيخ ابن مانع» والشيخ سعيد الغامدي» الشيخ أبو الأشبال» والشيخ صا الفوزان» 
والشيخ عبد الكريم اللحضيرء الشيخ مد الفره والشيخ عثمان جمعة وغيرهم. 

سأقف هنا عن الاسترسال في قصة لقاء الشيخ وتعرفي به» ولا آظننی قد تجاوزت 
الحد إلى الاملال ورأيتني غير مكترث بہذا الظن لأعرين اثعين: 

- لأني به أجيب على سؤال وردنی كثيرا: کیف تعرفت بالشیخ» وکیف توققت 


به تك؟ هذا أو 
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: ونیا لأني آحسینی قد قد أشبعت فضول من ساّل عن هذا الا امه أن 
الشيخ فل قد عرف من اعتزاله عن فضول اخالطة واخالين_ العامة بل والدروس 
العلمية. 

إلى ذلك.. فقد كان تعرفي بالشيخ جه نقله نوعية انعکست على حياني العلمية 
ينيع جوأنبها. 

كل هذه اللقاءات كانت في مدينة الطائف في الصيف وقت مكث الجنة الدائّة 
للإفتاء (وكان الشيخ ضن أعضائها من عام ۱۶۱۲ إلى عام )١478‏ هناك لنحو 
ثلاثة أشبر من كل عام» فتوثقت ثقت الصلت ومن ذلك الحين أذن لي شيخنا بانجيء إليه 
کل يوم بعد العصرء وكان مجلسه داعا في غرفة مفتوحة الجدران فى فناء النزل» 
فأبقى إلى قبيل المغرب. 

م يكن في غرفته تلك إلا سجاد كبير قديم» ووسائد عدة» وكتبه وأوراقه التي 
لم أدخل عليه يوما إلا وهي بين يديه يقرأ ويقيد ويؤلف. 

أكثر ما يحرص عليه شيخنا من شاب مثل لايزال في وقت الطلب هو سژاله عن 
جدید الکتب وعن الکتبات ما نزل فيا 7 جدید» وتزويده با يطلب» أو تكليفه 
انرق كاب و مراجعة قل او مصدر رامن نص وم لیا 


4 + به 


۷۰۸ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


هذا حديث يطول ويطرب» فياة الشيخ كلها بصحبة الاب من کل الجوانب التي 
کن آن نتکل عنهاء قراءة ومحبة واقتناء وسفرا لتحصيلها وتأليفا وتحقيقا ونقداء كل 
أولئك قد شارك الشيخ في العناية به» يزيد بعضها على بعض في العناية والاهتمام. 
يصدق على شيخنا ما قاله الذهي في حق شيخ الاسلام: (ما رأيته إلا في بطن 
كّاب) 217 وهكذا أقولها ف فا ها که روما و ديه کاب او کے 
وأوراق وأقلامء ولا اتصلت به بوما الا وکان للکتب وا الت الاو 
ولا حدئتی أحد عنه الا كان الخاب حلقة الوصل بیما؛ ديه ومعيره ويراه في 
العلم والکتب» هم جلساوؤه الذين لا بملهم ولا لستغي عنهم ولا استبدل بهم» ومن 
وجد اسه فى أسفار العم فأي شيء ببتغی بالناس؟! وقد مععته بنشد: 
لقاء اللاس لیس بفید شا سوى المذيان من قيل وقال 
فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلل أو إصلاح حال 
من أكثر الكتب الت تبهرك في معرفة اطلاع الشيخ وكثرة قراءته وتتوعها کاب 
معجم الناهي اللفظية» حت أنه بهر من يعرف بكثرة القراءة قال لا اطلع على معجم 
المناهي: هالنی | امه وسعة قراءته» وقال: تلمح من کتبه ترا عبيبا("). 
ما كنت أجرؤ على سؤال الشيخ مباشرة عن حياته العمية ولا مقروءاته» هيبة له 
أولا» ولأني اع الغ حب الحديث عن نفسه» لكنه كان في درج الحديث يذكر 
شيئا من خبره» فت عد و اس سا 


)۱( الجامع لسيرة شيخ الا سلام (ص ۰۲/۲۷۳ 
(۲) مذكرات قاری (ص ۳۹6-۳۹۳) حمد الأحمري. 
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فنها أنه قرا (بموع الفتاوى) مرتين على الاقل. 
وقد صرح لى مرة أنه لشغفه بکاب (جموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن ية 
۵ جلد) يراه في مکتبته كأنه مجلد واحد! وأنه بقنی لو کان في ۱۰۰ جلد! وکان 
بقول عنه: إنه غرة في جبين الدهر(۰)۱ وأنه اعظم عمل علمی تفاخ به بلادنا(". 
وقال لي مرة: إنه قرأ آثار العلامة البشير الإبراهيمي (ه ه مجلدات) (۳) عدة مرات 
آظما ثلاث . 
وقرأ الا صابة لابن جر عدة مرات. 
ولا طبعت كتب العلامة محمد اتلحضر حسين طبعة جديدة طلب منى شراء کل 
وأخبرني الأستاذ الجغرافي القدير عبد الله الشایع(*) أن الشيخ أخبره أنه قرأ 
( معجم البلدان) لياقوت اموي أربع مرات! 
كنت أشتري له بعض الكتب التي يطليها مني أو التي أرى أنه يحفل بهاء فا سألني 
17 عن من الخاب» وكان بردد: العلم لا يقدر بعن. 
(۱) الداخل إلى آثار شيخ الإسلام (ص 4۳). 
(؟) ميراث الصمت والملكوت (ص١؛)‏ للهدلق. 
9 كانت في الطبعة الأولى أربعة مجلدات» وهي التى آخبرني أنه قرأها فيما أذكر. 
0 


؛) انظر خبر رحلته مع الشيخ لاستكشاف بعض الواقع الجغرافية في كابه «نظرات في معجم البلدان-الکاب الثالث» 
(ص۰)۲۳۹ اجتمعت به في منزل أخبي الشيخ عبد المجيد السبهان» ونقل لي أيضا عنه خبر قراءته لمعجم. 


+۷۱ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


كان الشيخ أول ما یری الاب الجديد یقبل عليه إقبال الستهام الوله» الذي رأى 
حبیبا رور طال غیابه» کانت طريقة ا للکاب تشعرلك بقیمته» فیقلبه ظهرا 
الح ا ق و و ی ا ۲۳ 
دروبا من العلم والمعرفة. 

من شغفه بالکتب كان عامة من يقربهم ممن لهم هذا الاهتمام والتوجه» بل 
كان السبب الأهم في تعرف الشیخ بهم هو هذا الجامع المشترك. 

من الكتب التى سمعته يقول: إنه لا يمل من قراءتها (معيد النعم ومبيد النقم) 
للسبي (ت ۰۷۷۱ و(الاعلان بالتوبیخ) للسخاوی رت ۰)٩۰۲‏ 

سعته نی على کاب (قواعد في معرفة البدعة) للدکتور مد الجيزاني» وقال: لو 
كان لي من الام شىء لقررت هذا الاب على الکلیات. 

و على کاب الشيخ عثمان الصافى «أخطار عل المراجع العلمية لاعْة السلف» 
الردود (۰)۳۰۹-۲۰۸ 

وکان یثنی على کاب نزهة النظر وقال: هذا الاب ينبغي آن بقراً ل 
لا بامماه(۱)) فتحت کل ذرة درة. 

و5 ال خزوفة يونا وقال: ينبغي أن تكون في جيب كل طالب عل» ينظر فیا 
كل وقت حت يحفظها وإستظهرها. 

وكان أيضا يني على کاب معجم البلدان» وقد اقترح على أحد الأفاضل عمل 
فهارس له» فكان ذلك وقدم له الشيخ. 


(۱) ذکر ذلك في التأصيل. 
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وکان معجا > 0 التدجل للعلامة المعلمى (1), ويراه من توادر الکتب قوه ودقة 
وک من العبارات الق کان يرددها إذا ىت له نقد أحد لاب من كم أو جثته 
ببعض اللحوظات: «لا يضىء الاب حتى بظل». 


مد عد عد 


(۱) سعت الشيخ أبا إححاق الحويني يذكر أنه قرأ کاب التنكيل أكثر من ستين مرة» وفسخه بيده کاملا! هذه الهمم 
والا فلا. 


71۲ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


تقييد الفوائد ورات القراءة 


كان شيخنا إذا مع عن کاب أو فائدة.. لا يبدأ له بال ولا ترتاح له نفس حتی 
يحصل ذاك الكّاب أو تلك الفائدة ويقف على مصدرها. 

ثم لا يتركها نبا للذاكرة بلا تقیید» ورأيته مرارا يكتب الفائدة على ورقة أو 
مظروف آمامه» وربا استعار كّابا من أحد لينظر فيه فيقيد على غلافه فوائد منه! 

من نظر في كتب شيخنا بع طول باعه ي القراءة من تعدد مراجعه واختلاف 
فنونها وطبقات مؤّلفيهاء وطول باعه في اقتناص الفوائد وتقيبد الأوابد والشوارد» 
وحسن توظيفهاء كأنها تساق الفوائد والنوادر إليه سوقا متى ما احتاج إليها لاستدلال 
أو استشباد» وما كان ذلك ليكون لولا ما ذكرناه من عكوف الشيخ الساعات الطوال 
شا وقراءة ونظرا وتدوينا للفوائد وجمعا لها فى بطون الدفاتر وعل أغلفة الکاب. 

ولندع الشيخ يتحدث عن نفسه وعن مشاريعه في تقييد الفوائد -وما أقل ما بتحدث- 
قال فى مقدمة (النظائر) (۱): 

«فتحدتًا بنعم الله تعالى على العبد المسكين» أن من عل سبحانه -وهو الأ وحده- 
نعم خاي لاع مسيم ذا 

الاهتداء من أوائل الطلب إلى التتبع والاستقراء لعزيز المسائل» وبديع الفوائد... 
وتقييدهاء ثم ضم كل نظيرة إلى أختباء با بينته في مقدمة الطبعة الأولى لبعضها. 

وهذا باب عظم من ازات العلمء حقیق آن یوصتف بالسبل الممتنع فهو باب لجه 
کل قاری » والموفق من و ففه الله , 


۰)٩۹-۵ (ص‎ )۱( 
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وقد يحصل في هذا الباب الجهادي» شدائد؛ لأس خير يريده الله من إعظام الجر 
وتقوبة العزم» وتحريك امم ٤‏ الطلب» والتحصيل... ومن الجاري: «لا بد ٤‏ ار 
9 النخل» وني العسل من ابر الحل». 

فقد فاتني قراریط كثيرة» فرطت بها حين جرد عدد من الکتب» ثم إن دليل 

لنظائر الذي أجهدت نفسي فيه نحو ثلاثة شبور» بالتقاط تلك القیدات من أغلفة 

۳ وایناسها بأخواتهاء و شلها في غلاف واحد» بعد غربتها» وتفرقهاء فد 
مني ا لارا ع اف وال اون .عا غل 
قول الله تعالى: «فل لو کنر فى يويك کرد انیت کیب عنهم ال بل ماعو 
| ال عمران:٤ ٠] ٠١‏ 

وأقول بعد الرضا بالقضاء: رب افرع 2 4 اعان اد عل جمعها مرة 
ا 

- وبا أن النعم بجر بعضها بعضاء فقي هذا الشروع ثتبع النظائر وإبرازها بصفة 
مستقلت اسیاء هذه اا الأثورة ادی السلت الاخیار > ولفت انتباه طلبة العلم 
لاه 

وهذا تقریب مجیب» ودلیل عظیم» على هذه اللکات العلمية والفوائد الغالية. وقد 
قفى جمع من العاصرین الاش فرحم الله السلف» وهدی التابعين لهم بإحسان. 

لکن إذا نظرت في جمل منها ووازنت» قلت: سبحان من فاوت بين فهوم العباد 
وأقدارهم في العلم والتحقيق. فهذا عام لا تری في کشکوله من يفري فريه فد مع 
لك بين النقل والتحقيق» وآمنت بأنه العالم المنطيق. وذاك آخر مشي في ساقه ذوي 


۷1٤‏ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


التحقيق ليس له من الفضل سوى الدلالة على الطريق بتقييد ما رأى أو سمع» وأنه 
لنفاسته جدير لدیه بالتوثيق. 

ولا كان أهل القسم الأول لا يدرك شأوهم» والثاني يصلح لمثلى المشي في ساقتبم» 
فقد كنت منذ زمن بعيد» وأمد غير قريب أستعرض ما تحصل لي من كتب السلف 
قراءة» ولتبعاء وا وتحقيًا في مواطن متكاثرة. وني هذا المسير وتلک الدلجة أقيد ما 
وجدت من ضع النظير إلى نظيره ما لم سبق لجامع -فيما أعلل- تسطيره. 

وأقيد ما وجدت من اللطائف» وما وجدت من بديع الفوائد» وعزیز المطالب. 
فاجتمع لدي طائفة نفيسة منهاء ووست هذه التذكرة باسم (الإسفار عن النظائر في 
الأسفار) فكان ما قيدت مما وجدت تنتظمه المطالب الآتية: 

۱- عن الولفین وات 

۲- ما و جدته من ألفاظ الجرح والتعدیل: 

۳- ما وجدته من الألفاظ المي عن الفظ باه 

- ما وجدته من غريب الفواند» وبدیع اللطائف. 

ه- ما وجدته في نوازل العصر وقضایاه الستجدة من مؤلفات مفردة أو بحوث 
عارضة أو مستقلته 

د- ما وجدته ف غيط الأنساب في الکفاءة» والامامة في الصلاة» والولاية 
والشهادة ... وفواند جوامع وقصص» وحکایات ولطائف وضوابط. 

ومنها ما قيدته أثماء قراءتي على شيخنا مد الأمين بن مد الختار الجنكى الشنقيطي 
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ماكب أضواء انان ردان تعالى. وذلك في کاب ابن عبد البر القصد والأمم 
والإنباه. 

وجمعت دنا طبقات النسایین) ولا أعلم من قيدها قبل» إلى غير ذلك من كشف 
أفاعيل الشعوبية من طرف» والقومية من طرف انحر وآثرهما السلي في وهن السلمین» 


۷- ما وجدته من الضوابط ا نظما ونثرا نی مجلد. 
۸- ما وجدته من الذين ترجموا لانفسیم. 

- ما وجدته من المتحولين من مذهب إلى انعر 

۰- ما وجدته من الذين لم یتزوجوا من العلماء وغیرهم. 
-١١‏ ما وجدته من ذك الجنائز المشبودة. 

۲- ما وجدته من أخبار نقل الوق من بلد إلى آخر للدفن وأسبابه. 
۳- من دک أنه رأى نيي ورژیاه فی ذلك. 

؛ - مجابي الدعاء. 

۵ - وقائع نزع الملكية لعموم مصاحة المسلمين. 

2ك الأسباب ا بعض اهل العلل على طلبه. 

۷- أخبار الحفاظ في حفظهم. 

۸- معجم الجن المترجمين. وأخبارهم وا مۇلفات عنهم. 
4- العطل الأسبوعية والحولية. 


۷۹ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


لاك مثل من مواقف العلماء العاملین في نصرة اى وخذل البطلین بعنوان 
(عزة العلماء)» ا امراف منه. 

يا ها من هة عالية» وخطة محكة وتدبير سدید» فن استشار الشیخ في تدوينهاء 
وین اقتدى في إحكاءبا؟ لا آظنه -والله أعل- سع كلمة من أشياخه بخصوصبا ولکنه 
الذهن الوقاد والقريحة التيقظة والتوفیق! 

فان ارت انها لون کل يوم ماذا أقرا وکیف آدون؟! 

فلیکن طالب العل على نفسه حسيباء وعل وقته تحيحا ورقيباء فقد اذن العمر 
التقضي والوقت لا بتنظر احدا» وسیعل الكسالى والفرطون أي منقلب ینقلبون! 


عد % عد 


الشیخ العلامة بكر بن عبد الله أبوزيد.. وحديث الذكريات ۷۷ 


للشیخ لله ثلاث مکتبات» مکتبة فى الرياض» وف المدينئة» وف الطائف. 

آما التي في الطائف فأقلها عدداء وغالیها من الکتب التي كان یجلیها من الریاض» 

آما التى في الدينة فهى التى جمعها قترة بقائه في الدينة من عام ۱۳۸۲ه إلى سنة 
۲ اه وما بعدهاء فلم يكن الشيخ ینقطع عن المدينة. 

وقد أخبرني أن اشترى عماد مكتبته من مكتبة المثنى ببغداد لما زار العراق» وكان 
يشتري من مصر أيضاء ذكره الکتی العروف زک مجاهد في الأخبار التاريخية في 
السيرة الزكية (ص 07)۵۲. 

آما التى في الرياض فساحتها ١٠م‏ × 4م بحسب ما أخبرني به ابته الشيخ عبد الله. 
الشيخ جنه أن تمع هذه المكتبات في مكان واحد بوقف لما من حسابه اللخاص ما 
في المدينة النبوية -وهو الأحب إليه- أو في الرياض» لتکون في متناول طلبة العم 
والراغبين في القراءة الاطلاع. 

وقد استقر رأي أبناء الشيخ على إنشاء هذا المبنى في الرياض باعتبار قربه منم 


> 4 % 


(۱) ميراث الصمت والملكوت (ص ۱ ۵۲-۵) للاستاذ عبد الله امدلق. 


1۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 
بساطته وقلة تكلفه 


من برز صفات شیخنا البساطة وعدم التکلف في معيشته ولبسه وا که وشر به » 
ما علمته -وما شهدنا الا بما علمنا- يستقبل الناس في تلك الغرفة المتواضعة» یتبسط في 
حدیثه لضیفه» يسكب له الشاي بنفسه ولا يقبل أن يأخذه الضیف ولو كان تلميذاء 
ركنت كنا جارت از الابریق من يده يقنع ومّول: هذا له طريقة خاصة! وما هو 
إلا زيادة في الكرم فلا اخذه إلا بمشقة والحاح! 

بل ربما صنع الشاي بنفسه إذا لم يكن عنده من یخدمه» وقد حصل هذا معي 
مراراه 

وکنت ربا جثته بعد العشاء فنتناول عشاء خفیفا غير متکلف (قطع من الدجاج 
مع شىء من المعكرونة)» ومرة دعاني للعشاء ومعه سائقه سعود وکان عشاؤنا (جین 
وحلاوة طحينية وقطع من اللحبز) وهکذا.. 

وكان لذلك أثر في نفسي» وخ ا راه م اه جنسی وبعض اتراي من 
تصنع المشيخة والتفاصم في الحديث والشی ی وجب» وكثير منهم سقطوا حين حاولوا 
الارتفاع بازدراء الناس والتعالي علیهم» والله الحادي! 

وقد صرح لي مرارا أنه يكره التکلف وزيادة الرزانة وتکلفها في امحالسة وان كان 
عالماء وقد می لي اثنين وقال: هما ارزن من رايت. 

شيخنا عصامي النشأة من ابتداء الطلب حتی تسمه أعلى المناصبء ۸ يعرف إلا 
الجد والاجتهاد» وقد قال لى مرة: «لا أعرف أن لي صبو(۱) قط». 


(۱) أي: محبة اللهو واللعب والتطلع إليه. 


الشيخ العلامة بكر بن عبد الله آبو زيد.. وحديث الذكريات ۷۹ 
منا صب | لشيخ ووظائفه 


وليكن لنا هذا الحديث الأخير مدخلا لسرد موجز بالوظائف التي تولاها الشيخ 
مع تواريخها: 

- أمين مكتبة الجامعة الإسلامية ۰۱۳۸6 

- القضاء في المدينة النبوية من عام ۱۳۸۸ حتی ۰۱۰۰ 

- التدريس بالمسجد النبوي الشريف من عام ۱۳۹۰ إلى ۰۱4۰۰ 

- عين إماما وخطیبا في السجد النبوي الشريف من عام ۱۳۹۱ إلى ۰۱۳۹۲ 

- عين وكلا عاما لوزارة العدل عام ١4٠٠‏ إلى عام ۰۱6۱۲ 

- عين عضوا فى الجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء» وعضوا في هيئة كار العلماء 
في المملكة العربية السعودية عام ١١81١‏ 

- عين ممثلا للمملكة في جمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي؛ واختير رئيسا للمجمع من عام ١4٠0‏ (وعمره أربعون سنة) حتى أعفي 
من ذلك لمرضه عام ۰۱6۲۸ 

- عين عضوا في اجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة من عام 
. 


> % 4 


6 بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 
2 2 ۰ 


رز من اغ عنهم شيخنا وتلبذ علیهم وتأثر بهم وانتفع بعلومهم وسمعته بشید بذكرهم 
مرارا الامامان الجليلان (حمد الامین الشنقيطي وعبد العزيز بن باز). 

کا اخذ عن جملة مشايخ منبم الشيخ صا المطلق والشيخ سليمان ابن حمدان. 

قال لي شیخنا: ما ندمت على شيء ندم على عدم استفادتي من عالمين إمامين جلیلین 
(خمد بن إبراهيم ۱۳۸۹ وعبد الرحمن العلمي ۰)۱۳۸ 

تأر شييخنا في كابته وأسلوبه بعالمين جليلين جزائريين هما (محمد البشير الإبراهيمي 
ومد انحضر حسين) كا صرح لي أكثر من ص۰ 

وانتفع أيضًا بفحول الاب في مجلة جمع اللغة العربية بمصرء وبالأديب أحمد 
هی ا 

وصرح الشيخ نفسه بأنه انتفم آیضا ف الأسلوب بالشيخ أحمد شاک وشیخه 
الأمين قال: «وقد استفدت من کتب هؤلاء الثلائة الاعلام وتأثرت بأساوبهم 
البياني الفرید» مع ما من الله به على من ملازمة شیخنا الشیخ مد الأمين الشنقيطي 
المتوفى سنة ۱۳۹۳ه صاحب أضواء البيان نحو عشر سنين في مدينة الني به 
فاد لله عل توفیقه»(0۳. 

عكن شيخنا على تراث إمامين جليلين محققين مجتهدين فنخله خلا واستوعبه 
قراءة ودرسا هما (شيخ الاسلام ابن تهية وتلميذه ابن القیم)۰ 


(۱) ميراث الصمت والملكوت (ص ۷ و١اه)‏ للهدلق. 
(۲) التعالم (ص ۱ ۰)۸ 


الشیخ العلامة بكر بن عبد الله أبوزيد. . وحديث الذکریات ۷۳۱ 


- شیوخ ال جازة: 

وشیوخ الإجازة هم: عبد العزيز بن بازه وبديع الدين السندي» وحماد الأنصاري» 
واسماعيل الأنصاري» ویاسین الفاداني» وسلیمان بن حمدان (ذکر سنده في آنر 
الدخل الفصل)» وحمود التويجري» وعبد الوکل الحاشمى» ومد عبد الله نور افی» 
عبد العزيز الغماری. 

ولم ينصب شيخنا نفسه للإجازة» ولا أظنه أجاز أحدا إلا عددا محدودا لا يتجاوز 
انسة نی أحسن الاأحوال. 

وقد دفع شیخنا أصول إجازاته بعض طلابه» فکتب مشا الاجازة وحرر 
تراجمهم» ثم ذک آهم الأثبات التى تصل آسانید شیخنا بهاه وقد أعطاني الشیخ 
أسخة منه» وهو مکتوب شحط الید, 

وهذا الثبت فيه أسماء المشايخ الذين استجازهم شيخنا وعددهم ارد تر فا 
وكان تحربره سنة ١١4+1١اه»ء‏ وهل استجاز أحدا بعد ذلك؟ لا آدری بل لا أظن 
وغالب ظنى أن محرر هذا الثبت هو الشيخ صا العصيمى -وفقه الله-؛ لأن أسختى 

وقد دفع إلي الشيخ نسخة من هذا الثبت عام ١419‏ حينما ذكرت له أن دار 
الق قد تواصلوا معي وطلبوا مني ترجمة للشيخ لتطبع من سلسلة (علماء ومفكرون 

ولعلم والتاريخ فان شیخنا لم بجزني مع سوالي له مرتين» وان كنت لم أل في 


VY‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


السأله! وما كان ذلك لعدم أهليق للإجازة -فيما أحسب- ولكن من أجل نظر 
2 له في «الإجازات» الق ظهر الاهتمام بها بشكل لافت على الساحة العلمية منذ 

- مذهب الشيخ في الإجازات: 

الشيخ مذهب أخير في مسألة الإجازات سأنلصه باختصار: الذي تحفقته من 
الشيخ أنه ما عاد بری للإجازة أي فائدة من الناحية العلمية ولا الاعتباريق 
فأعرض عن الاشتغال بها طلبا واجازة» حدثتى بذلك حين طلبته الإجازة سنة 
۷ أو الت تلهاء وكان ينكر حال أولئك المبالغين في التكثر والرحلة والرواية والأسانيد 
و عمّد مجالس المراءة والتحديث عن 13 من دب ودرح 2 ما يصحبها من إضاعة 
الأموال والأوقات ثم التزيد بها على اعلق ورؤية اللفس» فا عاد يجيز -لعله- من 
تاريخ ٠١١٤‏ فا بعدهاء ومن عل غير ذلك من آجازه الشيخ أو علم غير ما ذكرته من 
رأیه فلیفد مشکورا مأجورا. هذا ملخص رأیه» وتبقی تفاصیل لیس لها هذا 
المكان. 

ما رأيت شيخنا يعظم أحدا من المعاصرين كتعظيمه وإجلاله للإمام ابن باز عليه 
رحمة الله وكان ادا دکه تلجت 5 وجهه. 

وذكر لي شيخنا عن شيخه ابن باز أنه يكاد بستظهر التقريب لابن جر والقاموس 
للمجد والصحيحين. 

َأ شيخنا عليه في مکه في (التقی) لمجد ابن تهية کاب الحج في ج عام 


الشيخ العلامة بكر بن عبد الله آبو زید. . وحديث الذكريات ۷۳۲ 


۵ ه بالمسجد ال حرام (وفيها شريط مسجل» ول يعلم شيخنا بالتسجيل إلا بعد 
اكثر من ثلاثين سنة!). 

وقرأ عليه أيضا في المدينة شيئا من (فتح الباري) و(بلوغ المرام) وعددا من 
الرسائل في التوحيد والحديث والفقه في بيته» ولازمه سنتين وأجازه برویاته وأسانيده. 

وقد وصف الإمام عبد العزيز بن باز شيخنا ب(العلامة) ی تقديمه لكاب براءة 
آهل السنة» وکان غر شیشنا آربعین سنة تقریباه 

كانت کتب شيخنا تقرأ على الشيخ ابن باز في السيارة ک(آدب الماتف) و(حد 
الثوب والأزرة)» وكان الشيخ ابن باز يبدي تعجبه من أساوب الشيخ. ذكر ذلك 
الخ تمد الموسى مدیر مکتب البح رحمهما الله 11 . 

وكان شيخنا يخبرني أن ابن باز كان يقول له: وصلنا في كابك الفلاني إلى صفحة 
ا 

لشيخنا تعليقات على كاب ابن باز الباحث الجلية في الفرائض» كتبها حين 
تدرسه للکاب في الحرم المدني» لكنه لم يطبعهاء كا أنه ۹ ترجمة له بعد وفاته» 
واجتهد فيها وجمع ونقح» لكنه لم يطبعها كذلك. 

وقد أل بعض الأفاضل على الشيخ في الظهور في برنامج نور على الدرب» فأبدى 
ملاينة أول الأمر» ثم عدل عن ذلك. 

ومن الطرنت ها ان اخد المشاي من شدة ترقبه للبرنا م مع الشيخ قال لي 
متيقنا: اليوم اسمّعنا للشيخ في البرناخ!! فأنكرت ذلك ولم يقتنع إلا بعد جهد!! 


(۱) جوانب من سيرة الشيخ ابن باز للموسى. 


7 بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


- مع شيخه الأمين الشنقیطی: 

لازمه نحو عشر سنين في المدينة النبوية حتی وفاته عام ۱۳۹۳هه وقراً عليه في 
تفشيوة (أضواء البیان)» ورسالة (آداب البحث والناظرة)» وأخذ عنه علم النسب» 
وقرأ عليه فيه كَابى ألى عمر ابن عبد البر: القصد والأممء وانباه الرواة» وکان یقول 
له: إن هذا العلم -يعنى النسب- ۸ يتلقه عنى في جزيرة العرب إلا آنت(۱. 

وقل ا شخصية الشيخ تفر الغا ووفاء بعص حفد ازع مشروعا لطباعة 
کتبه» فطبعت عام ۱۸۲۷ في تسعة عشر مجلدا(۳) بدعم من مؤسسة الراجي 
اتریة» ولله اد 


% % که 


(۱) ذكره شیخنا في طبقات النسابين (ص ۱۷ ۰۲ ۲۹۸). 
(۲) سيأتي بعض خبر الشروع في آخر هذا الکتوب. 


الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زید.. وحديث الذكريات ۷۳۵ 
حديث العزلة 


م يكن شيخنا رجل عامة بل كان حلس بیته إذا نمی من وظائفه» لا شاغل له 
إلا العلم والقراءة والتاليف واجمع» وقد وضع له القبول فيا وقد اشار شيخنا إلى 
هذه الصفة الحسنة في العام إذا لم يكن صادعا بقولة الحق في الدشمات في ترجمته 
للدكتور عمر المترك جلد (1). 

وكان يرى من نفسه أن موهبته فى قلمه خير من موهبته في تدريسه أو مخالطته 
للطلبة والناس» فاستغل هذه الوهية وات أله ضعفين جمد الله وقد قال لى: إن 
الشيخ محمد السبيل أل عليه في درس في الحرم أسوة ببقية كار العلماء» وأنه تمنع من 
ذلك» فلما أكثر عليه تدخل شيخه عبد العزيز بن باز وقال: دعوه فإن الشيخ (يعني 
بكرا) يكفينا قلمه. فکف عنه ول يعد المحاولة وقد يظن بعض الناس -وقد سمعته منهم 
وسألني بعضهم عنه- من لم يعرف الشيخ أن في لسان الشيخ حبسة عن البيان وعقّدة 
في اللسان» فيتجنب الظهور والكلام؛ وهذا ظن في غير مكانه بل كان الشيخ فصيحا 
كأحسن ما أنت سامع» جهوري الصوت» إذا قال سم واذا تحدث أبدع. 

وقد تولى الشيخ انلعطابة في المسجد النبوي الشريف نحو ست سنين» وخطاباته 
في افتتاحيات جمع الفقه الإسلامي المنيثق عن مؤتر التعاون الإسلامي -وكان الشيخ 
رئيسه- مسجلة معروفة. وقد كتب الأستاذ الدکتور مد العزام في صفحته في تویتر 
«وأفصح علمائا بلا منازع EEE‏ لم ). 

ولو كان الشيخ كذلك لا تكلفنا البيان ولقلناه فليس ذلك بعين عاب به الناس» 
ولكن ذكرنا الواقع ولا شیء غيره» فذهب هذا الظن أدراج الرياح! 


(۱) في مقدمته لكاب الربا والعاملات المصرفية للشيخ عر المترك. 


4 بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ِ مکث شيخنا للم اثنتي عشره سنه ونصفا قاضياًء ومثلها وكات لوزارة العدل؛ 
سمحت هذا التحديد منه. وأظنه مکث مثل ذلك فى النة. 

- كان شيخنا في أوائل الطلب -ربما إلى الخامسة والعشرين- يبع اسمه بلقب 
(الأثري) رأيت ذلك بخطه(۰۱ ورآیته في مقال له قديم (سيأتيك خبره)» ثم عدل 
عن ذلك. 

- كتب شيخنا مقالا في مجلة الحج سنة ۱۳۸۸ وعمره ۲۳ سنة اطلعت عليه 
مصادفة وأنا 6 امحل ود كته له فالکاد تذگه وجب من وقوق عليه . موصوع 
هذا القال عن تعظي الاثار والبالغة نی العناية هنا وأنه قد بقود إلى اتاذ هذه 
الأماكن مزارات وأماكن للبدع ونحو ذلك. 

- من الطرائف: أن طلبت عرة آنا و د, الفال من شیخنا آن ر عليه کاب الذکرة 
فى الأصول للأمين للشنقیطی» فأحضرنا الکّاب» فليا آخذنا آما کننا استعدادا للقراءة 
تتاوله وأخذ هو يقرأ علينا!! 

- خطب الشيخ في المسجد النبوي نحو سبع سنين» ودرس فيه المباحث الجلية 
لابن باز» وله علیپا حواش» وسنن ابن ماجه» وقد می لي شيخنا بعض من حضر 


هذه الدروس. 


(۱) وأظنه اقتفى في ذلك أثرَ شيخه عبد العزيز بن باز فقد كان يلقب نفسه بذلك کا في طبعات كتبه الأولى. والتلقب 
بذلك قديم معروف قال العراقي في فاتحة ألفيته: 
یقول راجي ربه القتدر عبد الرحيم بن الحسين الاثري 


الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبوزيد.. وحدیث الذكريات ۷۳۷ 


وكان ہن حصر هذه الدروس الدكتور عاص حسن صبری أيام كان طالبا 
با جامعة الإسلامية» وقد كتب لي ذلك بنفسه في رسالة خاصة. 

EN‏ 1 مضجعه إذا IT EOE‏ لمشاريعنا 
أو كتبه يقول: «اجن المار وألق الحطبة في النار». وك انتفعت ببذه النصيحة الغالية» 
فصاحب المشروع الكبير لو التفت إلى أذية الصغار والمشاغبين وقطاع الطريق لتعثر 
وانقطع . 

- استأذنت شيخنا في كابة ترجمة له سنة ١419‏ فأذن لي» ودفع لي بعض 
الاأوراق؛ منبأ ترجمة مختصرة كتا انه عبل الله وت مم وويأته. 

- إذا ذكرت له الفائدة الجيدة النادرة لا يتركها حتی يقيدها في ورقة أو ظرف أو 
دفتر أو أي ی ۰۰۶ ولا يتركها أبدا. 

- للشيخ طريقة في استجادة الفائدة» فقد شهدته إذا مع ما يطرب له من الفوائد 
يقول: «هذه جيدة با شیخ» ۳ «هذه فائدة) أو (هذه تقيد). ولشيخنا عادة حميدة 
أيضا: فإذا سمع من محدثه فائدة دک له مثلها أو قریبا منهاء فيكون الفرح بفائدة 
الشيخ أكثر من فرحه بفائدته. 

- ذكر لي أحد الأفاضل أنه حضر عند الشيخ يوما في مكتبهء خاءه أحدهم 
تجموعة من الفتاوى يريد طبعها ويريد إذن الشيخ بطباعتهاء فطلب منه الشيخ أن 
يقرأ صفحة منهاء فلم بحسن قرأتهاء فصرفه الشيخ وحثه على طلب العلم قبل الاشتغال 
ابجع آو التألیف: 


% % کل 


۸ ۱۷/۲ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 
تالیفه وکتبه 


مع ما حققته کتب شیخنا من الشهرة» وبلغت من التحقیق والافادة إلا أنه قليل 
الذكر لها في كتبه» ولم أسمعه يبالغ في وصفها أو مدحها. 

لا أزعم أن شيخنا لا يحب الثناء على كتبه» ولكنه ما كان حريصا على ذلك» 
ولا كان يذكره» على كثرة ما كان يأتيه من مراسلات الثناء والدح» وربما من قليل 
ما أثبت في مؤلفاته وفيه ثناء على كتبه: 

۱- قصيدة للواء على زین العابدين جنه نی مدح كاب التعام. 

؟- رسالة من الدکتور عبد العظيم الدیب له في الثناء على رسالته (الرقابة على 
التراث). 

۳- مقدمة د. الحبيب اللحوجة لكاب (الدخل المفصل). 

زت كتب شيخنا بميزات كثيرة» من الظل ها أن أختصرها في هذه العجالته 
لكن اشير إلى جوانب لطيفة منها: 

- اختيار عنواناتبا؛ فلاشيخ ذوق خاص في اختيار العنوانات المبتكرة الرشيقةه 
وكان كثيرا ما يذكر ملاحظة على عنوان خاب ويقترح عنوانا أنسب. ضيه 
كابي (المشوق إلى القراءة وطلب العلم) أول مرة سنة ١47٠١‏ قال لي: لو سميته 
(المشوق إلى القراءة والطلب) لكان أرشق! لكنه كان قد طبع. 

- أكثر کاب تعب شيخنا في تأليفه هو (حراسة الفضيلة) فقد كان يكتبه والال 
يعتصره» وكان ذلك باديا على نفسیته» ويشهد بذلك من كان قریبا من الشيخ في 


الشیخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زید. . وحديث الذكريات ۷۳۳۹ 


تلك المدة غيري. وأذك أنه حين كتب مقدمة (حراسة الفضيلة) هاتفني وحضرت 
عند ه) فقرأها عل كاملة بفصاحة وبيان وصوت جهوری» فا انتی إلا وقد علته 
الرحضاء ويدا 5 التعب. 

- أحفل كتبه إديه وآثرها عنده: (المدخل المفصل)» و(معجم الناهي)» و(التأصيل) 
-ذكر أنه مشروع العمر» ولم یکله-» و(حراسة الفضيلة)» و(التعالم)» و(الحلية). 

وهذا استنتاج من عندي وليس خبرا من الشيخ. 

- وردتني أسئلة کثیرا عن تلك الورقات المتعلقة بالرد على الشيخ ربيع المدخلي 
والدفاع عن الأستاذ سيد قطب ومدى ثبوتها للشيخ؛ فأقول: هي ابتة قطعاء وان 
كان الشيخ ۸ يتعمد إظهارها وإشبارها فضلا عن طباعتهاء وأذكر حين طبعت في 
كتيب بعنوان (اللحطاب الذهبي) سألته عنه؟ فلم نکره» ول حرص على نشره. وقال 
لي: د اس بها ولم تسؤني». 

شیخنا من آقل اللاس اتفال" باردود ر دل واا راتكه ورآیه -وما آحسنه 
من رأي- أنها تذهب العمر وتوغر الصدرء ویدخل الشیطان منبا مداخله والسعید 
من سا منه الناس وسار مهم وال! 

لا أقصد ب(الرد) الرد على الخالف مطلقاء فتد آلف شيخنا فيها كابا برأسه» 
وسماه (الرد على الخالف من أصول الإسلام)» ولكن أعني اه لاطو 
والتعصب» والرد على الرد» والتعقب على الجواب.. وهكذا فى سلسلة من التنا كر 
العلبي والحظوظ النفسية ومغالبة افوی.. وكل كاسر مكسور!! 

والواقع شاهد» والأمثاة كثيرة» فيا فوز من سل! 


AÛ‏ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


- كاب (حراسة الفضيلة) على سعة انتشاره فقد طبعت منه ملايين النسخء إلا 
أن شيخنا ل يأخذ من أي مكتبة أو جهة فلسا واحدا وهذا دأبه في عموم كتبه! 

وکنت قد اقترحت علیه آن یتقاضی عل النسخة من (حراسة الفضیلة) مبلغا زهیدا 
(ربع ريال مثلا) ونجعل الال وقفا لطباعة الکتب النافعة» فرفض. 

وأبشر بي الشيخ اليوم أن كتب الشيخ وتحقیقانه ستطبع قريبا في نحو ۳۰ مجلداه 
وقد انتبت غالب اعمال الصف والراجعة کد الله جال 

وان آسرد كتبه في هذه المقالة الموجزة» فهي آغنی عن التعداد ویعلم خبرها الحاضر 
والبادا لکنی سأْذک عنوانات كيه ال وعد بها قراءه و سمعت خبرها منه أو ریت 
مسوداته (۱): ۱ 

۱- آخبار عن الولفین والولفات (۳ مجلدات). 

۲- ثمرات النظر في مصنفات أهل الأثر (عدة مجلدات) ۰ 

۳- معجم ألفاظ الجرح والتعديل. 

- دليل النوازل. 

ه- الدخل إلى فقه النوازل. 

5- بذل السبب في جمع أبحاث النسب. 

۷ اضر ای القسية نظما وتا 


۸- ریت اداب البحث والناظرة. 


الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زید. . وحديث الذكريات ۳ 


۹- فتوى السائل عن مهمات المسائل. 

ET 

۱ - أصول الاسلام لدرء البدع عن الإسلام. 

- مدينة الي له رأي عه 

۳- قبة الصخرة - تحقيقات في تاريخ عمارتها وترميمها. 
؛ -١‏ أبحاث في الاعتقاد. 

٥‏ - ثبت الإجازات (عندي اسخة منه). 

5- فائت الفقيه. 

۷- رفع الأجلة عن الغلط على الاعة. 

۸- الدر امین في ترجمة الشيخ الأمين. 

TN دک انان‎ - ٩ 

-٠١‏ آخبار نقل الموتى من بلد إلى آم للدفن وأسبابه. 
۱- من ذكر أنه رأى ای به ورؤياه في ذلك. 
۲- مجابو الدعاء. 

۳- وقائم نزع الملكية لعموم مصلحة السلمین. 

؛ ؟- الأسباب الحاملة لبعض أهل العلل على طلبه. 


۷۳۳۲ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


۵- آخبار الحفاظ في حفظهم. 

۰ معجم الجن المترجمين وأخبارهم والمؤلفات عنهم. 

۷- العطل الأسبوعية والحولية. 

۸- عة العلماء. 

9- اسب بني زید. 

. تفسير القران - مختصر (العمل جار على إخراجه)‎ -٠ 

١‏ - رسالة في |بطال دعوة التقريب بين السنة والشيعة (طبعت آخیرا). 
-٣‏ جزء فى موّذنی الي ينه (عندي لسخة منه). 

۳۲- مسند الربيع بن حبيب - تأليف منحول على مؤلف مجهول (سيطبع قریبا). 
۲- ما قيل فيه: لا أصل له وقد وقع له أصل. 

۵- من طريق السلف. 

5" ليس من طريق السلف. 

۷- رسالة في حك الأناشيد الإسلامية. 

۸- سيرة الشيخ ابن باز جنه (ذكره لي). 

۹- جزء في المفاضلة بين العمرة في رمضان وأشبر احج. 

۰- رسالة في حك الصلاة على الغائب. 


. جزء فيه بعض أخباره وذكرياته (ذكره ابنه عبد الله)‎ -4١ 


الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبوزيد.. وحديث الذكريات ۷۳۲ 


۲ - المؤلمات المنحولة. 

- اختيارات الألباني (ذكره السدحان والحلبي). 

٤‏ - الإيراد على الألباني في المتن والاسناد (ذكره لي). 

4- مقیدات على کا القصد والامم والانباه لابن عبد البر. 

"۰ - تعلیقات على کاب المباحث الفرضية للشيخ ابن باز (ذكره لي) . 


% % بن 


"AF‏ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ذکریات وتباريج 


د دوت ماقا أن اول معرفتي إشيخنا كانت سنة ١415‏ بمدينة الطائف» وقد 
توثقت العلاقة بسرعة ما كنت آطمح إليها ولا أتوقعها!! 

- من أهم الفوائد التي أذكرها لشيخنا: أن تعامله معي كان يشعرني بالثقة في 
النفس» والتشجيع المستمر» وعدم التبعية لأحد إلا للدلیل كان لي في ذلك الحين 
مشاريعي العلمية الخاصة» ولم أجرأً أن أعرض شيئا منها على شیخنا إلا بعد توثق الصانه 
فلما اطلع على بعضها تجعنى على الاسقرار في الکابة» مع مزيد التوثق» وعدم العجلة 
في الإخراج» فكان لكلمات شيخنا وقع كبير في نفسي» من عالم كبير في نظري. 

عرضت على شيخنا أول عمل حقفته وهو (مقدمة في المصطلح) لعبد القادر بن 
بدران» فرآها وأثنى على عمل» وجل بعض اللحوظات علييهاء هذه الرسالة لابن 
پدران لم آطبعها لأسباب لیس هذا مكان ذکهاء وكان قد جعلها مقدمة لختصره 
تار ابن عسا کر وطبعت في آوله(). 

تم عرضت عليه کاب (القواعد والفوائد ادثية من منباج السنة البویة) في 
مسودته» فبقی عنده آیاماه وأثنى علیه» وقال لي: «هذا هو العلم» فرحت بکامته هذه» 
فبادرت إلى تبييضه» وطبعه وقد طبع بعد ذلك بيسير سنة ۱6۱۷ واحمد لله على 


تو فیمه, 


ص صت عليه كابي (العلماء الذين م بجاوزوا سن الأشد) وهو الذي اقترح هد | 
الاسم ولم أجاوز اقتراحه» وكنت قد كتبت له مقدمة حافلة» نالت إعابه» وقال لي: 


(۱) ثم رأيتها مطبوعة بعد ذلك بأكثر من حمسة عشر عاما. 


الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد.. وحديث الذكريات ۷۳۵ 


آنا من سیطبعه لك فأخذه مني ودفعه ادار العاصة بالریاض -وکانت من آشهر الدور 
جودة وجمالا في الإخراج- فطبع في مجلد سنة ۱6۱۸ والمد لله على توفیقه. 

وقد توج تشجيعه لي بأن کتب تقديما لتحقيقي لكاب (الروض الباسم) لابن الوزير 
في أربع صفحات عام ۰۱4۱۹ نی فيها على العمل وعلی محققه. 

ثم توج ثقته بأن كنت ساعده الأيمن في تدبير المشروعات العلمية والتخطيط لما 
والقيام با يزم وقت غیابه» فكنت له السمع والبصر! 


> % % 


۷۳٦‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


لا أبعد إن زعمت أن من أعظم الأعمال التى قام عليها الشيخ تلك المشروعات 
لعلمية الكبيرة لكتب طائفة من أعلام الإسلام ومحققيهم؛ اه ا 
لتكون بأيدي طلبة العلم بأقل التكاليف وأكثر الیزات» وهي: 

ا آثار شیخ الاسلام ان تيية وما ها من ۰ آعمال, ٠‏ طبع منه حتی الان 

(۳۳ جلدا) ولا ڙال الاصدار دید ما یکتشف من تراثه مستمرا. 

- مشروع آثار الامام ابن قي الجوزية. طبع منه حت الآن (45 عجلدا)» ولا بزال 
العمل فى حقیق بقيته مستمرا. 

- مشروع آثار العلامة الشنقيطي. طبع كاملا في حياة الشيخ في (۱۹ جلدًا). 

- مشروع آثار العلامة عبد الرحمن بن يحب العلبی. طبع كاملا في (۲۵ مجلدا) 
عام ۳۳ ۰۱ 

اميع في (۱۳۲۳ جلدا) وسأحكى هنا طرفا ما يتعلق بهذه الشروعات الكبيرة» 
من حيث النشأة وسير العمل والنیج وما إلى ذلك(. 

آما رات الا مامین ان ية وان لشیم فقد کان ملا ا والبصر فى حيأة الشيخ 
كا سبق طرف من ذلك» وكان ال قد حرث کہا حرثا واستخرج منبا کور 
و ابن الم بعدة کتب من بر جمته وموارده و ففهه وعلومه» وكان يقول: «إن جوع 
الفتاوی من غرر الدهر). 


(۱) شرحت ذلك ببعض التفصيل في رسالة من مطبوعات مؤسسة سليمان الراجحي انليرية بعنوان: (التعريف بمشروع 
تحقيق اثار العلماء ومنبج تحقيقها). 


الشيخ العلامة بكر بن عبد الله آبو زيد.. وحديث الذكريات ۷۳۷ 


لكنه في الوقت نفسه كان يرى أن كتب الشيخين -خاصة ابن القم- لم تخدم 
الخدمة اللائقة بهاء وكثر فى الآونة الأخيرة التأكل بها وتشويه طباعتها اما تجارة 
بضعف تحقيقها وطباعتهاء أو اختصارها واختزالهاء أو تنتيفها واخراج مباحث مها 
دون إشارة» کا أشار في الدخل إلى آثاره في مقدمة (بدائع الفوائد) وفي رسالة 
الرقابة على التراث. 

من هنا جاءت فكرة إعادة تحقيق جميع کتب ابن لیم چند. 

وأما كتب البحر ابن تهيةء فإنها كاسمه سعة وضخامة» لا يدرى من أي النواحي 
يبدأ بهاء فكان أن جاءت فكرة استدراك ما لم يطبع في بموع الفتاوى» واقامة مشروع 
تکون فة الاستدرا هي عمدته وخته وسداه»» وفروعه الأخرى مکلات كاإعادة 
تحقیق ما تحرف أو كان في نصه نقص» وطباعة مختصراته وتراجمه م هو مشروح في 
«المداخل إلى آثاره» (ص ۰)۱۳-۹ 

حتى كان عام ۱2۲۰ في الدورة الحادية عشرة لمجمع الفقه الإسلامي النعقدة في 
البحرين حيث أعلن الشيخ عن تبني انجمع لطبع ونشر كتب ابن الق (). 

ثم بعده بسنة أعلن عن مشروع آثار ابن تهية» وبعده بسنتين عام 6۲۳ ۱ضم إلهما 
مشروعا آثار العأي والشنقیطی. 

ولم يتقدم الشروع كثيرا في أول سنة ۰ ال منتصف سنة ۱ (ذ كنت 
الفكرة في أواء والمخطوطات لم تكن حاضرة كلهاء والمحققون التفرغون لم يتوافرواء 
والممول السخي غير متوفر. 


(۱) مقدمة الشيخ بكر لمشروع آثار ابن القیم» في ول بدائع الفوائد (۱/ه). 


۷۳۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ثم كان من التوفیق هذه الشروعات أن يسر ها الداعم السخی؛ وهو الوجیه السري 
الشيخ سلیمان بن عبد العزیز الراجحی عبر مؤسسته اللحيرية» قال الشيخ بكر منوها 
بذلك فى «المداخل إلى آثار ابن تهیة» (ص ۱۰۲): 

«لئن قعد الحظ ببعض من مضى عن جمعها ونسخها وترتييها لقلة المال؛ فان 
-بنعمة من الله وفضل- قد تيسر ذلك في أول لقاء مع الوجيه السري الشيخ سليمان 
ابن عبد العزيز الراجی» صاحب اليد الطولى في فعل اللحير والإحسان والبذل في 
المشاريع الحيرية الكثيرة. وموافمته عل مويل هذا المشروع البارك هو من توفيق 
الله لهب لأن هذا المشروع مما يعم نفعه وعتد أثره» فتلهج الألسنة بالدعاء له. أجزل 
الله مثوبته). 

فاجتمعت في صيف عام ١47١‏ -بفضل من الله تعالى- أركان المشروع الأربعة: 

الاشراف العام على المشروعات (الشيخ بكر أبو زید). 

الباحثون المتفرغون. 

الداعم الملتزم (مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الحيرية) . 

الجهة الإدارية (دار عام الفوائد للنشر والتوزیع). 

فسار العمل من حينها سيرا حثيثا على منيج واضم وخطى ثبتة طيلة حياة الشيخ جنه 
ثم واصل الا من خلفّه على النیح نفسه مد الله. 

و قد كان لشیخ رحمه الله تعال وللقاگین عل المشروعات هوا رئلسة من 
اختيار هؤلاء الأعلام وطباعة كتبهم» أهمها: 

۱- إن هؤلاء العلماء الأربعة النتخبین في هذه الشروعات من أتمَة الإسلام الأعلام 


الشيخ العلامة بكر بن عبد الله آبو زيد.. وحدیت الذكريات ۷۳۹ 


الذين انتفع الناس بعلومهم» وقد عر فوا بنقاء العقيدة» والعلم الغزير» والتفتن في العلوم» 
و ی 

۲- تحقيق كتبهم على آحسن وجه» وخدمتها خدمة تلیق 6 

۲ طباعتها في أحسن شكل وأجمل حلت ما یرغب الناس في اقتنائها وقراءتها. 

4 - توفيرها بين آيدي طلبة العم والراغبين فيا بأسعار مخفضة لتتداول على أوسع 
نطاق. 

ه- نشرها في كل أنحاء العام الإسلامي تحت مظلة ممع الفقه الإسلامي الدولي. 

وقد شرح الشيخ التصور العام لطريقة إخراج هذه الموسوعات العلمية في غير ما 
مناسبة؛ کا في (المداخل إلى آثار ابن تيية) وهو مطبوع في مجلد» و(مقدمته لاثار 
ابن القیم) وهي مطبوعة في أول إصدارات هذه السلسلة وهو کاب (بدائع الفوائد) . 

وكان جنه شديد الحرص على هذه المشروعات» دام المتابعة لسير العمل فيها من 
کل الهات» سواء من حیث اختیارها ابتداء» ومن حیث انضباط خحطة العمل علپاه 
وتوحيد النهج التبع في حفیتها» واختيار الباحثين واحگین» حتی تفاصیل ما یتعلق 
بالطباعة وانلط» فکان حاضرا في کل ذلك بالتوجیه والتسدید والاشارة, 

الحديث عن هذه الشروعات طویل الذيل» سأفسح له الم في مناسبة أخرى 
لا يضيق فيها الكلام عن الشرح والبيان» فلعلها تحين قريبا. 

52 

رحم الله الشيخ بكراء وجزاه كفاء ما قدم خيرا كثيرا وأجرا جزيلا ورفعة في 

الذكر والاش ومكانة عالية في مقعد صدق عند مليك مقتدر» آمین. 


وصلى الله وس على نبينا مد وعلى آله وصعبه أجمعين. 


رياحين المحدثين 


إعداد 
الااستاد الد کتور 
فهمى أحمد عبد الرحمن راز 


0و 


معاون عميد كلية الإمام الأعظم الجامعة 
3-0 


ورين م ۵ 
لكل - وياد ریاحین... 
5 رو و لس مر ر ت ۶0 o‏ 


کات وسار اما 5-6 ویفوح ار ر ذرهم. 
17 اهدي 17 رة بحئي «رياحين 5 


م ماه و م و م مرو و 


ومن آهدی له ران فلا برده. 


و ه ۸۰۶ o‏ 


تلبيذ 2 | اب 
فهمي أحمد عبد الرمن القزاز 


رياحين المحدثين ۷:۲ 


امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الحدثين وسيد الأنبياء والمرسلين 

وبعد: 

شن الالفاظط النادرة فى التعديل a‏ امحدئین غيرهم بأنه «ريحانة»» وهو لفظ 
افیا مھ مو اميق العاف رل اه اه فك وس .ی مب دل 
والحسين نت فوقم في قلي جمع من وصف بذلك من الحدثين دون غیرهم من 
العلماء(١),‏ مع ترحمة معرفية منقبية موجزة للقائل ومن قيلت حقه» فتحصل لدي 


(۱) قلت: وتحصل لدي من الفقهاء ثلاثة وهم: 0 ۱ 5 
-١‏ ابن علية» إسماعيل بن ابراهيم» قال المزي: «وروى علي بن الجعد» عن شعبة» قال: ابن علية- إسماعيل بن 
راهم بن مقس - رحانة الفمّهاء»» وذكر ذلك الذهبي» والعینی. ينظر: تهذیب الکال في أسماء الرجال (۲۷/۳)» 
وسير أعلام النبلاء (04۳/۷)) ومغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار (١/5ه).‏ 
!- محمد بن سماعة؛ قال العين: «... قال وحَدئني مد ابن عل بن عل بن مصعب قال لما مات مد بن سماعة 
َل يحب بن معین یوم مات رَيانة العم من أهل الرأي». ينظر: مغاني الأخيار في شرح آساي رجال معاني 
الائار (۵۷۲/۳) .)751١(‏ 
۳- العمر بن على بن العمر؛ قال ابن رجب النبلی: «العمر بن على بن العمر بن أبي عمامة البقال البغدادي یو 
سعد» الفقيه الواعظ. ريحانة البغداديين» ودک ذلك ابن العماد ال والذهبي». ینظر ذیل طبقات النابلة 
(۰)۲۸/۱ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب (4/5؟١)) e‏ اللبلاء (۳۳۹/۱6) ۰)٤۹۸۳(‏ 
قلت -عمرو-: واستدرك خي الم عبد الفتاح جمال الدرمي» أثناء م‌اجعته للکاب» رابعا: 
4- عبد الوهاب بن أحمد بن مد الفرفوري الدمشقي الحنفي» مفتي الشام» ولد سنة 11١٠هه‏ وتوفي سنة ۱۰۷۳ هه 
قيل في رثائه: 

ريحانة الأفضال عاجلها الردی ولفقدها مس الأنام زكام 

يراجع: «(خلاصة الأش» للیحی (۰)۱۰۱/۲ 


° 


Vt‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


من وصف بذلك تسعةه رتبتهم حسب سنة وفياتهم سائلا المولى أن يجعلنا من 
زمرتوم؛ وأنْ يفيض علينا من عطرهم وبركة ذكرهم. 
واقتضت خط البحث أن آقدم بين يديه بتعريف الريحانة في اللغة والاصطلاح» 
وختمت البحتٌ مخاقة ذكرت فيا آهم ما توصلت إليه من تنم سائلا المولى أن 
یل ذلك في موازین حسناتنا يوم القيامة. 
6 لله :وسار عل سیدنا عد وعلى اله وه أجمعين . 


% % % 


رياحين المحدثين ۷:۵ 
الريحانة في اللغة والا صطلاح 


أولا: الريحانة فى اللغة: 

قال الأزهري (ت: ۳۷۰ه): 

تأجمع التحویون أن ريحان في الق من دراك ا ل روعاف فقلبت 
لواو ياء وأدغمثٌ فيا الياء الأولى فصارت الريحان» ثم حففت» كا قالوا ميت ومیت؛ 
ولا جوز في ریحان التشديد إلا عل بعد؛ له قد زيد فيه آلف ونون» ن ذف 
الياء 53 التخفيئ». 

وقال لت 

«لریحان: امم جامع للریاحین الطيبة الرج. والطاقة الواحدة ریانته والريحان: 
آطراف کل بقلة طيبة اليج إذا شرج عليه أواثل النو(). 

قال ابن سيده (ت: ۵۸ ه): 

«الریاحون وسائر النبات: الطيب ارج» وقال و حنيفة: كل نبتة ا ار رصانة» 
وقال اتملیل: الریحان: أطراف کل بقلة طيبة ارم إذا رج عليبا أوائل الّوره(۳). 

واضاف ابن منظور (ت: ۷۱۱ ه) قائلا: 


ور ول o‏ 


) بت طبس ال 2 أن | الف ( الرحانة: الطاقة 7 الرحان2("), 
ل يع الس ليك rs‏ من 


(۱) بنظر تهذیب اللغة (ه/47١1).‏ 
)۲( ل الصف (۱۲/۳ ۰/۲ 
)۳( پنظر لاق العرب .)٤٥۸/۲(‏ 


۷:۹ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ثانيا: الريحانة فِ الا صطلاح: 


م يؤثر عن الحدثين أنهم ینوا معیی مصطلح «ر محانة»» والظاهر أن المع الا صطلاحی 
لا بخرج عن المعنى اللغوي کا سنبينه إن شاء ال 
فاحدثون عندما أطلقوا هذا الوصف على غيرهم كأنهم أخذوه من قول الي تا 


۳ مره م وم 4 رر مور رو موه م 


مه بير و وه ر س ر س 
«من عرض عليه ريحان فلا برده» فانه خفيف المحمل طيب الریج»(0۱. 


وي رواية الترمذي: 

دا أغطي أحد کر اران فلا يرده فإِنّهُ حرج من اة 0. 

قال ابن الجوزي (ت: اوهه): «كأن الْإِشَارَة بالريحان إلى ما له من ریم 
e‏ 

وقال النووي (ت: ۷١‏ ه): «وأما الريحان فا آهل ال وغریب الحديك ف 
بر هَذَا الحديث: هو کل تبت مشموم طیب الرع»(*). 

وقال المناوي (ت: ۱۰۳۱ه): «أي نبت طيب ارم من آنواع الشموم»(*۲. 

ولعلهم أخذوا هذا من وصف رسول الله َيه لسبطيه -الحسن والحسين تب 


(۱) من حديث اي هریت صح مسلم )١1/55/4(‏ (۰)۲۲۵۲ 

(۲) من عديت بي مان الپدي» سنن الترمذي ت شاک (۱۰۸/۵) (۰)۲۷۹۱ وقال: «هدا 31 رب لا تعرفه 
لا من ها الوه ولا تعرف حتاتا لا في هذا احديث» ویو مان اي اه عبد لحن بن ملي وقد را 
رمن التي تاه ول بره ول بسمع منه». 

)۴( ين راشف الشکل من حدیث الصحیحین (/"هه). 

۰)۹/۱۵( ينظر شرح النووي على مسل‎ (٤( 

() ینظر التيسير بشرح ال جامع الصغير (4۳۰/۲). 


رياحين المحدثين ۷:۷ 


ر م دش 


3 ول م هم م ‌ مم o‏ 0 
آنهما ريحانتاه من الدنيا بقوله: «هما راتت من الدنيا»('). وفى رواية: «ريحائق من 


۳ 2 
هذه الامت»(۳), 


وغل أقول: فن وصفهم من العلماء بذلك أرادوا القول: 

إن هذا الشخص فیه من اتحصال اة المدوحة امحموعة فيه فکانت كطاقة 
من النباتات الطيبة الريم قد فاح ذكره بين المحدثين وهو خفیف عل اللفس» لا تثاقل 
منه ولا يرد قوله فكان كالريحان طيب الرج يشم ولا برد وخفیف انحمل, 

والذي يبدو لي أنهم يطلقونها باعتبار الصلاح والعبادة أو باعتبار الحفظ والإتقان» 
وهو يعبر عن شدة الحبة والقرب من النفس لاله السابقة وال أعلم بالصواب. 

واذا تقرر ذلك كانت هذه لفظة من ألفاظ التعديل والتزكية النادرة والله أعم 
بالصواب. 

وحان الآن الشروع بالقصود وعلى الله التكلان وبه المستعان. 


% % ره 


(۱) ينظر مسند أحمدء ط. الرسالة (4۸۸/۹) »)٥٦۷١(‏ وفضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (۷۸۱/۲) (۱۳۹۰)) 
وأخرجه ابن أبي شيبة في الصنف (5/و/ا) (۰)۲۲۱۹۰ وغرهم. 
(۲) السنن الكبرى للنسائي (۳۱۷/۷) (8111). 


۸ ۷ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


(۲-۱) سیدنا الحسن (ت: ؛ هه)» والحسين (ت: ۱۱ه) متسین (۱ 


|] 


أخرج ال مام ۳۹ لسنده إلى رسول الله كر که في مواطن عد ۵ من مسنده وهو 


مع بين الريحانتين في حديث واحد: 
۳ رم و ل مر مه م ۵ 


فعن این آي نعم قال: جا * رجل ال اي ر وأنَا جالس فسأ عن دم 


لبعوض؟ فال له: من نت قَالَ: من هی یرای الّ: ها انظروا ال هذا سال 
عن دم البعوض؟ وقد لو ان رسول الله كر وقد د ممعت 0 الله ع يله يقول: 


«هما رياني من ا 


و ريده اللسایی سنده فقال: 


خرن 2 0 98 عبل 0 قال: حدما | اد قال: - حدم آشعت عن الحسن» 


رھ سه 2 وج مهم 


۳ ل: يعني مرس بد م هس ام ت 
لی سول ال عو ا والحسين ان عل يده قل ل بت 
هذه مه( 


وورد مفردا قوله عم ذلك فى حق سيدنا الحسن خشف . 
قال الإمام أحمد: 


ه سم يچر ررر 3 ر رص 


(... عن الحسن» أخبرني و بت ن رسو اللو له کان یصل» فَإِذَا جد 


ر رص م رص رصن مر و م 26 3 س ام 


وس الحسن عل ظهره» وعل عنقه» فرفم رسو الو يله رما رف للا بر 


(۱) قلت: ووصفي شما أنهما من الحدثين تجوزا وإلا فهما من الصحابة وشرف الصحبة أعلى وأجل کا يعلم. 

(۲) ينظر مسند أحمد» ط. الرسالة (4۸۸/۹) (5107ه)» وفضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (۷۸۱/۲) (۱۳۹۰)) 
وأحرجه ابن أبي شيبة في المصنف )۳۷۹/٩(‏ (۳۲۱۹۰)» وغرهم. 

(۳) الستن الكبرى للنسائي (۳۱۷/۷) (۰)۸۱۱۱ 


ریاحین المحدثين ۷4 


قال: فعل ذلك غور مر فما قضی صلانه او يا رسول لله یا صنعت باس 


یا ما ریا صنعته» قَالَ: دنه رياني من 1۳ وان ۳ هذا سید وعسی الله 


ع ه ۶ هه م ۳ 


ان يصلح ب . ب فتتين من المسلمين») (). 
القائل هو: سيدنا سيد الخلائق مد يه واذا كان لفظ الجلالة -الله- أعرف 


۶ ۱ 


العارف کا قال سيبويه فان رسول الله ب أشبر انملائی فا كان لمثل أن یعرف به. 


الرحانة هو: سيدنا الحسن بن على متش (ت: غعهه). 
الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد الطلب بن هام من هزم 


ر هس مقر م ر ص ں۶ سم ر م 


الت ريحانة رسول اله بت وسبطه» وسیك شاب ب آهل الجنة» ۳ خمد القرشي 
اماشی مدني الشبید. 


اوس 


- 


مولده: في شعبان سنة ثلاث من اجره وقيل: : في نصف رمضائهاء وعق عنه 


مر و ۳ راص م o‏ م ماه ۳ رعس 


حده عر بکبش... وحفظ عن جده آحادی» وعن أبيه وامه. 


ر ر سا تر ا ااال ل ل ل لس ار سجس رو ا انر ا r‏ اهس 
ا بنه امن ین اا وسوید بن غملة» وهبیره بن برع وخلائق 
ر رم ر رن الو مر ی ار ررر 


كثير وکا ن لشبه جده رسول الله ب 


وعن سيدنا عل : كنت رجلا أحب المرب قا ود الحسن هَت أن أنه 


مه 72 ۱ ور هم مه ٤‏ ° بتر مه 2 


حرياء 9 1 الله ع له الحسن» ذ لا ولد ای هان اميه حرياء فسماه 


(۱) مسند أحمدء ط. الرسالة )١4//4(‏ (۰)۲۰۵۱ وأخرجه البزار في مسنده. ينظر مسند البزار = البحر الزخار 
١ u‏ 0 (۰)۳۰۵۷ وابن حبان في و ٠‏ پنظر صحيح ابن حبان (4۱۸/۱۵) (۰)1۹16 باب E‏ قول 
الصطی 2 له لسن بن علي له رنه من ال 


+۷۵۰ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


م له رص عسل ١‏ ( ع س 


الحسين وقال: ي هت ابي هلين باسم ای هارون: شير وشبير) ١‏ 


م مير له 


ادن الحسن پالصلاة حينَ ول وهو أشبه اثاس برسول الله يَء ما بين الصدر إلى 
۳ آشه به ما كان 0 من ذاك. 

قال الذهبي: « کان هد الإمام سيدا وسیعا بميلاء عاقلا رزیناه جوادا بمدحاء خر 
دا 3 عدا كير الشأن مات سنة (ت: غهه)» روى له اباعة»(۲), 


قلت: فضائله كثيرة أشبر من أن تحصر في مثل هذا البحث» وإنما ذكرنا بعض 
شرائاه وأوضافة للترك بذگه رصى الله عنه ا 


والريحانة الثانية هو: سيدنا الحسين بن ي بن ابي طالب نشد ت:اكه). 
2 ي طالس 


ان اٿ أب ال أي اسن عل أي الپ بن عند الي ن م شم بر 


یں ر و ه 


عبد مناف 3 قعصي قرش ای امام الشريف؛ الكابلء سبط رسول الله 


مب 
م ص هس ۴ 7۶ رر ون وو و o2‏ م یں ا م 6 


۰ کک من ا وخو به » ابو عبد له .. حدّث عن جل ۵ 6 وابویه» وصيره 
زرم رصم مر 
ور ر رم ار َه ر ال مرن ره و و مه م مرح ر ر 


حدث عه ولداه؛ عل وفاطمة چیه وعبيد بن حنين» وهمام الفرزدق» 
م اه رد م م ۵ رر ر ورزر وګ ام رر 


وعكرمة» والشعي؛ و طلحة یل وان آخیه د 7 الحسنء و بنته سكنة 


مس م۶۸ و م م6 وو ها سم سم مه هه م 


واخرون» موده ف خامس شعبان سئة اربع من المجرة. 


0 ع 


(۱) ينظر مسند أحمدء ط. الرسالة (۱۵۹/۲) (759)ء صحيح ابن حبان (4۰۹/۱۵) (1۹6۸) 

(۲) ينظر سير أعلام النبلاء (۳۲۹/4) (579)» وللمزيد في ترجمته ينظر التاريخ الكبير (7/ترجمة ۰)۲۹۱ حلية 
الأولياء (۰)۳۰/۲ والاستيعاب (۳۸۳/۱) تاريخ بغداد (۱۳۸/۱)) وأسد الغابة (۹/۲)) وتهذیب الأسماء 
واللغات (۰)۱۰-۱۰۸/۱ وفيات الأعيان »)٠١/۲(‏ وتهذیب التهذيب (9/ترجمة ۰)0۲۸ الإصابة 
(١1/ترجمة‏ ۰)۱۷۱۹ 


رياحين المحدثين ۷۵۱ 


1 6 مقر مر و‎ CE 


وهو آشبه برسول الله له من صدره إلى قد میه» وهو: سك شبات هل ان 


ر نر ر ل م م سوسم رم ر ر ال و ره م م مص ن 


فتل شید | ۳ عاشوراء» من (حدی وین راد بعصم و لسبت» وقيل: لوم 


امعت وفیل: : يوم م الائئین» روی له ابماعة(۱), 
قلت: فضائله كثيرة آشبر من أن تحصر في مثل هذا البحث» وإنما ذكرنا بعض 
شرائله واواضافة للترك بذگه رصی الله غنه ا 


4 +4 رن 


)۱( سير أعلام البلاء (۳4۸/4) (۰)۲۷۰ وللمزید في ترجمته ينظر: التاريخ الکبیر (۲/ترحمة ۲۸۲) والجرح 
والتعديل (*/ترجمة ۲۹)» وتار بغداد (۱۱/۱)) اگ الغابة (۰)۱۸/۲ والوایی بالوفیات ۲۰۲/۵۱ الا صابة 
(۱/ترجمة 6 ۱۷۲) وتهذیب التبذيب (؟/ترجمة ۰۱۱۵ 


Yo‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


(۲) بو مسار اتلولاني (ت: 1۲ه). 

قال الذهبي (۷4۸ه): «آبو مسار اتلولاني» الفقیه العابد الزاهد ريحانة الشام»(۱) 

القائل هو: ال مام الذهی (ت: ۸ ھ). 

الإمام الحافظ محدث العضر وخائمة الحفاظ ومؤرخ الاسلام وفرد الدهر والقائم 
بأعباء هذه الصناعة مس الدین ۳ عبد ا ب أحمد نس عنمان قايماز التركانى 
ثم الدمشقي المقرئ» ولد سنة ثلاث وسبعين وسهائة وطلب الحديث وله ماني عشرة 
قدمه وتلا بالسبع وأذعن ۲ الثاس» 0 عن شيخ الإسلام ان الفضل بن جر 
أنه و شربت 7 زمر لأصل إلى و الذهى ٤‏ احفظ ول درس امحدیث 
وطفاة اناقل وغيرها من الكتب المشتبرة» توفي جه ليلة الاثنين الث من ذي 
ا تن وا رميق وهای ور قدا ا 

الريحانة هو: آبو مسلم انمولاني: 

عبد اله بن ثوب(۳)» آبو مسار اتمولاني الداراني الزاهدء سيد التابعين بالشام؛ 
قدم من من 53 ف _ 0 علو وم المديعة ٤‏ خلافة ون بک حطاعك , 


(۱) ینظر نظر که الحفاظ = طبقّات الفاظ للذ هي (۰)۳۹/۱ 

)۲( قات الحفاظ للسیوطی (۰)۵۲۱/۱ 

(۳) اختلف فى اسمه وما أثبته ۳ الراخ منباء ينظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب »)٠۷١۸/٤(‏ وأسد الغابق 
ط. العلبية »)١817/5(‏ وسير اعلام النبلاء (01/4)» وتهذیب التبذیب (۲۳۹/۱۲). 


رياحين المحدثين Yo‏ 


روی عنه: آبو إدريس عائد الله »اون وأبو العالية ارياي e‏ 
ام ام مر و ام هو رو ور ۳ 
وعطاء بن اي رباج» وشرحييل بن مسلر» وأبو قلابة الجرمي» ومد بن زياد الاهایی 
وحمير ن هانى» وعطية بن قيس» ویوس بن ميسرة) وني بعض هژلاء من روايته 


عنه م سلة. 


0 با شرحييل أن الأسود تنبا اینٍ» عت إلى أي مسار قأنَاه 
ر عظيمة» ثم آلقی أب با مسل فياه قل ره یل بو إن تف هدا ا 
+ ان من اتبعك» ره ارحیل؛ دم م المدينة وق 85 0 اله ار 
3 راحلته ودغل المسجد بعل فص به ره ام له فقال: من الرجل؟ قال 

من المن» فقّال: ما فعل اي حرقه الكذّاب بالنار؟ قال: داك عبد الله و بن ثوبء 


Is أ‎ 


و فنشدتك بالل أت ا 


۰ ۰ 


۰ 
۰ 


م سس و و لل ر م م م م س ع همم ور م2 س ر سا ۱۳ 
قال: الهم تعمء فَاعسَقَه عبر وبكى» ثم ذهب به حت اجلسه فيما بينه وبين 
> أ 


مجه ور و م 6 ۵ م 2 م 


الصديي وقال: امد لله الذي لر جتني حتى أراني في آمة مد من صنع به به ¥ صنع 
بإبراهي اليل (1), 


ال حدتا قاد آن كعا لي با مس الحولاني قال له من أ 
مسار؟ قال: من أهل العراق. قال: من أي العراق؟ قال: من آهل البصرة. 


م رم 2 r3‏ 


ويروى عن مالك بن ديار ان مسر اتلولاني» فمّال: من هذا؟ 
قالوا: أو مار اقلا وَل قال: هذا حكم هذه الأمة, 


َه 


1 
انث 


)۱( نظر کرامات الأولياء للالكاني )۲۰٤/۹(‏ (۰)۱۳۸ والاستيعاب ف معر فة الاب (۰)۱۷۵۸/4 وتار شق 
لابن عسا کر (۰)۲۰۰/۲۷ وأسد الغابةء ط. العلمية (/۲۸۲)ء وسير أعلام النبلاء (01/4)» وتهذيب التهذیب 
(۰)۲۳۰۱/۱۲ 


۷0۵ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


او و سم 5 


ال وکا ل لو ریت ت اه عیان والثار ما 13 عندي مسكزاد. 


ر سم سر نګ وس م م مره 


وقال عبد الاك ن عمير ال کان أبو مسار الحولاني اذ استسقى سفی» و کانت 


ل م ره عه رم #9 


وفاته بارض اروم سنة ائنتین وستين» أخرج له مسلم والأريعة! 


ده که 


)۱( ینظر تاريخ الاسلام ت تدمري (۲۹۲/۵) (۱۳۳)) ولمزید في ترجمته ینظر طبقات ابن سعد (46۸/۷)) 
والتاريخ الکبیر (ه/ترحمة ۰)۱۳۳ والحلية (۲۲/۲)) آسد الغابة (۰)۱۲۹/۳ الإصابة (۳/ترحمة ۰0۳۰۲ 
وتهذیب التبذيب (۱)۲۳۹/۱۲ 


رياحين المحدثين 00 


(4) الإمام الأوزاعي (ت: /اه١ه).‏ 

قال العجل (ت: ۲۰۱۱ه): «عبد الرحمن عرو بو عمرو الأوزاعي شاي 5 
من خیار لاس حدئنی أي عبد الله قال: جَاء رجل إلى سفيان الثوري فقال ل4: 
اکتب إلى الأوزاعي يحدثني فقال: أما إن أكتب لك له ولا أرَاك ده لا میت 
لأني ریت اة رفعت من قبل المغرب ولا آراه إلا موت الْأورّاعيَ فاته قإذا 
هو قد مات»(۱), 

وروی ابن أبي حاتم آن الذي رأى الرژیا هو رجل مبهم فقال: 

«حدثنا عبد الرحمن نا مجد بن مسا قال: قال قبيصة: قال رجل لسفیان: يا أب 
عبد الله ریت كأن ريحانة قلعت من الشام -أراه قال- فذهب بها في السماء» قال 
سفيان: إن صدقت روباك فقد مات الأوزاعي» قال خاءه نمی الأوزاعي ي ذلك 
اليوم ۱ 

وذكرها الذهي اسياق 0 ا ال خر 8 عبيل شاف كدت عند 
ل ور ان رجا کال رت كن رن من ر قال: إن 


سے مم ر 


مدقت یال مد مات الأورّاعي ۳ ذلك فوجد - ذلك في ذلك الیرم 
«أنبأنا أبو عبد الله الفراوي وغيره عن أبي بكر البميقى أنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو 
على الحسين بن على الحافظ أنا عبد الله بن مود المروزي نا محمد بن عبد الله بن 


(۱) الثقات للعجلي (81/7). 
(۲) الجرح والتعديل لابن ابی حاتم (۲۱۰/۱)) وينظر تاريخ دمشق لابن عساكر (۰)۲۲۱/۳۵ 
(۳) سير أعلام النبلاء (8/5هه). 


۷۵0٦‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


قهزاد قال سمحت على بن الحسن بن شقيق يقول: كنت في عقد أي حمزة السكري 
جالسا مع أبي رخ ا: جاء عبد او البار اه فقال له أبو حمزة: يا أبا عبد الرحمن 
ليث بن سعد من هو رشدين بن سعد من هو سعد من هو حيوة بن شرج من هو قال: 
وعبد الله #9 حت قال: الأوزاعي من هو فلم يصير عبد الله ٤‏ الأوزاعي فقال 
يا أبا حمزة لو رأيت الأوزاعي لرأيت قرة عين» ريحانة فقال أبو حمزة: هكذا وجعل 
يتعجب وعبد الله يصفه با شیاء»(). 

قلت: وا لطلع على النص أعلاه يعلم أن الذي وصفه بذلك هو سفيان الثوري 
(ت: ۱۲۱ه)» وکان هو من رأی الرؤياء وفي الرواية الأولى أن الذي راها هو 
رجل سیم ولا مانم من امع ينبم فلمل کلاها رأى الرؤيا تفسباء ويؤيد هذا م 
نمله آلذهي فقال: «جاء رجل ال سقیان اوري e‏ اکتب لي إلى الأوزاعي 
دی كاله آم 3 ایس للك ولا اراك تجده إلا میا لني رأيت ريحانة 7 
من قبل المغرب ولا ۳ اموت الأوراعي فأناء فإذا هو قد مات»(۳). 

القائل الأول هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري (ت: ١١٠ه).‏ 

سفيان بن سعيد الإ مام أبو عبد 1 الثوري» روى عن حبيب بن ا ثابت 
وسلمة بن كهيل وابن المنكدر» وروی عنه عبد الرحمن والقطان والفريابي وعلي بن 
الجعد» ولد سنة سبع وتسعين» قال شعبة وابن عيينة وأبو عاصم وابن معين: سفيان 
آمیر الوّمنین ف الد 

وقال ابن البارك: کتبت عن آلف ومائة شيخ ما کتبت عن أفضل من سفيان 


(۱) تاريخ دمشق لابن عسا کر (۰)۱۷۳/۳۵ 
(۲) سير أعلام النبلاء (۰)۱6۲/۱۰ 


ریاحبن المحدثين ۷۵۷ 


فقال له رجل: یا آبا عبد اله رات سعید بن جبیر وغیره! یقول: هذا قبل» هو ما 
أقول» ا أفضل من سفيان. 

وقال النسایی: هو أجل من أن یقال فیه نقة وهو ا النین آُرجو أن 
یکون الله من جعله لمتقین اماما. 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: كان وهب یقدم سفیان في الحفظ على مالك. 

وقال الدوري: رأيت جى بن معين لا يقدم على سفيان في زمانه أحدا في الفقه 
والحديث والزهد وكل شيء. 

وقال الاجري عن ا داود: ليس يختلف في سفيان وشعبة في شيء الا بظفر 
007 

وقال اتلحطيب البغدادي: كان إماما من أَمة المسلمين وعلمًا من أعلام الدين ممما 
على إمامته بحيث ستغنى عن تزكيته مع الإتقان والحفظ والمعرفة والضبط والورع 
والزهد» وكان ثقة مأمونا وكان عابدا ثبتاء أجمع العلماء على أنه توفي بالبصرة في 
شعبان سنة (1١1ه)‏ عن أربع وستين سنة» أخرج له ابماعة(۱). 

والقائل الثاني هو: عبد الله بن المبارك ۷ ١1ه).‏ 

عبد الله ن المبارك ابن واخخ؛ الإمام شيخ لاسلام 1 مان وأمير الأتقياء في ٤‏ 
وقته) بو عد رن ال مولاهم يه م لوزي الحأفظء الغازي» أحد 
0 وكانت 0 خوارزمیت مولده ف سنة مان عشرة ومائة طا لعلر 7 


6 ص مر 72 


(۱) الكاشف (44۹/۱) 2)١5955(‏ وتهذیب التبذيب )١١1١/4(‏ (۰)۲۰۰ 


۸ ۵ ۷ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ممع من : E‏ تمي وعاصم الأحول» جيل الطويل. وخلق کٹ وت 


ساس م من ۵ زا ۳ 


التصانِيفٌ النافعة لکیرق حدث عنه: معمر) اوري باق القراري» وَطائفَة 
من شیوخه؛ ازل ابن المبارك آل اطرمينة والشام» وقضي؟ وا وا 


ر وسم س ر م ص اس 


وخعراسان» رجات ماک 


ا العجلى. ان البارك نشت ثت في هرل صا بول ال 
و کان جامعا للم 


وقال اا بن دي تشه عبد الله او والفقه» والعربية وأيام الناس» 
eT‏ وَالسحَاء والارة ,اة عند الفرق. 


وقال عمد بن عبد الوهاب القراء: ما أرجت خراسان مثل هوّلاء الثلاثة: ابن 
امبارك والنضر بن شميل» ويحبى بن يحبى. 


و ورمرم مر ملق م م رم رن ور 


وقال 7 الاري: معت نعم بن مادء يمت يح بن آدم يقول: کنت اذا 
طلبت دقيق المسائل» فلز آجده في كتب ابن البارك أَيِست منه. 


2 ۶ه سم 8 رژ مر ر م م م مق و ر 2 وريم 


وقال عبد الرحمن بن مبدي: الا أربعة: سفيان» ومالك» ماد بن ريد وابن البارك. 


25 0 


وقال آحد بن حنیل: یکن دزمان ان ره بل مه 


ر ر نم 7 ۵ رم 


وعن شعبة» قال: ما قدم علينا ا 0 ابن البارك توفي بیت سنة (۱۸۱ه) 
في رمضان وله ثلاث وستون سنة» ورج له الماعة7١),‏ 


)01( نظر سير أعلام النبلاء (/الره>*) (۰)۱۲۸۳ والکاشف )٥۹۱/۱(‏ (۰)۲۹۶۱ وتهذیب التهذیب (۳۸۲/۵) 
(۰)1۱۵۱۷ وتقريب التبذيب (۳۲۰/۱) (۰)۳۷۰ 


رياحين المحدثين 7 


الريحانة هو: ۳ الأوزاعي: 


لاوزاعي, کان 6 مہا 4 رم وهي 0 و اهر باب وی 


بدمشق» ثم ول ات بط ها ال أن مات» وقیل: كان مولده بيعلبك 
وود سا ونمانین. 
عدب : عطاء بن آي رباج؛ أي ب جعفر الباق وعمرو بن شعیب» ومکحول؛ 


وخاق کثیر من تین وغيرهم 9و2 مولده ف حیاة ا روی C=‏ 


م مج ام ر ارم ° و وه و م يه م مه 5 


3 شہاب ازهري» ویحی 9 بي كثير» وهما من شیوخه» 7 ولتوري» وخلق 


: 
۰ 
4. 


قال سس 9 خارجة: سعت ا ا يقولود: 8 هو من الأوزلع 7 بن عم 


4 
۳۹-۳ نی 


بجی بن الي عمرو السيباني 7 كان 0 قرية الأورّاع اد رح من باب 
الفراداس: 

رم 7 سه سس ين م رن مر گر ور مه مگ 3 رر مه فى و ەر و م 

يذه يحي و ۳ -قرية بأ بقاع - حم نع امه إلى بروت: 


م ع همير م مر 


قال ا هد سن حنبل: دخل 0 اوري واوا 11 مالك و ا قال: 


هرا أكثر علا من صاحبه» ول یصلح للامام ا للإمامة بعی 
ا للامامة. 


۳ ع دم ی م 6 فقو مم 
قال مالك: الأوزاعي إمام یقتدی به. 


م مس مه ی م ما موس لا وه صم صم وه ر 
قال انگربی: كان الأوزاعي أفضل آهل زمانه. 


۷"٠‏ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


° ام م مه هس ەسە م 2 رم ر ار 07ر سە با م هم س س 


مه ار هه م س ۳ عه ررق میم عر ابر ه 


كَل م يي بن دي 9 س نز أربعة: ماد ا بالبصرة» 
اوري بالكوفة ومالك باطجان وال وزاعي بالشام. 


ي عي م 2۸ عّو مم 8 


وقال الا مام الشافعی: 7 زات رجلا آشبه فقهه بحل ره من الأورّاعي. 
قال الذهی: کان ير قاضلا ا كثير العأ وا والفقّه ر مات ٤‏ 
شر صفر سنة (۱۵۷ه)» حرج له الجاعة(), 


% % يري 


)۱( ینظر سير أعلام النبلاء (41/5ه) »)٠١49(‏ والكاشف )7*8/١(‏ (۰)۳۲۷۸ وتبذيب التهذيب (۲۳۸/۹) 
(/41غ). 


رياحين المحدثين 7 


(۵) .يزيد بن ن زریم (ت: ۱۸۲ه)۰ 

قال عبد 0 بن الإمام أجل بن حنبل (ت: ۲۹۰ه) قال: (سععت أبي 51 
کان يزيد بن 3 رع ركانة لبصرت»(۱ > ونقل الذهبي هذا عنه بزيادة متصلة فقال: 
«قال ا کان رعانة البصرة» ما امه م أحمظله) ( ايدو ذلك او السو ان 


ی يعلى» مد بن مد (ت: 75 هه) بسنده عن ال مام الداری فقال: 


یبن هد بن اس بن خبرون ذال حرا آبو عبد اله سین بن امسن ان 
علي الصيرفي حدنا أبو أحمد الحسيني بن على بن مد بن حى القيمي العروف 


110 ال ور ا ا واد ل اليد 
ابن سعيد الدارمي قال: سمعت أحمد بن حنبل خفته يقول: يزيد بن زريع ريحانة 
البصرة»(), 

القائل هو: الإمام أحمد بن حنبل (ت: 4١‏ ؟ه). 

أحد بن محمد بن حنبل بن هلال أبو عبد الله الإمامء أحد الا ثقه ثقة حافظ فقیه 
جة وهو رأس الطبقة العاشرة ولد في شهر ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة. 

روى عن إبراههم بن سعد وهشیم وأمم» وروی عنه البخاري ومسل وأبو داود 


(۱) العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبد الله (۳۵۵/۱) (57)» العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه 
عبد الله (۳۰۰/۲) (۰)۲۰۷۰ وبحر الدم فيمن تكلم فيه الامام أحمد بمدح أو ذم )۱۷١/١(‏ (۱۱۷) 
و سوالات الترمذي للبخاري حول اخادیث ٤‏ جامع الترمذي (۰)۵۸۷/۲ والجرح والتعديل لابن 
أي حاتم (۰)۲۱6/۹ تبذيب الکال في أسماء الرجال (۰)۱۲۷/۳۲ تهذیب التبذيب (۰)۳۲/۱۱ 

(۲) العبر في خبر من غبر (۰)۲۱۹/۱ وتار الإسلام ت تدمري »)454/1١7(‏ وتذكرة الحفاظ (۰)۱۸۸/۱ وسير 
أعلام النبلاء (۰)۳۰۸/۷ 

(9) طبقات الحنابلة .)45/1١(‏ 


07 بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


والباقون بواسطة وخلائق غیرهم» مات سنة: (۲8۱ه) في ربيع الأول عن سبع 
قلت: ار ردت به ۳۹ من أمثالي ويكفيه فر أنه وعاء آهل الس 


يه 


الريحانة هو: يزيد بن بن رريع: 
ردابي ورين بير ورس ره م وى ر روا وم وم رر ما دس رده ث ۲ 
الحافظ» الجود» مث البصرة» يكن يزيد ابا معاوية العیشی» البصرى» ولد فى 


ده هه ما اسه ساس كور طن ادع او 
روی عن: لوب السختیانی» ویوس بن عیده وخالد ا حسین المع وحبزب 
الحم وحبیب ب الشید» وجاج بن ني جاج وجاج 3 ی مات وميد الطويل» 


وطائفة وله رحلة ه۰ 


ر من ور من ور ۵ م مه س هر ماي ع ل ر و 5 ر سین ور 


و 
روی عنه: عمد الرمن 5 مهدي» نا وعلي ن الدیتی وحمل 8 امال 
يم 10 م سین اور مق ه م و م م وگ م و 


الضرير» ومد بن منبال أخو جاح ردان المقدام وخلق کثیر. 


حاتم الرازي: ثقةء إمام. 


هه 


وقال 


رر م عفر ر ر رص رم شش ور ۳ و م ومر رر گرم 6 وھ وس لس سح ر رر ر۶ یں وترم 

وقال ابو عوانة الوضاح: صحبت يزيد بن زريع اربعين سنة» یزداد في سئه 
" خرراه 

رمرم 9 >. رم مر مر هبر هر رم ه 72 م هس م ي0 مس مه و مر مس 6 م 

وقال بشر الحاقى: کان يزيد بن زریع متقناه حافظاه ما أعار أل رأيت مثله وم 


)01 عط الکاشتف (۲۰۲/۱) (۰)۷۸ وتقريب التبذيب )۸٤/۱(‏ (95). 


ریاحین المحدثين ۷۲ 


ro مر‎ 


وقال يحى بن سعيد القطان: یکن هه أبنب 
قال اد بن حنبل: یه منتى في ات ابص 


مه مه موه 8 ومع هم و 
وقال کی 9 معین: : مه مامون» وقال: هو اثبت 0 البصریین. 


E 


وقال 9 سعد: کان ثقَة» جة» كثير الحديث. 


0/20 


0000 حبان: وكان أورع آهل زمانه» مات سنة ال تین أو ثلاث وانین» في 


3 م هس 


بك؟ قال: دحت اب عاذا؟ 7 ۳ ا ة. آخوج له 55 


> % % 


)١(‏ ينظر ترجمته ينظر طبقات ابن سعد (۰)۲۸۹/۷ والتاريخ الكبير (۸/ترجمة ۳۲۲۳)) والمعرفة والتارج 
(139/1)» والجرح والتعديل (9/ترجمة »)١1١1‏ والأنساب للسمعاني (۰)۳۱۰/۸ وتهذيب الكال في أسماء 
الرجال (۱)۱۲4/۲۲ الوافي بالوفيات (۰)۳۲/۲۸ وسير أعلام النبلاء »)۳١۷/۷(‏ والكاشف (۳/ترجمة 
۳ وتذكرة الحفاظ (١/ترجمة‏ ۰)۲۲ والعبر 2»)584/١(‏ وتهذیب التهذيب (۳۲۰/۱۱) وتقريب 
التذيب (۰)۲۰۰/۲ مغاني الأخيار في شرح آسامي رجال معاني الاثار (۰)۲۳4/۳ وشذرات الذهب لابن 
العماد الحنبلي (۰)۲۹۸/۱ 


V€‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


60 مد بن عبد الله بن غير (ت: (a٤‏ 

قال ابن عدي (ت: ه٠5"ه):‏ « کان ا 98 ۳ ل کان ما ۱ 
غير رَيكَانَة العراق»() ونقل ذلك عن ابن عدي أبو الوليد الباجي الأنداسي 
(ت: (avs‏ وان جر العسقلاني (ت: (aR‏ 


القائل: الحسن بن سفيان النسوي (ت: ۳۰۳ه)۰ 


الحسن بن سفيان النسوي ابن عاص بن عبد العزيز بن امن بن عطای لام 
الحافظء لت 3 العباس این اخراسانيء اسي ف وده ود 


رمرم 21 مس ر سم 6 اور 3 ت 


e C3 


اش ۳ الآفاق» زرو عن : امد بن حنبل» وام بن كت البلخي » وقتسة 


بن سعيد» وي بن معي وخا کي وهو من أقرآن أبي يعلى لموصلي (ت: ۰۷ °( 


0/7 سے 


ولکن ابو یعل أعل (سنادا منه راقم لقاء» فإنه سمع من علي بن ابجعد, وقد ع 
لسن تصانیف الإ مام بي بو بل 5 0 منه » نه وسم ل من ابي ثور الفقيه» 
وه به ا ۳ 19 5 عل هبه 


حدث عنه: إمام لا ابن رت وی بن منصور اقاي؛ٍ ومد بن یعقوب بن 
الأخرم» وأبو على الحافظء وعمد بن ان لقاش فرعأ وأبو عمرو بن مدان 


رور مه 2 م 


وأبو بكر الإسعاعيلي » 0 بو حاتم بن حبَانَ» وخ سواهم؛ ار إليه وتكاثرو| علیه. 


(۱) الكامل في ضعفاء الرجال (۲۲۲/۱)ء ومن روى عنم البخاري في الصحيح (۰)۱۸۰/۱ 
(۲) التعديل والتجريح» لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح (؟/584) (07). 
(۳) تهذیب التبذيب (۰)۲۸۳/۹ 


رياحين المحدثين 710 


لخد بن جع اس تبعت امن بن سفيان يقول: ولا اشتغالي بان بن 


موسی ۷ ی او اي و ن حرب. یعنی: أنه تعوق با کابه على 


و ۶ و م م ورين و ورسم س مر 


7 2 5 ره ما محدث خراسان في عصره- مّدما في الثبت» 
والكثرة» والفهم ؛ والفقه» وَالأدب. 

9۹7 بو حاتم 8 حبانٌ: کان ا من و و عل یط 
مع كو الد بانت والصلابة ف الس 


چم مج م ر 


وقال لولید ا 0 د کان الحسن 1 ميان اديب فیا ۹ لدب 
عن اب اضر بن یل اه عن 5 ثور e‏ يفي :۷ 
وقال ابن حبان: حضرت دفته في شر رمضان سنة ثلاث وثلاث مائة» مات 


بمر یته بالوزء وهي على ثلاثة فراع من مدينة نساء رجه الله تعالل(١),‏ 


مسرو ور 


الريحانة هو: عمد بن عبد الله بن مير المدَاني: 


الحأفظء اطي شیخ انلا أبو عبد ال من مدا مار ار مولاهم» الکوفی» 


ولد: ند وستين ومائة» ف فهو من أفرآن أحمد بن حنبلء رل اي 


ساس سا أ ر رم مر و م6 


حداث عر : ۷ الافظ عبد الله بن ني والطلب بن زياد ومر بن عبيل 
الطتاضبي» واخوته. وحمي بن عبد الرحمن ارژاسي وابن ا واي خالر لح 


(۱( سير أعلام النبلاء )٩۷/۱۱(‏ (۰)۲۰۱۱ مختصراء وينظر ترجمته ي ترجمته في الجرح والتعديل ("/ترجمة ٠)٦١‏ 
والمنتظم لابن الجوزي (۰)۱۳۲/۰ وتذكرة الحفاظ (۲/ترجمة »)۷۲٤‏ والعبر (۰)۱۲6/۲ والوافي بالوفيات 
(۳۲/۱۲) والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي »)١189/(‏ وشذرات الذهب (۱/۲ ۰/۲ 


۷1٦‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


رم رم سا لر م ص سس سین م 
واي معاویت وابن فضیل» فف وان 3 معاويت وان ا وان علیة» ووکیج؛ 


م ساربن رصم هس رم و ون م 2 ۳3 5 م سین ۳ م ص 


وحكام بن ن سل ويريك 3 هارون» واحاریی» ومد 3 بشر واي عاصم» 3 اسامت 


5 


9 0 كثير. 

یی سس مه و و م س ر ه م ير م م وق م م رم 

حدث عنه: البخارى ومسل في في الصحيحين» ٠‏ واب وان مات ”وروی 
م بره سس م 5 و ر فیرح و 8 ۵ مم ا و و 
الباقون عن رجل ترك - ا بن ی اذهل» وأبو حاتم م وبعقوب بن 
م وماس ر من تر ن بير 2 مر عو مهم مهو له م 
شيبة) ریوب النسوي: وبقى بن لد وعبد الله بن أحمد بن حنبل» وابو يعلى 
ا وَحَاقَ سواهم. 

۳ ورا یں بر لم r‏ مره ١‏ وه 
ال أبو ال الترمذي: کان أحمد بن حَنبلٍ يعظم مد بن عبد الله بن مير 


o 2‏ مر مر ۵ ۶ 1۳0 ررر گرم ر رم ر ونر ر رن 


تعظيما عيبا ويقول: اي فت هو؟!ء وقال: جد بن عبد الله بن ثمير درة ة العراق. 


وال علي بن اس بن ای الحافظ: کان أحمد وابن معين بمولان في شيوخ ما 


ی ی ه3 و o‏ ۵ ۰ 


يقول ابن غیر فهوم يعني : : بقعريان يقوله في آهل لو 


- مس ر 
هر ت ۱ مر مر مر برج 


وقالَ ابن الجنيد: ما رأيت ت بالكوقة مثل تمد ؛ ن عبد اللو نم کان رجلا قد 


7 


جمع العام والتهم والس الها وکا الاس ٤‏ الا الشاني لا وني الصيف 
۳ ا بن ستان اا 7 رات من الكوفيين من أحداثيم رجلا أو 
مني بن لي یه یل وا ار ده بل 


وه 2 ۶ 9 


ص 8 ےم اه 


وقال أبو ا مه , خحل بثه ٠‏ 


م2 ر مر 


رر ر يو مر رز ام ور ي رر of o‏ 


وقال ابو داود: هو اثبت من أبيه ٠‏ 


رياحين المحدثين ۷۷ 


موه 5 


وقال الما ؛ E.‏ 

یا واو 
ا 

وقال آبو حاتم ن حبان: كان من الحفاظ المتقنين» وأهل الورع في الدين. 


م مرمع 


وقال ان رشدين: قال سألت أحمد بن صالح عن تمد بن عبد الله بن مير قال 
لني عن رجل لم آر بالعراق مثل رجا هذا ابن مير الصغير مد واأذي يبغداد 
يعني أحمد بن حنبل ما رايت بت بالعراق مثلهمًا أجمع مما عمل را والدين ولكل 


ا 


4 


م م هر ۵ 


وقال او اجك وکن دی کن الصيرني إذا حدما عنه قال: العبد الصاط. 


وقال قوام السنة الأصبهاني: كان من ا وأهل الورع والدين. 
۷ انميز 1 5 ف 21 والعمل 


ےر ی دس 


ان حبان: ف MES‏ 


)۱( ينظر سير آعلام النبلاء» ط. الرسالة (45۵/۱۱) (۱۱۱) مختصراء ٠‏ ینظر للتوسع في ترجمته الطبقات الکبری 
لابن سعد (5/١غ)»‏ والزهد لأحمد (۰۲۹ ۰۳۲ سس ۰۳ ۰۵۳ ۰۲۲۸ ۰۲۱۲ والعلل ومعرفة الرجال 
اروا ابنه عبد الله (۱/رقم ۸ والتارے الكبير للبخاري »)١54/1(‏ والتاريخ الصغیر (ص ۲۳۲)) 
وتار الثقات للعجل ( ۰ رقم/۱۷۳)) والجرح والتعدیل (۰)۳۰۷/۷ والثقات لابن حبان ۰)۸۵/٩(‏ 
وتار أسماء الثقات لابن شاهين (۲۸۵ رقم »)١١7١‏ والتعديل والتجرم» لمن خرج له البخاري في ال جامع 
الصحيح (۰)۱۵4/۲ وتار بغداد (۰)4۲۹/۰ والأنساب لابن السمعاني »)٠١/0(‏ وتار الإسلام ت 
تدمري (۰)۳۳۰/۱۷ والکاشف (۵۸/۳)) و ترا (9/9":)» والعبر (۰)4۱۸/۱ وسير السلف 
الصالحين (۰)۱۱۸۹/۱ والواي بالوفیات (۰)۳۰4/۲ والبداية والنهاية (۰)۳۱۲/۱۰ وتهذيب التبذيب 
(۰)۲۸۲/۹ وتقریب التهذیب (۰)۱۸۰/۲ 


۸ ۳ ۷ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


(۷) عثمان بن سعيد بن كثير بن دینار القرشي أبو عمرو المصي (ت: ۲۰۹ه). 

قال ابن جر (ت: ۸۵۲ه): «عثمان بن سعيد بن دینار القرشی أبو عمرو 
امصى... وقال عبد الوهاب بن نجدة: هو ريحانة الشام O‏ 

القائل هو: عبد الوهاب بن نجدة (ت: ؟؟ه). 

عبد الوهاب بن نجدة بفتح النون وسكون اليم الحوطي» أبو مد الشامي من 
جبلة الساحل» والد احمد بن عبد الوهاب بن نجدة. 

روى عن: إسماعيل بن عیاش» وأشعث بن شعبة» وبقية بن الوليد» والجراح بن 
ليح الببراني» والحارث بن عطية البصَرِي نزيل المصيصة» ومد بن يوست الفريابي» 
والوليد بن م وخلق غيرهم كثير. 

روی عنه: ۳ داود» واراهيم ن یعقوب الجوزجاني» وأحمد بن إبراهيم بن فيل 
لأنطاي» وأبو بكر آحد بن أي خيثمة» وأبو علي أمد بن عبد الله بن زياد بن ریا بن 
إسماعيل الإيادي الأعرج» وابنه أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة وغيرهم كثير. 

وقال يعقوب بن شيبة السدوسي: ثقّة. 

وقال أبو بكر بن أي عاصم: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة ثقة ثقة. 

وذكه ابن حبان في كابه «الثقات». 

وقال الى كن ان خیثمة: قال رجل لعبد الوهاب الحوطي يا آبا يمد ثبت؛ فإن 
آهل العراق یقولون: حدیث الشامیین نرافات. قال الحوطي: عفنت عين ۳ أنا 
شامي عراقي. 


(۱) تهذيب التهذيب (۱۱۸/۷) (۰)۲۵ 


رياحين المحدثين ۳1۹ 


وقال الذهي: کان را أخرج له آبو داود والنسایی(0. 

الريحانة هو: عثمان بن سعيد بن كثير ابن دينار: 

عثمان بن سعيد بن كثير ابن دينار القرشي مولى بني أمية أبو مرو ا مصي 

روی عن: حویز بن عثمان» ن ا وح» و بن أبي حمزة) واي غسان 
مد بن مطرف» ومعاوية بن سلام» وجماعة. 

وروی عنه: ولداه عمرو ویحبی» وأحمد بن مد بن الغيرة العوهي» وعباس رین 
وعثمان بن سعید الداری» ومد بن عوف الطائي» واخرون. 

وثقة أحمدء وابن معین. 

وقال عبد الوهاب بن TG‏ بقال هو من ال وال 

وقال الحا بم في الستدرك: ثقة. 

وقال ابن خر: كان ثقة من العابدين (ت: ۲۰۹ه)» روى عنه أبو داود والنسائي 


وان ماه( ۱ 


.)۱( مف ل العال في أسماء ارجال (۵۱۹/۱۸)) وتار الإسلام ت تدمري (۲۱/۱۷) (۰)۲۰۸ والکاشف 
(۱۷۰/۱) (91ه*)ء وتقريب التهذيب (۳۹۸/۱) (554؛). 

)۲( دک ته ق کی «المحدثون الأبدال دراسة تأصيلية استقرائية تطبیمیة»» الأردن» دار القاروق/٤‏ ۱م (ص ۱۸ ۰)۲ 

(۳) ينظر الكاشف (۷/۲) (۰)۲۷۰۰ وتار الإسلام ت تدمري (۲۹۱/۱۵) (۲۹۳)» وسير أعلام النبلاء 
ط. الرسالة (۰)۳۰۸/۱۲ (۰)۱۱۷ وتهذیب التهذيب (۱۱۸/۷) (2»)554 وتقريب التهذيب (۳۸۳/۱) 
(۰)44۷۲ وینظر لمزید في ترجمته التاریخ الکبیر للبخاري (۲۲۸/۰) رقم ۸ والتاريخ الصغير (ص ۲۸ ۲)) 
والعرفة والتاریخ (۲۵۰/۳) (۰)۲۰۷ والجرح والتعدیل (5/ه4١)‏ (845)ء والثققات لابن حبان (40۳/۸) 
ورجال حیح البخاري للكلاباذي (۵۱۸/۲) (۰)۵۱۹ وتار بغداد (۰)۲۹۳/۱۱ وتهذیب الکال (۰/۹۱۰/۲ 


بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


+۷۷ 
)۸( أحمد بن 5 الحواري (ت: ۲۰ه): 
قال او الحسين ان ن أبي و مل بن حمل ير ر «أحمد 5 ی 
: ا اللو 7 


0000 2 


رحانة الشام»! 6 
القائل هو: انید بن محمد بن اند (ت: ۲۹۸ه)۰ 
ال غير ن الجنيد أبو لقامم لتهاوندی الأصل البغدادي القواریری از 
وقيل: كان آبوه E‏ يعي 8 و کان هو جزازا. كان شيخ العارفين و 
الا وع الل ٤‏ زمانه» ۴ ببغداد بعد العشرین ومأئین» وتفقه عل ا 
وره وخ من . ال حسن بن عر فده وغيره. 
واختص د السری السقطي؛ وا حرمي» واي حمزة البغدادی» وأتقن لعلم> 
ثم أقبل على شبابه» واشتغل با خلق له» و اك اسبره 
روى عنه: جعفر اندلدی» وأبو مد الجريري» وأبو بكر الشبليء ومد بن عل ن 
ا ومد الواحد بن ات ۳ من نارق نت 7 برز ی 2 والعمل. 
یت عل ن ارون ود بن أحد بن ترب قلا ا ا غر 
ول ْله لا بی به. 


(۱) طبقات الحنابلة ))7/8/1١(‏ وذكر هذا القول عن الجنيد» والمنتظم ي تار الملوك والأمم »)١54/1١(‏ تهذيب 


(۰)4۷4/۹ وتار الإسلام ت تدمري ۰)٥۳/۱۸(‏ وطبقات الأولياء (۳۱/۱) 


رياحين المحدثين ۷۷۱ 


وقال عبد الواحد بن علوان الرحی: سمعته يقول: علبنا هذا -يعني التصوف- 
مشبك بحديث رسول الله تا 

ويقال: كان نقش خاتمه: إِنْ كنت تأمله فلا امه 

وقال إسعاعيل بن نجید: هو لا ء لا رابع شم: نید بغداد» و عثمان ا 
واو غك الله س | ملاء بالشام. 

5 لي مد e‏ ۳ ة فا راس الجنيد في وقت و وم 
ا 5 إليه مني في هذا الوقت وهو ذا تطری سیف 
مین 


زالوا تون ون ره في كل يوم شحو الق ا لسقّطی. 
وقال انلدي رادقا الجنيد في اللوم فقلت: ما فعل الله بك قال: طاحت تلك 
الإشارات وغابت تلك العبارات وفنيت تلك العلوم ونفدت تلك الرسوم وما نفعنا 
إلا ركيعات کا نركعها في الأسعار» مات الجنيد ليلة النيروز ودفن من الغد وكان 
ذلك في سنة مان واسعين ومائتین ۹۹ 
(۱) تار الاسلام ت تدمري (۱۱۸/۲۲) (۰)۱4۳ ولمزید في ترجمته ینظر: طبقات الصوفية للسلمي 
(ص ۰)۱۵۵ وحلية الكولاء (۲۸۷-۲۵۰/۱۰) )0۷1( وتار بغداد (۱/۷ ۰۲۹-۲ والمنتظم لان 
الجوزي (5/ه١١٠5-1١١)2‏ ووفيات الأعيان (۰)۳۷۵-۳۷۳/۱ والکامل 2 التاريجخ (۰)۱۲/۸ وطبقات 


الحنابلة (۰)۱۲۹-۱۲۷/۱ وطبقات الشافعية الکبری للسبي (۸/۲ ۰۳۷-۲ وسير أعلام النبلاء ))55/1١4(‏ 
وشذرات الذهب (۰)۲۲۸/۲ 


۷۷ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


الر حانة هو: أحمد بن ي الحواري: 
أحمد بن أي ا واري» وام یه عبد اله 8 ميمون» الإمام الحأفظ القدوة شیخ أهل 
الشام ابو ان اي انا الدمشتی الزاهدء أحد الاعلام» أصله من الكوفة. 


ره سم م ر ام ره هر م م سوص م 


وقّد قال: ساني امد بن حبل: مق مولدله قلت: في سنة أربع وستين ومائة. 


سے مسر 0 


قال: ِ مولدی: 


رم 


م سم ص o‏ و م م ژر رن ر م ر م62 


و سفیان ل عيينة ) و عبل عبد الله ل إدر! 4 وال معاوية» والوليد 5 
مسار وطائفةء HF‏ عل ل العبادة راا 


ر ر مرن تر مر مر گر ر ن مر ا ۶ مم یں م لم و 
حدث عنه: 0 وابو زرعة الدمشقيء ابو زرعة لرازي؛ وأبو داود 
م گر م و ۶ ۳ ل ا 
وان ۷1 ٤‏ اسان ابو حالم وسعید عبد العزیز الحلي وَحَاقَ ير 


محر ص محر 


قال يحبى بن معين: أل الشّام به يمَطَرونَ» وقال: أن أهل الشام بسقیم ال به 
لته 
الا بي حا سمعت أي يحسن التناءَ عليه ويطنب فیه. 


م سح رن لور ےر ۵ سس أ 3 م مس 


ال مود بن خالد وڏ مد بن أبي الحواري- فقال: ما آظن بقي على » وجه 


مر 


الأرض مثله. 
قال سعيد بن عبد العزیز: سیم سمعت أحمد بن أي الحواري يقول: من عمل بلا اتباع 


بز و 3 ۳ وو وم و ر مر رم ۳ و و همس اس ۱ 


نة فعمله باطل. ٠‏ توف امد سلة ست واربعين ومائتین» احرج إه ۳ داود وان 
0001 


س مرو م 


س 


0 سير أعلام النبلاء )٤۷٤/۹(‏ (۰)۱۹۸۹ وللمزيد في ترجمته ينظر: طبقات الحنابلة (۰)۷۸/۱ والمنتظم في تارج 
الملوك والامم »)١54/11١(‏ وتهذيب الکال في أسعاء الرجال (۰)۳۷۳/۱ والبداية والنهاية» ط. إحياء التراث 
»)۳۸٤/۱۰(‏ وتاريخ الإسلام ت تدمري (۰)۵۳/۱۸ وطبقات الأولياء (۰)۳۱/۱ 


رياحين المحدثين + 


(9) يحبى بن يحب يور (ت: ۲۲۹ه). 

قال اتلحطيب البغدادي (ت: 1۱۳ ه): 

«(حدني الأزهري ڪا امد ن !راهم ن شاذان حدشا عبد العزيئ بن أحمد 
الغافتی» قال: معت على شيبة بن الصلت البغدادي يقول: كان أحمد بن حنبل إذا 
در يحبى بن حى النيسابوري قال: ذلك ريحانة نراسان»(۱). 

وقال ابن الجوزي (ت: ۵۹۷ه): 

دوَكانَ أحمد بن حنبل إذا ذكره قَالَ: داك رحانة خراسان»(/. 

قال النووي (ت: ۱۷۰ ه): 

«قال الحسن بن سفيان: کا إذا راا رواية ليحبى بن يحبى عن بزید بن زريع قلنا: 
ريحانة خراسان عن ريحانة العراق»"ء وذكر ذلك الزي(*» وابن جر(. 

القائل الأول: ا لجسن بن سفيان» سبقت ترجمته. 

القائل الثاني: أحمد بن حنبل» سبفت ترجمته. 

الريحانة هو: يحبى بن يحبى التيسابوري: 

ب بن ج بن بكر بن عبد الرحمن شيخ الإسلام» وعم خراسان أبو 00 
۳ لنري النيسابوري امافظ. 


(۱) التفق والفترق (۲۰۲۹/۲) .)١1585(‏ 

(۲) تلقیح فهوم أهل الأثر ابن الجوزي (۵۹۷ه) .)451/1١(‏ 

(۳) تهذیب الأسماء واللغات (۱۵۹/۲) (۰)1۸۸ 

۰)۳۵/۳۲( تهذیب الکال فى أسماء الرجال‎ )٤( 

(ه) تهذیب التهذیب (۲۹۷/۱۱) وتقريب التبذيب (١١98/1ه)‏ (7578). 


۵24 بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


کتب جاده وباجاز ارات والشام ومصر» وی صغارا م من التابعين منهم بم کر بن 


ر رم ير 8 سا ماه رك هسم 


ووس سدور عبد الله بن ب EC EO‏ 


سروه 4 اس وبر و م زه م ل یی برو هر سس 6 رهم ال ۳۹9 


وروی عنه: ليغاري ومس وحید بن زجوية را إن نصر الروزي» وا حمد بن 
رم بعرم سمس و م ر وج و گم و و ۳ و م 


سید وعثمان 8 سعید الدارمي ومد سن رافع اهر ود 57 بجی الذهل 
ولد: سنة تین وأربعين ومائة 
ا ادایت e‏ نیت بو 


م ۵ اهم سمس داس 2 و موم 


نفسه) 0 رأف الاس 2 


م ص مه سس اس سوس و موم 


وقال أحمد بن حنبل: كان بجی بن حي عند عندي إماماء ولو كانت عندي نم 


۰ مو 
ر رر ص رن م مسمس ۳ ري سر مم ی 


ول لا يت مه عل کک هم : 5-300 
ای عه م :الا أن بن ی ي٤‏ انر 

وقال ابو اد الما سعت یی بن کے و کان اماما 9 ونورا للاسلام. 

قل ا ج ایا مد ا و ا 


اغ ر عل ا يتك و ا 


رياحين المحدثين ۷۷۵ 


وال عل بن ان الدَارا نجردي: سمعت حى ا جاني يقول: کا تعد فمَهاء اسان 


م ور ماهس ورا م سروس م راسم ےر 
ثلاثة: عبد الله بن المبارك وى بن بى واخر. 


مر مر ر ير گر ۵ رم م َه مم م خآ را ۳ و 


وقال ابو زرعة: مت أحمد بن حتبل يقول» ود يح بن يح النيسا 
من فضله وامّانه ما عظیماه 


A 
9 a 


م 200 ع 5 sw‏ س ر ره و 
وقال النسالى: ثقة ثبت» وقال: الثمّة المامون. 


مب ی ٠ ٠ ۰ N‏ 1 وة . 4 
توش سه سی وعشرين اربع وغانین سنك ٠‏ 
21 3 ورد ۵ رر 200 0 أ م و لاوس اسه 


ر برص سم 


وهو ما ۳ یه و وروى عنه لبخاري ومسل و والترمذي e‏ 


س ا عل سيدنا مد وعلى اله وصحبه اجان 


% % که 


)۱( سير أعلام الثبلاء (17/48ه-015) 2)170١4(‏ وينظر للتوسع في ترجمته المتفق والمفترق (۲۰۲۹/۳) ))١1585(‏ 
وتلقيح فهوم أهل الاب ابن الجوزي »)551١/١(‏ وتهذيب الأسماء واللغات (۱۵۹/۲) (۰)1۸۸ تهذیب الجال 
٤‏ أسماء الرجال (۳۵/۳۲) وتهذیب التبذيب »2)591/11١(‏ وتقريب التبذيب )598/١(‏ (7578). 


۷۷٦‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 
اللحائمة وأهم النتائج 


-١‏ إن قول احدئین فلان «ريحانة» لفظ من ألفاظ التعديل النادرة. 

؟- الذي يظهر أن معنى هذه اللفظة في إطلاق الحدثين هو: «أن هذا الشخص 
فيه من اتحصال اللحيرة الممدوحة المجموعة فيه فكانت كطاقة من النباتات الطيبة 
ار قد فاح ذكره بين المحدثين وهو خفيف على النفس لا يتثاقل منه ولا يرد قوله 
فكان کالریحان طيب الج يشم ولا برد وخفيف الحمل»» والذي يبدو لي أنهم يطلقونها 
باعتبار الصلاح والعبادة أو باعتبار الحفظ والإتقان وهو يعبر عن شدة الحبة والقرب 
من النفس لاله السابقة. 

۳ ال ييتدع الحدثون هذا الوصف فهو أصل أصيل أخذ من كلام رسول الله وَل 
فقد وصف به سبطيه نید الحسن والحسين. 

4- من وصف بهذا الوصف من الحدثين اسعة وهم: «سيدنا الحسن بن علي بن 
أبي طالب (ت: 6 ۵ه)» وسيدنا الحسين بن علي بن 5 طالب (ت: ١5ها)ء‏ وأبو 
سل انلولاني (ت: 7ه)ء والإمام الأوزاعي (ت: /1٠١ه)ء‏ ويزِيد بن ريع 
(ت: ؟٠8١ه)ء‏ وحمد بن عبد الله بن ثمير (ت: ۲۳۶ه)» وعثمان بن سعيد بن 
كثير بن دینار القرشي بو عمرو اخصي (ت: ۲۰۹ه)» وأحمد بن أي الحواري 
(ت: ۰ ۲ ه)) ویحی بن يحى ايسابوري (ت: ۲۲۰۱ ه)»۰ 

ه- من استعمل هذه اللفظة من الحدثين بعد رسول الله بل سبعة وهم: سفیان 
الثوري (ت: ١5١ه)»‏ وعبد الله بن البارك (ت: ۱۸۱ه)» وعبد الوهاب بن 
نجدة (ت: ۲۳۲۲ ه)۰ وال مام آجد بن حنبل (ت: ۲۱ه)» وا ینید بن مد بن 


رياحين المحدثين ۷۳۷۷ 


ادرت ۸ والحسن بن سفيان النسوي (ت: ۲۰۳ه)» والإ مام الذهى 
(ت: ۸٤۷هھ).‏ 
5- وصف ببذا الوصف من الفقهاء ثلاثة وهم: «إسعاعيل بن |براهيی ابن علية» 
وحمد ,3 سواعة) والمعمر بن عل بن المعمر). 
وصل الله وسلر على سيدنا مد وعلی اله وصحبه أجمعين. 


% % % 


۸ ۱۷/۱۷ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


الصادر واطراجع 


ه آساي من روی عنم مد بن إسماعيل البخاري من مشایخه في جامعه 
الصحيح 

عبد الله بن عدي الجرجاني» أبي أحمد (ت: ه>«ه)» دار البشائر الإسلامية» 
يزو 41:4 اله الأول تح: د. عاض حسن صبري. 

٠‏ الاستیعاب في معرفة الاب 
ليوسف بن عبد الله بن مد بن عبد البر (ت: 45۳ه)) دار الجيل» بیروت؛ 
4ه الأولى» تح: على مد البجاوي. 

٠‏ آسد الغابة في معرفة الصحابة 
لأبي الحسن على بن أبي الکرم محمد بن مد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني الجزري» عن الدين ابن الأثير (ت: ۱۳۰ه)» الحقق: على مد 
معرض-مادل ع اا التاشر: دار الکتب العليت الطیعة الأوی؛ 
6-۵ ۱۹۹م. 

٠‏ الاصابة في تمييز الصحابة 
لأحمد بن عل بن جر ابي الفضل العسقلایی الشافعی (ت: ۸۵۲ه)۰ دار 
الکتب لعليية ط ۲ ۲۰۰۲م) ت الشيخ عادل أحمد عبد الوجوده 
والشیخ على مد معوض. 

۰ الأنساب 
عبد الكريم بن مد بن منصور القيمي السمعاني» ابي سعید (ت: 57هه)ء 
دار الفكرء بيروت» ۱۹۹۸م» ط الأولى» تى: عبد الله عمر البارودي. 


رياحين المحدثين ۷۷4 


ليوسف بن حسن بن عبد الحادي» تحقيق وتعليق وصي الله بن مد بن عباس» 
الطبعة الأولى (۹١١٤٠ه)»‏ دار الراية» الرياض. 
٠‏ البداية والهاية 
لإسماعيل بن عر بن كثير القرثى» أب الفداء (ت: 4 ۷۷ه)) ط الثانية» مكتبة 
العارف» بروت؛ لنان ۱ ه-۰ ۱۵۱۹۹ 
٠‏ تاريخ أسماء الثقات من نقل عنهم العلماء 
لعمر بن امد آی حفص الواعظ» ابن شاهین (ت: ۳۸۵ه)»الدار السلفية» 
الکویت؛ 04٠14ه-1584م؛‏ ط الأولى» تح: الشيخ صبحی السامرائي. 
٠‏ تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام 
حمد سن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» ابي عبد اله (ت: مؤئلاه)» دار 
الاب العربي» بيروت» لبنان ط الأوى» ۰ ه-۱۹۹۰م) نز ده عبد 
9 تاريخ الثقات 
لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالر العجلى الكوفي (ت: ۲۰۱ه)» دار 
الباز» الطبعة الأولى؛ 6 ١ه-1984م.‏ 
e‏ التار الصغير 
محمد بن إسعاعيل بن ابراهيی أبى عبد الله البخاري الجعفی (ت: 5ه ؟ه)ء 
دار الوعي» مكتبة دار التراث» حلب» الماهرة» ۷ ه- ۱۹۱۷/۷ م) 


۷۸۰ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ط الأولى» تح: مود إبراهيم زاید. 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم » د عبد الله البخاری الجعفى (ت: 5ه؟ه)ء 
دار ای ت السك هاشم الندوي. 

تار بغداد 

لأحمد بن على» أي بكر الحطيب البغدادي (ت: 58 4ه)» دار الكتب العلمية» 
ېروت .۰ 

تار مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الا مائل 

لعلى بن الحسن» ابن هبة الله الشافعي؛ أبي القاسم» المعروف بابن عساكر 
(ت: ۵۷۱ه)» دار الفى بيروت» 2۱۹۹۰ نحا عب الدين ا سعيك 
تذىة الفاظ 

لحمد ن أحمد ن تمان س قايماز الذهی» ان عبد الله (ت: ۸٤۷هھ)»‏ دار 
الكتب العلمية) بيروت» 0 الأولى. 

التعديل والتجريم لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح 

لسليمان بن خلف بن سعدء أبي الوليد الباجي (ت: 817/4ه)ء دار اللواء 
للنشر والتوزيع» الرياض» 05 ۱۹۸۲-۵م) ط الاو ا ان لبابة 
حسين ۰ 

تقريب التبذيب 

لأحمد بن على بن جر العسقلانی أبي الفضل (ت: ۸۰۲ه)) دار الرشید» 


رياحين المحدثين 5 


سورياء 0۱۹۸-۵۱۱5 الأولى» تح: مد عوامة. 

* تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التارية والسير 
جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي (ت: ۵۹۷ه)» شركة دار 
الأرة ن أبي الأرقم» روت الطبعة الأول ۷ .١‏ 

* تهذيب الأسماء واللغات 
حبي الدين جي بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام ابي ركرياء 
النووي (ت: ۲۱۷۲۰ ه)» دار الفک» بیروت» ۱۹۹۲ الطبعة الأوی مح 
مکتب البحوث والدراسات. 

* تهذيب التبذيب 
لأحمد بن على بن جر العسمّلاني» أبي الفضل (ت: ۰۵۸۵۲ دار اف 
بیروت» 6 ACA‏ ط الأولى. 

٠‏ تهذيب الجال 
ليوسف بن الزكي عبد الرحمن» أبي الاج الزي (ت: 47/اه)ء مؤسسة 
الرسالة» بیروت» الأولى» تى د. بشار عواد معروف. 

٠‏ تهذیب اللغة 
محمد بن أحمد الأزهري» أبي منصور (ت: ۳۷۰ه)۰ دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروت» ۲۰۰۱م» ط الأولى» تح: مد عوض مرعب. 

* التيسير بشرح الجامع الصغير 
محمد عبد الرؤوف» شمس الدين المناوي (ت: ۱۰۳۱ه)» دار النشر: مكتبة 
الإمام الشافعي» الرياض» 14٠0/8‏ ١1ه-98/8١م»‏ ط الثالثة. 


VAY‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


محمد بن حبان بن أحمدء ابي حاتم اقيمي البستي (ت: »)٠٠٤‏ دار الفكر, 
۵ ه-ه 917١م‏ ط الأولى» تح: السيد شرف الدين أحمد. 

٠‏ الجرح والتعديل 
عبد الرحمن بن ابي حاتم محمد بن إدرس» ابي مد الرازي القيمي 
(ت: ۰۸۳۲۷ دار إحياء التراث العربي» بيروت» ۱۲۷۱ه- 2۱۹۵۲ 
ط الاولى. 

« حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
لأبي نعي أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسی بن هبران الأصيهاني 
(ت: ٠.4ه)ء‏ الناشر: السعادة» بجوار محافظة مصرء ٤‏ ۱۳۹ه-٤۱۹۷م»‏ 
ثم صورتها عدة دور منها: ۱- دار الاب العریی» بيروت» ۲- دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ۳- دار الكتب العلمية» بيروت (طبعة 
8ه بدون تحقيق). 

٠‏ ذيل طبقات النابلة 
زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنء» السلامي» البغدادي» ثم 
الدمشتی» الحنيل (ت: ۷۹۵ه)» الحقق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» 
مکتبة المییکان» الریاضء الطبعة الأولى» ۱۲۵ه-ه۲۰۰م. 

٠‏ رجال صحيح البخاري 
لحد بن محمد بن الحسين البخاري الکلاباذی (ت: ۰)۳۹۸ دار المعرفة» 


چ ا 1 
بيروت» ط الاولى» ع: عبد الله اللیی. 


رياحين المحدثين ۷۸۳ 


۰ الزهد 
لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیبانی (ت: ۱ ۲ه)» 
وضع حواشيه: ل عبد السلام شاهین» دار الکتب العلية» يروتث» لبنان» 
الطبعة الأولى» ۱6۲۰ ه-۱۹۹۹م. 

٠‏ سنن الترمذي 
محمد بن عيسى» أنى عيسى الترمذي السلبى (ت: ۲۷۹ه)» دار إحياء التراث 
العریی» روت » 2 اج چا وا 

« الستن الكبرى 
لحد بن شعيب» آی عبد الرجمن النسانی (ت: ۳۰۳ه)» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ۱۹۹۱-۵۱۶۱۱ الأولى؛ تى: د. عبد الغفار سليمان 
البنداري» وسيك كسروي حسن ۰ 

» سوالات الترمذی لبخاری حول أحادیث ف جامع الترمذی 
ليوسف بن مد الدخیل النجدي ثم الدني (ت: 4*1 ١ه)»‏ عمادة البحث 
العلمی بالجامعة الاسلاميت الدينة النورة» الملکة العربية السعودية» الطبعة 
الأولى» 6 ۲ع۱ه-۲۰۰۲م. 

۰ سير أعلام النبلاء 
لحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهی» أبي عبد الله (ت: ۷۸ه)) 
موسسة ارسالت» بيروت» ۱۱۳هه ط التاسعة» ح: شعیب الارتژوط) 


01 بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


سير السلف الصالحين لإسماعيل بن مد الأصبهاني 

لإسماعيل بن مد بن الفضل بن على القرشي الطليحي التيمي الأصبهاني» 
أبو القاسم» ملقب بقوام السنة (ت: ه“اهه)»ء تحقيق: د. كرم بن حلي بن 
فرحات بن أحمد» دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض. 

شذرات الذهب ٤‏ اخبار من ذهب 

لعبد الحي بن العماد الحنبل» أبي الفلاح (ت: 89١٠ه)ء‏ دار الآفاق 
الجديدة» بيروت. ۱ 

شرح النووي على صحيح مسل 

یحی بن شرف النووي» ابي ركريا (ت: 10/5هه)» دار إحياء التراث 
العریی» بيروت 97 اه» ط ۰۲ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان 

محمد بن حبان بن آحد» أبي حاتم القيمي البستى (ت: 4 هه)» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ۱ ۱ه-۱۹۹۳ الثانية» ط ۰۸ تح: الشيخ شعيب 
الا تاو 

e 

لس بن الجاج» أبي الحسين القشيري النيسابوري (ت: ٩۱‏ ۲ه)» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» ترقیم مد فؤاد عبد الباقي. 

طبقات الأولياء 


لابن اللقن سراج الدين» أي حفص عمر بن على بن أحمد الشافعي الصري 


رياحين المحدثين ۷۸۵ 


(ت: ۰۸۰6 تحقيق: نور الدين شريبه» مكتبة اللحانجى» القاهرة» الطبعة 
الثانية» ۱۰ ۱ه-)ع ۱۵۱۹۹ 
ه طبفات النابلة 
لحمد بن أبي یع۰ أبى الحسين» دار العرفة» بيروت» ح: خمد حامد الفقّی. 
٠‏ طبقات الشافعية الكبرى 
لعبد الوهاب بن على» تاج الدين السبى» مطبعة عيسى الخحلى» الماهرة 
ط ۱ 4م“ ا الفتاح مد الحلو» وود الطناحي. 
٠‏ الطبقات الکبری 
محمد بن سعد بن منیع» أن عبد الله البصري اازهري (ت: ۰۵۲۳۰ دار 
صادر» روت ۰ 
۶ العبر في خبر من غبر 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قایعار الذهبي» أبي عبد الله (ت: 8غلاه)ء» دار 
الطبوعات والنشر» الكويت» تح: د. صلاح الدين المنجد. 
» العلل ومعرفة الرجال 
ا بن حنبل») ألى عبد الله الشسان (ت: ۱ )۰ الکتب الا سلاعی» 
دار اتلحاني) بيروت» الرياض» ۱۹۸۸-۵۸ ط الأولى؛ نحا وصى الله 
ه فضائل الصحابة 


بو عبد الله آحد بن مد بن حنبل بن هلال بن اس الان (ت: ۱ ۲ه)» 


۷۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


تحقيق: د. وصي الله مد عباس» موسسة الرسالت» بیروت» الطبعة الأولىء 
۳ ه-۱۹۸۳م. 

٠‏ الکاشف في معرفة من له رواية في الکتب الستة 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي» أبي عبد الله (۷4۸ه)) دار القبلة 
لثقافة الاسلامیت» مؤسسة علو جدة» 41١ه-1998م,‏ ط الأولىء 
تون كن عوامة. 

٠‏ الكامل في ضعفاء الرجال 
لبد الله بن عدي بن عبد الله بن خمد» 5 أحمد ا لجرجاني (ت: ۳۲۰۵ه)) 
دار الفكرء بيروت» ۱۹۸۸-۵۱۰٩‏ ط ۲ شح: يحبى ختار غراوي. 

٠‏ اكاب المصنف في الأحاديث والآثار 
عبد الله بن حمد بن أبي شيبة الكوفي» أبي کر (ت: ۲۳۵ه)» مكتبة الرشد 
الرياض» 4٠5‏ ١هه‏ الأولى» تحه: کال يوسف الحوت. 

ه كاب المعرفة والتارِيّخ (رواية عبد الله بن جعفر درستوية النحوي) 
ليعقوب بن سفيان الفسوي» أبى يوسف (ت: ۲۷۷ه)» مطبعة الإرشاد» 
بغداد» ۱۹۷۵-۵۱۳۹۲ ا کرم ضياء العمري. 

ه كرامات الأولياء للالكائي-من کاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة 

لالكائي 

لأبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي 
(ت: ۱۸ه)» تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة 


رياحين المحدثين YAY‏ 


السعودية» الطبعة الثامنة» ۱6۲۳ه-۲۰۰۳م. 
جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن حمد الجوزي (ت: ۵۹۷ه)» 
تحقيق: على حسين البواب» الناشر: دار الوطن» الرياض. 


٩‏ لسان العرب 
محمد بن مكرم بن منظور الأفربتى المصري (ت: ١١/اه)»‏ دار صادر» بيروت» 


« المتفق والمفترق 
لأبي بک أحمد بن على بن ثابت الحطيب البغدادي (ت: 477ه)» دراسة 
وتحقیق: الدکتور رد صادق آيدن الحامدي» دار القادري للطباعة والنشر 
والتوزیع» دمشق» الطبعة الأولى» ۰۱۹۹۷-۵۱6۱۷ 

۵ الخصص 
لأبي الحسن على بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت: 8ه4ه)ء المحقق: خلیل 
|براهم اند ناو شا التراث العربى» بيروت» الطبعة الأولى؛ ۷ ه- 
۲( 

۰ مسند احمد بن حنبل 
لأحمد بن حنبل الشيباني» أبى عبد الله (ت: ۲6۱ه)» مؤسسة قرطبةء 
مصره 

6 مسند البزار 


۸ ۸ ۱۷ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي اسحاق الحويني : 


لأحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» أبي بكر (ت: ۲۹۲ه)» مؤسسة علوم 
القران» مكتبة العلوم والحكم» بیروت» المدینة» ط ۱ 09٠4١هه‏ تح: د. محفوظ 
الرحمن زین 1 

مغاني الأخيار في شرح آسامي رجال معاني الآثار 

لأبي محمد مود بن أحمد بن موسی بن أحمد بن حسين الغيتايي الحنفى بدر 
الدين العينى (ت: ١٠۸ه)»‏ تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» /411١1ه-“١٠٠٠م.‏ 

النتظم في تاريخ الملوك والامم 

عبد الرحمن بن علي بن علي الجوزي» أبي الفرج (ت: وده)» مطبعة 
المعارف العثمانية» 000 افند» ط ۰۱ وه"اه. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 

ليوسف بن تغردي بردي الأتاب, مال الدين أبي احاسن (ت: ؛۸۷ه)» 
أسخة مصورة عن طبعة دار الكتب مع استدراكات وفهارس جامعة» 
الوسسة الصر ية العامة لیف والترجمة والطباعة والنشره 

وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 

لأحمد بن محمد بن ابي بكر بن خلکان» أي المباس شمس الدين (ت: 581ه)ء 
دار صادر» بیروت» لبنان» تح: الدكتور إحسان عباس. 


% *% ¥% 


منهج أصحاب الكتب الستة 4 ذكر فضائل الصحابة اوفع 


د. عمر بن عبد الله بن مد المقبل 
الأستاذ بقسم السنة وعلوما 
في كلية الشريعة بجامعة القصم 


منهج أصحاب الکتب الستة في ذکر فضائل الصحابة شن ۷۹۱ 


امد لله والصلاة والسلام على رسول الله» أما بعد؛ 

فیسرنی أن آقدم هذا البحث العلبى «منهج أصحاب الکتب الستة في ذكر فضائل 
الصحابة «ينغم» ببذه المناسبة» وهی تک عى وطلاب فضيلة الشيخ الحدث ان 
اسعاق الویتی -حفظه اج سائلا اله تعالی آن عتعه بالصحة والعافية وان م 
عل | کال مشاریعه العلمية التى اپتدآها فى خدمة السنة وعلومها. 

ومبذه الناسبة» جاءعت هذه الاأبیات التواضعة طذه المامة الرفيعة: 


إلى الشيخ الجليلٍ زف ما . يين منهج الکتب الصحاح 
ومنیج أربع الستن اللواتي رون الفضل عن جب قاج 

حى عن الصدوق» أبلج من صباح 
رفعت اليك أوراقًا حسائا وبينت الضعاف من الصحاح 
عبى قلب المحدث برتضما ويضمد كاتب بعض ال جراج 
با اساق» فليحفظك ری ويبقيك السنين بلا قراج 
لتخدم سنة افادي وتهدي بفضل 91 دوما للقلاح 


أخوك وحبک/عر بن عبد الله المقبل 


ذو احجة/۱۳۰ هر 


ذف بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 
المقدمة 


امد لله الذي اختار کرام هذه الأمة» لصحبة أكرم المرسلين» وأشبد أن 
لا له الا الّه وحده لا شريك شهادة آرجو بها النجاة بوم الدبت» وأشهد اف ا 
وامامنا وسيدنا مدا عبده ورسوله» الذي ۸ يمت حتى بلغ البلاغ البین» صل الله 
وسل وبارك علیه» وعل آله وصبه ما دامت السماوات والأرضين. 

أما بعد: 

فان منزلة الصحابة جفتهه من الدين لا تخفى على عموم السامین بله خاصتهم» فهم 
حلة الشريعة» ونقلة الرسالة» وتلاميذ محمد به اقنهم الله على البلاغ» فکانوا نعم 
الأصحاب» وخير الأتباع حير متبوع. 

وأئن كان القرآن حافلا بالآيات التي تبين منزلة القوم» فان السنة كذلك» بل 
أكثر» باعتبار كثرة الأحاديث الواردة في فضلهم عموماء وفي فضل اعيانهم على وجه 
تلصوص» والتى كان انى به بل الفرص» ويختنم المواقف ليبين شرفهم وفضلهم. 

ولا بليت الأمة بطوائف ممن خذهم لله» وأعمى بصائهم» فصاروا یتنقصون 
الصحابة لقعم انبری هم امه السلف لرد فتنتهم التي مس أصل الشريعة» کا قال 
الامام آبو زرعة الرازي جه (ت: 554): «إذا رأيت الرجل بنتقص آحدا من 
اب رسول الله له فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول به عندنا حق» والقرآن 
حق» وإئما دی إلينا هذا القرآن والسنن» أصحاب رسول الله يله وإنما يريدون أن 
يجرحوا شبودنا؛ ليبطلوا الاب والسنة» والجرح بهم أولى» وهم زنادقة»(۱). 


(۱) رواه اللخطيب في الكفاية (ص ۰)۹۷ وابن عساک في تاریخه (۳۲/۳۸)) وينظر في ذلك قصة أخرى أوردها اللخطيب 
البغدادي في «تأريخه» (۰)۱۷/۱۰ وينظر قصة وقعت لأبي بكر الشافعی (صاحب الغيلانيات) (5/9/). 


منهج أصحاب الکتب الستة في ذکر فضائل الصحابة اہ ۷۳ 


ومن أت السلف الذين ساهموا في التصدي هذه الفتنة» من خلال بث فضالهم» 
وأشر مناقیهم: الائمة اصحاب الکتب الستة -رحمة الله علهم أجمعين- في مصنفاتهم 

ولا كان هذه الكتب منزلتها التى لا تخفى عند أهل الإسلام» ونظرا لتناوهم هذا 
ا موضوع ٤‏ مصنفاتهم ااا مختلمة» احیت آن ات جهد هم ٤‏ هذا الباب من 
خلال تجلية منيج كل إمام في تناول هذا الوضوع» تنويما بآثارهم» وبيانا لحقيقة 
منعجهم فى هذا الباب» ومعيته: (منبج الاعْة الستة ٤‏ دک فضائل الصحابة نت »» 
وحاولت من خلال استعراض أحاديثهم أن أستخرج شرطهم في هذا الباب -باب 
«الفضائل)-. 

٠‏ مشكلة البحث: 

مع ما جعل الله هذه الكتب من المكانة في الاسلام» ولأهمية موضوع الصحابة شن 
إلا أنني لم أقف على دراسة تيين منبجهم في هذا الباب» وهل خف شرطهم فيه 
- کا هو الشپور عن الا فى هذه الأبواب-؟ وما هي أوجه الاتفاق والاختلاف 
بینم قیما اد من اعافية ٤‏ هذا الباب؟ 


۵ حلوده: 
الكت الستة: البخاري ومسلم ل داود والترمذی والنسایی وان ماحه, 
ه أهدافه: 


.١‏ إبراز جهود هؤلاء الأعة فى هذا الباب. 
۲ لکش عن مهجهم ف یراد ا غاد المضائل. 


۳ بيان أوجه الاتفاق والافتراق بینبم. 


۷۹ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


۰ الدراسات السابقة: 

لم آقف -حسب البحث والسؤال- على دراسة تکشف عن منبجهم» وأوسع 
دراسة وقفت علها في هذا الباب» وأقربها إلى البحث» کاب: «فضائل الصحابة في 
الکتب التسعة» ومسندي البزار وأبي يعلى ومعاجم الطبراني الثلاثة»(١)‏ وتقع في 
ای عشر جلداء للد کتور سعود بن عيد الجربوعي الصاعدی» و يتعرض فيا نجهم 
ألبتة» وانما انصب جهده على جمع ما ورد من فضائل في تلك الکتب» مع دراستها 
وتخريجهاء أثابه الله. 

© الإضافة العلمية المرجوة: 

لا كانت هذه الكتب الستة أصول الإسلام الكار» ولأهمية مسألة الصحابة» وما 
يترتب عليها من مسائل نتصل بالإمامة» والفضل» وغير ذلك مما سبق الاشارة إليه- 
کان بيان منبج هؤلاء الأعة مبمّاء فكتههم لا يطلع علها أهل السنة غسب» بل حت هل 
لبدع» كا انا تجيب عما قد يثيره بعضهم عن سیب نزول شرطهم في بعض الأحاديث 
الى خرجوها في هذه الأبواب. 

و فد جاء البحث ی معدمة) وتمهيد» وفصلين وخاتمة» وفق الاتي: 

القدمة 

المهيد: وفیه ثلاث مطالب: 

الطلب الأول: عفردات البحث: الفضائل» والناقب» والصحابة. 


(۱) طبعتها امامعة الاسلامية بالدينة. 


منهج أصحاب الکتب الستة في ذکر فضائل الصحابة باش ۷۹۵ 


المطلب الثانى: مسالك الأَمة الصنفین في بیان مناقب الصحابة إجمالا. 

الطلب الثالث: آثر الأحداث التاريخية على منهج الأئمة الستة في آبواب فضائل 
الصحاية, 

لفصل الثاني: منج الأئمة الستة في احدیث عن فضائل الصحابة جنغ وفیه 
ستة مباحث: 

البحث الأول: منبج الامام البخاري في «صعيحه). 

المبحث الثاني: منهج الا مام مس ف (صحيحد). 

المبحث الثالث: منهج الا مام أ داود في «سئنه». 

المبجحث الرابع: منهج الا مام الترمذي فى «جامعه». 

البحث اللحامس: منهج الإمام اللسایي في «سننه». 

المبحث السادس: منهج الا مام ابن ماجه فى «سننه. 

الفصل الثالث: آوجه الشبه والاختلاف بين الأئة الستة في ذكر الفضائل» وفیه 
مبحثان: 

الخ الوك اوا 

المبحث الثاني: أوجه الاختلاف. 

البحث القالة :شرل الاة فیما بخرجونه من احاديث ف هذه الابزاب: 


اة 


۷۹۹ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


إياهم. 
و امد ۲ رب العالمين. 


> + + 


منهج أصحاب الکتب الستة في ذکر فضائل الصحابة شت ۷۹۷ 


القهيد» وفیه ثلاثة مطالب: 

الطلب الأول: عفردات البحث: الفضائل» والناقب» والصحابة. 

أولا: الفضائل: واحدها فضیلته وهي الحاسن أيضاء والفضل» مادته من الفاء والضاد 
واللام» وهو أصل صحيح يدل على زيادة في شىء. من ذلك الفضل: الزيادة وانمیر(۱ 

ثانيا: المناقب: جمع منت وهي الفخرةء والفعلة الكريمة» والمناقب الحصّال الميدة 
في الاس» وَمنْه مب السا 
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الثا: الصا 
لغة: مأخوذ من الصحبة» يقال: صصب كيه پصحبه صحبة -بالضم - وصعابة -بالفتح- 
وصاحبه: عاشره» والصحب مع صاحب» وا -بالفتح -: الأصحاب» وهو ٤‏ 


واصطلاحا: من لتى النى بل مومنا به» ومات على ذلك (4), 


والتعبير باللقي أدق من التعبير بالرؤية؛ لأنه يشمل الأعمى كابن أم مكتوم خف . 


وقد حظ بعض العلماء شیئا من التوسع في استعمال هذا المصطلح في حق 


(۱) ينظر: جمهرة اللغة (۰)۹۰۱۷/۲ مقاريس اللغة (۰)۵۰۸/4 

(۲) ینظر: مقاييس اللغة (457/8)» مشارق الأنوار (۲۳/۲)» القاموس الحيط (ص ۰۲۱۳۹ 

(۳) ينظر: الحم »)١717/(‏ لسان العرب (070/1). 

(4) هذا هو الذي استقر عليه المصنفون في المصطلح؛ بل إن ابن الصلاح -في «مقدمته» (ص۲۹۱)- عزا هذا 
التعريف إلى طريقة أهل الحديث» وهذا كلام دقیق» نابع من تتبع طريقتهم في السانید» والمعاجم. 
وينظر: الكفاية (07-49)» التبصرة والتذكرة (۸-۳/۳) [مهم]ء نزهة النظر »)١49(‏ فتح المغيث (6)۷۷/4 
التدريب (5170/5-/507)» الإحكام لابن حزم (۰۲۱۱/۲ 517/4 ه). 


۷۹۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


الصحابة نتم - كأبىي الظفر السمعانی- فقال: «أصعاب الحديث يطلقون اسم الصحابة 
على کل من روی عنه حد یف آو کیت ويتوسعول» حت یعدود من راه وية من 
الصحابة» وهذا لشرف منزلة النني ار أعطوا كل من رآه حک شود أن ام 
الصحابي -من حيث اللغة» والظاهر- يقع على من طالت صعبته للني » وكثرت 
مجالسته له على طريق التبع له» والأخذ عنه» قال: وهذا طريق الااصولیین»(). 

مع أن جمهور أهل الحديث() ما يقوي قولحم من جهة اللغة» فالعرب تطلق 
الصحبة بين الاين ولو قصرت مدتباء کا قال آبو بكر الباقلاني: «لا خلاف بين 
أهل اللغة أن الصحابي مشتق من الصحبة» جار على كل من صحب غيره: قليلا أو 
قطان یی کی ل ا -في حك اللغة- إجراء هذا على 
من حصب الي يل ولو ساعة» هذا هو الأصلء» قال(۳: ومع هذاء فقد تقرر للامة 
وی في أنهم لا ستعملونه إلا فيمن كثرت صبته» واتصل لماوّه» ولا جری ذلك 
عل مر لقّی الرء ا ومشی معه خطوات» ومع منه حد يثاء جت أن لا من 
٤‏ الاستعمال إلا عل من هذا حاله»(4). 
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علق النووي -بعد نقله لهذا الكلام-» فقال: «هذا كلام القاضي المجمع عل آمانته 
قد نقل عن أهل اللغة أن الاسم يتناول رة ساعة» وأكثر أهل الحديث قد نملوا 


(۱) نقله عنه ابن الصلاح في «علومه» (591). 

(۲) تنظر بعض النصوص المنقولة عنهم في أن مجرد الرؤية أو الصحبة القليلة كافية في إثبات الصحبة في الكفاية خطیب 
(1ه)» فتح المغيث (171//4). 

(۴) أي: القاضي الباقلاني. 

.)01( الكفاية‎ )٤( 


منهج أصحاب الکتب الستة في ذكر فضائل الصحابة بشن ۷۹۹ 


الاستعمال في الشرع والعرف» على وفق اللغة» فوجب المصير إليه» وال آعٍ»(۱). 

وأضاف السخاوي قائلا: «قلت: الا أن الاسلام لا بشترط في اللغة» والکفار 
لا يدخلون فى اسم الصحبة بالاتفاق» وان 0007 

ولكون هذا المبحث يحتاج إلى تفاصيل كثيرة» وفيه خلاف طويل» فقد صنف ابن 
رشيد الفهري كابا ساه: «إيضاح المذاهب فيمن ينطبق عليه اسم الصاحب»(۳). 

وعناية العلماء بهذا النوع من آنواع علوم الحديث لها أسباب مبمة» أهمها: 

السب الأول قوت شرف الصحبة» وما یترتب عل ذلك من اعتقاد فى شان 
الصحابة رضوان الله علهم أجمعين» وهذا مفصل في کتب الاعتقاد» وني صدر بعض 
الكتب المصنفة في الصحابة» وكتب المصطلح. 

السبب الثاني: أثر ذلك على مسألة الاتصال والانقطاع» ومن ثم الاحتجاج با 
برویه ذلك الراوي» فن ثبتت کته فروايته -عن الي ه- متصلة» بخلاف من 
م ثبت» فهو في حك المرسل» والفرق بين حك النوعين أشبر من أن يشار إليه. 

السبب الثالث: تعلقه بمسألة الاحتجاج بأقوال الصحابة #فغہ» الذين شاهدوا صاحب 
الرسالة» وعلموا أحواله» وأدركوا من مقاصد الشريعة ما لم يدركه غيرهم. 

السبب الرابم: علاقة ذلك بالطبقة التي تلى طبقة الصحابة» وهم التابعون» وما يتصل 
بذلك من مسائل جوهرية ببذه الطبقة» ویتبع ذلك ثبوت رتبة اتباع التابعين. 
(۱) شرح النووي على صحيح مسر (۰)۳۹/۱ ویظر: التبصرة للعراقي (۰)۷/۳ فتح المغيث .)۷۸-۷۷/٤(‏ 


(۲) فتح الغیث (۰)۷۸/4 
(۳) ذكره السخاوي في فتح الغیث (۰)۷۷/4 


۸۷۰ بحوث ونصوص محفقه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


من هنا ثتبع الأئمة -رحمهم الله تعالی- منذ القدم على التصنیف في هذا الباب 


> % % 


منهج أصحاب الکتب الستة في ذکر فضانل الصحابة وشغ ۸۰۱ 


الطلب الثاني: مسالك الأئمة المصنفين في بیان مناقب الصحابة اجمالا: 

سلك الا -رحمهم الله تعالى- في إبراز فضائل الصحابة ومناقهم نم مسالك 
مختلفة» آجملها في العام التالية: 

أولا: التصنيف في فضائل الصحابة استقلالا. 

ولعل هذا النوع من المصنفات في هذا الباب هو الكش وهذا اتفق عشرات 
من الأئة ومن بعدهم على تصنيف كاب مل هذا الاسم: «فضائل الصحابة»» ومن 
ارف ۳7 ٤‏ ذلك: 

.١‏ وکیع بن الجراح الرؤابى (ت: ۱۷۹ه)(۱)» وهو آول من وقفت له على 
مصنف مستقل في الفضائل. 

1 ا ۳ 

؟. الإمام أمد (ت: ۲٤۱‏ ه) (), 

فد ان سلیمان ا ی ت 

©. اوا الدارقطني (ت: ۵ھ( (°), 


(۱) ذكره الذهی في «السير» .)١54/9(‏ 

(۲) مطبوع تحقيق ده وصي لله عباس. ولابنه عبد الله وبي بكر القطيعي زيادات» وقد انتقد ابن تهية -في «منهاج 
السنة» (4۹-۹۷/۷)- زيادات القطيعي فقال: «وفي زيادات القطيعي زيادات كثيرة موضوعة»» وينظر: منهاج 
السنة (۰۲۷۸/۷ ۳۹۹). 

(۳) ذكره ابن النديم في الفهرست (ص ۰/۲۸۵ 

۰)۱۳۸۰/۲( كشف الظنون‎ )٤( 

(ه) طبع بعناية مد بن خليفة الرباح» وأشرته مكتبة الغرباء الأثرية» بالمدينة» الطبعة: الأولى» ۱6۱۹ هه ينظر: برناج 


الوادي اشی (ص ۱۱ ۰)۲ 


۸۰۲ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


5. أبو بك أحمد بن محمد بن المهندس المصري (ت: ۵ھ (), 


. عبد الرحمن بن محمد ابن فطيس الأندلسى» القرطی (ت: ۰۲ه) في: مائة 
00 


۸ أبوعبد الم عمد بن أحمدء المعروف: بغنجار البخاري (ت: ٠41ه)(0,‏ 
3 أبو نعي الأصفهانی (ت: ۳۰ه) (*. 

۰ حمزة بن يوسف السهمي (ت: ۰:۲۸ وقيل: .)()٤۲۷‏ 

۱ آبو بكر البهيقي (ت: ٤٥۸‏ ھ) (), 

؟ ١‏ . طراد بن مد بن علي القرشي (ت: ۹۱ ھ)), 


۳و المواهب الحسن بن هبة الله ابن محفوظ العروف بابن صصري 
(ت: ٩‏ ه) (, 


۶ عبد الله بن أحمدء الشپور بابن قدامة -صاحب «الغنی»- (ت: ۲۰ه)» 
وصفه الذهی بأنه «مجيليد»17). 


(۱) ذكره ابن جر في «العجم الفهرس» (ص۱ ۰)۱۲ وینظر: لسان الیزان (۰)116/۱ 

(۲) تذكرة الحفاظ (۰)۱۷7۰/۳ كشف الظنون (۰)۱۲۷۰۱/۲ الرسالة الستطرفة (ص ۰۱۰۵ 
(۳۲) کشف الظنون (۰)۱۲۷۰/۲ 

)٤(‏ الرسالة الستطرفة لبیان مشپور کتب السنة الشرفة (ص۰)۵۸ 

(ه) ذکره ابن جر في «العجم الفهرس» (ص۰)۱۲۱ ینظر: سير أعلام النبلاء (۰)4۷۱/۱۷ 
(7) ينظر: تاريخ بهقی (ص۲۵۰). ۱ 

(۷) سير أعلام النبلاء ط الرسالة (۳۸/۱۹). : 

(۸) هدية العارفین (۰)۲۷۹/۱ ایضاح الکنون .)١95/4(‏ 1 

۰)۱۰۱۸/۲۲( معجم الکتب لابن عبد امادی» (ص ۰)۹4 وینظر: سير اعلام النبلاء‎ (٩( 


منهج أصحاب الکتب الستة في ذکر فضائل الصحابة وشت ۳۹۰ 


۵ . أبو القاسم هبة الله» العروف بابن سيد الكل» القفطي (ت: ۹۹۷ه)(۱). 

ثانيا: التصنيف في فضائل من اجتمعوا في وصف واحد من الصحابة: 

مثل المصنفات في فضل الخلفاء الراشدين» أو العشرة المبشرين» أو الأنصار» أو أهل 
الصفة» ونحو ذلك» وهذا بعض المصنفات في ذلك: 

۳۷۰۵ «فضائل الأنصار) ان داود السجستانی (ت:‎ .١ 


۲. «مناقب الخلفاء الراشدين» لابن قتيبة (ت: 5/ااه)7), 


¢ 


«فضائل العشرة» د عبد الله الحا مم (ت: ۰ 6 ه) 0 
4؛. «الأحاديث المتخيرة في فضائل العشرة»» لابن عساكر (ت: ١لاهه)(").‏ 


ه. منهاج القاصدين ف فضائل الخلفاء الراشدین»» لابن قدامة» عبد الله بن 
اچ -صاحب «المغنى)- (ت: a‏ 


5. «الرياض النضرة في مناقب العشرة» لمحب الطبري (ت: ٠۹٤‏ ه)(). 
۷. «جلاء الأفكار في مناقب الأنصار» لأبي زيد عبد الرحمن بن مد الأنصاري 


(۱) کشت الظنون (۰)۱۷۱/۱ 

(۲) ينظر: تهذیب الکال في أسماء الرجال (۰)۱۵۰/۱ 

(۳۲) مخطوط» وتوجد منه أسخة في مکتبة حيدراباد» بافند» کا في «نحزانة التراث» ۰)٩۳۹/۵۷(‏ 

.)١95/4( ینظر: ایضاح الکنون‎ )٤( 

(5) لم أقف على خبر له هل هو مطبوع أم خطوط؟ 

(5) معجم الكتب لابن عبد امادي» (ص ٤‏ 9)» هدية العارفين »)470/١(‏ وهو مخطوط. 

(۷) وهو مطبوع أكثر من مرة» منها: في دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ۱4۰۰ه/۱۹۸4م. 
وله تقة» اسمها: «تقه الرياض النضرة في مناقب العشرة» لشعيب بن عبد الله بن سعد الحريفيش (ت: ۸۱۰ه)» 
وله أسخة في مكتبة الدولة في برلين» کا أفاده صاحب «نحزانة التراث» فهرس مخطوطات (۰)۸4۵/۷۲ 


5٠م‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


المعروف بالدباغ امال (ت: ۹٩‏ ه) (). 

۸ «رياض الزاهدين في مناقب الخلفاء الراشدين» محمد بن على ابن جعفر 
الصادق (ت: ۷٦٥‏ ه) ), ۱ 

٩‏ «رجان الكفة فى بيان نبذة من اجا أهل الصفة» للسخاوي 
رت ۲ 

۰ سر این فى اتللفاء الراشدين» محمد بن يوسف رك اجدء الباعونی 
(ت: 5١اوه)4!7).‏ 

۹ التصنیف ف فضائل واحد منم بعينه» وهذا كثير لا يكاد بحصر: 

ومن آشبر من صنف فى فضائلهم على الانفراد: اللحلفاء الراشدون» 3 معاو بة 
-وسبب هذا معروف وظاهر فهم من تولى الحلافة وانقسم الناس فیم- ٤‏ 
مناقب بعضهم» كبعض العشرة» وسلہان الفارسی» رضوان الله عم اجن وسا كتفي 
بذكر نماذج هذا المسلك من مسالك التصنيف: 

.١‏ «مناقب 5 بكر الصديق خينعك) وقد ألف فيه جماعة» منهم: ابن الجوزي 
(ت: لاوهه) 7ء والذهي (ت: ۷٤۸‏ ه) 7 


.)5؟75/1١( ينظر: هدية العارفين‎ )١( 

(۲) ينظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة (۰)۱۲۹/۲ 

(۳( طبع بققیق مشبور بن حسن» عن دار السلف بالرياض» سنة ۱۵ ١ه»‏ ومعه رسالة في أهل الصفة وأحواهم» 
تألیف: إسماعيل بن عبد الله الاسکندرانی (۱۱۸۲ه)» 

)٤(‏ له سخة مخطوطة في مكتبه الصغرات الفيلمية بقسم اخطوطات بالجامعة الاسلامية بالدينة النبوية» رقم الحفظ: 
(۰)4/6۳۵۹ کا أفاده صاحب «نزانة التراث» فهرس مخطوطات (۰)۸۸/۷۹ 

(ه) ينظر: تذكرة الحفاظ ۰)٩۳/۶(‏ ولابن الجوزي أيضًا في «مناقب عمر» و«مناقب علي». 

.)815/( واسمه كابه: «توقيف أهل التوفيق على مناقب الصديق» کا في فوات الوفيات‎ )٩( 


منهج أصحاب الکتب الستة في ذکر فضائل الصحابة وشن ۷۵ 


۲ «مناقب عمر بن الات خي ۰۷ وقد ألف فيه جماعت منهم: ابن الجوزي 
(ت: ET‏ ويوسف ابن عبد اهادي (ت: ۰٩‏ ۹ھ( ), 

۳. «مناقب عثمان بن عفان خض»» وقد ألف فيه جماعة منهم: خيثمة بن 
سليمان الطراباسي (ت: مغ مه)20.؛ وأبو الحسن البكري» محمد بن أبي عمد بن 
عبد الرحمن البكري الصدیقی الشافعي (ت: 7ه وه) (4). 

.٤‏ «مناقب علي بن أبي طالب خته» وقد آلف فيه جماعة کثبرون منهم: الإمام 
أحمد (ت: ۲۱ ھ) 7ء ال مام النسایی (ت: ۴ھ 7 وابن جرير الطبري 
(ت: ۳۲۲ه) 7"اء والذهبي (ت: 48/اه) (. 


ه. «محض الخلااص فى مناقب سعد بن ألى وقاص» لابن عبد الهادي» جمال 
ارق پوسف بن خسن (ت: ۹ف 0 


(۱) طبع بتحقيق زینب القاروط» دار الکتب العلمية» بیروت» الطبعة الثالثة» ۸۱۹۸۷/۱۰۷ 

(۲) واسم کابه «محض الصواب في فضائل امير المؤمنين مر بن انعطاب»» طبع بتحقيق عبد العزیز بن مد الفریج» 
ونشرته الجامعة الاسلامية في الدينة» في ثلاث مجلدات. 

(۳) ینظر: الرياض النضرة في مناقب العشرة (۱۰/۳) لمحب الطبري؛ ولا أعلم عنه شيئا: هل هو مطبوح أم خطوط؟ 

63 واسم كابه: «تحفة العجلان في فضائل عثمان». 

(0) نص عليه ابن تهية في «منهاج السنة» (۰)۱۲۰/4 وبين أن الکاب في «فضائل على والحسن وامحسین». 

(٦)‏ وأسم كابه «خصائص علي وهو جزء من سننه الكبرى» وسيأتي الحديث عنه. 

(۷) ول یقه» کا یقول الداوودي في طبقات المفسرين (۰)۱۱۷/۲ 

(۸) واسم کابه -کا في «تذكرة الحفاظ» (۱4/۱)- «فتح الطالب في مناقب علي بن أبي طالب خث ». 

)٩(‏ وهو مطبع بتحقيق الشيخ محمد بن ناصر العجمي» نشره بيت القویل الكويي» سنة ۱6۲۷ه. 


ءلم بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


وفضائلهم وی 
وشهرة هذا تغنى عن القثیل له» وما هذا البحث إلا نموذج لذلك» کا سيأتي إن 
شاء الله تعاللى. 


منهج أصحاب الكتب الستة في ذكر فضائل الصحابة جذن ۸۰۷ 


الطلب الثالث: أثر الأحداث التاريخية على منهج الأئمة الستة في أبواب فضائل 
الصحابة: 

ديت 9و 0 حين تصدوا للتصنيف فى فضائل الصحابة -بأنواعه التي سبقت 
الإشارة إليها-؛ نہم كانوا براعون مقاصد» من آهمها: الذب عنهم» حين علا صوت 
الشاتعين طعنا فهم» بعد تلك الأحداث التى سبق بها القدر» من الفتنة التي جرت 
ينهم چم فشحنت كثير من النفوس على طوائف من الصحابة» فوقعوا فيما 
يخالف مراد الله القائل -في الثناء على من جاء بعد المهاجرين والأنصار-: وا 
جاو من بتدهم یفولوی ربا اغف ر کاو خوت الت سبوا لايم ولا نجل في فوا 
لا زیت امَو ربنا إِنّكَ روگ یم 4 [الحشر:٠ ]١‏ فظهرت بدعة التشیع» وقابلتها بدعة 
النصب» واشتدت الفتنة» وعظم ضررهاء حتى طالت من سبقت وفاته الفتنةه 
فطالت الشيخين بي بكر وعمر تشد بله غيرهما من حضر 

ولم تتسع صدور من ولغت آلستتیم في الطعن في الصحابة لتنزيل الختلفين منزله 
اجتهدین» الذين هم بين الأجر والاجرین 6 في حدیث مرو بن العاص خض أن 
البي يه قال: «إذا حكم 0 فاجتهد ثم أصاب»ء فله أجران» واذا حكم فاجتهد ثم 
أخطأء فله ي بل آخذ کل فريق من الطاعنين يعمل لسانه في الثلب والطعن 
-والعیاذ بالله-. 

ومن هنا فإن استشعار هذا الواقع التاريخي والاختلاف العقدي» له أثره في فهم 
اليج الذي اختطه هؤلاء الأنمة في ذكر فضائلهم ومناقهم؛ ذلك أن المتأمل في 
كتب المناقب تبدو آمامه أسئلة كثيرة فيا بعض الاشکال فإذا تأمل هذا البعد 


(۱) البخاري (۰)۷۳۵۲ مسلم .)١715(‏ 


۸۰۰۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


التاريخى العقدي؛ يه له -بإذن الله- لجواب ٠‏ عن كثير منهاء لاذا نوی 
ماه تعنی أن الذي ۾ بذک أ قل . فضلا ومكانة؟ ولاذا ای رم فضائل سب 
تأخر سلامبم - كأبي سفیان ومعاوية «نتد- وم يذكروها لبعض البدرین على بت 
التعيين» مع الاتفاق على سبقهم في الفضل؟ ولاذا أفرد النسائي ابا في خصائص 
على دون بقية الخلفاء جنشم» مع آنهم متفقون على أفضلية الصديق والفاروق عليه ؟ 
ا مناقب حجر ة(1) مع تقدم موته على ؟ ٤‏ مله من الاسئلة عل 

والجواب: أن فهم السياق التاريخي الذي عاشوا فيه -وهو نتيجة ترا کات سابقة- 
من أعظم العون على فهم سبب هذا الطريقة وا منج الذي سلكه الأعة في تصنيفهم 
فى فضائل الصحابة شت . 

و هذا بعض نصوص عنم وعن غيرهم» وتصرفاتهم في کتبهم ومن ذلك: 

ولا ما رواه انحطیب في «جامعه» من طريق الثوري قال: «إذا كنت في الشام 
فدث بفضائل عل» واذا كنت بالکوفة خدث بفضائل» عثمان»(۳), 

ومن ذلك: ما رواه ابن عسا كر في «تأريخه) من طريق ان بر مد بن موسی بن 
بعقوب بن اسا لمأ ذک أن الناس كانوا ينكرون عل النساني « كاب «اللحصائص» 
لعلى نت وتركه لتصنيف فضائل أبي بکی وعمر» وعثمان» فلم يكن في ذلك الوقت 
صنفها» فک له ما سعت قال دخلنا إلى دمشق والنحرف عن عل عا کنر 


(۱) وهو الامام النسائي. 
07 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (۰)۱۱۸/۲ 


منهج أصحاب الکتب الستة في ذکر فضائل الصحابة شه ۸۹ 


فصنف کاب «اللخصائص» رجاء أن بهدیهم الله» ثم صنف بعد ذلك فضائل أصعاب 
رسول الله يِه وقرأها على الناس»('٠.‏ 


فهذا النص النفيس ببين أثر البعد التاریی والعقدي في سبب إفراد النسائي 
فضائل علي نيك بالتصنيف» کا أنه ينهي -في الوقت ذاته- تهمة التشیع التي آلصقها 
بعضهم بالإمام النسائي. 

ومن ذلك: أن اللحطيب البغدادي له (ت: 41۳ه) جعل من جملة آداب 
طالب هذا العم الشريف إملاء فضائل الصحابة ومناقیم» ونشر محاسن أعاهم 
وسوابقهم» ثم علل ذلك بقوله: «فإن الله تعالی اختار لنبيه أعوانا جعلهم أفضل 
الحلق» وأقواهم إيماناء وشد بهم أزر الدین» وأظهر بهم كامة المؤمنين» وأوجب شم 
الثواب الجزيل» وألزم أهل الملة ذکرهم بالميل» تفالفت الرافضة أمس الله فيهم» 
وعمدت لحو مآثرهم ومساعيهم» وأظهرت البراءة منهم وتدینت بالسب هم فازم 
الناقلين للأخبار» والمشخصين عمل الاثار» نشر مناقب الصحابة الکرام» واظهار منزلتهم 
ومحلهم من الاسلام عند ظهور هذا الأمى العظیم» وانحطب الجسيم» واستعلاء 
+ الحائدين عن سلوك الطريق الستقیم...۳»۸:۱/. 
03 نيه بالنظر في تصرف البخاري ومسل فيما بخص فضائل معاوية عيضت -عل 
سبيل المثال- فان البخاري 5 فقال: «باب ذك معاوية جيك ) (۳)) وجميع ما | 
فيه -وهو ثلاثة أحاديث- موقوفات» اثنان عن ابن عباس في إثبات صعبته وفتهه. 
والثااث عن معاوية نفسه ي إثبات صحبته. 
(۱) تاريخ دمشق (۰)۱۷۳/۷۱ وينظر: «بغية الراغب» (ص۱۲۰). 


6 الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع (۱۷/۲ 16 
(۳) اباب (۲۸) من کاب فضائل الصعابة. 


۳۹ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


أما مسل جنه فإنه م يورد سوی حدیث ابن عباس عيتغغد: كان السلمون لا ينظرون 
إلى سفيان ولا يقاعدونه» فقال لني : ب 5 الله! ثلاث أعطنيبن »> قال: 
انعم ) قال: عندي ا العرب وأجملهء آم حبيبة بنت ا سفيات» او ورام قال: 
(نعم) قال: ومعاوية» تجعله كاتبا بين يديك... اديت ۱ 

ومن العلماء من رأى أن حديث: «لا أشبع الله بطنه»» معدود ی الفضائل 
باعتبار تركيبه مع حديث: «أبما مس سبته أو شهته فاجعل ذلك کفارة له»» وق 
اعتبار ذلك من الفضائل كلام سيأتي إن شاء الله("). 


فيظهر أنهما لم يجدا كبير شيء» ومع ذلك ام صصيحهما شيئًا ,ثبت فضاه 
في اججملة» ولو لم برد تنصيص مرفوع» حت قال شيخ الإسلام ابن یة: «ومعاوية 
ليس له بخصوصه فضيلة في الصحیح»(۳. 00 هذا یوک ما سبق من مراعاة الأحوال 
۳ وكا از مه 

الثا: نيفق جمیم الصنفات في فضائل الصحابة -بصورها التقدمة- على الا کار من 
الأحاديث الروية في فضل اتلفاء الأربعة الراشدین» وخاصة ما روي من الاحادیث 


(۱) مسا (۲۵۰۱). 
وهو من الا ات المشكلة في صعيح مسا » قال اللووي جه -في شرحه على مسلم OY‏ «واعل أن هذا 
الحديث من الأحاديث المشبورة بالاشکال» ووجه الإشكال: أن آبا سفيان إغا اسل يوم فتح مكة» سنة تمان 4 
ا مجرة) وهذا مشپور لا خلاف فيه) وكان اي عل قل ع أم حبيبة قبل ذلك بزمان طویل »۰۰۰ 
القاضي: والذي ف مسب هنا أنه زوجها أو سفيان یب e‏ وخرها م 5 سفيان هين ورد المديية 2 حال 
كفره مشهورا ثم نقل عن ابن حزم قوله بأن الحديث موضوعء وتعقب ابن الصلاح عليه 

(۲) في الحديث عن منهج الا مام النساني. 

(۳) منباج السنة (40/1). 


منهج أصحاب الكتب الستة في ذكر فضائل الصحابة نش الم 


التي تشير إلى إمامة أبي بكر خينعك بعد رسول الله يله وهي -بلا ریپ" متضمنة الرد 
عل الرافضة الذين بزعمون أن علا كان أحق بالخلافة من سبقه. 

وكذلك عا يلااحظ أن ترتيب الفضائل روعي فيه ترتيبهم في الحلافة» إشارة 
إلى أن مرتبتهم في الفضل كرتبتهم في الخلافة, 

واللحلاصة: أن للأحداث التى مرّت بها الامة بدءًا من الفتنة التي وقعت بين 
الصحابة» وانتباء بأعصار الأئة المصنفين» وما تخلل ذلك من تطورات سياسية وعمية 
واجتماعية بين السنة والفيعة آثرها في طريقة التصنيف والتبويب التي سلكها الا 
رحمهم الله. والله اع. 


مد % % 


لم E REB Sa‏ 1 إسحاق الحويني 


الفصل الأول: منیج الأئمة الستة في الحديث عن فضائل الصحابة: 

يعكن إيجاز منبج الامام البخاري في عرضه لفضائل الصحابة فغ -في صحيحه- 
٤‏ الاتى: 
ول أفرد كابين فى حيحه لبیان فضائلهم: الأول داب فضائل الصحابة»» والثاني 
« جاب مناقب الاأتصار (۳)» وباستعراض الكابين» تین أن الأول ٤‏ فضائل الهاجرین» 
وهذا ظاهر من تبويباته» وأما اكاب الثاني فاسعه كاشف عن محتواه. 

قال الحافظ ابن جر في بیان مناسبة ترتيب كتب صعيح البخاري -وبعد أن ذكر 
«ثم فضائل اصابه(؟)» ولا كان المسلمون الذين اتبعوه وسبقوا إلى الإسلام هم 
الهاجرون والأنصارء والمهاجرون مقدمون في السبق؛ ترجم مناقب المهاجرين (*), 


(۱) هو الإمام مد بن إسماعيل بن إبراهي بن المغيرة الجعفي» أبو عبد الله البخاري» جبل الحفظء وامام الدنیا في 
الحديث» (ت: 5ه؟ه). 
ينظر في ترجته: وتاريخ بغداد: (4/۲)) تبهذيب الکال في أسماء الرجال (4۳۰/۲4)) تقريب التبذيب 
( ص۹۸ ۰)٤‏ 

(۲) واسه کاب «الجامع الصحيح السند من حدیث رسول الله رل وسنته وم ينظر: «هدى الساري» (ص۸). 

(۳) جمع ناصر أو نصير. وهذا الاسم (الأنصار) » اسم إسلامي سمى به الني ٤‏ لله الأوس وانفزرج وحلفاء‌هم» ول یکونوا 
يدعون الأنصار قبل نصرتهم لرسول يه ولا قبل نزول القرآن بذلك. 
والأوس ينسبون إلى اوس بن حارثة» وانحزرج ,نسبون إلى اللحزرج بن حارئت» وهما ابنا قيلة» وهو اسم أمهم » 
وأبوهم هو حارثة بن عمرو بن عام الذي یجتمع إليه الساب الازد. 
ينظر: الاستذكار (2)118/8 فتح الباري لابن جر »)١١١/17(‏ عمدة القاري شرح حعيح البخاري .)٠١٤/۲(‏ 

)٤(‏ أي: ثم ذكر بعد هذه الكتب کاب فضائل أحعابه. 

(ه) وهو الذي ترجم له ب«فضائل أصحاب الني يَله». 


منهج أصحاب الکتب الستة في ذکر فضائل الصحاية وش ۷۲ 


ورسم آبو بک الصدیق» فذ رهم ثم أتبعهم فاقيالا ا وفضائلهم»(۱. 

وقد بدأ البخاري في هذا الاب - كاب «الفضائل»- بذكر فضائل الخلفاء 
الراشدين» ثم دک فضائل بعض آل البيت» ثم عطف بيعض العشرة المبشرين» ثم 
فرق مناقب آل البيت» وخَللَ مناقهم بذكر مناقب بعض المهاجرين. 

ثانيا: اشقل کاب «الفضائل» على مائة وستة وعشرين حديثاء المرفوع منها اثنان 
وثمانون حدیفاه والبایی -وهي أربعة وأربعون- موقوفة. 

واشتل كاب «مناقب الاتصار) على مائة واثنين نس د منبا: مائة واشان 
وعشرود حد يثنا م فوعاء والبایی -وهي مسون- موقوفة. 

وأما العلقات التى لم يصلها البخاري» فهي لا تتجاوز أربع معلقات في كاب 
«فضائل الصحابة»» ومعلقين في كاب «مناقب الأنصار». 

ثالا: بلغت عدة الصحابة الذين خصهم بالذكر في تبويباته في كاب «فضائل 
الصحابة» سبعة وعشرین حابياء بينما بلغت عدة الصحابة الذين ذک مناقهم في کاب 
«مناقب الأنصار» تمسة عشر ایا بعد حذف ترجمة تكررت وهي منقبة حذيفة بن 
الان جتشد» فجموع التراجم في الکابین: اثنتان وأربعون ترجمة. 

رابعا: فیما يتعلق بترتيب أحاديث الكابين: 

آما کاب «الفضائل» فقد بدأه بذک فضل الصحابة عموماء ثم فضل الهاجرین» ثم 
فضائل انخلفاء الراشدين حسب ترتیبهم المشبور» ثم بفضائل بعض آل البيت» ثم مناقب 


(۱) فتح الباري (۰)4۷۲/۱ وهذا الكلام في الأصل لشيخه السراج البلقینی» كا نص ابن جر على ذلك في مقدمة 


غم بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


بعض العشرة المبشرين» ثم مناقب آصباره به ثم مناقب بقية المهاجرين» وختمه 
عناقب أم المؤمنين عائشة «ضغاء ول یشکل عل منه شىء ألبتة في تراجمه من جهة 
مناسبتها للکاب: | 

م خاب «مناقب الأنصار» فمد رن باحادر فضل الاتضار عموماء وضمنه 

قصة المؤاخاة بينهم وبين إخوانهم المهاجرين» ثم نی ناقب کار الأنصار» كسعد بن 
معاذ» وا سل بن حضير -رضي الله عنهم ا 

م ڏک أحاديث ساق بزواجه که من خدیجة(0» ثم بأحاديث فا صلة 
بالجاهلية» بعضها له شأن بحال أهل المدينة قبل أن يمن الله علييم بالاسلام» وبعضما 
بپجرته يه ثم باسلام أبي بكر وعمر وعدد من المهاجرين نت !(۳ 9 أتبعها 
بأبواب مجرته بل وتزوجه من عااشة ند والتا ری بالحجرة» ووفود القبائل إليه» 
ومؤاخاته بين أصعابه» وإتيان الیهود ه» ثم ختمها بإسلام سلمان الفارسي وإتيان الود له» 
ثم ختمها بإسلام سلبان الفارسى خشت , 

اا آکثر الابواب تتص على كہة «مناقب فلان»» وق القلیل منها: «باب دک 
فلان» مااع بيع الأبواب» لم أجد أن البخاري يفرق بينهماء وغذا لم دشر أحد 

من الشراح فيما وقفت عليه- إلى فرق بينهماء والله أعلم. 


> % 4 


(۱) في بعض أحاديث هذا الباب ما يدل على أن الثناء عليها وقع في المدينة» وذلك أنه كان يرسل يرسل الحم إذا جاءه إلى صدائق 
خديجة» ولكن الظاهر من التبويب ليس الزمن الذي وقع فيه الثناء» بل المراد ذات الثناء والمنقة والله أعل. 
(۲) وقد استغرب ابن جر موضع هذا الباب هناء وأجاب عنه بجواب هو محل تأمل ونظر. 


منهج أصحاب الكتب الستة في ذكر فضائل الصحابة شن ۸10 


البحث الثاني: منبيج الإمام مل في صعيحه/": 

عمد الامام مسل في صميحه كايا ساه « خاب فضائل الصحابة جشغم» -وهو الکاب 
الرابع والأربعون من كتب الصحيح- ثم سرد ما وقع له من أحاديث» وال بلغت 
مائة وستة د و ل ن التایعات. 

ومن المعلوم عند المشتغلين بهذا الفن» أن الإ مام مسا لم 0 يبوب حیحه کا 
پوب بقية أصحاب الكتب الستة» لکته بوبه تبويبا معنويا من خلال سرده للاأحادیث» 
فهو معدود في الفقهاء -کا نص عليه ابن جر )-» وکا هو ظاهر لمن طالع الکّاب» 
وانما التبويبات من عمل الشراح.- رحمهم الله- الذين اجتبدوا ي ذلك» فاتفقوا حيناء 
واككتاتوا ١‏ بجيانا : 

ولا كان تبويب النووي له على الصحيح من أشمر التبويبات؛ وهو المنتشر بين 
آهل العم » فان الملاحظ لتبویب أحاديث هذا الکاب» بخرج بالنتائح التالية: 

أولا: بدأ بفضائل اتللفاء الراشدين» ثم بقية العشرة المبشرين» ثم أتبعهم بذک فضائل 
آل بیته ب -نسبا وصهرا- ومواليه» ثم سرد فضائل متفرقة بين مباجرين وأنصار. 

وتخلل ذلك ذكر فضائل جماعات بأوصافهم» فذكر فضائل أهل بدر» ثم بيعة 
الرضوان» ثم الأشعريين» ثم الأنصارء والمفاضلة بين دورهم. 


6 هو مس بن اجاج بن مسل القشيري» النيسابوري» أحد الأعّة المشاهير (ت: ١51؟ه).‏ 
تنظر ترجمته في: الجرح والتعديل (۰)۱۸۲/۸ تهذیب الکال (۹۹/۲۷٤)ء‏ سير اعلام النبلاء (؟١/لاهه).‏ 
۱ ۱ 2 ل ت ET‏ 
(۲) واسم کابه: «السند الصحیح الختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله يكه». ينظر: فهرسة ابن 
خير الإ شبيلي (ص ۰)۸۵ 
(۳) ينظر: تقريب التبذيب (ص059). 


5م بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ثم أتبع ذلك بذكر فضائل بعض القبائل: غفار واس وجهينة واتجع ومزينة وقي 
ودوس وطيء. 

ثم ذكر بعد ذلك فضائل الصحابة عموماء وبيان أن بقاءهم أمنة للناس من 

نم ختم الاب با لا صلة له بفضائل الصحابة صلة مباشرة» فذكر وصية الني يك 
بأهل مصر» وفضل آهل عمان» وذكر كذاب ثقیف ومبيرهاء وفضل فارس. 
(49) صحابياء وقد استحوذت فضائل الخلفاء الأربعة» وعائشة ينغ على النصيب 


الاْوفر من الروایات الواردة ی الکاب. 


ثالثا: أنه آدخل في الاب ما لا يعد من صلب الوضوع -کا سبقت الاشارة 
الف فأدخل الوصية اهل مصر والثناء غل أهل عمان(۳). 


(۱) أي: لا يدخل في ذلك: فضائل أهل بدرء أو العقبة ونحو ذلك فهؤلاء بالثات: 

(۲) تین من بعض تبويبات النووي جنه ما آشعر بدخول بعض الأبواب التي ليس من صلب کاب الفضائل» مثل: 
۱- قوله: «باب ذک کذاب شيف ومبيرها»؛ والاول ق نظري أن يكون الحديث 2 فضل أسعاء نت ابي یکی انا ) 
ففيه الثناء عليما وسبب تلقيبها ب(ذات النطاقین)» وان كان وه له وج لد و الین والكةاني فده لکن لا 
كان الاب في «فضائل الصحایة» فکان الأول التبویب غا بناسب موضوعات الكانت: 
؟- قوله: «باب فضل فارس»» وي الباب حدیث واحد فقط -بطریقیه- عن أبي هريرة خشف في فضل سلبان 
الفارسي خیشته» وهذا نصیما ح (۲5): 

* عن أن هريرة خشف قال: قال رسول الله يَلنهْ: «لو كان الدين عند الثرياء» لذهب به رجل من فارس -أو قال- 
من آبناء فارس حت تناوله». 


ر2 
- 


:€ قال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه البي به حتى سأله مرة أو مرتين أو ثلاثاء قال:- 


منهج أصحاب الكتب الستة في ذكر فضائل الصحاية وشن الم 


وظاهر أن أحاديث تفضيل بعض القبائل كزينة وأسلم وغفار وميم ليست وثيقة 
الصلة بفضائل الصحابة» فهو تفضيل لأجناس القبائل» ولا علاقة له بالصحابة جنی 


% ¥ % 


-وفينا سلمان الفارسي قال: فوضع النبي يه يده على سلمان» ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثرياء لناله رجال 
من هولاء». 

فتبين من سياق الحديث -بطريقيه- أن المراد به سلمان جته» خاصة ولا بعلل رجل فارسي صحابي سواه. فكان 
الأولى أن يبوب عليه بفضائل سلمان خش والله أعل. 


۸۱۸ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


البحث الثالث: منهج الامام بي داود() في سننه: 

لا كان کاب أي داود له مصنفا في السنن» وأحاديث الأحكام أصالت» لم يفرد 
٤ 5‏ فضائل الصحابة «غء. لكنه أفرد -صمن سنئنه- ۷ سماه: «السنة» ضمنه 
جملا من الأحاديث التي لها صلة بمسائل الاعتقاد. 

ومن جملة هذه المسائل: مكانة الصحابة ومنزلتهم في الشريعة. وعقد لذلك ستة 
ارات : 

.١‏ باب فى التفضیل(0. 

۲ باب فى الخلفاء. 

۳ باب في فضل أصحاب رسول الله ي 

4. باب في النبي عن سب أصحاب رسول الله ما 

ه. باب في استخلاف ابي بكر خف . 


0 


وجموع احاديث هذه الابواب سبعة وعشرون دل كاه 


وقد تضمن الباب الا دک" لفضیلة الصدیق -تیعا لسألة الامامة- وف الباب 


(۱) هو سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستانی» مشبور بکنیته. صاحب الصنفات 
الشپورة» (ت: ۳۷۵ه)۰ 
ينظر في ترجمته: الجرح والتعديل (۱۰۱/4)) تار بغداد (و/هه)» تذکرة الحفاظ (۰)0۹۱/۲ سير آعلام 
النبلاء (۰)۲۰۳/۱۳ تقريب التهذیب (ص ۰)۲۵۰ 

(۲) أي: الفاضلة بين الصحابة منت . 


منهج أصحاب الکتب الستة في ذكر فضائل الصحابة وشن ۸۹ 


السادس» ذکا لفضيلة الحسن بن عل يتشد تبعا لمسألة الفتنة التى آخبر عن وقوعها 
النى يه بين فتين عظيمتين من المسلمين» لكنها جاءت تبعا لا أصالة. 

وڏا ,بتبين أن ال مام أبا داود اقتصر عل اون كار في باب الصحابة» ولعل 
اليم ها مت نا والله أعلم. 


% عد % 


۹ بحوت ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


الملبحث الرابع: منهج الإمام الترمذي (۱) ف خا 

لم يفرد الا مام أبو عيسى الترمذدي كايا خاصا بمناقب الصحابة وفضائلهم» ولكنه 
ار صن باب كبير أسماه: ازات المناقب»» على عادته في التعبير عن کاب کذاء 
بآپواب کذّا», 

وباستقراء هذه الأبواب يمكن اطروج باآني: 

آولا: اشقلت أبواب المناقب على مائة وثمانية وأربعين باباه وهي في ثلاثة موضوعات 
رئيسيه: 

ه مناقب الني َل 

ه مناقب الصحابة. 

ه٠‏ فضائل بعض القبائل وبعض البلاد كالحرمين الشريفين. 

وقد بلغت عدة الصحابة الذین ترجم شم ثلاثة ان ابا 

ثانيا: كان نصیب أبواب مناقب الصحابة جفغہ مائة وغانية آبواب» اشملت على 
ماين وغانية و“مسين حد یا 
(۱) مد بن عيسى بن سورة بن مومی بن الضحاك لسلي» الترمذي» أبو عيسى (ت: ۲۷۹ ه). 

ينظر في ترجمته: تهذیب الکال فى أسماء الرجال (-۰)۲۰۰/۲ تذكرة الحفاظ (1۳۳/۲)» تقريب التهذیب 

000 ۱ ۱ 
(۲) واسم جامعه: «الجامع المختصر من السنن عن رسول الله به ومعرفة الصحيح والمعاول وما عليه العمل»» وهذا 


اسها: «تحقيق اسعى الصحيحين واسم جامع الترمذي». ينظر (ص۵۳) من تلك الرسالة. 


منهج أصحاب الکتب الستة في ذکر فضائل الصحابة إن ۳۱ 


ثالثا: لا يخل الترمذي بعض التبویبات من فوائد فى الأسماء والکنی والألقاب» 
كقوله فى ترجمة الصدیق : «باب مناقب ألى بكر الصدیق خينسك؛ واسمه عبد الله بن 


عثمان» ولقبه عتیق»(۱. 
وکقوله فى ترحمة عثمان خينستك: «باب فى مناقب عثمان بن عفان خيفك» وله 
۲ ۳ 2 2 0 
كنيتان» يقال: او مرو وابو عبد الله» (۲), 


وكقوله في ترجمة على <فته: «باب في مناقب علي بن ابي طالب خت » یقال: وله 
کنیتان: آبو تراب» واو اطسن»(0۳, 

رابعا: يترك جلد 2 الأبواب دون تبویب» فيقول: «باب» ولا یترجم ۹3۳ 

ادس يدا بالخلفاء الراشلین» ثم بقية العشرة البشرین(*)) م بش هد 
السب على الانفراد ثم بمناقبهم رما( ل مرو مات اا ويج بخ 


(۱) (١/۳۷)ء‏ الباب (۰)۳۲ 

(۲) (۰)10/5 الباب (وه). 

699 030 الباب .)٦۷(‏ وتتظر التراجم التالية: سعد بن ال وقاص »)١١*”/5(‏ سعيد بن زيد »))٠١5/5(‏ 
عمار بن ياسر .)١7/5(‏ 

(4) وهي عادة له في الجامع كله» لكن لما كان المقام مقام عرض لهجه في الكاب» ولأجل وضوح المقارنة بينه 
وبين غيره من بقية أصححاب الكتب الستة» كان لا بد من الإشارة إلى هذا. 

(ه) اللهم إلا أبا عبيدة» فقد أخر ذک مناقبه» وذكره بعد ذكر مناقب آل البيت» وذكر مناقبه في «باب مناقب معاذ بن 
جبل» وزيد بن ثابت» وابي» وابي عبيدة بن الجراح نغہ»» ينظر: (5/ه1١)‏ الباب (۰)۳۳ 

(د) أما مناقب بعض زوجاته أمبات المؤمنين» فقد آخر الحديث عنهن في آواخر الکاب. 

(۷) فبدأ بذكر مناقب العباس» ثم جعفر بن أبي طالب» ثم بالحسن والحسينء ثم بمناقب آل البيت عموماء إلا ابن عباس 
فقد أخره قليلا بعد أن ذكر عددا من الصحابة» ولا أدري ما السبب؟ 


AYY‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ار و أو ا ات را 
عليهن أجمعين» فذكرهن فى أواخح الأبواب قبيل الناقب المتعلقة بالبلاد والقبائل. 

ثامتا: قد يمع في التبويب الواحد بين مناقب أكثر من صابي(')ء وهذا قليل» 
ولم يقع له الا مرتين» ي مناقب الحسن والحسين» ومناقب معاذ 1 وزيد بن ثابت» 
واي عبيدة» فد اجمعين» وسبب ذلك هو سياق الحديث الذي وفع لهء فإنه مع 
بينهم» فلم بر التفريق مناسبا. 


% % % 


(۱) وليس الراد جمعهم بالوصف» بل الاسم. 


منهج أصحاب الكتب الستة في ذكر فضائل الصحابة نہ AYY‏ 


المبحث انامس: منهج الإمام النسائي ١7‏ في سننه الكبرى("): 
آفرد الامام أبو عبد الرحمن النسائي لحدیث عن مناقب الصحابة كابين -داخل 
سلئله -: 
رل کاب مناقب الصحابة حه رونا "اي والثانی: کاب انحصائص» وهو 
ختص بناقب أمير المؤمنين على بن أبى طالب خض (4), 
آما کت «المناقب» فمد اشهل عل واحد ونمانین 1۳ وماثتين وثلاثة ومانین 
حدیثا» وأما کاب «انلصالص» فقد اشقل E‏ ونمسن باباه ومائة وأريعة ونسعین 
هدعا وان الاشارة آل عدد الأحاديت الکررة عنده. 
وقد سبقت الاشارة(*ا إلى سبب تأليف النسائي لاب اتمصائص» وأنه بسبب 
ثرة المنحرفين عن على نك في دمشق. 
والموجود ف النسخة المطبوعة من «السئن الکری» تقديم الفضائل عل انصائص » 
فلعله قدّم الفضائل في الکاب؛ لاشقاله على عموم الفضائل ومنها فضائل اتلخلفاء 
الراشدن الغلاثة ا بک وعر وعثمان وع - ) وبناء عل ذلك سانگص الحديث 
عن کاب «المناقي» ولا ثم آتبعه بتلخیص ما تعلق باب «انفصائص»: 
(۱) أحمد بن شعيب بن عل بن سفیان بن بحر بن دیناره آبو عبد الرحمن النسائي (ت: ۳۰۳ه)۰ 
ینظر في ترجمته: تبذيب الکال (۰)۳۲۸/۱ تذكرة الحفاظ (۰)1۹۸/۲ السير (۰)۱۲۰/۱4 
(۲) ۸ يذكر النسائي في سننه الصغرى شیّا من موضوع الفضائل والناقب» لأنه -کا هو ظاهر- أراده لبيان السنن» 
بخلاف الکبری» فهي بالجوامع ألصق وأقرب. 
() طبع مستقلاء بتحقيق ودراسة: د. فاروق حمادهء ونشرته: دار الثقافة با مغرب سنة 4 6۰ ۱هه 


(4) طبع مستقلاء بحفیق: أحمد ميرين البلوشی» عن مكتبة المعلا بالکویت» 8٠١5‏ ١هه‏ وهي الطبعة الأول له. 
(ه) في السأله الثالئة من اقهید. 


Ié‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


و 


اولا: بدا بات E‏ با فيهم على خضت -» ثم بفضائل آل 
الت من الرجال(۱)؛ ؛ ثم نابعت التبویبات غير ملتزمة لعنی معین» فذكر مناقب 
المهاجرين E‏ در رتیب» ودوك ابيز للعشرة المبشرين بالجنة -مخلات 

ثم ذكر مناقب بعض القبائل» ومن مم وصف شرعي» كأهل بدر» والهاجرین» 
والأنصار» ثم ختمه بمناقب الصحاییات» رضوان الله عم أجمعين. 

وما يلفت النظر هناء أنه ذكر مناقب من لسن بصحابيات» کناقب مریم بنت 
عمران» واسية امرأة فرعون» وهاجر وسارة زوجتا الخليل علیهم السلام! 

قد اشعّلت تراجمه على مناقب نمسة وستين صا وككابية. 

انيا: لم يخل الامام النسائي الأحاديث من تعليقات نقدية للأسانيد والمتون» 
وبعضها يبوب علیه» كعادته ي کابه» ومن ذلك: قوله عقب حديث رواه ابي عثمان 
التبدي عن عمرو بن العاص -في قصة سؤاله للنى يه -: «أي الناس أحب إليك»؟.. 
قال اللسانی: «بعض رك أبي عثمان | ص ). 

اله لما ترجم لناقب عالشة دنا بوب تبويبا هذا نصه: «فضل عائشة بنت أبي بكر 
الصديق حبيبة حبيب الله وحبيبة رسول الله يله ورضى عنهاء وعن أبيها عبد الله بن 
عثمان أبي بكر الصديق رحمة الله علیها(۳)) ولعله أراد 5 أن ويك ان ره عل مخ 
روموه بالتشيع لأجل تأليفه خاب «اللحصائص»» وأن الامم عنده على جادة السلف» 
فلا رفض ولا نصب» والله اعل. 
(۱) وهو الوحید الذي دیا فا و وه ات سید و فا آل البيت عموماء بسبب اغراف أهل 


ل رن 
(۲) السنن الکبری ح (۸۰۹۳)) وینظر بعض الأمثلة: ح (۰۸۱۸ ۰۸۱۲۹ ۰۸۳۱5 
(۳) السنن الکبری (4۰۲/۷). 


منهج أصحاب الكتب الستة في ذكر فضائل الصحابة بشن ۸۲۵ 


أما يتعلق باب اللعصائص(')» فيمكن إجمال الحديث عنه فى الآتى: 

آولا: تحض هذا الكاب في فضائل على جفته» وما 0 من فضائل فاطمةه 
أو الحسن والحسين ضغ فإنما ذک تبعا. 

ثانيا: ساق جملة من الأحاديث التى يرج فيا المصنف أن الصواب مع على في 
قتاله لمعاوية» أما قتاله لفوارج فالأمى فيه ظاهر بين. 

وا علق اللسانی عل عدد لا بأس به من الاأحادیث - كعادته في کابه «السن» 
إلا أنه ا جل من تاه المنكرة» بل بعضا مما ]تا الجوزقاني ی 
«الأباطيل» 3 ابن الجوزى فى «موضوعاته» دون تعليق (")! 

رحا عي 0ه ULE‏ 
)١194(‏ حديثا. وبعد عد الأحاديث الکررة فیه» سواء في کاب انحصائص أو غيره 
من كتب الستن» تيين أن نوا من (۱۰۸) أحاديث مکررة» أي با يعادل 9606 
ف ادیش الخاب. 


% % % 


(۱) وقد أسلفتٌ سبب تأليفه لهذا الاب من كلام النسائي نفسه. 
(۲) ينظر الأحاديث ذوات الأرقام (۸۳۹۹ ۰۸۰۸ .)۸٤۸۸‏ 


۸۲٦‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


المبحث السادس: منهج ال مام ان ماجه فى سننه (۱): 

م يفرد الامام ابن ماجه کابا خاصا في فضائل الصحابة داخل سننه» إلا أنه ذكر 
فضائلهم في باب مستقل في مقدمة سننه» التي جعلها في جملة من مسائل الاعتماد» 
وهي شبه -بعض الشی ء- صنيع ا داود في كاب «السنة» من سننه - کا سبق-. 

ود انك ما ی هلق اا اسهم حد با 2 فضائلهم نی 
جمعها فى باب واحد معاه: «باب فى فضائل احاب رسول الله يلاه ثم سرد 
الأحادیث مبوبة داخل هذا التبویب» اسان 

وبقراءة هذه الأبواب يمكن تسجيل اللاحظات التالية: 

آولا: بدأ بذک فضائل اتملفاء الأربعة» ثم ببقية العشرة المبشرين» ثم سرد فضائل 
البقية دون ترتيب براعي أهل البيت -مثلا- أو أهل صفة معن NE‏ 

انا بلغ عدد الصحابة الذين خصهم بالذک ثلاثة وعشرون كابيا. 

لا من الغريب جدا أنه ل بذک شيئًا من فضائل أمبات المؤمنين! مع أنه أخرج 
عائّشة على النساء» كفضل الثريد على سائر الطعام»» في باب فضل الثريد على الطعام 
(۱) مد بن يزيد الَبعِي -بفتح الراء والباء المنقوطة» بواحدة وفي آخرها العين المهملة- مولى لربيعة» أبو عبد الله ابن 

ماجه -بفتح الي والجيم وبينبا ألف وفي الآخر هاء ساكنة- القزويي. واختلف أهل العلل في «ماجه»» هل هو 

لقب لأبيه أم لأمه أم لجده؟ والذي عليه الأكثر أنه لقب لأبيه يزيد (ت: ۲۷۹ه). 


ينظر في ترجمته: الشات (4۳/۳) تهذيب التهذيب (58/9غ)» الحطة (ص ۵۵ ۲)» و«الإ مام ان ماجه وذابه 
السنن» (ص ۰۱۱۹ ۰)۱۷۰ 


منهج أصحاب الکتب الستة في ذکر فضائل الصحابة من ۸۳۲ 


من كاب الا طعمة(۱): 
وأخرج حديث عائشة عضفاني فضل خديجة: «ما غرت على امرأة قط ما غرت 
٤‏ الجنة من قصب» ٤‏ باب الغيرة من كاب التكام("), 


% % +% 


(۱) سنن ابن ماجه (۱۰۹۲/۲) ح (۰)۳۲۸۱ 
(۲) سنن ابن ماجه (4*/1ك6)اح (/ط991١).‏ 


1 بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


الفصل الثاني: أوجه الشبه والاختلاف بين الأئة الستة في ذكر الفضائل» وفيه 
مبحثان: 

تبين من خلال المباحث السابقة أن هناك أوجها متشاببة فى تناول اعد هذا 
الوضوع» اجملها في الاتی: 

:7 اتفاقهم 5 اجملة- عل دک الأحاديث الق تكد منزلة الصحابة عموماه وحریم 
سبهم) وبيان بعض فضائلهم. 

۲ اتفاقهم -سوى أبي داود- على البدء بالخلفاء الراشدین» وما بعد ذلك فهم 
مختلفون» لکنهم پوت ماه العشررة ارس اماب سفن اله ابلك 

والظاهر أن هذا الترتیب مشهور عند أهل الحديث» فقد ذکی اللحطيب البغدادی 
٤‏ و الا فيد العبابي الادر الله آنه صنف کاب في فضائل الصحابة» وقال: 
دوكان صنف ابا فى الأصول ذکر فيه فضائل الصحابة على ترتيب مذهب أصعاب 
ا 

۳ اتفاقهم -سوی ان داود وان ماجه - عل دک منافب من ورد ٤‏ فضلهن 
حديث من ساء الصحابة رضوان اله عليين ٠‏ 

4. اتفاقهم -سوى أبي داود وابن ماجه- على ذكر مناقب بعض البلدان والقبائل 
في كتب فضائل الصحابة على وجه التبع. 


(۱) تار بغداد (غ/لاه؟). 


منهج أصخاب الکتب الستة في ذکر فضائل الصحابة وشغ ۸۹ 


0. اتفاقهم -سوى ان داود- عل إخراج احادیث فضائل عل بن 0 طالب» 
وه مناقب عااشة» وبعضهم أخرج لمعاوية رضي الله عنهم كت وهو 9 
اكير بر بي ل ۳ a‏ 

منهج الرافضة والنواصب الذین جفوا إحدى الطائفتين» بل يترضون عن اجميع» ویحفظون 
هم حقوقهم» ويعرفون هم منزلهم» رضوان اله تعالى عليهم اع 


% % % 


۷۳۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


البحث الثانی: آوجه الاختلاف: 


من آبرز آوجه الاختلاف التى ظهرت لي من خلال القارنة بين هؤلاء الا 
السئة: 


ومسم- تابع لا واقق و أما و | فیصعب یصب ا السب لذي مداهم 
لعدم الاخراج» إلا أن السبب العام الذي يمكن قوله هنا: هو أنهم ۸ یقصدوا 
الاستیعاب(۱, 


۲ قلة أحاديث الفضائل عند أبي داود ولو على وجه العموم» آما الفضائل 
المستقلة باحادهم فلم یفعله» وقد بينت عذره فيما سبق. 

۲ انفرد النساني بکاب خاص مناقب أمير المؤمنين على خينك» وقد بين عذره 
٤‏ ذلك - م سبق النقل عنه ج2- ۱ 


(۱) إلا أن النسائي جنه نض على أنه لم يثبت عنده في فضل معاوية حديث» فانه ستل -کا في تاريخ دمشق لابن 
عسا کر :-)١17/4/0/1(‏ ألا تخرج فضائل معاوية؟ فتال: أي شي ء آنرج؟ «اللهم لا شبح بطنه). 
ووافق این تهية النسائى على هذا فقال: «ومعاوية ليس له بمخصوصه فضيلة في الصحیح»» «منهاج السنة» 
.)٤۰/۷(‏ 
ص علق الذ هي جل على کلام النسایي قائلا -کا في «السیر» (۱۲۳/۳)-: «فسره بعض امحبین» قال: لا أشبع 
الله بطنه؛ حتى لا يكون من يجوع يوم القيامة» لأن احبر عنه أنه قال: «أطول الناس شبعا في الدنياء أطولهم 
جوعا يوم القيامة» اه. وقال في موضع آخر -من «السیر» (۱۳۰/۱)-: «قلت: لعل أن يقال هذه منقبة لمعاوية 
لقوله عَه: «اللهم من لعنته أو سببته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة». 
وهذا الذي استظهره الذهبي في التوجيه الثاني» اضر مح الإمام 0 » فإنه لما 57 في کاب «البر والصلة». 
من صحيحه (/۲۰۰۷) حدیث: «اللهم إغا أنا شر فأي المسلمين لعنته» أو سببته» فاجعله له زكاة وأجرا» أتبعه 
ادا ان اللي ٤‏ ب لعن أو دعا عل اعد اه حف و أشبع الله بطنه»» فاستظهر منه مسلل وتبعه 
على ذلك الذهی ي وغیره من الأعة آنه منقبة لعاوية لا منقصةء ا 


منهج أصحاب الکتب الستة في ذكر فضائل الصحابة وشت ۸۳ 


.٤‏ جعل الترمذي وابن ماجه مناقب الصحابة في آبواب ضمن کاب أكبرء آما 
الترمذى فضمن كاب المناقب» واي ابن ماجه فضمن المقدمة. 
ه. عدم دک مناقب النساء عند ابن ماجه. 


% % که 


ATTY‏ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


البحث الثالث: شرط الأئة فيما يخرجونه من أحاديث في هذه الأبواب: 

من المعلوم عند أهل الفن أن الأتمة يفرقون في نقدهم بين ما يروى في أحاديث 
الأحكام -العلمية والعملية- وبين ما يروى من في باب الترغيب والترهيب» السير 
والتوارية» ومنه: باب المناقب والفضائل. 

فقد عقد ابن ا حاتم في مقدمة «الجرح والتعدیل» اب فقال: «باب في الادات 
والمواعظ آنا تحتمل الرواية عن الضعفاء»01» وللخطيب في «الكفاية» نحوه: «باب 
التشدد في أحاديث الأحكام والتجوز في فضائل الأعمال»(۰ ثم أورد الحافظان 
-ابن أبي حاتم واللحطيب- جملة من الآثار في هذا الباب. 

ولا ذكر الذهي ترجمة ليث بن أبي سل 50 وما قيل فيه قال: «يعض اد حسن 
لليث» ولا يبلغ حدیثه مرتبة الحسن» بل عداده في مرتبة الضعیف المقارب» فیروی 
في الشواهد والاعتباره وفی الرغائب» والفضائل» آما في الواجبات» فلا»*). 

وقال الحافظ ابن رجب في «شرح العلل»: «وآما ما ذكره الترمذي أن الحديث إذا 
نفرد به من هو متهم بالکذب» أو من هو ضعيف في الحديث لغفلته وكثرة خطئه 
ولم یعرف ذلك الحديث إلا من حدیثه فإنه لا يحتج به» فراده: أنه لا بحتج به في 
الأحكام الشرعية والأمور العملية وان كان قد يروى حديث بعض هؤلاء في «الرقائق) 
(۱) الجرح والتعديل (۰)۳۰/۲ 
(۲) الكفاية (ص ۰)۱۳۳ 
(۲) هو ليث بن أبي سلیم بن زنيم -وامم أبيه أيمن» وقیل: أنس» وقیل: غير ذلك- صدوق اختلط جدا ول بقیز حدينه 


فترك. تقریب التهذیب (ص 4 ۰)4 


وقد آنرج له مسب مقروناه ول یحتج به. 
)٤(‏ سير أعلام الثبلاء (184/5). 


منهج أصحاب الكتب الستة في ذكر فضائل الصحابة اہ AYY‏ 


و«الترغيب والترهيب»» فقد رخص کثیر من الأثمة في رواية الأحاديث الرقاق 
وحوها عن الضعفاءء مهم: ابن مبدي وأحمد بن حنبل ۰.۰۰ ونما بروی ٤‏ «الترهيب 
والترغيب»» و«الزهد» و«الاداب» أحاديكة أهل الغفلة -الذين لا يتبمون بالكذب-» 
فأما أهل الممة فيطرح حد ينهم ) كذا قال ابن 1 حاتم وغوه ااه 

ومن جهة أخرىء فان ما يعتذر به لمؤلاء الأعة» ما قاله شيخ الاسلام ابن تهية ند 
لا تكلم على وجود جملة كثيرة من الأحاديث الواهية والموضوعة في هذه الأبواب» کا 
اعتاده «أكثر لكا رین من امحدئین» أنهم يرووك ما روي به الفضائل» ويجعلون 
العهدة في ذلك على الناقل» کا هي عادة المصنفين في فضائل الأوقات والأمكنة 
والأشخاص والعبادات والعادات... كا يرويه -ثم ذكر جماعة من متأخري المحدثين- 
عم قال: وأمثاطم من له معرفة باحدیث» فإنهم کر ما بروون في تصانيفهم ما روي 
مطلقًا على عادتهم الجارية؛ لیعرف ما روي في ذلك الباب لا لیحتج بکل ما روي» 
وقد يتكلم آحدهم عل الحديث ویقول: غریب» ومنکی؛ وضعیف. وقد لا یتکلم »۰/۳7 

إذا تبين هذاء فإنه يكن فهم منیج الأئمة الستة في هذا الباب» ودفم الاعتراض 
على تخريجهم لمن تكل فیه» أو ترك حديثهم. 

ولا كان هذا المقام لا بتحمل الإطالة والتفصيل» فسأ كتفي بذكر نماذج من تخريج 
الأثمة: البخاري والترمذي» وابن ماجه» لتتضح الصورة. 

ففيما بخض البخاري جنه: فان نظرة على «الفصل التاسع» من مقدمة الحافظ 


(۱) شرح العلل (۰)۳۲۷۲/۱ 
(۲) وع الفتاوی (۲۵۹/۱) وینظر کلامه عا ان الا مام أحمد من بعض الأحاديث الضعيفة ی كابه 
«فضائل الصحابة»: منهاج السنة اللبوية (۰)۲۳/۵ و(۰)۹۸-۹۱/۷ 


۳ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


ان خر العروفة ب«هدی الساری»(۱) الى دافع فا عمن تکل فم من رجال 
البخاری» فإننا نجد أنه كثيرًا ما بعتذر له رنه إغا احرج له فى «المضائل» ۳ «المناقب» 
وحوهاه اون ا 2 غبره» و هه فادج لبعض التراجم: 

.١‏ إسماعيل بن مجالد بن سعيد الحمدانى» قال الحافظ: (أخرج له في الصحیح 
حل با واد فى فضل ان 5( 

۲ سابة بن رجاء القیمی» قال اافظ: «قلت: له فی البخاري حدیث واحد فی 
«الفضائل»»(۳. 

۳. طلحة بن ۳ بو سفیان الواسطی» قال الحافظ: «قلت: ما احرج له 
البخاري عن جابر غير اربعة احادیث وهو مقرون فيا عنده بغيره» منها: حدیثان في 
الأشربة» وثالث فى «الفضائل» قرنه فيا بأبي صا» ومنها: حديث في تفسير سورة 
الجمعة قرنه فيه بسام بن ان ا 

4 كهمس بن المثهال السدوسى» قال الحافظ: «أخرج له البخاري حدیثا واحدا 
و سواء كلاهها عن سعید بن ا عروبة في مناف عیر»(۳), 

ه. ممد بن الصلت الأسديء قال الحافظ: «أخرج عنه البخاري حدیثا واحدا... 
٤‏ مناقب ره وقد تأبعه عليه ۱ 

(۱) هكذا اسه الأصمء بضم افاء وفتح الدال» هكذا (هدى)» فقد وقفت على مصورة انسخة خطية قرئت على الحافظ 

ابن جر ضبط فيها اسم الاب هکذا. 

O) 
.)٤۲۷ص(‎ )۳( 
.)؛"١ص(‎ )٤( 
E) 
.)؛5١ص( (د)‎ 


منهج أصحاب الكتب الستة في ذكر فضائل الصحاية وشن A0‏ 


٠‏ أما الامام الترمذيء فقد بين ابن رجب -وهو من أعم الاش ا و 
فى ذلك قائلا: «والغرائب التی خجها -أي الترمذي- فيا بعض المناكير» ولا سا 
فی كاب «الفضائل»» ولكنه بین ذلك غالا ولا يسكت عنه»(1), 


ومن خرج لهم الترمذي في «أبواب المناقب» وهم ضعاف» بل متروكون: 


.١‏ إسحاق بن يحبى: ضعیف» وبعضهم ترکه(6۳» فقد خرج له الترمذي في فضل 
الصدیق 1 وفضل طلحة بن عبيد الله ), 


1 كثير النواء: ضعيف »© وعنده اک أخرج له ٤‏ فضائل علي“ وقد 


۳ المختار بن نافع: مكو الحديث عند ابلمهور() -آخرج له في فضائل أبي بكر 
فط » و حاله» فقال: هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» واختار بن 


نافع شيخ بصري كثير الغرائب(). 


(۱) «شرح العلل» (۰)۱۱/۲ 

(۲) ينظر: «تهذیب الکال» (489/9)» «ميزان الاعتدال» »)5١4/١(‏ «تهذیب التبذيب» (۰)۲۲۲/۱ «تقريب 
الهذيب» (ص”١٠).‏ 

(۳) الحديث رقم: (7519). 

۰)۲۷6۰( الحدیث رقم:‎ )٤( 

(ه) ينظر: «تبذيب الکال» (۰)۱۰۳/۳4 «ميزان الاعتدال» (۰)4۰۲/۳ «المغني في الضعفاء» (۵۳۱/۲) «تهذيب 
التهذیب» (517/8")» «تقريب التبذيب» (ص ۰)4۵۹ 

)١(‏ ینظر: «تهذيب الکال» (۰)۳۲۱/۲۱ «ميزان الاعتدال» (87/5*)» «المغنى في الضعفاء» (۰)04۷/۲ «تهديب 
التذيب» (۰)۱۲/۱۰ «تقريب التبذيب» (ص؟5). 

(۷) جامع الترمذي: ح (۲۷۸۵). 


Na‏ بحوث ونصوص محفقة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


ه وأما الإمام ابن ماجهء فهو أشد الستة تساهلا في الإخراج عن المتروكين 
والهلى . 

قال الذهى: «قد كان ابن ماجه حافظا ناقدا صادقاء واسع العل» وإئما غض من 
رتبة سننه ما في الکاب من المنا كير» وقليل من وقوه ف 

وحن اخرج هم من هذا الضرب: 

.١‏ داود بن عطاء: متروك ا آخرج له ان ماجه حدقا منک شبه 
الموضوع» في فضائل عمرا"). 

۲ عثمان بن خالد العثماني» وهو متروك الويف أخرج له في «فضائل 
عثمان)». 


% % که 


(۱)«سیر أعلام النبلاء» (۰)۲۷۸/۱۳ 

(۲) «تهذیب الکال» »)51١9/8(‏ «سير أعلام البلاء» (9/؟و)ء (۰)۳۳۷/۳ «تبذيب التهذيب» (58/9١)ء‏ 
«تقریب التهذیب» (ص ۰/۱۹۹ 

(۳) وهو حدیث: «أول من بصافه الق عر واو من سل عليه راون من یذ ده ید خله ای آحرجه این ماجه 
ح (۱۰۶) 

۰)۳۸۳ ينظر: «تهذیب الکال» (۰)۳۰۳/۱۹ «التقریب» (ص‎ )٤( 


منهج أصحاب الکتب الستة في ذکر فضائل الصحابة شن ۸۳۷ 


اسلحاتمة 

امد لله الذي بنعمته تتم الصا حات» أما بعد: 

فى نباية هذا البحث الذي تحدثت فيه عن «منیج أصعاب الكتب الستة في ذكر 
فضائل الصحابة فض » أجل النتاتم التالية: 

ا ينت حد الصحبة الاصطلاحي» وهو: «من لقي النبي ٤‏ يله مؤمئا به» ومات 
عل ذلك»» وأجبت عن ما قيل من اعتراضات على التعريف 

ثانيا: أن أَئمة السنة على امتداد القرون -والى يومنا هذا- صتفوا في بیان مكانة 
الصحابة» ودافعوا عمن تكلم فيه منبم» وبينت أن إذلك أربعة أسباب. 

وا سلك الصنفون في الدفاع عن الصحابة وبيان مناقیهم أربعة مسالك: 

السلك الأول: التصنیف الستقل» في «فضائل الصحابة»» وآن التصنیف في ذلك 
بدأ مبكرا في أواخر القرن الثاني» وأن أول من وقفت عليه صئف في فضائلهم» هو 
الإمام وكيع بن الجراح له 

المسلك الثاني: التصنيف فى فضائل من اجتمعوا في وصف واحد» كالخحلفاء 
لاشو ول نضا والعشرة المبشرين. 

المسلك الثالث: التصنيف في فضائل آحادهم» كأبي بكر وعمر وعثمان وعلى «شتهد, 

المسلك الرابع: الإشادة بفضائلهم ضن كتب السنة» كالصحاح والسنن والاثار وغيرها. 

رابعا: بينت أثر الاختلاف الذي وقع في صدر هذه الأمة بين على ومعاوية -ومن 
وافقهما رضي الله عنبم آجمعین- وما نتج عن ذلك الاختلاف منذ ذلك اليوم إلى 


ATA‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


يومنا هذا وإلى أن يشاء الله في كثرة المصنفات عند الأعة في فضائل الصحابة جنشب 
وأثر ذلك على منبج الأثمة الستة في كتب الفضائل وما اندرج تحتها من أبواب. 

خامسا: اتفق المصنفون من أصحاب الكتب الستة -فی اجملة- على التنويه بشأن 
الصحابة» وذكر الأحاديث التي تؤكد منزلتبم عموماه وتحريم سبهمء وبيان بعض 
فضائلهم. 

سادسا: اتفق من ذكر الأحاديث منهم على البدء بالخلفاء الراشدين» وما بعد ذلك 
فهم مختلفون. 

سابعا: اتفقوا -سوى أب داود وابن ماجه- على ذكر مناقب من ورد في فضلهن 
E TE‏ 

امتا: اتفقوا -سوى أي داود وابن ماجه- على ذکر مناقب بعض البلدان والقبائل 
في كتب فضائل الصحابة على وجه التبع. 

تاسعا: تفرد النسائي باب خاص بناقب أمير المؤمنين على خسنه» وقد بين عذره 
في ذلك -کا سبق النقل ند ان این مات 0 اقب اسا 

عاشرا: تبين أن الأمة -وعلى رأسهم الشيخان- یتساحون في التخريج عن بعض 
من تكلم فيهم في أبواب الفضائل» والترغيب والترهيب ونحوهاء وني كثير من 
الأحيان لا يعتمد الشيخان على أمثال هؤلاء الرواة حت فى هذه الأبوات» بل يقرنونهم 
عن كت عن 

والله تعالى أعلل» وصل 1 وس وبارك على نبينا مد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


منهج أصحاب الكتب الستة في ذكر فضائل الصحاية شت ۸۴۹ 


فهرس المصادر 


۰ الإحكام ف ا الأحكام 
لان حزم) الاول ء ۱ هه دار الحديث» القاهرة. 

* اختصار علوم الحديث 
لابن كثير» ت: على حسن عبد اخید» الأول ۵ ,مه دار العاصة» 
ارياض. 0000 

» الاستذكار 
لابن عبد البر» تحقيق عبد العطي قلعجی» دار قتيبة» دار الوعي. 

* إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون 
لإسماعيل بن محمد البغدادي» صصحه: محمد شرف الدين بالتقاياء ورفعت بيلكه 
الکلیسی» دار إحياء التراث العربي» بیروت» لبنان. 

٠‏ برناج التجبي 
القاسم بن يوسف التجيي» ت: عبد الحفيظ منصورء ۸۱۹۸۱ الدار العربية 
للجّاب» ليبياء 

» بغية الراغب المتمني في خم النساني 
لسخاوی» ت: د. عبد العزيز العبد اللطیف» الأولی 4 ۱ هه مكتبة 
العبیکان» الریاض: 

٠‏ تاج العروس 


۸:۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


للزبيدي» جموعة من المحققين» دار اضداية, 

تار الا سلام 

للذهبي» ت: عمر عبد السلام تدمري» الطبعة العشرون» ١٠١٤٠ه»‏ دار 
تاريخ التراث العربى 

لفؤاد سركين» ترجمة: مود جازی» ۰۱۰۳ جامعة الر مام مد بن سعود 
الاسلامية» الریاض. 

تار بغداد 

لغطيب البغدادی» مكتبة اللحانجى» القاهرة» دار الفی بيروت. 

تاريخ بیوق 

لان فند مه الأول ۵ ۱۲ هه دار اقآ دمشق. 

تاريخ مد ین دمشق 

للحافظ ألى القاسم علي بن الحسن بن هبة الله» العروف بابن سا ت: مر بن 
غرامة العمروي» دار الفكرء الأولى» 41١٠‏ ١ه.‏ 

التبصرة والتذكة 

لرک با 5 ل الأنصاري» دار الکتب العلبیة» بروت ۰ 

التبصرة والتذكرة في علوم الحديث «ألفية العرافي) 


ت: العربي الدائز الفریاطی» ديه 15+اهه شر دار النهاج» الزياض. 


منهج أصحاب الکتب الستة في ذکر فضائل الصحابة وشن ۸:۱ 


التحبیر في العجم الكبير 

لأبي سعد السمعاني» ت: منيرة ناجي سالم» توزيع دار الأندلس» جدة. 
تدريب الراوي 

للسيوطي» ت: نظر الفاريابي» الطبعة الثانية» ه41 ١هه‏ الکوش الرياض. 
تذكرة الحفاظ 

لذ هی » دار الكتب العلمية» بيروت. 

لابن جر ت: سعيد القزق» الأولى» 4٠٠‏ ٠ه‏ الکتب الإسلامي» بيروت» 
دار عمار الاردن. 

تقریب التهذيب 

لابن جر» ت: مد عوامة» الأولى ۹ هه دار الرشيد» سوریاه 

القهيد لا في الموطأ من العاني والاسانید 

لابن عبد البر» ت: مصطفى العلوی» وحمد الكري» ۱۳۸۷ هه توزیع مکتبة 
الأوس. 

تبذيب الکال في أسماء الرجال 

مال الدين أبي اجاج يوسف الزي؛ ت: د. بشار عواد معروف» السادسة» 
۵ ,مه الرسالة» بيروت. 


۱:۲ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


ثبت أبي جعفر أحمد بن على البلوي الوادي آشي 

ت: د. عبد الله العمراني» الاو ۳ مه دار الغرب» بيروت. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 

لخطيب البغدادي» ت: د. محمد عاج اللحطيب» 41١5‏ ١ه»‏ مؤسسة الرسالت 
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رواب 

الجرح والتعلیل 

لابن أبي حاتم» الأولى» دائرة العارف العثمانية» حیدرآباد الدکن. 

جمهرة اللغة 

لأبي بكر ابن درید» ت: رمزي منير بعلبی» دار العم للملايين» بيروت» 
الأولى» ۱۹۸۷م. 

حزانة التراث (فهرس مخطوطات) 

قام باصداره مرك الملك فيصل» وهو عبارة عن فهارس المخطوطات 
الاسلامية في الکتبات وانلزانات ومرا كر الخطوطات في العام شتمل على 
معلومات عن آماکن وجود الخطوطات وأرقام حفظها في الکتبات 
واتلیزائن العاليةه 

الرسالة المستطرفة لبیان مشپور کتب السنة الشر فة 

محمد بن جعفر الکانی کتب مقدمتها محمد بن النتصر الزم‌ی» الرابع 
۰ هه دار البشائر الا سلامية» بیروت: 


سنن ابن ماجه 


منهج أصحاب الكتب الستة في ذكر فضائل الصحابه اہ At‏ 


ت: محمد فژاد عبد الباقي» دار البابي الحلبي. 

سنن أبي داود 

ت: مد عوامة» الأول ۹ دار القبلة» جدة. 

سنن الترمذي الطبوع بامم ال جامع الكبير 

للترمذي» ت: د. إشار عواد معروف؛ الطبعة الثانية» ۱۹۹۸ دار الغرب 
الا سلامی» بيروت. 

السنن الکبری 

للنسائي» ت: شعیب الأرناؤوط» الأولى» 47١‏ ١ه»ء‏ مؤسسة الرسالة. 

سير أعلام النبلاء 

للذهبي» ت: ججموعة من امین الطبعة السابعة» ٤١٠١‏ ١ه‏ الرسالة» بيروت. 
شرح بح مسل 

للنووي» دار الربان للتراث -مصورة عن البابي الحلبي-. 

میح اليخاري 


اعتنی بنشره د. زهير الناصرء النشر الصورة الأولى عن ط. بولاق» سنة 
هه دار طوق النجاة» بيروت. 

صحيح البخاري 

ت: حب الدين انلحطيب» ومد فوّاد عبد البافی الأولى» 4٠٠‏ ١هه‏ المكتبة 
السلفية» الماهرة, 


6م بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ا 

ت: محمد فاد عبد الباق» المكتبة الإسلامية» اسطنبول. 

طبققات الشافعية 

لابن قاضي شببة» ت: د. الحافظ عبد العلي خان» الأولى» ۱۰۷هه عالم 
الكتب» بيروت. 

طبقات المفسرين 

للداودي» دار الكتب العلمية» بيروت [بدون بيانات أشر]. 

علوم الحديث لابن الصلاح 

لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشبرزوري» ت: نور الدين عمر» 405١هء‏ 
دار الفک» دمشق. 

عمدة القاري شرح حعيح البخاري 

بدر الدين العيني» دار الک 

غریب الحديث 

ا عبيد القام بن سلامء الأولى» 95٠١هه‏ دائرة المعارف العثمانية» 
حيدر اباد الدكن» المند. 

فح الباري شرح تيم البخاري 

لابن جر العسقلانی ت: حب الدين اللحطيب» محمد فواد عبد الباقى» الطبعة 
الثالقة» ۰۱۰۱۷ السلفيت القاهرة. 

فتتح المغيث في شرح ألفية الحديث 


منهج أصحاب الکتب السته في ذكر فضائل الصحابه يغ ۱:0۵ 


للسخاوی» ت: على حسین» الأول ۵ هه مکتبة السنة» القاهرة. 
۶ فهرسة ابن خير الإ شبيلي 
وضع حواشیه: مد فؤّاد منصور» الأولى؛ 48 مس دار الكتب العلمية» 
ببروث. 
٠‏ الفهرست 
لابن الندیم دار المعرفة» بيروت. 
» فوات الوفيات 
محمد بن شاك الملقب بصلاح الدين» ت: إحسان عباس» الأولى» دار 
صادر) بروت ۰ 
٠‏ كشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون 
لحاجى خلیفة » دار إحياء التراث العریی» ېروت ۰ 
٠‏ الكفاية في عل الرواية 
لخطيب البغدادی» ۹ مه دار الكتب العلمية» بيروت. 
۵ لسان العرب 
لان منظور» الأول ۰ ۱ ه» دار صادر. 
٠‏ لسان الميزان 
لان خر ت: عبد الفتاح ۲ غد ة» الاوك ۳ مکتب المطبوعات 
الا سلامية» حلب: 
۰ جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن مية 


A‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آيي إسحاق الحويني 


مع عبد الرحمن ابن قاس ) وابنه شند, 
0 الحم واحیط الأعظم 
لأبي الحسن علي بن إسماعيل ابن سيده» ت: عبد الميد هنداوي» الأولى؛ 
۰ ه-۲۰۰۰م» دار الكتب العلمية» بيروت. 
ه مشارق الأنوار على عاح الآثار 
للقاضي عياض بن موسى اليحصبيء المكتبة العتيقة» ودار التراث. 
* سب الکب : 
ليوسف ابن عبد الحادي» العروف بابن البرد النیل» ت: يسرى عبد الغني 
البشري» مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع» مصره 
٠‏ المعجم المؤسس للمعجم المفهرس 
لابن جر ت: يوسف المرعشل» الأولى» 4١‏ ١هه‏ دار المعرفة» لبنان. 
» مقاييس اللغة | 
لان فارس» ت: عبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت. 
ا عر ی 
لابن اللقن؛ ت: عبد الله ابجدیع» الأولى» 41 ١ه‏ دار فواز» الاحساء. 
© منهاج السنة النبوية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: مد رشاد سالم» توزيع داو ا 
٠‏ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر 


منهج أصحاب الکتب الستة في ذكر فضائل الصحابة شن ۸:۷ 


ون اد علي حسن عبد احميد» الأول ۳ مس دار ابن الجوزي» 
* النهاية في غريب الحديث 
لان الا ت طاهر الزاوی» وتمود الطناحي» دار الفی بروت. 
8 هدی الساري مقدمة فتح الباري 
لابن جر» ت: محب الدين اللخطيب» هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار 
المصنفين» لإسماعيل باشا البغدادي» طبع بعنابة وكالة المعارف باستنبول سنة 
۱ م دار إحياء التراث العربى» بيروت. 
e‏ وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان 
لابن خلكان» ت: إحسان عباس» ٤‏ ۱ ۱ه» دار صادر» بيروت. 


% % % 


آثر علم المنطق 
2 ترتیب مقدمات طرق الاستد لال 
للفروع الفقهية عند الحنابلة 


إعداد 


د. ياسر عجيل النشمى 


كلية الشريعة - جامعة الكويت 


ص ب ۱۷۳۸ اللحالدية» الرمن البريدي 4۵۵ ۷۲- الكويت 


أثرعلم المنطق في ترتيب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند الحنابلة 80١‏ 


المهدمة 


ید لله» والصلاة والسلام على رسول الله» ومن والاه» وبعد: 

فان هذا بحث حك تحکیما عليا بفضل الله ومنته» وسرنی طیمته» هدية علمية 
لاب (بحوث مداة لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني) رغبة مني في أن ينتفع به 
المسلمون خاصتهم وعامتبم. 

إن المولى سبحانه شرف الإسان بالعقل» ورفم درجته عن الحيوانية الدنية إلى 
الآدمية المكرمة بحجاه» وبعث النبي به بدين الاسلام» حيث سيط النقل بالعقل 
ميسمه» فهو الدين الجامع بينهما بلا شطط. 

1 إن حك الإنسان على الأشياء في حياته اليومية والعلمية 0 -بالفطرة- على 
تصور الشي» قبل قبل الک عليه» فتجدنا في المسألة الواحدة تتعدّد بنا الطرائق في الك 
عليبا لاختلاف تصورها من شه شخص ال آتی ولذا كان زاما على المتصدّر للاستدلال 
بالقران والسنة» والاستنباط منهماء من سلامة ۳ للمحكوم عليه» وسلامة الحم 


رن ور 


بعد, 

= 7 ۶ = 7 ۳ 

هذاء وان للتصور السام لاي شيء ومن أي إنسان قواعد» وكذلك الامرٌ بالنسبة 
حك وما تلك القواعد والأسس إلا نتيجة مورقة لاستقراء كثير من المناقشات» 
والمناظرات» واعجاج» وملاحظة حركة الذهن من التصور إلى التصديق» والعل الذي يعنى 


م بحوث وتصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


بذلك هو عل المنطق جرد عن الفلسفات وغياهبها. 

من هنا تلفي بعض علمائا ما رحوا يحترفون هذا العلم في ترتيب مقدمات طرق 
الاستدلال للوصول إلى حك النوازل والمسائل. 

وبين آمواج هذا البحث المتلاطم» وطياته» أحاول جهدي في استخراج الدررٍ 
من اعماقه؛ لانير بشعابه الجانب الذهني المنطتى المتوقد عند علماء المذهب الحنبلى) 
وكيف استخدموا مبادئ عل المنطق ونظمه وقراعده ی ترتيب مقدمات طرق الاستدلال 
لصحة الأحكام أو بناء الأحكام علیاه فهو تَأمل وغوص في أعماقٍ فر مجتبدي المذهب 
الحنيل الحدّاقء يظاهر سمط لژ بعض الأصول العامة في فهمهم» وطرائقهم في 
ترتيب مقدمات الاستدلال جني رة الأحكام الفقهية دانية قطوفها» متدلية اوعدا 
وظروفها. 

مشكلة البحث: 
عقْدَةَ البحث التي يروم حلهاء وفك التياثها هي اكتشاف جر الزاوية العقلي 
اتفكيري النطقي في أذهان علماء المذهب الحنبل بناء مدائن فقههم الزاخرء اعتمادا 
عل ذلك ا خر وبيان الساحة العقلية التاحة الق لا سم الفقيه تجاهلها ممأ يرسم ملاح 
وجه من وجوه العلاقة الوطيدة بين النقل والعقل دون مين أو تطفيف أو شطط. 

وهذا البحث محاولة متواضعة للوقوف على أطلال الإجابة عن الأسئله التالية: 

-١‏ هل كان لعلر المنطق -بمبادئه وقواعده ومسائله- أثر في ترتيب مقدمات طرق 
الاستدلال عند علمائنا الحنابلة؟ 


؟- ما المبادئ المنطقية والقواعد والمسائل التى كان لحا الأثر فى ترتيب مقدمات 


أثر علم المنطق في ترتيب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند الحنابلة Aor‏ 


طرق الاستدلال عند علمائما الحنابلة؟ 

۳ كيف ساهم عل المنطق في تدعم الاستدلال وسلامته عند علمائنا الحنابلة 
للوصول إلى فروعهم الفقهية؟ 

المصادر والدراسات السابمة: 

١‏ أَجذ -فیما اطلعت علیه- من التق هذا الوضوع بخصوصه. إلا أن اف 
من کتب قريبا منه بذک بعض المبادئ النطقية والقواعد والسائل أو الاشارات 
التعلقة بأصول الفقه» فهصرت بفودیها معت متها الزرابي البثوئة في کتب أصول 
فقه الا وابحدل وآداب البحث والناظرة؛ نخاصة ما توجوه نی باب الاستدلال 
والقیاس» وما رصعوه في کتب الجدل» وهذه طائفة منا: 

-١‏ روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي. 

۲- شرح مختصر الروضة لابن جم الطوي. 

۲- قواعد اللأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين البغدادي. 

؛- شرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي. 

هه قاط اما نانع رن 

-٦‏ ع الجذل فى عل الجدل لابن جم الطوقى. 

۷- الجدل فى اول لابن عقيل. 

ومن الدراسات الحديثة -وان لم تكن خاصة بالسادة الحنابلة- التي تاولت طرفا 
لا بأس به من بيان الاستدلال بصورة ماتعة مقارنة بين علماء الأصول کاب: 


0 بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آيي إسحاق الحويني 


!-طرق الاستدلال ومقدماتها عند الناطقة والاصولیین للدکتور بعقوب الباحسین؛ 
يودب ۰۱م 
+ الاستدلال عند. الاصولین للدکتور اسع الکفراوی» طبع دار السلام 
۰۳ م 
- أثر عل النطق في عل الأصول لوائل الحارثي» صادر عن مؤسسة ناء البحوث 
والدراسات. 
ای نوفشت ٤‏ 0 الآداب او لاس ارباط. 
1- الأسس النطقية لتشييد عل آصول الفقه عند أبي حامد الغزالي من جهة 
الحد والقیاس» لزين العابدين مغربیی» ماجستير» جامعة وهران» ۳۰۰۸(" 
جدید البحث: 
هذا البحث التوا2 ضع حلقة من سلسلة حلقات بيان عظم جهود علماء الحنابلة في 
ترتیب مقدمات طرق الاستدلال حسب مبادئ عم المنطق وقواعده ومسائله» 
ودقتهم وعنفوان قرانحهم » وامعان ن نظرهم ٤‏ کک وتقعيد القواعد» ی صمن هذا 
لياق دل الح داوه لإظهار الجانب المعْيبٍ من عبقريتهم رحمهم الله تعالی؛ 
أعنى به الا المقل التحلیل المنطقى ٤‏ ترتيب مقدمات طرق الاستدلال عند 


)۱( مادة البحث مرشحة للفوز لمسابقة کاتب الا وک الثانية .www.alukah.net‏ 
(۲) الصدر (اسانیات) الجلة الجزائرية في ال و لها والعلوم الااجتماعية www.insaniyat.revues.Org‏ 


آذر علم المنطق في ترتيب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند الحنايلة A00‏ 


الحنابلة على جهة انحصوص» في وقت ينتقص فيه بعضهم من الذهب الحنبلي قله 
إحاطته وعنايته بالاستدلالات العقلیة! وترتيب المقدمات المنطقية! واحكام التائم 
وَفقَ القواعد القررة في ذلك! ومذهییم -رحمهم الله تعالى- بري؛ من تلك الفرية 
راءة الذئب من دم يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام. 

MS‏ جل وعلا أن يكون البحث ذبا -علبيا متجردا- عن حیاض الفقه 
اتب وعلمائه» ول دفي ذات الوقت- بمنبجية علمية واتساق التطبيقات الفقهية مع 
ترتیب مقدمات طرق الاستدلال علها؛ فاریا يروي عطش الشاك ويطفيء ا 
الجاهل ) ویزید مشاعل العلماء وطلبة العلم 00 واتقاداء وال الستعان على ما اصف. 

منبج البحث: 

الطريق الأول التدقيق في بعض أصول فقه الحنابلة ومسائله» وحاولت استنطاقها 
فان عليه من مبادئ عل المنطق وقواعده ومسائله في ترتيب مقدمات طرق 
الاستدلال» کالسأاه الموسومة ب (الامر 0 ء نبي عن ضده) او (ما لا يتم الواجب 
الا به فهو واجب) وغیرها ما فيه اقتبات هل أنواع از لعقلي النطتي و 
و (اسبر والتقسمم) ۴ ند ا تا مد ين e‏ لاستتننی 
الا نفصالی وکا مل فیما دونوه ٤‏ باب الاستدلال» ورو کار ا مسطور ٤‏ 
جتبات هذا البحث- وربما أثبت نظما لمسألة منطقية أو قاعدة جزئية هي فرع انظم 
مسألة أو مبدأ منطقي أو قاعدة کبری أو من ماصدقاتها؛ زيادة في الإيضاح والتقریب 
والقثيل» وبعد وقوفي عل أطلال ما سلف» والعلل من حوضه شرع في البحث في 


05 بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


كتب الفروع الفقهية العنية بذكر الأدلة» ووجه الدلالت» لأجد منبا أمثلة سس 
الاستدلال عليها بترتيب مقدماته. 

وأشير هنا إلى من مهم جذا في منهجيتي في إرجاع الفروع الفقهية الممثل بها 

شمرة ازتيب مقدمات طرق الاستدلال فا» وهي أن يق الارجاع لحظت ر 
في بعض الأمثلة إلى حَد قربه من الفطرة في تفكير العقلاء» كا رمت صعوبة في 
بعضها الآخرء وهذا أ متوقع ف (العلم اما تصور فقط: وهو حصول صورة الشيء 
في العقل» واما تصور معه حك» وإسناد أي الى آخر إيجابًا أو سلبا. ويقال للمجموع 
تصديق. ولیس الكل من كل منہما بدیہیاء وإلا لما جهلنا شیتا» ولا نظريا؛ والا 
ادار أو تسلسل» بل البعض من کل منهما دیی» والبعض الانر نظري بحصل 
بالفكرء وهو: ترتیب آمور معلومة للتأدي إلى مجهول. وذلك الترتیب لیس بصواب 
دائًا لناقضة بعض العقلاء بعضا في مقتضی أفكارهم» بل الانسان الواحد یناقض 
نفسه في وقتين» فست الاجة إلى قانون يفيد معرفة طرق اکتساب النظریات من 
الضروریات» والا حاطة بالصحیح والفاسد من الفكر الواقع فیها» وهو النطق. ورمعوه 
بأنه: آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الحطأ في الفكر. ولیس كله بديبياء وال 
لاستغني عن تعلّهء ولا نظرياء ولا لدار أو تملسل» بل بعضه بدم‌بي» وبعضه 
نظري مستفاد منه(۱). 


وهذا المنبج بذاته هو ما یه في تمثيل وتقعید الامام ابن الجوزي الحنبل في كابه 


طبع دار النور المبين» ۰ ۱ 0 


آذر علم النطق في ترتيب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند الحنابلة ۷ 


(الإيضاح لقوانين الاصطلاح)» والإمام الطوقي في كابه 5 الجدل إلى عل الجدل) 
وان كانا في خصوص عل الجدل بيد أني مثّت لا مس عل المنطق من مسائل 
وأنظام وقواعد ومبادئ» تقرب الصورة» لكيفية حركة الذهن من التصورات إلى 
الأحكام الفقهية عند علمائنا الحنابلة -رحمهم الله-. 

وفي الحقيقة فإن هذه الطريقة مودة السرّىء إلا أنها شىء عسير يره المولى جل 
نی غلا فقد جمعت آربعین جزيية ها تعلق بالنطق سواء ا كان مدا أو قاعدة أو 
نظما أو مسأله أو مبيحثا بيد أني اضطررت إلى الا کتفاء بثلالة وعشرین جزئية ضرورة 
الالتزام بعدد صفحات البحث ف هذه امجلة الميمونة. 

الطريق الثاني: الرجوع إلى كتب الجدل التي ها جهابذة الحنابلة -رحمهم الله 
تعالى-» فقرأت مسائلها البسوطة والمطوية» وتأملت فها طرائق تركيب القدمات 
والردود والاعتراضات» فاولت من بين تلك الحنايا اکتشاف المسألة النطقية الى 
م على ترتيب مقدماتها وجهتهم الاستدلالية الفقهية؛ وقد كانت في غالب الأحيان 
مصدّرة كعنوان للأمثلة» كصنيع الإمام ابن ال جوزي في الإيضاح لقوانين الاصطلاح» 
والامام الطوفي في على الجذل إلى على الجدل. 

ومن الضرورة أن أكون معتنیا بعزو اي القران الكريمء وتخریج الحديث الشريف» 
وعزو النقولات المنطقية» والأصولية» والفقهية إلى أصولهاء وكتب أصحابهاء بيد أني 
م أترجم للأعلام لشبرتهم عند أهل الفن» وکثر: تېم كذلك. 

خطة الج 


OL‏ الیحث ال معدمة وثلاثة مباحث. 


۸۵۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


البحث الأول تعریف أهم مصطلحات عنوان البحث: 
علم المنطق - الاستدلال - الحنابلة. 
۲ و م 
المبحث الثالث: الأنظام النطقية التى استخدما الحنابلة في ترتیب مقدمات طرق 
الاستدلال للفروع الفقهية. 
الحائمة ونتاثم البحث 


د خف نيد 


آثر علم المنطق في ترتيب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند الحنابلة 109 


المبحث الأول: 57 أهم مصطلحات عنوان البحث. 
عم المنطق - الاستدلال - الحنابلة 


قبل ل إلى اج النظم المنطمية وتطبيقاتها الفقهية عند 0 الحنابلة عرج 
ومح سس د وني فرع عن تصوره: 


النطق لغة: المنطق الکلام» وقد نطق ينطق بالكسر نطمّا بالضم» ومنطماء 
وناطقّه» واستتطّه: أي که والمنطيق البليغ (۱)» نطق ينطق نطمًا ونطوقا: تكلم بصوت 
وحروف تعرف بها العانی(۳). 

عم المنطق اصطلاحا: تورادت کتب النطی على تعریف النطق اصطلاحا بأنه: 
(آلة قانونية تعصم مراعائها الذهنَ عن الحطاً في الفک)(۳)» و(قانون كلي تعصم 
مراعاته الذهن عن الخطأ نی الفکر) (4), 


(۱) مختار الصحاح محمد الرازي ج ص۰1۸۸ مكتبة لبنان ناشرون - بيروت الطبعة طبعة جديدة» ۱۹۹6-۱۱۵ 
تحقيق: مود خاطره 

(۲) القاموس المحيط محمد الفيروزابادي فصل النون باب القاف» طبع مؤسسة الرسالة. 

(۳) الرسالة الشمسية لعمر بن على القزويئي المعروف بالكاتبي بشرح سعد الدين التفتازاني ص۵۳» طبع دار النور 
المبين ۱۰ 

)٤(‏ حاشية مد بن امد بن عرفة الدسوق ٠٠١‏ مطبعة مصطفی البابي ا حلي“ “وام وانظر: حاشية حسن العطار 
من نفس المصدر السابق وذات الصفحة» والتذهيب لعبد الله بن فضل الله اللبيضي شرح تبديب المنطق والكلام 
لمسعود التفتازاني المروي» بذات المعلومات السابقة» وإيضاح الهم من معاني السل لأحمد الدمنبوري ص ۲۳ 
تحقيق وتعليق بلال النجار» طبع دار النور المبين للدراسات والنشر» 17١٠7م»‏ وشرح بحر العلوم لعبد العلل 
اللكهنوي على سل العلوم لحب الله الهاري ص‌۰۲۰۸ تحقيق عبد النصير الليباري» طبع دار الضیاء»- 


«٠‏ لم بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


يتضح من التعريف أن عا المنطق آلة؛ أي أنه: من قسم العلوم الآلية التي 
تستخدم لحصول غاية هي غير معرفة نفس مسائل 0 «والآلة هي الواسطة بين 
الفاعل ومنفعله؛ کالنشار للنجار» وانما كان المنطق آلة» لأنه واسطة بين القوة العاقلة 
والمطالب الكسبية)("), والقانون لفظ پونانی» معناه ٤‏ الأصل : (القاعدة)» وهي 
قضية كلية يتعرف منها أحكام جزئيات موضوعهاء والراد بالقاتون هنا: مجموع قواعد 
هذا الفن» وتسميته هذا المجموع قانونًا من باب تسمية الشيء باسم عقن اا 
وهذا القانون إذا روعي حنی الذهن من اللحطاً في الفكرء والفكر هو «حركة النفس 

من المطالب إلى المبادئ» ورجوعها منها إلها»“ أو هو ترتيب أصول حاصلة في 
الذهن ليتوصل بها إلى تحصيل غير الحاصل (*/. 

بقَول الشيخ ابن عثيمين شارحا مختصر التحرير: «فعندما ينظر في حك مسألة من 
المسائل» کا لو قال قائل مثلا: ما حك الالتفات في الصلاة؟ أولا: تنظر في 
(الالتفات) ما هوء ثم ثم ثانيا: في الدليل علیه» ثم ثم خم فون تا و 


۲۰۱۲۰ وعرفه بعضهم ب(عل يتعرف منه كيفية اكتساب اجهولات التصورية والتصديقية من معلوماتها). 
وقال في أيجحد العلوم: (علم بقوانين» تفيد معرفة طرق الانتقال من العلومات إلى الجهولات وشرائطها بحيث لا يعرش 
الط ق الفكر. والمعلومات: لتناول الضرورية والنظرية). جد العلوم الوشي المرقوم في پال ل العلوم لصدیق بن 
حسن القنوجي» ج ۲ ص ۰۵۳۹ دار الکتب العلمية - بیروت» ۰۱۹۷۸ تحقیق: عبد الجبار زكار. 

(۱) النطق لمظفر ص ۰۸ 

(؟) رفع الأعلام على سب الأخضري وتوشیح عبد السلام في عل النطق محمد محفوظ بن -قف» ص۰۱۵ الناشر: 
مد مود ولد الامين» ۰۸۲۰۰۱ 

(۳) حاشية الدسوی على التذهيب شرح تهذیب المنطق والكلام للتفتازانی ص 54. 

)٤(‏ مختصر التحرير محمد الفتوحي المعروف بابن النجار مع شرحه الكوكب النير ۰۵۷/۱ تحقيق د. مد الزحيل» 
وده نزیه حماد» طبع مكتبة العبيكان» ۱۹۹۷ م. 

(5) شرح الكوكب المنير محمد الفتوحي العروف بابن النجار ۰۵۷/۱ 


أثر علم المنطق في ترتيب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند الحنابلة ١5م‏ 


ین دلیل ومستدل عله اا الد حتمل أن یکون هذا أو هذا..»(۱)» فن راعی 
قانون المنطق حمي ذهنه من الخطأ في الفكرء «فلیس کل من تعم المنطق عصم عن 
الحطأ في الفكر کا أنه ليس کل من تعل النحو عصم عن اللحطأ في اللسان بل لا بد 
من مراعاة القواعد وملاحظتها عند الحاجة ليعصم ذهنه أو لسانه»(") وظاهر أن القصود 
بالعصمة ليس عدم اللخطأ ا الأنبياء» ولكن بمعنى الماية والصونء والله أعا. 

وهو -على هذا- يغاير عار الكلام بأدنى تأمل؛ إذ عل الكلام يستخدم المنطق في 
قضايا الإلميات» والنبوات» والفلسفة؛ کا پستخدمه أهل مصطلح الحديث في تصور 
المتواتر» وال حاد» والانقطاع» والارسال» وغرهاء واگ عل الأحادیث» وکذا بستخدم 
في التجويد» والتفسير» وغيرهاء فالمنطق كالآلة يستخدمبا أهل کل ففیما بنونه 
حسیما بحتاجون» ق «سبة المنطق إلى العلوم هي كونه أعم .منها مطلفًا أي أكثر 
أفرادًا؛ إذ كل عل إما تصور أو تصديق خاص به؛ أما عم المنطق فيبحث عن مطلق 
التصور والتصديق؛ أي من غير تقيبد» فهو یجتمع مع كل عل ي تصوراته وتصدیقاته» 
وينفرد هو بتصورات العلوم الاخری وتصديقاتها» فهو أكثر أفرادا.. وهذا باعتبار 
موضوع المنطق» أما باعتبار مفهومه أي ما يدل عليه بالمطابقة فهو مباين لسائر 
لعلوم»(۳, وتظهر العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي عند إدراكا أن المنطق 
مشترك بين ثلاثة معان: یطلق على الادرا کات الكلية أي الكثيرة» ومنه قوضم في 
تعریف الإنسان: (حیوان ناطق) أي مدرك درا کات كثيرة» وبطلق على القوة 
(۱) شرح مختصر التحریر محمد بن صالخ العثيمين ۰۳٩‏ طبع موسسة الشیخ. مد بن صالخ العثيمين الحيرية» 

6 ۳ ه, 


(۲) النطق لمحمد رضا الظفر ص۰۸ تحقیق مؤسسة النشر الاسلامي» 6۲ ۱هه 
(۳) رفع الاعلام محمد حفوظ ص ۰۱۷-۱ 


AY‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


العاقلة الى هي حل صدور تلك الادرا كات» ويطلق. على التلفظ الذي پبرز تلك 
الادرا کات ولا كان هذا العلم تكثر به الادرا کات ونتقوى به القوة العاقلة» وبه تكون 
القدرة على إبراز العلوم المدركة بالتلفظ والنطق» سمي باسم مشترك بين هذه المعاني 
الغلاثة(١),‏ 

الاستدلال لغة: «یقال: دله عل الشىء يدله دلا ودلالة فاندل: سدده إليه. ودالته 
فاندل» قال الشاعر: 

م ٤‏ عم ست سنن مج م س هم 

5 لاساو‎ Een 
ولدیل رال وقد 0 ۳ الطريق 1 دلالد ودلالة ورت 4 أعل اشد‎ + ۱ 
ف 3 ا ذو دلالات»(۲),‎ ۳ 

-١‏ تعریف الامام ابن الجوزي: «ما یلزم منه الحك ولیس نصا ولا إجماعاء 
ولا قباس (۰)۳ 

۲- تعريف نقله الإمام الطوي: «هو المعنى الدال على الحم على وجه لا يكون 
عااولة او تا 
(۱) رفع الاعلام محمد محفوظ ص۰۱ 
)۲( لسان العرب لابن منظور ج ١‏ ۱ص ۷ ۰۲ دار صادر - بيروت» الطبعة الاو 
(۳) الإيضاح لقوانين الاصطلاح ليوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي ص؛ ۰۱۲ تحقيق مود مد السيد الدغيم» طبع 

مكتبة مدبولي. 


(4) عل الجذل في عل الجدل لنجم الدين سليمان الطوفي ۰۸۱ تحقيق فولفهارت هاینریشس» طبع النشرات الإسلامية 
يطلب من فرانز شتايئر» ۰۵۱۹۸۷ 


أثرعلم النطق في ترتیب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند ا لحنابلة ۱۲ 


۳ تعریف الامام الرداوي: «إقامة دلیل ليس بنص» ولا إجماع» ولا قياس 
شرعی؛(۱ 

وهذه التعريفات متقاربة المعنى فيكفينا شرح الإمام لفتوي لتعريف الإمام 
المرداوي: مازجا الشرح بنص الولف: [فدخل] القياس [الاقتراني» وهو قياس 
۳ من قضیتین» مق متا أي القضيتين بن ا انم عنهما لذاتهما. قول 
7 8 دخل فيه ایض 9 [الاستتنای] 9 في الشرطیات [وهو: 
ما تذكر فيه النتيجة أو نقیضبا] أي نقیض النتيجة...[و] دحل فيه أيضًا [قياس 
لمکس» وهو ما انعد ل به عل نقیض الطلوب؛» غ ییطل» فیصح الطلوب]... 
[ونحو: وجد السبب فثبت الک و] نحوه [وجد المانع] فانتفى الك [أو فا الشرط 
فاتفی] الک [دعوى دلیل؛ لا فسه] أي لا نفس الدليل إذا اقتصر على إحدى 
نا على شبرة الاخری» کقولنا: (وجد السبب قت اک ) فإنه 
تج مع مقدمة آخری مقر وهي قولنا: وکل سبپ إذا وچد وچد الک فم کر 
لظهورهاء کا ف قوله 5 : و لزان في فما اة إل هساک [الاییء:۲۲] فإن حصول 
النتيجة منه 57 على مقدمة ا ظاهرة» تقديرها: وما فسدتا(۳). 


ترتيب امور معلومة يازم من اسلیمها سايم (المطلوب)702), 
وا ضرورة ذکر بيان الإمام البغدادي هذا المصطلح إذ يقول: «وصوره كثيرة» 
(۱) مختصر التحرير بشرح الكوكب المنير لابن النجار الفتوحي ۰۳۹۷/4 


(۲) الكوكب المنیر للفتوحي ۰۲-۳۹۷/4ع۰ 
)۳( قواعد الا ول للبغدادي Ag:‏ 


:8ق بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


ومنبا: البرهان»... وهو ثلاثة: (برهان الاعتلال)» وهو قياس بصورة أخرى تنتظم 
من مقدمتین ونتيجة» ومعناه ادخال واحد معين تحت جملة معلومة» كقولنا: النبيذ 
مسکی وکل مسکر حرام» فینتج: النبيذ حرام. و(برهان الاستدلال) وهو أن بستدل 
على الشيء با لیس موجبا لهء إما بخاصيته» کالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله 
على الراحلة» نتيجة کقوله: لو صم البيع لأفاد الملك» أو بنظیره» ما بالنفي على النفى» 
كقوله: لو م التعليق لصح التنجیزه أو بالإثبات على الاثبات كقوله: لو لم يصح 
طلاقه لا صم ظهاره» أو بالإثبات على النفي كقوله: لو كان الوتر فرضا لما صح فعله 
على الراحلة» أو بالنفي على الإثبات كقوله: لولم يجز تخليل الجر حرم نقلها من الظل 
إلى الشمس» وما حرم» فيجوز» ویازمه بيان التلازم ظاهرا لا غير. و(برهان اندلف) 
وهو کل شيء تعرض فيه بإبطال مذهب الخصم لیلزم صصة مذهبه» إما بحصر 
المذاهب وابطاا إلا واحداء أو يذكر آقساما ثم يبطلها كلها. وسمي خلف: إما لأنه لغة 
الرديء؛ وکل باطل ردي» أو لأنه الاستقاء» وهو اسقداد» فكأنه اسهد صعة 
مذهبه من فساد ۳۷ خصمه) دور أن يكون من اللات وهو الوراءء لعد م 
الالتفات إلى ما بطل. ومنها: ضروب غير ذلك» کقوفم: وجد سبب الوجوب 
فيجب» أو فقد شرط الصحة فلا يصح» أو ۸ يوجد سبب الوجوب فلا يجب» أو 
لا فارق بين كذا وكذا الا كذا وكذاء ولا أثر له» أو لا نص ولا إجماع ولا قياس 
في كذا فلا يثبت. أو الدليل ينفى كذاء خالفناه لكذاء فبقي على مقتضى النانيء 
وهذا یعرف بالدليل النافى» وأشباه ذلك (), 


(۱) قواعد الأصول ومعاقد الفصول» لعبد المؤمن بن عبد ای البغدادي بشرح نمس توا لن کون عك اله اران 
۰4۳۲-۲6 طبع دار الجوزي ۱6۲۷ ه. 


آذر علم النطق في ترتیب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند ا لحنابلة ۷۹۵ 


وهذا التعريف هو المتتسق مع مرادي وهدني ومبتغاي من البحث بزيادة (مطلق) 

0 التعریف (مطاق ترتیب أمور معاومة» ازم من اسلیمها اسلی سا ليشمل 

یب عقلي لقدمات أي ا سواء كان استدلالا أصوليًا بمنطوق أو 

مفهوم 5 أو سنة أو قياس شرعي آو حلا اتعارض بین ای ات جمم أو الترجيح 

او غيره ما هو من قبيل اللوازم العقلية او الانظام المنطقية عموماء ومبادئا» وقواعدها 
في استخلاص النتام من القدمات(۱. 


وهذا المعنى آقرب للمعنى اللغوي إذ هو مطلق طلب الدلیل المادي إلى الطریق 

والغاية وغایتا هنا الوصول إلى الفروع الفقهية. 
ثالثا: تعریف الحنابلة لغة واصطلاحا. 
الحنابلة لغة: الحتيل: القَصيرء والفرو أو حَلَقَه أو العف اتدلق» والبحر كالحتبالت 

اشم ابن أ ام کال ربا( 
مناد اصطلاحا: هم أصحاب الإمام أحمل بن حنبل وتلا مذته رحمهم الله تعالى؛ 

وحنبل امم عل على والده. والامام أحمد: هو أبو عبد الله أحمد بن مد بن حنبل 

الشيباني الذهلى (۸۵۵-۷۸۰/۵۲۱-۱4م) أحد الأعة الأربعة الشهورین. 

(۱) وقد اختلف في (الاستدلال) هل هو دليل من الأدلة الشرعية أم لاء قال الإمام الفتوحي: «اختلف في هذاء 
فالأكثر على أنه دعوى و ولیس بل فان اذا قلنا: وجد المقتضي» » معناه الدلیل» وم يقم عل وجوده 
دلیل. واختار ابن مدان وجع: : أنه ديل فان زم من وه پوت المطلوب. وعی هذا القول قيل: أنه اتدل 
ا لانطباق الحد علیه. وقیل: 7 ثبت وجود د 0 0 آو فقد الشرط یع بعني النص تست 
والقیاس» والا فهو من فبيل ما ثبت به. قال الكوراني: هذا متا الحمقين» لأنه ال هذا 5 وچد 11 
وک ها و لور عو فكبرى القياس دوقن قرا کل ما وعد سیبه فهو موجود- قطيعة لا خالتف 


ع #۶ 
فيا أحد». الکوکب المير للفتوحي ۰6۰۲-6۰۱/4 
(۲) القاموس احیط لحمود الفیروز ابادي» فصل الحاء باب اللام» مؤسسة الرسالة ۰۸۲۰۰۵٩‏ 


آم بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ولد ده ودخل اكب مبيأه ويد أن ی من تمل القراءة واه وی 
به بين رفاقه شاوا نزعت به همته إلى طلب العلم» فبدا بدراسة فقه الشريعة والحديث 
في بغداد» ورحل لطلب العلم إلى الكوفة» والبصرة» ومكة» والدينة والبمن» والشام» 
والمغرب» وخراسان» وغیرها(۱. 

وقد تلد على هشیم بن إشير» وبشر بن الفضل» وسفیان بن عبينة» والشافعی» 
وغيرهم كثير» ومن تلاميذه ابنه صاح وعبد الله واتعاق آلروزي» وأبو داود 
السجستاني» وأبو بكر أحمد بن مد الأثرم» وأحمد بن مد آلروزي» وغيرهو("), 

واصول مذهبه 'قائة عل الاب والسنة» وفتاوی الصحابة» والا غك با مدي 
الرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شيء یدفعه» والقیاس للضرورة 
وغيرهما ما حل محثه الكتب المترجمة له چند 7"), 

قال عنه الإمام الشافعي: «حرجت من العراق فا خلفت بالعراق رجلا أفضل» 
ولا أعلىء ولا نی فخ ال ا 

وبعد التعریف بأهم الصطلحات الکاشفة لعنوان البحث تج أن مضمونه هو 
بيان آثار عل النطق -بمبادئه وقواعده وأنظامه- في ترتیب وتنسیق الکونات 
الأساسية المقدمة في عملية الاستدلال» وسلامة الوصول الى النتام والفروع الفقهية 
عند سادتنا الحنابلة رحمهم الله. 


(۱) أحمد بن حنبل لعبد الغني الدقر من (سلسة أعلام المسلبين) ۰۱۸ ۳۲-۳۰ بتصرف كثير طبع دار الق ۰۱۹۹۹ 
(۲) أحمد بن حنبل لعبد الغني الدقر 6۸۱-۷۹ ۰۸۷ بتصرف كثير. 

(۳) أحمد بن حنبل لعبد الغني الدقر ۷۲-۹۵ بتصرف كثير. 

.۲۳۷ أحمد بن حنبل لعبد الغني الدقر‎ )٤( 


أثر علم النطق في ترتیب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند ا لحنابلة ۷ 


البحث الثاني 
و ی 
حك عل ع ای 


تل لنا من خا فوت النطق إل آنه «ع تعرف به كيفية الانتقال من آمور 
حاصلة في الذهن ان معلومة- ال آمور مستحصله -ي مطلوب حصوفا- لب 
مجهولة»(')» فقبل انتقال الذهن لا بد من معرفة ای وادرا که قبل الحم عليه ) 
وبعد هذا الإدراك يكون الحك» ولزيد من البيان أرخي عنان يراع الشيخ ابن 
عثيمين جه لبشرح ذلك من خلال شرحه لختصر التحرير حيث يقول: «والإدراك 
بلا ح: تصور وبه: تصديق» وادراك الثیء بلا حك: تصور وبه: تصدیق» ومع 
هذا: آنك إذا آدرکت الشىء فقط فهذا تصورء والتصور يسبق التصديق» لأن 
التصديق هو الىك فثلا: ( (زید قائم) نتصور أولا ما هو زيد» ونتصور ما هو القیام» 
نم تدرك النسبة بينهماء فثلا: (الصلاة واجبة) نتصور أولا: الصلاة» ثم الوجوب؛ ما 
معناه؟ ثم الک علها. وهذا نجد الفقهاء رحمهم الله إذا ذكروا الباب أو الاب أول 

ما يذكرون التعريف» فیقولون -مثلا-: الصلاة هي عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة» 
مفتتحة باتکبین مختتمة بالتسلي» فهنا تصور الصلاة إحالاء لأنك الآن لا تعرف 
ركوعاء ولا سجوداء ولا شین من أفعالماء واذا تصورناها حكناء فتقول: الصلاة 
واجبة» فالإدراك بلا حك يسمى تصورًا. وقوله: (وبه: تصديق) أنت تدرك مثلا الصلا 
فتتصور الميئة العامة لحاء فهذا تصورء فإذا قلت: (الصلاة واجبة)» فهو تصدیق» 


)1 رفع الاعلام محمد محفوظ ص ۵ ۰۱ 


AA‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ولهذا قال العلماء رحمهم له «الحكم على الشىء فرع عن تصوره»217» فهذا الترتيب 
في الانتقال من العموم إلى امجهول 3 سفق عليه العقول دون مرا ولذا قعده 
العلماء دود حرجء ويکل الشيخ ابن عثيمين ل شرحه: (وهو أصل کي ع) ووجه 
ذلك» أن بالحد یکون التصورء فلا 71 آن تصور الشیء إلا بمعرفة حده» وال 

هو التعريف؛ فاذا قيل لك: عرف الطهارة أو عرف الصلاة أو عرف الحج» فتأتي 
بحدودهاء إذن الحد هو: التعريف الذي يعرف به الشيء. 

وقوله: 1 کل عم ۽ لأن لد تعريف الحدود» والتعريف بالشیء إستلزم 
تصوره ه وال على الشیء فرع عن تصوره» هذا وجه کون امد أصل کل عل لأنك 
لا يمكن أن تک على شيء بفي أو إثبات أو صحة أو فساد إلا بعد تصوره. 

والتصور التام هو الحد» وهذا قال: (إنه أصل كي ع ) (). وكلام الشيخ موکد 
لكلام الإمام الفتوحي حيث قال: «(وهو) آي الیل (اصل کل ع( » قال الفخر 
إسماعيل أبو تمد البغدادي -من أصحابنا- الحد على الحقيقة ال کل عل فمن 
لا يحيط به علمًا لا نفع له با عنده. وقاله أيضًا غيره» وهو صصيح»(" '. واذا علمنا هذا 
تين لنا بساطتء وجلاو أن مضمون عل النطق هو (تعيم كيفية الانتقال من الصور 
الحاصلة في ذهنك إلى الأمور الغائية 0 فان هذا الانتقال له هيئة وترتيب إذا 
روعیت آفضت إلى الطلوب» وان مت قصرث عن الطلوب» والصواب من هيئته 
وترتيبه شدید الشبه بما لیس بصواب» فضمون هذا العلم على سبیل ال جمال 


(۱) شرح مختصر التحریر محمد بن صا العثيمين ص ۰۳۷ 
(۲) شرح مختصر التحرير محمد بن صا العثيمين ص 5/-/الا. 
(۳) شرح الكوكب النیر للفتوحي ۰۹۱-۹۰/۱ 


أثر علم المنطق في ترتيب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند الحنابلة ۸3۹ 


هذا) ()» وعليه فان مجتبدا لا يستطيع تصور الأشياء والوقائع» ولا إستطيع تعريفها 
ومعرفة ماهيتها ثم يك على ما لم يتصور حقيقته أو قريبا منه لا يستحق أن يلبس 
وب الاجتهاد» فليقنع بالعامية لينجو من سعير ابجحبم» ولهذا كان من شروط انجتهد 
معرفة أو علم كيفية النظر في الأدلة؛ وکا أن عم النحو قعدث قواعده وأصوله من 
خلال استقراء كلام العرب وخطیهم» وکا أن على مصطلح الميديث استنبط من خلال 
EA‏ و و ان على العروض استنبطت قواعده من 
خلال استقراء الشعر العربي؛ فکذا (كيفية النظر) أو (النطق) استتبط من خلال 
استقراء تفكير التناظرین في الناقشات العلمية فوضعوا ضوابط عامة لأي حوار فكري 
بين البشر فوجدوها لا تخرج عن قسمین: 

۱- ضوابط تصور لماو الراد انقاش مسولا 

TEE‏ اک عل السألت فلو أن إنسانا آراد أن يناظرك في حك 
صلاة الفريضة فلا يعقل أن تناقشه وأنت ت لا تعصور معتی الصلاة» ومعنى الفرض» 
وبعد تصور ذلك يمكن لم الحم والنقاش» أو كن يرى حلية الغناء والآخر بری 
حرمته» وبعد نقاش طويل يكتشفان آنهما متفقان في الحكم» وانا الخال ي سس 

معنى الغناء؛ فا حرم يعني به المقرون با معازف» والآخر يعني به غير القرون بالعازف» 
فا التطريب بالصوت فقط: ومن هنا تعلمنا جميعا أن الحم على الشيء فرع عن 
تصوره. وبعد هذا ستجد أن كل العلوم بلا استثناء قائمة على التصور والتصديق؛ فم 
مصطلح الحديث» وعم الاأصول وعا الفقهء وع التجويد» وعم شین ۳ مبنية 


الحلال ۰۵۱۹۹۳ 


و لام بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


0 تصور المصطلحات ثم ثم الحم عل فروعها وتطبيقاتا وبيانه أنك لا استطیع أن 
تک على الحديث بأنه متواتر إلا إذا تصورت معن المتواتر» والفرق بينه وبين 
الاحاد» وبعد ذلك دور النقاش حول حديث معين هل نحم عليه بالتواتر أو لاء 
وقس على ذلك في باقي العلوم» وعلى هذا لا يتصور أن يختلف اثنان عالان أو جاهلان 
على فائدة هذه القواعد والضوابط» وصعة هذا العم وأهميته في أصول الفقه وغيره بل 
حتى في مناقشانتا اليومية» وهو ما بسمی (علر كيفية النظر) أو (علم المنطق)؛ وخير 
ما يحتاج إلى سلامة في ترتيب مقدمات الاستدلال والنظر هو کاب الله وسنة 
رسول الله يل والعلم المعني بذلك هو أصول فقه القرآن والسنة والتشريع: (أصول 
لفقه)» ونحن نلاحظ أن مسائل عل النطق هي عبارة عن قوانين فكرية يؤدي الالتزام 
بها إلى الابتعاد عن انلطاً في التفكير» فالهدف في عل المنطق هو الوصول إلى القواعد 
العامة للفكر الانساني ومراعاة هذه القواعد ينتج عنها العصمة في الفكر مطلمًا. 

وأما عم الأصول فهو العلل بالقواعد الإجمالية التي تنبني عليها الفروع الفقهية 
العملية» ومعلوم لدى القاری أن القواعد التي بحث عنها في عل الأصول هي قواعد 
فكرية» ولكن موضوعها خاص وهو الوصول إلى العصمة في عملية طلب اج 
الشرعي» ومعلوم أن الك الشرعي من جملة الأمور التي يتوصل إليها بالفکی نعم هذ 
الفكر خصوص ومقيد بكونه فكرا في مواد شرعية» وبضوابط شرعية» ولكنه في الهاية 
يبقى فکرا» فهو إذن فکر خاص» وقد سبق أن المنطق بيحث في الفکر العام» فيتضح 
الآن أن العلاقة بين المنطق وعل الأصول هي علاقة اللخصوص والعموم» فالأصول 
أخص معطلا من عل امنطق؛ وط المنلق أعم معلا 

ومعلوم أن ما ثبت من الأحكام على الأعم يجب ثبوته في حك الأخصء وهذا 


آثر علم المنطق في ترتيب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند الحنابلة الام 


من الأمور المتقررة لدی العقلاء أجمعين لا بمكن أن يخالف فيه أحد؛ إذن ينتج 
من هذا أن أحكام وقواعد عل المنطق يجب الاعتبار بها في علم الأصول» لأن عل 

ومعلوم أن الأخص يحتاج في ثبوته إلى الأعم» لأن الأعم يكون في حقيقة 
الأمى عبارة عن أمى ذاتي من ذاتيات الأخص» ولكن القايز حصل بعد ذلك في 
ا زائدة عن هذا الأعم» ومعلوم أن الأمور الزائدة لا تفي الأصلية وانما تتركب 
فوقها وتنبني علا 

وإذلك نجد عل المنطق موسا لكثير من مباحث على أصول الفقهء فنجد أثره 
واضحا على سبيل المثال فی: 

١‏ - تعريفات الأدلة الشرعية دلياك دليلا. 

+ - المنطوق غير الصحيح: دلالة الا قتضاء» دلالة الإشارة» دلالة الا جاء. 

6 - مفهوم الموافمة بقسمیه ومفهوم الخالفة ۳ 

-١‏ العام ودلالته على أفراده من حيث الكل والكلية وصيخ العموم من حيث 
د لاله النكرة ٤‏ سياق النفى » والم‌ی» والشرط. 

۷- التواطوه والاشترالك» والترادف» والتبابن. 


(۱) ندعیم المنطق لسعيد فودة ص١١)‏ طبع دار الرازي» ۲م 


AYY‏ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


۸- النسبة بين المعقولين: التباین» والتساوی» والعموم» وانحصوص الوجهی» المطلق. 


ه- التقسي الحاصر والتقسي النتشر. 


۰- باب الاستدلال. 


-١١‏ الاستقراء. 

۲- مسلك المناسبة في العلة المستنبطة» والمناسب اللائم بأنواعه» والمناسب الغريب. 

۳ دفع التعارض بين النصوص من خلال اختلاف وحدات التناقض العانية. 

6 ۱ - الترجیح بين التصوص من حيث آقسام الناسبة. 

إذا عل ذلك و سر ع كثير من أهل العل معرفة عل كيفية النظر أو النطق أو 
من شروط الاجتهاد؛ فقد نص على ذلك: 

لغزالي في (الستصفي) 227 البخاري في (کشف الأسرار) (")ء الرازي في 
(امحصول)7)؛ الأرموي في التحصيل من احصول(*» القراني في (شرح 
التنقيح)» و(نفائس الاصول) 7*)» البيضاوي في (النباج) (10؛ الأصفهاني في (بيان 


(۱) المستصفى للغزالي ج ١‏ ص 4 #» دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى» 2١41‏ تحقيق: مد عبد السلام 
عبد الشافي. 

)۲( كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري النفی جح ص ۰۲۲ دار الكتب العلمية -بيروت الطبعة الأولى 
۸ ۰۸۵۱۹۹۷/۵ 

(۳) احصول لفخر الدين الرازي جح ص۰۳۰ جامعة الإمام مد بن سعود ط ۱ سنة ۱۰۰هء 

(4) التحصيل من احصول لسراج الدين محمد الأرموي ۲ الرسالة العالمية» ۲۰۱۱م۰ 

() نفائس الأصول في شرح المحصول لأحمد بن إدريس القرافي» ۶۰۱۷/۹ المكتبة العصرية» ۱۹۹۹م. 

() نماية السول في شرح منهاج الوصول لعبد الرحم الإسنوي ۰۱۰۳۷/۲ 


آذر علم المنطق في ترتيب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند الحنابلة AYY‏ 


امختصر) (۰۲ الإسنوي في (نهاية السول) (6۳) الزركشي في (البحر احیط) (۳/. 

ويلاحظ تنوع عبارات أهل الع في اتعبیر عن عل ای الك سر 
البيضاوي فى راجا هو وشراحه ب (العلم بكيفية النظر)» وتابعهم الزركشي في 
(البحر احیط)» وعرٌ 2دا ب (علر شرائط الحد والبرهان) ا فعل الإمام في (امحصول) » 
أو بمعرفة ( )عل المنطق) لوجود شرائط الحد والبرهان فيه 6 فعل القراي في ( کابیه)» 
والتاج الأرموي في (الحاصل). ويوكد الإمام القراني على ما أقول من أهمية عل 
المنطق ويقوله العلماء قبل: «وأما الحد والبرهان: فلأن الحدود هي التى تضبط با 
الحقائق التصورية؛ فن علم ضابط شيء؛ فهو مستضی بذلك الضابط» فأي حل وجد 
الضابط عليه» قضی بأنه تلك الحقيقة» وما لا فلا» وهو معنى بعض العقلاء: إذا 
اختلفتم في الحقائق» فكوا الحدود» فن لا يعم صحة الضابط 5 عقي اعدف 
كيف إستضيع به» والجتهد يحتاج في کل حك لذلك» لأن الذي يجتهد فيه إن كان 
حقيقة بسيطة» فلا يضبطها إلا الحدء وان كان الذي يجتبد فيه تصديمًا ببعض 
الأمور الشرعية» وكل تصديق» فهو مفتقر اتصورین» فيحتاج لمعرفة ذينك التصورين 
بضابطهماء فهو محتاج لحد كيف اجه في اجتباده. 

وشرائطه معلومة في عل المنطق: وهو وجوب الاطراد» والانعكاس» وألا بحد 
بالأخفی» ولا بالمساوي فى الحفاءء ولا با لا يعرف احدود إلا بمعرفته» وألا یی 
باللفظ المجمل» ولا بالجاز البعيد» وأن يقدم الأعم على الأخص. 


)۱( بيان اختصر شرح مختصر ابن الحاجب ممود الأصفهاني» 2۳۵/۱ دار السلام» 164م 
(۲) نباية السول في شرح منهاج الوصول لعبد الرحي الإسنوي ۰۱۰۳۷/۲ 
(۴) البحر انحیط لبدر الدين الزركشي» ج ٤‏ ص ۰4۹۲ دار الكتب العلمية» بيروت» 1471-١٠٠٠7م.‏ 


۱24 بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


وأما شرائط البرهان: يحتاج الب لأن امجتهد لا بد له من دليل يدله على الک 
قطعي ) أو ظني» وكل دليل فله شروطه محررة في علم المنطقء مق اخطاً شرطا منباء 
فسد عليه الدليل» وهو يعتقده صحيحاء وتلك الشروط شختلف محسب موارد الأدلق 
0 الأشكال الفياسية» ۷ ذلك في ۷" النطق»(۱), 


شا شم مرض جل مد يم هن مرا 
عليه فی مباحث باب قباس ازاق عاب 0 أ عل بک ان 


۱- علاء الدين على بن سليمان المرداوي الحنيل (۸۸۵ه) في (تحرير النقول 
وتبذيب عل الأصول)» ذک بعضه في المقدمة()؛ وأفرده في باب الاستدلال7), 
كا ذكره في (التحبیر شرح التحرير) (4). 


(۱) نفس الأصول في شرح المحصول لأحمد بن إدريس القرافي ۰4۰۲۰-4۰۱۹/۹ تحقيق عادل أحمد عبد الموجود 
ويل خيد عرد بطع ی العصرية» 1999م. 
وقال 27 على كلام الإمام الرازي: «قوله: إشترط معرفة شرائط الحدء والبرهان على الاطلاق: قلنا: لا يكل 
معرفة معرفة ذلك إلا بإيعاب عل النطق؛ فإنه ليس فيه إلا ذلك» فيكون لمنطاق شرطا في منصب الاجتباد» 
فلا يمكن -حينئذ-» أن يقال: الاشتغال به منبي عنه. وأن العلماء المتقدمين كالشافعي» ومالك لم يكونوا عالمين 
به؛ فإن ذلك يقدح في حصول منصب الاجتباد لهم. نعم هذه العبارات اللحاصة» والاصطلاحات المعنية في 
زماننا لا اشترط معرفتهاء بل معرفة معانها فقط». نفائس الأصول للقرافي ۲۰۱۷/۹ 

(۲) تحرير المنقول وتهذيب عل الأصول لعي المرداوي ۷۷ وما بعدهاء تحقيق عبد الله هاشم وهشام العربي» طبع دار 
البصائر ۲۰۰۸م. 

(۳) ص45" وما بعدها من المصدر السابق. 

)٤(‏ التحبير شرح التحرير لعلي المرداوي في المقدمات ۰۲۷۹-۲۱۳ 417-815 وف بعض مباحث الاستدلال 
۳۷۰۱۹ ۵۳۷۹-۳۷۸۸ تحقيق د. عبد الرحمن الجبرين ود. عوض القرني» و د. أحمد السراح» طبع 
مكتبة الرشد» ١٠٠٠م.‏ 


أثر علم المنطق في ترتيب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند الحنابلة AV0‏ 


؟- شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبل (5/اه) تلميذ ابن تمِية 
وصاحب (الفروع)» و(شرح القنع)» ذكره في کابه (أصول الفقه) في باب 
لاد ال 


"- تقى الدين محمد الفتوحي الحنبىل (۹۷۲ه) صاحب (منتی الإرادات) في 
(الكوكب المنير) ذكره في القدمة(1) وفي باب الاستدلال20» والمناسبة(4)» وفي 
(مختصر التحرير في أصول الفقه)؛ ذكر بعضه في القدمة(*)» وأفرده في بعض 
مباحث باب الاستدلال("). 


-٤‏ عبد المؤمن بن عبد الق البغدادي الحنيل (۳۵۸ه) في (قواعد الأصول 
ومعاقد الفصول)» ذكره في باب الاستدلال ( وكذا في بعض مباحث القیاس(0. 


۵- جم الدين سليمان الطوق الحنبلى (5١/اه)‏ عند شرحه لما يعترض تعريف 
الفقه)» وبعض مباحث القیاس(۱۰): 


۸٦٥/۳ )۱(‏ وما بعدهاء ط. مطبعة العبيكان» الطبعة الأولى ۲۰٤۱هھ-۱۹۹۹٠ء.‏ 
(۲) ص ٩۰/۱‏ وما بعدها. 
(۳) ۰۰۱۲-۳۹۷6 
(f)‏ ۱۸۷-۱۸۳/۶ 
(ه) ص ٩۰/۱‏ وما بعدها. 
)7( ع/لم اماما 
(۷) ص؛ ۰۳۲-۲ طبع دار الفضيلة ۰۵۱۹۹۷ 

۰۰1-۰ )۸( 

۰۵۸۱۹۸۷-۵۱۰۷ شرح مختصر الروضة ۰۱۷۵-۱۷۱ ط. موسسة الرسالة الطبعة الأولى‎ )٩( 
۰۳۱-۲۹۵/۲ )۱۰( 


۸Y1‏ بحوث ونصوص محقفة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


1- أفرده الطوفي في بعض مباحث كابه (عل الجذل في علم الجدل)('). 


۷- موفق الدين عبد الله بن آجد بن عمد بن قدامة المقدسى (۱۲۰ه) ف 
(روضة الناظر وجنة المناظر) ) دده 2 هه 
۸- عبد القادر بن بدران الرومي الحنبل ی (نزهة اللحاطر العاطر)» 5 ٤‏ 


المقدمة بتفصیل "ء وكذا فى المناسبة(؟) (0), 


فإذا كان عل الاستدلال 3 النطق 0 به عند جماهير علماء الأصول ف 
الذاهب الاريعة -إما بالذكاء الفطري» أو اتصلیف الإفرادي» أو التضمين ٤‏ 
الابرات د وهو عم ليبس فيه إلا ضوابط التتصور» وكيفية التعريف» وضوابط لكيفية 


(۱) ۳۸ وما بعدهاء ط. فرانزشتاینر بألمانيا ۱۹۸۷م. 

(۲) روضة الناظر وجنة الناظر لابن قدامة بشرح إتحاف ذوي البصائر لعبد الكريم الفلة ۲-۱۰۳/۱ ۰۲ طبع مكتبة 
الرشد» ٤‏ € 

(۳) ١ه‏ ١-؟ه»‏ ط. مكتبة الحمدى. 

۰۱۲۳۸-۲۳6 (¢) 

(ه) ومن علماء المذهب الحنبلي المعاصرين: محمد بن صالم بن عثيمين في شرحه لختصر التحرير في المقدمة فقد أيد 
كلام المصنف ال أصل كل العلوم) يعني باب التصورات النطقية إلا أنه یر حاجة لبعض القواعد (اسمّع 
إلى الشريط 4-۱ لختصر التحرير في الموقع الالكتروني للشيخ). یعقوب الباحسين عضو هيئة كار العلماء» في 
كابه (طرق الاستدلال ومقدماتها) (ط. مكتبة الرشد). على الضويحي عضو هيئة كار العلماء في كابة (شرح 
المقدمة النطقة في الروضة المقدسية) ص. دار ابن الجوزي. عبد الله بن صالح الفوزان في (تيسير الوصول)» 
شرح بعضه فى باب الاستدلال (454 وما بعدهاء ط. دار ابن الجوزي). عبد الكريم بن علي الفلة في (إ تحاف 
ذوي البصائر بشرح روضة الناظر) شرحه في المقدمة بتفصیل (ط. مكتبة الرشد). وغني عن التعريف أن 
العلامة الشيخ مد الأمين الشنقيطي ألف مؤلفا وهو (آداب البحث والمناظرة)» وقد قرر في الجامعة الإسلامية 
في المدينة» وكان الشيخ ابن باز رئيسا ها وقتكذ» وتم اعتماده في صحيفة التخرج من كلية الدعوة وأصول الدین 
عل طلبة السنة الاو انیت کا درسه الشيخ ابن باز على يد الشيخ مد الأمين» وقد ذكر ذلك الشيخ حمد 
امختار بن همد الأمين» وهو جي يرزق حى اعداد مسودة هذا البحث. 
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ای وإقامة 2 اج ام لمروض ۳۱ الجرح والتعدیل أو مها اهر 
ا وغيره اتلحلافٌ ٤‏ 
والللف في جواز لاشتغال به على للالة أقوال 
فاب الصلاح والنوواي حَرّما 2 وقالَ قوم ينبي أن , 
والقولة المشبورة الصحيحة جوازه لكاملٍ2 القريحة 
مارس 2 السنة والکاپ . لهتدي به إلى الصواب('" 
والجواب بإجمال بسيط هو أن اللحلاف المذكور نما هو في ادخاله في ع التوحيد 
والإلميات» أما ادخاله في القضايا العملية والفروع الفقهية ماهير أهل العلم في 
الذاهب الثلاثة عامة والحنابلة خاصة على إقراره» واعتماده» وممارسته کا استعرضناه 
آنفاه فإن العلماء جميعًا يدركون أن الأصلّ في الأشياء الإباحة ولا يحرم شىء إلا 
بض وهذا الع ما هو إلا استقراء لتفكير البشرء فهو مباح ولكن لما استخدم 
الفلاسفة -في تلك الحقبة بالذات- مفهوم هذا العم في الإلميات» و قاسو الحالتي على 
الخلوق» ونشروا فاسفتم تأسيسا على بعض قواعد عم المنطتي رأى بعض العلماء أن 
النطق هو الم فلسفاتهم الضالة المضلة؛ فنعوه في القضايا الاعتقادية -فقط- سدا 
للذريعة. 
ويكفيني في هذا المقام أن 05 على كلام بان ورد أهم فتاوی العلماء امحرمين: 
أولا: رأي الإمام ابن الصلاح: 
د... وأما المنطق فهو مذخل الفلسفة» ومدخل الشر مر ولیس الاشتغال بتعليمه 


(۱) إيضاح البهم من معاني السلم للدمنبوري مع حاشية الشيخ بلال النجار ص/1"» طبع دار النور المبين» ۰۸۲۰۱۳ 


AY۸‏ 5 بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


وتعلمه ما اس القترع ولا استباحه اعد من الصحابةه رالا رالا الصاین» 
وار يقتدي ب( 

تامالات: 

۱- قوله: «مدخل» واضم الدلالة بأنه وسيلة إلى الحرم» فلذلك حرم» فهو بذاته 

۲- قوله: «ليس... ما أباحه الشرع»» وكذلك ليس هو ما 0 کا أن الأصل 
عند ابميع الإباحة» وعلى الحرم الدليل. 

عت 5 

۳- قوله: «ولا استباحه احد من الصحابة...»» وكذلك العروض» والنحی ومصطلح 
الحديث لم بها حد من الصحابة» والتابعين» وغيرهم» وما ذلك إلا أنها علوم اصطل 
عليها لاحقاء وهذه طبيعة أشأة أي عل 

کا أنه استقراءً لتفكير البشر» وهو أمى في فطرة الإنسان» فيبعد أن يحرم ما يمارسه 
المرءٌ في صباحه ومسائه لا ينفك عنه أبدا. 

ثانيا: ر 9 الإمام اسيو م 

لوو و E‏ 0 خبيث مذموم حرم الاشتغال به 6 لأن حون ما فيه مببى 
على القول باهیولی» الذي هو کفر جر إلى الفلسفة والزندقة..»), ٠‏ 


(۱) فتاوى ابن الصلاح ۰۳۵ ط. دار المطبعة المنيرية /14١ه.‏ 
(۲) العقود الدرية في تتقیح الفتاوى الحامدية لابن عابدين ۳۳/۲ ط. دار المعرفة عن المطبعة المنبرية ببولاق 
۰ مه ونصا الکامل ف: الحاوي للفتاوی للسیوطی ۲۰۵/۱ ط. دار الکتب العلمية. 


آثر علم المنطق في ترتيب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند الحنابلة ۸۷۹ 


تأملاات: 
به الأن بعض؛ هذا تعليل للتحريم؛ لأن بعضّه مبني على شيء مرم» وعليه 
بعضه الا ی مبني عل شيء ما فتحريه بسبب هذا البعض سد وا لذريعة 

۳ اه وت إلى البعض الحرم. 

۲- قوله: یر إلى الفلسفة والزندقة» تأ کید لا باحة اصله» ون تحربمه للتذرع به 
إلى احرم» فالمشكلة فيه مشكلة استخدام خاطئ غلب على أهل الفلسفة. 

ثالثا: رأي الإمام السبي: 

لو والذي نقوله نحن: إنه حرام على من لم ترس قواعد الشريعة في قلبه. وعتل 
جوفه من عظمة هذا البي الکريم وشرعه» وصفظ ت العزین وشیتّا کثیرا من 
حدیث الني عه على طريقة احدئین» ویعرف من فروع الفقه ما بسمی به فقي 
مفتياء مشارا إليه من أهل مذهبه إذا وقعت حادثة فقهیة: أن ينظر فى الفلسفة» وأما 
من ول إلى هذا امقام فلهالنظرٌ فيا لر على أهله('). 

تأملات: 

الإمام السبک يجيب هنا عن سؤال عن حك المنطق فلاحظ أنه حرم على من 
لم یستکل ما نصه من الشروط أن ينظر في الفلسفة» مع أن السؤال عن المنطق» وني 
ذلك ما فيه من أن النطق عند من رمه هو الممزوج بالفلسفة والكلام في الإلحيات 
بدلیل اشتراطه طمأنينة القلب بالشرعيات» وتمكن عظمة الشارع في النفس» وهو 
امحل الذي رل فيه من رَل. 


(۱) معيد النعم ومبيد النقم لابن السبكى “٤‏ ط. مؤسسة الكتب الثقافية ۱۰۱۷ ه, 


۸۳۸۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


رابعا: رأي الامام این تهیة: 

«أما بعد: فإني كنت داعا أعلم أن المنطق اليوناني لا بحتاج إليه الذكي» ولا ينتفع 
به البليد. ولكن كنت أحسب أن قضاياه صادقة لا رأينا من صدق كثير منهاء ثم 
تين لي فيما بعد خطأ طائفة من قضاياه وكتبت في ذلك شيئا... ولا كنت 
بالإسكندرية اجتمع بي من رأيته يعظم المتفلسفة بالتهويل والتقلید» فذکرت له بعض 
ما يستحقونه من التجهيل والتضليل... ولم يكن ذلك من متی؛ لأن همتي كانت 
فيما كتبته عليهم في (الإلميات)» وتبين لي أن کثیرا ما ذكروه في المنطق هو من 
ال فساد قولحم ٤‏ الإلميات»(١),‏ 

وقال: «وأیضا فان صناعة النطق وضعها معلمهم الأول أرسطو صاحب التعال 
۳ لبتدعة الصائبة يرن مها ما كان هو وأمثاله یتکلمون فيه من حکتبم وفلسفتبم 
التي هي غاية کا شم»(۲. 


وقال: «وانما الفرض أن معلمهم وضع منطقهم ليزن به ما یقولونه من هذه الأمور 
التي يخوضون فیها» والتى هي قليلة المنفعة. وأكثر منفعتها: إنما هي في الأمور الدنيوية» 
وقد يستغْتى عنها في الأمور الدنيوية أيضا. فأما أن يوزنَ بهذه الصناعة ما لیس من 
علومهم» وما هو فوق قدرهم أو يوزن بها ما يوجب السعادة والنعيم والنجاة من 
العذاب لالم فهذا 0 ليس هو فا لد جعل أله لکل سىء ودرا که [الطلاق:۰]۳ والقوم 
وان كان لهم ذكاءً وفطنة؛ وفیم زهد وأخلاق فهذا القدر لا بوجب السعادة والنجاة 


(۱) جموع الفتاوی لأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ۰4۷/۵ ط. دار الوفاء ودار ابن حزم ۰۵۲۰۰۱ 
(۲) ججموع الفتاوى لابن ية ۰۱۷/۵ 


أثر علم المنطق في ترتيب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند الحنابلة A۸۱‏ 


من العذاب إلا بالأصول المتقدمة: من الإيمان بالله» وتوحيده» واخلاص عبادته؛ 
والإيمان برسله واليوم الآ والعمل الصال»(۱. 

تأملات: 

التأمل الأول: قوله: «لا بحتاج إليه الذكي» ولا ينتفع به البليد». 

أ- لو كان المنطق محرما بذاته لما صدر كلامه بالتعليل بالحاجة إليه أو عدمها فهو 
كن يسأل عن حك شرب الجر فيجيب: إن منفعته قليلةء وأنت لست بحاجة إليه! 
والأصل فيما كان وام الحرمة أن يقال فيه: إنه حرام. 

ب- حَصر الناس بين كي وبليد تقسيم غير حاص بل أغلب الناس وطلبة العم 
متوسطوا الذكاء» فسیناهم حظ من النفع. 

ج- ذکر (أن الذي لا يحتاج إليه) وعلل ذلك في موضعين آنرین: 

الموضع الأول «... والقیاس 5 في نفسه بدون ۳ هذه الصناعة» کا بنطق 
العربي بالعرپية بدون النحوء وکا ب عرض الشاعى الشعر بدون معرفة العروض..)(", 
وهذا غير مسا من وجهين: 

الأول: أن الذي یقیس» والعریی» ل بالسليقة إستفيد من 5 قواعد 
القياس» والنحوء والعروض» وتزيده تمکا وضبطاء كن يقرأ القرآن -في زمننا- 
رد اھا م لیخ فر يمل تا وید هل هو آو من اقصر عل 
المشافهة؟! 


(۱) جموع الفتاوى لابن ية ۰۲۳/۵ 
(۲) جموع الفتاوى لابن تيمية ۰۸/۵ 


AAY‏ 1 بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


الثاني: أن أغلب اثاسي وطلبة : العم اليوم لا يعرفون القياس الصحيح» ولا العربية 
3 العروض» فهل عون من تعلر ذلك؟ بالطبع لاء فكذا المنطق. ولذلك استدرك 
0 الا سلام على نفسه فقال: «... لكن استغناء بعض الناس عن هذه الموازين لا 
يوجب استغناء الآخرين» واستغناء كثير من النفوس عن هذه الصناعة لا يتازع فيه 
6 منهم»(۱. 

الموضع الثاني: قوله: «-فقه الفطري لا بحتاج إليه» وما يحتاج إليه ليس فيه منفعة 
الا معرفة اصطلاحهم وطریقهم وخطتئبو»7"). 

فلاحظ أنه چ شید بأن 2 من المنطق فيه حقء وأنه فطری» طاو ع 

نو آدم» فإذا استقر ما ا وضبطت» وقعدت مفاهيمه» فأين الحرمة!! 

أما قوله: «وما يحتاج إليه ليس فيه منفعة إلا معرفة اصطلاحهم».. فهو يعارض 
قوله: «ولكن کت جس ا نا لعيادقة :لا را من صدق كثير منہاء ثم تبين 
لى فيما بعد خطأ طائفة من قضاياه»» فإن كان كثير من قضاياه صادقة» واستخد ما چند. 
واستفاد منباء ففيها منفعة إذن. ولعله جه يقصد أن منفعته قليلة وان صدقت كثير 
من قضاياه؛ ويؤيده قوله: «هذه الصناعة قليلة المنفعة عظيمة الحشو»7)» ولكن: هذا 
الكلام لم أستطع ابمع بينه وبين قوله خنه: «نعم» لا ینک أن في المنطق ما قد يستفيد 
ببعضه من کان في كفر» وضلال» وتقليد من اننا بينهم من الجهال كعوام التصاری» 
والهود» والرافضة» ونحوهم» فأورتهم المنطق ترك ما عليه أولئك من تلك العقائر»(4), 


(۱) جموع الفتاوى لابن تيمية ۰۸/۵ 
(۲) جموع الفتاوى لابن تهية ۰6۰/۵ 
۳) وع الفتاوى لابن عية ۰۱۸/۵ 
)٤(‏ ججموع الفتاوى لابن تيمية ۰۱۰/۵ 


آثر علم النطق في ترتيب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند الحنابلة AAT‏ 


فإن كان من فوائد المنطتي أن إحدى طرق ترك الكفرء والضلال» والاتجاه إلى 
الإيمان في بعض الأحيان: يكون به وبقواعده فلا أظن ذلك قليل الفائدة والمنفعة؛ 
فتأمل. 

التأمل لثاني: قوله: «لکن كت ف أن قضاياه صادقة لما رأینا من صدق 
كثير مها ثم تين لي فيما بعد خطأ طائفة من قضاياه». 

فشیخ الاسلام بقر ف استخدمه ومارسه ترون الزمی؛ وکان عل قناعة 
بصدق جميع قضایاه» ولکن تین له بعد ذلك خطأ طائفة من قضاياه» ویقی الأغلب 
صحيحاء ولكن إن كان ذلك كذلك فلماذا رد على النطقبین في کاب (رسالة أهل 
الإيمان في الرد على منطق اليونان)؟ فالجواب بكل بساطة يبينه بقوله التالي: 

قوله: «... وتبين لي أن كثيرا ما ذكروه في المنطق هو من أصول فساد قو 
الا میات». 

وبذا القول يبين شيخ ال سلام بکل وضوج السبب في تقلیله لنفعة المنطق» 
ومنعه منه -بعدما كان بارسه- إنما كان لاعتماد الفلاسفة عليه في الا میات 
وما يتعلق بالباري جل وعلاء فضاوا بذلك وأضلواء فنع من الوسیلت لا لحرمة 
الوسيلة بل سدًا لذريعة فساد الفلاسفة وأرائهم في الإلميات ولذلك قال: «فأما 
أن يوز ببذه الصناعة ما ليس من علومم» وما هو فوق قدرتهم أو يوزن بها 
5 برچب السعادة والنعي والنجاة من العذاب الألبم فهذا أت ليس هو فيها» فهذا 
متفق على رده» أما ما كان من المنطق ليس مستخدما في ذلك» فهو يرى قلة منفعته 


و مم 


لا م 


۱ و 00 0 3 و رورس و 5 و 


AAS‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ET‏ العرض تبين لنا أن تعر عل المنطتي ا -عل آل تقدیر- عند جماهیر 
أهل العم في قضايا ترتيب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية والعملية» 
وانما لحلاف فيما كان فى القضایا الفلسفية والاعتقادية فسب؛ قال العلامة محمد 


الختار بن بونه: 

وان تقل رمه النواوی وان الصلاح والسيوطي الراوي 
ا ٤‏ المقالة ا 0 لكاملٍ القريحة 
وم و م يم م ۵ سند م ٥‏ 
لت نری الأقوالَ ذي الخالفة علا ما صف. الفلاسفة 
أما الذي خلصه من اسلا لا بد أن يعر عند العلا() 


ولا يحتاج إليه اي ولا تفع ب به ابید [الشريط الأول من شرح الأصول إلى ع الأصول] فلو كان رما 
لا قال عنه: ل لذي ط زب وروض الفكر»!! واو يصف الحرم بذلك» فدل عل آنه بری آنه مبام آو 
مکروه» إذ علل رأيه بلا يحتاج إليه الذكي» ولا نتفع به البليد»» وقد ذكرنا أن هذا القول غير دقيق» وعلاوة على 
ذلك فقد استشهد الشيخ جه بأبيات لأشير نظم في عم المنطق وهو (السل المنورق) للإمام الأخضري؛ ليدَلل 
على صة زا نقده» وذکها غیبا عن ظهر قلب» وذلك في ثنايا شرحه (الأصول إلى عل الأصول) وكذا 
شرحة لقدمات مختصر التحرير لمرداوي مما يدل على قبوله الام تاعال قفا ا ترتيب مقدمات 
طرق الاستدلال والاستنباط في الفقه وأصوله- والأخل به دون توسع» مع بعض الملاحظات. 
(۱) رفع الأعلام محمد محفوظ ص 5 7. 


أثر علم المنطق في ترتيب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند الحنابلة AAO‏ 


المبحث الثالث 
الأنظام النطقية التق استخدهها الحنابلة 
في ترتیب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية 


وقبل الحديث عن تلك الأنظام النطقية آود أن آشیر إلى سبب تعبيري بالأنظام» 
فإني أعنى بالنظم: الوجه الذي سبكه أهل المنطق مما كان يمثل مبدأ منطقيا أو قاعدة 
اوا و جزئية في هذا العلم» ف (النظم) اسم جامع شامل لكل ما 
ا عت العف نة؛ 


£ % % 


۸۸٦‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


النظم الأول: الشكل الأول من القياس الاقتراني ال (). 


(۱) القياس الصحيح: قول مؤلف من قضايا متى سَلِمْتْ لزم إذاته قول آخرء وهو ینقسم إلى قسمين: القسم الأول: 
القياس الاقترانی؛ وهو قسمان: حملى وشرطى. ويمتاز القياس الاقتراني بان عناصره فما اقتران» وبان نتيجته 
رو و سدم زاقرة رفن ای الاو روز و مت 
مثال القیاس الاقتراني الجلى: 
المقدمة الصغری: شارب یر -وهو حد اد فاسق -وهو حد اسا 
القدمة الكبرى: وكل اى دوقوك اوه د اد4 تزع | کرت 
النتيجة: شارب اخمر ترد شهادته. 
مثال القياس الاقتراني الشرطي: 
المقدمة الصغرى: كلما رژي هلال رمضان -وهو حد أصغر- فقد وجب الصوم -وهو حد أوسط-. 
المقدمة الکبری: وکلبا دخل شمر الصوم -وهو حد أوسط- فقد وجب الصوم -وهو حد أكبر-. 
النتيجة: كلما رژي هلال رمضان فقد وجب الصوم. 
ومثله: كلما أوقدوا نارا حرب أطفأها الله» وکا أطفأ الله نار حرب توقف شرهاء فكلما أوقدوا نارا نحرب توقف 
شرها. ضوابط المعرفة لعبد الرحمن بن حبنکة الميداني ۰۸٦-۷۷‏ ۲۲۸ بتصرف كثير. 
القسم الثاني: القياس الاستثنائي» وسيأتي شرحه في هامش القاعدة التالية. 
ومعنى قولهم (الشكل الأول) نبينه بقولنا: إن القياس الاقتراني لا بد له من ثلاثة حدود: أوسط وأصغر» وأكبر» ثم 
إن وضع الأوسط مع طرفيه في المقدمتين يختلف» ففي الجلي» قد يكون موضوعا فيهماء أو موضوعا في الصغرى 
وتمولا في الكبرى أو بالعكس» فهذه أربع صور» وکل صورة من هذه آسمی (شکلا)» وكذا في الشرطي يكون 
تاليا ومقدما؛ فال(شكل) على هذا هو (القياس الاقتراني باعتبار كيفية وضع الأوسط من الطرفين). المنطق 
لحمد الظفر ۰۱۵۵-۱۵6۲ ۱ ۲ موّسسة النشر الاسلامي» ۰ ده 
ولكل شكل من هذه الأشكال الأربعة: ضروب ناتجة عن اتفاق مقدمتي القياس في الک والكيف أو اختلاف 
المقدمتين فهما أو أحدهما. وهذه الأشكال مرتبة محسب كالماء ولا بد أن نلاحظ أن أيلها هو الشكل الأول؛ 
وهو ما كان الأوسط فيه مولا في الصغرى موضوعا في الكبرى؛ لأنه أكثر ملاءمة للتسلسل الطبيعي» إذ ینتقل 
فيه الفكر من الأصغر إلى الأوسط فالأكبر» ولأنه ظاهر الإنتاج بنفسه» ثم إنه ینتج» القضایا الأربع دون غيره 
من الأشكال» فيأتي في إنتاجه: الكلية الموجبةء والكلية السالبة» والجزئية الموجبة» والجزئية السالبة. ومثاله: كل 
ان ادم خطاء» وخير اللخطائين التوابون» نفير اللحطائين التوابون» وراجع مثال رد شهادة شارب انمر من نفس 
الهامش. ضوابط العرفة لعبد الرهن بن حبنكة الیدانی» ۲۸۱-۲۳۰ بتصرف كثير. 
انظر ذلك وشروطه في الرسالة الشمسية لنجم الاين علي بن عمر الكائبي القزويفي ۳۳۳۳۱۸ دار النور البین»- 


آثر علم النطق في ترتیب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند الحنابلة ۸۸۲ 


معنی النظم: عکن للمجتد آن برتب مقدمات طرق الاستدلال باستخدام 

لش الأول من اقیای الاقتراني اللي أن لح ما تن الوذ فيه 7 ٤‏ 

فينتج 5 تول ۳ ایر ارم معنى القاعدة من خلال شرحه 1 

متن مختصر التحرير: «القياس |الاقتراني» وهو] قياس [مولف من قضيتين متى سامتا] 

اي القضيتين من معارض إلزم عنهما لذاتهما قول آخر] أي قضية أخرى» نتيجة 

مماء كقولنا: العام متغير» وکل متغیر حادث» فیلزم 007 العام حادث» وک يقال: 

هذا حسم دل عليه القياس» وکل ما دل عليه القیاس فهو حك شرعي» فهذا حجم 

شرعي» وكا يقال: ما ذكرته معارض بالإجماع» وکل معارض بالإجماع باطل» فا 

ذكرته باطل» وقس على ذلك»("), 
المثال الأول: مسألة تفي القصاص عن السار بقتلي الذمي: 
نص شرح منتبى الإرادات: «[فصل: الشرط الثالث: مكافأة مقتول: لقاتل [حا 
-ط. ۲۰۱۱م) التذهيب لعبيد الله انبيصي على تبذيب المنطق والكلام لسعود التفتازاني مع حاشيتي مد 
الدسوفي وحسن العطار ۳۷۹ مطبعة مصطفی الحلبي ١5915‏ م؛ الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والمناظرة 
حبي الدين ابن الجوزي ۰۱۸ تحقيق مود الدغیم» مكتبة مدبولي» ۰۵۱۹۹۵ 

(۱) ضوابط المعرفة للميداني ۰۱۲۳۷ وانظر: الرسالة الشمسية للكاتي ۰۷۲ ۳۳۳-۳۱۸ التذهيب على تهذیب النطق 
والکلام تخبيصي ۳7۹ الإ يضاح» جي الدين ابن الجوزي» ۰۱۸4 ع اذل ۰۱۸۶ وساه الاستدلال 
بالمقدمات الكلية» والکوکب النبر للفتوحي ۳۹۸/4 روضة الناظر وجنة الناظر لعبد الله بن أحمد بن مد بن 
قدامة ۰۱۹-۱۸ دار ان حزم ۰۵ e‏ 

(۲) الكوكب النير للفتوحي ۰۳۹۸/4 وانظر: الرسالة الشمسية للکاتي ۰۷۲ ۳۳۳-۳۱۸ التذهيب على تبذيب 
المنطق والكلام لخبيصي ۳۷۹٩‏ ضوابط المعرفة للميداني ۰۸۲-۷۷ ۲۸۱-۲۳۹ الایضاح ۱۸6 عل الجذل ۸4 
وسعاه الاستدلال بالقدمات «الكلة روضة الناظر وجنة الناظر لعبد الله بن مد بن شن قدامة ۱۹-۱۸ 


دار این رح ۰0۵ 0 


AAA‏ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


جناية | لانه 3 انعماد السب AT‏ بأن لا د أي الممتول | قاتله 
بإسلام أو] يفضله إجرية أر] يفضله : ب [ملك» فيقتل مسل حر أو عبد | عثله في 
الاسلام والحرية أو الرق واو مجدع الأطراف» معدوم الحواس» والقاتل صميح سوي 
دلق کسه وکا لو تفاوتا في العار» والشرف» والغنى» والفقر» والصحة» والمرض» 
وحوها»(۱), 

طريقة ت رتيب مقدمات الاستدلال - حسب ب النظم المنطقي : يقول لامام ابن 
الجوزي 1 ف هذه المسألة العقهیة: ۱1 دی 1 55 کافر لا بقل به 
السل قصاصاء ف فینتج: أن سم لا بقتل الذي رانا 

واثبات القدمة الأولى: هو أن الذي مكدب ببعلة الى بل والکدّب بذلك 
کافر إجماعا. 

والقدمة الثانية: ابعة بالا ستقراء) شت الحم المدّعى»(), 

جنه طريقة ترتیب مقدمات الاستدلال بقوله: دواعل أن هذا الشکل رفن 
من معد متین: 

القدمة الاو عبارة عن حع؛ وبحكوم علیه. 

۳9 عليه قولنا: كل ذهي» والح قولنا: او والمقدمة الثانية: حم بعكم 
عليه أيضاء فاکوم عليه قولنا: وکل كافر» واكم قولنا: لا یقتل به المسم قصاصا 
والواسطة بين المقدمتين: اللفظ المكرر فهما؛ وهو قولنا: 0 ومن شأن هذا أن 
)١(‏ شرح منتى الإرادات لمنصور بن يونس الببوق» ج«ص2*55 تحقيق د. عبد الله التري» مؤسسة الرسالة 


۵م 
)۲( الا بضاح لابن الجوزي ۰۱۸۲۰ 


أثر علم المنطق في ترتيب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند الحنابلة ۸۸۹ 


يكون حك في القدمة الأولى» حكوما عليه في القدمة الكبرى» فافهم ذلك»(). 

المثال الثاني: مسألة قطع يد النباش: 

نص شرح منتبی الارادات: «فن تبش قبرا وأخل منه كفتا أو بعضه يساوي 
عبان قطم(1), وقال فى المغنى: «فصل: والكفن الذي بطع سرقته ما كان 
مشروعا»(۳). 

طريقة ترتيب مقدمات الاستدلال حسب ب النظم المنطقي: 1 الإمام لطوفی 
ا لحنبلي ٤‏ هذه المسألة المقهية: 31 نباش 9 09 سارق تقطع 5 فکل 
نباش تست ث رتيب مقدمات هذا الاستدلال ن ۰ إن هذا 
فیما؛ وهو قولنا: 0 ومن شان هذا اللفظ آن یکون € في المقدمة الصغری» 
وحکوما عليه في المقدمة الكبرى» فتكون النتيجة: كل نباش تقطم یده» وال أعل. 

المثال الثالث: مسألدَ حَد اللائط: 


س 4 و 1 5 و ۰ 

نص شرح منتی الإرادات: «[ولو وطئ فاعل ومفعول به كزان] فن کان كل 
منهما حصنا رجم» وغير احصن الحر يجلد مائة ويغرب عاماء والرقيق يجلد نمسین» 
والمبعض مسانه.., ولان فرج مقصود بالا سمتاع ا فرج اة [ومملوكه] إذا 


(۱) الإيضاح لابن الجوزى ۰۱۱۸۷-۱۸۰ 

(۲) منتبى الارادات للببوق ج ص۰۲ 

(۳) المغني لابن قدامة ج ۰ص ۲۷۷ دار الفک» بیروت. 
(4) عل الجذل للطوقي ۰۸4 


۸۹۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


لاط به [ جي )0اد لیس ل الوط»» فلا ركان ملکه له» | وا 


أي غير روجته وسريته [ کلواط ]۰۱4 


طريقة رس مقن هانق لاملل جس ب النظم المنطقي: قال الإمام الطوق 
اب کل لائط زان» 0 زان 9 فکل لائط 0 وطريقة ترتيب 
مقدمات هذا الاستدلال بأن تقول: إن هذا الشكل 8 من لدي المقدمة 
الصغرى هي قولنا: کل لائط زان, والقدمة الکبری هي قولنا: کل زان د. والواسطة 
بين المقدمتين هي اللفظ الکر فهما؛ وهو قولنا: زان» ومن شأن هذا اللفظ أن 
يكون 4 في المقدمة الصغری» کم عليه في المقدمة الكبرى» فتكون النتيجة: 
كل لائط يد والله عل 


(۱) منتی الإرادات للبپوني جاص ۰۳۲ 
(۲) عل الجذل للطوقي ۰۸4 


أثر علم المنطق في ترتيب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند الحنابلة ۸۹۱ 


النظم الثاني: استثناء نقيض ي التالي من الشرطي المتصل لينتيج نقیض المقدم(. 
e‏ ۳ 9 أن يرتب مقدمات طريقة الاستدلال بالاعتماد 7 
۳ انتفی للازم ۳۳ لمزوم قطعا حق ري اللازم 9 د ۳ نقیض 
القدم فإنه لا ينتج نقیض التالی(۳/. 
المثال: مسأل عدم ضم المستفاد من جنس النصاب إذا كان من غير اناغ ۲ 
ارم إلى ما عنده من التصاب بل إستأنف له حولا: 


)١‏ لفهم هذا الاستدلال لابد من الإشارة إلى القياس الاستثنایی؛ وهو عملية فكرية ينطبق عليها التعريف العام 
للقياس إلا أنه قائم على مقدمة شرطية توضع؛ ثم تؤخذ قضية حملية من أحد طرفيهاء أو يؤخ نقيضهاء وتوضع في 
القّياس مقرونة بلفظ (لكن) أو نجوهاء وتكون هذه مقدمة ثانية م شتی منهما النتيجة. وهذا المياس هو القسم 
الثاني من أقسام القياس بعدما ذكرنا الاقتراني [ضوابط المعرفة. اميداني ۹ ۰]۲ وبمتاز القياس الاستثنائي بوجود 
حرف الاستثناء بين مقدمتيه» ان نتيجته اوا و ة بالفعل فيبماء دون حاجة إلى تعديل في الصيغة» 
إلا أن حکها في المقدمتين شرطي» وفي النتيجة مجزوم به. [ضوابط المعرفة للميداني ۲۲۸] وهو قسمان: قياس 
استثنائي متصل: وهو ما كانت مقدمته الكبرى شرطية متصلة. مثاله: القدمة الكبرى: لو كان فما آلمة إلا الله 
-وهو المقدم- لفسدتا -وهو التالي-. المقدمة الصغرى: لكنهما لم تفسدا -رفع التالي-. النتيجة: فليس فيهما المة إلا 
الله -رفع المقدم-. قياس استثنائي منفصل: وهو ما كانت مقدمته الكبرى شرطية منفصلة. مثاله: المقدمة 
الكبرى: سافر الحاج إما برا -وهو المقدم- واما بحرا -وهو التالي-. المقدمة الصغرى: لكنه سافر برا -رفع التالي-. 
النتيجة: فهو لم سافر بحرا -وضع المقدم-. [ضوابط المعرفة للميداني ۲۸۰-۲۷۱ بتصرف كثير] وقد يلاحظ 
سپولة انتقال الذهن في هذه الأمثلة إلى النتيجة» وهذا يذلل على قطرية بعض هذه القواعد» ولكن ليس 
بالضرورة اطرادها في ذلك بل الصعوبة تقل في مسائل كثيرة شائكة بمتاز فيها العقلا فيما ينهم مع اختلاف 
ذكائهم» خاصة في الناقشات والناظرات؛ کتحویل اجتهد المناظر أدلة اجتهد المقابل» وآراءه» وأفكاره ما 2 
له إحدى هذه القواعد من خلال فهمه لأفكار المناظر وسياقاته» وبعدها يكون الدخض والتفنید, وقد آوضنا 
ذلك أثناء بيان منهجية البحث. انظر ذلك وشروطه في الرسالة الشمسية للكاتتي ۳۹۲-۳۹۵ التذهيب على 
تبذيب المنطق والكلام لخبيصي ۰4۰۸ المنطق للمظفر ۰۲۹۳-۲۹۲ الإيضاح لابن الجوزى ۰۱۹۳ روضة الناظر 
لان قدامة ۰۲۰ 


(۲) المنطق للمظفر ۰۲۹۲ 


05 بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


چ منم‌ی الا رادات: (وما عدا وك والرج من ن المستقاد» ولو كل جدس 
ما لکه لا زكاة فيه حتی يحول عليه الحول» ويضم إلى نصاب بيده من جنسه أو ما 
OSS‏ 


0 ة الاستتباط حمب النظم المنطقي؛ و لم يشترط الحول في الستفاد ل 
رطق آصول الثصب وقد اشْرط نم فوجب اشتراطه ها هنا 
وتقريره: هو أنه و ل يشترط لكان إرفاقا بالفقراء بتعجیل صرف الزكاة إلهم» 
وهذا موجود في أصول النصب» وقد اشترط تم فلیشترط ها هنا" وط ق ترتیب 
مقدمات الاستدلال بأن نقول: إن الثال ركب من مقدم وتال: المقدم هو قولنا: لو 
لم بشترط اسحول في المستفاد. ۹ 


والتالی هو قولنا: لما اشترط الحول في أصول النصب. فنستثتی نقیض التالي وهو 
قولنا: لكنه اشترط الحول في ا التصب» فينتح نقيض المقدم» وهو قولنا: 
فيشترط الحول في المستفاد» والله أعل. 


% عد % 


(۱) منتی الإرادات للہونی ج !ص ۰۳۹۵۰ 
(۲) الإإيضاح لابن الجوزي ۰۱۹۳ 


أثر علم النطق في ترتیب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند ا لحنابلة ۱۹۳ 


النظم الثالث: استثناء عين القدم من الشرطي در لينتج عين التالی(۱). 

معنی النظم بشكل عام: يقول الإمام الفتوحي الحنبل شارحا معنی القاعدة من 
خلال شرحه على متن مختصر التحرير: القاس [الاستثناني] ويكون ی الشرطيات 
| وهو: ما تذک فیه اللتيجة و نقيضها] أي نقيض النتيجة"). ففى التصلات م 
یقال: إن كان هذا إنسانا فهو حيوان» لکنه لیس بحيوان» ,ينتج أنه لیس پانسان؛ او: 
أنه إنسان» ینتج أنه حيوان(")ء فاستناء عين الأول ینتج عين الثانيء واستئناء 


(۱) وهو من القياس الاستثنائي» وقد مس شرحه في هامش النظم الثاني. وانظر: الرسالة الشمسية للكاتبي ۳۱4 
۹ ۰۲ التذهيب على تبذیب المنطق والكلام لخبيصي 4۰۹ عل الجذل للطوثي ۸4-۸۳ الایضاح لابن 
الجوزي ۱۹۲-۱۹۰ والكوكب المنير للفتوحي 99/4 ٠٠-8‏ غ. 
وق آذك تمن قول الامام الفتوحي الحنبلي: «ثم اعام أن القياس الشرعي راجع في الحقيقة إلى القياس العقلي 
المنطقى الژلف من المقدمتين» لأن قولنا: (النبيذ مسك فکان حراما) مختصر قولنا: (البیذ مسکی وکل مسکر 
حرام)» ولیس في الأول زيادة على الثاني إلا ذكر الأصل القیس عليه على جهة التنظير به والتأنس. وغذا لو 
قلنا: (النبيذ مسكر فهو حرام) لحصل المقصودء وإذا ثبت أن القياس الشرعي راجع إلى العقلي لزم فيه ما يلزم في 
العقل من كونه على آنه اركان: 
وبيانه: أن المقدمتين والنتيجة تشتمل على ستة أجزاء من بين موضوع ومول» فسقط منها بالتكرار جزءان» وهو 
الد الأوسط» يبقى أربعة آجراء» هي أركان المقصود» وهي التي يقتصر عليها الفقهاء في أقيستهم. 
مثاله: قولنا: (النبيذ مسكر) جزءان» والموضوع: وهو النبيذ» وممول: وهو المسكر. ثم نقول: (وكل مسكر حرام)؛ 
فهذان جزءان» ويلزم عن ذلك (النبيذ حرام) » وهما جزءان آخران. صارت ستة أجزاء هكذا: النبيذ مسكر» وكل 
مسكر حرام» فالنبيذ حرام. يسقط منها لفظ (مسكر) مرتين؛ لأنه مول في المقدمة الأولى» موضوع في الثانية» 
يبقى هكذا (النبيذ مسكرء فهو حرام» وهو صورة قياس الفقهاء. الكوكب المنير للفتوي 21-1١7/4‏ وانظر: 
الرسالة الشمسية للكاتبي ۰۳۱4 ۰۳۲-۳۵۹ المنطق للمظفر ۲۹-۲۹۰ عم الجذل الطوفي ۰۸4-۸۳ 

(۲) سمى استئنائيا لاشقاله على معنى الاستثناء بكلمة (لكن)» والقیاس الاقتراني والاستثنائ نوعان للقياس النطتی» وهو 
ل مؤلف من قضايا مق سلمت ازم عنه إذاته قول اخ فان کان اللازم -وهو النتيجة او مذکورا بشما 
و وان کان مذكورا :اة تیان م يتصل طرفاه- فهو الاقترانی» وسيأقي الكلام عنه في النظم التالي. 

(۳) مثل له الامام الطوني بقو توله تعالی: آل بدو لفان ورن من عند عبرال آومدوایه ْنَا کنما ‏ |اللساء:۸۲]) 
فتقريرها: لو كان القرآن من عند غير الله لوقع فيه الاختلاف فيه» لکن لم يقع الاختلاف فیه» فليس من عند 
غير الله.. عم الجذل للطوفي ۰۱۰۸ 


۸۹4 بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


نقيض الثاني ينتج نقيض القدم» وعين الثاني لا ينتج عين الأول؛ لاحتمال كونه 
عاماء ويلزم من إثبات العام إثبات اناص» کا في الثال الکو فان الحيوان 
لا بستازم وجرد الانسان» وکذا نقیض الانسان لا يستلزم تقيض ان لو جوده 
في الفرس. وفى المنفصلات» © يقال: اعد د إما زوج ا لکنه زوج» تج أنه 
ليس بفرد» أو: فرد» ,ينتج آنه لیس بزوج)(1) ١‏ 

معنى النظم باختصار: عکن بجتد آن یرب مقدمات طريقة الاستدلال 
بالاعتماد على القياس الاستثنائي الاتصالي» وذلك باستثناء عن المقدم لینتج عين 
التالى؛ لأنه إذا تحقق امازوم قق اللاز» ا أكان أعم ا م مساوياء ولكن او 
مق عين التالى فإنه لا جب آن بفتج عين القدم» ران آن یکون اللازم م عم 
وثبوت الاعم لا ازم منه ثبوت الا خص ("), 
المغال الأول: مسأاد فسخ النكاح بالعنة: 


نص شرح منتبی الإرادات: «العيوب [الثبة لخخيار ثلاثة]: منها: [قسم ختص 
بالرجل]» وثبوت انمیار لأحد الزوجين إذ وجد بالآخر عيبا في اجخملة» روي عن 
عمر» وابته» وابن عباس؛ لانه يمنع الوطء فأثبت انيار کالب والعنة؛ ولأن المرأة 
اع العوضین فى النکاح ماز ردها بعيب کالصداق» ولأن الرجل أحد الزوجين 
فثبت له اللحيار بالعيب في الا نهر كالمرأة»(), 


(۱) الكوكب المنير للفتوحي (۰)۳۹۹-۳۹۸/4 روضة الناظر لابن قدامة (۰)۲۰ 

(۲) المنطق للمظفر (۲۹۳-۲۹۲). وانظر: الرسالة الشمسية للكاتبي (ه9*-57*)» التذهيب على تهذیب المنطق 
والكلام للخييصي »)5١9(‏ ضوابط المعرفة للميداني (/ا/ط-85» ۰)۲۸۱-۲۸ الإيضاح لابن الجوزي (۱۹۳)» 

(۳) شرح منتی الإرادات للہوتي (ج ۲ص ۰)۷۰ 


أثر علم المنطق في ترتيب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند الحنابلة ۸4۹۵ 


طريقة ترتیب مقدمات الاستدلال حسب ب النظع امنطقي: : من ملك فسخ التكاح 
بالعنة(۱)؛ ملک بالعيوب انمسة» وقد ملك شم فيملك ف الملازمة: آنهما 
اشتركا في الاخلال بالصا الهمة في النكاح من الموافقة» والمساكنة» وقضاء الأوطار 
وق ذلك 

5 اشتراكهما في البنی اشتراكهما حكاء وقد ملك الفسخ شمه فیملکه 

و ترتیب مقدمات الاستدلال ران نمقول: ان الثال ىكب من مقدم 

8 المقدم "۷ من ملك فسخ النکاح بالعنة. والتالي قولنا: ملکه بالعیوب اللمسة. 
فنستثني عين المقدم؛ وهو قولنا: من ملك فسخ النكاح بالعنة؛ لینتج عين التالي» وهو 
قولنا: ملكه -أي ملك فسخ النكاح- بالعيوب اللمسة» والله أعل. 

لمثال الثاني: مسألة عدم صة الصلاة لا تمه ۱ 
نص رح منتى الإرادات: «شروط الصلاة تسعة: إسلام» وعقل» وتیین 
وهذه شروط لكل عبادة غير الحج سح من م یز ويأتي. والرابع: طهارة»(۲۳. 

طريقة ترتیب مقدمات الاستدلال حسب النظم المنطقي: و کت الصلاة لكان 
متطهرا» لكنها 7 تصح فل يكن متطهر(٩).‏ 


(۱) قال في لقامرس: عن الشيء يعن ویعن عنا: إذا ظهر آمامك واعترض وکسکین: من يأتي النساء مزا القاموس 
قي ری اشفا میات 

(۲) الا یضاح لابن الجوزي ۰۱۹۲-۱۹۰ 

(۳) منتى الارادات للبهوقي ج١١‏ ص ۰۱۰ 

(4) عل الجذل للطوفي ۰۸۳ 


۸۹٦‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


معا الثالث: مسألة وجوب امد على الواطىء بالحرام بلا شبهة: 
نص الروض المريع: «وهو سل الفاحشة في قبل أو دير [إذا زف] الکلف 

احصن رچم حتى بوت] لقوله ته وفعلهء ولا يجلد قبله ولا نفی.[واحصن: من 
وطئ امرأته السلمة أو الذمية] أو المستأمنة [في نكاج صحيج] في قبلها [وهما] أي: 
لزوجان [بالغان؛ خاقلان» رانء فان اختل شرط مها أي: من هذه الشروط 
الذکورة [فى آحدها] أي: آحد الزوجین [فلا (حصان لواحد منهما] ویثت 
إحصانه بقوله: وطأتها ونحوه لا بولد منبا مع انکار وطتئه» [واذا زنی] المكلف ار 

غير احصن جلد مائة جلدة] لقوله تعالى: 2اه زان مذو كل ون نهنا أنه جلد 
[اثورة؟] [وغربَ] أيضا ا ارا ۲ شغرب 0 
حرم» وعلیها آجرته» فان تعذر الحرم فوحدها إلى مسافة القصرء 20 2 إلى 
غير وطنه]»(0۱. 

طريقة ترتيب مقدمات الاستدلال حسب النظم امنطقي: لو كان الوطءٌ ملالا 
وش لاض الحد عنه ولحت النسب+ ولکنه لم يكن حلالا أو شبهة» بت الخد 
وم لحق النسب(۳. 


ددع 


والنشر - بیروت ان 
(۲) عل الجذل للطویی ۰۸۳ 


أثرعلم المنطق في ترتيب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند الحنابلة ۸4۹۷ 


ل الرابع: استثناء عبن أحد الطر فن في القياس الاستثنائ الانفصالى لینتج 
نقيض الآخر واستثناء نقيض أحدهما يفت عين ال خر(۱), 


عو اا نی لبد انيد مقدمات طريقة الاستدلال بالاعتماد على 

القیاس الاستثنائي الذي بدك فيه بافعل ما عن النتيجة آو نقیضهاه وهو هنا ا 
aa‏ الشرطية حر بء وی الاستدلال باستناء عين أحد الطرفين 
ينتج نقيض الآخرء واستثناء نقیض N.‏ 


المثال الأأول: مسألة جواز أكل الضب (4): 


(۱) المنطق للمظفر ۲۹6-۲۹۳ وانظر: ضوابط المعرفة للميداني ۰۲۷۹ التذهيب على تهذیب المنطق والكلام للخييصي 
۸ 

(۲) الحقيقية هي أولى أقسام الشرطية المنفصلة: وهي مانعة امع واتلو ماه أي: هي التي تنم اجتماع النسب 
الترددة فهاء ويمتنع اندلو عن واحد منهاء أو هي التي يدعي المتكل ذلك فيها. مثاها: «إِنَاهَدَيْسَهُ الیل لا عاکر 
نّا كوا [الانسان:۳]؛ إذ لا يجتمع الأمران فيكون شاكرا كفورا معاء ولا يخلو الإنسان بعد هدايته السبيل 
من أن يكون واحدا منهماء الثانية: مانعة المع فقط؛ أي: التي يمتنع في الواقع اجتماع النسب المرددة فيهاء ولكن 
أب اي عي يدا رش الى باق الدكر ۱2۰ . مثالها: (القمر اما أكبر من الأأرض أو مساويا ها) 
هذه مانعة جمع فقط لأنه لا يمكن أن يجتمع الأم‌ان الرددان فهاء وها أن بكرن القمر أ كن من الارطن 
ومساويا لها معاء ولكن قد يخلو الأمر عنهما معا فيكون القمر أصغر من الأرض. الثالثة: مانعة انلعلو فقط» أي: 
هي التي يمتنع في الواقع الهاو عن واحد من النسب الترددة فيهاء ولكن لا يمتنع اجتماعها معاء أو هي التي 
يدعي المتكلم ذلك فيهاء مثاا: «مثل الجليس السوء كماع الكير (الحداد) ما أن بحذيك واما أن تجد منه رعا 
منتنة»؛ فهذه ليست مانعة جمع» ولكن الأمر لا يخلو من واحد منهماء فان من يجلس عند الحداد ينفخ في کیره 
ويضرب على مي حدیده» إن لم يحرق من شظایاه ثيابه وجد الراحة المنتنة التي يمت بها حانوته. ضوابط العرفة 
للميدانى ۱۰۰-۹۷ بتصرف كثير. 

(۳) المنطق للمظفر ۰۲۹6-۲۹۳ وانظر: ضوابط المعرفة ۲۷۹ التذهيب على تبذيب المنطق والكلام لخبيصي ۰۰۸ 

)٤(‏ البخاري رقم ۷ ج٥‏ ص۲۱۱ کاب الذباغ والصيد» باب الضب دار ابن كثير - العامة -بيروت الطبعة 
الثالثة ۱۹۸۷-۱٤۰۷‏ تحقيق البغاء مسال رقم ۶ ج۲ص ۱۵۲ ورقم ه94١‏ ج۲ص ۱۵۳ كاب 


۸۹۸ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


نص الروض الریع: «[وما عدا ذلك] الذي ذكرنا أنه حرام [فلال] على الأصل 
[كالحيل] لما سبق من حديث جابر [وبهيمة الأنعام] وهي الابل» والبقر والغتم؛ 
وله تعالى: لالت کب یمه تعکر € [الاندة:۱]) والد جاح والوحشی من امر» وا 
من [البقر] كالأيل» والتیتل» والوعل» والمهاء و ک[والضب؛ والظباء» والنعامة» 
والأرنب وسائر الوحش] کالزرافة» والوبر» والیربوع» وگذا الطاووس» والببغاء 
والزاغ» وغراب الزرع؛ لأن ذلك مستطاب فیدخل في عموم قوله تعالی: ويل 
لهم الطَيبتِ € (الاعراف:۱۱(»]۱۵۷, 

طريقة ترتيب مقدمات الاستدلال - س ب انم لمنطقي: ۳ لإمام النتوحي 
ال ۴ هذه السأله الفقهیة: السب اما حلال أو حرام» لكنه حلال؛ لأنه اکل 
على مائدة الي ٤‏ يك فليس حرام وهو هنا بستخدم النظم المنطقي السابق؛ 
IT‏ هلا ااك :ر رتب على طريقة الشرطية المنفصاة مانعة اججمع وانللو 
9 فالضب ما أن يكون حلا ۳ 8 فیمتنم اجتماع ارت معاء م تنم انلعلو 
عن واحد منهما؛ ولنحصل على النتيجة فإننا نستثنى عين أحد الطرفین وهو هنا (الحلال) ؛ 
لينتج لنا نقيض الآخخر وهو هنا الحرام» ونقيضه (ليس بحرام)» والله أعل. 

لثال الثاني: مسألة حرمة صيد افحرم: 

نص شرح منتبى الإرادات: «السادس: قتلّ صيد البر إجماعاء لقوله تعالى: 
17 اتمئلواً الصيد وَأنسم حرم [المائدة:ه9]» |واصطیاده| أي: صيد البر وان م يقتله ۲ 


الصید والذبا باب |باحة الضب. دار إحياء التراث العربي» بيروت تحقیق مد فاد عبدالباقي. 
(۱) الروض المربع للہوتي ج۱ص۸) ۰4 
(۲) الکوکب المنير للفتوحي ۰۳۹۹/4 


أثر علم المنطق في ترتيب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند الحنابلة ۸۹۹ 


بجر حه] + لقوله تعالى: وهار ورم یکم صي ار مامش حرا [المئدة:<9]» [وهر| 
أي: صيد البر [الوحشي الا كول والتولد منه] أي: الوحشي المأكول» ومن غيره 
کتولد بين وحشي وأهلى » ومأكول وحشي وغيره» | كسمع] تغليبا التحريم والاعتبار 
في كونه وحشيا أو أهليا بأصله [ خمام 1 وهو الأوز اوحشی ولو استانسن حرم 
فتله واصطياده» ویب جزاوه]»(۱. 

طريقة ترتيب مقدمات الاستدلال حسبّ النظم المنطقي: یقول الامام الفتوحي 
ف هذه المسألة: ۳ الحرم إما حلال و حرام» لکنه حرام؛ لأنه نبي عنه» فليس 
لا (۳)) وهو هنا إستخدم النظم النطتی ذاته» وبيانه بأن نقول: إن هذا الخال 
رتب على طريقة الشرطية المنفصاة مانعة المع وانحلو معاء فصيد الحرم إما أن یکون 
حلالا أو حراماء إذ لا جتمم الأمران فیکون حلالا حراما معاء ولا يخلو صید 
الحرم من أن يكون واحدًا منهماء ولنحصل على النتيجة فانا استثنی عين أحد الطرفین 
وهو هنا (حرام)» لينتج لنا نقيض الآخر وهو هنا (الحلال)» ونقيضه (ليس حلالا). 


وال اع. 


(۱( منم‌ی الٍ رادات ج ۱ص ۲ ۰۵ 
(۲) الکوکب المنير للفتوحي ۰۰۰/4 


۹۰۰ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


النظم اللحامس: دلالة وجود المازوم على وجود للازم(), 
معنى النظم: بمكن لامجتبد أن يرتب مقدمات طريقة الاستدلال باعتبار دلالة 


وجود اللزوم على وجود اللازم» كنزول المطر على الأرض يستلزم بللها» ولكن انعدام 
الملزوم لا پستلزم انعدام لازمه؛ فبلل الأرض لا يستازم أن يكون المطر قد نزل 
فليا لها ونان قن خلت اسب ار 


00 


الرسالة الشمسية للكاتبي ۰۱۳۰-۱۱۹ وانظر: التذهيب على تهذیب المنطق والكلام لخبيصي 2٠١-88‏ ضوابط 
المعرفة للميداني ۰۱۱۹-۱۱6 وهذا يختلف عن نظم (وجد السبب في طرف الثبوت) وهو النظم الثاني 
والعشرون من هذا البحث؛ انظر التفریق في الإيضاح ۵ حيث يقول: «اعل آن الفرق بین هذا الفط وین 
(وجد السبب) -وان کنا قد اتفقا في کون کل واحد منهما إذا وجد وجد اج ولا يازم من انتفائهما انتفاء 
هت أن اه السب والحم معنى ینزع إلى حكمة الک والرابطة بين اللزوم والحم ثبوت اللزوم من 
غير نظر إلى اقتضاء». 
دلالة الالتزام: هي دلالة اللفظ على معنى خارج عن معناه الحقيقي أو امجازي إلا أنه لازم له عقلا أو عرفاء 
وسميت دلالة التزام؛ لأن المعنى الستفاد لم يدل عليه اللفظ مباشرة ولكن معناه يلزم منه في العقل أو في العرف 
هذا المعنى الستفاد؛ كدلالة لفظ الإنسان على قابلية العلم وصنعة الكابة. ضوابط العرفة للميداني /1-71. 
بتصرف كثير. 
تنبيه: «إن المعتبر من الدلالة الالتزامية عند الناطقة هي الدلالة الالتزامية العقلية فقط آما العرفية فلا اعتبار ها 
مل إنما ها اعتبار في دلالات الكلام بوجه عام» ويعتمد عليها عند علماء البلاغة كدلالة كثرة الرماد على 
الآكلين والولائم» کا يؤخذ من الدلالة الالتزامية مستنبطات فقهية وغيرها عند الأصوليين» وقد بحتج بها 
عندهم لدى المناظرة. فالناطقة يقصرون اللازم في دلالة الاثتزام عل للازم الذهني, وهو الازم انا ع 
الأخصء وهو ما لا يمكن انفكا كه عن اللزوم» وهو الذي ازم من تصور مازومه تصوره» وسيب کون اللازم 
عند لذ لاان أعم منه عند المناطقة أن المناطقة لم يعتبروه بناء على أن الدال عليه بموع اللفظ مع 
القريئة» فهي دلالة عقلية لا لفظية» وکلامبم في الثانية لا الأولى» وكلام أهل العربية فيما يكون للفظ مدخل 
في الدلالة أعم من أن يكون بواسطة أو لا». 
دلالة الاشارة في التقعيد الأصولي والفقهي للدكتور محمد العريني ۰۱۰۳/۱ دار ابن حزم ۲۰۰۹م. وانظر: 
الرسالة الشمسية ۰۱۳۵-۱۱۹ ۰۳۰۲-۳۵۹ التذهيب على تهذیب المنطق والكلام لخبيصي 2٠١1-88‏ ضوابط 
المعرفة لمیدانی ۰۳۱-۳۰ ۳۵ المنطق للمظفر ٤‏ 4» روضة الناظر لابن قدامة ۰۱۵-۱ ۱۲۰۱۹ 


أثر علم النطق في ترتیب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند الحنابلة ۰۱ 


المثال: مسألة وجوب القصاص بالقتل بالّل؛ 
نص سرح متبی الارادات: «[الثانية: أن بضربه مشل] كبير [فوق عمود 
الفسطاط» لا] بمثقل [کهو] أي: كعود الفسطاط نصا اوهو اللشبة لتق يقوم عليها 
بيت الشعر]؛ لأنه يه سئل عن المرأة التي ضربت جارتها بعمود فسطاط فقتلتها 
وجنینها فقضی في الجنين بغرة» وقضى بدية المرأة على عاقلما(')ء والعاقلة لا تمل 
العمد؛ فد على أن القتل به ليس بعمد [أو] يضربه [بما يغلب على الظن موته به] 
له [من کوذین؛ وهو ما بدق به الدقاق الثیاب و] می الت بضم اللام وتشديد 
المثناة الفوقية: نوع من السلاح معروف [وسندان] حداد [و جر كبير ولو كان ضرب 
ذلك [في غير مقتل] فيموت فیقاد به؛ لانه يقتل غالبا فيتناوله عموم قوله تعالى: 
ومن یل مظلوما فد جعلنا ولیو سلطا € [لاس:۰]۳۳ وقوله غلة: ٭ کیب عیکم 
صا في لتق [ابترة:۰.»]۱۷۸. [أو] یضربه [في مقتل] بعثقل دون ما تقدم [أو] 
یضربه في إحال ضعف قوة من مض أو صغر أو كبر أو حر أو برد أو محوه | 
كإعياء [بدون ذلك] كجر صغير فيموت [أو يعيده] أي الضرب [به] أي با لا 
يقتل غالبا كالعصاء والجره والعصا الصغير حتى يموت [أو يلقى عليه حائطا أو سقفا 
أو نحوهما] مما يقتل غالبا فيموت [أو يلقيه من شاهق فيموت] ففيه كله القَودءِ لأنه 
یقتل غالبا [وان قال:] جان إل آقصد] بذلك :2 یصدق]؛ لأنه خلاف ظاهر 
الصورة»(۱۲. 
(۱) البخاري رقم ۱۵۱۲ ج ص ۲۵۳۲ کاب الدیات - باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على 
لولد. مسل رقم ۱۰۸۲ جاص ۱۳۱۰ کاب القسامة واحاربین باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الحطا 
وشبه العمد على عاقلة الجاني. 


(۲) شرح منتی الإرادات للبپویي ۳ص ۰۲۹۵-۲۰ 


۲« بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


طق ت رتيب مقدمات الاستدلال ج النظم النطقی: قال الإمام ابن الجوزي 
الحنبلي: .«القصاص بالقتل بالمثقل تحقق وجود مازومه؛ فوجبٌ القضاه بلازمه؛ 
فازوم القصاص القتل العمد الذي لا شبهة له فیه» ودليل كونه ملزوما له: الاستقراء» 
وأما انتفاء الشبهة له فيه» فلا يرتاب في تحفقه» لظهوره. ودليل وجود القتل: قوله 
: ا قیل السوط والعصا مائة من الابل»(۱) فسماه قتیلا» ومن ضرورة الفتیل 
0 القتل(. 

وقد ذک الامام ابن ابجوزي أن هذا استدلال بوجود الا حص (اللزوم) -وهو 
القتل بالثقل- على وجود الاعم (اللازم) -وهو القصاصت وهذا اللازم يثبت 
بالمدكورء کا يثبت بغيره كالقتل باحدد» ولا یتعکس؛ أي: لا يلزم إذا وجد الأعم 
-وهو (القصاص)- آن رحد اا خن -وهو (القتل بالثقل)-(۳). 


% % % 


(۱) أبو داود ج ۲ص ۵۹۳ رقم ۷ کاب الديات» باب في انفطاً شبه العمد. دار الفكر تحقيق: مد محبي الدين 
عبد الميد. ورواه النسائي ج۸ص ۱ رقم ۳ كاب القسامة» باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاء» مکتب 
الطبوعات الاسلامية - حلب» الطبعة الثانية» ۱۹۸۹-۱6۰5 تحقيق: عبدالفتاح آبو غدة. قال في تلخيص 
الببر: حدیث قتبل السوط والعصا فیه مائة من الابل آبو داود والنسایی وابن ماجه من حدیث عبد الله ببق عمرو 
في حدیث وصحه بن حبان وقال ابن القطان: هو صحيح ولا يضره الاختلاف. تلخیص الحبير ج 4ص ۱۵ 
الدينة المنورة» ۰۱۹4-۱۳۸4 تحقيق: السيد عبد الله هاشم الهاني المدني. 

(۲) الإيضاح لابن الجوزي ۰۱۷۵ 

(۲) الاستدلال عند الأصوليين للدكتور أسعد الكفراوي ۱۹۰ دار السلام» ۲۰۰۲م) نقلا عن الإيضاح لابن 
الجوزي بتصرف. وانظر نص الإيضاح لابن الجوزي ۰۱۷۵ 


أثر علم النطق في ترتیب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند الحنابلة ۲ 


النظم السادس: دلالة انتفاء اللازم على انتفاء اللزوم(۱۱, 
معنى النظم: يمكن لمجتهد أن برتب مقدمات طريقة الاستدلال باعتبار دلالة 
اتفاء اللازم عل انتفاء الملزوم» ولا عكس فلا د بانتفاء الملزوم على انتفاء 
اللازم؛ فإضاءة المصباح الکهرباني آستلزم وجود الضوءء وانتفاءً وجود الضوء يازم 
منه انتفاء إضاءة الصباح الكهربائي» لکن انطفاء الصباح الکهربانی لا بستلزم انعدام 
الضوء؛ لاحتمال وجود الضوء من مصدر اخر كالشمعة. وقد يعبر عنه بقوطم: : ننفي 
الأعم ستزم ني الأخصء ولا عكس» فإذا قلنا: (لا يوجد في الدار حيوان)» فقد 
فين | الأعم؛ ویازم من ذلك بداهة نفي وجود الإنسان الذي هو الأخص؛ لأنه لو 
وجد إنسان واحد لم يكن صحيحا قولنا: (لا يوجد في الدار حيوان)» إذ ينطبق على 
هذا الاسان عنوان (حيوان) نظرا إلى أن الالسان نوع من أنواع الحيوان» فنفی 
الأعم قد استلزم نفي الااخص (۱۲. 
لمال الأول: مسأل عدم وجوب الحج على غير المستطيع: نه نص المغني: «والاستطاعة 
المشترطة: ملك الزاد والراحلت»(۳). 


نص منتهى الإرادات: «فإن لم يملك ذلك ل يازمه ا لحي 0). 


طريقة ترتيب مقدمات الاستدلال حَسْبٌ النظم المنطقى: يقول الإمام ابن 


(۱) الإيضاح لابن الجوزي ۰۱۷۷ وانظر: الرسالة الشمسية للكاتبي ۱۳۵-۰۹ التذهيب على تبذيب المنطق 
والكلام لخبيصي ۰۱۰۳-۸۸ ضوابط المعرفة للميداني ۱۱5-۱۱6 الاستدلال للكفرواي ۱۹۰ على الجذل 
للطویي ۰۸۳ 

(۲) ضوابط العرفة لمیدانی ۲۵۵-۲۵4 بتصرف. 

(۳) الغني لابن قدامة ج ۲ص ۰۱۱۷ 

۰۵۲۲ منتى الارادات لبپوی ج ۱ص‎ )٤( 


011 بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ا جوزي ا لحنبلي ٤‏ هذه السالد الفقهية: «انتفی از وجوبه) سن المضاء بانتفاء 
ورد فاللازم هو (ملك الزاد والراحلت)» 07 عل كونه لازما بدليل الانتفاء 
حالة الانتفاء؛ إذ حقيقة اللازم كذلك. وانتفاء (ملك الزاد والراحلة) فيما نحن فيه 
ابت لأن الكلام فيمن لا يملكهاء فثبت الدعی»()» وعلی ذلك: فإنه إذا ما قی 
اللازم -وهو ملك الزاد والراحلة- وثبت ذلك فإنه يلزم منه انعفاء الملزوم -وهو 


وب الحح-70"), 
المثال الثاني: مسألة اشتراط الحول لوجوب الزكاة فيمن لم يحل عليه وعنده 
ا 


ص شرج منتبی منم‌ی الا رادات: «[والشرط ا لوجوب زكاة في اما واه 
وعروض تجارة: [مضی حول على نصاب تام]؛... رفقا بالمالك» وليتكامل الفاء 
فيواسي منه؛ ولأن الزكاة تیکرر في هذه الأموال فلا بد لها من ضابط لثلا يفضي إلى 
تعاقب الوجوب في الزمن المتقارب فيفنى الال»(۳. 


(۱) «وهذا النظم عكس النظم التقدم في النظم الحامس؛ فإذا كان النظم الثاني عبارة عن استدلال بوجود 
الأخص (اللزوم) على وجود الأعم (اللازم)» فهذا النظم من قبيل الاستدلال بانتفاء الأعم على انتفاء 
الأخصيء إذ يلزم من انتفاء الأعم انتفا الأخصيء ولا پلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم؛ كالحيوانية 
والإنسان» فيلزم من انتفاء ال حيوان انتفاء الإنسان» ولا يازم من انتفاء الإنسان انتفاء الحيوان». الاستدلال 
الكفرواي ۰۱۹۰ نقلا عن الإيضاح لابن الجوزي ۱۷۷ بتصرف»ء وانظر: ضوابط المعرفة للميداني 4-70٠‏ 80. 
ونبه الإمام ابن الجوزي إلى نقطة مهمة صاغها الكفرواي فى كاب الاستدلال بقوله: «وقد 38 آن اللازم 
والشرط یتفقان من كل وجه؛ کا قيل في الملزوم والسبب» لكن الواقع أن بينهما فرقا هو نفسه الفرق بين 
الملزوم والسبب». بتصرف ال یضاح لابن الجوزي ۰۱۷۷ 

(۲) الاستدلال للکفراونی ۰۱٩۱‏ 

(۳) شرح منتی الارادات للہوتي ج۱ص ۰۳۹ 


أثر علم النطق في ترتیب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند ا لحنابلة ۰۵ 


طريقة نيب مقدمات الاستدلال - حسب ب النظم لمنطقي: انتفی لازم و جوبه) 
فوجب الفا باتفا وجوده؛ فاللازم هو (حولان اول)» وید عل کونه لازما 
بدليل الانتفاء حالة الانتفاء؛ إذ حقيقة اللازم كذلك. وانتفاء (حولان احول) فیما 
نحن فیه ثابت؛ لان الكلام فيمن لم يحل عليه الحول» فثبت الذعی»(۱), 


% % % 


في المثال سایق (عدم وجوب اج على ا ان 


۹ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


النظم السابع: حصر الدارك وتفيا(. 
عق النظلم: عکن اد آن برتب مقدمات طریقة الاستدلال باستعمال 

هذا النظم عند إرادة نفي الحم عن شيء معين؛ فیقال مشلا : لا تص» ولا إجماع» 
ولا قياس: فلا أو بقال: ان الأدلة و فهي ا واما إجماع واما قياس 
واما لا حک لان هذه هي مدارل* الحكمء فإذا انتفت انتفى احج؛ لامتناع ثبوته بغير 
و 

المثال: مسألة إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات کانیل: 

نص المغنى: «فصل: التطهر بالمياه المتعصرة من النبات» وطهورية الماء الذي 
يخالطه غيره 5 الطاهرات والمضاف. فصل: فأما غير النبيذ من المائعات غير الماع 
کاتل» والدهن» والرق» واللبن فلا خلاف بين أهل العلل فيما نع a‏ 
ولا غسل؛ لان إل تعای أت الطهورية للماء بقوله تعالی: رر عك من الا 
1۳ لبط رکم ب بد & [الأنفال:١١ ٠]‏ وهذا لا يقع عليه اسم الا 

طريقة ترم یب مقدمات ت الاستدلال حسب النظم المنطقي: لا موجب فلا موجب؛ 
أي : ا وب لتم من سي أو هلع أو قا فلا جب له فلن ال 
تمر فلي ی ات ات كن 
قسم الاستدلال» ودليل الحصر: البحث التام» والسبر الكامل» والباحث السابر تم 
متابعته ما لم يجد مخالف حصره مخالف سبره» وهو أيضا دليل انتفاء النص» ولا نزاع 


(۱) عم الجذل للطوفي ۸۸ء التذهيب على تهذیب المنطق والكلام لخبيصي ۰۸ وما بعدها. 
(۲) الاستدلال للکفرواي ۰۱۹۲ عم الجذل للطوثي ۰۸۸ وهو داخل في القیاس الشرطي الانفصالي. 
(۳) الغنی لابن قدامة ج ۱ص ۳۹ دار الق - یروت - ۰۵ ۱هه 


آثر علم النطق في ترتيب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند ا لحنابلة ۷ 


في انفاء الاجماع()۰ ووظيفة فى الثالث تین القیس علیه» وبيان تعذر الإلحاق. أما 
الأول هو: أن التوهم أصلًا- إن هو الای لت ما عداه محل الحلاف. وأما الثاني 
فهو: أن حك الأصلء اما أن یکون معللا أو لاء وأيما كان؛ فلا إلحاق. آما على 
التقدير الثاني فظاهر لأن التعدية فرع المعقولية. وأما على التقدير الأول فإما أن يعلل 
بالإزالة أو بكونه أعم امالك وو و تاولا أ تاه هن ينا 
مع غيرهما» او باحدهما مع غيرهما. 

النوع الرابع: لا قائل به» وعلى تقدير التعليل بأحد الأقسام انمسة ینقطم الإلحاق» 
فإنه لا إشكال فيما إذا جعل كونه أعم المائعات کل العلة أو أجزاؤهاء وكذلك إذا 
كانت الإزالة كل العلة» أو جزءهاء لأن الماء: فيه من رقة الطبع» وسلاسة الاجزاء 
ما يكسبه التغلغل فى أعماق الثوب» واستتصال أجزاء النجاسة» مخلاف غيره» فثبت 
الذعی(۲), ۱ 


(۱) الا یضاح لابن الجوزي ۱۸۰ بتصرف. 
(۲) الا یضاح لابن الجوزي ۰۱۸۲-۱۸۱ 


٩۰۸‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


النظم الثامن: التفريي بين الكل والكلية وال (۱). 

معنى النظم: يمكن لمجتهد أن يرتب مقدمات الاستدلال باعتبار التفریق بين 
الكل والكلية» وک فقد اعتمد الحنابلة القول أنه هد ول العموم كلية» ولیس كياء 
ولا کل وهذه A‏ منطقية 9 ا مقدمات الاستدلال ۳9 الفقهية» 
وذکوا تفصیلا لذلك؛ نحصه الامام الفتوحي ال بقوله: «[ ومد لولد) آي العموم 
[كلية؛ أي: محكوم فيه على كل فردا فرده بحیث لا بیفی فرد [مطابقة] أي: دلالة 
مطابقة» [إثباتا أو سلبا]...[لا] أن مدلول العموم 5 وهو ما اشترك في مفهومه 
كثيرون» كالحيوان والإنسان» فإنه صادق على جميع أفراده. 


[ولا كل] أي: أن مدلول العموم على أفراده من باب دلالة الكل على جميع 
جزئياته» وهو الك على المجموع من حیث هوء كأسماء العدد» ومنه: كل رجل منک 
تمل الصخرة» لا كل واحد("). 

ويقال: الكلية والجزئية» والکلی وال جزني» والكل والجزء» فصيغة العموم للکليت 
والنکرات للكلي وأسماءُ الأعداد للكلّ» وبعض العدد زوج لجزئية» والأعلام لجزني» 
وما ترکب من الزوج والفرد كانمسة جزء. 

والفرق بين الكل والکل من أوجه: أحدها: أن الكل متقوم بأجزائه» والکلي 


(۱) الكوكب المنير للفتوحي ۱۱۲/۳- ۰۱۱ وانظر: الرسالة الشمسية للكاتبي 218١-1١18‏ ضوابط المعرفة للميداني 
۰۳۸۱۷ 

(۲) العنی: أن مدلول العموم لیس من قبیل (الکل)؛ لأن (الکل) حك فيه على انجموع مع امکان تخلف بعض 
الأفراد» كالمثال المذكور: كل رجل منک يمل الصخرة» آي: بموعک» لا کل واحد» فیمکن في (الکل) تخلف 
بعض الأفراد» فغاير (الکلیة)» والله أعل. 


أثر علم النطق في ترتيب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند الحنابلة ۹۹ 


متقوم بجزئياته. الثاني: أن الكل في الخارج» والكلي في الذهن. الثالث: أن الأجزاء 
متناهية» والجزئيات غير متناهية. الرابع: أن الك مول على جزئياته» والکلي على 
جر یات ,)١(‏ 


المثال: مسال قتل جميع الشرکین الحربين: 


۳ شرح 5 الإرادات: [ويخير إمام في أسير حر مقاتل بين قتل]؛ لقوله 
تعالى: منوا تکیت حیث وجشوفر 4 [النوبة:ه]» وقتله به رجال بني فریظة(۳ 
وهم بين السبعمائة والستمائة [وبين رق]؛ لانهم يجوز إقرارهم على كفرهم بالجزية 
فبالرق آول؛ لانه أبلغ في صغارهم» [وبین من علییم» وبين فداء سل او و 

ال | لقوله تعالى: ام متا بعد اما واه که آد:ع ]۳۸ , 


(۱) الکوکب الیر للفتوحي ۰۱۱4-۱۱۲/۳ وراجع تفاصیل ذلك وایضاحه في محله في کتب النطق کضوابط 
المعرفة لمیدانی ۱۳۸-۲۷ 

(۲) عن أبي الزبير عن جابر يض أنه قال: ري يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا كله أو جله خسمه رسول الله يل 
بالنار فانتفخت يده قتركه فتزفه الدم -قسمه آخری فانتفخت يده فلا رأى ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسي حتی 
تقر عيني من بني قريظة فاسقسك عرقه فا قطر قطرة حتی نزلوا على حكم سعد ابن معاذ ا 
بقتل رجاهم» وبستحي أساءهم» ویستعین بهن المسلمون» فقال زشول آله يه: «أصبت حك الله یم وكانوا 
أربعمائة فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فات» قال وفي الباب عن أبي سعيد وعطية القرظي» قال أبو عيسى: 
هذا حديث حسن صحيحء الترمذي ج٤‏ ص ١44‏ کاب السير باب ما جاء في النزول على الحم دار إحياء التراث» 
العربي یروت تحقيق أحمد شا وآخرون» ومسند أحمد جاص ۳۵۰ رقم ۱4۸۱۵ مؤسسة قرطبة القاهرة. 
قال في فتح الباري: «واختلف في عدتهم فعند بن إسحاق أنهم كانوا سئائة وبه جزم أبو عمرو في ترجمة سعد بن 
معاذ» وعند بن عائذ من مرسل قتادة كانوا سبعمائة» وقال السهيلي المكثر يقول إنهم ما بين القانمائة إلى 
التسعمائة» وی حديث جابر عند الترمذي واللسایي وابن حبان بإسناد حیح أنهم كانوا اركمالة مقاتل فيحتمل 
في طريق لمع أن يقال إن الباقين کانوا أتباعا. وقد حكى بن إسحاق أنه قبل إنهم کانوا لسعمائة. قوله: قال هشام 
فاخبرنی ابي هو موصول بالإسناد المذكور اولا». فتح الباري ج ۷ص ۱ دار المعرفة - بیروت» ۰۱۳۷۹ 

(۲) شرح منتی الارادات للبپویی ج ۱ص ۰۱۲۰ 


۹1۰ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ا رتيب مقدمات الاستدلال حسب ب النظم المنطقي: قال الإمام الفتوحي: 
«قال تعالى: اشوا الْممْرِكِينَ 4» فدلول العموم كلية» فقوله تعالى السابق بمنزلة قوله: 
اقتل زیدا المشرك» 77 رل و ا 

والعنی: أن حك القتل یتبع کل فرد من الافراد باعتباره (كلية) آما إن اعتبر 
من باب (الکل) فسیکون الک على المجموع وعلیه يصح تخلف كثير من الا فراد 
ابعداء» والله اع 


% % يري 


(۱) الكوكب المير للفتوحي ۰۱۱۲/4 
(۲) انظر قريبا منه: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر للدكتور عبد الک الفلة .١956-1١9 4/1١‏ 


(۱) 


(۲) 


أثر علم المنطق في ترتيب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند الحنابلة ۹11 


النظم التاسع: دلالة اختلال وحدة الوضوع على عدم الناقض(۱). 
معنى النظم: إذا تعارض نصان شرعيان فيمكن للمجتهد المع بينهما بملاحظة 


الموضوع في النصين فإن اختلفا فلا تناقض ولا تعارض7)» بل تمل النص الأول 


«لا بد من الإشارة هنا إلى أن القضية الملية فيها مسند ومسند إليه بحسب اصطلاح النحاة أو حکوم وخحكوم 
عليه بحسب اصطلاح البلاغيين وأما اصطلاح المناطقة فالمسند إليه هو (الموضوع) سواء كان مبتداً أو فاعلا أو 
ما هو قَاتم مقام أحدهماء والسند إليه هو (امحمول) سواء أكان خبرا أو فعلا أو ما هو قائم مقام أحدهماء فقولنا: 
(الله ربنا) يكون الوضوع فا لفظ الجلالة (الله)» وا محمول هو (ربنا. [ضوابط العرفة للميداني ۸۲]. 

والتناقض هو: «اختلاف قضيتين في الكيف بحيث تكون إحداها صادقة والأحرى كاذبة دانما»؛ فالاختلاف: 
جنس في التعريف یشمل جميع أنواع الاختلاف» وإضافة الاختلاف إلى قضيتين قيد أول خرج به اختلاف 
المفردين کحمد لا ممد» والفرد والقضية کحمد وخالد قائم» واختلاف غير القضايا من الرکات الإنشائية 
كاضرب ولا تضرب أو الإضافة نحو: غلام بكر لا غلام بكر. وقولهم: (في الکیف) أي الايجاب والسلب» وهو 
قيد ثان خرج به الاختلاف بالموضوع» نحو: بكر قائم» عمر قائم» والاختلاف باحمول نحو: خالد فاهم» خالد 
قائم. وقولهم: «بحيث تكون إحداهما صادقة...» قيد ثالث خرج به الاختلاف في الكيف على وجه يصح معه 
صدقهما وكذبهما نحو: زيد قائم» زيد ليس بضاحك» أو كذبهما فقط كاختلاف كليتين بالإيجاب والسلب» 
فإنهما يكذبان معا حيث يكون الحمول أخص من الموضوع نحو: كل معدن ذهبء ولا شىء من المعدن بذهب» 
أو صدقهما فقط» وذلك في الجزئيتين حيث يكون احمول أخص من الوضوع» نحو: بعض الحيوان إنسان 
وبعض الحيوان ليس بإنسان)». 

التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي للدكتور مد الحفناوي ۱۲4-۲۳ بتصرف كثير» 
طبع دار الوفاءء ٤‏ ۲۰۰م. وانظر: الرسالة الشمسية للكاتبي ۰۲۸۸-۲۷۵ التذهيب على تبذيب المنطق والكلام 
بيصي ۳ ضوابط المعرفة لمیدانی غ ه-هه» ١58‏ وما بعدهاء روضة الناظر لابن قدامة ۰۳۰۵ 
يقول الدكتور مد الحفناوي: «من أهل العلم من ذهب إلى أن التناقض هو التعارض بالمعنى الأصولي؛ هذا هو 
ما ذهب إليه الحنفية والشافعية» ويظهر ذلك جليا في تعريفاتهم للتعارض» ومن اشتراطهم في التعارض ما 
إشترط في التناقض» ومن العلماء من ذهب إلى انهما ليسا بمترادفين بل بینهما فرق» حيث إن التعارض عبارة 
عن تقابل الجتين المتساويتين؛ فهو ينع ثبوت الحم من غير تعرض للدليل» بينما التناقض يوجب بطلان نفس 
الدليل؛ هذا الرأي لبعض الحنفية» وهو المفهوم من صنيع جمهور المحدثين والفقهاء عند توفيقهم بين النصوص 
المتعارضة». التعارض والترجيح عند الأصوليين للدكتور مد الحفناوي ۰4۲-۱۹ بتصرف كثير. 

وعلى كل حال فان أهمية دراسة التناقض وشروطه تدرب طالب مرتبة الاجتهاد على فن دفع التعارض من خلال- 


۹۲¥ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


على موضوع والاخر على موضوع آخر. 


المثال: زت قتل من بدل دينه: 
نص الروض الریع: «فن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار رجل أو امرأة 


-ابجع والنسخ أحياناء وأدلٌ طريق لجمع هو معرفة وحدات التناقض؛ فإذا ما تعارض في ذهنه دلیلان فان 
1 التعاروض سیکون بلح الاختلاف في أحد آمور تمانية کالزمن؛ فان اتحد الزمن فالحل في اختلاف الکان» 
فان اتحد فالحل في اختلاف الوضوع» وإلا فامحمول» والا فالإضافة» والا فالقوة والفعل» والا فالكل والجزء» 
والا فالشرط» ولكى ثبت الاختلاف في أي الوحدات المذكورة لا بد له من دلالة الدليل الشرعي عليه مع 
استصحاب دلالات الألفاظ وما تبعها من قواعد أصولية» وبهذا يقايز أهل الاجتباد من خلال العيش مع 
الاب والسنة واستحضارهما حين التعارض. وبعد هذاء فان ل إستطع الجتبد أن ثبت الاختلاف فيما ذکی 
فسيتجه إلى الترجيح أو النسخ. واه أعلل. 

فائدة: «يشترط في التعارض الأصولي والتناقض المنطقي الاتحاد في الوحدات الان على حد سواء ويختلفان فيما 
۲ التناقض المنطقي خاص ععقولين لا يجتمعان ولا يرتفعان» أما التعارض الأصولي فيشمل ما ذكر والضدين 
كذلك. 

؟. إن التعارض الأصولي عله الأدلة الشرعية الدالة على الأحکام» وهي غالا ما تکون انشاء؛ مرا أو نبیا أو 
استفهاما أو في معنى الإنشاء إذا كانت خبرية لفظا إنشائية معنی» بينما التناقض عله القضية مطلمًا سواء كانت 
من الأدلة الشرعية أم لا. 

۳ إن التعارض بين الأدلة الشرعية يكون في الظاهر فقط» بخلاف التناقض فإنه يكون في الواقع ونفس الاأمر. 
6 إن التناقض لا يكون بين الإنشائيتين ولا بين الإنشائية واللحبرية» وذلك لأن الإنشائيات لا تحتمل الصدق 
والكذب» ولا يصح أن يقال لقائلها: إنه صادق أو كذاب. 

٥‏ تترتب على التعارض تام هي امع أو الترجيح أو غيرهما وأما حك التناقض فهو السقوط لكل من المتناقضين 


الأخرى). 

انظر هذا وتفاصيله في: التعارض والترجیح عند الأصوليين للدكتور مد الحفناوي 64۲-۱۹ بتصرف كثير. 
وراجع: أصول السرخسي ۲ دار الاب العربى ۸۱۳۷۲ كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعلاء الدين 
البخاري ۰۷۲۱/۳ لبنان ۱۳۹ ه» الستصفی للغزالي ۲ الأميرية ببولاق» ۱۳۲۲ه. 


أثر علم المنطق في ترتيب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند الحنابلة ۹1۳ 


[دعي إليه] أي إلى الإسلام [ثلائة أيام وجوبا وضيق عليه] وحبس...[فإن] أسل 
لم يعزز وان [۸ يسار قتل بالسيف]»('). 

ونص في المغي: «فصل: واذا اه عل از من لا یجوز | كاهه كالذمي 
والمستأون فأسلم لم يثبت له حك الاسلام حت بوجد منه ما يدل عل اسلامه طوعاء 
والدلیل على تحريم الا کراه قوله تعالى: # ل هه فى آلزینه ۳ وأجمع أهل 
العم على أن الذي إذا أقام على ما عوهد عليه والستأمن لا يجوز نقض عهده 
ولا إكراهه على ما ۸ يلتزم؛ ولأنه أمره على ما لا يجوز | كراهه عليه»("), 

الأدلة: عن ابن عباس شید قال: قال رسول اله يكن: «من بدل دينه فاقتلوه»("), 
قال تعالى: ۷ داه فى الزين *. 

وجه التعارض: دل الحديث على وجوب قتل من بدل دينه» ودلت الاية على 
عدم وجوب قتل من بدل دينه؛ لأنه عفتار! 

طريقة ترتیپ مقدمات الاستدلال حَسَبٌ النظم المنطقي: جمع الحنابلة بين 
الحديث والاية» ونفوا التعارض بينهما من خلال دلالة اختلال وحدة الموضوع على 
عدم التعارض؛ فمل المنابلة الحديث على الكافر الطارئ -وهو الموضوع- فيجب 
قتلم» وحملوا الآية على الكافر الأصلى -وهو الموضوع-» فلا يجب تله فاختلف الوضوع» 
فلا تعارضء والله أعل. | 


% % % 


01 اأزروض ا مريع للپوی ج ١‏ ص ٠.1‏ 
(۲) المغنى لابن قدامة ج١٠٠‏ ص55. 
(") البخاري ج۲ص۱۰۹۸ کاب الجهاد والسير» باب لا يعذب بعذاب الله. 


۹14 بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


النظم العاشر: دلالة اختلال وحدة الحمول على عدم التناقض ,)١(‏ 


معنى النظم: إذا تعارض نصان شرعیان فیمکن یتید جع ينبما بملاحظة 
احمول فى النصين فان اختلفا فلا تناقض ولا تعارض بل مل النص الأول عل 
مول والاخر على مول آخر. 
الثال: وجوب یت نب صيام الفرضي دون الل 
نص الروض بي المريع: اويجب ‏ تعيين النة بأن بعتمّد أنه يصوم من 5 و 
أو نذر أو كفارة... ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال ویعده»(" 
الأدلة: قال رسول الله يَكله «من لم مع الصيام قبل الفجر فلا صيام لى»(". 


(۱) الرسالة الشمسية للكاتبي ۰۲۸۸-۲۷۰ وانظر: التذهيب على تهذیب المنطق والكلام للخييصى ۳۲۸-۳۰۳ 
ضوابط المعرفة للميداني غ ه-هه» ۱۰۸ وما بعدهاء روضة الناظر لابن قدامة ۰۳۰۵ 

(۲) الروض المريع للہوتی ج ١‏ ص ۰۱۹۲ دار الجيل. 

(۳) أبو داود ج ۱ ص٤٤۷‏ رقم 4 ه74 کاب الصيام -باب النية في الصوم. والترمذي وقال: حديث حفصة حديث 
لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصم وهكذا أيضا روي هذا الحديث 
عن الزهري موقوفا ولا نعل أحدا رفعه إلا يحبى بن أيوب. الترمذي ج۳ص۱۰۸ رقم۰۷۳۰ والنسائي 
ج ٤‏ ص٩۱۹‏ رقم ۰۲۳۳۳ وقال في تلخيص الحبير: ۸۸۱ -حديث حفصة «من لم مع الصيام قبل الفجر فلا 
صيام له» ويروى «من ۸ ينو الصيام من الليل فلا صيام له» أخرجه أحمد وأبو داود والنساني والترمذي وابن 
خزيمة في صیحه وابن ماجه والدارقطني واختلف لاه في رفعه ووقفه فقال بن أبي حاتم عن أبيه: لا آدري 
آییما أصم؛ يعني رواية يحبى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزهري عن سالم ورواية إحاق بن حازم عن 
عبد الله بن أبي بكر عن سالم بغير وساطة الزهري لكن الوقف أشبه. وقال أبو داود: لا يصح رفعه وقال 
الترمذي: الموقوف أحم. ونقل في العلل عن البخاري أنه قال هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب. والصحيح عن 
ابن عمر موقوف. وقال النسائي: الصواب عندي موقوف ول يصح رفعه. وقال أحمد: ماله عندي ذلك الإسناد. 
وقال الحا كم في الأربعين: صحيح على شرط الشيخين. وقال في المستدرك: صحيح على شرط البخاري. وقال البييقي: 
رواته ثقات إلا أنه روي موقوفا وقال الخطابي: أسنده عبد الله بن أي بكر وزيادة الثقة مقبولة. وقال ابن حزم:- 


أترعلم المنطق في ترتيب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند الحنابلة ۹10۵ 


عن عااشة سنا قالت: دخل علي رسول الله َه ذات يوم فقال: اهل عند 8 
شيء؟» فقلنا: لاء قال: «إني با ثم أتانا بوما حر فقلا: با رسول لد 1 هدي إلينا 
حيس 6 فقال: «أربنيه» فلمد امت صاگاه فا کم (۱) ٠‏ 

وجه التعارض: إن الحديث الأول يدل على أنه لا يصح الصيام إلا بتبييت النية 
-وهذه سالبة كلية-» والحديث الثاني يدل على أن تبييت نية الصيام ليس بواجب في 


هذه الحادثة -وهذه موجبة جزئية -! 


طريقةٌ تريب مقدّمات الاستدلال حَسْبَ النظم المنطقي: جع الحنابلة بين 
الحديفين» ونفوا التعارض بينهما من خلال دلالة اختلال وحدة المحمول على عدم 
التعارض؛ -فماوا الحديث الأول على وجوب تبييت نية الصيام في صيام الفرض أو 
الواجب -وهو امحمول- وحملوا الحديث الثاني على عدم وجوب تبييت نية الصيام 
في صیام النفل -وهو ا محمول-؛ فاختلف المحمول؛ فلا تعارضء والله أعل. 


% عد % 


-الاختلاف فيه يزيد ابر قوة. وقال الدارقطني: كلهم ثقات. تنبيه اللفظ الثاني لم آره لكن في الدارقطني 
لا صيام لمن لم يفرضه من الليل وأما اللفظ الأول فهو عند ابن خزيمة وغيره وفي الباب عن عاشة أخرجه 
الدارقطنى. تلخيص الحبير ج ۲ص ۰۱۸۸ 

(۱) مس ج۲ ص۸۰۸ رقم ۱۱۵6 كاب الصيام -باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر 
الصاكم. 


015 بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


النظم الحادي عشر: دلالة اختلال وحدة الزمان على عدم التناقضي (1), 
معنى النظم: إذا تعارض نصان شرعیان فیمکن و اح بينهما علا حظة 
الزمن في النصين فان اختلفا فلا تاقض ولا تعارض بل مل النص الأول على 
زمن والاخر على زمن آخر. 
المثال: مسألة عدم وجوب الوضوء ما مسب الثار: 


نص الروض المربع: «ولا نقض بغير ما م کالقذف» والكذب» والغيبة» ونحوهاء 
والقهقهة ولو في الصلاة» وأ كل ما مست النار غير لحم ال ول اس ارده 
م۱ 

الأدلة: عن زيد بن ثابت لنت قال: سمعت رسول الله له يقول: «الوضوء مما 


مت الاو ا عن عبد الل بن عباس تشد أن رسول للد ۶ يله أكل كتف شاة ثم 
صلى ول یتوضا(*). 
وحه التعارض: 0 احدیث الأول عل أنه جب الو ضوء ا ست النار من 


ارب ودل اديت ار هل أنه لا جب الوضوء ما ست الناز من الوم فى 
هذه الحالة! 


(۱) الرسالة الشمسية للكاتبي ۰۲۸۸-۲۷۰ وانظر: التذهيب على تهذیب المنطق والكلام للخبيصي ۳۲۸-۲۰۳ 
ضوابط المعرفة للميداني 4 ه-هه» ١5/8‏ وما بعدهاء روضة الناظر لابن قدامة ۱۳۰۵ 

(۲) الروض المريع للببوتي ج ١‏ ص 4 ۱۳ 

2 مس ج ص ۲۷۲ رقم ۳۵۱ كاب الحيض -باب الوضوء ما مست النار. 

۲۷۲ ص‎ ١ البخاري ج۱ ص٩۸ رقم ۲۰۶ کاب الوضوء باب من ۸ يتوضاً من حم الشاة والسويق. مس ج‎ )٤( 
رقم ۲۵۶ کاب الحيض - باب اسخ الوضوء ما مست الناره‎ 


أثر علم النطق في ترتيب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند الحنابلة ۱۷ 


0 تريب مقدمات اللاستدلال النظم المنطقي: جمم الحنابلة بين الحد يثين ) 
ونفوا التعارض بينهما من خلال دلالة اختلال وحدة الزمن على عدم التعارض؛ 
غماوا الحديث الأول على أن وجوب الوضوء ما مست النار من الحوم كان في زمن 
سابق» وحملوا الحديث الثاني على أن عدم وجوب الوضوء ما مست النار كان في 
الزمن اللاحق بدليل حديث جابر جف: «كان آخر الأمرين من رسول الله مله ترك 
الوضوء ما مت الان( فاختلف الزمن؛ فلا تعارض» والله اعل. 


% % % 


)01 ۳ داود ج ۱ ص۸٩‏ رقم ۲ بلفظ: «غرت النار»» کاب الطهارة» باب في ترك الوضوء ها مستت الناره 
والنساني ج۱ص۱۰۸ رقم ۵ كاب الطهارة» باب ترك الوضوء ما غيرت النار. قال فى تلخيص البير: 
ند یرک حا كاك ادن الا مر مر رل الله عله ترك الوضوء ما مست الا ال رف وا ند وا 
حبان من حدیثه وقال ابو داود: هذا اختصار من حديث قربت للنبي به خبزا وما فا كل ثم دعا بوضوء فتوضاً 
قبل الظهر ثم دعا بفضل طعامه فا کل ثم قام إلى الصلاة ولم یتوضاًء وقال بن أبي حاتم في العلل عن أبيه نحوه 
وزاد» ويمكن أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه. وقال ابن حبان نحوا ما قاله أبو داود وله علة 
أخرى. قال الشافعي في سننه حرملة لم يسمع بن المنكدر هذا الحديث من جابر نما سمعه من عبد الله بن مد بن 
عقيل. وقال البخاري في الأوسط: شا علي بن المديني قال قلت لسفيان: إن أبا علقمة الفروي روى عن بن 
لمكن عن عابر أن اي يه أكل ما ول يتوضأء فقال: أحسبني سعت بن المنكدر. قال أخبرني من سمع جابرا. 
واشید اصل حديث جابر ما أخرجه البخاري في الصحيح عن سعيد بن الحارث قلت ابر: الوضوء ما ممست 
النار قال: لا. وحدیث شاهد من حديث مد بن مسلمة أخرجه الطبراني في الأوسط ولفظه أكل آخر آمره ما 
ثم صلى ول يتوضأ وقال الجوزجاني حديث عائشة ما ترك النبي به الوضوء ما مست النار حتی قبض حديث 
باطل. تلخيص البیر ج ١‏ ص ١١15‏ المدينة المنورة ۱۳۸4 ه- ۱۹٩٤‏ تحقيق السيد عبد الله هاشم الماني. 


٩۹۱۸‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


النظم الثاني عشر: دلالة اختلال وحدة الکان على عدم التناقض(۱). 

معنى النظم: إذا تعاروض نصان شرعيان فیمکن للمجتهد المع بینهما بملاحظة 
المكان في النصين فإن اختلفا فلا تتاقض ولا تعارض بل حمل النص الأول على 
مكان والآخر على مكان اخر. 

لثال: مسألة حرمة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة: 

نص الروض المربع: «[ويحرم استقبال القبلة واستدبارها] حال قضاء الحاجة [في 
غير بنيان]؛... ویکفی انحرافه عن جهة القبلت» وحائل ولو كؤخرة رحل» ولا يعتبر 
القرب من ال حائل»), ۱ 

الادلت: عن 3 اوت الأنصاري خشف أنه قال: «إذا أتينم الغائط فلا استقباوا 
القبلة ولا استدبروها ببول أو غائط» ولکن شرقو آو غ‌بوا(۲. عن ابن عمر خافن 
قال: «ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي» فرأيت رسول الله بل يقضي 
حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام»(4). 

وجه التعارض: الحديثٌ الأول يدل على أنه يحرم (لا يجوز) استدبار القبلة عند 


(۱) الرسالة الشمسية للكاتبي ۰۲۸۸۵ وانظر: التذهيب على تبذيب المنطق والكلام للخييصي ۲۲۸-۲۰۳ 
ضوابط المعرفة للميداني 4 ه-هه» ۱۱۸ وما بعدها. 

(۲) الروض الربع ج ۱ص ۰۲۳-۲۲ 

(۳) البخاري ج۱ص۱۵4 رقم ۳۸۰ کاب الصلاة باب قبلة أهل الدينة وأهل الشام والشرق. مسل 
ج۱ص ۲۲ رقم ۲٣٤‏ كاب الطهارة» باب الاستطابة, 

)٤(‏ البخاري ج۱ ص1۸ رقم ۱٤۷‏ کاب الوضوی باب التبرز في البيوت. مسل ج۱ ص۲٤۲۲‏ رقم ۲۱۹ کاب 
الطيازة ات الاسعطانة: 


أثر علم المنطق في ترتيب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند الحنابلة ۹4 


قضاء الاج -وهذه ماه کلیة-» رادت الفاق ل عل أنه ثبت أن النی تا 
استدبرها فی هذه اا -وهله موجبة بئية -| | 

ل رتيب مقدمات الاستدلال حسب النظم المنطقي: جمع الحنابلة بين 
الحديثين ونفوا التعارض بينبما من دلالة اختلال وحدة المكان على عدم التعارض؛ 
كملوا حديث النبى عن استدبار القبلة عند قضاء الحاجة في الصحارى حيث 
لا توجد سترة» E‏ حديث استدبار القبلة عند قضاء الحاجة فى البنيان» 
والله أعل. 


ني > بره 


4۲۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


النظم الثالث عشر: دلالة اختلال وحدة الجزء والكل على عدم التناقض (). 

معنى النظم: إذا تعارض نصان شرعيان فيمكن لامجتد امع بينهما بملااحظة 
الجزء والکل في النصين فان اختلفا فلا تناقض ولا تعارض بل مَل النص الأول 
على الجزء والآخر عل ما تبقى. 

المثال: مسألة دباغ جلد اللحنزير لا حير لأنه نجس: 


مس و و 2 َ 
نص شرح منتبی الإرادات: «[ويباح دبغ جلد حيوان كان طاهرا حيا] نجس 
موت [مأكولا كان كالشاة أو لا كلهر. ويباح استعماله بعد] أي: بعد الدبغ في 


يابس»2("), 


ر برس 


طهر 
شهرین: را تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عص , 


(۱) الرسالة الشمسية للكاتبي ۰۲۸۸-۲۷۰ وانظر: التذهيب على تهذیب النطق والکلام لخبيصي ۳۲۸-۳۰۳ 
ضوابط العرفة للمیدانی 4 ۰۵۵-۵ ۱۱۸ وما بعدها, 

(۲) شرح منتى الارادات للہوتي ج ۱ص ۰۳۹ 

(۳) مسل بلفظ: إذا دبغ الا هاب... ج ۱ص ۲۷۷ رقم ۳۹۲ کاب ایض - باب طهارة جلود اليتة بالدباغ. 

)٤(‏ آبوداود ج ص٥٠٤‏ رقم 4۱۲۷ کاب اللباس» باب من روی أن لا ينتفع بإهاب اليتة. الترمذي وقال: 
حدیث حسن. ج 4ص ۲۲۲ رقم ۱۷۲۹ كاب اللباس» باب جلود اليتة إذا دبغت. النساني ج ۷ص ٠۷١‏ 
رقم 8 مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب الطبعة الثانية» ۱۹۸۲-۱۰ تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 
أحمد في السند ج ٤‏ ص ۳۱۱ رقم ۱۸۸۰۷ مؤسسة قرطبة» القاهرة. 


أثر علم النطق في ترتیب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند الحنابلة ۳ 


وجه التعارض: دل الحديث الأول على أن الدباغ يطهر أي | إهاب -وهذه موجبة 
يك الثاني على أن الدباغ لا يطهر أي ريا ا 

رف ترتيب مقدّمات الاستدلال حَسَبٌ النظم النطقی: جمع الحنابلة بين 
الحديفينء ونفوا التعارض يشما من خلال دلالة اختلال وحدة الجر والکل عل 
عدم التعارض؛ غملوا الحديث الثاني على جزي ما دل عليه الحديث الأول» وهو أن 
الدباغ لا طهر الإهاب؛ أي بعضه ليخرج إهاب الحيوانات الطاهرة» ولو الحديث 
الأول على أن الإهاب إذا دبغ فاته يطهر؛ أي: بعضه لإخراج ما لا ينفع معه الدباغ 
كالحنزير؛ لقوله تعالى: «#حرمت علي الميتة لدم ولتم انز € [المائدة:م]. 

وقواه تعالی: «قل لا آجدق ما اوح ال رما عل طاعم بطعمهی لذ آن تك مه أردما 
مسمَوعا لحم خنزیر قله رجش * [الأنعام:۳؛]. 


% % مه 


۳۲ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


النظم الرابع عشر: دلالة اختلال وحدة القوة والفعل على عدم التناقض (). 

معنى النظم: إذا تعارض نصان شرعيان فيمكن لامجتهد المع بينهما بملاحظة 
لقوة والفعل في النصين فإن اختلفا فلا تعاقض ولا تعارض بل مل النص الأول 
على القوة والآخر على الفعل آخر. 


رر ۳ ثور م عم 


الثال: مسال جواز نکاج من فمد ت زوجها مده اربع سنین: 


نص شرح منتبى الارادات: «فصل: [النوع الثاني] من احرمات إلى أمد: 
احرمات [لعارض يزول فتحرم] عليه [زوجة غيره]؛ لقول تعالى: #والمحصتت من 
لس !ل ما ملکت متك 4 [النساء:؛ ۲]» [وأ حرم | معتدته | آی: من غبره؛ لموله 
تعالى: وا رما مه الاج حَقَّ يبَلّْمَ الککب أجل [البقرة:ه۰]۲۳ [و] تحرم عليه 
[مستبرأة منه] أي: غيره؛ لأنها في معنى المعتدة» ويفضى تزوجها إلى اختلاط الیاه» 
فاشتاه الا مناب توسواء ان العدة او لاسرا 5 وطء مباح أو مرم أو من 
غير وطء؛ لأنه لا یومن أن تکون حاملا»(۲۳. فلا يجوز للمرأة الزواج قبل موت 
زوجها بغير طلاق. 

نص الروض الریع: «[السادسة] من العتدات: [امرأة الفقود تتريص] حرة 
كانت أو أمة [ما تقدم في میرائه] آي: أربع سنین من فقده إن كان ظاهر غیبته 
املاك وتام تسعين سنة من ولادته إن كان ظاهر غیبته السلامة | ثم تعتد للوفاة| 
أربعة آشهر وعشرة أيام [وأمة] فقدت زوجها [كرة في التربص] أربع سنین أو 
(۱) الرسالة الشمسية للكاتي ۰۲۸۸-۲۷۰ وانظر: التذهيب على تهذیب المنطق والكلام لخييصي ۳۲۸-۳۰۳ 

ضوابط المعرفة المیدانی ؛ ه-هه» 15/8 وما بعدها. 


(۲) شرح منتبى الإرادات ون ج ۲ص ۰11۰ 


أثر علم النطق في ترتيب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند الحنابلة ۳۲ 


تسعين سنة وأما في العدة للوفاة بعد التربص المذكور فعدتها [نصف عدة الحرة] لا 
تقدم [ولا تفتقر] زوجة الفقود [إلى حك حا م بضرب المدة] آي: مدة التربص 
وعدة الوفاة؛ کا لو قامت البينة» وكدة الایلاء ولا تفتقر آیضا إلى طلاق ولي 
زوجها»() فيجوز للمرأة الزواج قبل موت زوجها ولو لم يطلقها. 

وجه فارص دل ال اا عل أله لا جوز (أي: بحرم) زواج الا من 
رجل قبل موت زوجها -وهذه سالبة كلية -» ودل النص الثاني على أنه يجوز زواج 
المرأة من رجل قبل موت زوجها فى هذه الحالة -وهذه موجبة جزئية-! 

يق رتیپ مقدّمات الاستدلال سب النظم النطقی: جمع الحنابلة بين 

النصين» ونفوا التعارض بینهما من خلال دلالة اختلال وحدة القوة والفعل على 
عدم التعارض؛ -فماوا النص الأول على الأصل وهو حرمة زواج المرأة وزوجها حي 
لم يمت بالفعل مع قيام الزوجية» وحملوا الثاني على أنه يجوز للمرأة الزواج برجل مع 
قيام الزوجية حالة ما ذا مات بالقوة القريبة -ولو لم يمت بالفعل- کالفقود مدة 
أربع سكيف وال اع. 


% % % 


(۱) الروض المربع للبهوني ج ۱ص٤‏ 9". 


43 بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


النظم الخامس عشر: دلالة اختلال وحدة الشرط على عدم التناقض(۱). 

معنى النظم: إذا تعارض نصان شرعيان فيمكن للمجتهد المع بینپما بملاحظة 
الشرط إن وج في أحد النصين فان اختلفا فلا تاقض ولا تعارض بل عمل النص 
الأول على حالة تحقق الشرط والآخر على حالة عدم تحققه في آخر. 

لمال الأول: مسألة جواز استعمال أبوال الإبل: 


نص شرح منتبى الارادات: «[وآما ما يؤكل حمه فبوله» وروثه طاهر]؛ لحديث 
العرنيين في الابل وقيس عليه الباقی»(۳. 

نص الإنصاف: «ويجورٌ التداوي بيول الابل للأثر وان قلنا: هو نجس. وقال في 
الآداب: يجوز شرب أبوال الابل للضرورة. نص عليه في رواية صال» وعبد الله 
والميمول» وجماعة. 57 شر مها لغير ضرورة فقال ٤‏ رواية آي داوود: ا من علة 
فنعم ) واما رجل کڪ ح: فلا يعجبنى... وقطع بعص اكحاينأ بالتحريم مطلما لغير التداوي. 
قال ٤‏ الادات: وهو اش 

الأدلة: قال رسول الله يَلدْهْ: «استنزهوا من البول؛ فان عامة عذاب القبر منه»(*), 
(۱) الرسالة الشمسية للكاتتي ۰۲۸۸-۲۷۵۰ وانظر: التذهيب على تهذیب المنطق والكلام لخبيصي ۳۲۸-۲۰۳ 

ضوابط المعرفة للمیدانی ؛ ۰۵۵-۵ ۱۱۸ وما بعدها. 
(۲) شرح منتبى الإرادات للبهوتي ج اص ۰۱۰۸ 
() الإنصاف في معرفة الراح من اللحلاف على مذهب الامام أحمد بن حنبل لعلاء الدين علي بن سليمان بن أحمد 


الرداوي ج اص ۰ ۶ دار احیاء التراث العربی» الطبعة الثانية. 
(4) سنن الدارقطنی ج ١‏ ص۱۲۸ دار العرفة» بیروت» ۰۱۹۱۲ 


أثرعلم المنطق في ترتيب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند الحنابلة ۹0 


قد اجتوينا المدينة - كرهنا المقام- فعظمت بطونتا؛ فأمرهم أن یلحقوا برعاة الابل 
روا عن الا راو ا 

وجه التعارض: دل الحديث الأول على أنه لا يجوز (يحرم) استعمال أبوال الإبل 
-وهذه سالبة كلية-» ودل الحديث الثاني على أن النبي بل أ باستعمال أبوال 


1 و 


الا بل ٤‏ هذه الحادثة -وهذه موجبة جر ية -! 

طريقة ترتیب مقدمات الاستدلال حسب النظم النطقی: جمع الحنابلة بين 
الحديثين» ونفوا التعارض بينهما من خلال دلالة اختلال وحدة الشرط على عدم 
اتعارض؛ غملوا حدیث الأول على الجواز بشرط کونه للتداوي» ولوا الحديث 
الثاني على الحرمة شرط ألا يكون للتداوی» 53 لو 

eR‏ اطریع: ۳۳ 0 أي: الذكر [امرأة بشهوة]؛ نها التي تدعو 
إلى الحدث» والباء للمصاحبة» والمرأة شاملة للأجنبية» وذات الحرم» والميتة» 
والکپیرة» والصغرة المیزة» وسواء کان الس بالید آو غیرهاء |ولو برائد لژاند آو 
ا وتمسه مها أي: ينقض مسپا للرجل بشموة کعکسه السایق»(۳), 


الأدلة: قال تعالى: في معرض تعداد نواقض الوضوء: أو مَس ال 4 
| اللساء:۲ ٠| ٤‏ 


(۱) گڪیح البخاري ج٤‏ ص ۱۹۳۵ رقم ۹ کاب الغازي» باب قصة عكل وعرينة ومسلم ج۲ص۱۲۹۰ رقم 
(۲) الروض المربع للوي ج ص ۰۳ 


۹۲٦‏ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


عن عالشة ضغ قالت: «فقدت رسول الله 7 بل ليلة من الفراش فاعسته» فوقعت 
يدي على بطن قدمیه» وهو فى السجد» وها بت وهو يقول: «اللهم أعوذ 
رضاك من سفطك»(۱) وعنها أنها قالت: كنت أنام بين يدي الني به ورجلاي في 
قبالته» فاذا جد عمزني» فقبضت رجلى» واذا قام بسطتهاء والبيوت يومئذ ليس فيا 
مصابيح ("), 

وجه التعارض: دلت الاية عل أن اللامسة بین الرجل والرأَة تمّض الوضوء - 
وهذه موجبة كلية-» ودل الحديث على أن عائشة منت لست النبي به في صلاته 
ولم نتقض وضوؤه -وهذه 17 جا 

طرق یقة ترتیب مقدمات الاستدلال - حسب ب النظم المنطقي: جمع الحنابلة بين 
النصين» ونفوا التعارض بینهما من خلال دلالة اختلال وحدة 2# على عدم 
التعارض» غماوا الآية على أن اللامسة بين الرجل والرأة تمّض الوضوء بشرط 
وجود الشپوة» وملوا لدت عل آن اللامسة بین الرجل والرأة لا عقض الوضوء 
بشرط عدم الشهوق ول أعل. 


% % که 


(۱) مس ج١‏ ص ۳۵۲ رقم ٤۸٦‏ كاب الصلاة - باب ما يقال في الركوع والسجود. 
(۲) البخاري ج۱اص ۱۵۰ رقم ۵ كاب الصلاة - باب الصلاة على الفراش: ومسار ج ص۳۱۱ رقم ۵۱۲ 
كاب الصلاة - باب الاعتراض بين يدي المصل. 


أثر علم النطق في ترتیب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند الحنابلة ۳۷ 


النظم السادس عشر: دلالة اللفظ المفرد على اللازم(۱. 

معنى النظم: يمكن لامجتبد أن برتب مقدمات طريقة الاستدلال باستخدام دلالة 
اللفظ المفرد على اللازم» و«اللزوم الحارجي معتبر عند الأصوليين؛ لأن الأصولي 
بضع القواعد الكلية للفقه» والفقه يتعامل مع الأحكام العلمية الواقعية» واللخارج ظرف 
لهاء فاللزوم اللحارجي والعرفي عنده معتبران» کاللازمة بين طلوع الشمس ووجود 
انار ملازمة خارجية» وض معتبرة عند الأصولى والفقیه ,ببنيان عليهما الاحکام»(۳)) 
وهو ما يعرف عند البلاغیین والأصوليين بعلاقات امجحاز(۳). 

المثال الأول: القصود ب(عتق رقبة) في كفارة المین: 

تص الروض المربع: «فصل في كفارة البين: یر من لزمته كفارةٌ مین بين 
إطعام عشرة مساكين] لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره [أو كسوتهم] 
أي: العشرة مساكين للرجل ثوب يجزئه في صلاته» وللمرأة درع وخمار كذلك [أو 
عتق رقبة» فن لم يجد] شيا ما تقدم ذكره [فصيام ثلاثة آیام]؛ لقوله تعالى: 


مر سل گم 


کک و ا کے ے و م ذل عت و مر مش سس لا رارح لح <٤‏ و 2ے ٣‏ ٦ر‏ 
#فكفرهء إطعام عرو مَسکین من وسط ما تطومونأهليكم أوكسوتهر أو رير رقبةَ فمن لم 


(۱) الالتزام: «أن يدل اللفظ على معنى خارج عن معناه الموضوع لهء لازم له» إستتبعه استتباع الرفيق اللازم الحارج 
عن ذاته ك(الرقبة) تدل على الجسد بالالتزام». المنطق للمظفر 4 4 بعصرف. و«اللازم لابد أن يكون لازما في 
في الخارج فقط كسواد الغراب فلا يسمى فهمه من اللفظ دلالة التزام؛ هذا عند المناطقة أما الأصوليين 
فيعتبرونه من دلالة الالتزام». إيضاح الهم من معاني السلم لأحمد الدمنپوري مع حاشية الشيخ بلال حمدان 
اللجار ٤‏ ۰۲-4 دار اللور المبين °1۳ 

(۲) حاشية على إيضاح الهم للشيخ بلال اللجار 6 ۰6 

(۳) نباية الوصل في نباية الأصول لصفی الدين شمد الأرموي اندي ۰۱۵۵-۱۵۱ تحقيق د. صالح سلیمان 
اليوسف» و د. سعد بن سام السویخ» طبع المكتبة التجارية» مکت 


۹۲۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


کر چم ...کم 
ا 


يد فْصِيَامُ ثل یار [المائدة:69]» | متتابعة] 56 لقراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة 
أيام متتایعة» (۱), 

طريقة ترتيب مقدمات الاستدلال حسب النظم المنطقى: قال تعالى: او یر 
رب والمتأمل ع فظ (رقبة) يجد أهل العربية یطلقونه ویریدون به (العضو) 
المعروف» فهو مأ يتبادر إلى الذهن» وهو يدل على هلا العنی بالوضع العریی» ولکن 
الحنابلة أخذوا بلازم ذلك عمّلا ولغة؛ إذ لا یعقل عادة آن تكون كفارة حلف المين 
لشخص ما هي تحرير رقبة انحر وقطعها وفصلها عن الجسد» فقد عبر الشارع بالجزء 
مع إرادته للكل ؛ أي : عبر ب(الرقبة) وراد کامل. الجسد؛ وهو هنا العبد» والله أعلل؛ 
ومثله ما قاله شيخ الإسلام ابن تيية: «وكل ما سميت به الصلاة من أبعاضها فهو ركن 
فيباء 3 کشت قیاما؛ وركوعاء وتجوداء وقراءة وعیت اشا الحا 1 فغاد: مسمیتا 
بالقرآن في قوله تعالى: عفر مج [الإسراء:۷۸]» وتسميتها مجودا في قوله تعالى: 
رد فلج 4 وتسميتها ركوعا في قوله تعالى: لوَآرْكمُوا مع کیت 4 [البقرة:ه۱۸]. 


الثال الثاني: المقصود ب (شپود شر رمضان): 
نص الروض المربع: « | جب صوم رمضان برؤية هلاله ]؛ لقوله تعالى: فمن هد 
نکم رفص مه 4 [البقرة:8١]؟‏ لقوله له : «صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤيعه»4())7), 


(۱) الروض الربع للوي ج ١‏ ص ؛ ۰۵ 

(۲) جموع الفتاوى لابن ية المجلدم ج٦۱‏ ص٥۰۷‏ طبع دار الوفاء» ودار ابن حزم. 

(۳) البخاري ج ۲ص ۱۷ رقم ۱۸۱۰ كاب الصوم - باب قول النبي يه : «اذا رتم افلال فصوموا واذا رايقوه 
فا فطروا؛. وس ج ۲ص ۷۲۱۲ رقم ۱۰۸۱ كاب الصوم- باب وجوب صوم رمضان لرؤية املال والفطر لرژبة 
الحلال وأنه إذا غم في أوله أو آحره أجلت عدة الشهر ثلائین يوما. 

۰۱5۷ الروض المربع للببونٍ ج ۱ص‎ )٤( 


أثر علم النطق في ترتیب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند ا لحنابلة ۳۹ 


طريقة تريب مقدمات الاستدلال حسب النظم الطقي: قال تعالى: من هد 
نکر تۂ 4 فقوله: (شهد) فعل ماض؛ وشهود لشبر يقتضي حضوره من 
واف ا او ثم يكون الصیام» وهذا لا ان يصوم المرء الشير بعد أن شهده 
كله؛ إذ قد فات! ولكن الحنابلة أخذوا بلازم ذلك عقلا ولغة؛ فقد فى اتان 
بالكل مع إرادته لجزء؛ آي: عبر ب(الشهر) وراد جزءه ویعضه؛ وهو شپود أوك لیلد 
من رمضان» والله اعل. 


% % % 


4۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 
7 ۶ 
النظم السابع عشر: دلالة الرکپ على اللازم الذي هو شرط لمدلول عليه 


معنی النظم: معکن ۳۳ أا مقدمات طریقة الاستدلال بأن بلحظط 
المعنى الذي أراده انکر من حد بثه مقصودا من خلال دلالة الرکب-» مع 
استلزامه لما یتوقف عليه صدق اللفظه ول ذکه» فقدن لألة لازم للمركب وهو ما 
سعية الاخوايزة: (دلالة الاقتضاء) 779 , 


نص الروض ۳ دوس ا ارض یضره ال ولسافر يقصر ولو بلا 
مشقة لقوله تعالى: من کات ینک یسا أو عل سَمَرٍ فيده من يار أ 
[البقرة:4(0]18), 


)١(‏ لإدراك معنى هذه القاعدة والقاعدتين التاليتين ُن بنا الإشارة إلى أن المعنى المستفاد من دلالة الالتزام ما أن: 
-١‏ يستفاد من معاني الألفاظ الفردة -وسميه أهل الأصول (دلالة الاقتضاء) -. 
أ أو أن كوك اغا رکا 
وني هذه الحالة إما أن: 
۱- يكون من مکلات ذلك المعنى -ویسمیه أهل الأصول (دلالة الموافقة) -. 
۲- أو لا يكون من مکلات ذلك العیی: 
فان كان ثبوتيا فهو ما إسمى (دلالة الإشارة)» وان كان عدميا فهو ما بسمی (دلالة مفهوم الخالفة). 
الحصول في عل الأصول لفخر الدين محمد بن عمر الرازي ۲۳۲/۱ بتصرف كثير» تحقیق د. طه جابر العلوانی 
طبع مؤسسة الرسالت ۱۹۹۲م. وانظر حول هذا: الرسالة الشمسية للكاتبي ۰۱۳۰-۱۱۹ التذهيب على تهذیب 
المنطق والكلام لخبيصي ۰۱۰۳-۸6 ضوابط المعرفة للميداني ۳۳-۲۸ الكوكب المنير للفتوحي */4 64۷۵-4۷ 
روضة الناظر لابن قدامة ‏ ۰۲۰ 

(۲) نباية الوصول للهندي ۰۱۵۵-۱5۱ 

(۳) الكوكب المنير للفتوحي ۰4۷4/۳ روضة الناظر لابن قدامة ۰۲۰4 

۰۱۵۹ الروض المربع ج۱ ص‎ )٤( 


آذر علم النطق في ترتیب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند الحنابلة ۳ 


طريقة ترتيب مقدمات الاستدلال سب ب انظم لمنطقي: قال ان لام 
کات یتک مسا او عل سر 0 تیه ين یا )؛ فاناظر في كلام الله جل وعلا جد 
المعنى المراد مقصودا عنده مع اا افم اللفظ عقلاء وم بذک 
فيازم التقدير؛ فان من كان مريضا أو على سفر وصام لا يحب عليه صيام أيام خر 
إذ كيف 0 بالصيام بأكثر من الصحيح والمع! فهو أولى بالعذر منهما عقلاء 
فتضمن هذا الكلام ما يتوقف عايه الصدق عقلا؛ وهو تقدير (فأفطر) بعد قوله 
تعالى: من کارت مت ریسا أو عل سَمَرِ 4 فرت الحنابلة مقدمات الاستدلال عن 
طریق دلالة المركب -وهو لمن کات ینم مَرِيضًا آر ع سَتَر4- على اللازم -وهو 

تملییر (فأفطر) - الذي هو شرط للمدلول عليه مطابقة -وهو فده من یا ره 
1 أعل ۱ 

لمثال الثاني: مسأل صحة عتتي عبد من غير مالكه: 

نص شرح منتبی الإرادات: «[ومن قال لمالك عبد: أعتق عبدك عني فقط أو 
قال له: أعتق عبدك عنى مجانا أو قال له: أعتقه عني وثمنه على فلا جب عليه] أي : 
مالك العبد [أن يبه | أي السائل ال عتق عبده|؛ ) لأنه لا ولابة له عليه | وان 
فعل | 3 أعتق المقول له العبد الذي قال له أعتقه اولو بعد فراقه] آی: مفارقته 
لجلس [عتق والولاء عليه لعتق عنه] کا لو قال: آطعم أو اکس عني» [ویلزمه| 
أي : القائل للمقول له | منه] أي: العبد | بالتزامه | أن قال له: وعلی > ثمنه [فان لم یلتزمه 
لم يازمه ويجزئه] أي: القائل هذا العتق عن واجب عليه من كفارة [أو نذر ما لم يكن 
العبد قریبة] أي: من ذي رحم القائل الحرم له [فيعتق عليه ولا ييجرئه]»("). 


(۱) الکوکب المنير للفتوحي ۷/۲ بتصرف وزیادات. 
(۲) شرح منتی الارادات للہولی ج ۲ص ۰۵۷۰ 


4۴۲ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


طريقة ترتيب مقدمات ت الاستدلال حسب النظم المنطقي: قول مطاق التصرف 
في ماله لمن يملك عيدا: (أعتق عبدك عني على نمسمائة درهم أو أعتقه 
مجانا) ب فإن المعنى المراد من المتكلم مقصود» مع استلزامه لما يتوقف عليه صدق 
"۳ 9 ول يلك افيقدرء والمقدر هنا (البيع الضمني) ) من رب العبد المتكل» 
شم يصح العتق من 35 فرتب الحتابلة مقدمات الاستدلال عن طریق دلالد 
الم رک 0 (أعتق عبدك عني) - على اللازم وهو تقدير بيع رب العبد عبده لمريد 
الإعتاق- الذي هو شرط للمدلول عليه مطابقة -وهو اعتاق العبد- والله أ( 


عد > مد 


(۱) الک وکب المنير للفتوي ۰۷۵/۳ 


أثر علم النطق في ترتیب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند ا لحنابلة ۳۲ 


النظم الثامن عشر: دلالة الرکب على اللازم الذي ليس شرطا اممدلول عليه 
مطابقة من غير الکلات الثبوتى(). 

معنى النظم: بمكن لامجتبد أن يرتب مقدمات طريقة الاستدلال بأن يستفيد 
معنى من لفظ -وهو الرکب- في محل النطق غير مقصود لمتكم -آي یس فرط 
للمدلول علیه-» لکن یلزم منه عقلا معنی صحیح(۲۳» وهو الذي لسمیه الاصولیون 
(دلالة الاشارة) (), 


الثال: مسألة جواز الإصباح جنبا في رمضان: 


نص المبدع شرح الممنم : «[أو اغتسل |؛ لأنه یه كان يدركه الفچر 9 
من أهله ثم يغتسل ویصوم(*) من حديث عااشة وأم سلمة «ينشد؛ ولان الله أباح 
اجماع وغيره إلى طلوع الفجر فيازم جواز الإصباح جنبا» احتج به ربيعة والشافعي 
لكن يسن له أن يغتسل قبل الفجرء وعليه عمل نبيه لته أو أنه منسوخ» وطذا لما آخبر 
بقول عائّشة وأم سلمة فقال: هما أعم بذاك إغا حدثنیه الفضل ن عافن 0 


(۱) نباية الوصول للهندي .١55-1١51/١‏ وانظر: الرسالة الشمسية للکاتي ۰۱۳۰-۱۱۹ التذهيب على تهذیب 
المنطق والكلام لخييصي 2٠١-84‏ ضوابط العرفة للميدانى ۳۳-۲۸ الكوكب المنير //517 2411-4 روضة 
الناظر لابن قدامة ۰۲۰۵ 

(۲) الكوكب النير للفتوي ٤۷۷-٤۷٦/۳‏ بتصرف كثير وزيادة. وانظر: الرسالة الشمسية للکاتی ۱۳۵-۱۱۹ 
روضة الناظر لابن قدامة ع ۰۲۰ 

٠.١ 55-1١6 1/1١ نهاية الوصول للهندي‎ )۳( 

63 البخاري ج ۲ص ۱۷۹ رقم ٥‏ كاب الصوم- باب الصا يصبح جنبا. ومسام ج ۲ص۷۷۹4 رقم ۱۱۰۹ 
كاب الصوم- باب صعة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. 

(۵) البخاري ج ۲ص ۱۷۹ رقم ۵ كاب الصوم- باب الصا يصبح جنبا, ومسلم ج۲ص ۷۷۹ رقم ۱۱۰۹ 
کاب الصوم- باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب. 

(5) البدع شرح المقنع ج ۲ص 4۳۱ دار عالم الكتب» الریاض» الطبعة: 7غ ١ه/"‏ ١٠٠٠م.‏ 


4 بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


طريقة ترتيب مقدّمات الاستدلال حسب النظم المنطقي: قال تعالى: يل 
لَڪ له لا ارت ال سیک [ابقرة:۱۸۷]» فقصود المولى جل وعلا هو بيان 
حلية جماع الرجل زوجه ليلة الصيام في رمضان» وإستفاد من ذلك معنى لازم 
عقلاء وهو جواز الإصباح جنباء فرب الحنابلة مقدمات الاستدلال عن طريق 
دلالة المركب - أل کم لیمیا اف ال ضاي 4- على اللازم -وهو (جواز 
الإصباح جنبا)- الذي ليس شرطا لمداول عليه مطابقة -وهو (حلية جماع الرجل 
زوجه ليلة الصيام في رمضان) - من غير الکلات الثبوتي»(')ء وال أعل. 


> % % 


(۱) الكوكب المنير للفتوحي ٤۷۷-٤۷٦/۳‏ بتصرف كثير وزيادة. 


آذر علم النطق في ترتیب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند ا لحنابلة ۳۵« 


النظم التاسع عشر: دلالة الرکب على اللازم الذي لیس شرطا لمدلول عليه 
مطابقة من غير المكملات العدمي(۱). 

معنى النظم: للمجتبد أن يرتب مقدمات طريقة الاستدلال بأن يلحظ أنه یلزم 
-عمللا- نهم معنى -وهو اللازم الذي لیس شرطا المداول عليه- من لفظ -وهو المركب- 
لا في محل النطق» ویکون هذا العنی الفهوم مالفا لك النطوق ۰0۳ وهو الذي 
يسميه الأصوليون (مفهوم اخالفة) (". 

المثال الأول: مسألة حر مة زواج السلم من الأمة الكابية. 

شرج منتى الا رادات: «[فتحل له الامة اه مبذين الشرطين: خوف 
العنت وعدم الطول]؛ لقوله تعاللى: #وَمَن لم يَسَْطِعْ نکم طول 4 إلى قوله: #إوآن تصیروا 
حبر لک [انساء:٠٠]»‏ (والصبر عن إنكاحها مع الشرطين أولى)؛ لقوله تعالى: 
تسوا رک ويقبل قوله في ری او كان مده قال ادن انه 
E‏ مضاربة فان عدم ۳۷ الشر طین أو كانت الامة كافرة ولو كابية لم تحل 


امس للایة»(*), 
طريقة ترتیب مقدمات الاستدلال حسب ب النظم لمنطقي: قال تعایل: یتیک 


(۱) نماية الوصول للهندي .١55-1١51/١‏ وانظر: الرسالة الشمسية للكائبىي ۱۳۰-۱۱۹ التذهيب على تهذدیب 
المنطق والكلام لخبيصي ۱۰۳-۸6 ضوابط المعرفة للميدانني ۳۳-۲۸ الكوكب المنير للفتوحي 4۹۱-4۸۸/۳) 
روضة الناظر لابن قدامة ۰۲۰۲۱ 

(۲) انظر هامش القاعدة السابعة عشرة» والكوكب المنير للفتوحي ٤۸۹-٤۸۸/۳‏ بتصرف وزيادة» وانظر: الرسالة 
الشمسية للكاتبي ۰۱۳۵-۱۱۹ روضة الناظر لابن قدامة ۰۲۰ 

(۳) نباية الوصول للهندي ۰۱۵۵-۱۵۱ 

(4) شرح منتهى الإرادات للبهوتي ج۲ ص ۰31۱ 


۹۳۹ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


َلْمُؤّمِسَتِ * [اللساء:۲۵] » فنطوقٌ الآية يجيز امس الذي لا جد ملا الزواج من الا ماء 
المؤمنات» ويرم من ذلك عقلا معنى الى كات حك المنطوق؛ وهو عدم جواز 
زواجه من الإماء الخابیات؛ فرتب الحنابلة مقدمات الاستدلال عن طريق دلالة 
رکب -وهو نيكم مرت 4- على اللازم -وهو (عدم جواز زواجه من 
الاماء الکابیات) - الذي لیس شرطا للمدلول عليه مطابقة -وهو (جواز زواج السل 
الذي لا يحد طولا من الاماء المؤمنات)- من غير الکلات العدمي»(۰)۱ والله أعل. 
ال الثاني: مسا عدم وجوب الزكاة في الغنم المعاوفة: 

نص الروض المربع: «[ ۸ تجب| تجب] الزكاة إفي ابل] اني أو عراب» [وبقر] آهلية أو 
وحشية» ومنها الجواميس» |وغتم] ضأن أو معز آهلية أو وحشية [إذا کانت] لدر 
ونسل» لا لعمل» وكانت [سائمة]؛ أي: راعية للمباح [الحول أو أكثره]... فلا تجب 
في معلوفة» ولا إذا اشتری ها ما تأ کل ۳4 ها من المباح ما تأ كل 


ترتيب مقدمات الالال س ب النظم المنطقي: قال رسول الله لا 
ني سائمة الغنم زکاة»(۳)) فنطوق الحديث e‏ الزكاة في سائمة الغنم» ویلزم من 


(۱) انظر حول هذا: المغنى لابن قدامة 9/ههه. 

(۲) الروض المربع موی جاص ١١1٠-1١98‏ 

(۲) في البخاري حديث:.... وفي صدقة الغنم في سائُتها إذا كانت آربعین إلى عشرين و.....) ج۲ص ۰۲۷ رقم 
08 كاب الزكاة- باب زكاة الغنم. قال في تلخيص الحبير: حديث في سائمة الغنم الزكاة أخرجه البخاري في 
عدي ان لفظ: «وفي صدقة الغنم في سائمتها أربعين إلى عشرين ومائة شاة» وقد ذكره الصنف بعد قليل من 
حديث أنس وفي رواية: أبي داود في سائمة الغنم إذا كانت» فذكره وما اقتضاه كلام الرافعي من مغايرة حديث 
أنس له مردود. قال ابن الصلاح: أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين في سامة الغنم الزكاة اختصار منهم. 
انی ولأبي داود واللسایی من حديث ہز بن حکم عن أبيه عن جده م‌فوعا: 2 كل إبل سائة الحديث. 
تلخيص البیر ج ۲ ص ۰۱۵۷ 


أثر علم النطق في ترتیب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند ا لحنابلة ۳۷ 


ذلك عقلا معنی آنم يخال حك النطوق؛ وهو عدم وجوبها في العلوفت؛ فرتب 
الحنابلة مقدمات الاستدلال عن طریق دلالة الرکپ -وهو (في سائمة الغنم زكاة) - 
على اللازم -وهو (عدم وجوبما في المعلوفة)- الذي لیس شرطا لمدلول عليه مطابقة 
-وهو (وجوب الزكاة في سائمة الغنم)- من غير الکنلات العدمي(» والله أعل. 

المثال الثالث: مسألة عدم وجوب النفقة للمعتدة غير الحامل: 

۳ الروض المربع: «[ونفقة المطلقة الرجعية» وکسوتهاه وسكاها کالزوجة]؛ 
نبا زوجة بدلیل قوله تعالى: یب َو ی َلِكَ € [لبتر۲۲۸(» [ولا قسم ها] 
أي: للرجعية» وتقدم [والبان بفسخ أو طلاق] ثلاثا [أو على عوض لما ذلك] أي: 
النفقة» والكسوة» والسكنى [إن كانت حاملا]؛ لقوله تعالى: رانک رب حمل انا 
عَلونَّ حى يَصَعْنَّحمَلَهُنَ4 [الطلاق:٠]»‏ ومن أنفق يظنها حاملا فبانت حائلا رجع» ومن 
تركه يظنها حائلا فبانت حاملا لزمه ما مضى ومن ادعت حملا وجب إنفاق ثلاثة 
أشبر فان مضت ول بين رجع [والنفقة] للبائن الحامل [لحمل] نفسه [لا لها من أجله]؛ 
لانها تجب بوجوده واسقط بعدمه فتجب لحامل ناشز ولحامل وطیء شيبة أو تکاح 
فاسد أو ملك يمين ولو آعتقها وتسقط بمضي الزمان؛ قال النقح: ما لم ستدن باذن 
حا م أو تنفق بنية رجوع»(۲۲. 

طريقة ترتيبٍ مقدمات الاستدلال حسب النظم المنطقي: قال تعالى: اون 
رب لیقع يصن لهنَ4» فنطوق الآية يوجب النفقةَ على المعتدة من 
أولات الأحمال» ویلزم من ذلك عقلا معنى آخر يخالف حك المنطوق؛ وهو عدم 


(۱) الكوكب المنير للفتوحي ۹۸/۳ بتصرف وزيادة. 
(۲) الروض المربع للببوتي ج ٠ص٤‏ ۰4۰ 


راد بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


وجوبها على غير ذوات الأحمال؛ فرب التابلة مقدمات الاستدلال عن طريق 
دلالة ال رکب -وهو ونوت لفكي 4- على اللازم - وهو (عدم وجوبها 
على غير ذوات الأحمال)- الذي ليس شرطا لبدلول عليه مطابقة 0 ی 
النفقة على العتدة من أولات الأحمال)- من غير الکلات العدمی(۱)» وال اعل. 


> 4 4 


(۱) الکوکب المنير للفتوحي ”ره ٠‏ ه-5 ٠‏ هء بتصرف وزيادة. 


آذر علم النطق في ترتیب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند الحنابلة ۳۹ 


النظم العشرون: دلالة المركب على اللازم الذي ليس شرطا المدلول عليه مطابقة 
من المكئلات ,)١(‏ 

معنى النظم: يمكن للمجتهد أن يرتب مقدمات طريقة الاستدلال بأن يلحظ أنه 
يازم -عقلا- فهم معنى -وهو اللازم الذي ليس شرطا للمدلول عليه- للفظ -وهو 
المركب- لا في محل النطق» ویکون هذا العنی الفهوم ول من المنطوق أو مساویا 
له وهو ما إسميه الأصوليون (مفهوم الموافقة) (". 

لمثال الأول: مسألة عدم ثبوت حقي الشفعة للذمي: 

نص شرح منتبى الإرادات: «وهي شرعا: [استحقاقٌ الشريك] في ملك الرقبة 
ولو مكاتبا [انتزاع شقص شریکه] النتقل عنه إلى غيره. والشقص بكسر الشين: 
النصيب [من انتقل إليه بعوض مالي] ما بالبيع أو ما في معناه ويأتي [إن كان] 
امنتقل إليه [مثله] أي: الشريك بأن يكونا مسلمين [أو] كافرين أو كان المنثقل إليه 
[دونه] أي: الشريك بأن كان الشريك مسلما والنتقل إليه کافرا وعم منه آنه لا شفعة 
لکافر على مسل»(*. 


(۱) نهاية الوصول للهندي» ۰۱۵۵-۱۵۱/۱ وانظر: الرسالة الشمسية ۰۱۳۵-۱۱۹ التذهیب على تهذیب النطق 
والکلام لخبيصي ۰۱۰۳-۸4 ضوابط العرفة للميداني ۳۳-۲۸ الکوکب المنير للفتوي ۰4۸۲-4۸۰/۳ روضة 
الناظر لابن قدامة ۰۲۰۵ 

(۲) الکوکب المنير للفتوحي ۸۱-۸۰/۳: بتصرف وزيادة. وانظر: نهاية الوصول للهندي ۱۵۵-۱5۱/۱ الرسالة 
الشمسية للكاتتي ۰۱۳۰-۱۱۹ روضة الناظر لابن قدامة ۱۲۰۵ 

(۳) نباية الوصول لهندی» ۱/۱ ۰۱۵۰-۱۵ 

۱۳۳ شرح منتهى الارادات ج ۲ص‎ )٤( 


۹۶۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


طريقة : ترتیب مقدمات الاستدلال - حسب ب اتاج لنطقية قال الي ار «إذا 
ری ر ای آون, ۱[ 
دلالة المركب -وهو «فأسجئوهم ال آضیق الطريق»- على اللازم -وهو (منعهم من 
حت الشفعة)- الذي ليس شرطا للمدلول عليه مطابقة -وهو (منعهم حق الطريق 
العام) -("ء والله أعل. 

الثال الثاني: مسألة تحريم ضرب وین 

وق ترتیب مقدمات رتست ب النظم لنطتی: ۳ تعالى: فلا تَمّل 
ا أ 4 | الا سراء:4]۲۳ فيازم -عملا- من حرمه التأفيف ج الضرب من باب 
سا أن 4- على اللازم -وهو (حرمة الضرب)- الذي ليس شرطا للمدلول عليه 
با -وهو و التأفيف) -(۳) وال أعل. 


% 4 ريا 


(۱) مس ج 4ص ۱۷۰۷ رقم ۲۱۹۷ کاب السلام- باب الي عن ابتداء هل الاب بالسلام وکیف برد عليهم. 

(۲) انظر حول هذا: السودة لآل تهية ۳۶۷ ط. دار الكاب العربي» وشرح الکوکب المنير ۰4۸۸/۳ والعدة في 
آصول الفقه للقاضي أبي يعلى 1۸۰/۲ تحقيق د.أحمد المباركي» ط. الثانية ۱6۱۰ه 

(۳) الکوکب المنير للفتوحي ۰4۸۲/۳ بتصرف وزيادة. وانظر: روضة الناظر لابن قدامة ه ۰۲۰ 


آثر علم النطق في ترتیب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند ا لحنابلة ۹:۱ 


e ۳۹ احادی‎ 0 


اد ا نان لامتذلال: ان ده ناه تم 5 زا 2 2 


۵ کک بن بن ور“ مه و م 


إن ب أي ا ا | آي و ا م ف رة للع 1 هو [قطبي| عند 


۵ ۶ یں یں o‏ ۵ 2 و 0 


فان ۹۳3 جميع جز یات ت انم 00 منحصرة ٤‏ ا ات ٠‏ این 


وکل من ذلك 22 هذا الاستقراء ا لحك يتا في 1 وهو الجسم الذي 


رس 


و مت ين یزیا ككل من لك ال كر عليه ا حك ب 


الک إلا صورة ت التزاع. 1 ذلك عل صورة ار ع» وهو مفيد للم 7 


قياس المنطقي مفید لقطع - عند الأ کش النوع ثني استقراء تاقضء وهو ما آشیر 
بقوله [أ و] إن کان نَاقصا] أي بان كو الاستفرا با كار الجزئيات] لإ لإثبات ت اگ 
لل اليك ين مع لیات رط أن لا تین الله اله في اج [ویسبی| 
هذا عند اما ان لمرد بالاعم لپ ف) هو | َيف فيه اظن 


باختلاف الت فا لاستفراء في اثر کان وی نا 1۳ من النوعين 


و 


ليما 


© 
حم 


73 ۶ م2 2 3 س م مم م 2 م ممه م ين م ۵ هم س 


وبعض ایا با ویره( 


العرفة لمیدانی ۱۹۹-۱۹۳ روضة الناظر لابن قدامة 4 ۰۲ 
(۲) الکوکب المير لشتوحي ٤٠٠-٤۱۷/٤‏ 


0 بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


المثال: غاا سا صلاة الوتر: 

نص الروض اطربع: ١م‏ 1 لأنه سن له اجماعة بعد التراوج» 5508 9 
روي عن الإمام: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شادة» 
ولیس بواجب» یفعل بين صللاة العشاء وطلوع الفجر؛ فو فته من صلاة العشاء ولو 
جموعة مع المغرب تقديما إلى طلوع او بنفسه أفضل»('). 


ر و ر ۶٤‏ 


طريقة بقة ترتیب مقدمات الاستدلال حسب ب النظم لمنطقي: وار ف راكا 
فليس واجباء لاستقراء الواجبات: لاد ء وَالْقَضَاءُ من الصلوات ابس فر : ر شا 
2 یفعل راکا. والدليل عل أنه يفيد الظن: أنا زد وج صور كثيرة داخلة تحت 
نوج واشترک في حا ول تر شیثا ما عل آنه من رح عن ذلك الحم 56 
لك الکارة قطعا عن عن الحم بعدم أداء المرض رايا في ما هذا من صفات 
ذلك النوع» وهو الصلاة الواجبة واذا کان ذلك مفيدا للظن » كان العمل به 
كان" 


% % % 


(۱) الروض المربع للبپوی ۱ص ۰۸ 
(۲) الکوکب المنیر للفتوحي ۰4۲۱-4۱۹ 


آذر علم النطق في ترتیب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند ا لحنابلة ۹:۲ 


النظم الثاني والعشرون: دلالة وجود السبپ في طرف الثبوت ۰ 

معنى النظم: کن تن ان ا لا لاهن استدلال 
حذفت إحدى مقدمتيه من باب قياس الضمير» ومقدمة القياس قد تحذف مغالطة 
بطلانا؛ للا ينتبه الخصم هاي نحو: فلان يطوف بالليل فهو سارق؛ إذ نظمه الكامل: 
فلان يطوف بالليل» وكل من طاف بالليل فهو سارق؛ ففلان سارق» لكن الثانية 
كاذبة غذفت تدلیسا» وتارة تحذف لظهورها ۴ ههنا؛ ونظمه الکامل: وجد سبب ای 
وكلما وجد سبب الحم وجل یج فاذن قد وجد الک 

الثال الأول: مسألة الأيدي باليد في القصاص. 

نص الروض المربع: «[وهو] أي القصاص فيما دون النفس نوعان: [أحدهما في 
الطرف فتؤخذ العين] بالعين [والأنف] بالأنف» [والاذن] بالأذن» [والسن] بالسن» 
[والجفن] بالجفن» | والشفة] بالشفة: العليا بالعليا والسفلى بالسفلى إواليد] باليد: الى 
بالمى» واليسرى باليسرى [والرجل] بالرجل كذلك» [والأصبع] بأصبع تمائلها في 
موضعهاء [والكف] بالكف المائلة» [والمرفق] بمثله» [والذكر والحصية والالية والشفر] 
بضم الشين وهو أحد اللحمين الحيطين بالرحم كإحاطة الشفتين على الفم [ كل واحد 
من ذلك بمثله] 2(" , 


6 الإ يضاح لابن الجوزي ۵ وانظر: الرسالة الشمسية للكاتبي ۰۱۳۰٣-۹‏ ضوابط المعرفة للميداني ۳۱-۳۰4 
الاستدلال الکفرانی ۸ عم الجذل للطوق ۰۸۲ 

(۲) عل الجذل للطوقي ۰۸۲ 

(۳) الروض المربع للوي ج ١‏ ص .47١‏ 


:۹ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني - 


طريقة تريب مقدمات الاستدلال حسب النظم النطتی: قال الامام ابن 
الجوزي: ' «وجد سبب وجوب القصاص؛ وهو ان القطع العمد العدوان سبب 
القصاص» فيجب القصاص» ومناسبة سببيته هو انه جناية» والجناية تناسب العقوبة 
زجرا وردعاء وبيان اعتباره: وت المج على وفقه حالة الانفراد»7١),‏ 

لمثال الثاني: مسألة حَدّ اللائط: 

نص الروض المريع : «[وحد وطی| فاعلا كان أو مفعولا به | کران] فان كان 
محصنا فده الرجم والا جلد مائة وغرب عاما وعلوکه کغیره» ودبر أجنبية 
bE‏ 

ا ترتیب مقدمات الاستدلال حسب ب النظع لنطتي: وجد وجوب 
حل اللائط فوج للد فبوجود سبب وجوب حد الائط وهو إيلاج فرج مرج 
ر باك 


> % % 


(۱) الإيضاح لابن الجوزي ۰۱۷۰ بتصرف كثير. 
(۲) الروض المريع للبهوتي ج ١‏ ص ه"4. 
(۳) عل الجذل للطوفي ۸۳ بتصرف. 


آذر علم المنطق في ترتيب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند الحنابلة ۹40 


النظم الثالث والعشرون: دلالة فقدان الشرط في طرف الإثبات('). 

معنى النظم: يمكن للمجتهد أن يرتب مقدمات طريقة الاستدلال بأن يلحظ أن 
فوت الحم على شىء مر هون بكال شروطه» فإذا فقد شرط لم يصح فوت الحم على 
ذلك الشيء. 

المثال: مسألة فساد عقد النکاح بحضور فاسقين: 

نص الروضي الریع: «فصل: الشرط [الرابع: الشهادة]... [فلا يصح] التكاح [إلا 
بشاهدین عدلين] ولو ظاهرا؛ لأن الغرض إعلان النكاح [ذکرین» مكلفين» سیعین» 
ناطقين] ولو أنهما ضريران أو عدوا الزوجين» [ولا يبطله تواص بکتمانه]»("). 

طريقة ترتیپ مقدمات الاستدلال حسب النظم المنطقي: يقول الإمام ابن 
الجوزي مبينا طريقة الحنابلة في ترتيب مقدمات الاستدلال: «اللکاح بحضور شاهدين 
فاسقين نكاح فقد شرط صعته؛ فلا يصح. 

یانه: هو أن حضور شاهدي عدل شرطه ول یوجد؛ ا الشرط ی مصلحة 
لثبوت» فيازم من انتفاء الک تضاء ال ولا یلزم من وجوده وجوده»(۳). 


% % % 


(۱) الإيضاح لابن الجوزي ۰ ۰۱۷ 
(۲) الروض المربع للہوتي ج ۱ص ۰۳۲۷ 
(۳) الإيضاح لابن الجوزي 2175 بتصرف كثير. 


1 بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


الحائمة والنتائج 


إن ابش عن الجذور العقلية بیع النطقية التي أرقت لنا جانبًا من منبجية 
علمائنا مجتبدي المذهب اللي في ترتيب مقدمات طرق الاستدلال لمنطقي آلشمر 
لفروع الفقهية َو خطوة م ی لحثيثة الداعية إلى بيان ن عظم قراجٌ علمائماء 
وذكائهم؛ وانضباطهم في مج التشريعي: فيس لهوی ا وبالبعد عن ر 

قد اكتمل» فكانت حصياة هذا 6 بعضًا من تلك الأنظام المنطقية والتقريرات 
والنتاح؛ اسر دها شاه 


وہ س و 


٤ يعرف ع المنطق يأنه: 0 قانونية تعصم م اعاتبا الزهن عن الحطأً‎ -١ 
. الفر)‎ 

؟- يعرف الاستدللال بأنه: ( ق برد نيب أمور معلومة 4 يازم من أسليمها اسلیم 

۳ إن عل المنطق آله ووسيلة تأخذ حك غاياتهاء فتعلمه مباح في الأصل» وقد 
أوجبه بعض العلماء» واشترطه آحرون طمن شروط المجتبد. 

-٤‏ إن العلماء الذين حرموا تعلم علم المنطق دري 

ه- إن عل النطق بمبادئه» ومباحثه» وقواعده ليس كله بدیپیا فطریا والا لاستغني 
عن تعلمه» ولیس كله نظريا والا لدار أو تسلسل» بل بعضه بديمي» وبعضه فطري» 
وبينهما درجات وتفاوت. 


- إن علماءنا الحنابلة اججتهدین الأصوليين برعوا باستخدام عل المنطق -تصريحا أو 


أثرعلم النطق في ترتیب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند ا لحنابلة ۹:۷ 


تلو ا- ورتبوا مقدمات استدلا لا تهم للفروع الفمهية عل و فقه ) واثر ذلك جلي ٤‏ 
تطبیقَا هم ؛ ما ساهم ٤‏ تدعیم استدلاطم وسلامته. 

۷- إن بعض البادی المنطقية» وقواعده وأنظامه صاغها الأصوليون الحنابلة في 
بعض مباحث کتب الأصول خاصة عند الحديث عن النطوق وأقسامه» والمفهوم 
وأقسامه» کا استخدموا بعضها في حل التعارض بين الأدلة الشرعية» وغير ذلك. 

۸- إن من مبادئ النطق وقواعد المنطق» وأنظامه التى كان ها الأثر في ترتيب 
مقدمات طرق الاستدلال عند علمائما الحنابلة ما یل: 

النظم الأول: الشكل الأول من القياس الاقترانی. 

النظم الثاني: استثناء نقيض التالي من الشرطي المتصل لينتج نقيض المقدم. 

النظم الثالث: استثناء عينٍ المقدم من الشرطي التصلي لينتج عين التالي. 

النظم الرابع: استثناء عينٍ أحد الطرفين في القياس الاستثنائي الاتفصالى لينتج 
تقيض الآخر» واستثناء نقيض أحدهما لينتج عن ال خر 

النظم اللخامس: دلالة وجود الملزوم على وجود اللازم. 

النظم السابع: حصر المذارك را 

النظم الثامن: التفريق بين الكل والكلية والكلي. 

النظم التاسع: د لا اه اختلال وحده ا موضوع عل م التتاقض: 

النظم العاشر: دلالة اختلال وحدة المحمول على عدم التناقض. 


۹4۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


النظم الحادي عشر: دلالة اختلال وحدة الزمان على عدم التناقض. 

النظم الثاني عشر: دلالة اختلال وحدة المكان على عدم التناقض. 

النظم الثالث عشر: دلالة اختلال وحدة ال جزء والكل على عدم التناقض. 

النظم الرابع عشر: دلالة اختلال وحدة القوة والفعل على عدم التناقض ٠‏ 

النظم انامس عشر: دلالة اختلال وحدة الشرط عل عدم التناقض ٠‏ 

النظم السادس عشر: دلالة اللفظ المفرد على اللازم. 

النظم السابع عشر: دلالة المركب على اللازم الذي هو شرط هدلول عليه 
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مطابفة. 

النظم الثامن عشر: دلالة المركب على اللازم الذي ليس شرطا للمدلول عليه 
مطابقة من غير المحكلات الثبوق. 

النظم التاسع عشر: دلالة الرکپ على اللازم الذي ليس شرطا للمدلول عليه 
مطابقة من غير المكلات العدمي. 

النظم العشرون: دلالة الرکپ على اللازم الذي ليس شرطا لمدلول عليه مطابقة 
من المكلات. 

النظم الحادي والعشرون: دلالة الاستقراء. 

النظم الثاني والعشرون: دلالة وجود السبب في طرف الثبوت. 

النظم الثالث والعشرون: دلالة فقدان الشرط في طرف الانتفاء. 


أثر علم المنطق في ترتيب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند الحنابلة ۹44۹ 


واني اوصي الباحثين بتقوى الله تعالى وبالتالي: 

-١‏ استقراء الباحث النطقية وقواعدها وأنظامها من آهم کتب الاستدلال على 
لفروع الفقهية عند الحنابلة: المغنى لابن قدامة آموذجاه 

؟- البحث في نقاط التقاطع وك ات اتمه وا ناخ الا مره وان 
أثرها ٤‏ توجيه الاستدلال ترتیب مقدماته. 

-٠‏ العناية بربط طلبة الع الشرعي بعاوم الآلة» وتجلية أثرها في معرفة مدارك الفروع 
الفقهية» وأن اجتماع هذه العلوم يعلى من شأن الملكة الاستنباطية. 

-٤‏ الاهتمام ببيان مباني الأحكام الفقهية في كتب الفقه المكتفية بذكر الدليل دون 
توجيه للدلالة» مع الإشارة إلى ماله تعلق بالحم من العلوم المؤثرة في صحة التصور 


و ۱ 1 و 
والمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات 


۹9۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


فهرس الراجع 


أيجد العلوم الوشی الرقوم» لصدیق حسن خان» دار الکتب العلمية - بیروت» 
۸ تحقيق: عبد ابار زكار. 

إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظرء عبد الكريم بن على الفلت» ط. مكتبة 
الرشد. ۱ 

أحمد بن حنبل لعبد الغني الدقر» من سلسة أعلام السلمین» طبع دار > 
۹ *. 

إرشاد الفحول دار الکاب العربيء الطبعة الأولى ۱6۱۹ه/۱۹۹۹م. 
الاستدلال عند الأصوليين للدكتور أسعد الكفراوي» دار السلام» ۲۰۰۲م. 
الإنصاف في معرفة الراح من اتللاف على مذهب الامام أحمد بن حنبل 
لعلاء الدين على بن سليمان بن أحمد المرداوي» دار إحياء التراث العربي» 
الطبعة الثانية, ٠‏ 

الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والناظرة لحي الدين ابن الجوزي» 
تحقيق مود الدغيم» مكتبة مدبولي» 0ه199م. 

البحر احیط لبدر الدين الزرکشی» دار الكتب العلمية» بيروت» ۰۸۲۰۰۰ 
يان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لحمود الأصفهاني» دار السلام» 
6 


.٠‏ التحصيل من المحصول لسراج الدين محمد الأرموي» الرسالة العالمية» ۲۰۱۱م. 


أثر علم المنطق في ترتيب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند الحنابلة ۹۵۱ 


۳ 


۱ تدعيم المنطق لسعيد فودة» طبع دار ارازی» 0 
. التذهيب لعبید الله انلبيصى على تهذیب النطق والکلام لسعود التفتازاني مع 


حاشيق مد الدسوق وحسن العطار مطبعة مصطفى الحلبي ۸۵۱۰۱ 


. تلخيص الحبير لابن جر العسقلانی» تحقيق السيد عبد الله هاشم الماني» طبع 


المدينة المنورة» ۰۵۱۹6 


. تيسير الوصول إلى قواعد الاصول ومعاقد الفصول لعبد المؤمن بن عبد الق 


البغدادي» شرح عبد الله الفوزان» طبع دار ابن حزم» ۱۲۷ ه. 


. تيسير الوصول شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول لعبد المؤمن بن عبد الق 


البغدادي» عبد الله بن صا الفوزان» ط. دار ابن ال جوزي ۱:۲۷ ه. 


. الحاوي للمتاوى للسيوطى ط٠‏ دار الكتب العلمية. 
۱ د لا ان الا شارة ٤‏ التمعيد الأصولي والفقهی للدكتور همد العريى») دار ان 2 


ES 


. الرسالة الشمسية لنجم الدين على بن عمر الكاتبي القزويني» دار النور المبين» 


ط۰ ۲۰۱۱ 


. رفع الأعلام على سا الأخضري وتوشيح عبد السلام في عل المنطق» محمد 


محفوظ بن الشيخ بن قف» الناشر: همد مود EY‏ ۰۱م 
دار الف للطباعة والنشر - بيروت - لبنان. 
روضة الناظر وجنة الناظر لعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة» دار ابن حزم 


۰۲ ۰ ۰۵ 


۲۲ 


۳ 


0 


۳۹ 


۳۷ 


.١ 


.۲ ٩ 


۳١ 


۳۲ 


40۲ بحوث ونصوص محققة مهداة للشیخ آبي إسحاق الحويني 


سئن ألى داود السجستانى. دار الفكر» تحقیق محمد عى الدين عبد احميد. 
سنن الترمذي دار إحياء التراث العربي - بيروت تحقيق: أحمد عمد شاكر 
وأخرون. 


سئن الدارقطنى» دار المعرفة» بيروت» .١955‏ 


. ستن اللسایی» تحقیق عبد الفتاح 0 غد ق) طبع مكتب المطبوعات الاسلاميت 


حلب» ۲۱ م۰ 

صاخ العثيمين» طبع مؤسسة الشیخ خمد بن صاح العثيمين انحيرية ۲ ۱ ه. 
شرح منتبى الارادات للبهوتي» عام الکتب سنة النشر ۰۱۹۹۲ مکان النشر 
ېروت .۰ 


بروت» ۱۲۱۷/۹ هھ 

تيح مسا بشرح حي الدين النووی» دار إحياء التراث العربي» بروت» 
۳ ده 

ضوابط المعرفة لعبد الرهن بن حبنكة الیدانی» دار القلم. 

طرق الاستدلال ومقدماتها» بعقوب الباحسین» ط. مکتبة الرشد, 

العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى تحقيق د.أحمد المباركي» ط. الثانية 
۰ ۱ ه, 


أثر علم المنطق فى ترتيب مقدمات طرق الاستدلال للفروع الفقهية عند الحنابلة 40۴ 


۳ 


18 


6 


۵ ع۶. 


العقود الدرية في تنقيح الفتاوی الحامدية لابن عابدین» ط. دار العرفة عن 
۱ لمطبعة المنبرية ببولاق ١٠٠١اه.‏ 


. عم الجذل في عل الجدل لسلیمان الطوفي» ط. فرانز شتاینر بألمانياء ١۹۸۷‏ م. 
. الفروع لابن مفلح» مؤسسة الرسالة طاسنة 6۲6 اه- ۱۵۲۰۰۳ 


. القاموس الحيط ممود الفیروزابادی» مؤسسة الرسالة ۵ 


کشف الأسرار لعبد العزیز البخاري» دار الاب العريي ۱۹۹۷ م. 
الکوکب المنير شرح مختصر التحریر لابن النجار الفتوحي» مکتبة العبیکان. 
لسان العرب لابن منظور دار صادر - بيروت» الطبعة الأولى. 


. المبدع شرح الممنع دار عام الکتب» الرباض» الطبعة: ۰۳/۵۱۲۳ ۲۰ 


. المبهم من معاني السل لأحمد الدمنبوري مع حاشية الشيخ بلال حمدان النجار» 


دار اللور المبين اام 

جموع الفتاوى» لشيخ الاسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيية ط. دار ابن حزم 

ودار الوفاء یت 

احصول لفخر الدين الرازی» حامعة الامام خمد بن سعود ط ۱ سنة ۰۰ ١ه‏ 

مختار الصحا حون الرازی مکتة نان ناش ول - سروت الطبعة طبعة جدیدة» 
ر الصحاح ري محتبه لبنال ناشرول - ب 

تحقيق: مود خاطر ۰۵۱۹۹۵ 


1 


. 0 ۵ 


1 


۹۵ بحوث وتصوص محققه مهداة للشیخ آبي اسحاق الحويني 


لستصفی محمد الغزالي» دار الکتب العلمية - بیروت الطبعة الأولى» ۰۱6۱۳ 
تحقیق: مد عبك السلام عبد الشاق. 


. مسند الإمام أحمد بن حنبل» طبع مؤسسة قرطبة» القاهرة. 
. المسودة لآل تهية ط. دار الاب العریی. 
. العتمد لأبى الحسين البصري» دار الکتب العلمية - بیروت الطبعة الأولى» 


۳ تحقيق: خلیل الیس: 


العاص بیروت» ۲۰۰۰ م. 


۱ معيد النعم ومبید النقم لابن السبکي ط. مؤسسة الکتب الثقافية ۱6۰۷ ه. 
. المغني لان قدامة دار الفی-بروت -۱۰۵ه, 

. النطق محمد الظفر» موسسة النشر الاسلامی؛ ۱6۳۰ هه 

. تفاس الأصول في شرح احصول لأحمد بن إدريس القرافي» الکتبة العصرية» 


٩‏ ۱ م۰ 

ية السول في شرح مناج الوصول لعبد الرحي الاسنوي» تحقيق د. شعبان 
حمل دار ابن چ ۹م 

باية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين محمد عبد الرحيم الارموي» 
حفيق د. صا سليمان اليوسف» ود. سعد بن سام السويج» طبع المكتبة 
التجارية» < 


تراجم صحيح مسلم 
من الصناعة الحديثيه إلى التبويب الفقهي 


دراسه نقديةهة 


اعداد 


تراجم صحیح مسلم من الصناعة الحديثية إلى التبویب الفقهي. . دراسة نةدية ۹0۷ 


المد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين» وبعد: 

لا يغيب عن أحد من أهل العلم وطلابه» ما أنجبت مصر الككانة من العلماء والدعاة 
على مر السنين والاعوام» كالإمام أصبغ بن الفرج» والحارث بن مسکین» واي حفص 
التجیی» والربيع بن سلیمان المرادي» وعبد الله بن وهب» وابن يوفس» وعبد الغني بن 
سعيك الأزدي» 9 الحافظ ابن جر العستلانی» وجلال الدين السیوطی .۰ ودارت 
> الأيام لنصل إلى عة معاصرين عرفوا بالتحقيق والتدقيق كالعلامة أبي الأشبال» 
وعبد السلام هارون» واي فهر وغيرهم» رحمهم الله تعاللى جميعا. 

وكانت النفس تتحدث بهمسات بين الفينة والأخرى» هل سيرى طلاب العم عا 
پشغل بعض الفراغ الكبير الذي تركه هؤلاء الأتمة» وكانت النفس على شبه إياس 
حتى بزغت نجوم ساطعة متلالثة متناثرة في سماء مصر الكانة» فشدنا جمال نجم 
الشيخ الحويي وبريقه» لا تميز به من قوة الخة» ورصانة الاسلوب» وتجرد من التعصب» 
مع سهولة في العبارة» فترك بصمته في تفوس عامة الناس صغارًا وكاراء فضلا عن 
أهل العلم وطلابه. 

ومن ثمة: جاء هذا البحث المتواضع الذي وسته (تراجم أبواب صحيح مس من 
الصناعة الحديثية إلى التبويب الفقهي) هدية مني للشيخ ابي اساق الحويي» وفاءً 
ا يه ويقدمه لطلاب العلء سل الله أن يوسع له في مدته ويلبسه ثوب 
E‏ 


وا سرت 


۹۵۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


تراجم أبواب یح مسل 
من الصناعة اد بثية إلى التبويب الفقهي 


اختلف آهل العلل في موضوع تبويب صميح الإمام مس بن الجاج» فذهب بعضیم 
إلى أنه لم يبوب أصلاء وبعضهم إلى أنه بوب ول ثبت الأبواب» وبعضهم أنه بوب 
وأثبت الأبواب کا في بعض النسخ» وانما وقع الحلل من النساخ بعد. 

والسؤال اللافت للنظر: إذن من بوب هذه الأبواب المثبتة في بعض النسخ الخطية» 
والطبوع من الصحیح» وکیف جاءت التراجم؟ ومن هو آول من ترجم للأبواب؟ 

هذه التساؤلاات ليست ترقا فک وفضلة کلام آو جرد اسوید صفحات! وام 
ف علا لسار كيده فان ثت ان ا هو من تراجم الابواب فهذا يغ 
5 استطیم الجزم ؛ او حدیث الاب واخره» فتعرف الاصول من التابعات ا 
إذ لس جنه منبجيته المعروفة فى سرد الروايات حسب الصحة فقال: «وهو إنا نعمد 
إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله ييه فنقسمها على ثلاثة أقسامء 
وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار... فأما الم الأول» فإنا نتوخی أن نقدم 
الأخبار التي هي أسلل من العيوب من غيرهاء وأنتقى من أن يكون ناقلوها أهل 
استقامة في الحديث» واتقان لما نقلواء لم يوجد ي روايتهم اختلاف شديد» ولا تحخلیط 
فاحش» کا قد عثر فيه على كثير من امحدئین» وبان ذلك في حدب" يمم فإذا نحن تقصينا 
أعارها الت مر الاس اها أكبار بقع في آسانیدها بعض من ليس 
بالوصوف بالحفظ والإتقان» کالصنف المقدم قبلهم» على أنهم وان کانوا فيما وصفنا 
دونهم» فان اسم الستر» والصدق» وتعاطي العم پشملهم كعطاء بن السائب» ويزيد بن 


تراجم صحيح مسلم من الصناعة الحديثية إلى التبويب الفقهي. . دراسة نقدية 409 


ی زیاد» ولیث ين ی سام » وأضرابهم من ان الاثار ونقال العا نوو لك 

وان لم ثبت التبویب فلا سبیل للاعتماد على هذه التبویبات ولا جة في معرفة 
الاصول والشواهد في صصیح مسلء سا إذا عرفا أن هذه التبویبات تختلف من بعض 
اسخ الصحیح اختلافا كبيرا! 

والحق: أن الباحث يجد نفسه بادئ الأمس مرغما على عدم الجزم في هذه الجزئية 
لهمة» فبعض النسخ العتيقة أثبتت فيا الأبواب وبعضها خلت منها. 

وقارنت بين تبويبات أتقن النسخ اللعطية (نسخة ابن خير) وبين أتقن النسخ 
المطبوعة من صحیح مسر (النسخة العامرة)» أضف إلى تبويبات الإمام النووي في 
شرحه النهاج» وطبعة عبد الباق أشبر الطبعات المتداولة في العالم الاسلامي الیوم» 
لأبين اختلافهم الشاسع بين تراجم الأبواب ومواضعها. 

ومن جميل صنع أب عبد الله الحا في کابه الماتع الدخل إلى الصحیح» أنه نص 
على بعض الرواة من عيب على الإمام مسا إخراج حديثهم في صعيحيه فكان يدفع 
الشبهات بتنصيصه أن فلانا لم يخرج له في الأصول بل في الشواهدء وأن فلانا أخرج 
له في الأصول واحتج به» فبهذا وضم لنا بعض المواضع الت يمكننا الجزم فيا أن هذا 
من رواة الأصول وذاك من رواة الشواهد في صحيح مسام» فقارنا هؤلاء الرواة بواقع 
الرواة في اسخة ابن خير والنووي والعامرة وعبد الباي» وملاحظة مواقعهم في الباب 
- کا سياتي- سما إذا أضفنا إلى ذلك الاختلاف الكبير بين النسخ العتيقة (المبوبة) 
ا کج مس و وترجمه» وتان 


)۱( مقدمة حیح مسل (۱/-). 


۹1۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


واقتضت طبيعة هذا البحث تقسيمة إلى عدة مطالب: 
الطلب الأول: اكير روايات تيح مسلم. 
عکننا إجمال آهم روایات صحيح مسل ما يأتي: 


١‏ - روابة ابن سفیان: 


إبراهيم بن مد بن سفيان النيسابوري (ت۳۰۸ه)» سمع كل الصحيح من مسل 
إلا بعض الأفوات رواها وجادة e‏ لأنه قال فيبا: قال مسل ١‏ وهذا الفوت 
في اج وق الوصاياء وق الإمارة» م نص عليه ابن الصلاح» فقال: «هذا الکاب 
مع شبرته التامة صارت روايته بإسناد متصل بسا مقصورة على ابي إسحاق إبراهي 7 
مد بن سفيان غير أنه يروى في بلاد المغرب مع ذلك عن ابي محمد أحمد بن علي 
القلاننبي عن مسل( ). 

فإذن لم يصل صحعيح مسا إلى المشرق إلا من طريق ابن سفيان عن مسلل» کا نص 
على ذلك ابن الصلاح والنووي» وهذا يعني آنها لم تصل إلى الشرق بالاسناد التصل 


(۱) صيانة حیح مس (ص۰)۱۰۰۱ وقال الحافظ في العجم المئؤسس (ص58): «الفوت الأول في كاب الحج من قول 
مسار حدثنا ابن ثمير حدثنا بي عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر حدیث القصرین والحلقين إلى حدیث لا يخلون 
الرجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ويليه حدثنا هارون بن عبد الله فلكر حديث ابن عمر قال هرك أنه يه إذا 
استوى على بعيره. 
الفوت الثاني في کاب الوصايا من قول مسلر حدثني أبو خيشمة ومد بن المثنى فذكر حديث ابن عمر ما حق امری 
مسار إلى حديث القسامة ويليه حدثتي إسحاق بن منصور أخبرنا بشر بن عمر. 
الفوت الثالث في کاب الإمارة من قول مسار حدثني زهیر بن حرب حدشنا شبابة فذکر حدیث ن هريرة ما 
الامام جنة إلى قوله في حدیث أبي ثعلبة إذا رميت سبمك حدثنا مد بن مهران الرازي حدثنا آبو عبد الله حماد بن 
خالد الخياط). 
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إلا هي» قال النووی جه: «من حیث الرواية المتصلة بالاسناد التصل مس فد 
انحصرت طریقه عنده في هذه البلدان والازمان في رواية أبي حاق ابراهيم بن مد بن 
سفيان عن مسلم» ويروى في بلاد المغرب مع ذلك عن أبى مد أحمد بن على القلانسی 
عن مسل( 

فهل نف الا مام النووي يريد نها لم تصل إي رواية (بالسماع أو الإجازة) أو 
قصد فقط السماع دون الاجازة؟ الظاهر أنه قصد الاتصال بالسماع ولیس الإجازة» 
والا فقد جاءت روایات بالاجازة عن مسا منها ما ذكره ابن جر في معجمه 
المفهرس» ونبه أيضا في لسان الیزان على مثله» فقال في ترجمة ابن دحية الكلي 
الأندلسي: «ومن تركيبات ابن دحية أنه حدث بصحیح مسب (سماعه له -رعم- من 
القاضي أبي عبد الله بن زرقون أخبرنا به أحمد بن مد اتمولاني أخيرنا الحافظ أبو ذر 
امروی آخبرنی أبو بكر الجوزق اا الشرق ار مسل ١‏ 

وهذا إسناد مركب ول سمع أبو ذر من الجوزي في صحيح مسل على الوجه واغا 
ممع منه أحاديث من حديث مسار كان ال جوزق يرويهاء عن ابن الشرفي وعن مكي بن 
عبدان عن م نعم حورن من مكي |ٍجازة عن مسل. 

وهذا الاسناد خفي على من لم یعرف طريقة المغاربة في تجويزهم إطلاق «أخبرنا» 
في الإجازة» ولا ريب في ححة إجازة كل من ذكر في هذا الإسناد عمن رواه عنه 
والله أ ), 

فلعل النووي قصد أنه لم يصل إلى المشرق بطريق السماع فقط. 


(۱) شرح النووي (۰)۱۱/۱ 
(۲) لسان الیزان (865/5). 


4۹71۲ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


۲- رواية القلااسي: 

والثانية هي رواية أي محمد أحمد بن على بن الحسن بن المغيرة بن عبد الرحمن 
لقلانيي مع من مسا بخ او 0-6 حديث الافك في آواخر الکاب(0. 

وهذا الرواية ما انفرد بها آهل الغرب قال ابن الصلاح: «وقعت بروایته عن مسا 
عند المغاربة وم أجد له ذكرا عبد عيرهم دخلت روايته إلهم من مصر على يدي من 
رحل منهم إلى جهة الشرق كأبي عبد الله مد بن يحبى الحذاء التقيمي القرطبي 
وغيره. 

سمعوها بمصر من أب العلاء عبد الوهاب بن عبسی بن عبد الرحمن بن ماهان 
البغدادي قال: حدئنا أبو بكر أحمد بن ممد بن يحبى الاشقر الفقيه على مذهب 
الشافي» حدشا أبو مد أحمد بن على بن الحسن القلانسي حدثنا مسار بن اجاج 
حائى ثلاثة أجزاء من آنر الاب أولما حديث الافك الطويل فإن أبا العلاء ابن ماهان 
المذكور كان يروي ذلك عن ابي أحمد الجاودي عن ابن سفيان عن مسل»/"). 

۲- رواية مکي بن عبدان: 

والرواية الثالثة: هي رواية أبي الحسن مک بن عبدان النيسابوري (ت۳۲۵ه) چند. 

وهی سخة مفقودة» ذكرها الحافظ ابن جر العسقلاني في معجمه فقال: «أخبرنا 
جنيع صحيح مسا إجازة الشيخ أبو مد عبد الله بن مد بن مد النيسابوري مشافهة 
بالمسجد الحرام عن ابي الفضل سليمان بن حمزة القدسی عن الي الحسن علي بن 


(١)ينظر:‏ فهرست ابن عطية (ص ۰۱۳۳ وفهرست ابن خير (ص۷۸)» والمعجم الفهرس لابن جر (ص۰)۲۹ 


(۲) صيانة مس (ص١١١).‏ 
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الحسين بن على ابن المقير عن الحافظ أبي الفضل ممد بن باقر السلامي عن الحافظ 
أبي القاسم عبد الرحمن بن ابي عبد الله بن منده عن الحافظ ابي بكر مد بن عبد الله بن 
يمد بن رکریا بن الحسن ال جوزتي عن أب الحسن مكي بن عبدان النيسابوري عن 
مسا وهذا السند في غاية العلو وهو جميعه بالاجازات وهو عندي أول ما حدثت 
به عن محمد بن قوالیج في عموم إذنه للمصريين (سماعه من زینب بنت كندي باجارتما 
من المؤيد الطوسي بسنده المتقدم لما قدمت من ضعف الرواية بالا جازة العامة 
والله أعل». 

- رواية ابن الشرفی: 

أحمد بن مد بن الحسن ابو حامد النيسابوري ت (۳۲۵ه)» قال الفاسي في ذيل 
التقييد في ترجمة دحية الكلبي: «روى عن أبي عبد الله مد بن سعيد بن زرقون صصيح 
مسا أنا أحمد بن محمد اتلولاني» أنا أبو ذر المروي» أنا أبو بكر الجوزقي» أنا آبو حامد 
الشرقي عن مسل 

وقال السخاوي في معرض ذكره روايات الصحيح: «رواه أبو بكر الجوزقي الحافظ 
عن ان عانعن بن محمد ابن الشرق ماعا ا 

فهاتان الروايتان (ابن الشرقي ومكى بن عبدان) مفقودتان الان» بل لم أقف على 
ذكر هما عند الغسانى» أو القاضي ی الأشبيل» أو ابن الصلاح أو النووي» 
ول تصلا إلى المغرب العربي إلى زمن القاضي عياض» فقال عند ذكره روايتي 


)١(‏ ذيل التقييد (۱۷/۲ وده"). 
) غنية احتاج (ص9١١).‏ 


۹4 بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


طريق القلاابي وابن سفیان»(). 


فهذه الروابات الأربع الق یذ ها أهل الع وسنخحص ٤‏ دراستنا هذه روایی 
ابن سفیان والقلائیی کون آهل العم تناولوها بالنقل والعارضة» ونصوا على مواضع 
الاختلاف فما مخلاف الروايتين الأخيرتين؛ والله أعل. 

المطلب الثاني: التبويب في رواية ابن سفيان. 


اعتنى أهل المشرق برواية ابن سفيان اعتناء کبیرا» وأولوها عناية فائقة بالرواية 
والشرح والدرس وتناقلها الأئمة في مجالسهم» وهي غير مبوبة بتراجم واغا سردت 
أحاديثها سرداء مع أنها مرتبة في الأصل على الأبواب الفقهية» وعلى وفق الطبقات 
ثلاث التي وعد بها مسل في توطتة كابه. 

قال الحافظ أبو عرو ابن الصلاح (٠4ه):‏ إن مسلا جه وإيانا رتب کابه على 
الأبواب» فهو موب ٤‏ الحقيقة. ولكنه ل يذكر فيه تراجم الابواب ثثلا يزداد بها 
جم اكات آو لغیر دلت 


ها ۶ 


وقال النووي بعد سياقه لكلام ابن الصلاح: «وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم 


(۱) الغنية (ص/")» ومشارق الأنوار .)٠١/١(‏ 

(۲) وقد عد المقدسي روايات مسا بأسانيده إليه فبلغ بهم عشرة رواة (جموعة رسائل ضياء الدين المقدسي) 
ص ۱۳-۱۰۷ ) وهم: «آبو حامد أحمد بن عمد بن الحسن اللاف دار ضام امد بن علي بن حسئویه القری- 
و حامد أحمد بن حمدون الأعمشي براهیم بن محمد بن سفيان الراهد-عبد الله بن محمد بن باسين-حمد بن عبد 
الرحمن الدوغل-الحافظ أبو عیسی الترمذي-أبو عبد الله مد بن مخلد بن حفص الدوري العطار-آبو حاتم مكي بن 
دنرب سای اسر 


(۳) صيانة مسا (ص۰)۱۰۳ 
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بعضها جيد وبعضها ليس يجيد إما لقصور في عبارة الترحمة» واما رک که لفظهاء 
واما لغير ذلك»(۱). ٠‏ 

ونص في موضع آخخر أنه ترجم لبعض الأبواب: «وقد قدمنا في آخر الباب السابق 
دلیل ما ذکرته في الترجمة»(۳). وقال أيضا: «وفیه بيان ما ذکرناه في الترجمة»("). 
وغیرها من الواضع عه 

فالظاهر إن الامام النووي اجتبد م اجتهد غيره من سبقه في ذكر 5 
الابواب» وتبعه بعد حققو العامة في بعض تراجم الأبوات؛ فضا عما بتو 
النسخ ي حاشية اسختهم المتقنة» وجاء بعد هم الاستاذ مد فواد عبد البای بت 
بعض أبواب النووي إلى ما في الطبعة العامة فأتى بأبواب مرتبكة في كثير من 
المواضع. 

فهذه التراجم لم تكن موجودة في نسخة ابن سفيان کا ذک ابن الصلاح له وجزم 
بعدم وجودها کا م» مع ذکره أنه وقف على اسخ خطية مسموعة فقال: «الأول 
اختلفت النسخ في رواية الجاودي عن براهيم هل هي بحدثنا |براهيم او اخبرنا والتردد 
واقع في أنه سم من لفظ راهم أو قراءة علیه؟ فالأحوط إذن أن یقال: آخبرنا إبراهي» 
حدثنا إبراهيم فيلفظ القارئ بهما على البدل» وجائز لنا الاقتصار على اخبرناء فانه 
كذلك فيما نقلته من ثبت الفراوي من خط صاحبه عبد الرازق الطبسی وفيما انتخبته 
بنيسابور من الاب من أصل فيه ماع شيخنا المؤيد ومععته عليه عند تربة مسار جل 
(۱) شرح النووي (۰)۲۱/۱ 


(۲) الصدر نفسه (4/ه١).‏ 
() المصدر نفسه ۰)٩۰/۷(‏ 


۹٦٦‏ ۱ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


وهو كذلك مخط الحافظ أبي القاسم الدمشتی العساكزي عن الفراوي»..»(). 
ثم قال: «فشاهدت عنده في اك الحافظ ا القاس الدمشقي بخطه ما صورته: 
آخبرنا أبو إحاق إبراهي بن محمد بن سفیان» عن مسام قال: حدثنا ابن مير حدثنا 
3 حل ثنا عبید الله بن عبر احدیث: 
وكذلك في أصل بخط الحافظ أبي عامى العبدري إلا أنه قال: حدثما أبو إسماق. 
وشاهدت عنده في اصل قديم ا عن أحمد الجأودي ما صورته من ها هنا: 
قرأت على أبي أحمد حدنع إبراهم عن مسل. وکذا كان في کابه إلى العلامة. 
قلت: وهذه العلامة هي بعد مانية أوراق أو نحوها عند أول حديث ابن عمره(/. 
فالنسخة التي أشار إليها ابن الصلاح والنووي» هي أسخة أبي إحاق إبراهي بن سفيان 
اللیساپوری رواية عیح مسب وبلدیه» وهي تخلو من الأبواب» ولمذا اجتد بعضهم 
جيلا بعد جيل في وضع تراجم مناسبة کا نص على ذلك النووي رحمه الله تعالى. 
إذن فرواية ابن سفيان (رواية المشارقة) بلا تبويب کا صرح أهل العل» والدليل على 
ذلك أن شرح العلامة أبي عبد الله المازري الالكي (٩۵۳ه)‏ على صحيح مسا» والمسمى 
(المعل بفوائد سل) والذي اعتمد أسخة ابن سفيان كنسخة رئيسة» وى بنسخة ابن 
ماهان» أ دک ذلك في طيات کابه» فانه لم بذک فيه أي باب! والمازري لم يصرح 
بطريق روايته لسلم» ولكن نجزم أنه وقف على أكثر من سخة مع نسخته الام (۳) 
فقد نقل مرارًا عن شيخه الغساني» الذي نقل من النسختين بروايات متعددة. 
(۱) صيانة مس (ص١1١).‏ 
(۲) صيانة مسلم (ص4١١).‏ 


(۳) (۱۸۰/۱ واء؟ و۲۵۷ و۱۹۱ مم) و(۳۵/۲ وا و۲۳/۲ و۱۱۲ (Ts‏ 
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ومن جميل صنع المازري أنه يذكر طرفا من الحديث الذي بشرحه» ویقدما بقوله: 
قوله كذا.. ولو كان مسل المبوب لا تركها المازري» ليبوب بأطراف الروایات» 


وقد نص نة على وقوفه على إحدى الروايات المبوبة! ثم تبويب شيخه الغساني في 
التقییده 


ثم أق بعد ذلك القاضي عیاض في كابه الماتع ( کال المعار بفوائد مسلر) وسار 
عل طريقة شيخه المازري في عدم التبويب مع اعتماده على اکثر من اسخة إضافة 
نسخته الام (ابن سفيان) کا وصفها في شرحهء وذكر آسانیده إلى ابن سفیان؛ 
والقلانسي» ثم قال: «وبپنین الطريقين وصل إلينا کاب مسا جنه( ), 

ومع وجود هاتين الروايتين عنده» واعتماده علیهما في كلا الكابين إلا إنه م بترجم 
الأبواب لا في كابه (مشارق الأنو ار على صاخ الاثار)» دون كابه (إكال المعلم)؟ 
فلعله فعل ذلك کون | کال المعلم خاص بمسلم وهو غير مبوب» بخلاف المشارق» 
فأنه لمالك والبخاري ومسل جميعاء والموطأ والبخاري مبوبان اتفاقاء فأراد أن يوام 
بين الثلاثة» ولعل مستشكل علينا يدعي أنه ربا لم يقف على المبوبة في شرحه لامعل 
وهو استشكال مدفوع؛ لأن القاضي نص على وقوفه على رواية مبوبة» فقال في الشرح: 
«وقع مسل في بعض تراجمه من بعض الروايات مثل ترجمة البخاري على هذا الحديث» 
ونصه: باب الطب بعد الل 

وقال ابن الق خنه: «قول مسل بن الجاج: یعرف قوله في السنة من سياق الأحاديث 
التي ذكرها ول تاوما ولم يذكر ها التراجم كا فعل البخاري ولکن سردها بلا آبواب 


)۱( ! کال المعلم (ص7). 
(۲) | کال المعلم (۰)۱5۰/۲ 


۹۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ولكن تعرف التراجم من ذكره للشيء مع نظيره...»('). 

ونقل القنوجي عن السيوطي تعقيبا على تبويبات بعض الشراح للصحیح: «وما 
يوجد في النسخة من الأبواب المترجمة فليس من صنع المؤلف وانما صنعه جماعة بعده 
ا قال التووي ومنها الجيد وغيره. 

قلت -القنوجى- وكأنهم أرادوا التقريب على من يكشف منه وكان الصواب ترك 
ذلك وطذا تجد النسخ القديمة ليس فيا أبواب البتة»("), 

وقال الشيخ صفى الرحمن المباركفوري: «حيث ان صميح الإمام مسلم كان خاليا 
عن الکتب(۳) والأبواب عموما فقد وضع ال مام النووي وغيره الكتب والابواب 
بعناوينها وتراجمهاء واشتهر من بينها ما وضعه الإمام النووي اشتبارا كأنه من أصل 
الكاب» ومن عمل المصنف» إلا أنه لا يخلو من نظر» فكثير منها لا يطابق الحديث تام 
المطابقة» بل يطابق لا اف به الفقهاء الشافعية» وربا ياي النووي للمسائل بقيود وشروط 
لا أصل لما في الحديث» وحت إنه أحيانا يطيل لأجل ذلك عنوان الباب إطالة ييخرج 
بها عما هو معهود عند فقهاء الحدثين في كتبهم عامة» وإئما يفعل ذلك نصرة وإيضاحا 
لا ذهب اله فتهاء الذهب اضف ال ذلك آنه رعا م بابا غریبا لا یناسب اكات 
ولا الأبواب التي قبله وبعده» ثم إنك تجد كثيرا من كتبه هذه لم تقتصر على أحاديث 
تدخل تحت عنوانها بل جاوزتها إلى أحاديث لا علاقة ها بعنوان الکاب»(*, 
(۱) اجتماع الجيوش الإسلامية (ص 4۱ ۰)۲ 
(۲) الحطة (ص ۰۲۰۲ 


(۲) لعل سبق قلم من الشيخ» والا فسا أثبت الکتب في كل النسخ تقريباء ولهمزید ینظر کلامنا في بحشنا: «الاباب 
ی ضبط اسم الخاب» منشور في مجلة كلية ادل الدين ال جامعة العراقية العدد ۰۱/۳ ۲م 


۰)٩۹/۱( منة النعم في شرح صحيح مس‎ (٤( 
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وبالرجوع إلى أسخ رواية (ابن سفیان) نجد اتملاف شاسعا بين النسخ» فبعضها 

بلا تبويب البتة» كالنسخة العتيقة التي وقف علما ابن الصلاح بخط الجاودي» وجاءت 
بعضها بذكر بعض الأبواب في أصل لتن» وبعض النسخ في حواشي النسخة دون 

الأب وبعض النسخ جاءت بعض أبوابها في الأصل وبعض في ال حاشية» فثلا: 

في الطبعة العامة وهي أتقن النسخ الطبوعة» وهي مقابلة على عدة اسخ عتيقة) 
جاءت الأبواب في حاشية النسخة وليس في أصلها. 

وحوت اسخة عبد الله بن عيسى المرادي الأشبيىء وال لسخت عام (وههه)ء 
على عناوين للكتب غالبا وثبتت في أصل التن» أما عناوين الأبواب فقلیلة جاءت 
في الحاشية» إلا في , عض الوا ففي الأصل (). 

وا نسخة شرف الدين المرسي الانداسی» المنتسخة عام (1۲۹ه) فقد جاء في 
اها «انتبت المقابلة والسماع على الشيخ شرف الدين المرسي نفع الله به وکانت النسخة 
المقروءة منها والمقابل عليها مبوبة. كتبه نصير بن نبأ بن صا7)1"), 

فالشيخ نصير بن نبأ بن صا المصري (ت157ه) نص على أن النسخة المقروءة 
عل الشيخ شرف الدين المرسي (ت ٥١‏ ه) والمقابل عليها مبوبة. 

وكذا النسخة العمرية التى عليها سماعات قديمة (47۱ه)» گذا فيها بعض تراجم 
ارات 


وأما سخة أبي عبد الله الصاعدي الفراوي والمنتسخة عام (9ههه): فقد جاءت 


۰)۲۲۷/۱( مقدمة تحقيق حیح مسام دار التأصيل‎ )١( 
۰)۲۳۹/۱( فهرست مكتبة کوبریلی (۱۸۵/۱)) ومقدمة تحقيق صحيح مسال دار التأصيل‎ )۲( 


۹۷۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


تراجم الکتب والابواب في الواشی» وتكتب أحيانا بدون علامة لحق» وأحيانا 
مصححة وأحيانًا کتب عليها (لا) وربا أتت فيا بعض التراجم في الأصل مصححا 
عليهاء وبعضها كتب عليها ,17١[‏ 

مع وقوف اختلاف -کا سيأتي- في مواضع الأبواب وتراجمهاء وهذا يدلك بلا شك 
التبویب ليس من صنيع مسل #ه» وإنما من صنيع بعض النساخ» أ نص عليه المازري 
وابن الصلاح والنووي وغيرهم. 

ولذا جاء في مقدمة تحقيق دار التأصيل لقي ر وک 
دلا كان من المشهور أن الإمام مسلمًا لم يضع تراجم الأبواب وقد رخ الكثير من 
أهل العلل أن هذا من عمل الرواة» والنسخ انحطية التي اعتمدنا علیها غالبا لم يثبت فیا 
تراجم الأبواب إلا في مواضع قليلته سوى النسخة (خ) 7 فقد ثبتت فيها داخل 
الصلب على مدار الكّاب» فاثرنا أن يكون محل هذه التراجم هي الحاشية» مع وضع 
علامة تين بدابة الباب» واعتمدنا مواضع التراجم في النسخة (خ)) مع التنبيه عل 
ما وقع في صلب النسخ وحواشيها»7"). 

فأصل نسخة ابن سفيان غير مبوبة کا جزم أهل العل» والله أعلم. 

المطلب الثالث: التبويب في رواية القلاسی, 

اعتمد المغارية مع اسخة ابن سفيان على اسخة ثانية» وهي أسخة ابي مد أحمد بن 
على القلانسي عن الإمام مسل جند. 
(۱) مقدمة تحقيق صحيح مسلٍ دار التأصيل (۰)۲۰۲/۱ 


(۲) اسخة ابن خير الاشبيل. 
(۲) مقدمة تحقيق صحيح مسا دار التأصيل (۰)۲۸۲/۱ 
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وهي سخة ناقصة إذ رواها آبو العلاء عبد الوهاب بن عیسی ابن ماهان البغدادي 
عن أب بكر أحمد بن مد بن يحبى الاشقر الفقیه الشافعي عن أحمد بن على بن الحسين 
اللاي عن مسا حاشی ثلاثة أجزاء من انحر الديوان اوا ا الإفك حد بث 
عائشة الحديث الطويل فان أبا العلاء بن ماهان روى ذلك عن أبى أحمد الجاودي 
عن إبراهم بن سفیان عن مسل بن جاح( 

وذكر القاضي عياض قصة تبين أن نسخة الجاودي تأخرت عن ذسخة ابن ماهان في 
مصرء فقال: «قال اود اله بن الحذاءء وك اعد رواة خاب مسل: شا عبد الغ 
ابن سعيد: هل روى مسل عن احميدي؟ فقال: لم أره إلا ف هذا الموضوع وما ابعد 
ذلك» أو يكون سقط قبل اميدي رجل» وعبد الغني ]نا رأى من مسار نسخة ابن 
ماهان فلذلك قال ما قال» ول يكن بعد دخلت نسخة الجلودي»)(). 

وتعد ذسخة ابن ماهان من الفقودات إلى الان» مع وقوف العلامة مد الشاذلي 
النيفر (414١ه)‏ على أسخة ابن ماهان» التي اشتراها أخوه العلامة أحمد المهدي 
(ت ۱۳۹۷ه) وأطلعه علا ورج الشيخ أنها نسخة تونسية» فريدة ووحیدة» وعليها 
لک أندلسياء وقال الشیخ اللیفر: «وجاء في اوه هدوا الاسم الله الرحمن 
الرحيم» صل الله عل مد واله وسل. أخبرنا أبو العلاء بن عیسی بن عبد الرحمن بن 
ماهان اخ 5 العلاء بن عيسى بن ماهان البغدادي» قال: أنبأنا آبو یک امد ۳ 
مد بن يحبى الفقيه الاشقر الشيخ الصال بعيسابور» قراءة عليه وأنا امع في شهر 
شعبان من سنة ثلاث ونمسین وثلاعائة» قال: نا ابو مد أحمد بن على بن الحسين بن 


(۱) فهرست ابن عطية (ص ۰)۱۳۳ وفهرست ابن خير (ص۷۸)» والعجم الفهرس لابن جر (ص۰)۲۹ 


(۲) | کال المعلم (۰)۱4۵/۱ 


۷۲ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


المغيرة بن عبد الرمن القلانسي» قال: أنا أبو الحسين مسل بن الجاج القشيري» وهي 
أسخة توذسية وأصلها أند لبي وهي على ما أظن فريدة ووحيدة» وائا آرجعتها إلى 
اند لمن ان علها 02 لسعید بن دن ده ويعرف بان صاحب الصلاة المتوق 
سنة )٥۹٤(‏ تقريباء..)(1), 

وكلام الشيخ النيفر يوسي أن نسخة ابن ماهان هذه خالية من الأسانيد إلى ابن 
ماهان» ولذا راح الشيخ يناقش أصلها من مالكها؟ ومع أ هله اة ماس 
فلم تخرج من خزانة آل نيفر إلى يوم الناس؟ وقد جهدت لحصول عليها عن طريق 
بعض الافاضل التوااسة» فاخبرت بصعوبة ذلك؟! 

ثم وقفت على اسخة ابن خير الأشبيلى (التونسية) ()» آملا أن تكون هي رواية 
ان ماهان فوجدتا سخة رد اا ا بصعي قراءة کثیر من لوحاتما» 
والاهم من هذا أنها بلا إسناد في أولهاء وأن ذكر ابن خير في آنحرها آسانید رواياته 
من طریق الجلودي وان ماهان» کون ابن خير عارض بینہماء ثم شاع بين بعض 
طلبة العم في اللتقیات العلمية أنها نسخة ابن ماهان» ولم اطمئن آولا لجزم محققى 
نسخة التأصيل أنها من رواية الجلودي» علا أنهم لم يذكروا مستندهم فزاد حرصي 
عل التأكد من نسخة ابن خير -على صعوبتها- سما أن الحققين الفضلاء قد نصوا على 
عدم مکنهم من المقابلة سبب سوء اللسخة» كاء قوطم: دم تتم مقابلة أسخة ابن خير 
مقابلة كاملة؛ لعدم وضوح كثير من الواضع فيا بسبب الطمس والتا کل الذي 
(۱) مقدمة تحقيق الازري (۰)۱۲۱/۱ 


(۲) مصورة عن مصورة معهد الخطوطات بالقاهرة تحت رقم (۳۳۵) بعثة الغرب الثانية» عن الأصل الحفوظ بالغرب» 
حزانة جامعة القرویین بفاس تحت رقم (۲/۲۵ب)۰ 
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أصابهاء لکن من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله» قررنا الرجوع إلا عند کل 
خلاف وقع بين النسخ الباقية» فإذا كان موضعه فیا وا فعلنام والا ترکاه دون 
تنبيه على عدم وضوحه»(0. 

فقلت لعلها من رواية ابن ماهان معارضة بنسخة الجاودي» وليس العكسء» لأني 
وجدت فيا بعض الأوهام التى نبه عليها الغساني والقاضی عياض جاءت بنصها في 
نسخة ابن خیرا وقفت على بعض تلك الأوهام في مواضعهاء فوقع بدءًا في نفسی أن 
أصل اسخة ابن خير هي من رواية الحذاء عن ابن ماهان» وعورضت برواية ابن 
سفيان» وليس العکس» فلو اعتمد رواية ابن سفيان وعارضها برواية ابن ماهان 
فكيف يبت لفظة ابن ماهان الغلط في هذه النسخة إذن؟ فالغساني ینبه أن كل 
النسخ على الصواب إلا من طريق الحذاء وهو في ذسخة ابن خير تماما؟ سما وأن ابن 
خير نص على أنه عارضه بأصول الغساني» فكيف يغيب عنه مثل هكذا وهم انفرد 
به الحذاء عن ابن ماهان ليثبته في أصل اسخته» وبرخه على نسخة الجلودي وغيرها 
من النسخ؟ وهو المعروف بالإتقان والدقة» يقول الابار: «كانت كتبه في غاية 
الصحة والإتقان لكثرة ما عاناها وعالح تصحيحها بحسن خطه وجودة تقييده 
وضبطه وی ذلك قطع دهره وأنفق حياته فلحق بالمتقدمين وأربى على المتأخرين 
وأدى ذلك إلى المغالاة فيا بعد وفاته حتى بلغت آنمانها الغاية ولم يكن له نظير في 
هذا الشأن)(), 


(۱) مقدمة التحقيق (۰)۲۷۳/۱ 
(۲) التجلة لكاب الصلة .)٠١/۲(‏ 


34 بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ومن تلك المواضع: 

تعقب الغساني رواية ابن ماهان: «ثم قال مسا : ر کنبته ۳ عمرو» وال رازه 
اسمه عبيد الله» وأبو زرعة هذا روی عنه الحسن بن عبید الله» وأبو زرعة كوفي من 
أثجع , قال أبو علي: وقع كلام مسا هذا في رواية أبي العلاء بن ماهان خاصة» وليس 
في رواية أبي امد الجاودي» ولا في رواية الکسالی منه شیء»(0۱. وكزا هی في اسخة 
ابن خیر() ولكن دون عبارة (أبو زرعة كوفي من أنجع ) . 

وتعقبه في موضع آنحر قال: «قال مسل: حدثنا ابن ثمير قال: حدثنا أبي» قال: أخبرنا 
حنظلةء قال: سمعت عکمة بن خالد يحدث طاووساء أنَّ رجلا قال لعبد الله بن عمر: 
ألا تغزو؟ هکا أتى هذا الاسناد مجودا في رواية أبي أحمد الجاودي. وفي سخة ابن 
الذاء عن أن ماهان قال سعت عکرمة بمحدث عن طاووس أن رجلا قال لعبد ال 
عل الحديث عن عكرمة عن طاووس» والصحیح ما تقدم من أن عکرمة بن خالد 
پرویه عن ابن عمر»(). وكذا جاء في سخة ابن خير( ). 

وتعقبه في موضع أخرء فقال: «وكتب أبو عبد الله بن الحذاء في أسخته: قال ربيعة 
ابن زيد: وحدثني أبو عثمان عن جبير عن عقبة. قال أبو على: والذي أنى في النسخ 
الروية عن مسل کا ذكرناه ولا الصواب» والذي كتب أبو عبد الله في أسخته 
وهم»(٩).‏ 
(۱) التقیید (ص ۰/۷۸ 
(؟) لوحة ۳ 
(۳) التقييد (ص ۰)۹۰۸-۹۰۷ 


EE 
۰)۷۸۵ زه التقييد (ص‎ 
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قلت: هكذا هو على الوهم في نسخة ابن E‏ 

؛ - تعقب الغسانی رواية ابن ماهان في غلط إبدال رواية سبيل بن أبي صاح عن 
(آخي) ب(آیی)» ونبه آنه في نسخة الجلودي على الصواب» ثم قال: «وفي نسخة أي 
العلاء في هذا الاسناد: سيل حدتني د عن 8 هريرة عن الي يكنم وهذا خحطاه(۳), 
وكذا هي في المخطوط باب في قتل الوزغ وأجر من قتله في أول ضریة(۳). 

ه- وما نبه عليه القاضي عياض: «وفي باب شغلونا عن الصلاة الوسطى نا مد بن 
مثنى نا ابن اي عدي عن (سعيد) کذا لأكثرهم وعند انلشتی» وبعض الرواة: عن 
(شعبة) وهي رواية ابن ماهان»(). وکا هي فى نسخة ان خیر(*). 


ولکن لما رجعت إلى زیادات ابن سفیان على مسا في أسخته وجدتها في موضعهاء 
بلا إشارة أو لاحقة من ابن خير» فاطمأن قلي إلى آنها من رواية ابن سفيان» ثم 
أرسل لي آني النجيب أحمد الأقطش -حفظه الله- مخطوطة منتسخة عن أسخة 
منتسخة عن أسخة ابن خير طبق الأصل -تقريبا- وفيا إسناد النسخة الساقط من 


نسخة القرويين» فزمت بلا تردد أنها من رولية ابن سفین(0 


(۱) لوحة (45). 

(۲) التقييد (ص۹۰۸-۹۰۷). 

(۳) لوحة (۰)۳۳۳ 

۰)۲۳۸/۲( مشارق الأنوار‎ )٤( 

(5) لوحة (۰)۹۹ 

)٦(‏ وهي خط الحافظ المغربي مد الفضیل بن الفاطمي الشبمي الادرسی» وقد فرغ من كابتها سنة ۱۳۰6ه, وقد 
أسخها من أسخة عتيقة كتبها الفقيه يوسف بن محمد الرثوث التطواني سنة ۱۰۸۲ه اسخها الرئوث من اسخة 
الحافظ ابن خير الإشبيلي التي کتبها الدیب آبو القاس بن عفير سنة 0۷۳ه. وعارضها وصححها وقيدها ابن خير 
باصل کابه. 


۹۷٦‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


وهذه النسخة هي التي أشناق الما العلامة عبد الي الكاني» قال: «نسخته من 
صحيح مسا التي قابلها مراراء وسعع فا وأسمع بحيث يعد أعظم أصل موجود من 
صحيح مسا في أفريقية» وهو بخط الشيخ الأديب الكاتب أبي القاسم عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عمر الأموي الإشبيلى المالكي فرغ منه سنة “/اهه» وعلق عليه بخط 
المترجم أنه عارضه بأصول ثلاثة معارضة بنسخة الحافظ أبي علي الجياني شيخ عياض؛ 
وغيره من الاعلام» وكتب الترجم مبامشه كثيرًا من الطرر» والفوائد» والشرح لغريب 
ألفاظه وشروح بعض معانیه وفرغ من ذلك سنة ۵۷۲ هر یضاه(۱), 

وهي بالفعل اسخة نفيسة إذ قابلها ابن خير على عدة اسخ وعارض وصعح! وهي 
كا قال الشيخ أبو غدة رحمه الله تعالى» معلقًا على كلام الكاني: «قد تحفظ وتطاق 
شیخنا عبد الحى <له له ی فوله و ل ممیح 0 (أعظم أصل 
موجود في أفريقية)» بل أظن أنها أعظم أصل مطلقًا الآن لكاب 4( 

الطلب الرابع: تبویبات أسخة ابن خير. 


والذي يمنا هنا ورود التبویبات في لسخة ابن خير لاشبیل» ٍ فهي أوسع النسخ 
تبوييا في أصل التن» وكثير من تلك التبويبات جاءت متطابقة مع ذكر الغساني 
والازري وعياض ها» ومع أن نصوص الاْعُة واصعة في نها ليست من صنیع مسلم» 
الا نبا أردنا يان ذلك بالقارنة بين هذه النسخة الجيدة والتى اعتمد تبوییها محققو 
دار التأصيل» وبين تبویبات الامام اللووي» والطبعة العامة وطبعة مد فؤاد 


(۱) فهرس الفهارس (۰)۳۸۵/۱ 
(۲) تحقیق امي الصحیحین (ص 4 )۰ 
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عبد الباقي(')» ومن يقارن بينهما يكاد يجزم أنها ليست من صنيع مسار رحمه الله تعالى 
من عده وجوه: 6 

الوجه الاول: رکا کة التبويب: فن ذلك آحادیث غسل الأعقاب فى الوضوء: 

جاء في اسخة ابن خير" عشرة أحاديث في أربعة آبواب» بینما جاءت في شرح 
للووي(۳) وفي الطبعة العاممة(*) وعبد الباقي عشرة أحاديث في بابين(*)؟ و 
کالایی قال مسل: (باب وجوب غسل الرجلین بکاشما) 207 عند ابمیم. 

E‏ حدشثما هارون بن سعيد الایل» وأبو الطاه .وأحمد .بن عيسى» قالوا: 
ارا شنک الله بن وهب» عن مخرمة بن کی عن یف عن سال مولى شداد» قال: 
دخات على عاشة زوج الني عله ا ا 
أبي بكر فتوضاً عندها فقالت: يا عبد الرحمن أسبغ e‏ رسول الله ار 
يقول: «ويل للأعقاب من النار». 


؟- (40؟) وحدئتی حرملة بن يحبى» حدثنا ابن وهب» أخبرني حیوه» آخبرنی 
مد بن عبد الرحمن» أن أبا عبد الله مولى داد بن فاد حدثه آنه دخل عل 
عالشة» فلكر عنها عن البي يله بمثله وحدثني مد بن حاتم» وأبو معن الرقاشی» قالا : 


(۱) واعتمد في تبويباته على الطبعة العامرة تماما -إلا بعض الأبواب القليلة جدا- وائما قارنا بها هنا لشيوعها واعتماد 
ترقيمها للسهولة. 

(۲) لوحة (/اغ). 

(۳) شرح النووي (۰)۱۳۲-۱۲۷/۳ 

(غ) الطبعة العامة .)١48-١141//1١(‏ 

(ه) هما (باب وجوب غسل الرجلين بکاهما) و(باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة) . 

(5) في العامرة :)١417/1(‏ «في بعض النسخ (باب أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار)». 


۹۷۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


حد نا عمر بن يونس» حدثنا عکرمة بن عمار» حدثتى یحی بن أي كثير» قال: حدتى 
أو حدثنا آبو سلمة بن عبد الرحمن» حدثني سالم» موی المهري» قال: خرجت أنا 
وعبد الرحمن بن أبى بكر في جنازة سعد بن أي وقاص قررنا على باب جرة عائشة 

۲ (۲۰) حدلی سامة بن شبیب» حدشا الحسن ن اع حد ثا فلیح» حد نی 
نعيم بن عبد الله» عن سالمء مولى شداد بن اماد» قال: كنت أنا مع عااشة فغ 

(هنا باب فى اسخة ابن خير) . 

؛- (41؟) وحدثتي زهير بن حرب» حدثنا جرب ح وحدشا إسحاق» أخبرنا 
جریر» عن منصوره عن هلال بن إساف» عن أب جی» عن عبد الله بن عمروء قال: 
رجعنا مع رسول لله يه من مکه إلى اطدينة حت إذا کا اء بالطريق تعجل قوم عند 
العصر فتوضئوا وهم مجال فانتبينا ایهم وأعقابهم تلوح ل يمسها الماء فقال رسول الله 
يه «ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء». 

ه- (۲۱) وحدثناه ا أبي شيبة» حدشا وكيع) عن سفيان» وحدشا 
ابن المثى» وان شا قالا: حدئنا محمد بن جع قال: حدثنا شعبة» كلاهما عن 
منصوره بهذا الإسناد وليس في حديث شعبة أسبغوا الوضوء وقي حدیثه عن أبى 

2 (۲۶۱) حد نا شيبان بن فروخ» وابو کامل اخدري» جميعا عن آي عوانة» 
قال أبو كامل: حدثنا أبو عوانة» عن أي بشرء عن يوسف بن ماهك» عن عبد الله بن 
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هروه قال: تخلف عنا النبي ع يه ی سفر سافرناه فادرا وقد حصرت صلاة العصر 
لشعلنا تمسح على اوسا فنادى: «ويل الأعقاب من التار». 

(هنا باب فى أسخة ابن خير) . 

2¥ (۲۲) حدثنا عبد الرحمن بن سلام امحی» حد ثنا الربيع , بعني ابن مسلم» 
عن مد وهو ابن زياد» عن أبي هريرة» أن انی به رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال: 
«ويل للاعمّاب من النار». 

- (۲۶۲) حد نا قتسة ت» وآبو كزين ان سیب » ی ت قالوا: حل شما وكيع) 
عن شعي عن عد بن زان عن أي هررق أ أنه رای قوما شتا و 

۹= (۲۲) دلق رين سرب دعا یری عن یل عن أيه عن أ 
هربره» قال: قال رسول الله عكر : «ویل للأعقاب من النار». 

(هنا باب عند ابن خير واللووي والعاممة وعبد البای). 

(YE) -1°‏ حدثتي سلمة بن شبيب» حدشا الحسن بن حمد بن أعين» خلا 
معمل » عن ابي الزییر عن جابر» آخبرنی عمر بن انلعطاب؛ أن رجلا توضاً فترك 
A‏ ظفر عل ود مه فأبصره النى فقال: «ارجع فأحسن وضوءك» فرجع ) 
وش 

نلاحظ ههنا الركا كه في التبویب في أسخة ابن خير» إذ التبويب جاء على اعتبار 
حديث کل الصحابي بابا مستقلا ثم اقتصرت التابعات والشواهد على اختصار مسل 
لحديث بقوله (مثله)» فعد حديث سعد خفت أصلا ثم حديث السيدة عائّشة متابعا 


۹۸۰ بحوت ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


تم بوب باب جدیدا لحديث ابن عرو شنه م بابا آخر حدیث ا هريرة فد ثم 
جاء هو والنووي وعبد الباق بباب جديد لحديث عمر فف . 
حيحه خصرمء ولا تري حق عل طب ند بضح في توب الإ 

فهذا التبویب اخل الذي خلخل مراد مس في صعيحه ههنا من صناعة حدبلية 
دقيقة من مراعاة الأصول والشواهد» فصارت الأحاديث الاصول في نسخة ابن خير 
شواهد والشواهد آصو لا!! وهذا يستحيل أن يقع من الا مام مسل حلم 

والذي یظهر لي أن من بوب هکذا تبویب آراد الفصل بين الروایات لا أنه يريد 
رة الراب لذا جاءت الب الابواب فق اسخة ان خير بلفظ (باب) هکذا دون 
ره 

ولیس هذا مقصد دراستنا الآن ولا من وکدنا واغا اردنا فقط آن عن آن التبویب 
في هذه النسخة ليست من صنیع الامام مسار رحمه الله تعالى. 

مثال آنحر: 

اة مسا جملة أحاد يث ٤‏ الأحق بإمامة الصلاة» فقال: 

- ۲۱۷۲ ) حدثنا قتيبة بن سعيد» حد ثا ابو عوانة» عن قتادةع عن أبي نضرة» 
عن ۴ سعيد انحدری» قال: قال رسول الله َك : «إذا کانوا ثلاثة لیم أحد هم ؛ 
وأحفهم بالا مامة 1 وهم ». 
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؟- (507) وحدشا محمد بن المثنى» حدثنا سالم بن نوح» ح وحدثنا حسن بن 
عیسی» حدثنا ابن المبارك» جميعا عن الجريري» عن أبي نضرة» عن أب سعید» عن 
ابي تاد بمثله. 

(هنا باب في ابن خير) ٠‏ 

(VY) ۳‏ وتات ای داش ی شيبة) نا الا کلاهما عن أبي خالد» 
قال أبو بكر: حدثنا آبو خالد الأحمر» عن الاعمش» عن إسماعيل بن رجاء» عن أوس 
ان ضوع عن ي مسعود الانصاری» قال: قال رسول اله «يوم الوم آقرژهم 
لكاب اللهء فإن کانوا في القراءة سواء» فأعلمهم بالسنة» فإن کانوا في السنة سواء» 
فأقدمهم مجرة» فان كانوا في المجرة سواء» فأقدمهم سلماء ولا يؤمن الرجل الرجل في 
سلطانه» ولا يقعد في بيته على تکرمته إلا بإذنه» قال لام ٤‏ روايته: مكان سلما «سنا», 

؛- (1۷۳) حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو معاوية» م وحدئنا إسحاق» أخبرنا 
جرير» وأبو معاوية» ح وحدثنا الأ حدثنا ابن فضيل» ح وحدثنا ابن أبي عمر» 
حدثنا سفيان» كلهم عن الأعمش ببذا الإسناد مثله. 

ه- (5107) وحدشا محمد بن الثنی» وابن بشار» قال ابن المثنى: حدثنا مد بن 
جعفر» عن شعبة» عن إسماعيل بن رجاء قال: معت أوس بن معج» يقول: 
سوك ابا مسعرد؛ یقول: قال لتا رسول اله يَلْهُ: يوم القوم آقرژهم لاب الل 
وأقدمهم قراءة» فإن كانت قراءتهم سواء» فلیژمم أقدمهم جرة» فإن کانوا في احجرة 
سواء» فلیژمم أكبرهم سناء ولا تؤمن الرجل في آهله» ولا في سلطانه» ولا تجاس 
على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك» أو بإذنه». 


(هنا باب ي ابن خير) ٠‏ 


۹۸۲ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آيي إسحاق الحويني 


)1۷٤( -١‏ وحدئني زهير بن حرب» حدثما إسماعيل بن ابراهیم» علدكا ا 
عن أبي قلابة» عن مالك بن المويرث» قال: أتينا رسول الله تله ونحن شببة متقاريون» 
فأقنا عنده عشرين یلته وكان رسول الله تا رحيما رقيقاء فظن أنا قد اشتقنا أهلناء 
فسألنا عن من ترکا من أهلناء فأخبرناه» فقال: «ارجعوا إلى آهلیک فأقيموا فيم 
وعلموهم» وم‌وهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن ل أحد 1 » َم لیومع أكبر؟). 

۷ (۱۷4) وحدئیا أبو الربيع الزهراني» وخلف بن هشام» قالا: حدثنا مادء 
عن ایوب» بهذا الاسناد» وحدئاه ابن الى عمر» حدئنا عبد الوهاب» عن ایوب. 
قال: قال لي أبو قلابة» حدثنا مالك بن الحويرث أبو سلیمان» قال: أتيت رسول الله 
نه فى ناس» ونحن شببة متقاربون» واقتصا جميعا الحديث بنحو حديث ابن علية. 

)1۷٤( -۸‏ وحدثني إسحاق بن إبراهي الحنظل» أخبرنا عبد الوهاب الثقفي» عن 
خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن مالك بن اطویرث» قال: أتيت الني به أنا وصاحب 
لي» فلما أردنا الاقفال من عنده» قال لنا: «إذا حضرت الصلاة» فأذناء ثم أقيماء 
ولیومکا أكبركا». 

-٩‏ (1۷4) وحدثاه أبو سعيد الأثم» حدشا حفص يعني ابن غياث» حدثنا 
خالد الحذاء بهذا الإسناد» وزاد قال الحذاء: وكانا متقاربين في القراءة. 

فا ا ا خد ررد سا في الأحق بإمامة الناس في الصلاة» جاءت في 
شرح النووي والطبعة العامة وطبعة عبد الباقي تحت باب واحد» وهو باب (من 
أحق بالإمامة)» بينما جاءت في أسخة ابن خير تحت ثللاثة 5 الباب الأول 
(فضل الساجد) لوحة (2)99 ثم وضع باب منه لوحة (۱۰۰) بدأه حدیث (۳) 
وبابا بدأه حدیث (۰)0 كا سبق أعلاه! 


تراجم صحيح مسلم من الصناعة الحديثية إلى التبویب الفقهي. . دراسة نقدیة ۸۹۲ 


ثلاثة صحابة» أبي سعيد؛ وأبي مسعود» ومالك بن الحويرث» وطريقة مسا کا بينها 
هو بورد أصحها -عنده- في ول الاب ثم يتبعها بأقل منها ثم أقل. 

وهذا التبويب جعل حديث كل صحابي أصللا في بابه! وهذا لا إستقم مع طريقة 
الإمام مسال في صعيحه؛ وليس من صنيعه. 

والبوب سار على طريقة معينة لم يراع التبويب الفقهى -مثلا- أو تبويب احدئین» 
واا جعل حديث کل حصا بابا مستقلا! على عادته فى هذه النسخة» بينما نجد أبا 
داود -مثلا- جعل کل هذه الروابات وغیرها نی باب واحد (پاب من أحق بالامامة). 

* ومن ذلك: أنه فصل بين اغد الباب الواحد بباب جديد فأدخل حد فا 2 
باب غير بابه وجعله أصلا بينما هو في الشواهد وهو آخر أحاديث (باب الصيد 
للمحرم) : 

او ابن 2 قول مسم: وحد ثناه ا آی شيبة » حل ا ۳ اا 2 
ح وحدثنا قتيبة» واسماق» عن جرير» كلاهما عن عبد العزيز بن رفیع عن عبد الله بن 
أبى قتادة» قال: کان اب قتادة فى نفر خرمين» واف قتادة محل» واقتص الحديث» 
وفیه: قال: «هل أشار إليه اسان منک أو أمره بشيء؟» قالوا: لاء يا رسول الله» قال: 
«فكلوا». 

(باب منه): حدثى زهير بن حرب» حدثنا بجی بن سعيد» عن ابن جریم أخبرني 
تمد بن المتكدرء عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي» عن أبيه» قال: کا مع 


(۱) لوحة (۰)۱۷۲ والحديث في مسلم برقم .)١١95(‏ 


۹۸٤‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


طلحة بن عبيد الله وحن حرم فأهدي له طير» وطلحة راقد» فنا من أكل» ومنا من 
تورع» فلما استيقظ طلحة وفق من أ كله وقال: «أكلناه مع رسول الله يَّه». 

فهل يعقل أن يفعل هذا الإمام مسل؟ بل حت ابن سفيان أو القلاشسي؟ 

وأمثلته كثيرة لن بتتبع» مع ملاحظة تنبيه الحاكم في الدخل أن (مخرمة بن بكير 
الأشم) راوي حديث الباب عند ابن خير - ما سبق- ۸ يرو له مسا إلا في الشواهد؟ 

ثانيا: اضطراب أبوابها مع منبجية مسب وترتيبه لا حادیثه: 

من المعلوم أن مسلا رتب أحاديته على طبقات ثلاثة» طبقة أهل الاحتجاج ورج 
لهم في الأصولء ثم بلحقها بطبقة تلها (المتابعات والشواهد) . 

وهذه المنبجية الدقيقة بینت آسباب رواية مسل لبعض الرواة من هم تک فیهم» 
فسل لم بحتج بهم في الأصول وإنما أتى بهم في التابعات والشواهد» وقد ذكر النووي 
آن من اسا خرچ مس لبعض لمکم فیهم: «آن یکون ذلك واقعا في التابعات 
والشواهد لا في الأصول وذلك بأن بذک الحديث آولا باسناد نظیف رجاله ثقات 
ویجعله أصلا 9 یتبعه بإسناد انعر أو آسانید فا بعض الضعفاء على وجه التأكيد 
بالمتابعة أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه وقد اعتذر الجا كر آبو عبد الله بالمتابعة 
والاستشهاد في إخراجه عن جماعة ليسوا من شرط الصحيح منهم مطر الوراق وبقية بن 
الوليد ومد بن إحاق بن يسار وعبد الله بن عمر العمري والنعمان بن راشد وأخرج 
سا عنهم في الشواهد في آشباه لهم كثيرين»017, 

إذن فهؤلاء الرواة کطر الوراق وأضرابه تقصد مسا أن لا خرج حديثهم في 


(۱) شرح النووي (۰)۲۰/۱ 


تراجم صحیح مسلم من الصناعة الحديثية إلى التبويب الفقهي. . دراسة نقدیة ۸۵ 
الأصول» وإئما متابعا لغيرهم أو شاهدا هم فإذا رأيت مثل هذا الراوي قد جاء في 
أول الباب فاعم أن هذا ليس من صنيع مسلم» سا ذا نص الحاكم في كابه الماتع 
(الدخل) على أن مسلمًا أورده في الشواهد فقط. 

وقال الذهبي: «ومن خرج : البخاري أو مسل في الشواهد والتابعات؛ ففيهم من 
في حفظه شیء» وفي توثيقه تردد»(1, 

وهذا الغلط في جعل راوي الشواهد في صل الباب سيجعل راوي الأصل في 
الشواهد» فتتغير هيكلية صحيح مسل» وترتيب أبوابه! وهذا ما وقع بالفعل هنا في خطوطة 
ابن خير على صعوبة المقارنة والبحث فيها لأن خطها رديء جداء وفيها تشویه کبیر 
وبياضات. 

فسم جنه يورد أحاديث الاحتجاج في أصول الباب» ثم يورد رواة الاختبار في 
المتابعات ثم رواة الاعتبار في الشواهد» وهذا معروف من صنیعه ا بينه هو في 
مقدمته» وجاءت التبویات التي اقمها بعض النساخ في صلب صحيح مسا لتغير 
هذه الخارطة الدقيقة» والصنعة النفيسة» فصار رواة الأصول في المتابعات والشواهد» 
ورواة الشواهد في أصل الباب! 

ومن ارس صحيح مسا يدرك هذا بوضوح» ومن النعم على الأمة أن نبه بو عبد الله 
الحا ثم في ابه النفيس (الدخل إلى الصحيح) إلى بعض الرواة الذين عيب على 
مسار إخراج حديثهم في صعيحه» فقال: أخرج له في الاصول.. أخرج له في الشواهد 
والمتابعات.. وهكزا. 

وبالمقارنة مع وجود هؤلاء الرواة في النسخ المبوبة نجد العجب! 


EEO 


۹۸٦‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


المطلب اللحامس: مدخل أبي عبد الله الحا م والتبويبات. 

ولنشرع الآن بعرض القارنة بين كلام الحا ثم في الدخل لما ذهب يدافع عن إيراد 
مسا لبعض الرواة من عيب على الشيخين الإخراج شم فقال: «والغرض في هذا 
الوضع الذب عنما فيما عيب على كل واحد منهما من إخراج جماعة من تقدم ذكري 
لهم في المسندين الصحيحين. والبيان أنهما لم يخرجا الحديث في كابيهما إلا عن الثقات 
الأثبات إلا عند الاستشباد بخبر لم يستغنيا فيه عن تقييده منهما بمتابع شاهد يكون 
في الحفظ والإتقان دون المتابع؛ لأن كلا منهما قد احتاط إدينه فيما نحا نحوه» وأتعب 
من بعده في طلب ما رجه راهم الله عن دينهما وعن نبيهما ييه خبرا»(۱). ونقارن 
هذا الكلام بواقع الرواة في النسخ الخطوطة والطبوعة ليتبن هل هذا الترتيب هو 
لسار أو لغیره؟ 

أ- محمد بن علان: 

وهو ار راو اد الحا يم فقال: «أخرج له مسلم رحمة الله عليه في الشواهد 
مواضع من الکاب...» -وذكر مواضعها في صحيح مسلل» ثم قال-: «جملة ما رواه 
مد بن عملان هذه وهي ثلاثة عشر حدیثا كلها في الشواهد»(۳). 


وقد جاء اللدیث الأْول(۳) صلا نی الباب في سخة ابن ر 


(۱) الدخل إلى الصحیح (۰)۹4/4 
(۲) الدخل إلى الصحیح (۰)۹۸-۹۵/4 
(۳) برقم (۲۹). 

(6) لوحة (۰)۱۳ 


تراجم صحيح مسلم من الصناعة الحديثية إلى التبويب الفقهي. . دراسة نةدية ۹۸۷ 


وکذاك ا املا نی الباب فی سخة إن خیر(7). 

بینما جاءت ف التابعات والشواهد عند النووي والعامة وفوّاد عبد الباق. 

ب- حماد بن سلمة: 

قال الحا ؟: «لم يخرج له في الأصول إلا في حدينه عن ثابت... فأما حديثه عن 
غير ثبت فأخرج له في الشواهد اجا عل 3 

وقد جاء في الأصول من حدیثه عن غير ثابت» متها: 

٠‏ عن قتادة: 

في نسخة ابن خیر(*) وي طبعة فاد عبد الباق(*) باب (فضل قول اد لله حمدا 
کا حین جاء نی الطبعة العامرة في الشواهد(). 

ه عن سليمان التيمى: 

في نسخة ابن خير(") تحت باب (أكثر أهل الجنة الفقراء). 


وتحت اسم الباب نفسه في الطبعة العامرة)ء وطبعة عبد البانی ۰017 


)1 برقم (هوه). 

(۲) لوحة (۰)۸۸ 

(۳) الدخل (/۰)۱۰۳۲-۱۰۲ 
)٤(‏ لوحة (۰)۸۹ 
0 (5/1١؛)‏ برقم(۰)۰۰ 
(5) (5/وو). 

(۷) لوحة (۰)۲۹۳ 
)۸( (۰)۸۷/۸ 
) 


.)۷۳( ٩ 


۹۸۸ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


۰ عن سهيل: 

ف ل 

وني باب (النبي عن قول هلك الناس) في الطبعة العامة(۳» وطبعة عبد 
الباق ۳۱ 


6 عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: 

في نسخة ابن خير: باب (فيمن أذنب ثم استغفر) (4). 

وفي باب (قبول التوبة من الذنوب) في الطبعة العامرة(*)» وطبعة عبد الباقي07). 

مج عكمة بن عمار: 

قال الحا : (وقد أكثر مسا الاستشباد به» وأخرج عنه اا 5 للنضر بن مد 
كل ذلك في الشواهد»(0۳. 


(۱) لوحة (۰)۸۰ 
(۲) (۰)۳۰/۸ 
(۲) لوحة (۰)۲۰۱۲۳ 
(4) لوحة (۰)۳۹ 
(ه) (۰)۹۹/۸ 
(5) برقم (۰)۲۷۰۸ 

(۷) قال الشيخ ربيع الدخلي محقق الاب بعد اعتراضه على عدد الأحاديث: «وقد تبين لنا جليا من اصطلاح الحا كم 
انه سبيت ال خن عند مسار ما يسوقه مسا في صدور أبوابه وبالشواهد والمتابعات ما يسوقه في أثناء الابواب 
وأواخرها ‏ وقد بینا لميا وسنبین أن هذا مر لا ثبت لا عن مسل ولا في صحيحه؛!! وكلام الشيخ يحتاج إلى 
بحث مستقل. 


تراجم صحیح مسلم من الصناعة الحديثية إلى التبویب الفقهي. . دراسة نقدية ۸۹ 


جاء أصلا ی نسخة ان خیر()» وفی العامة()» وفزاد عبد البانی(۳) باب 
(اسلام عمرو بن عبسة) وجاء في الشواهد عند النووي(*) 

جاء أصلا في سخة ابن خیر(؟) باب (الأمى مع الأزواد إذا قلت)» وني 
العامة )» وعبد الباق" باب (استحباب خلط الأزواد إذا قلت والواساة فيها) . 

عام" في نسخة ابن خير» وني العامة)ء وعبد الباتي( ٠"‏ باب (غلظ 
تحريم الغلول وانه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون) ٠‏ 

جاء عا فی سخة ان ور لم يوق العامة(۳)» وعبد الباقی(۳) باب 
(وجوب الغسل 5 المرأة مخروج المنى منها) . 

نا اماه في نسخة ابن خير(؛!)» باب (الامداد بالملاتكة في غزوة بدر الكبرى) . 


(۱) لوحة (۰)۱۲۱ 
(۲) (۰)۲۰۸/۲ 
(۳) برقم (۰)۸۳۲ 
(۶) (۰)۱۱۵/5 
)8( لوحة (۰)۲۱۲ 
(5) (۰)۱۳۹/۵ 
)۷( برقم (۰)۱۷۲۹ 
(۸) لوحة (۰)۲۳ 
(9) (۰)۷۰/۱ 
۱ ۰) برقم (۰)۱۱ 
(۱۱) لوحة (4 ۵). 
(۱۲) (۰)۱۷۱/۱ 
(۱۳) برقم (۰)۳۱۰ 
(۱6) لوحة (/ا5؟). 


۹۹۰ بحوت ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


وعند عبد الاق (۱) الا مداد بالملائكة فى غزوة بدر. 


ولمزید جاء أیضا أصلا فی باب (الایلاء واعتزال النساء)فی الا 
وعبد لباق ۰۳1 


وأيضا في باب (التنفيل وفداء السلمین بالأسرى) في العامرة(4) وعبد لباق( 
وی باب (من فضائل الى هريرة) في العامة و ای 

د- جعفر بن سلیمان الضبعی: 

قال الحا م: «روى له مس في الشواهد عو سنيف ال 

وقد جاء اا ٤‏ ليق ان ار اه موعن النووي(١١),‏ الا 


وعبد البانی(۱۳) باب (فضل دوام الذكر والفکر في آمور الآخرة والراقبة وجواز ترك 
ذلك في بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا) . 


(۱) برقم (۱۷۹۳). 
(۲) (۰)۱۸۸/۶ 
(۳) (۰)۱۷۹ 
(4) (۱۰۰/۰). 
(ه) برقم (۱۷۵۵). 
(5) (۰)۱۰۰/۷ 
(۷) برقم (۰)۲۹۱ 
(۸) الدخل إلى الصحیح (۰)۱۲۰/4 
)٩(‏ لوحة (۰)۳۹۵ 
(۱۰) (۰)۱۵/۱۷ 
(۱۱) (۰)۹6/۸ 
(۱۲) برقم (۲۷۰۰). 


تراجم صحيح مسلم من الصناعة الحديثية إلى التبويب الفقهي.. دراسة نقدية ۹۹۱ 


ذ- عمر بن حمزة العمري: 

قال الحا م: «البخاري في اال ومسل ف الشواهد»(۱) 

وقد جاء صلا فی ن خیر(۳» وعند النووي(۳)» والعاممة(*)» وعبد 
الباقي(*) باب (تحريم افشاء سر المرأة) . 

خ- مطر بن طهمان الوراق: 

قال الحا : «أخرج عنه مسل ٤‏ الشواهد»(۱), 

وجاء أصلا في الباب في نسخة ابن خر( وني العامرة(» وعبد الا( 
(نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء اللحتانين) . 

وكذلك جاء أصلا في الباب في نسخة ابن خير( '')ء وفي النووي(۱۱» وف 
العامرة")ء وعبد الباقی(۲۳) باب (كراء الأرض). 


(۱) المدخل إلى الصحيح (۰)۱۳۰/4 
(۲) لوحة (۰)۲۰۸ 
(۲) شرح مس (۰)۸/۱۰ 
(4) (۰)۱۰۷/4 
زه برقم (۰)۱۳۷ 
() المدخل إلى الصحيح .)١١4/4(‏ 
(۷) لوحة ١)58(‏ 

(۸) زا/كما). 

۰)۲۸( برقم‎ )٩( 
OTF) 

(۱۱) شرح النووي (۰)۱۹/۱۰ 
(۱۲) (۰)۱۸/۰ 

(۱۳) برقم (۰)۱۵۳۰ 


۹4۲ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


والغريب أن اللووي قد ذكر تنبيه الحا ک» وأن مسلا 1 برو عن مطر في أصول 
الأبواب ثم لم ينتبه في شرحه(1)» فاله أعلى! 


0 طلحة بن بجی بن النعمان: 

قال الجا 2: «احتجا به جمیعا»(6۲. 

له حدیغان فقط وكلاهما في المتابعات في نسخة ابن خبر(۳؟» وقي النووي(*۰۲ وفي 
العامرة (باب في خاتم الورق فصه حبشي) (*1) وعبد البائي). 


والثاني في (باب م سن الي به يوم قبض) في العامرة(» وعيد الباقي/") 


ار حديث في الباب! 
و- موسی بن نافع: 
قال الحا م: اا 


وجاء في الشواهد في نسخة ابن خير" )وكذا عند النووي(''). 


.)١؟5/١( ينظر مقدمة شرحه‎ )١( 
۰)۱۷۸/4( المدخل إلى الصحيح‎ )۲( 
۰)۳۱۷( لوحة‎ )۲( 

۰)۷۱/۱4( شرح النووي‎ )٤( 

(ه) (۰)۱۵۲/۰ 

(5) رقم (۰)۲۰۹۵ 

۰)۸۷/۷( (۷) 

(۸) برقم (۰)۲۳۹ 

۰)۱6۰/4( الدخل إلى الصحیح‎ )٩( 
۰)۱۷۸( لوحة‎ )۱۰( 

۰)۱6۵۰/۸( )۱۱( 


تراجم صحيح مسلم من الصناعة الحديثية إلى التبويب الفقهي. . دراسة نقدية ۹4۲ 


وني العامرة(۱» وعبد الباقي7') (باب بيان وجوه الاحرام» وأنه يجوز إفراد الحج 
والقتع والقران...) قبل آخر حديث في الباب» علا أن أحاديث الباب سبعة 
وثلاثون حديثاء ولیس له في مسا إلا هذا الحديث الواحد؟! 

ولعل معترض علينا بأنْ الحا ك لا برد بالأصول أول الباب والشواهد بعدها: 

ویرد هذا با ذكره الخاكم في مستدركه() لا فسر معنى الشاهد والأأصل في حديث: 
عبد الله بن عمرو تشد قال: «لعن رسول الله به الراشي والمرتشي» هذا حديث 
صحيح الا سناد وم بخرجاه «وشاهده الحديث المشبور عن بي هريرة وحديث ثوبان». 
ثم أردفه بحد یت أي هريرة خشف (وفيه عمر بن سامة)» ثم بحديث ثوبان بعده (وفی 
سنده ليث بن ابي سلیم) ثم قال: «إنما ذكرت عمر بن ابي سلمة وليث بن ابي سلیم في 
الشواهد لا فى الأصول». فبان مقصده! 

مع ملاحظة التفريق بين قول الحا كم (في الأصول) وقوله (احتج به)» فبیهما 
موم وخصوص, 

وأقول: بعد هذه الأمثلة التي سقناها في تعارض ترتيب آبواب سخة ابن خير 
-على صعوبة قراءتها- مع الترتيب الذي أشار إليه الجا ك» نذكر مواضع أخرى لبقية 
الرواة الذين تعارض ترتييهم بين الحا م وبين ما هو موجود في شرح النووي والطبعة 
العامة وطبعة فوّاد عبد البای: 


(۱) (۰)۳۷/۶ 
(۲) برقم (۰)۱۲۱ 
(۲) الستدرك (/۰)۱۱6 


۹۹4 بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ه أحمد بن عبد ال جبار بن وهب (بحشل): 

قال الحا 8: «روى عنه مسا اطا كثيرة احتج بها في المسند الصحيم)7١).‏ 

وهي كلها في اعات 

و خلف بن خليفة بن صاعد بن برام: 

قال الحا م «روى له مس ق الشواهد غير شي ...5/0" , 

وجاء -مرة- أصا ٤‏ الباب ٤‏ شرح النووي (4)» وي العامرة[0), وعبد الباق 
باب (جواز استتباعه غیره إلى دار من یلق برضاه بذلك ویحققه تحققا تاما واستحباب 
الاجتماع عل الطعام) ۰ 

ه زهيربن محمد أبو النذر المروزي: 

قال الحا : «آنعر جه مسل في الشواهد»۳. 

وجاء أصاذ نی الطبعة الاس (۱۲۰/۱)) وعبد الباق > باب (أدنی أهل 
الجنة منزلة فيها) . 


(۱) المدخل (۰)۱۲۳/۶ 

(۲) وهي (۰۷۱ و۷۹۲ و۸۱۲ و۱۷۰۹ ۱۸۲۹9 و؛ ۱۹۲ و۱۹۷۷ و۰)۲۳۹۲ 
(۳) الدخل إلى الصحیح (۰)۱۲۹/4 

(4) شرح اللووي (۰)۲۱۰/۱۳ 

(ه) (۰)۱۱۳۰/۰ 

() برقم (۲۰۳۸). 

(۷) المدخل إلى الصحيح (۰/4 ۰/۱۲ 

۰)۱۲۰/۱( )۸( 

۰)۱۸۸( برقم‎ )٩( 
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وكذا في العامة()» وعبد الباق" في باب (أهون أهل النار عذابًا) . 

ه عبد الله بن جعفر بن المسور: 

قال الجا م: 56 1 ٤‏ الشواهد»(۳), 

وحاء أصلا في العامة( ۳ (۱۱/۳) وعبد الباق( كاراب (النحد ونصب اللبن على 
ا 

٠‏ عبد الله بن عطاء المى: 


قال الحا : «روى له مس غير شيء ٤‏ الشواهد فا 

وجاء حديثاه في الشواهد فقط عند النووي")» وعند عبد الباق("). 

ه عروین أبي عمرو موی الطلب: 

قال الجا : (أخرج عن البخاری ومسلم ينا ٤‏ الاضول والشواهد»(۱), 


وقال الذهی في الضعفاء: «حرجا له في الاأصول»(۰ 


(۱) (۱۳۰/۱). 
(۲) برقم (۲۱۱). 

(۳) الدخل إلى الصحیح (۰)۱۳۸/4 
)٩(‏ (۰)0۱/۳ 

(۰) رقم (333). 

(5) الدخل إلى الصحیح (۰)۱۳۸/4 
(۷) شرح اللووي (۲۰/۸ و۰)۱۹4/۱ 
(۸) (۱۱۹ وه۰)۲۰4 

)1 ) الدخل إلى الصحیح (۰)۱4۱/4 
(۱۰) الضعفاء (4۸۷/۲). 


۹۹٦‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


والذي في النووي والعامرة وعبد الباق كلها ي الشواهد! 
۶ فضیل بن سليمان أبو سليمان الغيري: 


قال الحا 8 «احتجا به جميعا»(١).‏ 


4 x 


و قد جاء عند ابن خير والنووي والعامرة و عبل الباق في الشواهد خلا حل رد 


0 ا 

وقد جاء عقب حديث (۱۰۹۱) حديث (۱۰۹۲) فى الشواهد عند النووي 
وعبد البافی وبابا جدیدا (أصلا) عند ابن خیر. 

فليح بن اال 

قال الحا ك: «احتجا به جميعًا»(4). وكذا قال السخاوي في التحفة اللطیفة(*). 

والذي في النووي والعامرة وعند عبد الباق في الشواهد كلها(؟. 

وهي كلها شواهد إلا حدیثا واحد!(") فإنه وان أتى ثاني رواية في الباب إلا أنه 
متابعة للطریق الول 


(۱) الدخل إلى الصحیح (۰)۱۳/4 

(۲) برقم (۰)۱۰۹۱ وكذا في نسخة ابن خير لوحة (۰)۱6۸ 
(۳) لوحة (168). 

.)١٤١١/٤( المدخل إلى الصحيح‎ )٤( 

(ه) التحفة اللطيفة (۰)۳۷/۲ 

(5) برقم (510 و۸۹۱ و۲۳۸۲ و۰)۲۷۷۰ 


(۷) برقم (۰)۲۷۷۰ 
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. مد بن عبد الله بن مس بن أخي الزهري: 


قال الحا : «البخاري في اتل ومسا ٤‏ الشواهد»(۱), 


۹۷ 


والذي عند النووي وعبد الباق كلها في الشواهد الا حديثًا واحدا في باب 


(البى عن هتك الإأسان ستر نفسه) وهو الوحيد فى بابه عند هم . 
۰ مخرمة بن بكير بن عبد الله الأثم: 
قال الحا : (روى له مس ٤‏ الشواهد»("), 


وجاء حديث (۲۲۱) عند ابن خير» فى الشواهد(۳» وعند النووي() 


والعام و (*) وعد الباق. 


وجاء حدیث (۲۹۵) في الشواهد عند ابن خی( وائووي( وفي العامة( 


وعبد الباق في الأصول. 


وجاء حديث (44۳) ف الأصول عند أن عر والنووي(' 


(۱) المدخل إلى الصحيح (۰)۱4۸/4 
(۲) المصدر نفسه (۰)۱۵۳/4 

.)٥٥( لوحة‎ )۲( 

.)/٤( )( 

۰)۱۷۰/۱( )۰( 

(5) لوحة (۰)۵۲ 

(۷) شرح اللووي (۰)۲۰۰/۳ 

۰)۱۶۰۷/۱( )۸( 

.)59( لوحة‎ )٩( 

.)١١؟/غ(‎ )۱۰( 


۳ 


۹۹۸ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


الشواهد نی العامرة(')ء وعبد الباي. 


وجاء حديث (۱۱۹۸) ٤‏ الشواهد عند ان ۱ وهو ٤‏ الا ول عند 
النووي 7"'), اة و عبد الباق. 


وجاء حديث (۱۳4۸) في الأصول عند ابن خيرل*)» وكذا عند النووي (1), 
والعامرة("» وعبد الباق. 


٩‏ سرائیل بن يوس بن أبي إسحاق السبيعي: 
قال الحا : «احتجا به جمیعا» (6, 

وجاءت ف الشواهد ٤‏ الطبعة العام 005 وف عبد لباق( 3 
۵ زياد ين عبد اله الك 


قال الحا ۶ في الدخل: «احتجا جمیعا به( ), 


۰)۳۳/۲( )۱( 

(۲) لوحة (۰)۱۷۳ 

(۳) شرح النووي (۰)۱۱۳/۸ 

۰)۱۷/۶( )۶( 

(ه) لوحة .)١95(‏ 

(<) شرح النووي (۰)۱۱۸/۹ 

۰)۱۰۷/۶( )۷( 

(۸) الدخل إلى الصحیح (۰)۱۱۹/4 

۱۲۷/۷ ۱۰۷/۷ ۸۰/۷ A/V, ۱۰/۷ و۱۲۵/۵ و۲۳/۹‎ Yol ty و۱۹/۳‎ ۱۹/۲ ۲۰/۲( (۹) 
۰/۲۳۷/۸9۲ ۲۲۰/۸ 

600 بالأرقام (؛ ۲۲ و۲۲۸ و۳۱ و۰۳۶ و۱۱۲۷ و۱۲۰ وه ۱۷۰ و۱۸۵۲ و۱۳۰۳ و۲۱۹۱ و۲۲۰1 
و۲۳ و۲۳۸۰ و۲۱۳ و۲۹۷۷ و۰)۳۰۱-۲۰۰۹9 


(۱۱) الدخل إلى الصحیح (۰)۱۷/4 
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وهي فى الشواهد عند النووي(۱)) وکذا في العامة وعبد الباق7"). 
فهذه بعض الأمثلة السريعة التى تکشف لنا الخال الذي وقع في نسخة ابن خير 
والنووي والعامرة وعبد الباقي» ويكشف أن هذا التبويب الموجود الآن في تلك النسخ 
ثم نضيف: إن التبویبات الخترعة في نسخة (ابن خير) هي في غالبها ليست على 
ية مصنفات الحديث» ولیست هى عل طريقة الفقهاء! إذ اعتمد المبوب على 
طرف أول حديث في الباب ليجعله ترجمة الباب ثم يقسم أحاديث الباب الواحد 
إلى أبواب (منه) جاعلا حديث کل حايي بابا مستقلا! فتضيع التابعات والشواهد» 
وتتقلب إلى أصول؟ 
تبويبات اسخة ابن خر» أو أنسق مع مراد الإمام مس » وهذا الكلام فيه نظ وان 
كنت اسار أن وتات النووي افضلها تقريباء ولکنها آیضا لم تأت على مراد مسب 
في ترتيب الأبواب» وقد سبق وبينا كيف خالفت ما ذكره الا في ترتیب أحاديث 
المطلب السادس: تبويبات طبعة عبد البای, 
کا صرح هو في مقدمة تحقيقه» اء بالعجائب! لأن محققی الطبعة العامرة ۸ يدخلوها 
(۱) شرح النووي (5/4؟؟ و۱۹۰/۷ و5/4؟؟). 


(۲) )0۹/۲ و۱۲۲/۲ و؛/۰)۷۰ 
)۳( برقم (۵۱۰) و(۱۰۸۰) و(۰)۱۲۸۳ 


+۱۰۰ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


في أصل الصحیح» وجازف باٍدخاا في الصلب» فوقع في انلطاً وأوقع غیره (غفر 
الله له). 

وسنقارنه بترتيب النووي والعامرة فقط لأن مقارنته بابن خير يحتاج إلى سخة 
محققة ومطبوعة» ولم أقف علهها إلى الآن» والمقارنة باخطوط متعب للغاية مع رداءة 
النسخة» مع أننا قارنا بعض المواضع فيما سبق. 

فعل سبيل المثال: 

في کاب الإيمان جاء عند النووي اثنان وثمانون بابا فقط» بينما في الطبعة العامة 
وفؤاد عبد الباق ستة وتسغون باباء يعني بزيادة تسعة أبواب» علما أنه جاء ‏ اللووي 
بابان لم يذكرا في العاممة: (باب الدين النصيحة) و(باب نقصان الإ يمان بالمعاصي) 
وتابعه عبد الباقي فزادهما مع أنه اعتمد تبويب العامرة! ومن الأبواب التي لم تذكر في 
النووي: 

(باب الإسلام ما هو بيانه وخصاله): جاء بابا مستقلا في العامرة» وجاء في 
النووي وعبد البای مدعا مع الباب الذي قبله. 

(باب: بیان قوله تعالی: #وإن تَبدوا ما نکم أو تحهوه »). 

(باب: إذا العبد هم بحسنة کتبت واذا هم إسيئة لم تکتب). 

(باب: ذكر السیح ابن مریم» والسیح الدجال). 

(باب: في قوله لينهه: «نور أنى أراه»» وفي قوله: «رأيت نورا؛)۰ 

(باب: فى قول یشه: إن الله لا ینام» وف قوله: حجابه النور لو كشفه لأحرق 
سبحات وجهه ما ای إليه بصره من خلقه»). 
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(باب: معرفة طریق الرؤية). 

(باب: آخر أهل النار خروجا). 

(باب: آدنی أهل الجنة منزلة فيها) . 

(باب: في قول الني يَلّ: «أنا ول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعاه). 

(باب: اختباء النبي به دعوة الشفاعة لامته). 

(باب: في قوله تعالى: « وآنذر عشییک الاقرییی 4. 

(باب: آهون أهل النار عذابا). 

(باب: قوله: «يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة ولسعة 
وأسعين)) . 

وهذه الأروا يد ؤيدة حولت ما جعله لوو آصولا شواهد» وما جعله فی الشواهد 
صولا! وهو يازا کید لیس مراد مسل ولا من صناعته! 

ولو بع متتبع ما وقع من مثل ١17‏ ما قدمنا من اضطراب في التبویب واختراع 
تراجمها لأصابه الذهول سما في أحاديث الاحکام فاءت (كاهية» استحباب» 
وجوب» مشروعية...) وهذا كله ۱ يعل به مس و یقصده؟ بل بعص التراجم 
أحکاما شرعية» تخالف أصل الروایات التي سيقت من أجلهاء فثلا 


عليه عدة أبواب هي: (النبي عن الاستطابة بالهين) و(باب التيمن في الطهور وغيره) ولالنبي عن التخلي في الطرق» 
والظلال) و(باب الاستنجاء بالماء من التبرز). 


¥ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


جاء في النووي والعامة وعبد البایی: (باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من 
الدواب في الحل والحرم)(٠.‏ وهذا العنوان غير دقيق» والحك الإباحة لا الندب؟ 
ولا أدري كيف يوقع ذلك من الإمام النووي وهو من هو بي الفقه! وقد جاء في 
نسخة ابن خير: (باب فيما يقتل الحرم من الدواب) (۲) وهو أدق وأصوب» وأععاب 
السنن یترجمونه ب(باب ما یقتل الحرم من الدواب) ونحوها(". 

ومن ذلك ما جاء عندهم في موضع اخحر: (باب كراهة مسح الحصى وسوية التراب 
في الصلاة). 

ليس في الباب الا حديث معيقيب نت في إباحة مسح الواحدة؟ فليس ثمة 
كراهية في الأحاديث الواردة في الباب» وانما رخصة في الواحدة؟ لذا فقد ترجم له 
ابن خزيمة (باب الرخصة في مسح الحصى في الصلاة مرة واحدة) (4)» وانما جاء 
نبي الكراهية في حديث أبي ذر خشف کا عند الترمذي لذا ترجم له الترمذي فقال: 
«باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة»(؟)) ثم أورد بعده حديث معيقيب 
خاش وقال: ١‏ كأنه روي عنه رخصة ف المرة الواحدة». 

وأما النسائي7) فأورد حديث أبي ذر خض في (باب الي عن مسح الحصى في 


الصلاة). وأورد عقبه حديث معيقيب فف فى باب (الرخصة فيه مرّة). 


(۱) شرح النووي (۰)۱۱۳/۸ والطبعة العامة »)١7//4(‏ وعبد البافي (؟6557/1). 

(۲) لوحة (۱۷۲). 

)۳( بنظر مثلا: صحيح الببخاري (۰)۱۳/۳ وسنن آیی داود »)١59/19(‏ والترمذي (۱۸۹/۲)) واللسایي (۰)۱۸۷/۵ 
)٤(‏ الصحيح (01/9). 

(ه) شرح النووي (ه//ا")» والعمرة »)۷٤/۲(‏ وعبد البايي (۰)۳۸۷/۱ 

(5) السنن الكبرى (۳۹/۲)ء والمجتبى (/5). 
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وترجم البخاري وآبو داود له: (باب مسح الحصا في الصلاة) (6۱. 

فهذه الأمثلة آوردتها لوقوعها في النووي والعامرة وعبد الباقي» ولو آردت تبع ما 
وقع في العامرة وعبد الباقي من أوهام لاحتيج إلى کاب مستقل! فثلا: جاء في 
5 وعد البای ٤‏ كاب ا نفسه (باب حرم الصيد للمحرم) ) وهذا العنوان 

بين! فليس کل الصيد محرم على الحرم ؟ رن مس على إباحة صيد ایح 

قال تعالى: یل كك ید ات وان هالک كبز وي علخ سب ال مان خر 
وَأتَّهُوأ لماعت ]لبه روت 4 [المائدة:95]. وال جماع منعقد على ع صيد البحر کا 
له ابن المنذرا")؟ وحتی صيد البر غير ال کول قباح ولذا بوبه النووي (باب 
تحريم الصيد المأكول البري) وقد جاءت ترجمة الباب في سخة ابن خير: (باب صيد 
امحرم) (. ۰ 

والأمثلة كثيرة 1 لم أراد بلتبع ) ولكن قصدنا أن هذه التبويبات الاجتبادية 
عل 3 منيجية د تصليقه . 

المطلب السابع: (مقارنة بين تبويبات اجميع). 

ومن تلك الأمغلة- 

آو رد الإمام مسل في کاب الطهارة أحاديث المسح على انلفین» جاءت كالآتي: 
6 البخاري (۰)514/۲ واو او (۰)۲۹/۱ 


) 
(۲) الإحاع (ص»ه). 
(۳) لوحة (۰)۱۷۱ 


۱+۹ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


٠. حديث جرير خضت أولا وفیه (مسح على خفيه)‎ -١ 

۲- ثم متابعة له» وفيه (مسح على خفيه). 

۳- ثم حديث حذيفة خشه» وفيه (مسح على خفيه). 

6- ثم متابعة له» وفيه (مسح على خفیه). 

۵- تم حديث المغيرة افع » وفیه (ومسح على خفيه). 

"- ثم متابعة له وفيها: (ومسح ا تم مسح على اتحفين». 
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۸- ثم متابعة له وفيها: «مسح على خفيه ثم صلى». 

- ثم متابعة له وفيها: «ومسح راسه» ومسح على خفيه ثم صلى بنا». 

۰ ٍِ- كم متابعة له» وفیها: (ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفیه ۰۰۰ عه علهما) ٠‏ 
-١١‏ ثم متابعة له» وفیه: (مسح على خفيه). 

؟١-‏ ثم متابعة له وفيها: «ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفیه». 
1- عم متابعة له بزبادة: (مسح على اتحفین» ومقدم اس وعلى عمامته). 
6 ۱- ثم متابعة له: بمثله. 

-١‏ ثم متابعة بلفظ: «توضأ فسح بناصیته» وعلى العمامة وعلى الحفين». 


5- ثم حديث لبلال خينعك وفيه: «ومسح على اللحفين وانمار». 


تراجم صحيح مسلم من الصناعة الحديثية إلى التبويب الفقهي. . دراسة نقدية ۱۹۵ 


فا ا هر الإمام مسل هه ان او کی هاه وا اه 
ابن خیر( والنووي والعامرة وعبد الباق: 

* جاء عند ابجميع عند ذکر أول حديث قالوا: (باب المسح على اللحفين) . 

* جاء ذكر باب جديد عند ابن خير» فقال: (باب). وساق ابن خير حديث المغيرة 
نض كله في باب واحد من حديث (ه) إلى (7)18) ثم بوب لحديث بلال خف 
-وحده- (باب المسح على افين) !!! 

وهو عل طريقته التى نينا عليها سابًا من أنه جعل حديث کل الى بابا مستقلاء 
ويلاحظ تکرر اسم الباب» وهذا ما لا يفعله عامة طلبة العلل ناهيك أن یقع من 
مثل مسام جلما 

فالبوب قد يكون لم يدرك طريقة مسب فى إيراد الروايات فتحير م يبوب لد يث 
پلال فکرر ما بوب به سابقًا! أو عله ۸ .ينتبه أصلا لما بوب به. 

فلو كان البوب محدثا لأدرك إيراد الإمام مسلم لحديث بلال في هذا الوضع» 
فإنغا أراد أن ینبه على وقوع اختلاف شديد فيه على الأعمش» وعلى الحك بن عتيبة» 
فأورده في آخحر الباب على طریقته» التى غفل عنها اموب( 

ولو كان ذاك المبوب فقیها لم يقع في هكذا وهمء ولبوب کا بوب الإمام النووي 
عل أقل تقدير. 

(۱) اللوحتین 4٩(‏ و0ه). 


(۲) حسب تسلسل الأرقام التى سبق ذكرها (۰)۱۷-۱ 
(۳) ينظر علل الدارقطني (177-1171/1) وعلل ابن عمار» وشرح النووي. 


|٠١١5‏ بحوث ونصوص محققه مهداة للشیخ آبي إسحاق الحويني 


* وحين نأتي إلى تبويب الإمام النووي -في هذا الباب- نجده سرد تلك الأحاديث 
تحت باب واحد» وهو أليق بصنیع مسل وأقرب. 

* أما في العامة وتبعه فؤاد عبد الباق» فأتى بباب جديد عند حديث (۱۲) 
(باب المسح على الناصية والعمامة)» فأقمه في وسط الباب! 

ومنه آیضا: آن الا مام النووي جاء ببعض الکتب بلا آپواب» ک: کاب الرضاع 
إذ ساقه النووي7") كله بلا باب(۳)» وهو في ابن خير في سبعة آبواب» وف العامرة 
وعبد الباق ممانية أبواب؟ 

* وكذا کاب الرقاق/؟)» وجاء عندهما في بابين. 

* وكذا في کاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها(*) وباب جهن أعاذنا الله منها("). 

* وم وود التووي آي باب نی صفة اللنة» بینما جاء عندهما آحد عشر ان ی 
بق ةا 

* وفى صفة النار أعاذنا الله منها كذا سرد الأحاديث بلا أبواب بينما جاء عندها 
في ثمانية أبواب. 


۰)۱6۸/۱( )۱( 

(۲) شرح النووي (۰)۳-۱۸/۱۰ 

(۳) ویغلب على ظني متابعته للمازري في معلمه کا سيأتي. 
(4) شرح النووي (۰)۵۹-۵۲/۱۷ 

(ه) شرح النووي (۸-۱۰/۱۷ ۰/۱۷ 

(5) شرح النووي (۰)۱۹۲-۱۷۸/۱۷ 


تراجم صحيح مسلم من الصناعة الحديثية إلى التبویب الفقهي. . دراسة نقدیة ۱۰۷ 


فهذه اوبات غیرت هيكلية الأحادیث التي سردها مسلم ورتہاء شا جعله 
اللووی متابعات ۳ فی شرحه صيره شخ فاد عبد الباق ات وصارت 
عض الأحادیث العلة متابعات و رما صولا؟ فتغیر ای ترتیب فی الحا ديت یغیر 
9 مس من ترتیبه, 
يقول القاضي عياض: «فإنك إذا نظرت تقسيم مسل في کابه الحديث -کا قال- 
على ثلاث طبقات من الثاس» فذکر أن القسم الأول حديث الحفاظ» ثم قال بأنه 
إذا تقصى هذا أتبعه بأحاديث من لم يوصف بالحذق والإتقان» مع كونهم من آهل 
الستر والصدق وتعاطي العلم» وذكر آنهم توق بالطبقة الأول نوسي اء من 
كل طبقة من الطبقتین الذکورتین» ثم ۳3 رك د ون من أجمع أو اتفق اللأكثر 
را يد يئر جل ينم لخن بل پا بدك 
در في أبواب کابه وتصنیف أحاديفه حديث الطبقتین الاولیین الق ذكر في أبوابه» 
وجاء بأسانيد الطبقة الثانية التي سماهاء وحديثهاء کا جاء بالأولى على طريق الاتباع 
حدیث الأول والاستشماد بها؛ آو حیث ل دان الکاب ب الأول او اما 
تک قوم فیهم وزکاهم آحرون» وخرج حدیمم من ضعت أو ی ببدعة» وكذلك 
فعل البخاري چنه فعندي أنه چند جلع قد أنى بطبقاته الثلاث في کاب على ما ذكر» ورایت 
في کابه وتبینت فى تقسیمه وطرح الرابعة کا نص عليه» فتأول اد أنه نما اراد 
آن یفرد لکل طبقة کابا وین بأحادیما خاصة مفردة» ولیس ذلك مراده» بل نا 
آراد بما ظهر من تأليفه وبان من عرضه أن مع ذلك في الأبواب» وتي بأحاديث 
الطبقتين من غير تكرار کا ذكر في کلامه» فيبداً بالأولى ثم يأتي بالثانية» على طريق 
الاستشهاد والاتباع» حتى استوفی جميع الأقسام الثلاثة» ويحتمل أن يكون أراد 


۸ ۱۰۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


الطبقات الثلاث من الناس الحفاظ» ثم الذين ياونهم» والثالثة الذي طرحء والله عل 
مراده. وكذلك آیضا علل الحديث التي ذکر ووعد أنه یات بباه قد جاء بها في مواضعها 
من الأبواب من اختلافهم في الأسانيد والارسال والاسناد والزيادة والتقص» وذكر 
تصاحيف المصحفين» وهذا يدل على استيفاء غرضه في تأليفه وادخال في کابه كلما 
وعد به» وقد فاوضت في تأويلي هذا ورأبي فيه من یفهم هذا الاب فا وجذت 
منصفًا إلا صوبه وبان له ما ذکوت» وهو ظاهر لن تأمل الاب وطالع جوع الأبواب» 
والله الموفق الصواب»(۱). 

المطلب الثامن: (مقابلة ابن سفيان لنسخته). 

ثم من المهم جدا التنبيه إلى أن ابن سفيان نص على مقابلة روایته على غيره من 
كتب أو سم الصحيح» اء في نسخته عقب حديث ابن عم قال: کا عند رسول الله 
يه فقال: «أخبروني بشجرة شبه» أو كالرجل الما لا بتحات ورقها»(". 


ولا تؤتي أكلها كل حين». قال ابن عمر: «فوقم في نفسى انها النخلة» ورأيت آبا بكر 
وعمر لا یتکلمان» فکرهت أن اتکا أو أقول شيئاء فقال عمر: لأن تكون قلتها أحب 
إلى من كذا وكذا). 

فكلام ابن سفيان ظاهر أنه قابل نسخته على سخة غيره» وهذا يعنى أنه لا توجد 


(۱) | کال العلر (۰)۸۷/۱ 
(۲) صحيح مسلم (۰)۲۸۱۱ 


(۳) ابن سفيان. 


تراجم صحیح مسلم من الصناعة الحديثية إلى التبویب الفقهي. . دراسة نقدية ۱۹ 


ثم لو اعترض علینا أن التبويبات هذه قد تکون أخذت من نسخة ابن ماهان 
(المفقودة) ؟ فنقول: إن نسخة ابن ماهان باتفاق ابميع ناقصة إلى باب الإفك» وكان 
ابن ماهان يروي بقية الصحيح عن أب أحمد الجلودي عن ابن سفيان عن مسل 
جنم (۱)) فن اك جاءت هاتيك التبویبات فى الأفوات الق رواها عن ابن سفيان» 
وهي في الأصل خالية من التبويبات بالاتفاق؟ سما أن اسخة ابن خير جاءت مبوبة 
في جميعها؟ 

فإذن تلك التبويبات المثبتة في النسخ ليست من صنيع سا أصلاء وانما هي من 
صلیع غيره» کا 5 على ذلك الإمام الازری لله إذ قال: «بوب على هذا الحديث 
في بعض سخ کاب مسا باب الوسوسة حض الاجان وزاد ی حدیث اخ آنه قال 
يه لمن شکا هذا المعنى إلى(" أن قال: «فن وجد من ذلك شيتًا فلیقل آمنت بالله»... 
فإذا تقرر هذا تبين أن هذا التبويب المذكور غلط على مقتضى ظاهره...»(". 

بقي السؤال: من البوب إذن؟ هذا ما لم استطع الجزم به الان» ولكن أجزم آن 
اتبویبات ليست في النسخ المتأخرة» بل هي في اسخة عتیقة» كا سبق من کلام الامام 
الازري» فقوله الذي مر قریبا: (بوب) بصيغة اجهول» دلیل صريم أنه ليس من صنيع 
مسلم» ولو كان من صنیعه لصرح به ما صرح في تبویبات البخاري» واللسایي وغيرهما. 
(۱) ينظر مثلا: تقييد الهمل الفساني (ص15)» ومشارق الأنوار» عیاض (۰)۱۰/۱ وفهرست ابن عطية (ص۱۳۳)» 

وفهرست ابن خير (ص۷۸)» والعجم الفهرس لابن جر (ص ۰/۲۹ 
(؟) تحرفت في الطبوع إلى (أن قال) واسقط الحقق (إلى) وأشار في المامش آنها في نسخة () (على أن قال). 

۳ م بحسن قراءتهاء والله ع. 
(۲) المعلم (۰)۲۱۰/۱ وقد جاء في لسخة ابن خير لوحة (۲): (باب في الوسوسة في الا یان...) والنووي (۱۵۳/۲) 


وق العامة (2»)87/1 وعبد الباقي (۰)۱۱۹/۱ ولعله صوبت في النسخ» ولكن الذي يعنينا منه أن ال 


۱۰۱۰ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ثم تغليطه للتبويب بهذه الطريقة توکد آنها ليست لسل» وحينئذ يتجه کلام القاضي 
وقع لس في بعض تراجمه من بعض الروايات مثل ترجمة البخاري على هذا الحديث» 
ولعي باب التطييب بعد الب وهو نص جل أن بعض روايات الصحيح 
حاءت مبو بة ) ودک كثيرا من تلك الأبواب ف كابه مشارق الأنوارء وهو مأ كان 
بشیر إليه الغساني أحيانًا فیقول: وني باب كذا قال مسل» ونجده في الغالب في نسخة 
ابن خیر(") ما يدل على أنه اعتمد النسخة المبوبة والتى اعتمدها ابن خير بعد. 

وليس هذا محل بحثناء ولكن قصدنا من هذا أن التبويبات الت وقعت في نسخة 
ابن خير هي ليست له» وانما من فوقه» بدلالة توافق الأبواب مع ما ذكره الغساني» 

المطلب التاسع: (تبويبات أبي عوانة) . 

ولعل معترض يعترض بتراجم الابواب في مستخرج ابي عوانة (9"15ه) على 
فهذا الستدرك لحا ك استدرك على الصحيحين ول يبوب البتة؟ مع أن البخاري مبوب 
بالاتفاق؟ فهل نتفى عن البخاري التبويب ببذا؟ 
(۱) ! کال المعلم (۰)۱5۰/۲ 
(۲) فنبا: جاء في (ص۷۸۳) باب ال سراء. 

وجاء فیه (ص۷۸۵): (باب ما يقال بعد الوضوه) وني النسخة لوحة (4) (باب القول بعد الوضوع). 

وجاء في (ص۷۹۳): (باب اللرأة ترى في المنام مایری الرجل) وكذا هو في لوحة (54). وف ا مستخرج (۰)۷۰ 

وجاء في (ص۷۹۳): (باب الغسل من الجنابة) وفي لوحة (514) باب صفة الغسل من الجنابة. وي المستخرج 


(باب الاغتسال من الجنابة) )1 ١/ا).‏ 


تراجم صحیح‌مسلم من الصناعة الحديثية إلى التبويب الفقهي.. دراسة نقدية ٠١١‏ 


طب أن تبویبات مستخرج أن عرانة جاءت فقهیة» وکل مطول یشمل عناوین 
أربعة أو خمسة أحاديث في عنوان واحد» وهو یعارض تبویبات الغساني وابن خير 
والنووي والعامرة» بل فها من التكرار والاضطراب الكثير جل مثل أبي عوانة 
إمامة في العلل وتقدما فيه عن هذه التبويبات الخلة! بل أكاد أجزم أنها وقعت من بعض 
النساخ» وشحنها كاتبها بالأحكام الفقهية» (إباحة.. منع.. وجوب.. حرمة) وكأنه كاب 
فقه» حتى جاءت بعض تراجم الأبواب أطول من حديث الباب بمرة أو مرتين! 
وكان يطاق أحكاما بالوجوب على ظاهر الأمى في الحديث» وأمثل لبعض ذلك: 

* جمعه لأبواب متعددة في ترجمة واحدة» وهي في الأصل المفترض أن تكون 
متفرقة ا جاءت فى اسخة ابن خير» وعند الغسانی فنا ما جاء في: «بيان حظر اغتسال 
الجنب في الماء الدائم» واباحة الاغتسال به والوضوء منه إذا تناوله بيده تناولاء وحظر 
الاغتسال بالماء الداع إذا بال فیه»(') , 

ومنه أبضاء قال: «بيان دلك الشمال بالأرض بعد غسل الفرج» وغسل الرجلين 
في الوضوء بعد سل الجسد بعد أن بخي مقامه» والدليل على إباحة القيام من مقعده 
بين وضوئه وقعوده في مكان انحر لإتمام وضوئه» والترغيب في ترك المسح بالمنديل بعد 
الغسل» وبيان الابتداء بغسل هینه يصب عليه بشماله»7"). 

* اضطراب البوب في إطلاق آحکامه» فتأمل في تبويبه هنا: «بيان وقت الظهر 
وایجاب تعجیلها وان كان حرا مؤذياء واباحة السجود على الثوب إذا آذاه اطر»(0۳. 
(۱) الصدر نفسه (۰)۲۳۲/۱ 


(۲) الصدر نفسه (۰)۲6۰/۱ 
(۳) الصدر نفسه (۰)۲۸۸/۱ 


1۲ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ثم بوب بعد باب واحد: «باب إ يجاب الابراد بصلاة الظهر في ار وبيان العلة 
٤‏ إبرادها»(١),‏ فهناك يوجب التعجيل وهنا يوجب الا براد» لأنه لا يعرف مراد مسب 
٤‏ إيراده الروايات ذه الطربمَة ‏ ثم خرچ أبي عوانة عليه. 

وتامل ٤‏ قوله: «بيان ما بجحب فيمن تفوته صلاة العصر حت تغرب الشمس» 
والدليل على أن من فائته صلاة مفروضة حتى دخل وقت صلاة أخرى أنه يبدأ بالفائحة 
وان خشي أن فوته وفت هذه الصلاة اا ). مع أنه لا توجد أي رواية في 
الباب عدت عن حم ( (البدء بالفاحة وان خی فوات الحاضرة) ؟ 

* ومن عامل فى غلط المبوب ٤‏ تبويباته يدرك ا اس لای عوانة 0 
فقال: «باب بیان ثواب من حافظ على صلاة العصرء وأنه لا صلاة بعد ها حت يطلع 
للجم وها اغارف عع اس لاله عل انك يفيل مها بون ی آلقسی: يوان 
هذا مذسوخ»(۳). 

ففهم أن حديث جواز الصلاة بعد العصر منسوخ بحديث الباب» وهذا غلط فابو 
عوانة لم يرد هذا إذ قال عقبه: «يعارضه حديث سلمة بن الأكوع أن الني به صلی 
الغرب ساعة غربت الشمس حین غاب غاا 

وکلام أبي عوانة ظاهر أن الي معارض بالا باحة لا العکس؟ والدلیل على غلط 
المبوب أنه لما ذكره في موضع ثان أن به عل وجه مستقیم» فقال: «بيان الواقیت التي 
)١(‏ الصدر نفسه (۰)۲۸۹/۱ 

(۲) الصدر نفسه (۰)۲۹۸/۱ 


)۳( الصدر نفسه (۰/۱ ۳۰( 
)٤(‏ المصدر نفسه حديث .)٠٠١۹(‏ 
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نبي عن الصلاة» فما الي عن الصلاة بعد صلاة الفجر حت تطلع الشمس» وعن 
الصلاة بعد العصر حت تغرب الشمس» وما يعارضه من الحبر الدال على إباحة 
الصلاة بعد العصر»(۱), 

* ومن عيوب البوب أيضا: التطويل في الأبواب بشكل مخلء فثلا قال: «بيان 
حظر الصلاة كلها وایجاب تأخيرها كلها إذا بدا حاجب الشمس حت تبرز» وإذا 
غاب حاجب الشمس حت تغیب» والدليل على أن قضاء الصلاة الفائحة من الستن 
التى يوجبها الره على نفسه قبل هذه الساعة جائزة» وعلى أن قضاء الصلاة الفروضة 
في هاتين الساعتين وغيرهما جائزة» والدليل على إباحة الإشارة في الصلاة في آم أو 
ي 

* مخالفته لتك أي عوانة: فقال: «بيان إ يجاب الوضوء على ال جنب إذا أراد أن یمود 
في ابلماع» والإباحة لمن طاف على نسائه بغسل واحد»(۰۳ بينما قال أبو عوانة عقبه: 
ايعارض هذه الأخبار في إ يجاب الوضوء»(“. فن آین أتى البوب بالوجوب؟ 

E‏ متداخلة قبل هذا الباب وبعده هي في حقيقتها باب واحد؟ ثم 
آورد في الباب حديثا لا علاقة له بالباب» وهو حديث أيوب» عن ابن ابي مليكة, 
عن ابن عباس» أن النبى به خرج من الخلاء فأتي بطعام فقيل له: ألا توضأ؟ قال: 
«إنما أمرت بالوضوء إذا قت إلى الصلاة» إن كان صحيحا عند أهل القییز»(*). 

.)"1/1١( المصدر نفسه‎ )١( 
۰)۳۱۹/۱( المصدر نفسه‎ )۲( 
.)5؟8ه/1١( المصدر نفسه‎ )۳( 
) 


.)؟95/1١( المصدر نفسه‎ )٤ 
.)199( ه) المصدر نفسه برقم‎ 
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* ومن أغاليط المبوب أنه أورد أحاديث بلا تبويب خاءت شواهد في غير بابها 
فأورد أحاديث ضمن باب (باب ذكر إباحة ترك الاغتسال من الجاع إذا لم ينزل» 
وما يعارضه من الأخبار الدالة على إيجاب الاغتسال من مس اللحتان الحتان» وان 
م نزل) 17" , جاء من حديث (۸۲۱) إلى (۸4۱) بلا باب؟ مع اما سارك عد 
كل مبوب تحت ترجمة (المرأة تری في منامبا ما بری الرجل)؟ مع وقوع تداخل بين 
الأحاديث. 

* وكذلك من أوهامه أنه زاد على ما في الروايات ما ليس فيهاء فنها مثلا قال: 
«بيان مقدار السترة التي لا يضر المصلى من ير بين يديه من ورائا» فإذا صلى إلى 
غير السترة قطع علیه صلاته الا ضار ولک ذا شر بين يت ولل E‏ 
أن الط لا ينفعه ولا يكون له سترة»(۰)۳ فن أين أن باتلحط؟ وأبو عوانة لم يورده 
أصاا؟ 

* وتأمل في تخاليط المبوب -غفر الله له- حرج الحديث الواحد وهو حديث ابن 
مسعود في السو ومتابعاته وشواهده في عدة أبواب متفرقة» لا نخاها تصدر من مثل 
ا عوانة ناهيك عن مثل الإمام مسل؟ وهي: 

* قوله: «بيان إيجاب جدتي السپو على الملبس عليه صلاته فلم يدر 2 صلى» 
والدليل على إجازتها وهو قاعد في التشبد من غير أن يقوم ما» وعلى إجازة صلاته 
دون رجوعه إلى يقينه وبنائه عليه» وبيان احبر المعارض له الدال على آنها غير جائزة 
إذا لم يرجع إلى اليقين وبيان إيجاب طرح الشاك شكه في صلاته والرجوع فما إلى 


(۱) المصدر نفسه (۰)۲۶۰/۱ 
(۲) المصدر نفسه (۰)۳۸۶/۱ 


تراجم صحيح مسلم من الصناعة الحديثية إلى التبويب الفقهي. . دراسة نقدية 110 


يقينه وتجوده سجدتي السپو قبل أن پسل» والدليل على أن الشاك في صلاته إذا رجع 
إلى يقينه جد سجدتي السهو قبل السلام»(. 

* وقوله: «بيان الا باحة للمسلم في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر ناسيا أن 
بني على صلاته وان ول ظهره إلى القبلة او خرج من المسجد أو تكلم وجل مدني 
اسپو تعد فراغه من صلائه أو بعد أن يسم وكذلك الإمام والمأمومون إذا تكاموا في 
آمم الصلاة» والدلیل على أن الامام إذا كان ذلك منه فذکره واحد من المأمومين أن 
عليه أن يسأل غيره فان صدقوه استعمل قولهم وعلى أن جدتي السمو بعد السلام إذا 
استیقن بزيادة نی ا 

* قوله: «باب بيان إيجاب جدتي السو على الشاك في صلاته» وأن الامام إذا نسی 
من صلاته يجب على المأموم أن يذكره» وأن الشاك في صلاته إذا لم يرجع إلى اليقين 
في الزيادة والنقصان فتوخی الصواب جد جدتي السبو بعد الصلاة ثم سا »۳ 

* وقوله: «بيان الدلیل على إجازة صلاة الشاك فيا إذا كان أكثر وهمه أنه الصواب 
وان لم برجم إلى يقينه إذا جد مجدنى السپو» وصفة مجوده وأنه اسچد‌هما بعد ما 

3۳ 

* وقوله: «بيان الدلیل على يجاب سجدتي السپو إذا آسهما الساهي في صلاته وان 
انصرف منہما أو تکل عاد فسچد هما»(۹), 

(۱) الصدر نفسه (۰)۵۰۸/۱ 
6 الصدر نفسه (۰)9۱۱/۱ 
(۳) المصدر نفسه .)١٠١/١(‏ 
(٤(‏ 
() 


١ 
.)515/1١( المصدر نفسه‎ 34 
.)١۱۸/١( ه) المصدر نفسه‎ 
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* وقوله: «باب إيجاب جدتي السپو على الساهي في صلاته وعلى من زاد فيا أو 
نقص» واجازة الصلاة إذا صلى الظهر أو العصر نمسا أو زاد في صلاته على ما ييجب» 
والدليل على أن المصل إذا رجع إلى اليقين بأنه زاد في صلاته ركعة مد سعدتي 
السبو بعد ما سل وكانت صلاته a‏ 

فتأمل التكرار المخل في هذا التبويب؟ 

* ومنه أنه نی ما قاله: «بيان فضل صلاة القَائم على صلاة القاعد» والدليل على 
أن الصلاة المكتوبة لا تجوز أن بصل قاعد|»(۳). 

وليس :في أحاديث الباب هذا التفريق بين المكتوبة وغيرهاء علما أن إطلاق عدم 
الجواز هكذا مجازفة ووهم كبير لا بعکن أن يصدر من فقیه كبير كابي عوانة! فالبي 
يله صل الفريضة قاعداء وما أراد البوب القيام مع القدرة» ولكنه لم بحدد؛ والأهم 
أنه م يأت في الحديث» فالا تيان به لا سم له! 

ثم تقول من باب الشاخة: لو سلمنا جدلا ولا یس - أن هذه اتبوییات أن نع 
أو لأبي عوانة» فهي لا تلزم أن تکون محا كاة لسلم في صحيحه! فكل واحد منبا کاب 
مستقل عن الاخر» وان صنع على طریقته» ثم أين ابن الصلاح وغيره ممن نفی 
التبويب -وقبله وبعده من الأتمة- مع وقوفه على أصول تلك الستخرجات؟! 

قال ابن الصلاح: «ووجدت ذلك مضبوطا محقمًا في أ فاا عن 5 نعم 
و علیه»(۳, 

.)9۱۹/۱( الصدر نفسه‎ )١ 


۳ 
(۲) الصدر نفسه (۰)۵۳6/۱ 
(۳) صيانة مس (ص۱ ۰)۱۲ وینظر (ص۱۷۸) و(ص ۰ ۰)۱۹ 
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فابن الصلاح اعتنى عناية فائقة بالإمام مسل و رعاو ال مد 
وأطلع على تلك الأصول» فلم يكن ليجازف بنفيه تراجم الأبواب» وهو يرى هذه 
التبوييات فى المستخرجين؟ 

المطلب العاشر: الإمام المازري والتبويب. 


بھی امس مهم جب التنبيه عليه هو آن بعض اهل العلل یسیون إلى مسل ذكر الأبواب 
كأن يقولوا: «أخرجه مسل في باب کذا». أو يشير إلى باب ما في صحيح مسل 
ونحوها.. فيشكل على بعض الباحثين آن هذا نص على تبويب مسام» کا جاء في 
جواب أب مسعود الدمشقى عما آشکل الدارقطني على صحيح مسام» فقال: «قال أبو 
ا لجسن هو الدارقطني: وقي باب «أي الإسلام خير»: عن ابي طاهر» عن ابن وهب» 
كن عمرو... إعل» ١‏ , 

فظن بعض الأخوة أن في هذا دليلًا على تبويب مسا لصحیحه» ولیس الأ م 
ظنوه» بل لا زال الانمة ینسبون إلى كتب المصنفين تراجم أبواب باعتبار طرف 
الروايات التي وردت فیه» فیقولون مثلا: (باب لا يرث السام الکافر) أو باب (نا 
الأعمال بالنيات).. وقد اک من ذلك الغسانی في التقیید وابن خير في اسخته 
فالدارقطني لم ینسبه لمسلء وإنما قال: «وفي باب أي الإسلام خير...». فهو يريد 
الاشارة إلى موضع الحديث؛ لأنه لم تكن الأحاديث مرقة کي يشير إليها! ومسلم بوب 
يقيتا ولم يترجم للأبواب» فأراد الدارقطني الاشارة إلى موضع الحديث ليس غیرا 


ولذا فالمازري الذي نص على وجود نسخة مبوبة - کا م نقاشه- إلا أنه لم يعتمدها 


(۱) الأجوبة (ص۲۸۳). 


۸ ۱+۱ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


في شرحه» مع أن شيخه الغساني ذک تراجما لکثیر الأبواب؟ لأنه یعرف آنا ليست 
577 أصلاء ولعل الغساني ساق الأبواب بنحو قصد سياق الدارقطني. 

أقول: ومع أن المازري لم يبوب في كابه المعلىء واكتفى بإيراد أطراف الاحادیث» 
إلا أنه ذک في سياق كلامه تراجمًا لكثير من الأبواب(1)» وكان يسوقها بقوله: 
(خرج مسل في باب كذا...)» وبنحوها من الالفاظ» وهو يريد الإشارة إلى موضوع 
الباب» وهذه الطريقة معتادة عند اهل العم لا زالوا يتعاهدونباء وهي انم اشیرون 
إلى ذكر الباب ببحو موضوعه» وهنا أشار المازري إلى طرف الحديث أو موضوعه» وقد 
استفاد من بعده من هذه التبویبات کا آشار النووي. 

وساوکه بیعض الامثلد من كاب المعل: 

فقد يذكر ترجمة الباب باعتبار طرف الحديث» قال: «خرج مس في باب: ما 
جاءك من هذا المال من غير مسألة نفذه»(0. 

ومنه أيضًا قال: (خرج مسلم باب قول رسول الله مه لقتل بدر: «هل وجدتم ما 
وعل ربک حما»)7"). 

وت ا قال: (خرج مسل في كاب الفتن في باب: «لا تذهب الدنيا حتى 


باي على الناس زمان لا يردي القاتل في أي شيء قتل ولا القتول في أي شيء 
ق )) (4), 


05 


(۱) امعم (۰)1۹/۲ وکذا قال في موضع آخر (۱۰۱/۲): «وخرج مس في باب الولاء حدبغا عن الأعمش...٠.‏ 
)۲( المعلم (۰)۲۰/۲ 
(*) امعم (۰)۲۰۸/۳۲ 
)0 المعلم (۰)۲۰۹/۳ 
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هه لا بذک أي باب فتال مثلا: «وآما ما ورد ٤‏ كاب مسب من 
اطالته مه فى بعض الصلوات»(۱. 

ومنه قال: Ca‏ مسل ٤‏ حديث اواو ل 

و منه قال: وج مس ٤‏ حد بث لوم الأضاحي...»(", 

ومنه قال: نوج مس قم حدیث الفضيخ) ا 


ومنه قال: احرج مس في حديث التنفس ف الاناء» و«خرج مسا ي حدیث 
تخطية الاناء»(*), 


ومنه قال: «خرج مسل في الأشربة»(). 

ومنه قال: «خرج مسا في الانتعال عن علي بن مسهره..»(۳. 
له نساءه». وهو ما يبوبه أهل العلم تحت عنوان (الإيلاء)» کا جاء في أسخة 
6" 


7 


ابن خير 


(۱) امعم (۲۰/۲). 
(۲) العل (۰)4۸/۳ 
(9) امعم( ۰)۵۹/۲ 
)٤(‏ المعلم (۰)0۰/۲ 
(ه) العل (۰)۱۱/۳ 
(۰) العل (۰)16/۲ 
)۷( المحم (۰)۷۸/۳ 
(۸) العل (۰)۱۳۳/۲ 
)٩(‏ لوحة (۰)۲۱۷ 


۱۰۲۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


وما يجدر التأمل فيه ما قاله مرة: «خرج مسل في باب المزارعة حد يقا...)( ۹ 
اع بح 000 
کاب آخرا! فأوردوه في کاب المساقاة باب (فضل من خرس غ ا 
المزارعة فعندهم ٤‏ کاب آی (البیوع) ؟ 

وهذا يوضم اجتهاد النساخ والشراح في التبويبات» وأا ليست عن مسلم. 

ومنه آیضا: قال: «خرج مسام في آخر باب الشفعة حديثا رواه ييحبى بن أبي کثیر 
عن محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه أن عاشة قالت له: «اجتنب الارض»... 
ونرج مس بعد هذا حد یشاء۳(».۰). 

ولا هنا وقفتان: 

الأولى: إنه دک أنه نم حدیث في باب الشفعة» والذي فی نسخة ابن خير وغيره 
في غير باب! آوردوه(*) بعد بابين (باب غرز انلشب في جدار الجار) و(باب تحريم 
الط وغصب الأرض وغیرها)؟ 

الثانية: إنه م يذكر اسم الباب امجدید» مع أنه نص أن الحديث آخر باب الشفعة؟ 
يعنى هو يتجوز في استعماله الأبواب ويجتبد في ترجمتها. 

وخم عثال آراه یسم النزاع» ويرفع الإشكال: قال الازري: «وخرج مسا بعد 

e د‎ 


أنس خش في اب المزارعة باب (فضل من غرس 000 
(۲) المع (۰)۲۱۷/۲ 


۰)۱۲۳۲/۳( أسخة ابن خير لوحة (۰)۲۳۹ وشرح اللووي (۰)4۸/۱۱ وني العامة (۵۹/۰) وعبد البايي‎ )٤( 
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هد | 5 فيه: علي إن هشام 5 البريد... قول عااشة وول ها : جاء أفلح...)(1), 


والمهم هنا: أن كلام المازري هذا متصل فقوله: «وخرج مسل بعد هذا حدیفا»» 
وعدم ذكر الباب الجديد» دليل على عدم التبويب من مسلم» سما أن عرفت أن 
الحديثين كل واحد منبما في كاب مستقل» فالأول في کاب النكاح والثاني في 
كاب الرضاع؟ 

واللطيف أن المازري قال بعد أسطر قليلة في شرحه لحديث لبن الفحل في کاب 
الرضاع نفسه: «وهذا الحديث نص فيه على إثبات الحرمة فيه لعائشة فكان أولى بأن 
یقدم»(). وهذا اعتراض من المازري على صنيع مسار في تقديمه حديث السيدة 
عائشة الذي فیه: فقالت عالشة: يا رسول الله» لو كان فلان حیا -لعمها من الرضاعة- 
دخل على؟ قال رسول الله يَهِ: «نعم» إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة»(۰)۳ على 
حدیث عن عروة» أن عانشة» آخبرته أنه جاء أفلح آخو أبي القعیس إستأذن عليها 
بعد ما نزل اعجاب» وکان آبو القعيس أبا عانشة من الرضاعت قالت عالشة: فقلت: 
والله» لا آذن لأفلح» حت أستأذن رسول الله بء فان آبا القعيس لیس هو أرضعني» 
ولکن آرضعتنی اهم أته » قالت عالشة: فلما دخل رسول الله سل قلت: با رسول له 
إن آفلح آخا أبي القعيس جاءني يستأذن على» فکرمت أن آذن له حتی أستأذنك» 
قالت: فقال ای يه «ائذني له»» قال عروة: فبذلك كانت عالشة تقول: «حرموا 
من الرضاعة ما تحرمون من النسب»(*» فهذا الحديث الأخير فيه نص صریم في حرمة 
(۱) امعم (۰)۱۰۰/۲ 

(۲) امعم (۰)۱۰۷/۲ 


(۳) صحيح مسلم (4 4 ۰)۱ 
3 صح مس (ه؛؛١).‏ 


۲۲ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


آفلح عم السيدة عائّشة من الرضاعة. 

فلو كان كاب الرضاع مبوبا ومثبتة تراجمه لما ساغ اعتراض المازري» لأن المقايسة 
ینهما ستكون فاسدة» فكل حديث له بابه المستقل! وإذا فقد بوب البخازي وأصحاب 
السنن للآول في باب (ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)» وبوبوا للثاني (باب 
لبن الفحل)» وجاء الحديث الثاني في نسخة ابن خير أول حديث في باب (تحريم 
الرضاع من قبل لبن الفحل) وكذا في العامرة وعبد الباقي. 

وأعتقد أن النووي اتبه لكلام المازري هذاء فل بورد أي باب في کاب الرضاع؛ 
مع تنصيصه أن مسلما غير مترجم الأبواب في الأصل! 

ولذا فكلام المازري في تراجم الأبواب مول على محض اجتهاده» وقوله (وخرج 
مسا في باب کا( لا يريد أن مسلا من ترجمه بظاهر قوله وصنیعه» أضف الفرق بين 
قوله هذا وبين قوله (بوب مسلٍ) فالأولى لا تعني أن التبويبات هسل بخلاف الثانية 
التى لم أقف له -أو لغيره- على مثلها ولو مرّة واحدة! مع تنصيصه على مثلها للبخاري 
فقال -مثلا-: «بوب البخاري عليه: عقد الشيطان على رأس من لم يصل...1(0), 

وقال: «وقد ذكر مسا بعد هذا آنه مه قال في حديث انحر لاصابه: «تقدموا فاقوا 
بي وليأتم بک من بعدع» الحديث. فأجاز الاقام بمن اثتم به» ولا فرق بين الاقتداء 
بالفاعل أو القائل. وقد بوب النسائي على هذا الحديث: الائقام بمن اثتم بالإمام» کا بوب 
البخاري أيضا على الحديث الذي قدمناه: باب من أسمع الناس تكبيرة الإحرام»7"), 


)۱( المعلم (۰)۳۰۵/۱ 
(۲) اطع (۰)۲۹۱۱/۱ 


تراجم صحيح مسلم من الصناعة الحديثية إلى التبويب الفقهي. . دراسة نقدیة ۱۳۳ 


فهنا ذكر تبويب البخاري والنسائي» وم يذكر مثلها عن مسلمء بل کلامه ظاهر أنه 
لم يبوب! کا سبق من فوله: 5 على هذا الحديث في بعض سخ كاب مس ا. 

بل حت القاضي عياض في شرح لمعل او مشارق الانوار لم ينص على مثلهاء 
في حين قالوا أكثر من مرة (بوب البخاري) وجاء (بوب النسائي) (۱) (بوب أبو 
داود) .٩۳(‏ 
بلفظها» وقد خرجه مسب من حديث مرو بن دیدار» عن عطاء بن إسار» عن ابي 
هريرة» عن النى يله قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». 

وقوله: «وقد بوب عليه أكثر من صنف في العلم» كالبخاري والترمذي والنساني 
وان ماحه: (المراءة ف ا 
والعامرة (باب القراءة فى العشاء)!! 

وقال ان رجب هس ۵ (و قد بوب البخاري عل «الصلاة بعل الجمعة وقلها»» 3 
بوب عليه عبد الرزاق والترمذي في «كابهما»(؟). 

فالأئمة كابن بطال والقاضی عياض وابن رجب والعینی وابن جر صرحوا مرات 
لا تحصى (بوب البخاري) وذكروا (بوب عليه عبد الرزاق - ابن ماجه - أبو داود - 


(۱) ينظر: فتح الباري ابن رجب ۳٤٦/۷(‏ و۲۰۹/۸ و۰)4۷۹/۹ 
(۲) ينظر: فتح الباري ابن رجب (۰)۳۷/۹ 

(۳) فتح الباري (40/۷). 

۰)۳۲۷/۸( ینظر: فتح الباري‎ )٤( 


١‏ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


الترمذي - النسایي - ابن خیة) ولکن ۸ یصرحوا مرة واحدة أن مسلما (بوب)» 
والفرق بين العبارتين أن هذه (بوب) تجزم أن التبويب من صنیعه» وهو اختیاره 
وترجيحه للفظة الترجمة» إذا يحاكه بعض أهل العلم على تبويباته» وهذا ما حصل 
مرارا مع الإمام البخاري» بخلاف مسل. 

ويوضحه قول الإمام النووي: وأما قول مسار نه في صحيحه في باب: صفة صلاة 
رسول الله يه یس كل شيء يح عندي وضعته)(١),‏ وقال ص ا «وق هذا 
الباب قال مسا بن الحياج...570), وقد تقدم کلامه في نفی تبویب مس لصحيحه ) 
وأنها إنما وقعت من الشراح» وأنه سيزيد بعضها. 

وأوضم منه كلام الحافظ ابن الصلاح وهو الذي نبه على عدم تبويب مسار في 
اه ا اد قال و شتا رات التي حصلت لابن سفيان: «وهذا 
الفوت في ثلاثة مواضع محفقة في أصول معتمدة» فأولها في کاب اج في باب الق 
والتقصیر حديث ان ر نید آن رسول الله ار قال: (رحم الله لین ۳(»۰۰۰), 
فن أبن أن بهذا الباب؟ فأهل العم لا بزالون یفعلون مثل ذلك» يقول ابن الصلاح: 
«وقد أطلقوا على قولهم باب كذا وکنا اسم اة لکونه بعبر عن ما یذک بعده»(*), 
فهذه أشبه تلك. 


(۱) شرح النووي .)١57/١(‏ 
(۲) المصدر نفسه (۰)۲۲۰/۱ 
(۳) صيانة صحيح مسا (ص ۰/۱۱ 


(4) الصدر نفسه (ص ۱۵۳). 


تراجم صحيح مسلم من الصناعة الحديثية إلى التبويب الفقهي.. دراسة نةدية ١‏ 


الطلب الحادي عشر: یبیج ره ؟ 
واشید 055 صيانة 0 وقد عرف ۳۹ آن لاب مات ۶ بو یا قي 
التعلیل لهذا الأمى بعدم التطویل وارهاق الاب الذي هو مختصر في أصله» ول يغلق 
لا يزيد الاب الا توا سرا من الصفحات فا كان سل أن بع عل هذا لار 
لمهم لبضعة صفحات! وليس القول أن مسلما يريد شحذ الا فهام بترکه التبویب بأقرب 
من سابقه. 

ولعل السبب الرئيس تر تراجم الابواب أنْ مسلما ‏ برد تر مه وات أصالا 
لأنه ما قصد بکابه الاستدلال الفمهی» فهو مسند مر‌تب على کتب الفقّه وآیوابه» 
بطريقة مخترعة يعنى کاب صناعة حديثية عالية» وليس كاب جامع فقهى على طريقة 
الوطاً جامع البخاری ۲ سنن ا داود.. وغيرهاء إلا فهو بورد الروابات ٤‏ 
موضع واحد ولا يكرر ولا يقطع ولا يرو بالمعنى» ويبتم في التفريق بين آلفاظ الرواية» 
فهو خاب صناعة حديثية عالية! 

ومن يقرأ مقدمة صحيح مسلم التي خطها بيده باس يوضوح أن مراد مسل 
الصناعة الحديثية العالية» ولم يكن من وكده الاستدلال الفقهي أو المنبجية الفقهيت 
فأصل فيباأ. 


۱۰۳۹ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


ویتضح الامم بالقارنة بين طريقة إيراد مسلم حديث ما بطريقة البخاري أو صاحب 
کاب في السنن» ونوضه: فثلا: آحرج مسل حديثاء فقال: وحدثنا آبو بكر بن أبي 
شيبة» حدئا حفص بن غیاث» ح وحدثیا آبو کریب» واحاق بن |براهيی جميعاأ 
عن اي معاوية» ح وحدثنا عمرو الناقد» حدثنا عمار بن ها اوک ي 
أبي شيبة»: حدئا ابن فضيل» کل هؤلاء عن الأحمش» عن ابي سفيان» عن جابر) 
زاد عمرو في روايته» عن عمار» ح وأبو كريب في روايته: عن أبي معاوية» فقالا: 
عن آم مبشر» وق رواية ابن فضيل: عن امرأة زيد بن حارثة» وني رواية اساق: 
عن أبي معاوية ديك ۱ عن آم میشر عن الني 4ء وربما لم یقل» وکلهم 
قالوا: عن البي ع يله بخو حديث عطاء» وألي الو و 117 

فلاحظ ههنا اهتمامه ی بين کل طریق من ا وزيادة بعضهم 
عل بعض في الاسناد» والاختلاف في الراوية الواحدة (ربما قال) (وربما لم يقل)!! 
وقارن بإيراد البخاري للحديث فى صحعيحه (۰)۲۳۲۰ في (باب فضل الزرع والغرس 
إذا أكل منه). فالبخاري أورده مرة واحدة دون توسع في الألفاظ وبلا آشرم 
الطرق» لأنه يريد الحم الفقهي من الدیث لاه قصد من كاه الاستدلال باحدیث 
الصحيح حك الفقهي» وشريحته المستهدفة كل الناس عالهم وعاميهم» فلا يلتفت إلى 
ذاك التفريق الذي دقق فيه مس » فالتفصیل الذي دوه مسا في الطرق واتشرج 
للروايات وشرحها والعناية باختلاف الألفاظ لن ينتفع منها إلا التخصصون جدا 
ولا مم بها إلا من عرف الصنعة اي :دا فاختاوب یهن« 2 (الجامع) 
آو (السن) هي التي دعت البخاری يبوب عليه ویعنون ی 1 ترك او 
لأنه ( مسند). 


)۱( صعيح مسال (؟ه5١).‏ 


نراجم صحيح مسلم من الصناعة الحديثية إلى التبویب الفقهي. . دراسة نقدية ۱۰۳۷ 


وكذا فى حديث آخر قال مسل: «حدثنا نصر بن علي الجهضمي» ومد بن المثنى» 
وابن بشار» جميعا عن ابن عرعرة -واللفظ لجهضمي- حدتتني مد بن عرعرة 
حدئنا شعبة» عن يونس بن عبيد» عن ثابت البناني» عن اس بن مالك» قال: 
حرجت مع جرير بن عبد الله البجلى في سفر فكان بخدمني فقلت ه: لا تفعل» 
فقال: «إني قد ا الأنصار تصنع برسول اله كه ا الیت أن لا آحب آحدا 
میم الا خدمته» زاد ابن الثنی» وان بشار نی حدیما: وکان جریر آکبر من آنس؛ 
وقال ابن بشار: اهو من ا 

تأمل هنا تحدید صاحب اللفظ (واللفظ لجهظمي)› ثم التفریق الدقیق بين آلفاظ 
شیوخه» فهو آورده من طریق الجهظمي ونبه علیه» ثم بين اختلاف لفظ بندار عن 
مد بن المثنى» لأن (أكبر) أعم من (أسن) مع آنهما قد ملان على الرواية بالعنی! 

ثم قارن بتخريج البخاري لحديث نفسه من الطريق نفسه (ممد بن عرعرة) لأنه 
وقم للبخاری اعل من مسلم» قال البخاري حدثنا مد بن عرعرة» حدثنا شعبة» 
عن يونس بن عبيد» عن ثابت البناني» عن انس بن مالك خقفته» قال: «ععبت جرير 
بن عبد الله» فكان يخدمني وهو أكبر من أنس». قال جرير: «إني رأيت الأنصار 
يعون شتا لا اه آحدا منهم الا أ کمته»(۳), 

فالبخاري آورده في باب (فضل انلدمة في الغزو) ولم یتعرض لشيء من الصناعة 
الحديثية فيه؛ لأنه يريد الاستشهاد به في بابه. طبعا لفظ البخاري (أكبر من أنس) 
مع ما ذكره مسل من هذا الاختلاف بين أن الحلاف من مد بن عرعرة ولیس 


(۱) صحيح مسا (۰)۲۰۱۳ 
6 صحيح البخاري (۰)۲۸۸۸ 


۸ ۱+۲ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ أبي إسحاق الحويني 


من ندار آو كين بن المنى لان البخاري ارده بلفظ (أكبر من آنس) والجهظمى 
دونپاء فدل على وقوع الاختللاف من مد بن عرعرة شيخهم چا فانظر إلى 
أهمية التفصيل الذي دوه مسل. 

وهذا النوع من الاختلاف لا يؤثر على صعة الحديث أو قوته» لأن من قبيل الإدراج 
(القصة)» التق وقعت من الراوي ٤‏ سياق الحديث. 
حميد» قالا: ا عبد الرزاق» ارتا معمر» ح وحدثنا حسن الحلوانى» وعبد بن 
هميد قالا: حدثنا بعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد» قال: حدتى ای عن صا 
كلاهما عن الزهري بدا الإسناد مثله. غير أن حديث صا انتبى عند قوله: فأنزل 
الله کل فیه) ول بذک الایتین» وقال 2 حدبثه: وبعودان ٤‏ تلك الممالة» وق حديث 
معمر مكان هذه الكامة فل يزالا اك وقاون E‏ فيره من اه الان 

ومنه ایض ما ا فقال: «وحد ثنيه عبد الله بن عبد الرحمن الداری؛ اونا 
حى بن حسان» حدثنا معاوية بن سلام في هذا الاسناد؛» بمثله غير آنه» قال: كنت 

وقال: زائدة: کید النون» وقال: أو کرت وم يقل اکا وانغا»7"), 

ومن ذلك أيضاء قال : حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا لیث» ح٥‏ وحد شا 
تمد بن رخ آخبرنا اللیث» عن ان شات عن حروق» عن عالشة آنها قالت: 


را ی هس ( ۱۳۳ 
E)‏ 


تراجم صحیح مسلم من الصناعة الحديثية إلى التبویب الفقهي. . دراسة نةدية ۱۳۹ 


استفتت آم حبيبة بت خش رسول الله کر فقالت: ! فى استحاض فتال: «اغا 
ذلك عرق فاغتسل ثم صلى». اب ان بت تن اال فيفك 
١لم‏ يذكر ابن شهاب» أن رسول الله يله أ أم حبيبة بنت بحش أن تغتسل عند 
كل صلاة ولکنه شيء فعلته هي»» وقال ابن رڅ في روایته ابنة حش ول يذكر آم 
جو 

طبعا لا يفهم ما تقدم أن الأثمة لا يذكوون مثل هاتيك الفوائد البتة! هم (قد) 
بوردون مثلها أحيانّه ولكن ليس كطريقة مسل أو كثرتهاء لاختلاف المنبجية؛ فهم 
قد يتعرضون إليها بقدر تأثيرها على صحة الحديث أو تأثيره الفقهي» فالإمام البخاري 
- مثلا- أورد فائدة في باب (من لا ير الوضوء الا من الخرجين من القبل والدیی)» 
قال: حدثنا إسحاق» قال: آخبرنا النضرء قال: 7 شعبة» عن الک عن ذكوان 
أبي صا عن ابي سعید انلدري آن رسول ۳ جر ارسل إلى رجل من الانصار 
ان ون يقطر» فقال ی يكم : «لعلنا 5 فقال: نعم ) فقال رسول الله 
لا «اذا أعلت أو قطت فعليك الوضوء» تابعه وهب قال: حدثنا شعبة. قال: آبو 
عبد الله: ولم يقل غندر» ویحبی» عن شعبة: الوضوء»("). 

فتأمل في الفائدة التى ذكرها البخاري وهي متابع وهب للنضر في لفظة (الوضوء) 
لأنها رويت عن (غندر ویحی) دونها» وهي تؤثر عل الحم الفقهي. 

وقارن صنيع البخاري بما صنعه مسا إذ قال: حدثنا أبو بكر بن أب شيبة» حدثنا 
غندر» عن شعبة» ح) وحدثنا مد بن المثنى» وان بشاره قالا: حدشا مد بن جعفرء 
(۱) المصدر نفسه (۰)۳۳ 
O‏ 


۱۰۳۰ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


حدثنا شعبة» عن ای عن ذكوان» عن 5 سعید انحدري» آن رسول الله وت 
م على رجل من الأنصار. فا ارس إليه. نرج ورا يقطر» فمّال: «لعلنا أعلناك؟» 
قال: تجم بأ رسول الله قال: ۳1 أعلت 1 ا قطت فاه غسل عليك» وعليك 


و 
۶ 


الوضوء» وقال ابن لشار: إذا أعاتء أو اقطت»(۱), 


م يتعرض مسار للاختلاف في (الوضوء) کک فقهي» وإنما تعرض لاختلاف 
اللفظ من ناحية ضبطه. 

يي وس وت مھا کی ن بی وف بن د 
وآبو بر بن ی شیب ة -قال ی م وقال الآخران: 2 حل ا احرص 5 


م ص ص مر و وه 


میا عنم موسى بن طلحة» عن أبيه» قال: ال رسول الله يَلهِ: بدا وضع أحد كر 
ين يديه مثل مؤخرة الرحل فلیصل» ولا یبال من عي وراء ذَلِكَ». (4۹۹): وحدشا 
مد بن عبد الله بن غیر» واعاق بن إبراهيم» -قال إسحاق: اخبرنا» وقال ابن غير:- 
حدما عمر بن عبيد الطنافبى» عن ماك بن حرب» عن موسی بن طلحة» عن أبيه: 
قال: کا نصل والدواب مر بين ايديا 38 نا ذلك لرسول الله يَلهُ فقال: «مثل 
و ال تكون بين يدي أحد؟» ثم لا يضره ما م بين يديه». وقال ابن غير: 
فلا يضره من مر بين يديه0("), 

تأمل في تأكيد مس على التفريق بين ألفاظ الرواة ودقة تحريه: (أخبرنا) و(حدثما) 
وهي من باب الصنعة الاسنادية الدقيقة» والتي لا يلتفت إليها - کثیرا-صاحب السان 
أو الجامع ثم ثم اتی بالتفريق بين (ما) و(من). 


(۱) صحيح مسلم (۰)۳۳۵ 
(۲) المصدر نفسه ۰)44٩(‏ 


تراجم صحيح مسلم من الصناعة الحديثية إلى التبويب الفقهي. . دراسة نقدية ٠١‏ 


ا مس( من حدیث علقمة» قال: قال عبد الله: صل رسول الله 
له -قال إبراهي: ال مره لیا سل قیل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة 
شىء؟ الحديث. 

قال مسا : «(حد ثناه اق تكسي فل كنأ ابن بشر» ح قال: وحدلتی مد بن حاتم؛ 
حدثنأ وكيع) كلاهما عن مسعر» عن منصوره ببذا الإسناد وق رواية ابن بشر: «فلینظر 
أحرى ذلك للصواب» وي رواية وكيع: «فليتحر الصواب». وحدثناه عبد الله بن 
عبد الرهمن الدارهی» آخبرنا بجی بن حسان» حدثنا وهيب بن خالد» حدشا منصوره 
بهذا الاسناد وقال منصور: «فلینظر آحری ذلك للصواب» حدثناه إسحاق بن إبراهيم» 
ارا عبيك ن سال الأموي» حدثنا سفیان» عن منصوره ببذا الاسناد» وقال: 
«فليتحر الصواب» حدثاه مد بن المثنى» حدثنا خمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن 
منصور» بهذا الإسناد» وقال: «فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب». وحدثناه حى بن 
بحی» أخبرنا فضيل بن عياض» عن منصوره بهذا الإسناد» وقال: «فليتحر الذي يرى 
أنه الصواب» وحد ئناه ابن ا عمر» حدشا عبد العزيز بن عبد الصمد» عن منصور» 
بإسناد هؤلاء» وقال: «فلیتحر الصواب». 

هنا نلاحظ تدقیق مسل عل اختلاف الالفاظ والطرق لاذا میم ببذا الا ختلاف 
الذي يدور كله في السموح به من الرواية بالمعنى التى لا تؤثر -قطعا- على صعة الحديث» 
بريد ضبط الألفاظ باعل دقة! ويتضح لام أكثر لو قارنته بما أورده البخاري فى 


صعيحه فالبخاري آخرجه بلفظ واحد("). 


(۱) الصدر نفسه (۰)۵۷۲ 
(۲) صحيح البخاري (۰)4۰۱ 


1۴۲ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


وا ها ايه ادا فقال: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ليث ح» وحدثنا محمد بن 
رخ بن المهاجر» أخبرنا الليث» عن بجي بن سعيد» عن سعد بن إ براهيم» عن نافع بن 
جبیر» عن عروة بن المغيرة» عن أبيه المغيرة بن شعبة: عن رسول الله بل أنه خرج 
لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته» فتوضاً ومسح 
على انلفین». وفي رواية ابن رخ: مكان حين حتی»(۱. 


فتأمل تفريق مس بين (حين) و(حتی)» وقارن بالبخاري لا أخرجه(") فم يشر 
إلى مثل ذلك» ع ا E‏ 
مجازفة! فقد وقف على أضعاف ما عند مسار رحمها الله تعالى» ولكن ۸ يكن من 
موق اعد اف انا 

واذن فالامام مسلم ۸ يورد تراجم الأبواب» كا فعل البخاري وأصحاب السنن 
لأن منيجيته مختلفة عن منيجيتهم) لکنه :رتت أحادبثه عل الاپوات وقسم الروايات 
في الباب الواحد على طبقات ثلالة کا بینه في مقدمة کابه» والله ۳ 

وللمائدة فللومام مسا لش مصنلف مستمل عل طريقة شیخه ۷ شيخه البخاری (جامع 
مبوب)» غير المسند الصحيح عنوانه (الجامع على الأبواب) 007 قال الحا : ا 


e 


(۱) صحيح مسلم (۰)۲۷ 

و و ی 

(۳) تلخیص تار نیسابور (ص 4 ۳)) وتهذیب الأسماء واللغات ۰)٩۱/۲(‏ 
)٤(‏ سير اعلام النبلاء (۰)۵۷۹/۱۲ 


تراجم صحيح مسلم من الصناعة الحديثية إلى التبویب الفقهي. . دراسة نقدیة ۱۳۳ 


واتخلاصة: 
م يترجم ها بعناوین» فلا يمكن الجزم بأن هذا أول الباب وذلك آخره» وکل ما جاء 
في النسخ من تبويبات إنما جاءت باجتبادات من الشراح» بعضهم ترجم على طريقة 
۳ احدیث» وبع 9 اعتبار حدیث ث کل صحابى في الباب زین ابا 
الأبواب... اء 

جاءت بعض النسخ العتيقة من رواية ابن سفيان عن مسل بلا أبواب» وبعضها 
بأبواب متفرقة في متن الکاب» وبعضها مبوبة في الحاشية» وبعضها مبوبة. 

لم نقف على رواية القلانسي عن مسر إلى الآنء مع ذكر العلامة النيفر وقوفه 
عليها. 

وقعت تراجم الأبوانت ٤‏ طبقة متقدمة» ورعا قريبة من زمن تلامذة ان 
ا 

زاد بعض النساخ والشراح تراجما عل بعتم 8 حسب اجتباده» وهذا وقع 
اختلاف شاسع بين المبوبين قدا وا ٤‏ عدد الأبواب في الاب الواحد» 
یج الباب! ۴ كان ل الان 8 أسخة ده ۳ ٤‏ سه اة وهذا 
آحدث اضطرابا بینا نی تحديدي الأْصول والمتابعات والشواهد. 

کشفت تعلیقات أبي عبد الله الحا في مدخله إلى الصحیح عن أغاليط تر: 
النسخ المبوبة» فى جعل رواة الأصول في الشواهد» ورواة الشواهد في الأصول. 


۱۰۳ بحوث ونصوص محققة مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


آقول: هذا جهد المقل وبضاعة مزجاة آضعها بين يدي آهل ال وطلابه» فا كان 
تاد را ن الله واه وا كان من قلط ویر اف یی وف حح 
اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا عل قة يعوو اميق يمو له لله رت تن 


وكتبه 
۵ ذى القعدة ه: اه 


تراجم صحيح مسلم من الصناعة الحديثية إلى التبويب الفقهی. . دراسة نقدية ١0‏ 


» | کال المعلم بفوائد مسل (شرح صعيح مسلم) 

لقاضي عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرون اليحصيي السبتی أبو الفضل 
(۵644) تحقيق حى إسماعيل» دار الوفاء للطباعة والنشر» مصر الطبعة 
الأولى» ۰.0۱۹۹۸ 

الاساب 

لأبي سعد السمعاني التوفی سنة ۲ ٠ه‏ تقدیم وتعلیق عبد الله عمر البارودي» 
دار الجنان» الطبعة الأولى» ۱۰۸ه-۱۹۸۸م. 

الجامع الصحيح 

محمد بن إسماعيل البخاري (ت: 5ه ؟ه)» تحقیق مصطفى البغاء دار ابن كثيرء 
العامة» بيروت» ۳ ۱۰۱۷ ه, 

سنن أبن ماجه 

آبو عبد الله مد بن يزيد القزويي (ت: ۲۷۲ه)» تحقيق: مد فؤاد عبد الباق» 
دار إحياء الکتب العربية. 

سنن أبي داود 

۳ داود سليمان بن انع السجستاني (ت: ۲۷۵ه)» تحقيق: خمد بي 
الدين عبد اخید» المكتبة العصرية» بیروت. 

سنن النسائي (جبی) 

أبو عبد الرحمن النسائي (ت: ۳۰۳ه) تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الاسلامیةث» حلب» ط ۲ ۰ ۱ه, 


۱+۳۹ بحوث ونصوص محققه مهداة للشيخ آبي إسحاق الحويني 


سير آعلام النبلاء 

للإمام الذهي (ت: ۷۸ه)» مؤسسة الرسالة» بيروت ۱۰۱ هه 

شرح النووي على مسلم (النباج شرح صعيح مسا بن اتجاج) 

آبو زکیا حى بن شرف بن مري النووي» دار إحياء التراث العربي» بیروت؛ 


الطبعة الثانية» ۰۱۳۹۲ 


۱.۳ 

مسا 1 اجاج آپو الحسين القشیری النيسابوري» تحقيق: مد فؤاد عبد البای» 
دار إحياء التراث العریی» بيروتث» دط. دث. 

العلل الواردة فى الأحاديث النبوية 

لاح مام الدارقطتی (ت: ۵ تحفيق وشنریج: محفوظ الرهن زین الله السلفی» 
دار طيبة» السعودية» الطبعة الأولى ۵ ه-۰۸۱۹۸۵ 

المفهم لما أشكل من تلخيص کاب مسل 

احمل بن عمر بن إبراهيم القرطبى-" ۱۵ ه)) تحقيق جبى الدين ديب مستوه 
هون اطع الول ۷ ۱۹۹-2 هر دار ان کثر» دمشق. 
الموقظة ف مصطلح الحديث 

امام الذهي (ت: ۷۸ه) تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة» مكتب المطبوعات 
الا سلامية محلب» ۱۰۵ ه, 


تراجم صحيح مسلم من الصناعة الحديثية إلى التبویب الفقهي. . دراسة نقدية ۱۳۷ 


* فتح الباري 
لابن رجب اتب زين الدين آبو الفرج البغدادي» الشهر بان رجب اسنیل» 
تحقيق: أبو معاذ طارق بن عوض الله» دار ابن الجوزيء الدمام» ط ۲ 
۲۳۲ ۶ ۱ ه, 

« لي الاري جرع تبح الخاري 
ابن جر العسقلاني» دار المعرفة» بيروت» ۷۹١١ه.‏ 

درت 42 بك ون ان نيه 
أبو زكريا النووي (ت: 75ه)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط ۲ 
۳ ه, 

* الستدرك على الصحيحين 
لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحا ك النيسابوري (۰۵ه)» تحقیق مصطفی 
ل القادر عطاء الطبعة الاو ۱ ه-۸۱۹۹۰) دار الكتب العلمية؛ 
برو ت .۰ 

© مسند الإمام أحمد بن حنبل 
الحقق: شعيب ارول واخخرون» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» ۲۰ ۱ه- 


64 ام. 


